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یر ار التق ال ر 
إن الحمد لله نحمده و دستعینه ونستخفره ودستهدیه»› ونعود بالله من 


شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا 


ركه ورسوله 
aT 7‏ ا TTT‏ ع 2 4 4 
یا لذن ءامنوا أتقوا الله حی دمایدے ل ان لا و اسم مسللمون ٤‏ © € رآل عمرّان: 
1۰۲[ 
سے ازس را A‏ ر م ی ت َس سے رر وس صو مرس f‏ دور رک 
و تاها الاس اتقو رکم لی من تفس وجدو ولق مہا زوجها وت نما رجالا 
ع ر ر K2‏ ارصم رو ر سات ر ل 2 
کشا ور 4 واتقوا لله الَدِی د ٤‏ بے وا ر ا هک ن لیک رة ق قبا © [التساء: 
الآية ]١‏ 


یا 1 منوا اوا آله وولو قول سیا جه صلع لک اعد ويغفر 
کک دون کب ومن بطع الله ورسوم فد فار فر عَظِيمًا €9 (الأحزاب: ]۷١ ۷١‏ . 
# أما يعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد يياو وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 
# وبعد: 

فإن المؤمن» بلا شك يريد أن يكون محبوبًا لدى الخالق» وأيضًا محبوبًا 
لدى الخلق . 


هل ۹ ج جج فقه الأخلاق سا 

7 و كذلك فإنه يريد أن يكون وجيهًا في الدنيا ووجيهًا أيضًا في الآخرة!! 

3 وكذلك فإنه يحب أن يحيا حياة طيبة في الدنياء ون يجازى أجره في 
الآخرة بأحسن الذي كان يعمل !! 

[] يحب أن يؤتى في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وأن يوقى عذاب 
النار!! 

1 يحب أن يُجْعَل له لسان صدق في الأخرة كما قال الخليل إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام: و واجعل لی سان صِدقِ فی آلذحرنَ © € الشعراء: الآبة ۸4. 

3 يحب أن يثني عليه الناس في الدنيا ويمدحونه» ومع ذلك يلاقي الأجر 
العظيم والثواب الجسيمء والثناء الجميل في الآخرة. 

7 يحب أن يذ كر بخير في الأرض› ويذ كر في الملا الأعلى كذلك بخير 

3 وليس هذا بضائر للمؤمن في دينه» بل ذلك کله من محاسن هذا 
الدين» فأهل الإيمان يقولون: ا ی الاا سنہ وف ا 
خسن حسنَة وفنا عذاب السار 4 السقرة: الآية |٠٠٠١‏ وعيسى عل : وججها ی ل 
وخر ومن لمرن € رال عمران: لآبة ء»٠»‏ وإبراهيم الخليل يقول : وک ا 
صدق ف لحرن 4D‏ [السراء: الآية |۸٤‏ . 

0 والله يحب بعض العباد» وكذلك يحبهم جبريل وأهل السماءء 
ويجعل الله لهم وُدا» ويوضع لهم القبول في الأرض!! 

وهذا الذي ذكر يتأتى بفضل الله ثم بحسن خلتي يرزقه الله العبد. 


ومن نم کان أعلى الناس منزلة يوم القيامة»ء و سيد ولد آدم وهو 


والمعاملات بين المؤمنين سس 


رسول الله عل أحسن الناس خلقً . 
3 وأقسم الله ا على أن تبیه م على خلت عظيم» > قال الله تبارك 


وتعالی : ت لاطو 0ے ما أت عة ك سلوو ©0 وَل لك َك 
عر مرن دن ونك لعل حل عطي ©©) اد ١‏ -؛ 
7 وأثنى الله سبحانه على نييه َة غاية الثاء بقوله: يا ةر ن أله 


کر ر ر سر و هھ 


لنت لنت لَه ولو کب ّا علي القلب لانقضوا ص ولگ € إآل جبران: الآية 0۹| 


وبين الله جه شفقة هذا النبي الكريم بيه على أمته بقوله: جلمد 


هڪم رسول من شيڪم عر يه ٿا عَبِتَر ڪرش يڪم 


2 رځۓ ر‎ ‌ 7F 
. |٠١۸ [التوتة: الآية‎ 4D ¢ رءوف حيمر‎ YA 


7 وقال تعالى في شأن هذا النبي الكريم ي له وأمته ٠‏ امد رسو أنه َي 


مر اشُرَاءُ عل الکتار را ْم | الشنع: الاية ۹ ` 

0 وحث الله 4 نيه الكريم 5ة على خفض جتاحه المؤمنين بو 
وَلَحْوْض جاك لسن أك عك ص مرم © الشعراء: الآية |٠٠٠١‏ . 

[] وقد اجتمعت في رسول الله عي خصال الخير من حياءِ» وکرم» 
وشجاعة» ووفاءِ» ونجدة» وشهامة» وحسن استقبال» وجلم وإکرام یتیم» 
وحسن سريرةٍ» وصدق حديثِ» وعفة» وطهارة» وزكاءِ نفس» وسائر 
خصال الخير. 

0 وقد سبلت آم المؤمنين عائشة وي :ا عن خلق النبي اة فقالت : « کان 


(۱) آخرج البخاري (۲ ° c(1‏ ومسلم حدیث )٦٥۹(‏ من حدیث انس مول قال : کان الي علا 


اخسن الاس خلمًا. 


س ۸ س س س ت فقه الاخلاق س 


ووو 


خلقه ارآ 

وصف مُوجرٌ وبليعٌ تصف به أم المؤمنين الفقيهة العالمة رسول الله 

د صف امل وجایج» ان لازاه مارات ري ولام علي 

له هذا الذي دی لی ہے آرم دوہی إلى اشد الى ۲ 

[] خلقه القر آنء ذلكم الكتاب الذي ا رب فه هکی مقن افر 
الآية ]١‏ , 

0 كتابٌ مبارك ما فرط الله فيه من شيء!! 

وتم لتب عرير © لا ياه الكل من ين يديه ولا من حلَفِدء ادل من 
کر ید 465 رست ه۰۲ 

جمع هذا الكتاب المبارك مكارم الأخلاق خير جمع» ونَظَمها خير ئَظم» 
وسار به رسول الله ل خير سيرةٍ» وقام به خير قیام. 

فلز منا الفقه في كتاب الله وتدبر آياته» فقد أمرنا الله بذلك وحثنا عليه . 

0 قال الله تبارك وتعالى : إككت أرلته إك سرك لا ٤او‏ ولتدكر 
ألا الأ €9 إص: الآیة 1۲۹ . 


ولزمنا أيضًا النظر في سيرة رسولنا 34 والتأسي به وطاعته صلوات الله 


لے ر ر سر ص 2 ر رک رر روا لے و 2 
قال تعالی: لد کن رسول الله أسوة کان برجو لله 


)١(‏ أخرج مسلم )۷٤٩(‏ من طريق هشام بن عامر قال ا آم ممن ينيبي عن حل 
سول اللّه؟ قَالَتُ : الست تفْرَا افر آن؟ فُلْتُ : لى . قات : فان خلق ت ب الله كان لمران . 


ES‏ والمعاملات بین المحؤه ند 0 3 ۹ 4 ت 


الوم الخ وک ا اه کر ©4 لأزب: : الآية ٠١‏ |. 
[ وقال تعالى : وون يعو تدوأ | التور: الآية ٠٤‏ |. 


فلا بد» ولا مفر من النظر في سيرة الرسول بل واتباعها لمن أراد التحلي 
بمكارم الأخلاق . 


7 وقد كان النبي ۽ اة في مستهل دعوته إلى التوحيد يأمر أيضا مع دعوته 
للتوحيد بمكارم الآخلاق . 

7 أخرح الامام أحمد ية في «المسند»» والبخاري في «الأدب المفرد» 
بإاسناد حسن من حديث أبي هريرة وا عن المي تاه آن قال : انما يفت م 
لأنم مارم الأخلاق»» وفي رواية: الَا ُت لمم صالخ الأخلاق 

0 قال ابو در لأخيه - لما بلع مَبْعَّت الب عي -: اركب إلى مدا 
اراي فَاسْمَم من قَولِه» فرَجَمَ مال : رَه ياه مر مارم الأخلاق ۱۳ 


ءَ 


وقال لة: كمل الْمُوْمِبِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خلقّا وَخِيارُكمْ خيارُکم 


وبين النبي ية فضل حسن الخلق» وما فيه من آجر وثواب بقوله: «مامِن 


(۱) أحمد في «المسند' (۲/ ۸٠۳)ء‏ والبخاري في «الأدب ال لمفرد» (۲۷۳)» وإسناده حسن وله 
شواهد فيها ضعف قد ترقيه إلى الصحة. 
قال ابن عبد البر : (وهو حديث مدني صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هرير ة وغيره) 
انظر «الموطأً» (۹۰۳). 
(۲) البخاري حدیث (۳۸7۱). ومسلم .)۲٤۷٤(‏ 
(۳) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه أبو داود (41۸1)ء والترمذي »)۱۱٦۲(‏ وقال. حسن 
صحيح» وأحمد (۲/ )٤۷١ ٠۲٠١‏ من حديث أبي هريرة نة مرفوعًا. 


كم .ا4 س ت صد فقه الأخلاق ٠‏ د 


شيءِ اقل في المِيرَان ِن خلق حَسّن»'. 

وفي بعض الزيادات الصحيحة في هذا الحديث: «وَإِنٌ صَاحبَ خسن 
الق بلع به دَرَجَةَ صاحب الصوم والصلاة. 

وأخرج آبو داود بإسناد صحیح لشواهد. من حديث آم المؤمنين عائشة 
رجه الصّانِم القائم'. 


: ا CO af, 202 ÊR‏ 
وقال 3: «البرٌ حسن الخلق» . 


)١(‏ صحيح : أخر جه عبد بن حميد في «المنتخب» بتحقيقي حديث .)۲١٤(‏ والتر مذي حديث 
(۲۰۰۲)» وأبو داود (۲۷۹۹)ء وأحمد (1/ )٤٥١ ٤٥١ ء٤٤٦7 ٤٤١‏ من حديث أبي 
الدرداء نة مر فوعًا. 

(۲) وهي عند التر مذي وغيره» وله عدة شواهد وهي صحيحة . 

(۴)أبو داود حدیث ۰٩۰ /٩(دمحأو »)٤۷۹۸(‏ ۰۱۳۳ ۱۸۷)ء والحاکم (۱/ »)٥۰‏ وله عدة 
شواهد عند البخاري في «الآدب المفرد» حديث »)۳۸٤(‏ وآحمد (۲/ )۲۲١‏ وغيرهم . 

)٤(‏ صحیح : آخرجه مسلم )۲٠٥۳(‏ من حديث النواس بن سمعان مه مرفوعًا. 
وقد أخرح التر مذي «تحفة الأحوذي» )۳٠۷۳(‏ بإسناد حسن عن ابن المبارك آنه وصف 
حسن الخلق فقال: هو بسط الوجهء وبذل المعروف» وكف الأذى . 
وقال الحافظ في «الفتح :)٤١١ /٠١(‏ قال القرطبي في «المفهم»: الآخلاق : أوصاف 
الإنسان التي يعامل بها غيره» وهي محمودة ومذمومة» فالمحمودة على الإجمال: أن 
تكون مع غيرك على نفسك فتنصف منها ولا تنصف لهاء وعلى التفصيل : العفوء والحلي 
والجودء والصبر» وتحمل الأذى» والرحمة» والشفقة» وقضاء الحوائح» والتواددء ولين 
الجانب» ونحو ذلك» والمذموم منها ضد ذلك وأآما السخاء: فهو بمعنى الجود» وهو 
بذل ما يقتني بغير عوض » وعطفه على حسن الخلق من عطف الخاص على العام وإنما 
أفرد للتنويه به . 
وأما البخل : فهو منع ما يطلب مما يقتني» وشره ما كان طالبه مستحقًاء ولا سيما إن - 


والمعاملات بين المؤمنير س س سا س ی و س س $ ı۱‏ ¢ ست 


وأخرج الترمذي من حديث جار کو 
أَحَكْ ي وريم يئي مَجْيِسًا يوم ايام أَحَاسَِكمْ خا وَل انض 
إلى وَأبعَدَكمْ يني مَجَلِسًايَوْمَ القِيامَةٍ اللرنَارُون والمَُشدة فون وَالْمَُفَيْهقًونً»» 
الوا ٠‏ ا سول اللو فذ علنتا التزثارود. والمُسَشَدَقَونَ فما المَميْهمَونَ؟ 


ا 


قال : « امرون“ 

قال التر مذي : والَرّتارٌ: هو الكَِيرٌ الكلام» وَالمَُشَدّق: الي تطاول 
على الاس في الكلام» وذو عَلَيْهمْ. 

وأخرج الامام أحمد بإسناد صحيح عَنْ عاي ِشَة : أن الس عله قال لها : «إِنه 


من أعْطى حَظَهُ م بن الي تقد أطي حه ن حبر لذلا الجر ا 


الرجم وحسن الْخْلْق وحسن الجوَارٍ يَعّمرَان الديَارء وردان في 
العْمّار» . 


= کان من غير مال المستول. 

(۱) آخر جه التر مذي (۲۰۱۸)ء وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهء وروی بعضهم 
هذا الحديث عن المبارك بن فضالة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي بي ولم يذكر , 
فيه عن عبد ربه بن سعد وهذا اصح . 
قلت : الحديث مروي عند التر مذي من طريق مبارك بن فضالة عن عبد ربه بن سعيد عن ابن 
المنكدر عن جابر ء ثم أشار التر مذي إلى ما ذكرناه عنه. 
وعلى كل حال فمبارك بن فضالة مدلس» ومتكلم فيه أيضا؛ لكن للحديث شواهد بحسن 
بهاء والمبارك بحسن حديثه في مثل هذا الموطن» وانظر: «مسند الامام أحمد» (۲/ 
O (40‏ 4 44(. 

(۲) أحمد في «المسند» (7/ )٠١۹‏ من طريتق عبد الرحمن بن القاسم ثنا القاسم عن عائشة أن 
النبي بيا قال لها. فذكره. 
وإسناده صحيح؛ لكن قد أشار بعض أهل العلم إلى ما يقيد أنه وقف عليه من طريق 
عبد الرحمن ابن القاسم عن عائشة ي (أي: بدون ذكر القاسم) فالله أعلم . 


وبين النبي 4# أن الخيرية تكمن > بعد تقوى الله - في حسن الخلق» قال 
عليه الصلاة والسلام: إن من خيّار کم اسك اقا“ . 


ا (مسند اللإمام أحمد» وكذلك عند البخاري في «الأدب المفرد» 
د صحیح من حدیث يي هُرَيْرَةّء عن الي ي قال: «(حَيْرکم في 
انا اسك أخلاقا» "“. 
وعند أحمد زيادة بنفس الإسناد الصحيح : إِذا فَقَهوا». 
وسثل النبي ب فقيل له : يا رول اللو ما حير ما أطي الإلْسَان؟ قال : 


«خلق َس 
ولحسن الخلق تأثير هائل في الدعوة إلى الله» وله عظيم الأثر في نفوس 
المدعوين 


فإذا كان للشخص رصي طيب من حسن الخلق كانت دعوته أنفع وأنجع 
وأولى بالقبول عند الناس» ومن ثم كان للرسول علا النصيب الأوفر والحظ 
لأكبر من هذا الرصيد في بداية بعثته» ألا وهو صد في الحديث تة فقال 
للمشر کين : ركم لو ا خبرنكم أن خيلا تحر رج سمح هذا الجَبّل اكت 


مْصدقی؟!) الوا ما جربا عَلیک کنب ! 


(۱) أخرجه البخاري »)٠۰۳۵(‏ ومسلم حدیث (۲۳۲۱) من حدیث عبد الله بن عمرو وي قال : 
لم يكن الب ل قاجا ولا ميَمَْسّشًاء وان بَمُول: ِن مِنْ ركم أَحْسَكمْ الان . 

(۲) أحمد في «المسند» (۲/ »)٤۸١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» حديث .)۲۸١(‏ 

(۳) آخر جه البخاري في «الآدب المفردا حدیث (۲۹۱) وأحمد فی «المسندا /٤(‏ ۲۷۸), 
وابن ماجه )۳٤۳١(‏ من حديث أسامة بن شريك مرفوعا باستاد صحيح . 

- آخرجه البخاري (۸۰۱٤)ء ومسلم حدیث (۲۰۸) من حدیث ابن عباس و واللفط‎ )٤( 


َ_ والمعاملات يین المؤ ندر ss‏ ا ا ا ۳ ت 


عبد الله بن سلام بقوله: ی رل فیکم عند الل بی سادم؟ قالوا: خير 
ابن حَبْرنَاء وَسََدنّا وَابِنُ سَبّدتًا)» وها هو الحديث بذلك : 

آخرج الببخاري من حدیث آنس بن مالك , ب قال : قبل النبي ع 
المدينة. . . فذكر اأ اللحديث› رف انلام عبد الله ن نلام ل وفيه أيضًا 


ر ه0 


أن عبد الله بن سلام ترت قال : وڏ عَلِمَٽ يهود اني سيَذْهُم واب سيلِهم» 
وَأعلَْهْمْ وان ن عليه فادعهم» اسألهُمْ عي فل اَن يَعْلّمّوا أي قد 
أَسْلَمْتُ ا ن يلموا آي قذ ألمت الوا في ما يسن في فاسل 
ن الله & ل الوا دلوا عله قال لهم رَسول الله عياو: : ايا معشر 
ليود ويلك لوا اله رال اي لا إل إلا هو م مود أي ر سول 
الله حقاء وأنيٍ چک بی سواه الوا ما نَعْلْمه > الوا لاسي جي ت 
تلات مرار» قال : «فاً ي رَجُل فيك عبد اله ا سََام؟»» فالٌوا: دال سين 
وابن سبدِناء وَأعْلَمتا وان م ألما فال : «أرَأيتّمْ م إن اسل الوا: خاش 
ما کان ليسم فال : یا ابن سام ارخ لبهم فح مال : با مشر 


و 


ل اموا الله فُوالله الذي لا إله إلا هو إنَك لََعْلَمُون أنه رَسُول الله 


و ‌ 


ونه جَاءَ بحن » َمّالوا: کذَبْت» رجهم زشرل ل ا 


$EN 


(qî ve 


re 7‏ کک م 


. |۹ 


= لمسلم» وفي لفظ البخاري : «أَرَأيمْ لو أَخَرْتَكمْ أن اعدو بْصَبّحْكمْ أو بُمَسَيكمْ ما كش 
صدَفٌوني؟!» . 
(۱) أخرجه البخاري (۳۹۱۱). 


4٤ E‏ چ چ ر چ ج ج ج ج حت فقه الأخلاق ‏ س 


7 وأخرج مسلم في ((صحيحه ۲ من حدیث اس بن مالك قال : ينما 
حن في الَمَشجد مح سول اللو جج إ جا أغر ابي ي مام ول في امسج 
قال أَصْحَابٌُ رَسول الله ل : م م . فال : قال رَسول الله عي : دا 
تزرموه دَعَوهُ»» فر كوه کی ال م إن رَسُول الله جو دَعاء قال لَهُ: «إ 
هذه اماج لا تَصْلح لشي ۽ ِن هذا الول وَلا القَذرِ إِنمَا هي لِذِكر ل ل 
وَالصَلا ور ق الفزآن؛. او کنا قال رَسُول الله ل قال : فَأَمَرَ رجلا من 


ا | کل ان سیت تاوت ن اک اسا 
ق َا ا أصلّي 7 مَعَ رَسول الله ب إذ عطس رجل من الوم فقا وتات ` 


يَرْحَمك الله فرَمَاني لقو بصا ری قَلْتٌ: وانگل ميا“ ما 
تاگب قر ود إِلَيّ؟ فَجَعَلوا يرون يديهم عَلى أفْحَاذهِمْ فلا مُا رايهم 


ء 


بوني لني سكت فَلَما لى ر سول الله ۾ بابي ُو وَامي م 


را ماما که رل ثد اخسن تَعْلِيمًا مه قوالله ما كهرني ولا 
ضَرَببي» ولا شَتَمَني» قال : ِن هذه الصَلَاةَ لا يَصْلْح فيها شىء مِنْ كلام 


(۱) آخرجه مسلم حدیث (۲۸۵). 

(۳) فشلّه: أي : فصبه. 

() رماي القَوْم بأبْصًارِهِم : آي : زجروني بالنظر إليّ. 
() وانکل مياه : معناها: وافقد مي إياي فإني هلکت . 
ماشانکم آي : ما حالکم» وماآمركم. 

(۷) بف صمتو ني : : آي : ر یسکتونني . 

(۸) ما کهرني: آي : ما قهرني٬‏ وما نهرني 


ت والمعاملات بين المؤمنين تحت 


رل سال مرق أا سيان عن رسول الله اة فقال له: مادا 
مرم فلك يمُول: عدوا الله خد ولا نُشرکوا په شَيْنّاء وَانر كوا ما 
يمول آباؤ کم امتا بالصلاةء وَالصّذق. وَالْعَمَاف وَالصْلَة. 

وقبل ذلك سأله هرقل أيضًا فقال: هَل كََّْمْ َنَهمُوئَةُ بالكذِب قبل أن 
وسأله أيضًا مُهَل يَعْدِرُ؟ فلت : لا 


حًا 


من ثم قال هرقل لابي سفيان : قن كان ما مول حقَاء سيمل مَوْضِعَ 
دمي ماتين» وف نت ألم أنه حارج لم أن اظن أنه نكم فلو أي 
عَم اني احص إليهِ لَتَجَشَمْت لما وَل ڪت عله لََسَلْتُ عَنْ قَدَمهِ). 

فازظطر إلى آثار حسن الخلق من توحيل»› وصلاةٍ» وصدي› وعفاف»› 
وصلة؟!! 

7 ولهذا الفضل العظيم والثواب الجسيم في خسن الخلق فقد كلت به 
العبادات دت به المعاملات ت وتوجت ب به العادات» فما من عبادة پتقرب بها 
وقد جاء فبها الحث عا - جسن الخال وما من عادة من العادات الى أفرم 
الإسلام وجاء بها إلا وهي مصحوبة بحسن الخلق. 


7 ففي الصلوات» قال النبي ية : «إذا سَمِعْتَمّ الاقامَة فامشوا إلى الصلاق 


(۱) مسلم حدیث (ov)‏ 
(۲) البخاري حدیث (۷) . 


فسن 
رر ۶ 0 ۰ 
وَعَلَيْكمْ بالسّجيتة ولوار" 

وفي رواية أخرى: إا ينم الصّلاة قَعلَيْكمْ , بالسَّكينَة» . 

73 ومن ثمرات الصلوات ما ذکره الله فی کتابه : لإ الصلوة تنه 
عن الفخسشاء مگ 4 االشكوت: لآية ٤١‏ . 

وفي الصیام قال الله تعالی : اھا آلذی ٤اما‏ کیب يڪم اليا 
کَ کب ڪل لے من قلِڪم < E‏ تقون 4AD Û‏ | القرة: الآية |٠۸۳‏ . 

وقال النبي 4ل : الس جنه فلا مُت ولا يجهل وان مرو اله أو 
شانَمَه» فيفل : ني صانم مت 

م 5 of o‏ ر fo‏ ّ ّ ۹ ا 
وقال عليه الصلاة والسلام: «من لم يد قول الزور والعمل به والجهل› 


و )£( 


ليس لله حا ان يدع طعَامه شر ابه) 


رر سے 0 2 ر صر صر ص 


لا وفي الحج قال الله تعالى : فمن وس فيه المج فلا فلا رمَب ولا سوک 
ولا جدَالّ ف ال € [البمرة: الآية |٠۹۷‏ , 

1ا وفي الزكاة قال تعالی : طخد من ن آموي صدََةً َه هره ورک ہم اچ ااترنة: 
1۳| 


ل در وو رمم رق رو 8 2 قر 
وقال تعالى : قول معروف ومعفرة حر من صدَقة يعها 3 ای چ افر ٠٠۳‏ |. 


2€ 
ر وع لو 0 یں ر2 


وقال تعالی : چ یادها لذن ءامنا کا لوا صدقیكم بالْمَنّ وَلذَدى 4 نة ؛٠٠٠.‏ 


() البخاري حدیث »)1۳٩(‏ و مسلم حديث )1٠۲(‏ من حديث أبي هريرة س مرفوعًا. 
)۲( البخاري حديث )٦۳١(‏ من حديث ابی قتادة سوتة مر فوعًا. 

(۳) البخاري حديث »)۱۸۹٤(‏ ومسلم حديث )١٠١١(‏ من حديث أبي هريرة ية مرفوعًا. 
() البخاري حدیث (۱۹۰۳). 


والمعاملات بين المؤمئين ب هابا 4 


7 وفي المعاشرة الزوجية قال تعالى : مساك عرو أو نرح بإخس 4 


[المفرة: الآیة |۲۲١۹‏ . 

وقال تعالی : و وعاشروهن بالمَعروفي4 السا لاه .٠١‏ 

1 وفي البيوع ونحوهاء قال عليه الصلاة والسلام: من عشتًا فليس 

ينا“ وقال: إن خیار کم اخم قَضَاء». 

وهکذا في سائر الأمور“ 

قال النبي ب : إن الله كب الإختان على كل شي إا تلثم كأخينو 
القَعَلَة إا دحتم خسوا البح ولَيْجِدً أَحدكم شرت فيرح ذَبيحمَةُ . 

E O‏ قال 

ی : لن اين يو اوه عند رسول ا اوک الذي متخن اله فلو 

ا هر عفر وأَجرٌ عطي © € االحجرات: الآية |١‏ . 

7 فالحمد لله على هذا الدين القيم الطيب. 

7 الحمد لله على الحنيفية السمحة. 

إصبعة ل ومن اخسن مر الل صِْعَة و لم عدون ٩®‏ ¢ رة .٠٠٠۸‏ 
# هذاء وللأخلاق فقه كما أن للعبادات فقها : 

للشجاعة فقة» وللحياء فقة» وللكرم فقة» ولسائر الأخلاق فقه. 


(۱) صحيح : وسيأتي تخريجه إن شاء الله . 
(۲) صحيح : وسيأتي تخريجه إن شاء الله . 
() والمقام لا يتسع للاستفاضة في ذلك . 
() آخرجه مسلم حدیث (۱۹۵۵) من حديث شداد بن أوس تة مرفوعًاً. 
(م٠-فقه‏ الأخلاق -جا) 


فقد يظن شخصلْ آنه شجاع مغوار وهو طائش متهور!! 

قد يظن شخص أنه صادق الحديث قوال بالحق وهو مغتابٌ نمام!! 
والضعف والخور!! 

والشدة في موطن يحتاج فيه إلى رفق تعد نوعا من أنواع الت 
والطيش!! 

والتراخي في موطنِ' بحتاج فيه إلى حزم يعد نوعًا من أنواع الضعف!! 

وقد يصل الكرم بالشخص أحياتًا إلى حد التبذير» ويكون الشخص في 
عداد المسرفين المبذرين» وهو يظن أنه من الكرماء الممدوحين!! 

وقد يظن الشخص أنه ينفع أخاه بالثناء الزائد عليه » وهو في الحقيقة يقطم 

ومن الناس من تكفيه الإشارة لردعه» وزجره» ونهيه عما هو فيه!! 

ومنهم من يحتاج إلى نوع من نوعي البيان: القلم أو اللسان!! 

ومنهم من لا يصلح معه لزجره إلا الضرب بالسياط !! 

قال تعالى : وقد رسلا رسلا الت وألا معهم اكب والمَان لقو 


ع ر صد * ور م ل سرا 


الاش بال لمل وارلا اید فيه باس سدید ومفع لتاس مدید : الآية |٠١‏ 


فخصال الناس تختلف» وطبائعهم تتنوع» وأحوالهم لها اعتبار عند 
التعامل معهم» وأوضاعهم وظروفهم تحتم علينا نوعًا من التعامل يختلف 
من شخص إلى شخص أخر. 

وكي يوفق المرء في التعامل مع الناس عليه أن يعرف الداء» وأن يعرف 


أيضًا الدواء» عليه أن يكون مُلِمًا بأكبر قدرٍ ممكن من الكتاب والسنة وسيرة 
الرسول ية وأصحابه» ومعاملات الرسول يلي والناس» ومُلمًا أيضًا 
بأحوال العبادء ويُنزل الدليل من الكتاب والسنة منزلته الصحيحة» ويعطى 
كل واقعة ما يليق بها من المعاملة الحسنة معهاء وهذا من الحكمة» ومن 
الحكمة أن تضع الدليل الصحيح في موقعه الصحيح. 

فكم من شخص يحمل قدرًا كيرا من الكتاب والسنة؛ لكنه لا يعرف 
كيف ينزل هذا الدليل» ولا أين يضع هذه الآية وهذا الحديث!! 

مثل ذلك کمثل صيدلي صیدلیته کلها دواء؛ لکن قد یأتیه مریض فیعطيه 
دواء ليس هو بدواء ذلك الداءء فلا يبرا المريض» بل يزداد مرضًا إلى 
مرضه» وألمًا إلى ألمه» ووجعًا إلى وجعه! 

ولكن إذا صرف الدواء بناءٌ على وصف طبيب فاهم في طبه وتخصصه› 
بارع في عمله» أصاب الدواء الداء فشفي المريض بإذن الله. 

وكذلك حامل الكتاب والسنة عليه أن ينزل كل دليل منزلته» وكل تصرف 
في موقعه» وصدق الرسول ب إذا قول : رب ميلغ يله من هو اى 
ل . 

وصدق عليه الصلاة والسلام إذ يقول: «مَنْ يُردِ الله به حيْرّاء يقَمَههُ في 
الدّين»". 


» ۰ چ ^ sS‏ رآ رر وص مو 2 
وصدق الله إذا يقول : بوتي الحڪمة من ياء وم بوت الجڪمة فقد أوني 


(۱) أخرجه البخاري حدیث (1۷)» ومسلم )١٦۷۹(‏ من حديث أبي بكرة تة مرفوعًاء وفيه : 
«قَليبلغ الشّاهذ الْعَائِبَ فَإنَهُ...». 
(۲) أخرجه البخاري حديث »)۷١(‏ ومسلم )٠۳۷(‏ من حديث معاوية وة مرفوعًا. 


اسر وره 


حرا ڪيا و وما ي يُدڪَر لا ولوا اللي 9 € إالبفرة: الآ ۲۹۹| . 
وكذلك فاقد الكتاب والسنة كيف يعالح الناس» والدواء ليس بين يديه! ! 
قد یجتهد برآیه فیخطئ برآیه ویضل ! وها الغالب» فنصوص الكتاب 
والسنة بصائر يستبصر بها العبد» ومناراتٌ يستضاء بها في الظلمات. 

7 وتنزيل النصوص في منازلها فقه يؤتيه الله من يشاء» وينعم به على من 
يريد» فقد يكون الشخص على إلمام بكثير من نصوص الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة؛ لكنه ينزل النصوص في غير منازلهاء ويضعها في غير مواضعها. 

وكذلك قد يكون الشخص يلجا بأحوال الناس؛ ولكنه لا يدري ی شیا عن 
كتاب الله وسنة رسول الله ية » فلا يدري كيف يتصرف فيتصرف .حينكل 
بناء على ما یمليه عليه عقله» ویرشده اليه فکره»ء فلا یکاد يهتدي» بل ولا 
يهتدي - وهو بمعزل عن كتاب الله وسنة رسول الله عة - بحال. 

فكان لزامًا من إلمام بالكتاب والسنة مع الإلمام بأحوال الناس»ء ثم 
سوال الله التوفيق قي إنزال النصوص منازلها. 

والناظر في أحوال صحابة رسول الله تة يرى أن منهم من أوتي علمًا 
كثيرًا بأحاديث رسول الله بيو كأبي هريرة فة » ومنهم من أوتي علمًا 
عظيمًا بالقر آن الكريم كأبّي بن كعب نإف » وبالحلال والحرام كمعاد مر 
ل ای کو م آم شرت بشي الین خر اشر إلى اي 
يجري في ظفُري - أو في أَظمَاري - نَم تَاوَلْتُ عَمَرَ فَقَالوا: فما أَوَلَه؟ 
قال : «الْلمّ أخرج ذلك البخاري» ومسلم في اصحيحيهما) . 


(۱) آخرجه البخاري (۷۰۰۷)» ومسلم (۲۳۹۱). 


فأي علم هو الذي أوتبه عمر تة؟! إنه علم بسياسة الناس» فقد اتسعحت 
الفتوحات في زمنه اتساعًا كبيرٌّاء ومع ذلك فالأحوال كانت مستقرة 
وهادئةء والعدل سائد والأمن مستفرء وكان فك حائلا بين المسلمين و 
الفتن كما أشار إلى ذلك حذيفة ية في حديثه عن رسول الله كلاة. 

ثم دخلت الفتن بعد مقتل أمير المؤمنين عمر تنزةء وأدت هذه الفتن إلى 
مقتل أمير المؤمنين عثمان فة وهكذا توالت الفتن. 

فكان العلم الذي أوتيه عمر كما أسلفنا هو العلم بسياسة الناس وفيادتهم 
فيقرب إذا احتاح الأمر إلى تقريب» وبباعد إذا احتاج الأمر إلى إبعادء ويلين 
إذا احتاج الأمر إلى إلانةء ويشتد حيث يحتاج الأمر إلى شدة» بعطي حيث 
بحتاج إلى العطاء فرضي الله عنه وأرضاه فكان ك موفقا أيما توفيق 
ومسدةًا أيما سداد» وكان حقًا خليفة بارا راشدًا ت . 

كل هذا بفضل الله» ثم بطول ملازمة عمر لرسول الله ية واقتباسه من 
أخلاقهء وطريقة تعاملاته مع الناس» نم الفهم الذي آتاه الله عمر والسداد 
الذي رزقه الله إياه» والورع الذي من الله عليه به. 

فلذلك نرجع فنقول: إنه لابد - للتوفيق في المعاملات مع المؤمنين - 
من إلمام بالكتاب والسنةء والعلم بأحوال الناس» ثم الاجتهاد لانزال 
النصوص الها الصحيحةء وسال الله التوفيى أر لا واه 

وقد حملني هذا الذي ذكرت من فضل حسن الخلقء والحاجة الماسة 
إلى فقه لق إلى جمع جملة من النصوص من كتاب الله ومن سنة 
رسول الله َيه في هذا الباب» وإتباع ذلك بشيء من الوارد في فقه هذه 
النصوص› رزيل ذلك على واقم الناس في كثير من الأحيان. 


س فف نوق 
7 وحرصي زائد» والحمد لله على أن أزف للقارئ الكريم كما هائلا من 
سنة رسول الله بل وسيرته - التي وردت بأسانيد صحيحة > في ثوب 
قشیب»› وسیاق جمیل ممتثلا حديث رسول الله عة : : ضر الله انرا سَمعٌ 
لا وقد أشرت - والحمد لله - إلى ماب يتم به النفع من مصادر التخريج 
التي وردت فيها الأحاديث المذكورة» وكذلك الحكم على هذه الأحاديث 
يما تسحقه صحة أو ضعمًا على وجه الاختصارء فلا معنى ولا كبير فائدة 
لعزو الحديث إلى الطبراني مثلا أو إلى أبي نعيم في «الحلية»» والحديث 
في «صحيحي البخاري ومسلم» إلا إذا كان في سياق الطبراني فائدة» وفي 
الغالب فمفاريد الطبراني وغيره من المتأخرين فيها كلام. 

وكذلك كلما وجدت سبيلا إلى إيراد ما يتعلق بآية من تفسير سلكت 
هذا السبيل» فإنه يعنيني بصورة كبيرة جدًا أن يمتلئق سمع القارى وبصره 
وفؤاده بكلام الله وكلام رسول الله عة » ثم أقوال آهل العلم والفضل» فقد 
نقلت كمًا طيبًا من الآثار عن الصحابة العلماء الفضلاءء والتابعين النجباءء 
وأهل الفقه في الدين مع ما من الله به علينا في هذا الباب» والله المستعان. 
7 هذاء وفي الحقيقة آنني لم أرد الاستقصاء في الأبواب التي أوردها إنما 
فقط شير إشارات» وأنبه تنبيهات حتى تتولد عند القارئ ملكة النظر في فقه 
الأخلاق»ء ويعرف كيف يتعامل مع الناس» وكيف يستنبط من النصوص› 
وكيف ينزلها على الواقع 

فهي إشارات وأبحاث ولفتات لتفتيح الآذهان» وتوسيع الآفاق» وتنمية 
المدارك» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


والمعاملات بين المؤمذين د س ت چ م س ن جت ب ۲۲ 4 

وقد حرصت - بتوفيق الله - على أن يكون هذا الكتاب سهل التناول أيضًا 
لعامة المسلمين» قريب الفائدة بعيدا عن التعقيد» مجانًا للملل . 

ثم إنني قد كنت كتبت على هذا المنوال كتابًا في هذا المضمار» وإن كان 
أخص في موضوعه من الكتاب الذي بين يدي الآن» وهذا الكتاب الذي 
كنت قد كتبته هو كتاب افقه التعامل بين الزوجين»» وهو أحد أفراد هذا 
العمل الذي بين يدئ» فلذلك لم أتعرض كيرا لما يتعلق بفقه التعامل بين 
الزوجين» وأحيل إلى كتابي المشار إليه. 

أما الكتاب الذي بين يدي الآن فقد وسمته ب «فقه الأخلاق والمعاملات مع 
المؤمنين» وقد طبع› ولله الحمد عدة طبعات في صورة أجزاء فرأيت أن 
أقدمه في هذه الطبعة» وقد جمع بعضه إلى بعض في مجلدات حفظًا له 
وصوتًاء فها هو في مجلدين» وآسأل الله التمام على خير» ولعله يتبع هذين 
المجلدين ثالث إن شاء الله. ۰ 

هذاء وقد أدمجت وأدخلت في أثناء هذين المجلدين كتابًا كان منه فصل 
في هذه الأجزاء» فتوسعت فيه وآودعته في أثناء هذه المجلدات آلا وهو 
كتاب «أدب التخاطب»» فقد صدر من قبل منفرداء فاودعته هاهنا بحسب ما 
يتفق مع موضوعات الكتاب . 

هذاء وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الكتاب شافيًا 
لصدور قوم مۆمنين»› ومنقدا لھم من الظلمات» ومقيلا لهم من العثرات» 
ورافعًا لهم في الدرجات. 

وأسأل الله أن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 


سليم. 


س 4 4 ا تح فقه الأخلاق د 


وأسأل الله أن أكون قد وفقت فيما جمعت» وأحسنت فيما رتبت 
وسددت فيما نقلت» وأسأل الله سبحانه أن يحسن أخلاقي وأخلاق 
المسلمين» فكما قال القائل : 
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم .ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
فأسأآل الله أن يجملنا بالخلق الحسن»ء وأن يكلل مساعينا بالتوفيق› 
والسداد. 
ثم ما كان من توفيق في هذا الكتاب قمن الله وحده» فله الحمد وله 
الشكر» وله الثناء الحسنء وما كان من خطأً فمن نفسي ومن الشيطان» 
والله ورسوله بریئان مئه . 
والله أسأل أن يغفر لي زلتي»› ون يقيل عثر تي › وأن يستر عورتي»› ويؤمن 
روعتي» ويسكنني مع أهلي والمؤمنين الفردوس. 
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
کتبا 
أبو عيد الله 
مصطفى بن العدوي شلباية 


واد ياح ي 
کر کت کا 


والمعاملات بين المؤمتين ن ت ده و۲ تت 


مرن أصول النجاح 
في المعاملات مع المؤمنيرن 
مراقبه الله ّل و العمل ابتغاء و لهه ا 
7 فمن أعظم أسباب النجاح في التعاملات مع الناس» بل أعظمها على 
الإإطلاق أن ت تبني أعمالك وتنشئ تصرفاتك كلها معهم ابتغاء وجه الله وطل 
لثوابه ومرضاته: 
فإذا أعطيت تعطي لله وإدا منعت تمنع لله. 


وإذا أحببت تحب لله» وإذا أبغضت تبغض لله . 

وإذا خأصمت تخاصم لله» وإذا حاكمت تحاكم لله. 

وإذا صبرت تصبر لله» وإذا غضبت تغضب لله. 

وهكذا في شئونك كلها معهم» وبهذا جاءت الأدلة من كتاب الله تبارك 
وتعالى» ومن سنة رسول الله # فضلا عن كون ذلك من البديهيات التي 
يعرفها 5 مۆمن . 
# ففي الإنفاق والإطعام والعطاء: 

[ قال الله تعالی : ج وطیمو الطعام عل حو يتا َا واس جت إا 
طینک لوه أ لا رد مک جر ولا شر 2 االإنسان: ۸> 1۹ . 

7 وقال سبحانه : الى بو مال رک © وما اَل ندم من عة عر 
E:‏ رآ اء وجه ربد 81 GO‏ ولسوف رص OD‏ [اللیل: |٠١ ٠ ١۸‏ 

3 وقال تعالی : وما تيفوت إل ' بيا ود لر إليثرة لآب ٠۷٣‏ 


7و 


وقال سبحانه : وما ءاشم من ربا ربوا ف أ مول الاس فلا يروا عند ل 


ت 3 ٦‏ ۲ 4 ا - م ا ا ا ا فقه الأخلاق س 


ر سم جو 


ر 8 2 E:‏ صو 2 ê‏ ص رود ص 5 
وما ءاليتر من رکو تری دوت وجه الله فاؤلليك هم المصضعقون © الؤوم: الآية ۲۳۹ . 
# وى الإصلاح كذلك بین الناس : 


لا تصلح بينهم ليقال عنك مصلح› بل أصلح بينهم ابتغاء رضوان الله 
وابتغاء ما عند الله . 
َة أو مروف او إضکچ بت الاس وم يفْعَل 5 
مَسَوفَ نِه ت عظيمًا ©3 )€ رالساء: الآية ٠٠١١‏ . 

فعليك أن تناجي بالخير ابتغاء مرضات الله. 

وعليك أن تأمر بالصدقة والمعروف ابتغاء مرضات الله. 

وعليك أن تصلح بين الناس ابتغاء مرضات الله . 

ذلك کله حتى تؤتى الأجر العظيم. 
# وكذلك في الصبر على أذى الناس: 

إذا صبرت لا تصبر لقال عنك صابر! 

لا تصبر خوفًا على صحتك! 

لا تصبر لكون الطرق مغلقة إلا طريق الصبر! 

ولكن اصبر ابتغاء وجه ربك» وابتغاء ثواب ربك. 

قال الله تعالى : أت صرذا ية َه روم وما الوه وأمفو ركا رهم 
سرا وڪلاتة ودروت اة اة ویک هي َف لار 405 رارعد: لآ .)٠۲‏ 
# وإذا شهدت شهادة فاشهد لله : 

قال تعالی : اموا ألشهدَةَ ل الطّلذق: الآية ۲| . 


قال الله تبارك وتعالی : 4 لا حبر ف ڪَڻي ٿن لوهم ال م 


حت والمعاملات بين المؤمنين د د( ٣۷‏ ت 


فلا تشهد لنقال عنك فول بالحق . 

ولكن اجعل شهادتك» وكلمتك لله سبحانه» طلًا لثوابهء وابتغاء 
رضوانه. 
# إذا تعلّمت فتعلّم لله وإذا جاهدت فجاهد للهء وإذا أنفقت فأنفق 
لله : 

فإنك إذا تعلمت ليقال عالم : سعرت بك النارء وكذلك إذا جاهدت ليقال 
مجاهد» وكذلك إذا أنفقت ليقال عنك منفق» وبهذا جاء الحديث عن 


رسول الله كلةٍ. 


7 ففي صحيح مسام من حديث أبي هريرة تة رن قال : إن اول الاس 
قى يوم القامَةٍ مَة عَلَيْهِ رج اشتشهت اتی پو َع مه عرقهاء قال : فما 
عملت فيها؟ قال : الت فیک حى اسْمَشْهذت قال : کدَبْتَ؛ ولکتك تاتلتَ 
لان يقال جَريءَ . ققد قل » م أ به قحب على وَجهه حى ِي في | الثار. 

وَرَجُل نعل لملم وَعَلْمَه ورا رانء أي بو عه نعم َعركَهَا »قال : 
ما عَمِلْتَ فِيها؟ قال : تَعَلْمْتُ الْمِلَْ رَعَلْمْمهء وَقَرَأتٌُ فيك الْفَرْآنَ. قال : 
کڏت؛ ولک تَعَلّمُتَ ايلم لقال عَالِمْء وَقَرَأتَ اران يقال ُو رى فق 
قبل ٿم اير به جب على وَجْهه حى أي في الَار. 

وَرَجُل وَس الله عليه وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْتَاف لمال كله اني به ۾ فُعرَفه نِعمه 
عَرَقهاء قال : فما عَمِلْتَ فِيها؟ فال : ما ركت ِن سيل ثحب أن ينف فيا 


ەە و 


مقت فيها لک قال : كذبْت ؛ ولتك علب لقا ُو جو كذ قير و 
په قَسْجِبَ على وجه تم الي في الا“ 


2 


إ 
ثم أَمرَ 


۳۸ وھ د فقه الأخلاق که 


# اجعل صلاتك للهء ونسكك للهء وحياتك كلها للهء ومماتك لله: 


ع 


ص ص ا ار ار 
ى 


وف إن صلا ومن وعیای واف له رب ألْعَلمين ٩©‏ لا سرك لم وبل 
مر وا وَل 4P Al‏ [الأنعام: ۲ ۳ 
# وجاءت نصوص السنة بذلك أيضًا : 

قال النبي بال في بيان السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل ! 
ظله : «وَرَجُلانِ تحَابًا في اللهء اجِتَمَعَا عليه وتفرقا عله . 


ەر و 


7 وقال النبي ية : لات مَنْ كن فيه وَج حَلَاوةَ الإيمَان: 1 ن کون ا 


ت 
س 


soe 


رسو حب لبه يا اهما أن جب الكرء ا يجنه إلا لِلهء وَأَنْ يكره 
يَعُود في الْكَفُرٍ كما يَكَرَه أن يدف في التار“ 
7 وقال عليه الصلاة والسلام : من أَحَكَ لِلَِ عضن لله وَأعْطًى إا لله ومن 

ِلَهء قَقَدِ اسْتَكمَلَ الإيمان . 

3 و كما قال عليه الصلاة والسلام: «إنک لن فق هه 
إل جرت عَلَيْهَاء حَنّى ما تَجْعَل في في امراك . 

07 وفي الحديث كذلك : «إذا آثقق المُسْمْ َفَقَةَ عَلَى أَهُله وهو يَحَسبْهًاء 
كانت لَه صَدَقَة» . 


٤‏ م 
فة > 


تمتغي بها وَج الله 


() البخاري حديث »)77١(‏ ومسلم حديث )٠١۳١(‏ من حديث أبي هريرة وة مرفوعًا. 

(۲) البخاري حديث )۱١(‏ من حديث أنس رة مرفوعًاء ومسلم حديث .)٤١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )۳٦۸١(‏ بإسناد حسن من حديث أبي أمامة نة مرفوعًاء وله شاهد عند 
أحمد (۳/ )٤٤١‏ من حديث معاذ الجهني ظثثة مرفوعًا بزيادة : «وألْكح لِلّه». 

() البخاري حديث (07)ء ومسلم (ص٠١١١)‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ية مرفوعًا. 

.)۱۰۰۲( ومسلم حدیث‎ »)٥٩٥۱( البخاري حدیث‎ )٥( 


7 رفي «صحيح مسلم؟ من حديث أي هُرَيُرَ ‏ 
«إِنّ اللَهَ ب يفول يم ِي لقََامَة : أن المَُحَاءُ بُونَ بٍجَلالي؟ اليو أظِلهُمُ في ظلّي يوم 
لہ ظل إلا ٠.‏ 

7 وفيه أيضًا من حديٽ أي هرر عن الي #45 : «أن رجلا ار 
كَرْيَة أخرّى» فارص الله ا له على مَذرَجَته مَلکاء لما اتی عَلَبْهِ قا قال : أن تر 
ٿال : ارِيڈ احا لي في هَذِه القَرَبَةء قال : هل لک عليه من نِعْمَة تَربها؟ قال : لاء 
َير أذ ئي اح في الله ف ال : إن رَسُول الل إِلَیْک بان الله ُذ حبك كما 


ل وفي «مسند الامام أحمد» من طريق أي ملم الْخولاني فال : اَتَت 
N NE ET E‏ 

العيْن براق الايا كلما اموا في شَيْءِ رَذُوهُ إلى الفتّى فی 
8 قلت لجليس لي : من هَدا؟ قال : هذا معاد بُ جيل قال : 
فجت من العَشي فلم بَحْصُرُوا. قال : فَعَدَوْتُ من الْعَّدِ. َال فَكَمْ يجيو 
زت ذا بالا تل إل سارن رلت قم نولك إل ف 
لم دنوت مه ملت إنّي لأحيک في الله. قال : فمَدني إلبّه. قال: 
كنف فَلْت؟ فلت : : إي لحن في الله . قال : سَمِعْت رَسُول الله َة يمول : 
«الميَحَاءً بُونَ في الله عَلّى مَتَابرَ مِنْ تُورِ في ظِل الْعَرْش يوم لا ظِلّ ! إلا ظله» . 
قال : فَحْرَجْت حتّى لقِيث عَبَادة بُ الصَامِتِ فذ كرت لَه حَدِيت مُعَاذِ بن جَبَلٍ 
َال : سَمعْتُ رَسُول الله ا بكي عن رَه فول : «حقّت مَحبتي لِلْمَُحَابَينَ 


() مسلم حدیث (7). 
)( مسلم حدیث (oV)‏ 


في ٬‏ وَحَقَت مَحَبي لِلمُباذلينَ في وَحَقَّت مَحَبيي لِلمُتَرَاورِينَ في » و المَُحَابُونَ 
في الله على مار من بور في ظِلّ العش يوم لا ظلّ إلا ظلّ. 

ا٣‏ وفي رواية التر مذي لهذا الحديث مختصرة : «قالّ الله كك : الْمُتَحَابُونَ 
في جلي لَه تابر من ٽور يهم ليون والشهداء“ 
# وإذا أحسبت القوم لله وني الله حشرت معهم يوم القيامة: 

7 ففي «الصحيحين؛ من حديث أي موی قال : قي للش 4 الوّجل 
يحب اموم وَلَمّا يلْحَقٌ بهمْ؟ فال : «الْمَرْء مَعَ مَنْ أَحَبّ“ 
# راقب الله في تصرفاتك مع الناس فأعمالك يراها الله: 


و 


7 قال النبي 8#: «الإخسان أن تعب الله کاک ترا إن لم كن ؛ تراه فاته 
)£( 
َر ا 


وقال تعالى : يعم لبر ْفى اط لآ ٠۷‏ 
3 وقال سبحانه : الى برک جن قوم ® ولیک فی أدبن ©3 € االشعراء: 


ITA I8 


هر ساوشہم ولا ادن من ذلك ولا آکر إلا هو معھم ان ما انوا ےم بهم ما عملوا 


() أحمد(ه/ 7(« وهو صحيح بمجموع طرقه. 

7 الترمذي (۲۳۹۰) من حديث معاذ» وإسنادها حسن . 

7 البخاري »)7٦۱۷۰(‏ ومسلم (ص٤‏ ۲۰۳( وقد وقع لآّبی وائل شيخان فى هذا الحديث› 
فرواه أبو وائل مرة عن بي موسى» ومرة عن ابن مسعود. و كلا الطريقين صحيح وانظر : 
«علل ابن ابی حاتم» (۲/ (VY‏ 

() أخرجه مسلم حديث )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب يش مرفوعًا. 


وم اقيم إن الله يکل َيءٍ علي خاد الآية ٠۷‏ . 

ووی الوا یری اه مک سوام ولوینو سردو إل عیلر التب وة 
فک ما کم مون ® € إالتوبة: الآية |٠٠٠١‏ . 

واوا میا لی ما عمو بب اع اة ٠٠٠‏ . 

ومن عي حبرا ن الله ساك علي إافرة لآية ٠٠٠۸‏ . 

وإرضاء الناس كلهم غاية لا تدرك» فإنك لا تكاد ترضي هذا حتى يسخط 
عليك هذاء فاجعل رضا الله عنك مطلبًا لك ومبتغى تبتغيه» وغاية 
تنشدها» حتى لا تندم على أفعال الخير وصنائع المعروف التي تقدمها 
للناس» وخاصة الجاحدين الذين يجحدون المعروف» وينكرون الإحسان» 
ويجعلون إحسانك إليهم جرءًا من الواجب لهم عليك والحق المقرر لهم 
عند ! ! 

فلا تَرْض الناس بسخط الله عليك» بل أطع الله فيهم واتق الله فيهم» 
فإن النبي بلا قد قال : «مَ أَرْضّى الله حط الاس كاه الل وَمَنْ أَسْحَطً 
اله برضا الاس وَكَلَهُ الله إلى الاس . 
# وإِذا ترکت شيا فاترکه لله : 


DE 


ّ سے ص 


7 قال رسول الله 5ل : إِّک لَنْ مَدَعَ شيا اتقاء الله إلا أعْطًا الله حيرا 


1 
ت 


(YD) 2o 
. مله)‎ 


عائشة ا عن النبی اة وإسناده صحيح . 
)۲( أخرجه أحمد في «(المسلد) (V4 VA /٥(‏ من حدیث رجل بدوي عن رسول الله اا 


واسناده صحيح . 


کے دی کے 


AAANAW.FIOSWAFAt COM 


س فف ونو 


وحتی لا تددم 

و كما أسلفنا فعليك أن تحرص غاية الحرص على أن يكون عطاؤك لله 
ومنعك للهء وأخذك لله» وحبك للهء وبغضك في اللهء وشئونك كلها للهء 
ودلك حتی لا تندم على خير صنعته» فسجايا الناس تختلف. وطبائعهم 
تتنوع » فقد تحسن إلى شخص غاية الإحسان» ويقابل ذلك بمنتهى الجحود 
والكفران فحتى لا تصدم بمعاملة الناس السيئة وبجحودهم وكقرانهم» 
عليك أن تخلص الأعمال كلها لله. 

وأذكرك أخى الكريم بقصة ذلك الرجل الذي تصدق فوقعت صدقته في في 
يد سارق» ثم تصدق فوقعت صدقته في يد زانية» ثم تصدق فوقعت صدقته 
في يد غني» وهو لا يعلم ومع ذلك کله فان صدقته تقبلها الله َي لما علمه 
الله من لته وحرصه على مرضاة رٻهء وها هي فصته وهڏا هو حديثه: 
أخرجه البخاري من حديث أي هزير » أن رَسُول الله ية قال : 
قال جل : : لأتصَدَقَنَ بصَدقَو َرَج صد يه ضعا في پد ارتي َاصبَځو| 
َتَحَدَنُونَ تَصدقَ على سَارتي» فَقَال : لَه لک المد لأنَصدق قن بصَدَقَةَ٬‏ 
َرَج بِصَدَ دتو توتتق في تن وي تخر ةنطق ل ار 
رَانية» قَقَال : للم لک الْحَمْد على رَانية لأَصَدقنّ بصَدقَة َرَج بص و 
وها في يدي عي ء ابوا يدون صق على ي فال : لم کک 
الْحَمْدٌ على سارت وَعَلَى رَانيةٍء وعَلى ع عي أي فقيل ا : أا دقك على 
سار » » عله اَن يمم عَنْ سرهِء وَأَمّا اانه يه فََعَلَهَا اَن بَسْتَمصُ ڪن زَاهَاء 
وَأما العَنْيْ َنَعَل عكر ˆ يق مسا أَعَْاهُ الله“ . 


(۱) البخاري حدیث .)۱٤١١(‏ 


ونحوه ما أخرجه البخاري من حديث معن بن رید کو حه قال : 
بَاَغْبٌ رَسول الله عل ا راٻي وجي وَخَطَب عَلَيَ نبي وَخَاصَمْتُ 
إليهِء وَکان ابي يريد أخرَج دانير يتصدق بهاء فَوْضَعَها عند رجل في 
المشجد فجت فأخدتها فاته بهاء َال : وَاللَّه ما باك أرذْت» فخاصمته 
إلى رَسول الله #4 فقال: «لك ما اتويت با زیڈ وک ما أحَذْتَ يا مَغْى ٠‏ 
#* وكما أسلقنا فطبائع الناس وسجایاهم تختلف› وإن کانوا من آهل 
ا فکثیر متهم م يتأدب بآداب الإسلام» وم يتخلق بأخلاق 

فمنهم المحسن»› ومنهم المسيء! 

منهم المصلح» ومنهم المفسد! 

منهم الصالحون» ومنهم دون بذلك كانوا طرائق قددا! 

منهم من يبحث عن أهل الفقر والمسكنة والقلة والحاجة كي يتصدق 
عليهم» ومنهم من يبحث عن هؤلاء ليظلمهم ويتساط عليهم! 

منهم من يبحث عن الايتام ليكملهم ويحنو عليهم ويطعمهم و 

منهم من يعمر مساجد الله» ومنهم من يسعى في خرابها! 
المساجد» بل ويسرق حصير المسجد كذلك! 


() البخاري حدیث .)۱٤۲۲(‏ 
(م-فقه الأخلاق - جا) 


منهم من يدعو إلى الله وإلى سنة رسول الله بء ومنهم من يحارب ذلك 
وهو يشعر أو لا يشعر! 

منهم من يصلح بين الناس» ومنهم من يمشي بينهم بالنميمة والفساد! 

منهم من تحسن إليه» ويسيء إليك! 

تريد له السترء ويريد لك الفضيحة! 

تريد له الغنى»ء ويريد لك الفقر! 

تحبه» ويبغضك ! 

ترید حياته » ويريد قتلك ! 

وكما قال القائل : 

علمته الرَمْىّ فلما اشتد ساعده رماني 

تدخله بيتك لاكرامه» ويدخل بيتك لتتبع العورات! 

هذه طوائف وفرق!! 

وهناك طوائف صالح نقية تقية» تقابل الإحسان بالإحسان» وتقابل 
المعروف بالشكر والعرفان. 

فهي أخلاقيات قدرها الله بين العباد وقسمها كما تقسم الأرزاق! 

وان کان هولاء هل الإسلام ويشملهم مسمى المسلمين!! 

آلا ترى إلى قاتل علىًّ؟!! إنه رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن 


س والمعاملات بين المؤمنين 


غدل !! إنه رجل يقول بلسانه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

ألا ترى إلى القائل عن قسمة رسول الله كية: هذه قسمة ما أريد بها 
وجه الله" !! إنه رجل كذلك يشهد أن لا إله إلا الله. 

آلا ترى إلى بعض قذفة أم المؤمنين عائشة وت إنه مسلم بدري 
صحابی قريب لها وکان أبو بکر یکرمه وینفق علیه!! 
*# فليكن رجاؤك إذا أحسنت إلى الناس ثواب اللهء وليكن مطلبك رضا 
الله عنك حق لا تندم» وحق لا تفاجاً بما لا يسرك من تصرفات هؤلاء 
البشر!! 

فاجعل هذا صب عينيك لا تخطئه» ولا تغفل عنه» ولا تشرد بقلبك 
بعيدا» فإنك إن أخطأت وغفلت وشردت ضللت وما كنت من المهتدين . 


() 


() أخرجه البخاري حديث ( ٠)؛‏ ومسلم (ص٤٤۷)‏ من حديث أبي سعيد الخدري تاك 
ولفظه : «يّا رَسُول اللوء اعغدل»» والقائل رجلٌ من تمم يقال له: (ذو الخويصرة)» ومسلم 
أيضًا من حديث جابر د وه ولفظه : «يا محمد اعدل». 
والقائل رجل أتى رسول الله ِا بالجعرانة» مسلم »)۱٠٦۳(‏ وعند ابن ماجه» ولفظه : 
«اعدل يا محمد فإنك لم تعدل» ابن ماجه حدیث (۱۷۲) . 

الحديث في «الصحيحين» من حديث مسعود وة قال : قَسَمَ رَسُولُ الله ا فما قال 
رج : نها لَقِسْمَةٌ ما أَرِيد بها وجه اللَهِ. 
وفي رواية أخرى في «الصحيح» أيضًا : إن مَذِِ الْقِسْمَةَ ما عُدِلَ فيهاء وَمَاأَرِيد بها وَجةُ الله 
البخاري »)٤٠٥(‏ ومسلم (۳/ ٠٥‏ مع النووي. 


(۳) هو مسطح بن أثاثة زه 


ل 4 ت ا ا ت جحد فقه الأخلاق سد 


أصل آخر من أصول النجاح فی 
المعاملات مع المؤمنين إا المومون إحوة 
هذا قول الله 4 : إا ألمومون إحوة € (المجرات: الآ .٠٠١‏ 
فعلى كل مسلم أن يضع هذا ثْصْبَ عينيه عند التعامل مع المؤمنين» عليه 
أن يضع في الاعتبار أن أهل الإيمان كلهم له إخوان» وذلك حتى ينجح في 
تعاملاته معهم» فذلك من أصول النجاح»› وقد دلت أدلة لا حصر لها من 
الكتاب والسنة على هذا الأصل» أصل التآخي بين المؤمنين : 


رہہ لے 


3 قال الله تعالى : وات بش فلویکہ َاصَبَمْ يعمد آل عمران: الآية |١٠١‏ . 

7 وقال تعالى: ايب نڪر آن يڪل َم اه ا هري 
|الحجرات: ٠١‏ |. 

7 وقال تعالی : فمن عفی لم من ابه ىء اام بالمعروف راء له بس4 


| البَقَرة: الآية |٠٠۷۸‏ . 


4 


م ر 
ا 


5 و ي u ET‏ جو . 
0 وقال تعالی: چون تاا واکائرا الکو ا اڪ نونک ف 
رسن چ | التوبة: الآية .|١١‏ 
رھ و و 5 ے4 ا 7 سے 
3 وقال تعالی: ولیت جاو من بَعَدِھم قولوت ربا آعَفِر تا 
راچنوتا آلییے سقو باإیک4 رسد ه٠ .٠‏ 
1 وقال عليه الصلاة والسلام: رلک يمن أحذكم حتی بحت لأخيه ما 


و : ل 7 


() البخاري حديث (۱۳)» ومسلم حديث )٤٥(‏ من حديث أنس نة مرفوعًا. 


والمعاملات بين لمؤمتين و 


7 وقال ة: «وكونوا عاد الله إخران. 


ا 
e‏ 


7 وقال : «المُسْلِم أخو المسلم ‏ 


7 وقال عليه الصلاة والسلام: لا جل لملم أن هجر ااه قوق 
تلاٹ) ”" 


3 وقال عليه الصلاة والسلام: ت ا في وجه اخ ى صقا 7 
7 قال e‏ «واللهُ فی عون العَبْدِ ا کان العَبْدُ فی عون اخ 
وقال ية فى شأن الغيبة : «ذكرك أعاك ما يكره . 


)١(‏ البخاري حديث .)٦٩1٤(‏ ومسلم حدیث )۲٥٦۳(‏ من حديث ابي هريرة منغ أن 
رسول الله ل قال : اكم و الظْنّ فن الظنٌ اذب الْحَدِيثِ ولا تَحَسّلواء ولا تَجَسّسُواء 
ولا تَحَاسَذواء ولا تَدَايرواء وَلاً تَبَاعَضْو ا وکو نوا عِبَا الله إخْوانًا». 

()البخاري حدیث »)۲٤٤۲٩(‏ ومسلم حدیث )۲٥۸۰(‏ من حدیث ان عمَر أن سول الا 
قال : «الْمُْسْلِمْ خو للم لا يلِم وَلا ينمه وَمَنْ كان في حَاجَةٍ جيه كان الله في 
حَاجيو ومن َر عن ملم کرب َرَج اله عه رب ِن كربا بوم ايامو ومن ستر ميا 


ت 
ر ےھ 


سره الله بوم الْقَيامَة» . 

(۳) البخاري حدیث (٥٦۰٦)ء‏ ومسلم حدیث )۲٥۵۹(‏ من حديث أنس وة مرفوعًا. 

() أخرجه التر مذي )۱۹٥7(‏ بإسناد فيه ضعف ؛ ولكن له شاهد عند مسلم (مع النووي /١‏ 
۳ بلفظ : تَحْقَرَنَ مِنَ الْمَعْرُوفِ شيا وَلَوْ أن تلقى أحَاك بوجو طلتٍ». 

)٥(‏ آخرجه مسلم حدیٹ (۲1۹۹) من حديث آپي هبر فال ال سول الله من مَس 
عن مُؤين كيه يِن کرب الدا س الله عت كرب من كرب ذم ! لقيَامَة ومن بسر على مشير 

سر الله عليه في الدليا و الآخرَة ومن سر ملا سره الله في الدَنيا وَالآخرَة و الله في عَونِ 

عد ما كان الد في عون أخبي. 

() أخرجه مسلم حدیث )۲١۸۹(‏ من حديث أي هُرَيْر ن رَسُول الله اة قال : «أنذرُون ما 
لَْيَةُ؟» . فَالوا: الله وَرَسُولَةُ أعْلَمْ . فار ل «ؤکرك أخاك ما يكر . قل : رابت ت إن کان 


ھر 


في خي ما اَفُول. قال : «إِنْ کانَ فيه ما ر تقول فقَدِ غه وَإِنْ لم يكن فيه كذ هه . 


iE 


1 وقال عليه الصلاة والسلام في شأن الضرائر : لا جل لامرأة تسل 

طاق اها تفرع صَحمتَها». 

1 وقال عليه الصلاة والسلام في شأن الخدم : اإخوانکخ خو 

]ا وفي البيوع قال عي : ل الرَجل عَلَّى بیع أخيه»" 

ا وقال : «أرأبْتَ ُت إن متَعَ الله اللَمَرَةَ بم مسجل مال اخیک» . 

7 وفى الخطبة قال 5ة : «وَلا يَخْطْبُ عَلّى خِطبة خي“ 

0 بل وفي المشاكل والمضاربات قال يل4: ذا قال أَحَذْكمْ أَحاه لا 
يلطم الْوّجة» 7 

1 وقال عله الصلاة والسلام: لا دة يشير أَحَذكمْ على آخيه ي بالسلاح» ‏ 


# وکان الښې E‏ دام التذكير ذا الأصل ف أقواله وأقضيته ين 
المؤمنين كما أسلفناء ومن ذلك أيضًا : 


ر ا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١٠١١(‏ ومسلم (مع النووي ۳/ )٠٦١‏ من حديث آبي هريرة ك 
مرفوعا. 

(۲) البخاري حدیث (۳۰) من حديث آبي ذر ل مرفوعًا. 

(۳) البخاری حدیث (۲۱۳۹)ء ومسلم حدیث )۱٤۱۲(‏ من حدیث ابن عمر و مرفوًا. 

(4) البخاري (۱۹۸)› ومسلم حدیث )٠٥٥۵(‏ من حدیث انس برف مرفوعًا. 

)٥(‏ البخاري حدیث »)٥۱٤۲(‏ ومسلم (ص٤٣١۱۱)‏ من حديث ابن عمر وا مرفوعًا. 

0 مسلم (مع النووي )٤۷١ /١‏ [كتاب البر والصلة] من حديث أبي هريرة رة مرفوعًا. 

(۷) البخاري حدیث (۷۰۷۲)» ومسلم حدیث .)۲٦۱۷(‏ 

() البخاري »)۲٦۸۰(‏ ومسلم (۱۷۱۳) من حديث آم سلمة ر قالت: قال رسول الله - 


7 وقوله ا : ا صر احا ظَالمًاء أ مَظْلْومًا الوا يا رسو اللهء هذا 
ره ملو ما مكيف نَنْصْره ضَالِمَا؟ َال : «تأخذ قوق يديه“ . 

7 وقوله اة في شأن ضالة الغنم : «لک. أو لآخيك أو لئب" 

7 وقوله اة في التحلل من المظالم : هَن كائَث لَه مَظلَمَةٌ لأَحَدِ مِنْ 


0 
E. 


عرضه» او شَيءِ فُليتَحلَلهُ مِهُ. 


وقوله ا : (لا تک ونوا عو عون الشيْطان عَلّى ایک . 
# وجاءت حلة نصوص أخر في هذا المعنى أيضًا : 

قال عليه الصلاة والسلام: ِن الْمُوْمِنَ لِلْمُوْيِن کالبنیان يشد 
بَعْضّا» 7 . 

7 قال عل : ل : مل لمُؤمِنبنَ في تادهم وََرَاحُوِهمْ وَتَعَاطفهم مَل الحسَدِى 
إذا اشتکی يِن عضو تَدَاعى لَه سَاِرُ الْحَسَدِ بالسهرٍ والحمّى» . 


ره و 


س : إت تختصمُون إ لي وَل بعصم لحن ب . بحجيه ِن بَعْضٍ› فُمَنْ قَضَيْتُ لَه بح أَخيهِ شَيْنًا 
قله قإنمَا أقطَعُ لَه قِطْعَةٌ ِن اللَارء كَل يَاخُذهَا». 


. وفي رواية : حجر أو نَع ِن الظلم قن درک رها‎ »)۲٤٤٤( البخاري حدیث‎ )١( 
البخاري (۲۹۰۲) من حديث أنس بن مالك مرف مرفوعًا.‎ 
: من حدیث جابر کول . . فذکر حديتًا عن رسول الله ج وفيه‎ )۲٥۸٤( وعند مسلم‎ 
«وَلْينْصر الرَجُل أَحَاه ظَالِمّا أو مَظْلُومًاء إِنْ كان طَالمَا ينه انه لَه صر وَإِنْ كان مَظلُوما‎ 
. ص4‎ 

(۲) البخاري (۲۷٤۲)ء‏ ومسلم حديث (۱۷۲۲) من حديث زيد بن خالد الجهني مرن مرفوعًا . 

(۳) البخاري حدیث »)۲٤۲٤۹(‏ من حديث أبي هريرة نة مرفوعًا. 

)٤(‏ البخاري حدیث (1۷۸۱)» من حديث عمر تة مرفوعًا. 

)٥(‏ البخاري حدیث »)۲٤٤٩(‏ ومسلم )۲٥۸۵(‏ من حديث أبي موسى تة مرفوعًا. 

(7) مسلم حدیث )۲٥۸7(‏ من حديث النعمان بن بشير وة مرفوعا. 


وة 


3 وفي روابة أخرى قال جي: «المُؤْيِنُونَ كَرَّجُل وَاحِدٍ إن اشتکی راس 
تداعی له 8 الْحَنَدِ بالختی ولا 
وان اتکی ا شی ا 
# وجاءت أيضًا نصوص الكتاب العزيز تؤكد أن المؤمنين نفس واحدة: 
7 قال تعالی : ارلا ليرا اش لحرت اه ٠‏ أي: لا تلمزوا 


م م 


ٍ 
ر و 
مین اشتکی کلف 


0 وقال تعالی : ۰ برلا إذ وة طن اليتون لومت بأنشسمم حا اثر 5 


[] وقال سبحانه : قدا دخلتو سو فسلا عا اشک اد ور: الآية |٠١‏ قال 
بعض أهل العلم : لی ار 

فأثبتت هذه النصوص الأخواً بين المؤملين» ولهذه الأخوة مستلز مأنٹ» 

متها كما أسلما أن يحب المرء لأخيه ما يجيه لنفسه ‏ فكما يبحب لنفسه 


(۱) مسلم حدیٽث (۳9۸) من حدیث النعماك بن يشير كو که مرفوعًا. 


ë& 


(۲) هذه الرواية عند مسلم حدیتث )۲9۸٦(‏ من حديث النعمان بن بشير وجه مرفر 
(۳) وانظر إلى هله اللخصلة النبيلة من عبد الله بن عباس ياء وحاول واجتهد أن تكون كذلك 
مع إخوانك ومع المسلمين . 
أخرج الطبراني في مجم انکییر؟ پاستاد صحیح عن ابي برد الاسَلَيِيّ: قال : شَتَمْ ر جل 
. عباس > قال ١‏ ان عيام ك هبي وهي ثلاث ال اي ل لر ی على الأية من 
ب الله ك زوت أن ميم اللامر ي مون ونما ما عل نها واي لمم بالحاکم 


هر کم نین لهي کیم ا و ولي و قاي اله آنذا وري لاشم 


والمعاملات بين المؤمنين ن ق ا ا 


الربح يحب لأخيه الربح» وكما يحب أن بُستر عليه فليحب كذلك أن يُستر 
على أخيه» وكما يدعو لنفسه يدعو لأخيه» وإذا رأآى أن يشتد على 
فيشتد على أخيه من أجل مصلحة أخيهء ويأخذ على يديه إن راه بظد 
التاس . 


اخیه 


إلى غير ذلك من مستلزمات الأخوة والتوفيق بالله» وهو المستعان. 


9 


4 
0 


9 
۰ 
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الطبر انى فى «المعجم الكبيرا ›»)١١١۹۲١(‏ وأبو نعيم فى «الحلية» (YY TY /١(‏ 


أصل ثالث من أصول النجاح في 
المعاملات مع المؤمنيرن: : كثرة لاطلا 
علو کتاب الله وسنة رسول الله عل : 
والالمام باکبر قدر ممكن مرن ذلك 
واه ٣‏ اح سى يب4 «١‏ رمر: الآية ٠۳‏ . 
ون أصدق الحديث كتاب الله» قال سبحانه : أله رل أَحَسَنَ لَلدِيثِ4 
إالرقر: الآية ٠١‏ ). 
وير الذي هَد هی محمد کما قال النبي ل 
وی دو CD‏ إالتجم: ٣ء‏ ٤إ‏ ب فاده من حمل الکتات والسنةء قفیهما وف 
حَمُلهما والفقه فيهما الخير كل الخير» أكثْرّ من حَمُلهما فبهما تستضيء في 
طريقتك» وفي مسالكك وفي تعاملاتك. 
فكم من حديث تحسم به مشكلة بي بين المسلمين! 
وكم من آية يُذفع بها شر عظيم عنك»› بل وعن عموم المسلمين ! 
الخلق! 
كم من آية تقرؤها فترقق قلبك لفعل أشياء شتى من أبواب المعروف 


(۱) مسلم حدیث )۸٦۷(‏ من حدیث جابر بن عبد الله وا مرفوعًا. 


س والمعاملات بين المؤمنين ت م ت قل م ا 


والبر! 

وصدق الله إذ يقول : یوق اة ن ياء وسن بُتَ اليه هذ أو 
ک6 ندا وم يذڪڪَرَ ٳ أو أ الک © 4 إالبرة: الآية ]۲٠۹‏ . 

وصدق رسوله پلا إذ يقول: «مَنْ يرد الله به حيرا يمَمَههُ في الدين" 
# وهذا کله فضلا عن الأجر لاد المدخر لك : 

0 فإن الله ل قال: يرع آله الربن ءاموا نكم والزين أونوا الول رت4 
|اجحادلة: |١١‏ . 

7 وقال التي ولل اة : قال لِصَاحِب قران يَوْم الْفِيَامَة: اذ 


2ه ص 0 


کنا فت 4 في دار الذنياء فن مَنْزلتک عند آخر کات ارۇ 


o ت‎ 9 
ر‎ lol 


وقال عليه الملا والسلام ٠‏ قر لل نر عع ب ڪييئ فحز حى 
له رب حَامل قم فقو لى مَنْ هو َه ينه ورُب حَامِل فقو َي فقيو 
7 وأسوق إضافة إلى الآية الكريمة والحديث النبوي الشريف أثرًا واحدًا 
فقط يبين فضل العلم بالكتاب والسنة» وفضل الفقه في الدين» وكيف أثّر 
ذلك في طائفة كبيرة من الناس! وعمل مالم تعمله السيوف! وكيف رجع 
الألوف إلى الحق بعد الضلال قبل القتل والقتال : 
ا 


روه و 


() البخاري حديث »)۷١۱(‏ ومسلم )۱٠۳۷(‏ من حديث معاوية نة مرفوعًا. 

(۲) أبو داود (۲/ ۱۵۳) من حدیث عبد الله بن عمرو وچ مرفوعًا بإسناد حسن . 

(۳) صحیح : ومعناه متواتر» وانظر : «سنن ابي داود» حدیث »)۳٣٣۰(‏ والترمذي .)۲٣۵٩١(‏ 
)£( النسائي ف قي «الخصائص » حدیث (۱۸۵) . 


f‏ س فقه الاخلاق ا 


لعل : يا أميرَ الْمُوْمبينَ أبرد بالصلاةء لَعَلّي أَكَلَمُ مَولاءِ الْقَوْمّ فال : إِلّي 
أخافهُمْ عَلَيک فلْت: كلا قشت وَنَرَجَلْتُ وَدَحَلْتُ عَلَيْهْمْ في دار 
ضفب الهار» وهم يلون ققالوا: مَرْحبا بك تا ا عباس فما جاه پک؟ 
لثم يكم مِنْ عند أضحاب الي لا مهاري والألصار» وَين 
عند ابن عم الي ق وصهُره» وَعَلبهم رل الفرآن» هم أعلَم بتار يله منک 


م 
ل 


ر یکم مثیم ر اح لأبلْعّكمْ ما يمُولود وَأبَلْعَهُمْ ما تقُودُونًء فانتّحّی 


a‏ 2 م 0ھ ۶ھ م ا 
فلت ` هاتوا ما : منم على أصْحَاب رسول الله عا وان عمهٍ. 


E 
9 
س‎ 
a ۱ 


قال : : أَمّا إخْدَاهْنّء إل حكم الج جال في أمر الله و 
لہ ب االأعم: لآ ۷ه ما شان الرَجّال والحكم؟ 


ې 


= 


ص 


ا قال ولم شب ر ْم إن گائوا مارا لَمَذ 
و‌ 


و س 70 ص ت 
قلت : هده ينتان» فما ا 
٤ ١‏ 
° 


لمن َه أَمِيرُ الكافِرِينَ. 
َلْتُ: مل دكم شی غير هَا؟ فالوا: حسبا هذا 


$ س 3 


قات ٠‏ هارأ بذ رأ ت عَلَنْكمْ من تاب الله جل اوه وَسَْة ته ما 
يرد ولك أنرْجمُون؟ فالوا: نعم 


والمعاملات بين المgۇمفین‏ س س م ی د و د ت 


َلْتُ: اما فوك : ڪڪ الّجّال في أمر اللهء في قرا عَلَيْكمْ في 
9 ۴ 


تاب الله أن ذ صَيَرَ الله حكَمَة إلى ارجا في تمن رنج وهم فَأَمَرَ | 
تبارك وَتَعَالّى أن سکموا فيه رابت ول الله ارك وَتَعَالی : وبا آل 
انوا لا نلوا اید وام حرم وسن نلم ییک له سما جرا ل ا قن ين اتم كر 
بے ڏوا عذل ل یک € لئد آي | وکال بن کا الله أنه صبره إلى م 
كمون فيو ولو شاءَ لحکم فیه» فَجَارً ِن کم الرَجَال» سدم بالل 
اكم الرّْجَال في صَلاح ذَاتِ السّنء وَحَفُن دِمَايِهم أَفْضَلُ أو في أزتب؟ 
2 ىء هذا اض . ۰ 
المَرأةٍ وَرَؤچها: وان حِمْنَمَ شْمَافَ نما فابعتوا حكمًا من أ 

کک قن آلا اه ۰۰۰۵ یکم باه خم ازجا في اح ذا 
نيهم وحن ماهم فصل من حكيهم في بصع امرا؟ حرجت ِن هَذِو؟ 
قالوا: َعَم . 

فَلْتُ: وام ولم اتل ولم بَسْب» وَل ینم َيون أمَحمْ عَايشةً 
سلون ينها ما د ناون ِن يرا وهي امك 

ن فم : إا نجل تھا ما نجل ين برا فقذ فرتم ورن فم 
ست بام فُقَد فرتم لى أك ممن من اشم وروج أ اي 
اکرب ہر ام بین ضلدلتیں» تاوا نها بمطرج» أرجت بن زي 
ا َعَم . 

رما مي ضيه من مير المُوْمِنينَ َا يكم بِمَا تَرْضَوْدَ . إن نب الله 
بوم ادبي صَالَحَ الْمُشر كين فمَال لعل : «اكُمْبْ يا يا علي هذا ما صَاَحَ 
عليه محمد سول الله» اوا: لو تَعْلَمْ أك رَسْول الله ما اتلاك فَمَالّ 


1 \ ۰ 


PN 


رَسُول الله ي : «امُح يا عل ا إک تلم أي رَسُولْ اللو امځ ا 2 


L1 


وَاكثّب هذا ما صَالَح عليه محمد بن ع عَبْدٍ الله»» وَاللّه سول الله لا خد 
عل وذ مکی تل ولم بن مء تة ذإ حا ين اة أرب 
من هَلِو؟ 

الوا َعم فَرَجَمّ مهم ألْفانِ» وَحَرح سَابِرْهُمْ» لوا على صاليهمْ» 
لهم الْمُهَاجرُون وَالأنْصارُ. 

7 وقد ورد نحو هذا عن علي ږٍ زغ عند أحمد فى «المسند“ بإسنا 


ص 


حسن أيضا من طريق عبيْدٍ الله ؛ ي تاضي ئي تنو ال ری قال : جَاءَ عبد الله 
ان شداي فذحل على ايش وحن عدا جلو مَرْجعهُ مي اراق 

بال فول علي الث ا ا عب الله ِن شدّاوء هَل أت صَاوقي عَم 
سالک عَله؟ نخدي عن هُولاءِ القَوْم الْذِينّ لهم على کر . 


‫َ 


قال : وما لي لا اضذف] 


قال : ع لما كاب مُعَاويةًء وَحَكم الْحَكمانِ حَرَحَ عليه 
ثَمَانية آلاف مو 4ا اللَاس» رلوا بأرْض يمال لَها: حَرُورَاءُ مِنْ جَانِب 
الوق وِنهُم عسوا علب > فَمًالوا : الْسَلَّحْتَ مِنْ قَميصي ألبَسَك الله الى 
وام سما الله على پو م الطَلَفْتَ فُحَكمْت في دين اللو لا حكم إلا 
لله تعالّی فما اَن بع علا ما توا عليه وَفَارَفوة علي فأَمَرَ مُوَذْنّا قَاَذن: 


o 


أن لا يَذْخُل على امير الْمُوْمِنْينَ إلا رجحل َد حمل الْمَرْآن. فَلَمّا أَنِ امتَلاتِ 


NG 


tx 


(1) أحمد فى «المسند» /١(‏ ١۸ء‏ ۸۷). 


ست والمعاملات نین المۇمنىن ت 


الدَارٌ مِنْ راء التاسٍء دعا بمصحف إمام عظيم؛ فوضعه بين يدنه جر 
1 سک يده و وَيمُولُ: أا الْمْصْحَف حَدَّث اللاس» اداه لاسن فَمًالوا: 
امير المُوْمِينٌء ما سال عله نما هو مداد في وَرَتي» زت ا با رب 
مله » قَمَادا تریڈ؟ 

قال : أَصْحَابُكمْ مَولاءِ الْذِينَ حَرَجُواء بيني وَبينَهُمْ كاب الله » يمول 
الله الى في کئاپو في افرأة وجل ولت خفشر قاق نوما فابمنوا حکا 
من اهلو وکمًا م ن اهلها لن يدا إصلحا وفق آله تما تما 4 رافاء: الآية ٣١‏ ] » 


امه محر ع اطم دما ورا مى انرأ ورل وتوا على أن کات 


o 


ماويه : َب علي ٿن اٻي طالب وق جاءئا سيل بن عَمْرو» وَتَحْنُ مَعَ 
رَسول الله كل لدبي جين صاخ رة راء كنب سول الد اه 
«ِسْم الله الرَحْمَنِ الرّجيم». قال : سْهَيلّ لا تَكّبْ: بشم الله الرَحْمَنِ 
الرّجيم. مال : کف ت مال : ثب باشيك الل 

قال رَسُول الله 8 : «قَاكمْب : محمد رَسول الله» . مَقَال : َو اعم أن 
رَسُول لد لم أخالفك- فكب هذا ما صاع مح بن عبد اله ارش 
قول : الله على في کتاپه: لد کن کہ فی سول ای أ وة حسحة لم کان 
يرجا أل لله والبوم ار االأحزاب: لاية |١١‏ 

عت الهم عل عد الله ب عباس حرجت مَعَهُ حى إذا تَوسطا 
گرم ام ابن الْكرَاء بطب اللاس» فمل : با حَملَةَ ارآ إن هذا 

عند الله عا فمن لم بن براه قات اه فه مِنْ كتاب الله ما يعرف 
هه ذا ي رل فيه وني فُؤيه: ٤‏ مون اال[خرف: الآية ٠۸‏ | » روه إلى 
صَاحبه» ولا تَوَاضِعُوهُ كناب الله . 


َم طاو فقالوا: واللّه لَنواضِعةُ كاب الله قان جاء بحن تغرف 
بع ون جا بباطل كته باطله. 

فَوَاضَعُوا عَبْدَ الله لتاب تلاتةَ أيام» َرَج مهم أرْبَعَةُ آلاف كلهم 
تاي فيهم ان اگڑو خی ادنلھ على علي ارت 

بعت على سل إلى بيهم فال : فد کان من مرا وَأ مر الاس ما فد 


° 


أ كرا حت قم خی تجتیع ا محمد عاي با وت أن ا 


شفکوا مُا حَرَاماء أو تفطُوا سرياى أو توا ذا اگم إن عانم مذ 
ذا اکم الحَرْت على سراي إن الله لا يحب الخَْايِيْينَ . 
َقَالّتْ لَه عَائشة ا : يا ان شَدَادٍء فَقَد لَه ؟! 


3 ل 
Sey‏ 


قال : وَاللّهِ ما بعت إليْهمْ حى قَطَعُوا السَبيل» وَسَمَكوا الدَمَء وَاسْتَحَلوا 


قَالَتْ: الل قال : الله الَدِي لا إِلَه إلا هر لَمَدُ كان . 


ت 


الث : فما شي بلكبي عن أغل العران بتحتئوتة؟ بفرأون: ُو ادي 


قال : قد رَأَيَه» وَقْمْبُ مُت مَعَ علي ل : عليه في المَْلّى» فَدَعَا الاس فَقَال : 
اغرود دا؟ فما آئر من جا يول : : قذ راي في مَچڍِ بني فان يُصلي. 


ا 


بتاک ف جد تي ف ن م تاوا فيه پټ ب برف إلا ذلك 


والمعاملات بين المؤمثين س س ت ل ۹ ن 


جل صَدَق الله وَرسو ل وحم اله علا مه نه کان من كلامه 
لا یری شا عة إلا قال : صَدَقَ الله وَرَسُولهُ فَيذْهَبْ آهل الْعرّاق يَحذِبُونً 


2 ث 


عله ويزيدون عليه في الحَدِيث. 
أصل أصيل من أصول النجاح في 
المعاملات مح المؤ منيرن : ؤال الراب جل 
وعلا التوفيق وحسن الحلق 


# فالمهتدی من هداه الله: 


قال آهل الإیمان: الد بل لی هدا لهذا وما کا تى لول أن هتا 


ر 
الل |الأعراف: الآية ٤١‏ ] . 


ر و* عه و م ر ر ر 


وقال تعالی : طمن بهد أنه فهو أَلمُهَدِ و يضيل فلن جد لم ولا 
< > 
مرش دا [الكهف: الآية ٠١‏ |. 

7 وقال تعالی فی الحديث القدسى : «يا عبادى»› کلکم ضال 
هَدیْتهُ فاستهدونی هدک 
3% والموفق من وفقه الله : 

قال نبي الله شعيب 4 وما توفيقئ إلا بأل إمود: لآب .٠۸۸‏ 
3 والصبور من صتره الله : 

٠٠٠ قال تعالی : واشیڑ وا صك إلا بو اهس که‎ ٣ 


(۱) مسلم (۲۵۷۷) من ¿ حديث أبي ذر که عن النبي 8 یڈ فیما روی ع ن ربه تبارك وتعالی . 
(م٤-فقه‏ الأخلاق - جم 


ڪp o.‏ 3 د فقه الأخلاق ٠‏ عد 


# والمثبث من ثبته الله : 
7 قال تعالی : بت ال الت ءامنوأ بلقل لتاب في البو لدا و 
الأخرة4 الرا: الآية ۲۷| , 


ص 


وقال تعالی : وولو أن تبك لقذ كدت ڪن نهر سا تلد © 


االإسراء: الآبة |۷١‏ . 

7 وكل النعم من الله: وما يكم من َم َم أل € ااتحل: لآ ٠٠١‏ . 
# فحسن الخلق من الله: 

7 قال النبي 5ة : «اهمدني لأَحْسّن الأخلاق لا يهي لأَحْسَيَها إلا أذ 
وَاصرف عي سََها لا يضرف عَني سَها للا أثت“ 

77 وورد أن النبي 5ة كان يدعو بهولاء : «اللَهّّ »جيني مُنْكَرَاتِ الأخلاتيء 
والاعمال» وَالاهْوًاء وَالأذوّاء»" 

3 وفي رواية : الله إِْي أَعُود بك يِن مُنْكرَاتِ الخلا وَالأعمَال 
وَالأَهْواء». 

وكان النيي 4 يدعو فيقول: «للهم أَحْسَبْتَ سنت حلة خلقِي» فاخن 


° 


e 


(۱) خر جه مسلم /٦(‏ ۷ من حديث علي نوه وه مرفوعًا. 

(۲) أخرجه الطبراني في «الدعاء» حديث )۱۳۸٤(‏ من حديث قطبة بن ¿ مالك سو مرفوعًاء وهو 
صحیح لشواهده. 
وأخر جه أيضا الحاكم في «المستدرك)(١/ .)٥۳١‏ وقال: هذا حديث صحيح الاإسناد على 
شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وانظر: ابن حبان .)۲٤۲۲(‏ 

(۳) هي عند التر مذي (١۹١۳)ء‏ وقال الترمذي : هذا حَدِيث حَسَنٌ غريب . قلت: وفي الرواية 
المشار إليها عند التر مذي ضعف لكن يشهد لها ما قبلها. 


والمعاملات بين المؤمنين ححح 


خلقی». 

7 فسَلِ الله يا عبد الله ن يوفقك في تعاملاتك مع المؤمنين للخيرء وأن 
بُحبب فيك العبادء قال تعالى في شأن موسى 4# : وليت عك عه به میچ 
إطه: الآية ۹م 

رَسّل الله أن بحسن أخلاقك» وأن يلهمك الصواب» ويرزقك الرشد. 

فكم من كلمة تخرج منك يصلح الله بها بين طوائف من المسلمين! 

وكم من كلمة تصدر» تتسبب في قطع أرحام وإفساد ذات البين! 

فانتبه وسل الله التوفيق والهداية على الدوام 
# آمور تجلب المودة واحبة مع شيء من فقهها وفوائدها: 

وها هي أمور تجلب المودة والمحبة بين العباد» فحتى يسمع الناس منك 
وحتى يلينوا لك» وحتى يقبلوا شفاعاتك» وحتى يطمئنوا إلى بيوعك 
وشرائك وحكمك وقضائك» وحتى يشكروا لك معروفك وإحسانك ينبغي 
آن يتوافر فيهم جانب وقدر من الحب لك والتوقير والإجلال» وكما قال 
الرسول غل : إن آل بي . .. ليْسّوا أولِيَائي› إِنَمَا ولي الله وَصالح 
الْمُوْمِِينَ»» وفي زيادة: «وَلَكِنْ لَهُمُ رح آنا لاله أي : سأصلها 


(1) أحمد في «المسند» (7/ 1۸) بإسناد صحيح عن عائشة ريا مرفوعًا. 

(۲) قال بعض أهل العلم: کان کل من یری موسی يحبه. 

)١(‏ البخاري حديث )٥۹۹(‏ من حديث عمرو بن العاص وة مرفوعًاء» وفي «صحيح مسلم» 
حدیث ٠ ٤(‏ من حديث أي هريره رنت قال: لما رلت مَذِهِ الاَيهٌ: ونر عشييکَ 
الأب ©0 الشعراء: الآية ]۲٠ ٤‏ دعا رَسول الله فرشا فَاجنَمَعُوا فع وحص تقال : «يا 
ني كُعْپ بن لوي ٠...‏ فذ كر الحديث » وفيه : «إِنْي لا ملك لَكَمْ مِنَ الله شيا عَيْرَ أن - 


فالرحم كالجلد اليابسة» إذا بُلّت» أصبحت لينة فيسهل عليك تشكيلهاء 
فإذا وصلت أرحامك وأحسنت إليهم لانت لك قلوبهم» وسهل أمرهم عليك 
واستمعوا لحديثك آما إذا كنت قاطعًا للرحم» ولم تبلها - آي : لم تصلها 
- فلا يكاد أحذٌ من أرحامك يستمع لك» ولا يصخى لقولك. 

وكذلك غير الأقارب إذا رأوا منك الود والمحبة لهم» والحرص عليهم 
والشفقة والحنو أحبوك» ومن ثم نجحت في تعاملاتك معهم بإذن الله. 


E 3‏ 
و ت 2 ES n‏ 
= لکم رحما سانلا باالها» . 


س والمعاملات بين المؤمتين تست س ت 


وها هي طائفة من الأمور التي تجلب المودة والمحبة ء وما ترفيتي إلا به 
َه وت وَل أ4 إمرد: الآية ۸۸ » فمن ذلك ما يلي : 
اليماب بالله والعمل الصالح 
وهذا يجلب لك محبة الله كك٠‏ ومن ثي يوضع لك القبول في الأرض› 
دل على هذا قوله تعالى: وإ لزت ءامنا وعيلوا للحت سَيجعَل هم 
لرن ودا © رري: لآب ٠٠ء‏ أي : محبة في قلوب العبادء على قول كثير من 
المفسرين . 
1 ويشهد لذلك حديث بي هريره > ع عن الي اا قال" «إذا 
حب الل عَبْدَا ادى ريل : ق الله بحب اانا قَأحَء قحب جبْريلء ياي 
ڇريل في اهل السَمَاءِ : إن الله حب فلاا قَأَحبْوه يجه اهل السَمَاءِ ته 
له ابول في اهل لاض ٤‏ 
ىر «إِنٌ الله لله ذا اح 
نخ تل قب جبريل. ادي في السا ی الله ُب فلذن 


2 


0 هھ 4 oa‏ 2 ء 
ب عدا دعا چبریل ء فقال : انی اچب 


فاجتهد في أن ترضي الله عنك» واجتهد في العمل بطاعته واجتناب 


.)٦٩۰٤١( البخاري حدیث‎ )١( 
.)۲۹۳۷( مسلم حدیث‎ )۲( 


سے 4¥ 4 ج جج ص فقه الأخلاق ‏ = 


معاصيه» فالله الذي يقذف الحبٌ في قلوب العباد لك» وهو الذي يكف 
أذاهم عنك . 

7 قال تعالی : چوالت ب ہت ویم لر انق ما ی لأر جیا ا الت بک 
به رڪ اه َنَت بی € | الأال: الآية 1۳| . 

1 وقال تعالی : وهو ای کف ديهم َك وایدیکہ عنهم & إالقنم: الآية |٠١‏ . 

وقال تعالی : وو سا آله لسلطهم یکر 4 ره لآ ٠١‏ . 

فأصلح ما بينك وبين ربك يصلح الله ما بينك وبين العباد. 

واحذر أن تتسلط عليك ذنوبك فتفشل في التعامل مع الناس بسبب 
ذنوبك» وقد قال تعالی: ورا کم تی ية کا کت ار 
ويعقوا عن کی ©3 4 الشرری: الآية ٣١‏ . 

e إفشاء‎ 

7 ومن الأمور التي تجلب المحبة وتنشر المودة بين الناس: إفشاء 
السلام» أي: نشره وإظهاره والاإكثار منه» ومن ثم جاءت النصوص عن 
رسول الله ل تحث على ذلك وتبين أثره وفضله : 

7 قال البراء بن عازب وا أمَرَنا رَسُول الله عل سبع : بعِيادَة 
ريض« واتباع الْجايز» شمیت العَاطِس» > وََصْرِ الضعيف» وَعَرْن 
الْمَظلوم» وإفشَاءِ السام وَإبْرّار المشيم. أخرجه البخاري ومسل" . 

7 وفي اصحيح مسلم» من حدیث آٻي هُرَيْرةَ مي قال : َال رَسُول الله 
ل : لا دون الْجَنة حى ووا ولا ووا ّى تَحَابُوا» اوا ذلك على 


3 


.( /١١( ومسلم مع النووي‎ ۸ /١١( البخاري مع «الفتح»‎ )١( 


والمعاملات بين المؤمفين س 


ت 


شَيْءٍ إا فَعَلثْمُوه حابم ؟ أفشوا السام م تک 

7 وعند البخاري في «اللأدب المفرد» من حديث أنس قال: قال 
رسول الله كة: إو السام اسم مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعَالّى» وَضَعَهُ الله في 
الأزضٍ» اشوا السّلام م بيکبْ». 

لا وفي «الصحيحين» ‏ من حديث عَبْدِ الله ٿن عَمُرو ولا أن رجلا سال 

الى 4: ی الإسلام حيْرٌ؟ قال : «ثُطْيِمُ الطَعَامّ قرا السام على م 
عَرَفْتَ» وَمَنْ لَمْ تغرف . 

اتا وبين رسول الله #4 أن من حق المسلم على أخيه أن يسلم عليه» ففي 
اصحيح مسل 
لْمُسْلِم عَلّى الْمُْسْلِم ست»» قيلَ : ما ُن يا رَسُول اللّه؟ قال : إا قيقة مَس 


عَلَيْهء ودا دعا فَأَجهُء ودا تلصح فاص لَه ودا عطس فُحَمد الله 


0 


من حدیيث آٻي هرَيرَةَ اَن رسو الله يھ قال : احق 


so 2 


فَشمُتَهُ وَإِذّا مرضَ فعده» ذا مات فاتبعه» 
(ه( و ٍ 2% ° 7 ٣‏ و ل 


قال : ام اوسن في لزت الا يا رَسول الله ما ما لتا بد ِن 
مالسا َنَحَدّث فيها . قال رَسُول الله که: رذ أب بم إلا الْمَجلِسَ » قَأعطوا 


الطْريقَ حف . قالوا: وما حه قال : عض اضر رف الآدّىء ورد 


7 البخاري في «الأدب المفرد» (4٩۹۸)ء‏ وإسناده صحيح . 
(r)‏ البخاري حدیث (۲۸)» ومسلم حدیث (۳۹). 


)6( مسلم ( ص٥‏ ۱۷۰) . 
() البخاري مع «الفتح» /١١(‏ ۸)ء ومسلم مع النووي .)٠١١ /١٤(‏ 


السام وَالأَمْرٌ بالمَعْرُوفِ وَالهِيْ عَنِ الْمُنكرٍ». 
# وأولى التاس بالله: من بدأهم بالسلام كما قال التي كل : 
7 يسلم على الصبيان كما في «الصحيحين»" من حدیث 


ES 


آنس رت 

7 وكان يسلم على النساء”" أيضًاء ففي «سنن الترمذي»» و«الأدب 
رهه الاي لاسا جسن شاعا من ايت الت نت تر ل 
مر ٻي الٿ اه واا في جوا اراب لي فَسَلَمَ عَليا. 

7 و كذلك إذا كان المجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشر كين - عبدة 
الأوثان - واليهود» فإن اللبي E‏ سلّم على مجلس فيه مثل هذه 
الأخلديل . 

7 وقد كان أصحاب رسول الله عل يتماشون فإذا قيا شجرةٌ أو 
أكمة فتفر فوا يميا وشمالا» ثم التقوا سلّم بعضهم على بعض” 

ومما يحلب المودة والمحبة أيضًا: أن ترسل سلامك إلى الناس» وما أظن 


(۱) آخر جه آبر داود (۵/ ۹ ) م“ ن حديث أبي أمامة ن را رف قال : أل رول الله ية : «إنَ وى 
الناس الله من داه بالسلام» > وإسناده صحيح . 

(۲) البخاري مع «الفتح» »)٠۲ /۱١(‏ ومسلم مع النووي .)١ /٠١(‏ 

(۳) ومحل ذلك إذا أمنت الفتنةء فإن الله لا يبحب الفساد. 

.)٠١٤۸( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ .)٤۷١ /۷( التر مذي مع «التحفة»‎ )٤( 

.)٠١١ /١١( انظر : البخاري مع «الفتح١ (۸/ ١١۲)ء ومسلم مع النووي‎ )٥( 

)١(‏ ابن الست ي في «عمل اليوم والليلة» »)۲٤٠(‏ وله شاهد عند أبي داود /٥(‏ ١۳۸)ء‏ ولفظه: 
«إا قي دكم احا َْيْسَلَمْ علي إن حَالث يهُا هجر أو جداز وؤ حر لم لوي ليلم 
عَلَيهِ ابْضّا» > وقد روي هذا موقوفا على بي هريرة تة » ومرفوعا إلى رسول الله اة 


هذا يكلفك شيمًا . 

وقد جاءت بذلك السّنة: 

7 أخرج البخاري ومسلم"“ من حديث عائِشة وت قَالّتُ: قال 
رَسُول الله : «يا عائش» هَدَّا جِبْريل برك السام . 

قلت (القائل عائشة): وَعَلَيْهِ السام وَرَحْمَةٌ الله. 

1 وفي «مسند الإمام أحمد» با باسناد صحیح عن اي هريره عن 
التب ل أنه فال : ِي رجو إن طا بي عُمْرٌ أن أَلْقّى عِيسَى ابِنَ ميم 
ان جل ٻي موٿ فمن ليه منم يفره مي السام . 

ولهذا الفضل العظيم والثواب الجزيل للسلام فإن أعظم ما يحسدنا عليه 
اليهود هو السلام والتأمين . 

١‏ روت أم المؤمنين عائشة وا عن ال به أنه قال : «مَا حَسَدثكمُ 
ود تار شی تا عل العام وای 

فالسلام كما تقدم اسم من أسماء الله» وإفشاؤه فيه ذكر لله» وكثرة 
إفشائه تعني كثرة ذكر الله» وقد قال الله تعالى : لكر لَه ك 


ڪرت امد اَذ ف مَْفرَةً وجا عظيما االأحراب: الآية .|٠١‏ 


A 
1 
\È 


() البخاري مع «الفتح» .)0۸١ /٠١(‏ ومسلم مع النووي .)١١١ /٠١(‏ 

(۲) أحمد (۲/ ۲۹۸). 

(r)‏ ابن ماجه حديث »)۸۵٥٨(‏ وابن خزيمة حديث »)٥۷٤(‏ والبخاري في «الأدب المغرد» 
(۹4۸) باسناد حسن 


رہ که س سد فقه الأخلاق ‏ س 

وکم حل من خيرات وبر كات بسبب كلمة: السلام عليكم! 

وکم وصلت من أرحام بكلمة: السلام عليكم! 

وفي المقابل كم حل من نكل وبلاءِء وبؤس وشقاءٍ وقطيعة رحم» وإدبارٍ 
وتنافر بسبب ترك كلمة: «السلام علیکم» . 

فعليك بھاء اكز منهاء > سلّم على الصغير والكبير والغني والفقير والرجل 
والمرأة ومن عرفت ومن لم تعرف» بل وسلّم على الأموات ت كذلك"» 
وتأكد أن في ذلك خيرًا إن شاء الله. 
# وهذه صيغ من صيغ 0 

8 أخرج ابو داود في ((سنته) من حديث عِمُرَان بن حصَيْن کو زنع قال : 
جه جل إلى الي ت قال : السَلامٌ عَلَيْكمْ . رَد عليه السام م جسن 
قال الى اة : «عشر» م جه خر فال : السام عَلَيكمْ وحم الل رَد 
عله مجلس قال : «(عشرُونً)» ت م جَاءَ خر فال : السلام م عَليْكمْ وَرَحمةُ 
الله وبر كانه مرد عله مجلس فقًال : «لاثّونَ» . 

13 وفي «الصحيحين» من حديث أي هُرَبْرَة كاك عَنِ التي ل قال : 
«خَلَىَ الله ادم وَطولّه سِتّونَ ذِرَاعًاء ثم َال : اذم سل على اولك من 


7 إلا إذا خشيت الفتنة من إلقاء السلام على فتاة. 

(۴) بو داود حدیث (۳۷۹) بإسناد صحیح . 

(6) فماذا يضيرك يا عبد الله آن تقول في سلامك: «السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته) حتى 
والمهتدي من هداه الله!! 


د والمعاملات بين المؤمئين س ج ج ت ت م مت مت پل 0۹ س 
المَلائكة فَاسْتَمِع ما يُحَيْونك جيك وَتَحِيَه ذرينک› فمَالّ : السَلَامٌ عَلَيْكَمْ 
ًالوا : السلا عليک وَرَحْمَةَ الله فر ادوه : ورحمة ةه الله . 
ي «(صحيح مسلم» من حدیث بي ذر رة في قصة إسلامه قال: 
نيه (أي: رسول الله كَة) اني لاول الاس حَيَاه سحي الاشلام» قال : 


(TD) Lo ors يات‎ 


تلت : السام علي ا رَسول الل قال : «وعلبْك السام مَنْ أنت» 

رفي سنن آپي داور ن مر ا ئي اي اه تڅر في معرا ل 
قال : السَلامٌ عَلَيْكَ يا رَسُولَ الله السام عَلَيكم. أيذخل عمَرٌ 
# وقد شرعت للسلام آداب» منها : 

3 قوله الله تبارك وتعالى : ودا حينم ية حيو باحس 
زالتساء: الآية ١‏ ۸] . 

٤‏ وقول النبي لا : لم الصَغْيرْ عَلى الكبيرء والمَارٌ عَلَّى القاعد 

وَالقَلِيل عل الكثير“ کک وفی رواية أخری : «ْسَلَمُ الرّاكبُ على 


الْمّاشى»“. 


e‏ م کہ ر رع 


وقد تکون هناك موانع شرعية تمنع من إلقاء السلام» بل ومن رده» کأن 
ففی حديث كعب بن مالك الآّتی قریباء قال : وَآټی رَسُول الله بل 


() البخاري حدیث (۳۳۲۹)» ومسلم .)۲۸٤۱١(‏ 

(۲) مسلم مع النووي .)۴١ /۱١(‏ 

(۳) آبو داود (۵/ ۲ بإسناد صحیح . 

(٤ /١١( البخاري مع «الفتح»‎ )٤( 

() البخاري مع «الفتح» «(1٥ /١١(‏ ومسلم مع النووي ۱0/ °( 


٥‏ راج اپو داود من حدیث بث عار ن اس ل قشت على أغلي 
يلاء وَقَد تَشَقَمَتُ يداي هوني ِرعفرَانِ» فَعَدَوْت عَلى الي ل 
قَسَلَمْتُ علي فلم يرد عَليّء و ۾ رحب بي فقَال : «اذْهَبْ قاغسل هذا 
عن . 


3 


0 وفي «صحيح البخاري» من حديث عائشة ةه وا أنَها اشرت نمرفَة فِيها 
تصاويرُء E‏ > فقلت: آتوب إلى الله مما 
اَذَبّتُ؟ قال : «مَا هله اللمرة َه فُلْتُ: تجسن عَلَيَْا وَنَوَسَدَمَّا» قال : 
«إَِ آَصْحَابَ هَذِهِ الصْوَرِ يُعَذَبُونَ يوم القَيَامَة بَا قال لهم : ايو اما خلقتمء وإ 
الْمَلائكة ا تذخل نّا فيه الصورة» . 


© وأخرج البخاري» وأبو داود”" بإسناد صحيح من حديث عَبْدِ الله ن 


(۱) أبو داود /٥(‏ ۸) بإسناد حسن لغيره» فله شاهد عند البخاري في «الأدب المفرد» (١۲٠٠)ء‏ 
وانظر إلى هذا الفقهء فرسول الله ية لم يرد على عمار السلامء وأيضًا - كما سبق وسيأتي 
- لم يرد على كعب بن مالك السلام» وألان القول لرجل قال فيه النبي ية : «بئس أخو 
العشيرة) 
فإذا كنت ترى أن في صاحبك إيمانًا» وأنه يتحمل هجرانك ويفهمه على وجهه الصحيحء 
ويفهم أنك لا تريد له إلا الخير» فحينئذ قد يجوز لك في بعض الأحيان أن تشتد عليه من 
أجل مصلحته ونفعه» وانظر إلى أثر ابن عمر في قصة فاطمة» وكذلك أثر عائشة اللذين 
أوردناهما أعلاه . وإذا كنت ترى أن الرجل شرير مفسد ويفسد في الأرض إذا هجرته» أو 
تر كت إلقاء السلام عليه» فحينئذ لك أن تداريه» وتتقيه وتتقي شره. 
وعلى الله قصد السبيل . 

)۲( البخاري حدیٹ .)٥۹٥۷(‏ ومسلم (ص1۹١۱).‏ 

(۳) أبو داود حديث .)٤۱٤۹(‏ واللفظ له» وأخرجه البخاري أيضًا .)۲٦٠۳(‏ 


عُمَر أن رسو الله اتی اطم رپا قَوَجَد على بابها سرا“ فلم دحل 
قال : وَقَلَمَا گان يذل إلا بدا بهاء فَجاء عل مرف مرها م َم فَمَال : ما 


؟ الت : جَاء الل لإي َم يذخلء اناه علي ب نی فَمَال : يا رسو 


4 


الل إن قَاطِمَة اشد عَلَيْها نك جنها فلم تذل عَلَيْهاء قال : «وَمَا آنا 
وَالدنياء وما انا وَالرَقْمَ»» فَذَمَبَ إلى َاطِمَة فَأخْبَرَمَّا مول رَسُول الله بب 
قالّث: فل لِرَسُول الله لة: ما يمري بء قال «فل لَها: كلسل به إلى 
بی فلان» 


١‏ وفي «صحيح البخاري" من حديث أبي الجهيم الأنصاري مز 
قال : ل ا ل من لخو بر جَمَل فََفِيهُ جل سَلمَ علي َم َر عليه 


5 
ت 


الس 4 > حى أَقبل عَلَى الجدار قَمَسَحَ بوجُهه وَيَدَيْدِ م رد عَلَيْهِ السََدم . 


)١(‏ في رواية البخاري: سترًا موشيًا. 
(۲) مسلم مع النووي .)1٤ /٤(‏ 
(۳) البخاري مع «الفتح» »)٤٤١ /١(‏ ومسلم معلقًا مع النووي ©/ .)٦٤‏ 
وفي «سٺن آي داود؛ من طريق سهد عن قا عن الحَسن عن حفن ن المُٿلبِ يي ساسا 
عن المھاچر بی ف ن ئی الي کل وهو بول سل علو فلم يرد عليه حت ضا ف 
اذد إل قَقَال : : لإي کرھٹ اَن ادر الله ك إلا على طهر و قال : على طهَارَةٍ» » 
ورجاله ثقات» وکل ما يشوبه عنعنات بعض المدلسين» ولكن لا أراها تضر فى هذا 
الموطن؛ لأن الحسن إنما يروي عن تابعي» فلا إخاله بُسقط أحدا في مثل هذا الموطن» 


والله أعلم . 


ے ۲ س فقه الاخلاق س 
# وقد يكون في إلقاء السلام على رجل شرير دفعَ لشره: 

0 وقد قال النبي بي في شأن رجل: «بشْنَ خو الْعَفييرة ‏ فلما قدم 
ألان له النبي َي القول. 

وبالجملة ففي باب إفشاء السلام أو تركه ينبغي أن تراعي المصالح 
الشرعية العامة فإفشاء السلام» والاكثار منهء والسلام على الصغير والكيير 
والرجل والمرأة والقريب والبعيد» ومن عرفت ومن لم تعرف هو الأصل 
بين المسلمين . 

أما إذا وجدت مصلحة شرعية من وراء ترك السلام» فحينئذ تثقف مع 
المصلحة الشرعية» ويُترك إلقاء السلام» بل ويترك الردء وينبغي أن يكون 
هذا بقدر - أعني ترك إلقاء السلام أو ترك الرد - وحسب الحاجة ولا يتوسع 
فيه» والله أعلم . 
# وقد كانت المصافحة أيصًا في أصحاب الني بلا : 


وذلك فيما أخرجه البخاري” من طريق اة قال : قُلْتٌُ لأنس: أَكانّتِ 


() في «الصحيحين» وسيأتي سياقه وتخريجه» وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ إن شاء الله. 

(Y)‏ ا ٤‏ لكن مصافحة الرجال للنساء كماهو معلوم محرمة؛ 
لحديث: «لأن يُطْعَنَ في را س أَحڍكُم پوڂْبَطِ ين حديا َير له من أن يمس مر لا جل 
له . 
وإسناده حسن» وأخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» )١٠١ ۲۱۱ /۱١(‏ من حديث 
معقل ابن يسار تة موقوفا. 
وانظر أيضًا: «السلسلة الصحيحة» للشيخ ناصر الدين الألباني لَه حديث .)۲۲١(‏ 
وفي «الصحيحين» من حديث عائشة و أنها قالت : : فذكرت بيعة رسول الله 44 للنساء 
وامتحانه لهن» قالت عائشة : ولا الل ما مَس يد رسو الله ل د امرَأة قط عير - 


الْمُصَافَحَةُ في أَصحَاب ال ل؟ قال : َعَم . 
0 وَقَال ابن مَسْعُودٍ: عَلمني الى بي اسهد و كفي بين كمي . 
e . ^, (۲(7‏ 
3 وصحح '' بعض آهل العلم حديث البراء بن عازب ووا قال : قال 
رسول الله عل : «ما مِنْ مُسْلِمَيْن يليان فَيتَصَافَحَانِ إلا عُفِرَ هما قب أن 
يمتَرقًا» . 
وهي اليجاري من ايت ا | بن هشام َال : كا مع الس لا 
قال كك : بن مالك في قصته وتوبة اله عل قال : قحلت الْمَسجد 


ذا رَسول الله ل جَالسنء فام إلى طلحة طَلْحَه بن عد الله بُهرول حى 
م ar‏ )4( 


> لاعن اكلام قالث عَابِة : وللت أخة شرل اله قو علي الابما مر ل 
َعالّی» وما مسب كف رَسُول اللو عل ك اممرَأة قط وان يمول لَهُنّ إا أَحْدٌ عَليْهِنّ : ‹ 
بَايَعكىّ» کلام . لفظ مسلم مع النووي .)٠١ /١۳(‏ 
والحديث.أيضًا بلفظ قريب عند البخاري مع «الفتح» )۸/ 1 
وفي «مسند امام أحمد» )۳١۹۷ /٩(‏ بإستاد صحیح عن ممه س مء قَالتُ: 
الي با في يِسَاءٍ يغه فَأحَدَ عَلينا ما في الْمَرْآنِ: کے ا کن اکر س کی 
[یوسف : ۳۸] الاي قال : «فيما اطم طفن > فلّْا: الله سول حم , بنا من انمُسئل 
فلا : يا سول الله ألا تصَافستًا؟ قال : «إني لا أصَافْح السَسَاء إِّمَا قوي لإمرأَة وَاحدةء كَقَوْلي 
لِماتّة امرَأةٍ» . وأخرجه الترمذي (۱۵۹۷) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

(1) البخاري ›)11٥(‏ ومسلم (ص ۲ ترتیب محمد فؤاد. 

(۲) منهم الشيخ ناصر الدين الألباني كته كما في «السلسلة الصحيحة» .)٥٠١(‏ وانظر: 
تخريج الحديث هناك . 

.)1۲۹٤( البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ صحيح : وسيأتي تخريجه إن شاء الله 


فقه الأخلاق س 


C9- 


ونهى النبي 4# عن الهجران فوق ثلاث : 


1 ففي «الصحيحين» من حديث بي بوت الأنصاري رر »> عن 


2 


ابي ا قال لا ل لسم ا ن هجر أا ٥‏ قوق ثلاث يليان » فيص هذا 


ر و 


ريص هدل وخَيرهمًا الذي َا بالسلام» | 

وفي رواية: «يعرضُ هذا وَيْعْرضُ هدا وَخَيْرُْمَا الي يد 
بالسام» ‏ . 

7 وفي «الصحيحين» من حديث أبس بن مالك أن رَسُولّ الله ب قال : 
د عضول ولا تَحَاسدواء ولا داروا وكوُوا عبَاد الله إخوانًاء ولا جل 
. يال . 


ار“ 


قال : بوق ت کا خر نین تون کہ کا هلم ته ی 
برای کل یک لا بره علي قد به پاٹوو» 


رسول الل ل يقول: :ل بحل لمسلم آن هجر مسلا قوق لوت لبال» فان 
كان تصادرا فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهماء وأولهما 


(1) البخاري مع «الفتح» .)۲١/١١(‏ ومسلم مع النووي .)١١١۷/١١(‏ 
() البخاري .)٦۰۷۷(‏ 

.)٦۰۷7٦( البخاري‎ )( 

.)۲١۷ /۱۳( «عون المعبود»‎ )٤( 


فينًا فسبقه بالفيء کفارته» فان سلم عليه فلم یرد عليه ورد عليه سلامه ردت 
عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان» فإن ماتا على صرامها لم يجتمعا في 
الحنة أبدًا». 

وفي رواية أخرى عند أحمد عقب هذه ا لرواية من طريق هشام أيضا 
عن رسول الله علا : له : ٣ا‏ جل لملم أن هجر منلا وق دت لا ءانما 
تاکان ع ن اَی ما اما على ايها وَأوَلْْمَا ي َون سق سَبقه ايء كفارة 
له ون سَلَم َم يبل ورد لَه سمه رَذّث عَلَيهِ الْمكَة ورد على الَحَرٍ 
السَيْطَانُء وَإِنْ ماتا عَلّى صْرَامِهمَا لم يَذْخلا الجَنةَ جَمِيعًا أَبَدًا». 
# لكن إن كانت هناك حاجة شرعية تدعو إلى المحران فوق ثلاث فلا 
باس بالمحران فوق الثلاث ما دامت الحاحة شرعية › والمقصد منها 
مقصدًا شر عبًّا صحيًا ليس فيه انتصار للنقس› ولا إشباع للشهوةء ولا 

فمثلا إذا كان هناك رجل متلبسًا بالمعصيةء ولا يقلع عنهاء ورأيت أن في 
هجرانه فوق الثلاث مصلحة شرعية كي يرجع عن غيّه وفساده ويقلع عن 
معاصيه» فلا بأس بالهجران في هذه الحالةء وقد هجر النبي 6 ياو کعب بن 
مالك ومرارة بن الربيع » وهلال بن أمية خمسين ليلة. 

آخرج البخاري ومسلم" من حديٿ عَبْدِ الله ٿن كَعْب بن مالك قال : 
سَمِعْتٌ كعْبٌ بن مالك جين تخل عَنْ تبوك. . . وَآتي رَسُول الله ل 
َأسَلمُ عليه فاقول في نمسي : هَل حرك شفته برد السام ام لاء حى 


(۱) أحمد فى «المسنده )۲١ /٤(‏ 


(۲) البخاري مع «الفتح» (E /١١(‏ ومسلم م النووي /١۷(‏ ۸۷). 
( م فقه الأخلاق - جا) 


EEE‏ س فقه الأخلاق ‏ س 


ملت حمُسون ليله راذن الَبنٌ َة بَوْبَّة الله عَلَيَا جين صَلى الْمَجْرَ. 

وعلى المرء أن ينتبه لهذا انتباها شديدًاء فإن حظوظ النفس والشهوات 
تتدخل في هذا الباب تدخلا شديدًاء فقد يكون الشخص حاقدًا على شخص 
لأمور دنيوية محضة ويزين له الشيطان سوء عمله» ويزين له أن هذا الهجران 
إنما هو في الله ولله» فيقع حينئذ في المحذور الذي نهى عنه رسول الله لاز 
آلا وهو الهجران فوق ثلاث . 


i 


واد 
j‏ 
x‏ 
As‏ 
د 


للهدية عظيم الأثر في استجلاب المحبة» وإثبات المودة وإذهاب 
الضغائن وتأليف القلوب . 

وهي دليل على الحب وصفاء القلوب» وفيها إشعار بالتقدير والاحترام» 
ولذلك فقد قبل النبي ب الهديةء قبلها من المسلم والكافرء وقبلها من 
المرأة كما قبلها من الرجلء وحث النبي ييا على التهادي وعلى قبول 
الهدايا. 

فكم من ضغينةٍ هذبت بسبب هدية!! 

وكم من مشكاةٍ دفعت بسبب هدية!! 

وکم من صداقَةٍ ومحبة جلبت بسبب هدية! ! 

وها هي جملة نصوص عن رسول الله 4 في هذا الباب: باب قبول 
الهدية ومجازاة من أهدى إليك» والحث على الإهداء والهدية من الكافرء 
ومن المسلم» وللكافر والمسلم» والموانع التي قد تتدخل لمنع الهدية 
ولمنع قبولها أو كراهيتها وكراهية قبولهاء وبالله التوفيق . 

3 أخرج الببخاريى' که من حديث عائشة وا قَالَّتْ: كان رَسُول الله 
يبل الْهَدِيَةّ وبيب عليه . 


() أخرجه البخاري حديث .)۲١۸١(‏ وقد أعله بعض العلماء بالإرسال وهو الصواب لكن 
انظر : إلى الشواهد التى ذكرناها فى هذا الباب. 
معنى يثيب عليها : أي : يجازي المُهدي بهدية أيضًا. 


. )1( ے ٔ م ر و 

حا وفى «الصحيحين»'' من حديث آپي هريره سول قال : کان رسول الله 

إذا آتي يطعا سال عَلهُ: أَهَدِيَه اَم صَدٌََ؟ فان قير : صَدَفَةٌ» مَل 

لاحاب : «كلوا» ولم اكل ون فيل : هَدِيَةَ ضَرَبَ بيده کل اکل مَعَهُمْ. 
e‏ [ ا ف 

أ وكان الأنصار يهدون لرسول الله ية ففي «الصحيح' من حديث 


ٍ د 


عائشة وا انها الت لِعروةَ: ابن أختي إن کا لطر إلى الهلا ت 
الهلالء تلات هلو في شَهُرَينِء وما أوقِدَتْ غي يَاتِ ا الله 4ة ا 


قلت یا حَالَه ما کان یشم ؟ قال : الأَسْرَدَان: النَمْرْ وَالْماء إلا أله 
ر Ja‏ ر 
قَذ کان لِرَسُول الله 45 جيرَان مى الأَنْصَارِ كائ لَهُمُ مََابِحْ 0 وكاتوا 


يمُنَحُون رَسُول الله هة من انيم فَيَسْقِينًا . 

0 وأخرج الإمام أحمد“ باسناد حسن من حديث عبد الله بن بسر 
قال : كان رَسُولٌ الله ل يبل الْهَدِيَةَّء ولا مَل الصَدَهَةً. 

3 وفي «سنن أبي داود» بإسناد حسن عن عَائِشة ‏ قَالّتْ: قَدِمَت عَلّى 
الي 4 حلي من عند الَجَاشِيّ هداما لَه فيها حاتم مِنْ ذهب فيه فصن 
حبش قالت أنه رطول الله ةبقو مغرضا نذه أ يتفض أصايير. 
تم دعا أَمَامَة ابه أي العَاص ابه ابه ريب فَقَالَ : «نَحَلي بهذا يا بي . 


() آخرجه البخاري حديث (١۷٥۲)»ء‏ ومسلم حديث .)۱١۷۷(‏ 

.)۲٥۹۷( الېخاري‎ 2 

7 المراد بها هنا النوق أو الشياه. 

أحمد في «المسند» /٤(‏ ۱۸۹)ء وله شاهد يصح به في قصة إسلام سلمان عند أحمد /١(‏ 
1( 

( ابو داود »)٤۲۳۵(‏ وابن ماجه حدیث .)۳۹٤٤(‏ 


خد والمعاملات يين المؤمتين س ج س ت ت چ ت ت چ م ت 0 1۹ س 


الحث على الهدية ولو بالقليل 


فقال عليه الصلاة والسلام: «يا يِسَاء الْمُسْلِمَاتِ لا خرن جَارة 
لِجَارَها ‏ ولو فِرْسنَ شاة». والفرسن: هو موضع الحافر» والمراد أن 
النبي ٤ي‏ حت المرأة على الإهداء لجارتها والجود بما تيسر عندهاء وإن كان 
هذا لدی قليلا فهو خير من العدم» وهو دلیل على المودة» وفي الحديث 
أيضًا حت للمُهْدّى إليها على قبول الهدية› وإن قَلْث الهدية فهي دليل على 
تقدير المهدية للمهدى إليها. 

7 وروي أيضا عن النبي عي ل أنه قال : «تهادوا ثحابو ا» ". 
# الحث على قبول اهدية : 

ا7 وأخرج البخاري في «الأدب المفرد»“ بإسناد صح عن عند الله 
(وهو ابن مسعود) عن الس ل قال : : «أجيبوا الداعىء ولا روا الْهَدِية(*) 


ولا تضربُوا المُْسْلِمينَ». 


(1) وقد تطلق الجارة على الضرة أحيانًاء وهي هنا عامة» فالمراد جارة المنزل والمراد الضرة 
أيضًاء والله أعلم . 

(۲) آخرجه البخاري )۲١۱٦(‏ من حديث أبي هريرة وښ مرفوعًا. 

(۳) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» حديث )٥۹٤6(‏ ومن المعلوم أن «الأدب المفرد» 
للبخاري غير «صحيح البخاري٠ء‏ والحديث إسناده حسن لشواهده. 

(6) البخاري في «الأدب المفرد» حديث »)٠١۷(‏ وأحمد في «المسند» /١(‏ ٤٠٤)ء‏ وأبو يعلى 
(A4 /۹)‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» /٦(‏ 00( . 

(9)ذكر فريق من العلماء أن القاضي يحرم عليه قبول الهدية» خاصة ممن يقضي بينهم أو ممن 
يُظن أنه سيقضي بينهم» أو ممن يشفع عنده في الأقضية. 


ل اا فقه الاخلاق س 
# قبول البي بب قليل الهدية وكثيرها : 

وكان عليه الصلاة والسلام يقبل القليل كما يقبل الكثير . 

لا ففي «الصحيح» من حديث بي هريرَةَ زه عن الي ية قال : لو 
ذُعِيث إلى ذراع» أو كرَاع لأَجَبْتُ. ولو أَهْدِي إِلَيّ راء أو كرا قيلت 

والكراع من الدابة: ما دون الكعب . 

قال الحافظ ابن حجر #5 : وخصل الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين 
الحقير والخطير ؛ لأن الذراع كانت أحبٌ إليه من غيرهاء والكراع لا قيمة له. 
# إذا رددت المداية فبين سبب ردها جيرا للخاط " : 

وكذا إذا رد هدية علّل سبب الرد جبرًا لخاطر المُهدي . 

3 ففي «الصحيحين» من حديث الصْعْب ئن جَنَامَةَ کف أنه آهدى 
سول الله ية مارا وحشتًاء وهو الأبواوء و ردان رَد عَلَْهِ هلما رى 
ما في وَجههِ» َال : «آَمَا إن ل رده علي إل َا حرم 

قال الحافظ ابن حجر اة : وفیه انه لا يجوز قبول ما لا يحل من الهدية. 
# قبول المدية من النساء : 

وكان النبي َة يقبل الهدية من النساء كذلك. 


() البخاري حدیث )۲٥۹۸(‏ . 

(9) «فتح الباري» /٥(‏ ۲۳۹). 

9 إذا كان الخاطر يجبر بذلك أما إذا كان الخاطر يُكسر ببيان سبب الرد فلا تبين» والله 
أعلم . 

() آخرجه البخاري حدیث »)۲٥۷۳(‏ ومسلم حدیث (۱۱۹۳) . 

() ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله . 


حَالَة ابن عَبّاس إلى الس اة اطا وَسَمْنًا وَأصبًا 
ورَالسَْن ويرك ال درا“ . 

3 قلت : وفيه من الفقه أن المُهدي إذا أهدى هدية ورد منها شيءٌ.لعلةء 
فلا يحزن ويلتمس العذر لمن رد الهدية أو جزءًا منها ما دامت العلة 
واضحة. 

0 وأخرج الامام أحمد بإسناد حسن من حديث عَبْدِ الله بن بسر صَاحب 
رول الله 5ة قال : كات أخي تبي إلى رَسُول الله بل بالهَدية 
قشل" . 

وشيء سي* أن تهدي ثم تعود في هديتك وترجع في هبتك فأولى لك أن 
لا تهدي أصلا أفضل من أن تهدي وترجع في هديتك» فقد قال النبي ياء : 
«الْعَاِد في هبيه كالكلب يَعُودُ في َي . 


ص 
غ ك 


# ياك آن هدي ثم تمن : 
وكذلك لا تَهْدِ ثم تمن على من أهديت لهء فان الله ل قول فی کتابه 
حو پوو ےم رگ حل س رر ے ر حور ٢ک‏ ق رتو ےلگ ہہ 
الكريم : < قول معروف ومعفرة حر من صدَقَة يبعها أذى وال عى حلي 


© ایم الذي ٤امنوا‏ کا لوا صدَقيگم لمن لدی افر ٠٠٠١ ٠۲‏ . 
فلا تعط الاعطيات وتهب الهبات وتقدم الصدقات ثم تتبع ذلك بالمنء 
(۱)( أخر جه البخاري »)۲٥۷١(‏ ومسلم ( ص٤٤ )۱٥‏ . 


(۲) أحمد فی «المسند» /٤(‏ ۱۸۹). 
(۳) أخرجه البخاري (۸۹٥۲۵)ء‏ ومسلم )۱٦۲۲(‏ من حديث ابن عباس ڪا مرفوعًا. 


vr =‏ 4 ت ت جت تحت فقه الأخلاق ‏ س 
فالمن يبطل ثواب الصدقات وثواب الهداياء فضلا عما يُدخر للمنان من 
العذاب. 

0 قال البي جيه : اة لا كلهم اله َم اقام مَة ولا ينر إِلَيْهْمْ وَل 
رَكبهم َم عَڏاٹ ليج قال : فمَرَأَمَا رَسُولٌ الله عة لات مرَارِ» قال 
أو در : خابوا ويروا من مم يا رَسول الله؟ قال : «الْمُسْبلء وَالْمَنَانُ 
وَالمتفق سلْعَتَهُ بالْحَلِف ال 

0 وفي رواية أخرى عند مسلم أيضًا: «لْمَنَانُ الَذِي لا بُعْطي شيا إلا 


مه . 
# الدية من أحد الزوجين للآخر: 

وللهدية من أحد الزوجين للآخر' أثر طيب في توطيد أواصر المحبة وتنمية 
مشاعر الود» ومن ثم قال الله تبارك وتعالی : إن طا لک ڪن نو َه نے 
كوه ها ما :لا ؛ » أي : إن طيبت المرأة نفسها وأعطت زوجها شينًا 
من صداقهاء فلا حرج على الزوج في قبوله والأكل منه» فليأكل هنْينًا 
مریتًا. 

وبالنظر إلى الآية الكريمة» نرى - والله أعلم - أن الزوجة إذا هدت إلى 
الزوج تهدي إليه شيًا من الصداق» ليس كل الصداق» وذلك حتى تبقي 
لنفسها شيلًا تتصرف فيه غند احتياجاتها الخاصة بهاء والله أعلم. 

وكذلك للهدية من الزوج لزوجثه عظيم الأثر في جلب مودتها ودفع 
الوساوس عنها وإثبات محبتها» وهي دليل على التراحم» وخاصة إذا 


(۱) آخرجه مسلم حدیث )۱۰١(‏ من حدیث آبي ذر تة مر فوعًا. 


YY ا‎ a والمعحاملات يدن المؤمنين ا ا‎ E 


صحبت بالكلمات الطيبة والعبارات المريحة والابتسامات الصادقة. 
# وإذا كان عندك هدية واحدة فلمن تجدما؟ 

تهديها للأقرب فالأقرب» قرابة النسب» وقرابة الجوار: 

فها هي ميمونة زوج النبي ية كان لها وليدة (أي: أمة من الإماء) 
فأعتقتها فقال لها النبي يلة: «آمَا إِنك ى لو أعْطيتِيها أخوَّالك كان أعْظَمَ 
لآجرك. 

فمع أنها أعتقت الأمة فهي - بلا شك إن شاء الله - مأجورة لعتقها 
الرقبة؛ ولكن هنا فاق أجر الهدية أجر العتق لقول النبي 4ي: ولو وَصَلْتِ 
يعض خر الك کان اظ لأجرك». 

فالهدية في بعض الأحيان تفوق الصدقة في الأجر» وذلك إذا وقعت 
موقعها في التأليف والوصل وابتغاء الأجر والثواب. 

وأخرج البخاري من حديث عَابِشَة وا فَلْتُ: يا رَسول الله إن لي 
ارين فإلّى أيّهما أَهُدِي؟ فال : «إلّى أفرَبهما منك باب . 

7 فيستفاد من هذين الحديثين أن القريب بقدّم على الغريب» وأن 
الأقارب إذا استووا في درجة القرابة قَدّم الأقرب بابًاء وهذا كله إذا كان 
هؤلاء محل احتياج» والله أعلم. 


(۱) البخاري حدیث (۲۵۹۲)» ومسلم .)۹4٩(‏ 
(۲) أخرجه البخاري حدیث .)۲٥۹۵(‏ 


حت ا ۷١‏ که ست س فقه الأخلاق ‏ س 
# قبول المدية من المشركين والإهداء هم : 
# وقبل نبينا 4ة المدية من المشركين: 

7 ففي «الصحيح' ٠‏ من حدیث بي حمَيْدٍ السنَاعِدِیّ قال : 2 ت 
الى الا تو ڭ› راخ ˆ مَك يله سي ية عله بَيْضاءَ و كساه بد 


نَت النبى س بشاة مسمومَوٍ» 


رای كدر دُومَة الْجَنْدَل لرّسول الله ل حلةّ . 


3 وانظر ترجمة مارية و (أم إبراهيم 44 وسرية رسول الله 45) في 


«الإإصابة» فلقد ذكر هناك أن المقوقس أهداها لرسول الله عة 

0 وأيضًا فإن إبراهيم الخليل َة لما دخلت زوجته سارة على الجبار 
الكافر ورد الله يده و کبثه الله هد اها هذا الكافر هاجرّ e‏ 
* وكذلك فالإهداء للمشركين جائز : 


(1) ومحل ذلك إذا لم تكن رشوة عن الدين أو للاقرار على باطل . 

)۲( البخاري حدیث (۱٦۳۱)ء‏ ومسلم حدیث (۱۳۹۲). 

() البخاري حدیث »)۲٦۱۷(‏ ومسلم (۲۱۹۰) من حديث أنس کر 

(6) البخاري معلقًا (۱7٦۲)ء‏ ومسلم متصلا (ص۱۹۱۷) من حدیث آنس مو 

(9) الېخاري ›)۲٦۳٥(‏ من حديث أبي هريرة رة أن رسول الله َة قال : اجر راهم بار 
َأعْطَوًْا َجَرَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أن الله كَبْتَ الْكَافِرَ وَأَحْدَمَ وَلِيدَةً؟! والحديث 


مطول ف ي مواطن أخر من «الصحيح». 


والمعاملات ہین المؤمئین .ت ل د۷ د 


ص ر A2;‏ 2 م و وء ود ا و ر 4 
الد وڪم من ورک وظهروا ع اجك أن تولوهم ومن بوم فوهك هم الظيموة 
© 4 امتح A‏ ۹| 


۱ \ 
1 


ع 9 2 o iL‏ 
ل ی قَدِمَتُ› وهي راغ أ س ا ا قال : نعم صلی 


0 وأهدى عمر حلة لأخ له مشرك بمكة قبل أن يُسلم أخوه" 

لكن إذا كان هذا الکافر سیتقوی بهذه الهدية على المسلمين»› 
ويتمرد عليهم ويتجبر فحينئذ لا يهى إليه» ولا كرامة. 

3 وأخرج الترمذي وأبو داود والبخاري في «الآدب المفرد» بإسناد 
صحیح من طریق کاب أب الله ن عرو ايك ٺ لَه شاه في أَهُلِهِء فَلَم 


جاءَ قال: هديم لجّارتا اليَهودِيٌ؟ أهديتم لِجَارتا اليهودِي؟ سمغت 

1 ى ر ص 7 و س سرت ےه و وو 
رسول الله 45 یقول: «ما زال جبریل پوصینی بالجار حَتی ظننت أنه 
رو و )۳( 
سیو رنه 

و 
# وهناك هدايا لا ترد: 
أن 


03 منها: الطيب» ففي «صحيح البخاري» من حديث آنس كوه 


() أخرجه البخاري »)٥۹۷۸ »۲٦۲١(‏ وهناك قال أبن عيينة : فأنزل الله تعالى فيها: لذ 
هلک الله عن اين لم نيلوك ني آلرين 4 [الممتحة: الآية 1۸ » وأخرجه مسلم (۳/ .)٤١‏ 

انظر البخاري : .)۲٦۱۹(‏ 

() الترمذي (حديث ١٤۱۹)ء‏ وأبو داود (١١٠٥)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» حديث 
(۰0). 


۷۹1 4 س ص فقه الأخلاق سد 


الى اة كان لا يرد الطت . 

1 وصح عن رسول الله اة أنه قال من عرض عَلَيْهِ رَبْحَان» فلا يرد 
نه حَفِيف المَحْول طيْبُ الرّبح»" 

# موانع الإهداءء ومتى لا تقبل المدية : 

فهذه النصوص التي قدمناها نصوصلْ تحث على الإهداء وقبول الهدية؛ 
ولكن قد تأتي موانع تمنع من الإهداء» وتمنع من قبول الهدية. 

آلا ترى أن ملكة سباً هدت لسليمان 4 هدية فردّها سليمان» مع أن 
إبراهيم 44 قبل هاجر لما أهديت إلى زوجته» وقد قبل نبينا محمد 4 
الهدية» فلم قبل نبينا ية الهدية وردّها سليمان ج ؟ ! 

ردّها سليمان #4 لما كانت رشوة عن الدين» فالمرأة أرسلت الهدية إلى 
سليمان كي يقرها على عبادتها للشمس ویسکت عنها» ولم يکن لسليمان 
ذلك» وخاصة آنه في مركز قوة واستغناء» فمن ثم ردّها لما كانت رشوة في 
الدين. 

قال الله تعالى : چان مرس لهم بِهيي فاظرة بم بم چ مسلون هي 


َو وا 4 بل ر رو 


فلا جاء سلمی قال ایدو بال فما اتل اله حبر مآ عاق بل اتشر ېدنت 


(۱) البخاري حدیث .)۲٥۸۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم حديث )۲٠۳(‏ من حديث أبي هريرة تة مرفوعًا. 
وقد ورد في الباب حدیث ابن عمر عند التر مذي (۲۷۹۰) مرفوعًا: «للاَثٌ لا ترد الْوَسَايِدء 
وَالدهْنْء وَاللبَنْ» » الدهْنْ يَعْي به : الطْيبّ وال الترمذي: (هَذًا حَدِيتُ عُريت)ء وقال 
أبو حاتم في «العلل» (۲/ :)۳٠۸‏ هذا حديث منكر . 
قلت : وله شاهد آخر في إسناده ضعف شدید» فلا يصح به» والله آعلم . 


ت والمعاملات بين الوه د ٠‏ س V¥‏ ست 


سے 3 ر aa‏ رر 3 


قرحي ©3 آرم ج لل فلناییتهم حور لا قبل قبل م با ول حن جنهم مها اذلة وهم صلغرون 
9 € إالنمل: |TV - Fo‏ 

فإذا كانت الهدية بمثابة الرشوة لابطال الحق وإثبات الباطل فلا قبل 
حينئذ» وكذلك إذا كانت الهدية للأمراء والوزراء والمسئولين" كي يعطوك 
شيئًا ليس من حقك أو يتجاوزوا عن شيء لا ينبغي لهم آن يتجاوزوا عنه 
فیجينئذ حرم عليك الإهداء ويحرم عليهم قبول الهدية» وقد استعمل 
النبي لاز بل لظا شديدًا و في الزجر في هذا الاب : 

7 ففي «الصحيحين' امن ليت أي تو لا عن مات ا انر 
الي ل رَجُاد من الأزد بال ل له: ن الشْبَةٍ» عَلّى الصّدَ فة : 
هذا لكي وَهَذَا هدي لي قال : قل جل ف کن آل e‏ 
غر هنی آم ؟ ابي شي پتدو ا اغد آذ ئ یا إل جه پد بز 
القَيَامَة يله عَلَى رَه إِنْ كان بَعِيرّا لَه رعا أو بَمَرَةَ لها خُوَار أو شاه 
يرا - َم رَفْعَ يِه حى رايا عفر نمه - الهم َل بَلْث اللَهُمَ مَل 


لفت ثادثا»" . 


7 ومن ثم روى البخاري معلقًا عن عمَرَ بن عَبدٍ العَزيز : كانت الهدِيّة في 
ا تیا ا 2 اه 
رَمَن رَسُول الله ئة هدي وليم رشو . 


. كالقضاء والشرطة ونحوهم‎ )١( 

(۲) البخاري حدیثٹ »)۲٥۹۷(‏ ومسلم (۱۸۳۲). 

(۳) معلقًا مع «الفتح» .)۲٠١ /١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؟: وصله ابن سعد بقصة 
فيه » فروی من طريق فرات بن مسلم قال : اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح فلم يجد في بيته 
شیئًا يشتري بهء فرکبنا معه» فتلقاه غلمان الدبر بأطباق تفاح» فتناول واحدة فشمها ثم = 


ا ر سے فقه الأخلاق = 

7 وأخرج عبد الرزاق في «المصنف»”' بإسناد صحيح لغيره عن ابن 
مسعود فة قال : السْحْث الرّشوَةٌ في الدينء قال سفيان: يعني الحكم. 

وأخرج بو داود وغیره پاسناد صحيح من حديث عَبْد الله بن عَمُرو 
قال : ( «لَعَنَ رَسُول الله له الراشى وَالمرتشِى». 
# وكذلك إذا كانت المدية شيا مسرونًا أو شيا محرمًا فلا تقبلء لا في 
ذلك من أكل الحرام والمعاونة على الإم والعدوان: 

70 ففي «مسند الامام أحمد» أن المغيرة بن شعبة صَحِبَ قَومًا من 
الْمُشركِينَ فُوَجَدَ من عله قل وَأَخَدَ أَمْوَالَهمُء فَجَاء بها إلى 


ص 


الت ب ابی رَسُول الله ية أن َب“ . 


= رد الأطباق» فقلت له في ذلك» فقال : لا حاجة لي فيه» فقلت : ألم يكن رسول الله َة يقبل 
الهدية؟ فقال: إنها لأولئك الهدية» وهي للعمال بعدهم رشوة. 

(۱) عبد الرزاق في «المصنف» »)۱٤٩٦٤(‏ وانظر : «السنن الکبری» للبیهقي (۱۰/ .)٠١۹‏ 

(۲) أخرجه ابو داود »)۳١۸۰(‏ والتر مذي مع «التحفة» .)٥٦۷ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ .)۷۷١‏ 
قال كثير من آهل العلم: إن الراشي: هو معطي الرشوة» والمرتشي: هو آخذهاء 
والرائش : هو الذي يسعى بينهماء وقالوا: الرشوة ما تعطى لابطال حن أو لإحقاق باطل» 
أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق» أو ليدفع به عن نفسه ظلمًا فلا بس به. 
انظر : ما ذكره المبار كفوري في «تحفة الأحوذي». و كذلك شمس الح العظيم آبادي في 
«عون المعبود». وكذلك الخطابي في «معالم السنن» وغيرهم. 

(۳) «المسند» )۲٤١ /٤(‏ من طريق بي معاي حدتتا شام ن عُروَة عَن أي عن الْمُعِيرَة ن 

شعبة به . 

وفي رواية ابي معاوية عن هشام مقال» لكن للحديث شاهد في البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲) 

فيه . . . وان الْمُغيرَة صَجِبَ فما في الْجَاهيًة فمعَلَهُمْ وَأحَدَ اَمو الهم ثم جاء فَأْسْلَمَ » مال 

الي اا الالام ابل وما لمال لست مله في شَيْءِ» . 


والمعاملات بين المؤمنين س س 

# وكذلك إذا كانت المدية إنما أهداها صاحبها لأخذ أكثر منها وإن ل 
يأخذ أكثٹر منها بتسخط› ؛ فإذا عرف من عادته هذا فلك > والله آعم ˆ 
أن تتوقف في قبول هدنه : 

وقد قال الله تبارك وتعالی: وما ءاسم من ربا اص مول الاس 
را عند آله € إاورم: الآیة ۳۹|» وهذا - في مثل هذا الموطن - فى رجل يهدي 
وينتظر من المهدى إليه أضعاف ما يقدمه له . 

أو إن كان المهدي يعتبر هديته بمثابة الدّين عليك» وأنت لا تريد أن 
تتحمل دينًا شرعًا ولا عرفًاء فلك في مثل هذه الحالة أن تتوقف مع اعتذار 
لطيف للمهدي» اعتذار لا یکسر له خاطرًا ولا پشوش عليه فكرًا. 

وكذلك إذا كان المهدي مانا يمن بهديته ويتحدث بهاء فلك في مثل هذه 
الحال أن تتوقف . 

وكل هذا يقدر بقدره» والأصل استحباب الهدية» واستحباب قبولها 
والاثابة عليها. 

وكذلك يكره لك أن تهدي هدية لشخص سفيوء يستعملها في معصية 
الله ّف وفي الفساد في الأرض» فإن الله تعالى يقول: وله لا يحب 


وره aa‏ اک 


الاد القره: الآیة |۲۰٠‏ ویقول سبحانه : ولا دوا السقهاے آمو کک آل جع اه 
لک فما وارروھَم فا ہا وا سوه م وفولوا هنر وراه مما 2 € راللساء: الآية ٠‏ . 

وكذلك ففي أثناء هديتك انتبه هل ستَصْلح في باب وتفسد في باب آخر› 
أم أن الهدية كلها خير» فقد تهدي لابن من آبنائك دون الآخرين فتسبب 
مفسدة وضغينة بين الأولاد: ۰ 


0 قال النعمان بن بشير وه : أغطاني ابي عَطيَهَء فَقَالّت عَمْرَهٌ بنْتُ 


ف ۸۰ ک4 س س س ا د فقه الأخلاق ند 
رَوَاحَة: لا أَرْضی حى تشهد رسو الله کی فَأتّى رَسول الله کا قال : 
ئي اميت ابي من عَمْرَةَ بت رَوَاحة عَطِيَهُ» فَأَمَرَنّني أن ادد ًا 
رَسُول الله قال: «أعْطَيْتَ سَايِرَ وَلَيِ ممل هدا قال: لأ قال : «اتقم 
الله وَاعْدِلوا بين أولاوكم»» تال : فَرَجَع فَرَدٌ طبه . 

3 وأخرج عبد الرزاق" بإسناد صحيح عن ابن عباس وا قال: إذا 
أسلفت رجلا سلمًاء فلا تقبل منه هدية كراع» ولا عارية ركوب دابة. 

وأآخرج أيضًا من طريق سالم بن أبي الجعد قال : جاء رجل إلى ابن 
عباس فقال: إنه كان لنا جار سمّاك» فأقرضته خمسین درهمًاء و کان يبعث 
إل من سمکه» فقال ابن عباس: حاسبه» فإن کان فضلا» فرْد عليه» وإن 
کان كفانًا فقاصصه . 

3 وأخرح أيضًا بإسناد صحيح عن إبراهيم عن علقمة قال: إذا نزلت 
على رجل لك عليه دین» فأکلت عليه فاحسب له ما كلت عند إلا إن 
إبراهيم كان يقول: إلا أن يكون معروفًا كانا يتعاطيانه قبل ذلك . 

وثمٌ جملة آثار أخر في هذا الباب» وفي أسانيد كثير منها مقال 

قلت : لكن إذا أقرضت رجلا مبلعًا من المال وردّه إليك مع زيادة (بدون 
اشتراط منك) وكانت نفسه طيبة بذلك. فلا مانع من قبوله» وذلك لما في 


(۱) اآخرجه البخاري »)۲٥۸۷(‏ ومسلم حدیث (۱۹۲۳). 

7 عبد الرزاق في «المصنف» .)٠٤٠٦١١(‏ 

٠ا‏ عبد الرزاق في #المصتف» ٠٠٤٠١۱‏ وهو صحيح آياء وأخرجه البهقي ي (/ ۰ 

)4( عبد الرزاق في «المصنف» .)٠٤١١۹٤۹(‏ 

)0( انظرها في «مصنف عبد الرزاق» (۵/ ١٤٠)ء‏ وفي «السنن الكبرى» للبيهقي (۵/ .)٤۹‏ 


«الصحيح .)° من حديث أپي هريره غ قال : کان لجل على الى از 
سن من الإبل فَجَاءء َقَاضَاهُ» فال : «أعْطوه»» فُطلَبُوا سنه َم يَجدُوا 
لَه إلا سنا فَوقّها َال : «أعْطوه» نمال : أوْفيتني اوی الله بک قال 


الى هد ب جرم امم ف 


4 م 


ال ا رف الد وان لی عله دن فقضاني وَرَاڌني. 

وأيضًا ينبغي أن يتحفظ الشخص ويتورع عن الهدية إن كانت تقوم مقام 
الربا » فقد يقترض شخصٌ من شخص مالا ويحل وقت السداد» ولا يطيق 
المدين السداد؛ فيسلك مسلك الإهداء لصاحب المال حتى يسكته» وحتى 


يصر عليه » فحينئٍ من الورع ترك هذه الهداياء نعم » انه يجوز قبولها ما لم 
يشترط ؛ لكن الأورع ترك الهدية إذا كانت بهذه المثابة. 


7 وفي هذا الباب أذكر ما أخرجه البخاري بث من طريق أبي بردة 


قال : تيت المَيكة فأَقِيث عبد الله ِى سام كل قال : الا تچيءُ اَمَك 
سيا راء وَتَذخلَ في بي تم قال : نک برض الرّبا ها فاشٍ» إذا 
کان لک على رَجل حى دی ليک حمل تبن َو حمل شعيرء أو حمل 


ے2 مو 


۰ ا 4د ٍ 
قت » فلا ثاخده فإنه ربًا. 


(0) البخاري حدیث (۲۳۹۳)» ومسلم حدیث (۱۹۰۱). 
(۲) يعني : جملا له سن معين. 
(۳)وفي رواية أخرى: لا تجد إلا سنا أفضل من سنه . 
(٤)البخاري‏ حدیث (۲۳۹۲). ومسلم ( ص۱۲۲۲ ۱۲۲۳). 
() البخارې حدیث )۳۸۱٤(‏ . 
( م1 فقه الأخلاق - جا) 


عت ۲ 4 فقه الأخلاق ٠‏ سد 


وكما أسلفنا فيجوز أن تهدي المرأة للرجل وأن بُهدي الرجل للمرأة 
ومحل ذلك - كماهو معلوم - عند آمن الفتنةء أما إذا كانت هدية المرأة 
للرجل أو الرجل للمرأة يتأتى من ورائها فتنة» وتقع المرأة في قلب الرجل» 
ويقع في قلبهاء ويحدث من وراء ذلك المحرم» فحينئلٍ تمنع الهدية لا 
لكونها حرامّاء ولكن سدًا للذريعة الموصلة إلى الحرام فالله لا يحب 
الفساد. 

ولا ينبغي أن تحرج أحدًا وتحمله على الإهداء لك فإنك إن فعلت 
أوشكت أن لا يبارك لك في هذا الشيء المهدى؛ ولكن إن أهدي إليك أو 
أخذت الشيء بغير مسألة» ولا إشراف نفس بورك لك فيه» ولتحرص على 
أن تكون نفس المهدي طيبة وهو يهدي إليك وانظر إلى هذا الحديث الذي 
رواه البخاري في «صحيحه»» وانظر فيه إلى حرص النبي 4 على تطييب 
نفس المعطي : 

0 فقد أخرج البخاري” من حديث مَرْوَانَ ن الحكم الور بن 
مَحْرَمَةً: أن التي ب قال : جين جَاءه وقد هَوَازِنَ د مُسْلِمينَ فَسَالوء آ ر 
إلهمْ َمرَالَهُمْ و رسيهم قال لهمْ: «مَعِي من تَرَوْنَء وََحَبُ الحَدِين إلى 


۶ و ود 


أصدَقهُ» اخ ا إخدى الاين : إا السب وَإِمًا امال وقد كنت 
اتيت وان اَي ت 5 ارم بضع شر له جين فل ِى الطَثفء 

تلا ين لهم آن الي اه َير راد الهم إلا إحد دى الطايفتين» فالوا: إن 
تار سينا اء مام في المُسْلِڃينَ ای على الله ہما مو اَل ثم قال: اَم 
بع : ا ٳِخوَانَكمْ هَولاءِ جَاؤونًا ابي وإِني رَأَيْتُ أن ارد إِليْهمْ سهم سی 


(۱) البخاري حدیث »۲٦۰۷(‏ ۲۹۰۸). 


والمعاملات بين الو مين سسجت 
َمَنْ حب نكم أن ن عيب ذلك قعل وَمَن حب اَن کون عَلٔی حَظھ حسّی 
نعْطيه ياه م ول م ما يفِيءُ الله عَلينًا فَليفَعَل»» قال النَاسٌ : يبنا يا 
رَسُول الله لهم AE‏ ا لا ري من اَن نكم فيه مِم َم ادن 
ارچِعُوا حَتّی يرع لينا عراكَمْ امرك فر جم الاس فَكَلَمَهُمْ عُرَفاوهُمْ 


2 


م رَجَعْوا إلى ال كلا فأخبروة انهم طوا وَأذنُوا. 
0 وقال النبي كي : إن هذا امال حَضرة حلوة قَمَنْ أَحَذَهُ بِسَحَاوَةٍ 
فس بور لَه فيه وَمَنْ أَحَدَهُ شرف تفس لم ار لَه فيه ادي اكل وَل 


٠‏ ۳ » : هه 
3 وفي اصح مسلم ٠‏ من حديث معاويهة ره قال : سمعت 


ص 


رَسول الله اة يمول : نما ئا ازن فمن أَعْطَيةُ عَنٰ طيب تفس كارك لَه 


(1) الحديث أخرجه البخاري حديث (۷۲٤۱)ء‏ ومسلم حديث )۱٠۳١(‏ من حديث حكيم بن 
حزام منت ولفظه : سات ر سول الله جلو أغطاني» ث سَأله أغطاني > م سَألنهُ فأغطًاني» 
ثم ال : یا کیم إ » إن هدا الْمَالّ حَضِرة حلوة فمن أده سحاو فس بورك لَه فيو ومن 
حه باد شرا في ميارك َه ذب ِي بأل وَل َع يد اعيا حبر ِن اليد السفْلّى» ‏ 
ال حکيم : فَقَلْت : اسول اللو الي بعك باحق ل أززأ أحذا بغدك شيا حى ارق 
الذنياء كان ابو بكر مول یځو کیا إلى العا اتی أنْ بقل بن ثم إل عُمَرَ ك ر دعاه 
عطي فأبّی أن مَل مه شيا فَمَالَ ءُ تر : إلى أشهذن با لطر المي على حك أي 
أعْرض عَلَيْهِ حَمَهُ مِنْ هذا ايء ابی أن يَاخْدَهُ. لم يرا حَكِيمْ أَحَدًا من الاس بَعْدَ 
رول الله چ حى توفي . 

(۲) قال النووي ك4: شبهه في الرغبة فيه» والميل إليه» وحرص النفوس عليه » بالفاكهة 
الخضراء الحلوة المستلذةء فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده» والحلو كذلك على 
انفر اده فاجتماعهما أشد. 
وفيه إشار ة إلى عدم بقائه ؛ لأن الخضروات لا تبقى ولا تراد للبقاء. 

(۳) مسلم حدیث (۱۰۳۷). 


ار 


۰ ےه ٥6‏ وود wf rz or‏ و س . روود چ د 
فیه» ومن أعطيته عَنْ مَسَألةٍ وَشَرَِ كان كالذِي يأكل ولا يَشْبَعَ». 


7 وفي“ أيضًا من حديث معاوية كذلك: قال: قال رسول الله كَل : «لا 
لْجِمُوا في الْمَاةء قوَاللَه لا ابي اَحَڏ هنكم شيا قرح لَه ماه مني 
# وإذا أهدى رجل هديةٌ لرجل من أجل مصلحة ما أو من أجل أن 
دی إلیه في موطن مشابه فلم يثب منها فله ان يرجع في هبته : 

0 قال عُمر ڻڪ : من وَهَبَ هِب لي رَجِم هي جَائِرة» وَمَنْ وَهَبَ 
هبه عير ِي رم فهو أَحَقُ بها ما لَمْ ينب ينها . 
احق ِا ما لم يَرْضَ منهًا. 


(۳) 7 ر 3 
من وَمَبَ هبه لجو الاب فلا باس أن 


(ه) وو n r‏ مھ ر e‏ 
3 وصح عن ويد بن المسيب› قال من وهب هبه دي رجحم 
> 126 
له آن يرجح ما لم ييه" 
اد اد ياد 
N FM‏ 


(۱) مسلم حدیث (۱۰۳۸). 

(۲) ابن أبي شيبة في «المصنف! (7/ )٤۷۲‏ بإسناد صحيح . 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)٤)۷٤ /١(‏ 

(4) أخرجه ابن بی شيبة فی «المصنف» .)٤۷٥ /١(‏ 

(۵) ابن ابي شيبة في «المصنف» £۷0( 

(7) ويظهر لي - والله أعلم - أنه يدخل في هذا ما يسميه العامة (النقوط) للعروسين أو 
أحدهماء فالناس يهدونه وینتظرون رده لهم في مناسبات مشابهة» والله أعلم . 


والمعاملات بين المؤمذين س ي م۸ ڳوس 


الالحسارل والعفو عرن الناس 
وهذا من أعظم الأبواب لجلب المودة والمحبة بي 
7 قال الله تبارك وتعالى: ولا وى اة ر اله a‏ وا ج 


ج سرو ر اکر ص رو م r‏ رہ e‏ ا 
ر خسن ذا ادى سك وبشم عداوة کا وَل حميد ٩©‏ وما مها إلا 
روا ضارا وما ما إ دو و حل عظيم 4D‏ | فقصلت: ]٣١ ›»۳٤‏ . 


f E f 


فإذا قذفك شخص بمسبة فاقذفه بالعفو عنه واقذفه بالكلام الطيب. 

إذا أساء شخص إليك فأحسن إليهء فلن يزال معك من الله ظهير عليه ما 
دمت على عفوك وإحسانك. 
# إذا ظلمك شخص فتحاوز عنه 

0 فن الله يدافع عنك» فالله اه دانع عن المظلوم: < إت لله 
يدفم عن ال a‏ 3 اله لا عیب کک ک خوان کور © 4 ااج الآبة ۳۸] . 

3 إن الله 4© قد قال في كتابه الكريم : للت ومن عاقب بمٹل ما عوقبَ 


J r کا ر‎ 


بی ف بی ايه لَه اع ٠‏ الآية Cf‏ هڏا في حق من عاقب بمثل ما 
عو قب به» لينصرنه الله!! فکیف بالذی تر حقه کله لله؟! 

قال الله تعالى : لظي أمظ ولاف عن الاس وال مب 
اینیک (آل عمران: الاية 4 


ا ا وا ا 1 4 0 3 
ِ 3 وقال سبحانه : وان تعقوأ وتصفحوا وتغفروا | فار a‏ الله عمور رحیم ڳ 


. ١ ٤ [التغاشن:‎ 


ررد جر 2 عا 


وقال تعالی : وجرا سيو سيه هلها فمن عا وأصك جرم عل عل ا . 


ست ^ e f‏ ا ا ا ا ققه الأخلاق حے 


وقال النبي ا فيما أخرجه مسلم من حديث ابي هرير ة طز قال : «ما 


تت عة ین مال عا له عبت بعلو لا جزا قها هخز أَحَد لله إل 
عه الله“ . 

0 وقد صح عن رسول الله» أنه قال: «ارْحَمُوا تَرْحَمُواء وَاغَفِرُوا 
غر الله . 

ل وصح عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال: «مَا تَجَرَعَ عبد جَرْعَة فصل 
عند الله د مِنْ جَرْعَة عَيْظ» يَكَظمُها ابَعًاء وَج الله تَعَالى» . 
# والعفو والإحسان من شيم رسول الله لا : 

0 أخرج البخاري“ من حديث عَبْدِ الله ن عَمْرو بن الْعَاص و أن مَلِو 
الآيةً الي في لمرن : يتما الب إا لتك شهدا وسن َيب هي 
الاب ٠»‏ قال في الوراة: تا بها ايء إا أرَسلتاك شهدا مرا وجرا 
ايء ات َي وَرَسُولي سينك لر سن بم ولا عبض ولا 
ساب پالأشواتي ولا يدق اليه اة وَلَكن يعمو يصمح وَلَنْ 
لله حى بم د اليا الوه بان شرو" لا له إلا الل قيقتح بها 
اعيا عُمْيّاء و آذَانَا صْمّاء وَفلُوبًا عَلْمًا. 


(۱) مسلم حدیث (۲۵۸۸) . 

(۲) آخرجہ أحمد (۲/ ۱٦۵‏ ۲۱۹)ء وعبد بن حميد في «المنتخب» بتحقیقی »)۳۲١(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» حديث (٠۳۸)ء‏ والحديث صحيح لشواهده. 

(۳) أحمد في «المسندا (۲/ ۱۲۸) من طريقين عن ابن عمر وها مرفوعًاء وابن ماجه (۱۸۹٤)ء‏ 


وهو صحيح بمجموع طريقيه» والله أعلم . 
)٤(‏ البخاري حدیث )٤1۸۳۸(‏ . 


لاوفي «سنن الترمذي»" من طريق ابي عَبْدِ الله الجَدَلِي يمول : سَأَلْتُ 
عَايِشَة عَنْ خلت رَسُول الله ب فَقَالّثْ: لَمْ يَكنْ فَاحِشاء ولا مُيَمَحشَّاء ولا 
صَخابًا في الأسْوَاتي» ولا يجري بالسََة السَيَهء وَلَكنْ يعمو وَيَصْمَح. 
العدل والفضل 
وقد أمر الله سبحانه بالعدل وأرشد إلى العفو والإحسان في ج جملة 
مواطن» قال الله کك: ویر سو سيه مها مَس عا والح ار حرم 


2 رو س 


ان کک ميب لين > وَس کر لل ل یرن یو ده ا 


2 


\ N" 


لبیل عل ال بقلم الاس ووت فی الأرضِ َير الح کچد َه عَدَاب أي 
© ومن صي وعفَرَ ل ذلك َم عرم اسر 44D‏ [الشورى: .]٤١ - ٤٠‏ 


ر رد وور 


قا فقوله تعالی : ج یر سد سيه ا [الشورى: الآية |٠١‏ عدل . 

3ا وقوله تعالی : من عا وصح جرم على و لتررى: اة ٠٠٠‏ إرشاد إلى 
الإحسان والعفو. 

قا وكذلك قوله تعالی : لن اه اس بالْعَدّلٍ والاحسن (التحل: الآية ]٠١‏ 
فاإإحسان هنا العفو على رأي كثير من العلماء. 

تا وكذلك قوله تعالی : چوکن صب ومر إن َلك لين عَرْر ار ©4 
إالشورى: :1٠١‏ فيه بيان عظيم فضل الإحسان والعفو وا 

ل وكذلك في قوله تعالی: وکسا بوم فبا أن أل نفس پالتفیں وال 
ياين والكت بالأنف رالات لذن وَاَلضَنَ بان ال ف قاط 4 اة 


(۱) صحیح وله شاهد» وقد أخرجه التر مذي مع «تحفة الأحوذي»(٥۸١۲)»‏ وسيأتي لهذا مزيد 
فى أثناء هذا الكتاب . 


وک ست فقه الاخلاق ا 


الآية |٤١‏ : كل هذا عدل. 

71 وقوله: ومن مدت بو فهر كقارة لم4 إلا لآة ٠١‏ إرشاد إلى 
العفو . 

x A 7 و9‎ r م ار‎ 

3 وكذلك قوله تعالی : وک ۱ لقو عمور# إالج: الآية |٦٠‏ عدل؛ 

0 وقوله تعالی : او عفرا عن سو إن أنه کن عفرا هرما ااه لاه |٠٠١‏ 
إرشاد إلى العفو والإحسان. 

7 lA arl سے‎ 4 . 5 8 ۴ 

13 وایضا قوله تعالی : ج للت ومن عاقب به 

أنصره اللي الج الآية ٠٠‏ عدل. 
ٍ ر وو - 
7 وقوله: إت الله لمعو عموري انج: لآة ٠٠١‏ فيه إرشاد إلى العفو. 


هنيًا له» من أخذ بمعالي الأمور وعظائم الأحوال وصبر وعفاعن الناس . 


ا 
Ns‏ 
9 
ea‏ 

۴ 


هنا له» من ملك نفسه عند الغضب» ولم يؤاخذ أخاه بسيئ الفعل بل 
عفا وتجاوز . 


کل هذا خير ! 


والمعاملات بين المؤمتين د س ۸۹ 4 


ولك ات تنتصر بقدر مظلمتك 


وليس معنى أخذ الشخص حقّه أحيانًا بقدر مظلمته أنه ظالم للناس» بل 


4 سے 


7 قال تعالی مشت على آهل الإیمان: ولیت إا اساب انی م نيرو جت 
ر ص کہ ی ریا 3ر فمن ق ى م 2 7 م ع 
وجرا سيق سه عا كما وَاْصَلَمَ جرم على و نَم لا حب الشيلمين ي4 


, |٠١ ۳۹ [الشوری:‎ 


3 وقال تعالی: یللت ومن عاقب بمشل ما عوقب ہو ثم بی َيه 
رة اَ4 إطع: لآ ٠٠١‏ 

وأذكر هنا واقعة حدثت لرسول الله ييه في مرض موته : 

لا أخرح البخاري ومسلم”“ من حديث عَائِشَةً و قالت : لَدَذٌ في 
مرضهء َجَعَل يشير يا أن لا تلدوني فلا گرَامية هيه الْمَريض لِلدَوًای ملا 
اق قال : «آلم نهم أن تلذوني» ما كَرَاهِيَةً الْمَريض لِلدَوَّاء فَمَال: 
«لا يمى ا كدي ايت لالد طز ل اب م هذ . 

فانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام : لا يمى اح في البَيْتِ إ 
أَنظْرٌ إل لباس َه لَمْ يَشهَذَكمْ»!!! 

وها هي أم المؤمنين عائشة وا تنتصر من أم المؤمنين زينب ويا أمام 
رسول الله ية لما شعرت أن رسول الله ية يقرّها على هذا الانتصار: 


() البخاري حدیث »)٥۷۱۲(‏ ومسلم حدیث (۲۲۱۳). 
(CY)‏ اللدود: هو الدواء الذي يصب فى أحد جانبي فم المريض . 


= م فقه الأخلاق = 


mw‏ أخرج امام مسلم في صحرحه ١‏ من حدیث م المؤمنين 


عَائِشَة ول قلت : اسل ر واج ا فَاطِمَةَ نت رَسُول الله علا إلى 
رَسول اللوچيا استأدَت عليه - و وهر مض ِي في يرطي - فان لاء 
َمَالَّتٰ: يا سول ال إن ا راك ساني اک يسالك الْعَذْلَ في اة ابي 
قَحَافَةًء وأا سَاكتَة قَالّتْ: فقَال لها ر سول الله علا : «أي بيه آل س 
ما أحِبُ؟»ء فَمَالَتْ: ی ال : «فَاحِبّي هوه الّتٌْ: مامت ا 
سَمِعَت ذلك مِنْ رَسْول الله لو » فُرَجَعَّت إلى راج الى کل خرن 
ایی قات ربایی ا ا شرل ل و لن لها ما براك تيت 

من شيءِ٬‏ فارچيي إلى رسو الله باو مولي له: د روجک 0 
الْعَذْلَّ“ في ية بي فُحَاقَة!ء قَمَالّتْ قَاطِمَةًُ: وَاللَهِ لا أكلَمهُ فيها ابد 
الت عَائِشَة: فَأرْسَل أَزْوَاحُ اي ريب پت جَځش روج الي د 
رهي أي کات تساميني مهن ذ في المزلّة عد رسو الله کف 

امُرَاةً قط يرا في الدّين بن رب رَأنقّی لله وَأصْدَقَ حلیتًا» واا 
لِلرجم› وَأعظَمَ صَدَقَةَء وَأَشَدَ ابيدّالا لْهَا في الْعْمَلِ الَدِي تَصدق به 
وَتَمَرَّب به إلى الله تَعَالی» ما عا عدا سور من حل كانت نها سرع مها 
اي قالّث: استأَئث عَلَى رَسُولِ الله ل وَرَسول الل ل مع عَاؤنة 


. 


(۱) مسلم حدیثٹ .)۲٤٤۲(‏ 

(۲) قال بعض العلماء: أي : يطلبن منك العدل في المحبة القلبية . 

(۳) تساميني : أي : تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيعة» مأخوذ من السموء 
الارتفاع . ۰ 

)٤(‏ سورة من حد: هكذا هو في معظم النسخ : سورة من حد٬‏ وفي بعضها: من حدةٍء وهي 
شدة الخلق وثوراته. 

= الفيئة : الرجوع» ومعنى الكلام أنها كاملة الأوصاف إلا أن فيها شدة خَلّق وسرعة‎ )١( 


ولمعاملات بين المؤمئين س ا 


في مرطِها عَلَى الْحَالَ الي دَحَلَت قَاطِمَة عَلَيْها وَهُوَ ٻهاء فَاَذِنَ لها رَسول الله 
يف فقَالَٽ: يا رول اللهِء إن اواج ارْساتني ليك يسالك العَدلَ في 


8 أ 


ەھ ^ o E‏ و يره 3 ۵ 
4 آپي محا الت 5 وفعت ڀي فَاسْتَطَالَّتُ علي وَأ 


L1 


۵َ ° 


ا eT‏ 
ا 0 )۲( جين ٠‏ حت لنم 2 قات ٠‏ َال سول الله یا ر وَتبَسّمّ 
ئها ابه ایی بکر». 

3و كذلك فانظر إلى الآية التي قبلهاء وهي قوله تعالى : طول إا اسم 
ای هم نروب ٩©‏ (الشررى: الآب .)٠١‏ 

3 وكذلك قوله تعالی: للت ومن عاقب بل ما عوقب وء ثم بی 
ا 4 ا نص ل (التج: الآية ٠٠‏ . 

0 ركذلك فانظر إلى قوله تعالى : اوس فل مظلوما فد جَمَلتا ولیو سلطنًا 


ت وح سے صل r‏ 


۴ سرف ف القتل لَه ن منصورا 4 [الإسراء: الآية ۳۳] . 
فانظر إلى الثناء على القوم في قوله : ولتت إا اام انی م يترود ٩©‏ ¢ 


[الشوری: الآية ۹ 
فالنفس بشرية» والظلم حرام» والمظلوم لا يكاد يصبر على الظالم في 
كل الأحوال» وليس كل ظالم يتحمل ويطاق» ومن ثم شرع القصاص في 


= غضب تسرع منها الرجوع› آي : إذا وقع ذلك منها رجعت عنه سریعًاء ولا تصر عليه . 
() ثم وقعت بي: آي : نالت مني بالوقيعة في . 

)لم أنشبها: آي : لم أمهلها. 

(۳) حین : في بعض النسخ : حتی » بدل حین› و کلاهما صحیح › ورجح القاضي : حین . 
() أنحيت عليها: أي : قصدتها واعتمدتها بالمعارضة. 


ES‏ ۲ ۹ ( س ا ا ا ا ا س قمقه الأخلاق حت 


الدنیاء بل وکما قال تعالی : چوک ن القصاص حو اول الأب لمڪ 
فكم من ظالم إذا ترك يتمادى في ظلمه وفي غيه» وفي شره وفساده!! 
وكذلك العفو لا يندب إليه» ولا يُرشد إليه في كل الأوقات» فقد يفهم 
العفو عند قوم من أهل الغباء» والجهل على أنه ضعف وخور!! 
وقد يفهم الصفح على أنه استسلام للظلم» ومن ثم يتمادى الظالم في 
ظلمه» والطاغي في طغيانه» والباغي في بغيه!! 
آلا تری أن الله ي قال: ون طايتانِ ء ِن ازيب افتأوا تأصلحوا بنا 
إن بعت ادما عل لخر یلو ای تھی کی کی اک مر له إن فاءت الحو 


و 


بنسهمًا بالعدل اقا ل أله سحب ألْممَيطينَ © € [الحجرات: الآية ۹] . 

قد يفهم شخص قصة أبي بكر مع مسطح على غير وجههاء ويختلط عليه 

وآنزل الله براءة عائشة› وکذب مسطح وسائر من رماها! 

م ان آبا بكر قال والله لا افق على معا بعد ايوم 

ثم آنزل الله تعالى : و اتل أل | لقصل ينك عة ن ونوا ولي ار 

وام کین وجرن فی سیل امه وأعقوا أ اعرا | آلا شون أن يعفر أله لكر وأ 
ت ج ر © 4 االور: الآ ۲١‏ . 
ولكن متى هذا العفو؟! وعمن هذا الصفح؟! 


= والمعاملات بين المؤمنين سس 


(۱) 


إنه بعد تبرئة عائشة في قرآنٍ يتلى في المحاريب وفي كل مقام 

إنه بعد تکذیب مسطح!! 

إنه بعد انكسار مسطح!! وبعد إقراره بالخطاً على نفسه» ونزول القرآن 
بتخطئة وتكذيب من رمى عائشة وبا 

فالعفو هنا له وجه» وآي وجه» إن وجهه قوي واضح . 

أما قوم آخرون فيفهمون الآمر على غير وجهه! يظلمون الناس ويستمرون 
على ظلمهم ويصفون الناس بأنهم يثأرون لأنفسهم!! 

8 يتمادون في الظلم والغي» ويطلبون العفو من الناس!! 

كأنهم يقولون للناس: اصبروا على ضربنا لكم» واصبروا على أذاناء 
واصبروا على سرقتنا لأموالكم وانتهاكنا لأعراضكم!! فشتان ما بين عفو 
وبين ضعبف وخور واستسلام! 

فافهم واعقل بارك الله فيك . 

والتفس لا تطيق الظلم ولا تتحمله في كل الأوقات كما أسلفناءولا من كل 
الأشخاص» فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه تغير موقفه مع هند عن 


7 انظر : حديث الافك بتمامه في البخاري حديث (١١١٤)ء‏ ومسلم( ٩‏ ففیه من حدیث 
عائشة ڪا لما أنرَلّ الله هذا في راءټي» فال بُو بكر الصَدَينُ - و کان ی عَلّى مِسْطّح 
ابن اة انيه مث وره - ٠‏ اللو لا ايق على طح شيا أا بعد الي قال اة ما 
EE‏ الله ولا يأتلي ولوا لضي منك وألسَعة أن ونوا أؤلي لري وسين وهجو فى سيل 
أنه عمو وايصحوا ا آل یو آن فر نه کر و عو م جه (افور: لآ ۲۲] قال أو بکرٍ: 

ىء وَالله ّي أحِبُ أن يعر الله لي فرع إلى ملع اة اني کان بوق عاو رغال : وّالله 

لا أنرعُها مه بدا 


س ۹4 { a‏ فقه الأخلاق سس 


2 


موقفه مع وحشي بن حرب قاتل حمزة» مع أن وحشبًا قد آسلم› وهند قد 
أسلمت . 

لا ففي «(الصحيحين» من حديث عَائِشة ويا قَالتُ: جَاءَٺ هند بت 
تبه قَالّتْ: با رَسُول الله ما كان عَلّى ظَهْرٍ الأضٍ ين آمل خبَاءِ أحبُ 
إل اَن ر لوا من آهل خبایک› م ما أَصْبَحَ الوم على ظَهُرٍ الأرْضٍ هل خباءِ 
اح إل اَن يروا و من اهل خاک قال : : ايشا رَالّذِي فيي" 3 


توفي «صحيح البخاري» من طريق جَلْقرِ بن عَمْرو بن اميه الضَمُرِيّ 
ال : حَرَجْكٌ مَعَ عيّدٍ الله ِن عدي بن الْجيارى لما قفتا مص قال لي 
عَييْدٌ الله : : هَل لک في وشي ناله عن نل حَمْرَةَ؟ فلت : َعَم وَکانَ 
خضي بسكن مص فسالا عه فقيل لتا : ُو داك في ظِل فصر أنه 
حميت› ال : فجا حتّی وففتا عله سیر قَسَلَمَاء و قال : 


وعد الله مع خو یناو کا ری رحن ا ت ر ر َال عبد عبید 


ا س قحتلت ذل ت للم نے أت اراتا > فلکأنی 


sS NTR 9 oL 2 ی‎ o o15 
نَظرْت إلى مَدمَيك قال : شف عبد الله عن وَج م قال آل متا‎ 
متا ھی قال : َعَم ِن حمرَّةَ َل طْعَْمَةَ : 5 بن عدي بن ايار ب ببدر» فقال‎ 


ب لاي جير ٿن ميم : إن قلت خزء بي فانک ر مال. فیا أن 


2 


خرَجَ ځّ الاس عام عيتير - وعینیر جل بجيال اح بيه ويه واو - حرجت مع 


۲7 البخاري حدیث (۳۸۲۵)» ومسلم (صض۱۳۳۹). 
البخاري حدیث )٤٨۷۲(‏ . 


قال : َرَج إلّهِ حرا بن عبد النطب» 5 
مقَطْعَة الْبظُور» أنحَادٌ الله وَرَسولهُ لو؟ قا 
الذاهب» قال : وكَمَْث لحر تحت لري ٍ 
اضما في خی حرجت بن بین ور گنی قال : کان دک اعد پوه ل 
رَجَعَ | اس رجفت مهم اقث مَك حى قا فيا الإشلا > تم حرجت 
إلى الطَّايف» فَأرْسَلُوا إلى رَسُول الله ب رسوا فقيل لي: إِلَه لا يهي 
الرسلّء قًال: حرجت مَعَهُمْ حتی قدت على رَسُول اللو با > لما ر آڼي 
قال : (آنت وش ؟)» قَلْتُ: نَع قال : انت فتلت حَمْرَةَ؟». فَلْتُ: قد 
گان ِن الأمر ما بلک قال : «فَهُل تَسَْطيع أن تعيب ب وجه عي قال : 
فَخُرجت فلا فض رَسُول الله کا فَحَرَح ميمه لداب فُلْتُ: 


َرَج إلى يله علي أل فأگافی په حمر قال: حرجت مع 


الاس فان من مره ما كانَء قال : قَإذَا رَجُل ايم في ٿمه ڇڌار کا كانه جُملّ 


اورف ار الرس قال : ف ميته ريي َأضعُها بين س ندیه حتّی حرجت من 
بين كِميْهِ» قال : وَوَتَبَ ك ر مِنَ الأَنْصَارِ فَضرَبَه بالسَيّف عَلَى هَامَيه 


قال : قال عَبْدُ الله بن لقصل > أربي سيان ِن يسار نه سَمِعَ عبد الله 
ان عمُرَ يمول : َقَالَّتُ جَارية: على ظهر بَيْتِ: وا أَمِيرَ المُوْمِْينَ لَه الْعْدُ 


وها هو مل طيبٌّ رائ لبيان أثر العفو وفيه بُعد نظر من رسول الله كيار 
في شأن رجل کافر لکن يتوقع منه الخیر» ها هي قصته فانظرهاء وانظر إلى 
أثر العفو عن رجل يعرف قيمة العفوء» عن رجل له شيم ومبادئ وقيم: 


ت $ ¢ ا ا ا ا ا - ا ا ا ا فقه الأخلاق ت 


ت 


7 ففي «الصحيحين»”'“ من حديث أبي هُرَيْرَةّ قال : ١‏ عت رَسُول الل عي 
خيلا قل خب فَجَاءَٿ پر ڄل م بي حَنيفة يقال لَهُ: ثُمَامَةُ بُ تال سید 
أل امام فَرَبَطوة بسار يو من سَواري الْمَْڄد فَحْرَحَ إِليّهِ رَسُول الله 
ية قال : «مَادا عنْدك يا ثمامَةٌ؟» فقَالَ : عدي يا محمد حَيْرء إن تفل ل 
ذا د ون ْم یم على شاک وَإن كنت ثري الْمَال مسل نعط مه 


20 
¢ 
اة ۰ 


ر 


رکه رَسول الله یلا حى كان بَعْدَ الْعْدِ فال : «ما عند با ثْمَامَةٌ؟»» 


ال : ما فلت لک إن تيم تيم على شاکر» ون تفل تَفتّل دا دم ون كنت 


ا 
ما 


ر که رسو ل الله اة حى کان من الْعَدِى فَقَال : «مادا عند يا ثُمَامَةٌ؟»» 


قال : عدي ما فلت لک إن تيم نيم على شاکر» ون تفل تفل دا دم» 


.)۱۷٦٤( ومسلم حدیث‎ »)٤۳۷۲( البخاري حدیث‎ ٠( 

وفي فعل رسول اللهءااة - ذلك الفعل الرشيد ألا وهو ربط ثمامة في المسجد من الفقه ما لا 
يخفى» وذلك- والله أعلم - حتى يستمع ثمامة إلى القران الذي يتلى ويرى الصلوات 
وحال المسلمين فيها وينظر إلى أخلاق المسلمين عن قرب بعيدًا عن النقولات الكاذبة 
والتشويشات التي يشوش بها أهل الكفرء وأهل الإسراف على المسلمين» وكذلك بعيدًا 
عن الأراجيف والشائعات فإذا رآهم وعرف حقيقتهم » ورآهم في صلواتهم» وسمع قول 
المؤذن: الله أكبر الله كبر » وقول المؤذن: لا إله إلا الله» ورأى صفوف المسلمين» ورأى 
توقير المسلمين لرسول الله ية » وتوقيرهم بعضهم لبعض» وشفقة الرسول يياو عليهم» 
إلى غير ذلك مما يراه الداخل عليهم والمختلط بهم فحينإٍ يُسلم وينشرح صدره للاسلام 
للصورة الطيبة التي رآها منهم. 

هذا - والله أعلم - کقوله تعالی : ون اعد س المشكی استجارك ا جرح َم کم کم آَل 

تر ايله مامد ذلك ا م وم لا ملوب © إالقوبة: الآية 1] . 


ولمعاملات بين امؤمتین ا ت ل ۷ س 
وَٳِن کت ريد الْمَال مسل تغط يه ما شِفْت . 

قال رَسُولُ الله عة : «أطلقّوا َمَامَةً. 

اطق إلى نَل تريب من امسج فَاغَسَلء ثم دحل الْمَسجة فقَال: 
مهد اَن لا إِلَه إلا الله وَأشهد أن محمد عبد وَرَسُولةُ يا مُحَمَد! وَاللَهِ ما 
کان على الأض وجه ابع ِي ِن وجهک ذ أَصْبَحَ وَجْهُك أَحَبّ 
وجوه كلا لي وَاللَهِ ا ان مِنْ دين ابض إَِيّ مِنْ ييک فَأصْبَحَ ديك 


حب الدَين كله لي واللَهِ ما كان من َد اض إلى من بدك َأصْبَحَ 
٤ر‏ ر ت ر ت ¢ e o42‏ م 
بدك اح البلادِ لَه إلىّء وَإن خيّلك آخذتنى وأا أريد العْمرَةًّء فَمَّاذا 


ص 
ا 


ترّی؟ 
سره رَسول الله ل وَأَمَرَه اَن َعَم لما قم مک 
أضوت فال : لاء ولتي أَسْلَمْتُ مع رَسول الله کل رلا وَاللَه لذ 
يكم مِنَ اليَمَامَةَ حه َة حى يدن فيا رَسُولُ الله ية . 
# ومن هذا الباب : دعاء الرسول بي على أقوام ودعاؤه لأقوام: 
7 أخرج البخاري ومسلم من حديث أي هُرَبْرة وة فال : دم اليل 
ان عَمُرو عَلْى رَسُولٍ الله ال فقال: يا رسو ل الله إن دَوْسًا قَذْ عضت 
وَأْبَّتُْ» ادع الله عَلَيْهاء فظن النَاسن أ انه بذعو عَليْهم فقًال: لَه اهدِ 
َْسًا وات به 


() صبوت: آي : خرجت من دينك الذي كنت عليه . 
() باب الانتصار والمؤاخذة بقدر المظلمة أو العفو . 


(۳) البخاري مع «الفتح» /١١(‏ 4( ومسلم مع النووي /١١(‏ ۷۷). 
( م۷ فقه الأخلاق - جا) 


إلى الاسام وَهِيّ مشر که دعو تها يوماء َأسمَعتنِي في رَسُول الله عة ما 
ره انيت ر سول الله ڪا ونا ايء فُلْتُ: يا ر و ال ا 


م 


ادعو أمّی إلى الاسلام» ای عل فُدَعَوْتَها الي قَأْسْمَعَنني فیک ما 

اف الله اَن يَهْدِيَّ أ اپي هير قال رَسُولٌ الله لا : امم اهدِ 
هريرَةا» فر جت مستىشر | دعو نبي الله یا فلا جت فصت ا 
الاب ذا هو مُجَاف» ُسَمِعَتُ امي خشف قَدَمَيَ قَقَالَّتُ: مَکانَكَ يا 
رر وَسَمِعْتٌُ حَضْحَضة الما قال : فَاعْمَسَكَتْ وَلَبِسَتْ درْعَهًا 8 
عن خِمارِهَاء متحت الْبَابَ» > ثم قالت: ا آبا هريرة» أشهد لا إِلَهَ إل 


ےو ءل وء بده ورسوله 


الله وأشهد أن محمدا ه ورسو 


3 وفي «صحيح مسلم» "' من حديث عائشة وبا أن رسول الله َه قال : 
«اللَهمّ مَنْ ولي من أَمْرٍ مي شيا َع عَليْهمْ َاشفُق عليه وَمَنْ ولي مِنْ أَمْرِ 
تي شيا َر بهم ارق پوه . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «الا هم علي د بريه يش الهم لَك بأبي 
جل بن جشام وغ بن دوقت ن ريع 5 لول تن ما واتار 
حَلف» وَعقبَة بن ابي مُعَبْطِ». 

# وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منهم من دعا على القوم» 


ومنهم من دعا هم. 


(1) مسلم مع النووي .)١١ /۱١(‏ 
(۳) مسلم مع النووي (۱۲/ ۲۱۱). 
7 البخاري مع «الفتح» /١(‏ ۹4؛) ومسلم مع النووي (۱۲/ .)٠٥١‏ 


= والمعاملات بين المۇمنىن 


0 قال نوح عليه الصلاة والسلام: وتال وح رب لا 
الكَفرن بَا 39 لتك إن رَه اوا ادك ولا يشا إا جا مارا ٩®‏ 4 . 

فدعا نوح عليه الصلاة والسلام على قومه لما رأى أن لا جدوى في 
بقائهم» بل رأى أن في بقائهم إضرارًا بأهل الصلاح» وإضلالا للعبادء وقد 
قال الله تعالى : ورای ! ل و َنَم ن مر من فوك إلا من قد ءاس إغرد: 
الآية |۳٠‏ . 

0 وذلك نبي الله موسی بل قال : ربا إتت عابت وغوت وملام َه 
رامو فى وة لديا رتا يلوا عن سيلك ربا ايش ل نوله ودد عل 
قلوپھم كلا وينوا حى يروا لداب الال ائوس: الآبة ۸۸ . 


7 أما الخليل إبراهيم بل فقد قال : فن تعن نَم مني ومن عصان فإ 


س 


2 3 2 


عفور رحی رڳ اإبراهيم: الآية ]۳١‏ . 
وعيسى عليه الصلاة والسلام يقول: إن ملم كن ادك إن نور 
لهم نك ١‏ اف ت ار کک 4 ©4 الآية ٠١۸‏ ] . 
شیم وجهل ملم وأحيانا موا عل سن سیم 
عائشة وا وتبرئة الله لها. 
ق وهذا عمر يتجاوز عن جهل الجاهل: 


أخرج البخاري' من حديث ابن عباس و فال : ِم عييَْه بن حصن 


تس .41 س ا ل فقه الأخلاق د 


ابن حديمة» رل على ابن خي الْخُر بن فيْس» كان مى التقر الذي بُذنيي 
عم ركان ارد أَصحَابَ مَجَالِس عُمَرَ وَمُشَاوَرَتوء كَهُولا کائواء أو 
شاا فَقَال عة ميته لابن أخيه: يا ابن أخِي» هَل لک وجه عند هذا الأميرء 
اسان لي عل َال : سَأَستَاَوِن لَك علي قال ابه ن عباس : اساد . 
عة ون له عم فما دحل عليه قال: هِيٰ يا ابن الطاب راللوي 
ا رلا تكم ینا باعل تغب مر ی م أن برقم ب به 
لَه الح : يا أميرَ الْمُوّميْينَء إذ الله تعالى فال لني كل خد العفو ا 

ا وافرش عن هریت ©4 ارد ات ٠٠١‏ ون هذا من الْجَاجِلِينَ 
الله ما جَاوَرَهَا عَمَرُ حِينَ تَلاها عَلَيْوء وَكان وقافا عِنْد كاب اللهِ. 
اما دعاؤهم على من ظلمهم : 

ق فهذا سعد بن أبي وقاص يدعو على رجل افترى عليه الكذب» وافترى 
عليه ووصفه بما لیس فيه : 

تا أخرج البخاري من حديث جًابر بن سَمْرّء فال : شا اهل الْكَوَة 
سعدا إلى عمر كوف فَعَرله» وَاستعْمَل عَلَيْهمْ عَماراء فشکواء حى د کروا آنه 
لا خسن يُصلي! فَاَرْسَل ليه قال : ا با إسْحَاق» إن هَولاءِ يرْعُمُون أن 
لا حي ثْصَلي؟ قال بُو إسحاق: أا أن الله ۽ ئي قثت صي بهم صلا 
رَسول الله کی ما أخْرمٌ عَنْهاء أصلّي صلا الْعشاء فار كذ في الأوليينء 
رأف في الأَخْرَيْن» فال : دا الط پک ي یا أا إسْحَاق» فأرْسل مَعَهُ رَد 
- أو رجالا - إلى الكوفة» فما عة أل اوقب ولم ئ لجارلا سأ 


عله» ويون مَعروقًاء حتى دحل مَسْجدًا لبي عَبْس» > فام رَجُل مهم مال 


)1( الببخاري حديث .)۷٠١(‏ 


والمعاملات بين المؤمطين س س ت ا : 


و 
e‏ 


له : أَسَامَة يِن ناد ئی أب سَغْدَةَّء قال : ما د شذتاء قَإِنْ سعدا كان لا 
َسِير بالسرية ولا ية يمسم بالسوية» ولا يُعْدِل في الْمَضِبَةَ. 

قال سد : أَمَا و الله ا نَلاثِ» لهه إن کان عَبْدك هذا ابا فام 
ره وَسْمْعَةء فاط عُمْرَه» وَأطِل فََره» وَعَرَضَةُ اَن وان بعد إا سيل 
يمول : شيخ كير تون » أصَاشّني دعوهٌ سعد 

قال عد الْمَلِك” : فا آنا رأ بعد ذ سقط حاجباء على عبتيو من الكبر. 
ونه عرض لِلْجَواري في الطرق يمره . 

[وهذا سعید بن زيد اة يدعو على آروی بنت اويس لما اعت عليه أنه 
أخذ شيئًا من أرضها طلا : 
1 أخرج الامام مسلم في «صحيحه»" من طريق شام بن عُرْوَءَ عن أب 


ت 
ع 


ن اوی بت اويس اذَعَت عَلَى ب سعد ُن رَد أنه خد شيا , من أَرْضهًاء 
اض لی مزان یی الک قال سییڈ: آنا کلت آح من أزا ج 
ت من رَسُول الله کیا ال : وما سَمِعْتَ من رَسُول الله بي 
قال : سَيعْتُ رَسُول الله يق يمُول: هَن أَحَدَ شِبْرّا مِنَ الأزض ظلْمًا 

وه إلى سَبْع أَرَضِينَ»» فال لَه مَرْوَان: لا أسألك بيه بعد هذا فقا : 
الله إن كانت كاذِبة فَعَمّ بَصَرًَا وَالْهَا في أرْضِهًا. 


o 2 


قال : ما مَاڌٽ حى ذهب بَصرهُاء ٿم بيا هي تمش في أرْضها إِذ 


بَعْدَ الذي سمه 


سھع 


٤ 
t١ 
Uv o 


٠(‏ الراوي عن جابر بن سمرة. 
طوقه : آي : جُعل طوقا في عنقه . 


ل ۲ 4١‏ د فقه الأخلاق سد 

0 وفي رواية لمسلم أيضًا: الهم إن كانت كاذه فاعم بَصَرََا وَاجِعَل 
قرا فی دارهًا. 

قال : فَرأينها عَمِياء تنمس الجُذرَء تَمُول: أصَابننِي دَغْوَهٌ سَڃِيدِ بن رَيِْء 
يما هى تَمْشى فى الدّار مرت على بر في الدّار» فَوَقَعّبُ فيها فَكائَتُ 
قْرهًا. 

فانظر عمن ستعفو؟ وهل عفوك عنه يجلب الإصلاح؟ أم أن عفوك عنه 
سيزيده عترًّا وفسادًا وظلمًا وتطاولا وبغيًا على العباد؟! 
الشر والفساد» فاسلك حينئذ سبيل الكاظمين الغيظ» والعافين عن الناس»› 

أما إذا كان العفو سيزيد الشخص عتوا وظلمًا وفسادًا وبغيًا على العبادء 
فعليك حينئذٍ أن تأخذ بالقصاص» وأن تردع الباغي» وأن ترد الظالم عن 
ظلمه» وٽو قف المفسد عن فساده فالله لا يحب المفسدين . 

وقد جاءت سنة رسول الله ية بهذا وبذاك» ومن يرد الله به خيرّا يفقهه 

فعلی الشخص آن یعرف متی يعفو؟ ومتی يؤاخذ؟ 

متی ل يصفح؟ ومتی ينتصر بقدر مظلمته؟ 

ويسأل الله التوفيق والسداد فى كل الأحوال. 


nis 
کل‎ 
اد‎ 
و‎ 
واد‎ 
Xe 


= والمعاملات بين المؤمئين س س بم ١‏ 4 س 

ولك أن تأخذ بقدر مظلمتك كما أسلفنا؛ ولكن : 

0 خرچ مسلم في صحیحه» من حدیث أب هرر أ سول الله ا 
َال : «الْمُسَْبَانِ ما قالاء فَعَلّى الاي ما لَمْ يَعْمَدِ الْمَظْلْوم. 

أي : إن إثم السباب الواقع من اثنين مختصلٌ بالبادىئ منهما كله إلا أن 
يتجاوز الثاني قدر الانتصار»ء فيقول للبادئ: أكثر مما قال له. 

ل وقد قال الله تبارك وتعالى : وروا ستة سه نها [الشورى: الآبة ]٤ ١‏ . 

7 وقال تعالی : للت ومن عاقب شل ما عوقبَ بو ثم بض عليه 

نصره چ إالتج: الآية ٠٠‏ فأذن للمظلوم في الانتصار بقدر مظلمته ولا 
يتعداها . 


لا وقد قال تعالی : چوس فل مطلوما قد جا ولیو سلطا فلا سرف ف 
اَنَل نَم کان مص منصورا 4 [الإسراء: الآية ]٣۳‏ . 

ومن هنا تظهر فائدة العفو جلية واضحة. فالمظلوم لا يستطيع في كثير 
من الأحيان أن يضبط المظلمة وقدرها بدقة» فمن ثم قد يتجاوز عند انتصاره 
فيزيد في الانتصار لنفسه عن المظلمة التي ظلمها! فيقع في الإثم إن تجاوز 
قدر المظلمة التي ظلمهاء فحيلٍ تظهر فائدة العفو» ففضلا عن كونه لم 
يوقع نفسه في الاثم» فقد نال بعفوه الأجرء والله أعلم. 
# ما على الحسنين من سبيل : 

ولا لوم ولا توبيخ على مُحسنِ من المحسنين إذا ذهبت إليه تطلب منه 


)1( مسلم حدیث .)۲٥۸۷(‏ 


p=‏ 44 ف ت س ت ب د س ست ج ج فقه الأخلاق دد 


شيئًا فأعطاك الميسور»ء وإن كان الميسور قليلا فلا بعاتب» فهو محسن يفعل 
خيرًاء فليشكر على هذا الخير» حتى ولو لم يدم إلا الكلمة الطيبة» فهو 
أولا وأخیرًا محسلٌ» وما یفعله لیس بواجب عليه ومن ثم فلا يُتوجه إليه 
لوم ولا بعتاب» وكذلك المؤمنون الفقراء الذين لا يجدون ما فقون ابسن 
عليهم حر ج» ولا على الضعفاء ولا على المرضى كذلك إذا تخلفوا عن 
الجهاد والخيرء قال الله تعالى : طلس عل الضعفا ولا عل المرضى ولا عل 
آلنے لا تجوت ما فوت حرج دا نصحو ل 3 ما عل سنن من 
سيل وال عمو حم ©4 ااتر: لآ ٠١‏ . 

فإذا ذهبت إلى شخص تسأله شفاعة أو تطلب منه مالا أو تسأله عونًا لك 
على مسألتك فقدّم ما عنده أو لم يدم إلا الكلمة الطيبة فلا لوم عليه 
عتاب» فافهم ذلك واتهم نفسك قبل أن تتهم الناس وأَدبٌ نفسك قبل أن 
تلوم الناس 


علد عل إل 
کک کک 


إا أحب أحدكم أخاه فليعلمه ذلك 


المودة وتزيد في المحبة» وقد أمر بذلك النبي يياة. 
أخرح ابن السني في «عمل اليوم والليلة» بإسناد صحیح من حدیٹ 


المقدام بن معدي كرب أن النبي اة قال : «إد۱ اح أحذكمْ ااه فَليْعْلِمهُ 
ذلك» . 


7 والشفاعة» وفيها الوساطة» سببٌ طيبٌ في توطيد أواصر المحبة ففيها 
جلب للمودة بين طالب الشفاعة والشافع والمشفوع إليه» ومن ثم حث 
الله 5 عليها في كتابه الكريم ما دا مت شفاعة حسنة ليس فيها إضرار بأحد 
ولا سلب لحقوق أحده ولا تعد على حد من حدود اللهء ولا تعطيل لحد. 

أما إذا حالت الشقاعة عند السلطان دون إقامة الحدود فهي حينئذ حرام» 
وكذلك إذا كان في الشفاعة تضييع لحقوق أقوام فهي حرام قال الله 


تعالی وس سمه سفلعةً عة ست یی لم سیت نها وسن شم ملع سک یک 
ti E f‏ أله لى كل مى مُقَينا ©4 راشساء: الآبة ٠۸١‏ 


(۱)!, بن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم »)۱۹7١(‏ وللحديث شاهد فيه المبارك بن ۲ فضالة 
وهو : مدلس وقد عنعن» وبقية رجاله تقات ولفظه : أن رجلا قال : يا رسول الله» إنى 
أحب فلاا . قال : «فأخبرته؟» » قال : لاء قال : «قم فأخبره» ء قال : فقال: إني أحبك في 
الله يا آخي فلانء قال : فأحبك الله الذي أحببتني له. أخرجه ابن السني (۱۹۷). 


7 وفي «الصحيحين» من حديث أبي مُوسّی قال : کان سول الله لا 
إا اناه طالب حاجة أفبل على جلسائه فال : «اشفَعُوا فلتَوْجَرُواء 
ومةه الله على لِسَانِ بيه ما شاء». 
ففي الحديث الحث على الشفاعة» وإن لم قبل فالشافع مأجور» وقد 


شفع النيي يټ ومع فضله وکونه سید ولد آدم إلا أن شفاعته لم تقبل عند 


ع 


“e m~ . “‏ ۰ کے لاه 

امراةَ من النساء كانت أمَة فاعتقت› ومع ذلك لم يثرّب عليها رسول الله 45 : 
١ 4 o 4 (Y) ۰ ٠‏ 204 ر ر 

3| ففي «(صحيح البخاري» من حديیت ابن عباس إن دوحج بریر ٥‏ کان 
TS r ofa EZ FF | 31 N 2o‏ روو وو إا 
هر ا 8 لان ۲ ت 2 : ر a‏ 
لحيو فقال الي 1 لِعباس : «يا عبامنْ» آلا تعْجَبُ مِنْ حب مغِيثِ بَرِيرَة» 
م ډوو ر ر2 0 4 لا 5 l2‏ ر e‏ 1 
ومن بغض بَريرّة مغِيڻا»› فقال السبي كة: («الو ر اجُعيه)» قالت : يا رسول الله 
و iz‏ ر 1 (r)‏ 
تامرنی؟ قال: (إنما : 

3 2 


آنا شَقَعٌ»» الت : لا حَاجَه لي فيه 

(۱) البخاري حدیث (1۰۲۸)» ومسلم حدیث (۲۹۲۷). 

() البخاري حدیث .)٥۲۸۳(‏ 

(۳) قال الحافظ ابن حجر كه «فتح الباري» (۹/ :)۲٤‏ وفيه جواز مخالفة المشير فيما يشير به 
في غير الواجب» واستحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم حيث لا ضررء ولا إلزام» 
ولا لوم على من خالف وغضب ولو عظم قدر الشافع » وترجم له النسائي «شفاعة الحاكم 
في الخصوم قبل فصل الحكم» ولا يجب على المشفوع عنده القبول». 
ويؤخذ منه أن التصميم في الشفاعة لا يسوغ فيما تشق الاإجابة فيه على المسئول» بل يكون 
على وجه العرض والترغيب وفيه جواز الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع له ؛ لأنه لم ينقل أن 
مغيتًا سأل النبي بل أن يشفع له» كذا قيل» وقد قدمت أن في بعض الطرق أن العباس هو 
الذي سأل النبي اة في ذلك» فيحتمل أن يكون مخيث سأل العباس في ذلك ويحتمل إدخال 
السرور على قلب المؤمنء وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به: فيه أن الشافع 
يؤجر ولو لم تحصل إجابته» وأن المشفوع عنده إذا كان دون قدر الشافع لم تمتنع الشفاعة . 


= والمعاملات بين المؤمنين 


آما الحدود إذا وصلت إلى الحاكم فلا شفاعة فيها؛ لقول النبي يا 
لأسامة لما شفع في شأن المخزومية التي سرقت : «أَشَفَمٌ في حَد مِنْ حُدوو 
الل»”“!. 

0 وقال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ حَالَّتْ شَقَاعَئَهُ دُونَ حَدّ مِنْ حُدُودِ الل 
قد ضا الل . 

وقال القاضي ل : وأما المصرون على فسادهم المشتهرون في 
باطلهم» فلا يشفع فيهم ليزجروا عن ذلك. 

0 قلت: فجديرٌ بمن طلبت منه شفاعة أن لا يبخل بهاء بل يشفع ولا 
یتردد وإن ظن أن شفاعته سترد» فهو مأجور على كل حال إن شاء الله. 
07 قلت : ومن أبواب الشفاعة التوسط لشخص لكي يعمل في عمل» أو 
يوظّف في وظيفة من الوظائف› فهذه الوساطة محمودةء والوسيط مأجور 
إذا كان يشفع في وظيفة غير مشبوهة ولا محرمةء وكذلك إذا لم يكن 
المشفوع فيه لن يأخذ حى أحد» ولن يتقلد منصبًا ليس له بكفو› وان لا 
ترجع الشفاعة بضرر على أحدٍ من المسلمين. 


niz 
Af 
ا‎ 
As 
a 
Af 


(۲) البخاري حدیث (1۷۸۸). ومسلم حدیث ۰)۱٦۸۸(‏ من حديث عائشة ويا مرفوعًا. 

(۲) صحیح : اخرجه بو داود حدیث )۳٥۹۷(‏ من حدیث عبد الله بن عمر وي مرفوعًا . 
وقد رأى بعض أهل العلم أن الشفاعة في الحدود جائزة مالم تبلغ السلطانء فإذا بلغت 
السلطانء فلا شماعة حينئذ . انظر: «سنن البيهقى» (۸/ ۳۳) . 

(۳) كما نقل ذلك عنه الحافظ .)٤١١ /٠١(‏ 


}01 ق 


التعفف عما فو أيدي الناس 
وهذا باب عظيم لجلب محبة الناس» فالزهد فيما بأيديهم يُحببهم فيك»› 
ويرفع من شأنك عندهم» أما التطلع الدائم إلى ما في أيدي الناس فيحملهم 
على ازدرائك» بل والسخرية منك واحتقارك فالناس يحبون من يعطيه.» 
ومن ثم جاءت النصوص تحث على التعفف وقصر النظر عما في أيدي 
الناس . 
7 قال الله تبارك وتعالی : وا تَمدَن عيْيك إل ما معنا بهء أروجا ْم رَهرة 
ية ادنيا لقتنم فيه ورذف ریف حير ابق ©4 ال لآ ٠٣‏ 
0 وأخرج الخاري ملم ا من یٹ آي سییر ار با ن اسا 
من الأنصَارِ سَألُوا رَسُولَ الله ية فأ عَطَاهُمْ ت سَألوه فَأَعَْاهُمْ حى نَفِدَ ما 
عند فقا : «ما کون عدي مِنْ خَيْر٬‏ فلن رَه عَذْكمْ ومن يستغيف 
بعفه الله ومن يتفن يغه الل ومن بر بصّزه لله وما أغطي أَحَد عَطَاء 
حيرا وَأَوْسَعَ م مِنَ الصبر». 
وقد ورد حديث في إسناده مقال: «ازْهُذ في لديا بُجِبّک الله وَارْمَد 


() نعم» فالناس يحبون من يعطيهم ولا يوقرون من يأخذ منهم» وذلك أن الناس جبلوا على 
حب المال» قال تعالی : اوفوت الما حا جنا 469ا الفجر : الآبة ١٠ء‏ فإذا نازعت الناس 
فيما يحبون كرهوك واستقلوك . 

البخاري حدیث »)۱٤٩۹(‏ ومسلم .)٠٠٥۳(‏ 

.)۱٠۳۳( ومسلم‎ »)۱٤۷۲( البخاري حدیث‎ (Y) 


والمعاملات بين المؤمئين سحت نم مح ۱.۹ 4 حت 


و a‏ ° 11 ا 7 1 2 7 1 و n‏ 
رسول الله كيو فاعطاني › ا عطانی › نم سالته عطانی › ثم قال: 
ا 2-6 a7 a‏ و 
يا حَكِيمء إن هذا المَال خضرّ حخلوّة» فُمَنْ أخذه بسَحَاوَة تفس بورك له فيهء 
رھ ٥‏ ا ت ووو م ۶ 0 00 
تن آعله شرا تفس کن تر ١‏ له فيه الذي يأكل وَلا يسبع الد العلا 


سر ت مورت و 


خير من اليد السَفلّى» قال حَكيم : فلت : يا رَسُول اللهء وَالْذِي بَعتكک 
الْحَنَ لا أَرْرَأً أَحَدَا دك شیا حى | ارق ادنيا فَكانً بُو بكر رف يَذْعُو 
حَکیمًا إلى الْعَطَاءِ ابی أن يله من َه ِن عُمَرَ من دَعَاءُ عطي بى أن 
قبل مه شيئاء فال عُمَر: إئي أشهذكمْ ي عقر المي على خكيم أي 
عرض عليه حَقَهٌ من هَذًا المَيْءِ اى أن أده فلم يزرا حَكيمْ أَحَدَّا من 
الاس بَعْدَ رَسُول الله ية حى توفي . 

3 وقال النبي ل فيما أخرجه مسلم في (اصحیحه) 7 : وهل الحَنَة 
َة : ُو سَلْطَانِ مقط مََصدَق موف وَرَجُل رَحِيمْ رَقيق الْقَلْب لكل ذِي 
ری وَملم» وَعَفِف مع ذو عيال». 

3 وقال النبي ل : قد فلح م مَنْ أَسْلَمَ وَرْزِقَ كقافاء وَكَتَعَه الله ما 
تا . 

0 وقد قال النبي ية : «لَيْس الى عَنْ كَنْرَة الْعَرَض؛ وَلَكنٌ انى 

غتى النقُس». 


(۱) وفي «صحيح مسلم» )٠۳۳(‏ من حديث ابن عمر مرفوعًا: «.. .اليد العلا المنْفقَةٌ 
وَالسْمَلّى السَائلَةًه . 

(۲) مسلم حدیث )۲۸٦١(‏ من حدیث عياض بن حمار المجاشعي ”ري . 

(۳) مسلم في «(صحیحه» حدیث )۱۰٥٤(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص ويي . 

() البخاري (٩٤٤٦)ء‏ ومسلم )٠٠١۱(‏ من حديث أبي هريرة وه مرفوعغًا. 

() الحرض: هو ما ينتفع به من متاع الحياة الدنيا. 


= د فقه الأخلاق ٠‏ ست 


أي : ليس الغني بما آوتي الشخص من عرض الحياة الدنيا وأحوالها 
ومتاعهاء »> فمهما أوتي ابن آدم - إذا كانت نفسه لا تشبع - لا يعد غنيًا ما دام 
لم يقنع بما آتاه الله فهو دائم التطلع» آما إذا كانت نفسه قانعة راضية 
دائمًا» فهذا هو الغني إذ ليس له حاجة فيما في أيدي الأخرين» والله أعلم. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كلت : اققي اش الي لا نتشرف إلى 
الْمَْلوق» قن لحر عبد ما طَمِعَ اعد خُر ما فيع وَقَد فيل : اأ 
طا ِي فاستَدَنني »> كر أن َع َة ما اس رات ل ل ت في ا 
فق و رطم م إلى الْمَحْلوق؛ َه خلاف الكل المأمُور به » وّخلاف غنّی 
اش 
لا وفي «الصحيحين» 
قال الي فيي بيده لان خد أحذكمْ حه ينطب ب على ظهروء خير له 


o٤‏ ےھ 


: من أن يات رجلا فیساکه أعْطَاهُ» أو منعه) . 


,7 من حديث يي هرر رة أن ان رَسول الله يار 


3 وفي «صحيح البخاري» من حديث الرير بر ن العَوّام وة عن 
ال اة قال : «لان يَأحدَ أَحَدكمْ حبله يات َة الْحَعّبٍ على ظَهرهِ 
َيْبيعَها فيكف الله بها وَجهه حير لَه مِنْ أن يسال الاس َوه أو موه . 


٩ . » 8‏ )4( باسنا سنا a‏ مر 4 
وقي اسن ابي داود) د می من حدیت سمره بن 


جندب کول عن الل 5 قال : «الْمَسَائِل كدو دځ بها الرَجُل وَجْهَهُء 


69 «(مجموع المتاوى» ۸ 4( 
() البخاري حدیث »)۱٤۷١(‏ ومسلم .)۱٩٤۲(‏ 
)¥( البخاري حدیث (۷1(. 


2 آبو داود حدیث (۱۹۳۹). 


2 فالعمل ليس بعيب» إنما المذموم مد الرجل يده للناس» وأن يجعل يده هي السفلى دائمًا = 


خد والمعاملات بين المؤمتين ححح سج 


ك ي ي ي و مي ي ي ي و ده ي ي و ي و ي يو ي ي ف ي ي ي و ي و يو م ي ي و ي يو ي ف ي يو و ف ف 


= وهو مستطيع للكسب والارتزاق بإذن الله. 
وها هم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم وأهل الفضلء وأهل الصلاح كانوا يعملون 
ویرتزقون. 
فما بعث الله نيبا إلا رعى الخدم كما قال رسول الله با تل قالوا: وَأَلْت يا رسول الله؟ قَمَال : 
َعَم كَذْتُ اها عَلَی َر ارط لهل مَك . (أخرجه البخاري حدیٹ .))۲٦۲(‏ 
وقد کان زکریا ل نجارًاء كما قال النبي لا وآخرجه مسلم ذ في فی «(صحیحه) حدیث (۲۳۷۹) , 
وأيضًا قال الله لدارد كلا : واغتل سيعت ودر فى الرد 4 [سا: الآية .]١١‏ 
وها هو سليمان النبي الكريم يقف متفقدًا الطير وسائلا عن المتخلف منهم فبقول: مال لا 
آری الهذهة أ ۾ ڪان ٿن ابوك اّمل : الآية .]٠٠١‏ 
راشا براقب الجن وهي تعمل وهو منکن على عصاءء قال الله تعالى : لما قضيسا عله المت 
مادم عل موت إلا دة ا الأرض ڪل ينان کا ڪر ت ا ن أو اوا بعلمو ألعَيب ما ثوا 
فی اعاب لمن ©0 سا الآية .]٠٤‏ 
وقد أوحى الله تعالى إلى نوح 44 ج الاك اغا ریخ [المؤمئون: الآبة ۲۷] 
وقال الله جل ذکره: وما ارسلتا قبلک م من المرسلن إا إ م اوت السام يشن فى 
ساق [الفُرقان : الآية .]٠١‏ 
وقال عمر لك : لهاي الصَمْیٌ بالأَسْرّاتي». 
وقال أبو هريرة ك : «وَإنً إخوتي من الْمُهَاجرِينَ کان شْعَلْهُمْ صفق بالأسْرًاقي». البخاري 
»)۲۰٤۷(‏ ومسلم .)۲٤۹۲(‏ 
وكان خباب بن الأرت يعمل قيا (أي : حدادًا) . أخرجه البخاري (١۲۲۷)ء‏ ومسلم مع النووي 


. (ITA HV) 
.)۲۲۰۷( دارسل الي و الي آي بن کب لينا قمع مته عرها ٿم کواه علي > مسلم‎ 
وقأل الله تعالی : : لم أن کون م ی وءاخرون صر فی رض ينون من فصل آي وء ارون‎ 


قلود ی سيل اھ االمُرمّل: الآية .]٠١‏ 

وقال عبد الرحمن بن عوف رى : «دلوني على السوق؛ . البخاري .)۳١٤۹(‏ 

وقال تعالى و فامشوا ؤ فی اکا وکوا من ررقي له ألسشور4 (الثلد. الآية .]٠١‏ 

وقال سبحانه : ا شُّْ الوه فأنتشروا فى الأرض واب نوأ من فصل أله [الجْعة : الآية ٠١‏ ]. 
وکان اہو مسعود البدري يحمل على ظهره ويآتي بمال يتصدق به لما نزلت آية الصدقة 
البخاري حديث »)١٤١١(‏ ومسلم (۷/ .)٠٠١‏ س 


= ۲ ست فقه الأخلاق س 


فمن شَاء أ ّى على وَجُهه» وَمَنْ شاءَ ر إلا أن سال ل الرَجُل دا سْلْطَانِ» 

أو فی آمُر لا يج مله بُدًا». 
7 وأخرج أبو داود ‏ من حديث توان مو قال : ا لله عة : 
r4‏ ل > 


من كفل ِي أن لا يَسْألّ الَاسَ شیا وأتکفل َه بالْجَنة؟). فال تَر 
کان لا يسال احا عب 
7 وفي «الصحيحين»" من حدیث ابن عُمَرَ زف قال : قال الس كي : « 
يرال الوَجُل يسال الاس حى يأني يَوْم ليام ليس في وَجهو مُرعَة لَخْم» . 
0 وأخرح الإمام أحمد" بإسنا د صحیح عن پي سيد لحْثري كك 
َال : ٿال عمَرٌ: ا رول الله» سَمعْت فلانًا يمول حيرا دكر أ أعطهُ 
دیارْن» قا لکن نلان لا قول کیک ولا تي پو ق امل م 


Gio $ 


ر و قال: إلى لكين - ون اح هم لَيَسالني المَسْألةء 


~0 


قال عمَرٌ: ر سول الله کا لم مطیه؟ قال : نهم يأبَوْنَ إلا ا 
وني ر يی الله لي الْبْحْلّ». 


لا وفي «(صحيح مسلم» من حديث عَوْف بن مالك وة قال : کا عد 

= إلى غير ذلك من الأدلة في هذا الباب» وكلها تدل على أن الأنبياء» وأهل الفصل والصلاح 
كانوا يلتمسون أبواب الرزق ويطرقونها ويتقون مسألة الناس - بل كانوا يتصدقون - فقد علموا 
أن اليد العليا خير من اليد السفلى . 

(۱) سناده صحیح : وله طرق عن ثوبان. وهو عند أي داود .)۱۱٤۳(‏ 

)۲( البخاري حديث (٤١٤۱)ء‏ ومسلم حديث .)٠١٤١(‏ 

.)۱١ /۳( «المسند»‎ ۳7 

(۶) مسلم حديیث (۳ (. 


ت والمعاملات بين اموه د ۰ س 3 ۳ ۱ ۱ 4 سد 


رَسُول الله ل عة أو نَمانةً أو سَْعَةُ مَل : «ألا ثبايعُونَ رَسُول اللَو؟»» 
َا حَاډيتَ عَهَاٍ َو ملا : د بایغتاك یا رسو اللو ثم فال: «الڈ 


ص 


اعون رَسُولّ اللوء فتا: : قد بَایعناك یا رَسُول الل نَم قال : «ألا تايعون 

رَسُول الل . 

ا قَسطتا ابْدیتاء وَفلتا: فُذ بَايعتا ڀا رَسُول اللو فَعَلامَ باك 
: «عَلّى أَنْ نیوا الله وا شر كوا بو ياء اللات الْخفس ونطيغو 

- وسر كَلِمَةٌ حَفَةً - ولا الوا اناس شيعا . فَلَقَد رايت بَعْضنَ ولك الَمَر 

قط سوط أَحَدِهم فما ينأل احا بار إه. 


1 وفی صحیح مسلم» من حدیت ريص بن مُخارقي ي الهلاليّ کر 


َال : حملت حال بُ سول الله که أسألهُ فيهاء مَمَالَ آم حى 


ر 


ايتا الصَدَقَهء مر لک ٻها»» قال : م ال : «يا قَبيصَةء إن الْمَساة لا نَل 


r s8 a fol #K LC rr E 3 ai 0‏ 
إلا لاحل ثلائ: رجل تحمل حمالة فحلت له المسالة حى يها ثم 
9 ر ۹ 0 ت fo lf ٢‏ ت 
تمس ۳ ورج أصَاتّهُ جَائحَة اجتَاحت ماله قحلت له المسألة حَ 

ھِ رت ~0 (a)‏ 
ُصِيبٌ راما من عَيْش earan‏ 


.)٠١٤٤( الحديث عند مسلم حديث‎ )١( 

(۲)تحملت حمالة : الحمالة هي المال الذي يتحمله الإنسانء أي : یستدینه ویدفعه في إصلاح 
ذات البين : کالاصلاح پين قيلتين» ونحو ذلك . 

(۳)حتى يصيبها ثم يمسك : أي : إلى أن يجد الحمالة ويؤدي ذلك الدين» ثم يمسك نفسه عن 
السؤال. 

(6) ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله : قال ابن الأثير : الجائحة هي الآفة التي تهلك الثمار 
والأمور وتستأصلهاء وكل مصيبة عظيمةء واجتاحت أي : أهلكت . 

(٥)قوامًا‏ من عيش : آي : إا لی آن پجد ما تقوم به حاجته من معيشة . 

(۸- ققه الأخلاق - جا( 


س 4 سس ج ج _ فقه الأخلاق عد 


و َل , سيدا من عيش ٩‏ - وَرَجُلِ أصًابه فاق“ حى يفوم تَلانَة مِنْ دوي 
الحا من مومه لذ أَصَابَٹ فلانًا اة فُحَلَّتْ لَه الْمَسْألَةُ حى بُصيب قَوَاء 
ين عبقي - ازا سداد مِنْ عيش - فما سواه من المَسألَة يا قَبيصةٌ 


س الها صَاحِبُهَا سحْنًا» . 
أما إذا جاءك مال من شخص» وكان مصدره حلالاء وليس برشوة في 
الدين» ولم تكن نفسك مشرفة متطلعة لهذا المالء فحينئٍ يجوز لك أخذه» 
بل یستحب لما في ا من حديث عَمُرّ کو قال: کان 
سول الله ت ية بعْطيني العَطَاءَ َأقُول: أ عط من هر افق إل ئي کقال. 
اجا یز ما لمل شی رات کی ترف ول سای هة قَخُذهُ وما 
لا فلا عه تمَسک». 


)١(‏ سدادًا من عيش : القوام والسدادء بمعنى واحد»ء وهو ما يغني من الشيء» وما تسد به 
الحاجة» وكل شيء سددت به شينًا فهو سداد ومنه: سداد الثخر» وسداد القارورة» 
وقولهم : سداد من عوز. 

(۲) فاقة: أي : فقر وضرورة بعد غنى . 

(۳) حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: هكذا هو في جميع النسخ : حتى يقوم ثلاثة› 
وهو صحيح : أي : يقومون بهذا الأمر فيقولون: لقد أصابته فاقةء والحجا مقصور» وهو 
العقل» وإنما قال يية: «من قومه»؛ لأنهم من أهل الخبرة بباطنه» والمال مما يخفى في 
العادة» فلا يعلمه إلا من كان خبيرًّا بصاحبه. 

(٤)سحتًا‏ يأكلها صاحبها: هكذاهو في جميع النسخ : «(سحًا)» وفيه إضمار» أي : أعتقده سحنًا 
أو يؤكل سحتاء والسحت : هو الحرام» قال ذلك النووي. 

.)۱۰٤١( البخاري حدیث (۱۵۷۳)» ومسلم حدیث‎ )٥( 

)٩(‏ قال شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۳۲۸): فالسائل بلسانه وهو ضد التعفف» 
والمشرف بقابه وهو ضد الغتى . 


س والمعاملات بين المؤمنين س س حص ل ۱١١‏ إ4 = 

أما إذا كنت تظن أن مصدر المال حرام فلا تقبله حينئلٍ . 

قال الحافظ ابن حجر ك : والتحقيق في المسألة أن من علم كون 
ماله حلالا فلا ترد عطیته» ومن علم کون ماله حراما فتحرم عطيته» ومن 
شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع» ومن أباحه أخذ بالأصل» قال ابن 
المنذر: واحتح من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود: «ستعوت 
لِلکذِبپ ا ڪلونَ سحت إالائدة: الآية »]٠١‏ وقد رهن الشارع درعه عند يهودي 
مع علمه بذلك» وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من 
من الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة. 

. وفي اصحح مسلم» ٠‏ من طريق ابن الساعدِى الْمَالِكِيّ نه قال : 
استعملني عمر ُن الْحْطّاب مرن على الصَدَفَةٍ لما فُرَعْتُ ينها ويها اله 
مر لي بِعْمَالّةء مَقُلْتُ: إِنَمَا عَمِلْت لله وَأجري عَلَى الل فمَالّ: خد م 
أغطيت. ئي عملت على عَهْدِ رَسُول الله ڪي عملي فُلْتُ: مل 
ولک قال لي رَسُولٰ الله 4: «إذا أطت شيا من عَْر أن تشاک َكل 

وانظر إلى أثر التعفف عما في أيدي الناس وإكرام الله للعفيف» فهذا 
عبد الرحمن بن عوف يقدم إلى المدينة فيؤاخي الرسول #4 بينه وبين سعد 
ابن الربيع فيعرض عليه سعد إحدى زوجتيهء وأن یشاطره ماله فيتعفف عبد 
الرحمن عن هذاء فما هي إلا أيام حتى يأتي عبد الرحمن وعليه أثر صفرة 
وقد تزوج» ثم بعد ذلك يصبح ابن عوف من كبار الأثرياء. 


7 «الفتح» (۳/ ۳۹7( . 
() مسلم (۷۲۲). 


نے 4١ ۱ ٦‏ ا ا سے ا ا فقه الأخلاق ت 


. أخرج البخاري“ من حديٹ انس ر قال : قَدِم عَبدُ الرَحُمَنِ بن 
عوف المَدِيكَةَ حى الین کله بل وين سعد بن اربع الأنْصَاريّء ا 
سعد ذا ّى فَقّال لِعَبْدِ الوحْمَن: أقاسمک مالي نصميُن› رَأرَوّجُک قال : 
بارك الله لك في آهلك ومالك دلوني عَلى السوقي» فما رَجَعَ حى استفضل 
قط راء اتی پو آمل مرلو کا ہیا - اؤ ما شه الله - اء وله 
ضر مِنْ صمرَةَ فَقَالَ ا له الي کا َه قال : با رول اللو زوجت 


<9. oF 


امرَّاة من ا قال: « لما س م سفت إلبها؟». قال توا من ذب - او ورل 


رَسول الله اة : «حيْرک حيرم لأملي من بيه قال : ا عَبْدُ الرَحْمَن 
ان عَوفِ حَدِيقَةً بارع مائة الف فَقَسَمَهَا في اواج الي بيه . 
وإسناده حسن لشواهده. 
3آومن شواهده ما أخرجه الترمذي ‏ من حديث عَاِشَة شه أذ رَسول الله ي 
کان يمول : «إَِ أنرَكي ما هني بدي وَل يبر كن إا الصَابرون. 
ف إو نلو عاي فى الايا ين تسيل لكي ري تة لخر 
ن عرف وَقَد کان وَصَلَ ازو واج الي ية مال بيعت بار بَعِينَ ألما . 


(۱) البخاري حدیث .)۲٠٤۹(‏ 

() ابن ا بي عاصم في «السنة» .)١۱٤١٤(‏ 

(۳) الترمذي (۳۷4۹)ء وانظر سائر الشواهد في «الصحيح المسند من فضائل الصحابة» 
(تأليفى). 


ت والمعاملات بدن المؤمتين ی س ن ت ا ی 1¥ 


وها هو أيضًا أبو مسعود البدري فة لما نزلت آية الصدقة يذهب إلى 
الأسواق فيحمل على ظهره» ويآتي بالأجور يتصدق بهاء وما هي إلا مدة 
يسيرة حتى آصبح آبو مسعود من الاثريا ر 

فأخرج البخاري" ' من طريق شقيت بن سلْمَةَ كت جَالِسًا مَعَ ابي 
مَْعُودِ وبي مُوسى وعَمّار» فَقَال أو مَسْعُووٍ: ما مِنْ أَصحَابك أَحَد إلا لر 
شفْت لمل“ فيه عَيْرك وما رَأيْتُ منک شيا مذ صَبْت الي ا عيب عدي 

من اسْيَسراعك في هذا الأَمْرء» قال عَمَارْ: : ا ابا مَسْعُودٍ» وَمَا رَأَيْتُ يک ولا 
من اک هذا شيا ثد جنا اَي ي ٿا غيب عدي من ٳبطاتكما في هدا 
الأمر» قال أب مَسْعُوو - وان موسرًا -: : یا عام هات حاتَيْن» َأغْطّى 
إخداهمًا َا موسّی رالرى عَمَارا» وَقَال : رو حا فيه إلى الْجْمْعَةٍ. 
# ومن عجيب أمر بعض الناس أنم خرجون ٤‏ آسفارهم بدون زاد 


ويزعمون آنهم متوكلون على الله ثم هم يسألون الناس وعدون 
الأبدي!! 


3 آخرج البخاری فى (صبحیح ٩)‏ من حديث اٿن عباس ا قال : کان 

هل اَن يحون رلا يَرَودُون» وَيقَّولونً : ن حن المَوّ كلون» ذا دموا 
o‏ ر 2 ف 4 Cs‏ 

مک سالوا الاس» فأَنرَل الله تَعَالّی : چوكرردوا منك حي الاد ای4 


- ) 
[البقَرة: الآية |٠۹۷‏ 


7 البخاري حدیث (۷۱۰۵» ۰۷۱۰٦‏ ۷۱۰۷). 

(۲) البخاري حديث »)٠١۲۳(‏ وعقبه بقوله : رواه أبن عيينة عن عكرمة مرسلا لكن قد أشار 
الحافظ ابن حجر إلى من وصلهء انظر : «فتح الباري» (۳/ .)۳۸٤‏ 

(۳) قال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى : رودا قإبك حَبَ لرا الموج [القرة: 
الآية ۹۷٠1ء‏ أي : تزودوا واتقوا أذى الناس بسؤالكم إياهم والإثم في ذلك . 


والمؤمنون بشرٌ يصدر منهم ما يصدر من البشر. 

فأبوهم آدم ## عصى فعصت ذريته» وجحد فجحدت ذريته» ونسي 
فنسیت ذریته ! 

خلقوا ضعفاء كما قال تعالى : وَل الاسسنُ صَِيفًا4 اسا لآ ٠۸‏ . 

فإذا صدر من أحدهم زلة فلا تسقطه تماما بهذه الزلة» بل اعرف له فضله 
ومنزلته ومکانته» وأعنه على آن یصلح نفسه ویقیل عثرته !| 

فهاهم أصحاب رسول الله ية خير الناس» وخير أمة أخرجت للناس» 
وخير قرنٍ من القرون» ومع ذلك صدرت منهم هفوات وزلات› لکن هذه 
الهفوات والزلات لم تخرجهم من عداد أهل الفضل والصلاح» ولم 
تزحزحهم عن طريق المتقين» بل هي هفوات مخمورة في بحور فضائلهم 
ومحيط مناقبهم. 

ها هي أم المؤمنين عائشة وتا لا تعرف أم المؤمنين خديجة» ولم ترها 
ولم تعاشرهاء ومع ذلك تأخذها الغيرة منها وتحملها هذه الغيرة على أن 
تتکلم فيها . 

ففي «الصحیحین» '“ من حديث عَائِشَة و قَالَّتْ: ما غِرْت على امْرَأةٍ ما 
غوت على خَدِيجةء ومذ ڪٽ ڀل ان زجني بَلاثِ سيين لا كنت 
أسمعه يذ رها . 


)۱( البخاري «(TA\Y)‏ ومسلم (0 ۳ (, 


ت والمعاملات بين المؤمنين ا 8 


o2 وھ‎ 


تقول أم المؤمنين عائشة ‏ : اث مَالةُ ْب خُوبلِدٍ أُحْتُ حَدِيجة 
على رسو الله عة فَعَرف اسْذَان حَدِيجَة فارْتاع لذلک. فقَال : للم 
ماله قالَت: قرت فلت : ما تڏكر مِنْ عَجُوزِ مِنْ عَجَائِز قرَيْش حَمْرَاءِ 
الشذفّن هملكت فى الذهر قد أبْدلك الله حيرا مِنْها. 

فانظر إلى وصفها لام المؤمنين خديجة بقولها: عجوز من عجائز قريش! 

وانظر كذلك إلى قولها: حمراء الشدقين - أي : عجوز كبيرة جا حتى 
إن أسنانها قد سقطت من الكبر» ولم يبق لشدقيها بياض شيء من الأسنان 
ئها پقي فيهما حمر لتاتها | 

3 وها هي آم المؤمنين عائشة وتا في نفسها من آمير المؤمنين علي ك 


شيءٍ» فلما د کرت وفاة رسول الله ع ومرضص موته قال : فخرج 


النبي 4 يُهادى بين رجلين: بين عباس ورجلِ آخر!! 
فسبحان الله كيف أضربت عن ذكر علىٌ! وهي تعرف علا ره تمام 


() اُخرجه مسلم .)۲٤۴۷(‏ 

() ظني - والله أعلم - أن هذا الشيء منذ حديث الإفك› فأم ا امؤمنین عائشة انت وع من 
علي و تة دفاعًا قويًا عنها أمام أهل الإفك» ودفاعًا قويًا عنها لما استشار رسول الله طا 
فصدر من أمير المؤمنين علي كوه أقل من الذي ترقعته عائشة مم عشمها الاد في 
فتأثرت ونا ممن تتوقع منه مزيد دفاع» يوضح ذلك ما ورد في حديث الإفك» كما عند 
البخاري :)٤۱٤١(‏ 
وفيه قالت (أي: عائشة): وَدَعَا رَسُولُ الل 5ء علي ي بي الپ وَأسَامَُ ن َي جب 
اسْتَلبَتَ لوحي يَسْألهّماء وَيَستَشِيرهُمًَا في فرَاتي هله قَالَتْ: ناما أَسَامَهُ شار على 
رَسول الله #84 ٻالّڍِي بعلم من راء ُهل وباي يلم َم في شهء فال أَسَامة : اهلك 
وَل عَم إلا حيرا اما عَلِيّ قال : ا رَسول الله لم يُضَيّي الله ليک وَالسَسَاء سِوَاها كث 
وَسَل الْجَارِيَةٌ تَصْدفك. 


ل ١٢,‏ صد فقه الأخلاق = 


المعرفة حتى قال ابن عباس للتابعي: هَل تذري مَن الوَڄُل الاَخَرُ الَِي نَم 
تسم عَاقِشَة؟ إنه عل . 

وها هي آم المؤمنين عائشة أيضًا لا تريد أن يتشاءم الناس بأبيها بعد 
رسول الله ا فْعَلَل امتناعها من إبلاغ أبي بكر بالصلاة بالناس لما قال 
رسول الله كلا : مروا أا کر كَلْيْصَل الاس تتعلل بقولها: إن ابا كر 
رَجُل أسِيفٌ إا ام في مام لم نيع الاس مِنَ النکاء. ۰ 
وهي في الحقيقة كما أشارت”" أرادت أن لا يتشاءم الناس بأبي بكر بعد 
رسول الله لا . 

1 وها هو سعد بن عبادة اة مع فضله وكرمه وصلاحه تحتمله الحمياة 
في حديث الإفك” فیقول قولا غير لات به وبفضله وبمنزلته» ففي حدیث 


0 


الإفك قالت عائشة : فَقَامَ رَسُول الله ب من يَومهء فاستَعْدَرَ مِنُ 


(۱) أخرجه البخاري حديث »)٤٤٤۳(‏ ومسلم حدیث )٤۱۸(‏ من حديث عائشة وا قالت : 
ما تل سول الله ڪي اشن په وجه اتان ڙو اة ن يمرم في پي أ له َرَج 
َغ بين ارين حط لاء في الأزضي ټين عاس بن عبد الْمُطَلڀ وَين رَجُل خُر َال 
عبد الله : (راوي الحديث عن عائشة ووا رت عبد الل باي الت عَاز شه فَمَالّ لي 
ر ٠‏ عل تذري من الل الآخر الي آم سم عابت شه قال : فَلْتْ: لا قال 

0 الخار ی سی ۷0 وسل نیت ۲3 

(۲) في «صحیح مسلم» ( ص ۲۱۳) من حديث اينه وا الت : مذ جعت رَسُول الله له في 
ڏک وتا حملي على گر مُرَاجُمَيه ٳلا ٿه لم بغ في قلي أن بحب الاس بغدة رجلا ام 
مَقَامَه أَبداء إلا ئي گنت ار آنه ن بوم ًح ماه إلا امم الاس پو قَأَرَذْتُ أن بَعْدِلَ 
ڏلک رَسُول الله ياف عن آبي بکر. 

0۲ /١۷( ومسلم مع النووي‎ »)۱٤١٤( البخاري حدیث‎ )٤( 


00 والمعاملات بىن ؤه ذد ۰ ج چ ج ج چ ج ج ر چچچ تت‎ E 


عبد الله ر ئن أبن - وهو عَلّى الْمِْبّر - فَقَال : «يا معشر مَعْشرَ المُسْلِمِينَ مَل يَعِْْرُني 
ِن رل ذ بلقني آذ في أَهُلِي» وَاللَهِ مَا عَلِمْتُ عَلَّى أَهُلِي إلا حَيْرّاء وقد 
ذَكَرُوا رجلا ما قا عَلِمُتُ عَلَهِ إلا حَبْرًاء وَمَا بَذخُل على أَهْلي إلا وي» فُالْتْ: 


ت 


أ 


مام سَعْد بن مُعَاذٍ - أو بني عَبْدِ الأشهَلٍ - قال : آنا يا رَسُول الله أعْذِرك 
إن کان و من الاؤس ضَرَبْتُ عَنْقَه» وَإِنُ كان من إخوايتا ِن الخْرَجٍ أمرْتاء 
عتا امرك قَالَّتْ : فام رَجُل مِنَ الْخَرْرَج - وان ام حَسَانَ ئت عَمَهِ مِنْ 
فَخِذِه وهو سَعْدُ بن عَبَادَة وهو سيد الْخَرْرَج - قَالَّتْ: وَكان مَل َلك رجلا 
صَالِسًاء وَلكن اماه الْحَكَهٌ - فَمَالّ لِسَعْدٍ: كذَبْت لَعَمْرْ الله لا مله ولا 
در على ْله ولو كان مِنْ رَهْطك ما أحببْتَ أن َل . 


قا وأخرج البخاري من حدیث جاب ڪا سَمِعْتُ التي 44# بول 


«اهَرّ الْعَرْشْ لِمَوْتِ سَعْدِ بن مُعَاذِهء قال رَجُل 0 لبر قول 
اهر السَرِيرُء فَقَال: ِن كان بين هَذيْن الْحَيْنِ ضَعَايِنْ! سَمِعْتٌ الي ك 


يمول : هتر عرش الرَحْمَنِ لِمَوْتِ سَْدِ ُن مُعَاِه . 
فانظر كيف تسرب إلى البراء القول بأن الذي اهتز هو السريرء وليس 
العرش» وذلك للضغائن التي كانت بين الحيين الأوس والخزرج!! 
فأراد الخزرجيون صرف الفضيلة عن سيد الأوس» وقالوا: إن الذي اهتز 
هو السرير وليس العرش» وتسرب هذا القول إلى البراء فحكاه رل عنه؟!! 
فقام جار كوه بالدفاع عن فضل سعد بن معاذ مع آن جارر ا کو 
خزرجي› وقال : سمعت رسول الله ع يقول : : اهر عرش ن الرُحمَنِ لِموتِ 
سَعْلٍ بن مَعَاذِ»! ! 


(۲ البخاري حدیث (۳۸۰۳). وأخرجه مسلم مختصرًا حدیث .)۲٤١۹٩(‏ 


7 وانظر إلى هذه الرواية التي يرويها المقداد عن نفسه وتأملهاء 


رواها مسلم"“ عن المقداد قال : فيلت اا وَصَاحِبَانِ لي وَقَذ دَهَبَتْ أَسْمَاعُنًا 
وَأيْصَارُنًا مِنَ الْجَهر فَجُعَلا عرض أنُسئا عَلّى أصْحَاب رَسُولٍ الله ل 
ليس اح مهم يفْبا فاا الي ةقاطل ا إلى ألو اذا ثَلذنَه 


ت 


ت 


کت کال ی چو تیو کا ی عه ا : قا نحلب یشرب 
تنلا لا ر قثا اکا وَْسْیع الد ال ف بأ شد س ب 


باي شَرَابهُ يشرب فاتاني الشَيْطَانُ دات َء وقد شرت تَصيپي» قال : 
محمد ياي الأنْصارَ نموه وَيْصِيبُ دهم ما به حَاجَةٌ إلى هَيِوِ 
الْجوْعَة ا رها َا اَن خلت في قل وَعَلِمْت أنه لسن 
إل سيل » قال : نَدَمَنى الشَيْطّانء فال : ما صَعت؟ أُشَرِبْتَ 

شراب محمد فيَجيءُ َد يجده فيدعو عَليك ك باك ذهب دياك 
اخراك علي خلا إا وغه على قذي رج زأسي وإ وضتتته تار 
امي ع قذمايء عل لا بجشي ازم واا اجان فام ول ب 


ت 


ما صعب قال اء الل ف فَسَلّمَ كما كان يلم م انى المَسْجد 


(۱) مسلم حدیث .)۲۰٣۵(‏ 

(۲) الجهد: بفتح الجيم» وهو الجوع والمشقة. 

(۳) فليس أحد منهم يقبلنا: هذا محمول على أن الذين عرضوا أنفسهم عليهم كانوا مقلين ليس 
عندهم شيءَ يواسول په . 

(6) ما به حاجة إلى هذه الجرعة: هي بضم الجيم وفتحهاء حكاهما ابن السكيت وغيره 
والفعل منه جَرعتٌ. 

)٥(‏ وغلت في بطني : آي : دخلت وتمکنت منه. 


فُصلّى» آتی شراب فکشف عله فلم جذ في شيا رقع رَأْسَهُ إلى السَمَاءِ 
ملت : الان يدعو علي اهلك . 


قال : «اللَهُمَ طم مَنْ طعَمَني» وَاس مَنْ أَسْقّاني»ء قال : فَعَمَذْتُ إلى 


الشَمْلَة فَشَدَدتها علي رَأحَذتُ السرا ائطلشت إلى الأغر يها أَسْمَنْ 
َأذْبَحُها لِرَّسول الله كلاف إا هي حَافِلة ٤‏ وإ دا هن حفل کله قَعَمَدت 


o 


إلى إتاء لآل محمد لا م کاو يَطْمَعُونَ أن لبوا فيوء قال : فُحَلَبْثُ فيه 
تی عله رعو د قَجفْتُ إلى رَسولِ الله کي قال : شرم شَرابکم 
اللَْلَةَّ» َال : قلت : یا رَسُول الله اشرت فُشَربَ٬‏ ٿم اولي ڏ قلت : ي 
سول الله اشرب فُشَرب نم ويي لما عرفت أن الي ية قذ روي 


ت 


وَأصَنْبُ دَعْرَبَةُ ضحت حى ألْقّيتُ إلى الأْض› قال: فقا الس كيا 


o‏ ا 


«إخدى سَوآێک يا مداد فَمُلْتُ: ي رَسُولَ الله كان مِنْ أمري كَدًا 


7 حافلة : الحفل في الأصل : الاجتماع : قال في «القاموس»: الحفل والحفول والحفيل : 
الاجتماعء يقال : حفل الماء» واللبن حفلا وحفولا وحفيلاء إذا اجتمع» وكذلك يقال: 
حفله إذا جمعه» ويقال : للضرع المملوء باللبن : ضرع حافل» وجمعه : حمل ويطلق على 
الحيوان كثير اللبن: حافلة: بالتأنيث . 

)۲( رغوة: هي زبد اللبن الذي يعلوه» وهي بفتح الراء وضمها وكسرهاء ثلاث لغات 
مشهورات» ورغاوة بكسر الراء» وحكي ضمهاء ورغاية بالضم» وحكي الكسر» وارتغيت 
شربت الرغوة. 

7 فلما عرفت . . . إلخ : مغناه: أنه کان عنده حزن شديد خوفًا من أن يدعو عليه النبي بلا؛ 
لكونه أذهب نصيب النبي بيا وتعرض لأذاهء فلماعلم أن النبي مي قد روي وأجيبت دعوته 
فرح» وضحك حتى سقط إلى الأرض من كثرة ضحكهء لذهاب ما كان به من الحزن» 
وانقلابه مسرورًا بشرب النبي َه وإجابة دعوته لمن أطعمه وسقاه» وجريان ذلك على يد 
المقدادء وظهور هذه المعجزة. 

إحدى سوءاتك : أي : أنك فعلت سوأة من الفعلات فما هي؟ 


رَكذاء وَفَعَلتُ كَدًا. مَل الى باز ESE‏ مه من اللو ألا كنت 


اني بَنوقظ صَاحبيتا فَيّصِيبَانِ ينها قال : قلت : وَالَذِي بعك بالْحَنَ ما 
اباي إذا أصَبتها وَأصَنهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَها مِنَ الاس . 


کان بعضهم يحب المال ويجتمع له: 
قال الله تعالى في أصحاب نبيه يلا الذين شهدوا أحدًا: و ونڪم م 
ريد لأ ڪا وڪم س ريد لخر € آل عسراد: الآية ]٠١١‏ . 


0 وأخرج البخاري ومسل" رحمهما الله من حديث عمرو بن عوف أن 

سول اللو که بعت أا دة ن الجَرا إلى الَحرَيْن بتي پجزيتهاء وان 
سول الله ل ُو صَالح أل البَخْرَينء وأمُرَ عَلبهم الْعَلاء ِى الْحَضَرَميّ. 

دم او يده َال مِنَ البَحرَينِ قَصَمِعَتِ الأئصًار دوم أي عيَدةَ واوا 
حلا القر تع اى و فلن لرن ترصرا ل قم زر الو 

جين راهم ثم قال: «اظة مصعم أن آبا بيده قم بشي e‏ قالوا : أجل يا 
رَسُول اللو قال : «فأبشرُوا وأمَلوا ما بسكم كاله تا قفر اغف مء 
ولتي خی أن سط عَلَيُْمُ اليا كَمَا بُطّث عَلّى من بكم فتتَاقَسوهَا 
كما تاقوا وَنهُلِكَكمْ كما أَهْلَكنْهُم» . 
3% وانظر إلى هذه الواقعة وتبيّن ما فيها : 


أخرج الإمام احم“ 


(1) ما هذه إلا رحمة من الله: أي : إحداث هذا اللبن في غير وقته وخلاف عادته» وإن كان 
الجميع من فضل الله قاله عبد الباقي نقلا عن النووي . 

7 الېخاري حدیث »)٤١ /٩(‏ ومسلم حدیث (۲۹۱۱). 

() أحمد في «المسند» .)۳١۸ /٥(‏ وانظر مزيدا من تخريجه في كتابنا : «الصحيح المسند من 
فضائل الصحابة). 


— والمعاملات ین المۇمنىن س جکککککãÊAHÎþلëلÊûþلګکqلÇل—لq—لک€€گګگلÃ€ALAOCÃQگشگ‏ ت ۱۲۰ 4 -— 


مجلس وهم ولون من علي قوفف عليه مال : إِلَهُ قذ کان في تفي 
عَلى عَلِىّ شىء وَكان حَالِد بن الوَليد كذلك بعتي رَسُول الله بيه في 
سربةٍ ليها عل راصنا سا قال : اَذ عَليّ اريه من اخس لتشيو 
قال خاد ن | ِن الوليد: وتك قال : فلا قرنتا على الي به حلب أحدثه 


: إن علا أَحَذّ جَارِيةٌ مِنّ ا قال : وکت رج 


ت 


i 
2 
C&C. 
GK. 
f 


0~ o 


کاب قال: فرَقعْت رأسِي» دا وجه رَسول الله ية مير مال : «مَن 
كنت وليه محل وليه . 


ت 
Aad‏ 


لیب ووا يكم بم التق تمان إتت ركهم 


۱ kia 

و 
: 
CL.‏ 
Gr‏ 
ل 


و سر ا ےو ص و A 2 4 Sage‏ 
اکلہ یں ما کےا رک عتا اک ع إ4 ا ی ع عه ب 
الآية |٠١١‏ 


٢‏ ۰ (1) ~0 ء0 

ا أخرج البخاري من طريق عَلْمَان بن مَوْمَب قال : جاء رَجُل من أَهْل 
مر حح الك قرآى وما جُلوسًاء فقا من هُولاءِ الْمَومُ؟ َال : هَولاءِ 
رشن ا کی اشع وو ا ا ا فال ا ن عمَرَ 


ال : غلم آله تكب عن بذر لبشه يد َال : نعم ا ا نه تعیب عن 
عة الوُضوَانِ فلم سهد يشهذمًا؟ قال تم قال ٠‏ الله كي قال : ان عُمَر تَعَالّ 


2G 


ن لک ما زاره يوم حى اسهد أن الله عَمَّا عه عفر لَه و 


û 2ro 7 کے‎ 


عن بدر» فاته كانث تَحته بت رَسُول الله اف كانت مَريضة ا ر 


() البخاري حدیث (۳۹۹۸). 


خت ۹ 4 س ص فقه الأخلاق ٠‏ س 


رَسُول الله لاز : إن لک أَجْر رَجُل ممن شه بَذرّاء وَسَهْمَه» وَأما تيه عَنْ 
عة الوْضوَانِ» فو کان اح أَعَرَ طن مَكةَ ِن عَْمَانَ لَه كائ فَبَعَتَّ 
سول اللو کل عَلْمَاَء كانت بَيْعَةُ الوْضْوَانِ بَعْدَ ما دَهَبَ عَنْمَان إلى مَك 
مال رَسول الله ل بيده ينی : «هَِو يد عُقْمَانَ؛» قَضَرَبَ بها عَلَّى يى 
قال : «هَلِه لِعْنْمَانَ». فقَال له ابن عَمَرَ: اذهب بها الآن مَعَك. 

# وقد آقیمت الحدود على عدد منهم : قُطعت يدي آناس» وجلد 
ناس» ورجم آخرون. 


# بل وبعضهم قد وقع في يمين كذب من أجل عَرَّضٍ من أعراض الحياة 
الدنيا القانية : 


ر0 م 


ففی تفسیر قوله تعالی : u‏ َد اموا شہدة ب ت کا حص دک المت 
جين وة ٿان ڏوا عَدل منک أو ءاحرانِ من i‏ إن س ميم في ألأرض 
ابتكم ية الوب يرتا وئ بد الاوة قان باه إن ارخ لا 
نی ت کان دا فز ولا کد َة لَه إا إل اي © بن 
ع آنا استحقا إقنا اکان يوان اهُا ِت لري سى لِم لاون 
2 کار ر ~a‏ 


8 دنا اَی من تھا وا مدا إا إا لمن ألمي 4D‏ 
الائدة: ١٠٠٠ء »)٠٠۷‏ جاء في تفسيرها وفي سبب نزولها ما يلي : 

0 قال الإمام البخاري له : وٿال لي عَلِيّ بن عَبْدِ اللو حدنًا يى 
ان آم حدتا ابن بي رائِدةّ عَنْ مُحَمُدِ بن أ بي القاس > عن عَْدٍ الْمَلِك 
ابن سجید ن جببر عن أييوء عَنِ ابن عباس اها ال . : خَرَحَ رَجُل من بني 
سهم مَعَ تيم | لداريّ رَعَدِيّ ِن بَدَاءِ قَمَاتَ السَهوِيُ اض ليس پها مُنْلم» 


البخاري حدیث (۰)۲۷۸۰ وأبو داود »)۳۹۰١(‏ والترمذي (۳۰۹۰). 


والمعاملات بين المؤمنين س N‏ 


لما قَدِما بتر كته دوا جَامًا من فضة مُحَوصًا مِنْ دعَب فَأَحْلَمَهُمَا 
رول الله کی م وج الْجَامٌ مك ققالوا: تناه مِنْ تيم وَعَّدِ دى فقَام 
رَجُلَانِ من أوَلِيائه فَحَلَمًا لشَهادتتا أَحَىُ مِنْ شَهادَتِهما وَإِن الْجَام لاجو 
قال : : وَفْيهم رلت هَذِهِ الاَيةَ : ا الد اموا َة یکم إا حص حر دک 
َلْمَوتٌ4 [الائدة: الآية ١٠١٠١‏ ] . 
% وھۇ لاء يشا هل فضل وخيیر وصلاح صدرت منهم مور : 

ل فأبو ذر تة الذي قال عنه رسول الله كلا“ : «ما أَظَلّتِ الحَضرَاءء 
ولا َقَلّتِ لعَْرَاءُ م ذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقَ مِنْ اپي در . 

أبو ذر يست رجلا فيعيره بأمّه فيقول له الرسول عة : «إنک امروّ فیک 
جَاهلیةا َال : قَلْتٌ: على حال ساعتي من كبر السْنٌ؟ قال : نعم . 

وها هو الحديث بذلك» أخرجه البخاري ومسلم“ من حديث 
ابي ذر کله قال : گان ييي وَين جل گلا وَكَائث آَم عجري مَيلْتُ 
مها فڏ كرنِي إلى الي یاو فقَال لي : «أَسَابَبْتَ فلانًا؟» » فلت : : عم 
قال : «أقيلت من امه قلت : َعَم قال : «إنكّ مرو فیک جَاهليّة ؟» : 
فلت : على جين سَاعَتي هَذِهِ مِنْ كبر الس قال : : َعم . 

وأبو بكر الصديق تة . أفضل هذه الأمة» وخير هذه الأمة بعد 
نبيها بء يخاضب الأضياف ویقول لهم : کلوا لا هنينًاء ويسبٌ ولده» وینال 
منه غاية النيل لتقصيره في حق الأضياف . 


ا 


(1) أخرجه أحمد في «المسند» )٤٤١ /١(‏ عن أبي الدرداء بإسناد صحيح لغيره» وانظر: 
«المنتخب» لعبد بن حمید بتحقیقي حدیث .)۲٠۹(‏ 
() البخاري حدیث »)٦۰٥۰(‏ ومسلم .)۱٦٩۱(‏ 


ل أخرج البخاري ومسلم“ من حديث عَبْد الرَحْمَن بن آپي بکر و : 
ن أَصحَابَ الصَمَة انوا ناسا فُقَرَاء» وَإِنٌ رَسُولَ الله ية َال مَرَة: «مَنْ كان 
عند طْعَام ایی کب اوو ن کان عند طم ازو قا ر 
أا بكر جاء اة وَانطلَق نبي الله عة 4 شرو 
رابو یکر ادا الّ: ر ڏآ ڌآيي آي - دلا آئري ل ال : ١‏ قامرأتي 


ہک کے لیت الیش ت زجع قبت ی کی زرل اله یه ا 


َو 


ما مَضی می الئل ما شاءَ الله قال لَه امرَأتّه : ما حسك عَنْ أضصيَافِك - 


أو الت - ضَيْفِک؟ قال : أَوَمَا عَشَيههْ؟ قالّٺ: ابرا حى تَجيءَ فَذ عَرَضْوا 


وَقَال: لوا لا هَيْيئاء َال : وال لا 
أذ ن لَمَةٍ إا را من الها ار نها ال: حى شبغتا وَصَارّث كر 
مما کانٺ قبل لک فتَظرَ إلا أو بکرء نذا هي كما هى أو أَكنَرُء قال 
لامُرأته: يا أت بني فِراس تا هَدا؟ قَالّٺ: لا وره عَيُبي لهي الان ار 
مها قبل ذلك بَلاثِ مرار» قال : اکل مھا ابو بكر وَقالّ: إِمَا كان دک 
م الشَيْطَانِ - يعي يميه - تم آگل متها لقم ثم حملَه حَمَلَهّا إلى رَسُول الله 


3~ o 


که فَأَصْبَحَت علد قال : وان تا وب ين َم عفد فَمَضّى الأَجَلء 
عرفا اننا عَشَرَ بلا ع گل زل ام أن اله غلم كم ع ل زل إل 
آله بعت مهم فأكلوا مها أَجمَعُونء أو كما َال . 

وأبونا آدم 4# ومعه زوجته أمنا حواء عليها الصلاة والسلام يخدعها 


(1) البخاري ›٦1٤١(‏ ۱) ومسلم حدیث (۲۰۵۷) . 


ع والمعاملات يبن المومثين سسس ت پې ۹ ۲ ١‏ به ت 


2 کے رش ر < ور‎ ٤ 
إبليس بالأماني الكاذبة» ويقول له : ادم هل أدلك عل شجرة الخد ملي آذ‎ 


سل طه: الآية . 


بطم آم سو فى الخلود» ثم يقسم له إبليس على صحة كذبه ومدّعاه» 
کما قال تعالی : A‏ إن کَ لمن الكت ¢OD‏ [الأعراف: الآية ]۲١‏ . 


فيقدم آدم وزوجته على الأكل من الشجرة» كما قال تعالی: وک 
ینا دت کا سما رطفا نومان علا ن ورت َه رل اة ٠٠٠‏ 

وکما قال سبحانه : خف لها پورور 4 لأعراف: لآب ٠١‏ . 

فهکذا فعل آدم وزوجه کا طمعًا في الخلود في الدنيا! ! 

وذريتهما كذلك» قال النبي کب : يک ر ابن آَم يبر مَعَهُ انان 
الْمّالء وَطول الْعُمُ“. 

وفي «الصحيحين؛ من حديث أي هرر ات قال : سَمِعْت رَسول الله 
کل يمرل : «لا يرال قَلْبُ الکبير شابًا في انين : في حب الدنيَاء طول 
اش“ 

لا ونوح ولا تأخذه الشفقة على ولده؛ إذ هو والدء قال تعالى : وتادى س 
َنَم قال ر رٹ ل ابی من اهل َه وعَدََ احق وان ت اکم لكين إمود: الآية 
۰ ویقول الله 6 اک س إن شی من هللت ام عمل عبر صلل ل تن ما 
سی لك بے ّ ان أمظك أن د کون م لهل © € (ود: الآية |٤١‏ . 


وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلامء يقول فيه الله سبحاله : فما 


() البخاري حديث »)1٤۲١(‏ ومسلم حدیث )۱۰٤۷(‏ من حدیث انس . 


)۲( البخاري حديث »)1٤١١(‏ ومسلم حدیث .)۱١٤٩1(‏ 
( م1 فقه الأخلاق - جا) 


سد r.‏ 4 ص فقه الأخلاق = 


ذهب عن إرهم الروع وجاءته لسري بيا فى فور لوطل © زغرد: آي ٠١‏ . 
ل ويوسف به يقول للسجين : أذكڪرن عند رَ 4 (رشد: الاه ٠٠‏ . 
وإخوته قبل ذلك يقولون: ليوف وَاَخْوة اسب إل ايتا نا ون عضب إل 

انا فی صنل مين ورشف: الآية ۸] . 

7 وموسى الكليم عليه الصلاة والسلام: «آلقى الألواح وأخذ برس آخيه 

يجره إليه» . 
ومع أن الخضر قال له: طن انبعت فلا قعل عن ىء حح حت لك من 

وک [الكهف: الآية ]۷١‏ . 
ووعده موسی ذلك بقوله: سَسَجِدّف إن سَاءَ 

الكمف: الآبة ٠)٠٠‏ ومع ذلك يقول: أرقا عرق أهلها لذ جت سا إمرا4 

الكهف: الآية ١۷ء‏ فيأخذها عليه الخضر ويذكره بقوله: ألم اقل بت لن سط 
مى صر [الكهف: الآي ۷۲] » نم يقع في نفسه ما وقع فيه ويقول للخضر : لات 

فسا رة بعر فس لَقَدَ جِقَتَ سا ئك رالكمف: الآيد ۷١‏ . 
فيقول الخضر مذ كرا للمرة الثانية» ومشتدًا في التذكير : أل أقل لك لک 

ن َسَطِيم مم صَرا ‏ [الكهف: الآبة .]۷١‏ 
فقول موسی : إن سالك عن سىء بعدها فلا تصحتن قد بغت من لدي ع 4 

[الكهف: الآية »]۷٠‏ ثم يسال موسی أيضّا بعد ذلك ويعقب بقوله: لو شتت 


أنخذت علد 9۹ [الكهف: الآية ۷۷] . 
3 بل ونسنا صلوات ربی وسلامه عليه سيد الناس يوم القيامة وأول 


(0) البخاري حدیث »)۳۳٤١(‏ ومسلم حديث )۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة وة مرفوعًا. 


= والمعاملات بين المؤمنين -__ 


صاحب المقام ١‏ و | ر 
و م والحوض 
قل ل ا0 شر نل [الكهف: الآية |٠١١‏ . 


ویقول هو عن ت ر الصلاة والسلام: ٠‏ 
ضى البشر وَأعْضَبُ كما يَعْضْب الشف . 


نما آذ 


تما آنا بر أَرْضّى كما 


() أخرج مسلم حدیث (۲۲۸۷) من حديث أبي هُرَيرَء قال : قال رَسُولٰ الله کل : «آنا سيد وَلَدِ 


ا 


آم َم اقام وول من ينق َه الب وول افم أل مشَفع» . 

9 آخرج مسلم حدیث (۱۹۷) من حديث انس بن مالك قال : قال رول الو کل : «آني باب 
َد َم اة اتف يمول الْخَازنُ: مَنْ إَنت؟ قافول : مُحَمد٬‏ يمول پک أَمِرْتُ لا 
أف لأَحَدٍ بک . 

() قال الله ی : عى أ ان بعك ربك ماما موداي [الاسرّه: الآية ۷۹]. 
وأخرج البخاري )٤۷۱۸(‏ من حدیث ابن عُمَرَ ڪه يمول : إن الاس يَصِيرُون يوم الْقِيامَةٍ 
جا کل آَم بع ناء ولون : یا ُء شفع حمّی تنعهيّ السَمَاعَةٌ إلى الب جلاف هدك 
يوم يبع الله الْمَقَامَ الْمَحْمُود. 

(۶) آخرج مسلم (۲ ۰ من حدیث انس بن مالك قال : گائٿ علد آم سيم ية وَهِي ام 
س ری رَسُول الله 444 اليم َال انی وڈ قد گیزت لاگ باه ۰ ري 
اة إلى أم سيم تلجي قات آم سيم : مالك یا بف الت الْجُارية : عا علي تبي الله 
ڪي ان لا يََبرَ سي الان لا يبر سي ابا - اؤ قلت قري 0 - فَحَرَجَث آم سا 


تجا توت خِمارھا' أ حٌى ّث ر سول الله لاف َال لها رَسُول الله كيا n‏ 


سيم قال : يا ت اللهء أَدَعَرْتَ عَلَى يَيَيمتى» فال : «وَمَا داك يا م سكيم ؟» > قَالَتْ: 
رَعَمَٺ اک دَعَوْت اَن لا يَيرَ سِنَهَاء ولا يبر فُرْنهاء قال : قضجك رسو الله ي - 


ء 
1 


E 


[1 قرنی: قال القاضی : السن والقرن واحد» يقال: سنه وقرنه» مماثله فی العمر» فکآنه قال لها: لا 
طال عمرك؛ لأنه أصل قرنها. 
۱ تلوث خمارها: آي : تدیره على رأسها. 


س ۲ کی ج چ ی ج ج فقه الأخلاق = 

اوی و دہ أن ب ال ح4 . 
فحقا إن الجميع بشرٌ يعتريهم ما يعتري البشرء فإذا كان أهل الفضل 
والصلاح أولو العزم من الرسل وسائر الأنبياءء ثم أهل العلم والفضل 
والصلحاء يعتريهم. ما يعتري البشرء فغيرهم من أهل الاإيمان من باب أولى» 
ثم غيرهم من عموم الناس من باب أولى وأولى. 

0 فالناس يحبون من أحسن إليهم» ويكرهون من يسيء إليهم! 

ل يحبون من يسترهم! ویکرهون من يفضحهم! 

يحبون المشفق عليهم» ويكرهون الجلف الجافي الغليظ ! 

3 يحبون من يتمنى لهم الخير» ويكرهون من يتمنى لهم الشر! 

يحبون من يدعو لهم» ويکرهون من يحسدهم! 

يحبون المتواضع لهمء ويكرهون المتعالي المستكبر عليهم!! 

3 يحبون من وصلهم وواساهم» ويكرهون من قطعهم وعاداهم! 

ا يحبون من يهدي لهم ويسلم عليهم» ویکرهون ويبغضون من يسرقهم 
ويجفوهم ! 

ا يحبون من يثني عليهم» ويکرهون من يذمُهم! 

لا يحبون من يذکرهم بما فيهم من خير وصلاح» وبما في آبائهم من 
ذلك الخير والصلاح! 


IN 


r e u e e e 5‏ ت ر وه 6 
= ٿم قال: «يا آم سلَيْم ٬‏ آما تغْلمِينَ أن شَرطي على ربي اني اشتَرَطت على رَبّي» » مَل : «إنما نا 
رو چە ص او و ر او ی و و te‏ ر 
شر أزضى كما يُرْضى البَشَرٌ ء وأعَضَبُ كما يَعْضْب البشر فَأيمَا أحَلٍِ دعوت عليه مِنْ أمتى بدَعْرّة 


يِن لها بهل ن تَجعَلَهَا لَه طَهُورا وراه ورب يرنه بها مه يَوْمَ الْقَيَامَة». 


والمعاملات بين امین س حح س س چت چچچ چ چ چ ی د ل ۳۳ د 


13 فعلى الشخص أن يتعامل مع الناس على ما تقتضيه بشريتهم» فلهم 
طاقات وقدرات» ولهم مشاعر وأحاسيس» ويحتاجون إلى جبر الخاطر» 
ويحتاجون إلى دفع الشكوك عنهم وتطييب نفوسهم» وإقالة عثراتهم» وستر 
عوراتهم . 

فعليك برحمة العباد» وعليك بالستر عليهم» وعليك بإقالة عثراتهم»› 
وعليك بإنزالهم منازلهم. 

جبر الخواطر وتطييبها 

وجبر خواطر الناس التي كسرت باب طيب من أبواب المواساة وتخفيف 
المصائب عن العبادء وله أدلته من كتاب الله ومن سنة رسوله يلاء ومن 
الأدلة عليه ما يلي : 


ر رر ارو ر و وور وع ر ےر 
0 قول الله تبارك وتعالى: ولا حَصَرَ ألْقَسَمَة أؤلواً المَرى والبى 


رھ ر ر 


والسين كاردفوهم ينه وفولوا هم قول مروا ©©4 راقسه: الآ ۸ 
وذلك عند قسمة الميراث إذا حضر القسمة الأقارب والفقراء والمساكين 
المال أو جزء من التر كة تعطيهم إياه يبارك الله لك ويعوضك الله خيرًا وما 
فيا ليت الناس ينتبهون عند تقسيم الميراث لمثل هذا الأدب الكريم! 
ومن باب جبر الخاطر أيضًا قوله تعالى : ل وللمطلقت متم باون َة 
عل الم 4D‏ [البمرة: الآبة ۲٤١‏ ] . 
فخاطر المطلقة مكسور لكونها طلقت» فعض هذا الكسر بشيء من 
المال تخفيقًا عن أحزانها. 


ف ع ۳ {١‏ د فقه الأخلاق ‏ س 


وذكر بعض أهل العلم أن خاطر إبراهيم بيه قد جُبر» لما أصابه ما 
أصابه من قلة المؤمنين به» ومن قذفه في النار إلى غير ذلك جُبر خاطره بأن 
جعل الله كلمة التوحيد في عقبه» وجعل الرسل من بعده من ذريته كما قال 
تعالی : و وجعتها کلمد باقةً فی عقبدے لهم رجعون © ک [الرحژف: الآية ۲۸] , 

0 وكذلك جبر خاطر يوسف يَيةٍ لما لقي في غيابات الجب» ألقاه 
إخوته» ثم دخل السجن بعد اتهامه وهو بريء - جبر خاطره مع من تسببت 
في سجنه فقالت : اَن حَصحص الح أا رودنم عن نيو ِم ناري <« 
ذلك عم أن ل أَحْنةُ الیب وان اه لا دى كد للاي ©4 . 

7 وكذلك جبر خاطره مع إخوته الذين آلقوه في البئر لما جاءوا ذليلين 
منکسرین قائلین ا اسر کت واھ اش رجن یک رکد ا ت 
الكل وتَصدَفَ اا ل آله زى ًَ4 [ثوشض: الآية ۸۸] , 

ومن جبران الخاطر أيضًا: ما أخرجه أحمد والترمذي ‏ من حديث 
بريدة کف بإسناد صحيح أن امه سَودَاء ّث رَسُولً الله بي رق رَجَعَ مِنْ 
بَعْضٍ معَازِيه» قَمَالْتُ : ي كت ندرب إن رَد الله صَالًِا أن اضرب عند 
بالدف. قال : ِن كنت فَعَلْتِ فَافعَلِي وَٳِن كنت لم تفعَلِي فلا تَفعَلِي». 
نماذج أخر من تطبيب الواطر : 

وإذا أردت أن تعطي أحدًا شيا أو تمنع آخر من شيء فكلّل ذلك بالكلمات 
الطيبة» وليكن منعك أو عطاؤك مصحوبًا بالحُلّي الحسن والثناء الجميل : 


(۱)آخرجه أحمد «(o ofTor /٥(‏ والتر مذي »)۳٣۹۰(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح 


غریب من حديث بريدة . 


= والمعاملات بين المؤمنين سح 


. م 5 رص ر وژور س رھ ر رو ر ا سے ر 

0 فالله ن قول فی کتابه : وءات ذا افر حقۂ والْمسکن وان اسيل ولا 
اھ 2 و ر لسا دمص 4 ا رر م ب ار رر Ey‏ 

بر تنا جت إن المبذرت کنو حون السَیطینِ وکن ألسَيطلن رید كنورا « 


. ر 
”حورو ود م سرو 


وم تعرضن عنم ياء رمي من رَبك جوا قل لر قول میسورا ڳ [الإسراء: ۴۹ - ۲۸] . 

7 وانظر إلى الكلمات الطيبة والثناء العطر وجبر الخاطر في حديث 
رسول الله عاو لأصحابه الثلاثة الكرام لما قضى بينهم في شأن ابنة حمزة» 
كما في «(صحيح البخاري»“ من حديث البَرَاء کر » قال : لا اعتمر 
ال يا في ؤي القَعْدَة. . . فذكر الحديث» وفيه : فرح الي بيا فتَبعنه 
اه حمر ادي : ڀا ع يا عَم اوها عَلِئٌ فَأَحَدَ بها وَقَالَ لِمَاطِمَةً: 


orr Pocr Ia rr و‎ r ر‎ 

دونك ائه عَم حملِيهاء فاصم فيا عَلنّ وريد وَجَعْفَر. 
r‏ 3 ءَ 2ر ت 
قال على : آنا ا : 


سس ر ٍ ك 9 ا ef ° RM a‏ ا 
فَقضى بها السىّ اة لخالتهاء وقال: «الخالة بمَنزلة الأم». 


وَقّال لعل : «أنت منى» وأا منك». 


وال جنر : «أَشَبَهتَ حَلقِي وَخلقِي». 


ر o”‏ چە E‏ رن 
وّقال لزيد : «أنت أخونا ومولانا). 


ت 
ر 


فانظر إلى تطييب الخاطر في قوله عليه الصلاة والسلام : «أنت مي » وَأنا 
منڭ»! 


وفي قوله ي لِجَْمَر : «أَشْبهْتَ حَلقِي وَخلَقِي!! 


(۱) البخاري حديث .)٤۲١١(‏ 


= ل ۱۳۹ ا س صصص _ فقه الأخلاق ‏ = 


ر0 


وفی قوله ملا لزيد : «أَنْت أخونًا وَمَولانًا»! ! 
ل ويأتي الخصمان یختصمان إلى رسول الله ية في قضية ذات أهمية 


مت ر 


فبین يدي الحكم يطمئنهما ية بقوله: «وَالَدِي تفي يلرو و لأقضِينٌ نكما 
بکتاب الله جل ذکر»!! وهذا حتى تطمئن قلوبهما ويعلمان أن الحكم 


(۱) البخاري حدیث (1۸۲۸)» ومسلم حدیث (۱1۹۷» ۸ من حديث أبي هريرة وزيد بن 
خالد الجهني ولا أنهما فالا: ِد رَجُلا مِیَ الأعغْراب انی رَسُول الل بف قال : ي 
رَسُولّ الله انمد الله إلا قُضَيْتَ لي كاب اللو" مال الحْضْمٌ لاحر وهر َه 
ب :م فشي تا کاب ادو راداي ل شرل اد ق ل٤‏ قَالّ: إن انى 

کان عَسیفا على هدا فَرنی بامرآتو وإ برت أذ على اني الج اديك" رن 
5ة تاك اغ زيل ۽ روني نما َل اټيي جَلْد َو وريب َا 0 
عَلَى امُرَأَة هذا الرَجْمّ قال رَسول الله لا : «وَالَڍِي في يدو لأَقضِيَنَ ین كما بکتا ت 


اللهء الوَلِيدة وَالْعَتَمْ رَد = 


ن 


آنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله: معنى أنشدك : أسألك رافعًا نشيدي» وهو صوتي»› وقوله: 
بكتاب اللهء أي: بما تضمنه كتاب الله . 

[۲] وهو أفقه منه : قال العلماء: يجوز أنه أراد أنه بالإضافة أكثر فقهًا منه» ويحتمل أن المراد أفقه منه في 
القضية لوصفه إياها على وجههاء ويحتمل أنه لأدبه واستئذانه في الكلام وحذره من الوقوع في 
النهي في قوله تعالى : لا موا بين يدي أنه سول [الحُجرَات : الآية ]١‏ » بخلاف خطاب الأول في 
قوله : أنشدك اللهء فإنه من جفاء الأعراب. 

۰ عسيمًا: العسيف هو الأجير» وجمعه عسفاء» كأجير وأجراء وفقيه وفقهاء.‎ ١1 

٤1‏ على هذا: يشير إلى خصمه» وهو زوج مزنية ابنه » وكان الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من 
الأمور» فکان ذلك سیا لما وقع له معها. 

[] فافتديت : أي : أنقذت ابني منه بفداء مائة شاة ووليدة» أي : جارية : وكأنه زعم أن الرجم حق لزوج 
المزني بهاء فأعطاه ما أعطاه. 

[١]«الوليدة‏ والغنم رد»: أي : مردودة» ومعناه: يجب ردها إليك» وفي هذا أن الصلح الفاسد يردء وأن 
أخذ المال فيه باطل يجب رده وأن الحدود لا تقبل الفداء. 


س والمعاملات بين المؤمنين - 


إنما هو حكم الله فيستقبلانه بالرضا والطاعة» وإن لم يكن هذا القسم بمطرد 
لكن إن احتيج إليه فُعل. 

# وهكذا تعلّم من البي بل أصحابه ور فيقضون بالحق الذي يرونه 
ويطيبون اللخواطر 

07 وها هو أبو بكر نإفتة: ترسل إليه فاطمة وتا تسأله ميراثها من 
رسول لله کک داو کر قد سی حدیت انی کک دا فو ت فر ق 


صَدَقَة» فيقول آبو بكر ك : . .. وني واللّهِ لا َر شيا مِنْ صَدَقَاتِ 


َه ت 


اين که الي گائٺ عايها في هد اَي ي لاعن فيا بَا عل ف 
رَسُول الله اة . .. فمع هذا الحكمء والقضاء من آبي بكر ملك إلا آنه يتبعه 
بالقول الطيب الذي قاله لعلي ڪول : الي تشي يدو مراب به رسول الله لا 


حب إل اَن اص من د ابي 146۳ 


= لی ایک جَلْد َة تريب عام واغذي أ أ ير ِى امرَأَوهَدَاء قن عرقت قَارْجُمُها» َال : 
عدا عَلَْهَا عرفت فَأَمَرَ بها رُسُول الله اة وحمت . 

(۱) آخرجه البخاري حدیث (۳۷۱۱)» ومسلم (۱۷۵۹) من حدیث عَايشةٌ شه وها أن اطم عَلَبها 
السَدمٌ أرسَلّث إلى أبي بكر سال ميرانها , بن الي وء فیا أا اله عى ر سول یاز 
نطب صد الي ڪي الي بالمديتة قداو وما قي هن خي حير 
مال بُو بكر : إن رَسُولَ الله ل قال ورت مارت فهو فة إلماياقل ال محئ 
مِنْ هذا الْمَال - يعني مال الله - ليس لَه اَن يٍَيدوا على الْمَأكل». وني اله لا َير - 


[1] «واغد يا أنيس»: قال الإمام النووي اه : واعلم أن بعث أنيس محمول عند العلماء من أصحابنا 
وغيرهم على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه» فيعرفها بأن لها عنده حد القذف» فتطالب به أو 
تعفو عنه» إلا أن تعترف بالزنى» فلا يجب عليه حد القذف. بل يجب عليها حد الزنى وهو الرجم؛ 
لآنها كانت محصنة . فذهب إليها آنيس» فاعترفت بالزنى» فأمر التبي ها برجمهاء فرجمت» ولابد 
من هذا التأويل ؛ لأن ظاهره آنه بُعث لاقامة حد الزنىء وهذا غير مرادء لأن حد الزنى لا يحتاط له 


بالتتجسس والتفتيش عنه» بل لو أقر به الزاني استحب أن لمن الرجوع . 


سند {A‏ تج ج ج ج ج د فقه الأخلاق ح 


7 وها هو أمير المؤمنين عمر وة يطيب خاطر ولده عبد الله بن عمرء 
لكن ليس على حساب الحق» فلما جاءه الناس» وهو بين يدي الموت لما 
طعن فقالوا: «أَوْصٍ 5 مير المُوْميينَ انلف قال : ما جذ اح بهذا 
الأمرٍ مِنْ هَولاء الَقّرء أو الرَهُط الذِينَ توفي رَسُول الله كل وهو عله 
رَاضٍ› تسى علا واكان وال وطح ورسد عبد الأخت ‏ وَقَال: 
يَشْهَدكُمْ عند الله : ِن عُمَرَ ولس لَه مِنَ الأمر شىء كهية التَعْريَة لَة. . ٠».‏ . 

فابن عمر فقط إنما يشهد مجلس اختيار بعد عمر» وذلك نوع من أنواع 
المواساة له؛ ولكن ليس له من الأمر شيء؛ ذلك لأن هناك من أهل الفضل 
وأهل السبق إلى الإسلام» وأهل البذل والعطاء والفداء من هو أحق منه› 
فهو وإن كان ابن عمر لكن ليس له من الأمر شيء» هكذا قال عمر العادل 
المنصف كر . 

7 وانظر إلى الاعتذار المكلل بالمودة والمحبةء لكنه اعتذار عن القتال 
اعتذارٌ صدر من أسامة بن زيد وا لعلى ية فقد كان من أمر الحروب 
بين علي ومعاوية وا ما كان» وكان علي يلوم من تخلف عن القتال معه 
ضد معاوية» وكان من الذين أمسكوا عن الاشتراك في المعارك أسامة بن 
زيد» وأسامة هو أسامة بن زيد مولى رسول الله َيه فهو متداخل مع آل بيت 
رسول الله ية فلا جرم أن يجد علي في نفسه شيئًا تجاه أسامة لتخلفه عن 


= شيا م صَدَقَاتِ ال ڪٿ الي كانت عَلَيها في عَهد الي 6 ا وَلاأعْمَلَنٌ فيها ما عَمِل فيا 
رول الله كل . 
سهد علي ت ال اذ عرق تابا ر ففيملقك ودر تراهم من سول اللوتاق» وحفهم 
كلم ابو بكر فَقَالّ : وَالَِي تفي پيد قراب رَسُول الله ي حب لي أن صل من قر ابي 
() البخاري حدیث )۳۷۰١(‏ . 


تت والمعاملات بين المؤمنين - 
الاشتراك معه في القتال» أما أسامة في نفسه فقد كان قتل رجلا في المعارك 
بعد أن قال الرجل: لا إله إلا اللهء فلامه الرسول َة شد اللوم» وما زالت 
هذه تحيك في صدر أسامة» يحيك في صدره أن قتل رجلا بعد أن قال: لا 
إله إلا الله» فمن ثم اعتذر عن القتال مع علي نت ضد معاوية ومن معه› 
فمعاوية فة ومن معه يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله 
اة فالشاهد أن أسامة لا يرى الاشتراك في القتال» ولكن كيف اعتذر إلى 
على ق » أرسل إليه يعتذر ويعلمه آنه من أحب الناس إليه» وآنه يحب 
مشار كته في السراء والضراء إلا أنه لا يرى قتال المسلم. 

0 ففي «صحيح البخاري»“ من طريق حَرْمَلةٌ قال : أرْسَني أَسَامَةُ إلى 
علي قال : له يناک الان قول: ما حل صاحبك؟ فل ل ا 
ک: لو ئت في ٿڏ الأَسَدِ لخبت أن أكون مَعَك فيهء وَلَكنَ هدا أَمُر لم 
اَرَهٌ!! 

لا فاجتهد يا عبد الله في أن تجبر كل خاطر قد كسر إما بكلمة طيبة أو 
بهدية أو بزيارة في الله أو بآي نوع تراه سببًا في تخفف المصائب عن 
إخوانك وجبر خواطرهم» وانتق الألفاظ الجميلة واختر العبارات الطيبة عند 
الاعتذار ولك في ذلك الأجر والثواب» والله لا يضيع أجر المحسنين. 


() البخاري حدیث .)۷۱۱١۰(‏ 


مراعاة أحاسيس الناس ومشاعرهم وقدراتهم 

وللناس أحاسيس ومشاعر وقدرات يجب أن تراعى» وتوضع في الاعتبار 
عند التعامل معهم» وقد جاء من الأدلة على ذلك ما لا يكاد يحصى» فعليك 
أآخي الكريم أن تراعي هذاء ففيه النفع لك في دينك وفي دنياك وفي 
معاملتك مع الناس. 

وها هي طائفة من الأدلة في هذا الباب» والحمد لله على نعمة الإسلام» 
ذلك الذين الذي يكفل لك النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة إن تمسكت به 
وامتثلت شراتعه: 

ل أخرح البخاري ومسلم” من حديث مالك بن الحويرث وة » قال : 
کان رول الله کل رَحیما رفيا قلا طن آنا د اشتهجا لاء أو فد اشن 
وَعَلمُوهّمْ وَمرُوُمٌ...» الحديث . 

فانظر إلى مراعاة رسول الله 4ي لأحوال الشباب» ونظره ية في حالهم 
وفطتته صلوات الله وسلامه عليهم لاشتياقهم إلى أهليهم فمن ثم أمرهم 
بالرجوع إلى أزواجهم. 

0 ومن هذا قول النبي ل4 : را تبي مِنَ الأنبياء قال لِقَومه : لا ينبني 


مھ 0 ر 
۰ 


رو Tro‏ و K0‏ م 2ے ع 2 ٤‏ 0 و or‏ ت s7‏ ة 
رجل قد ملك بضع امرَأةء وهو يريد آن بني بها ولما يبن ولا اخر قد بنی 


Toro” 0‏ و gs T i‏ ےہ 2 َه o‏ 8 2ے و o‏ 
بنيّانا لما رفع سقفهاء ولا اخر قد اشترّی غنما آو خلفات وهو منتظر ولادهاء 


.)٦۷٤( ومسلم‎ ›»)٦۳١( البخاري‎ (۱ 


والمعاملات بين المؤمنين س 


ال : فَعَرَا اذى قري جين صلا الْعَصْر أو ريا ِن لك قال لِلشمْسٍ: 
أت مَامُورَة ونا مَأمورُ الله اخبسها على شش شْيئًاء فَحبسّت»» أخرجه البخاري 
ومسلم“ من حديث أبي هريرة كي . 

وهذا النبي هو يوشع بن نون #4 كما في «مسند أحمد» من حديث أي 
هريره قال : قال سول الله له : «إق لمر لم ثبسن عَلّى بعر إلا وشح 
يال سَارَ ّى بْب الْمقُدس». ۰ 

فهذا النبي الكريم الذي غزا يعرف أن العقد على المرآة مدعاة إلى 
التفكير فيها وفي جماعهاء ومن ثم أراد أن لا ينشغل أحد المجاهدين 
بالتفكير في زوجته المعقود عليهاء كيف هي؟ ومتى أبني بها؟ ومتى أرجع 
إليها؟ 

وكذلك الذي رفع أعمدة بيت يفكر في سقفه متى سيسقف؟ ومتى 
سيْسكن؟ فحتى يتفرغ الناس للجهاد وينشغلوا بالقتال» منع الب خروج من 
هذه حالَهُ معهم . 

ل ومن ذلك أيضًا : قول النبي ية : لا صَلاةَ بحضر صْرَةٍ الطْعَام» ولا ُو 
يُدَافِعَةُ الأخبكان“ 


.)۱۷٤۷( ومسلم حدیث‎ ›»)۳۱۲٤( البخاري حدیث‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم حدیث »)٥٦۰(‏ وأبو داود حدیث (۸۹) من حديث عائشة وا مرفوعًا. 
قلت : والأخبثان المراد بهما البول والغائط . 
قال الخطابي : إنما أمر النبي ئة أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه » فيدخل المصلي 
في صلاته» وهو ساكن الجأش لا تنازعه نفسه شهوة الطعام فيعجله ذلك عن إتمام ركوعها 
وسجودها وإيفاء حقوقهاء و كذلك إذادافعه البول فإنه يصنع به نحوًا من هذا الصنيع » وهذا 
إذا كان في الوقت فضل يتسع لذلك» فأما إذا لم يكن فيه متسع له ابتدأً بالصلاة ولم ¬ 


= س فقه الأخلاق س 


ج مو 


0 وقوله 4 : إا وضع العَشَاء وَأَقِيمَتِ الصَلاةٌ قَابدَووا بالعَشَاء». 
قا وفي رواية أخرى في «الصحيحين»"› كذلك من حديث ابن 
عر و قال: مال رَسُول الله :إا وضع عَمَاء أَحَدِكُمْ وَأَقِيمَتِ 
فاندۇٌوا | پالعَشاءِ ولا يَعْجّل حى يفرع مِنه» . 

الأ وفي ١‏ «الصحيحين» أيضًا من حديث أنس بن مالك أن رَسُولّ الله ية 

ال: «إِذا قَدّمَ العَشَاء ادوا به قل أن ثُصلوا صل المرب ولا تعلو 
#* ومن مراعاة أحوال الناس يشا : 

ق ما ورد عن رسول الله اة آنه کان يأمر المؤذن في الليلة الباردة أو 
المطيرة أن يؤذن فيقول: «لا لّوا ذ فى الرّحَال»“ . 

0 أخرح البخاري ومسل من طرق عن الل ِن الحارث فال : حم 
ان عباس في يوم رخ فليا بل الْمُوَذْنْ «(حي على الصلاة» مره ن 
ياي : الصَلاهٌ في الرحال» فر الوم َعْضَهُمْ إلى بَعْضٍ فال : : قحل هذا 


. 


من هو خير مةه وَإِنَها عَرْمَةٌ. 


= يعرج على شيء سواها. 
(۱) أخرجه البخاري (1۷1)» ومسلم حديث .)٥٥۸(‏ من حديث عائشة وا مرفوعًا. 
() البخاري حدیث »)٦۷۳(‏ ومسلم حدیث .)00٩۹(‏ 

() البخاري حدیث (1۷۲)» ومسلم حدیث )٥۵۷(‏ . 

)٤(‏ الرحال: المراد بها البيوت والمساكن. 

() البيخاري مع «الفتح) )۲/ «(AY‏ ومسلم مع النووي .)۲٠٦١ /٥(‏ 

0) البخاري مع «الفتح» (۲/ »)١١١‏ ومسلم مع النووي .)٠٠١ /٥(‏ 


باردَوٍ ضَجاد» ن قال : صلا في رحالگمُ» > فَأخْبرَنًا أن رَسول الله ل كانَ 
يام م ذا يودد م مول عَلَى ار : «ألا صَلّوا في الرَحَال في اللَيلَّة بردو 
أو و المَطِيرَةٍ في السَمَر». 

ومن ذلك : تصرف النبي با مع عثمان روف » فلما كان عثمان رجلا حييا 
قد یمنعه حیاؤه من بيان حاجته» وشرح حالته فمن ثم جمع النبي ييه ثيابه 
وتأهب لاستقبال عثمان مل : 

7 ففي «اصحيح مسلم» من حديث عائشة وعثمان وي : أن با بكر 
استاقَنٌ عَلّی ر سول الله ية وَهُر مُضطجع عَلى فاشو لابن PL,‏ 
عَايِشَةَء فَأَوِنَ لأبي بكر وَهُوَ کڏلک. فَقَضصی إل حاجته ثم اصرف نم 
أن عر ون له وُو على ْک الال قى إل حاجتة ثم اصرف فال 
عُلْمَان: تم استادَنْتُ عليه فَجَلَسَ» وَقَالّ لِعَايِشَة ِن : «اجْمَمِي َلك ثيابك». 
َقَضَيْت ليه حَاجتي ثم اصرف فقالَت عَايِشَة : يا رَسُول الله مَا لي ل 
رك فرعُت لأبي بكر وَعُمَرَ وا گنا قرع لعشمان؟ قال ر سول الله عل : إن 
عُلْمَانَ رَجُل حي وني حَفييت إن أَذِنْتُ لَه عَلَّى يِل الْحَال أن لا يلع إِلَيّ في 
حاجته) . 

# ومن ذلك مراعاة البي َي لغيرة عَمر: 

7 ففي «الصحيحين؛ من حديث جار بن َد اللو و عن الي يا قال : 
«ذَحَلْتُ الجَنة أو بْب الحنَةء فَأَبْصَرْتُ َضرًاء فقت : لمن هَذا؟ قالوا: 
لِعْمَرَ ن ن الْخَطٌاب» د ردت أن اأ اذَه قَلَمْ يَمَْعّ: يمني إلا علي ب بعيْريك)» قال عْمَرُ 


(۱) مسلم حدیثٹ .)۲٤۰۲(‏ 
(۲) المرط: هو الكساء من الصوف. 


۾ 


ابن الْحَطًاب : يا رَسُولٌ اللهِء أي أت وَأَمّي يا َب الله أَوَعَلَيْك أغارٌ!! 

1 ومن ذلك: ما أخرجه البخاري ومسل من حديث أَسْمَاءَ بت 
آٻي کر قالّث: وجني الرَبَيْرُ وَمَا لَه في الأض يِن مال وَلا 
ميلو ولا شيء َير تاح وَعيرَ َرَو َنْب عل فَرَسَهُ وَأسْتقِي الْمَاء 
وارز رَه وَأعْجنُ وَل أن اخسن ايء وَكانً َر جارات لي م 
الألْصَارِ وک سوه صِدق› وَكنْتُ أنْمَل اللَوّى مِنْ ن أَوْضِ الربير التي أقطَعَهُ 
رَسول الله ڳل عَلُى ري وهي يئي على َي تُرسَخ؛ فجت يونا الى 
على رَاسِي» فَلَقَيت رَسول الله ڪي وَمَعه تفر من الأنْصّارِ فَدَعَانِي» م قالّ: 


إح إح حملي مه قاستَحییْٹ اَن سير م ع الرجان وَذکرْت الزر 


ا اع الاس - قرف رَسُول الله ك که ئي ر اتخ 
قَمَف س فجت الر ر َه قلت : لينو رَسُول الله ۳ وَعَلى را سی النوّی»› 


0 0ھ ر 


عة ر بن حاب امع لاگ اتيت و وَعَرفْت بک قال : 
الله لحثالن تی کل اذ علي من ويك مه فال خی ازس ري 


2 َر َ0 


اومن ذلك مراعاة اني له لمشاعر عبد اله بن عبد اله ن آي ابن 


سلول لما مات آبوه عبد الله ! ن اي قي اصحيح مسلا ن عمَرَ 
قال : ماتوي عبد الله بن ا ب ول ج ا ت اله م شر ع عند الله إلى 
رَسول الله کل د ا آذ ر 5 قَمِيصْة أن يكم فيه ابه فَأغطاهء ثي سَألَهُ أن 


(۱) البخاري حدیث »)٥۲۲۹٣(‏ ومسلم حدیث (۲۳۹۲). 
() البخاري حدیث .)٥۲۲٤(‏ 
(۴) البيخاري حدیث .)٥۲۲٤(‏ 


والمعاملات بين المۇمنین س د ت ت چ م چ ی ج م د ل 0 4 تد 


يلي عليه نام سول الله هة ليصلى عليه فام عَمَر قحد بوب 
رسو الله کا قَقَالَ : يا رَسُول الله أصَلي علب وقد ها الله أن ثصلىَ 
عله فَقَال رَسُول الله : ١إِنْمَا‏ حير خيرَني الله قال : 

«استغفر ر أو عفر ف إن عفر سبعان ن و [التوبة: الآية |۸٠١‏ 
رَسَاَرْيد على سبْعينَ». 


قال ای صلی عل رول الله کا وَأنرَل الله :اوا شل 

سد د نم ات ر وا م عل دروي [الوبة: الآية ]۸٤‏ , 

فعبد الله بن ٻي ابن سلول رئيس المنافقين بالمدينة وكبيرهم» وهو الذي 
تولى كبر حديث الإفك› وقذف آم المؤمنين عائشة وا 

وهو الذي قال : لين ينعا إل ألمَرَة رج أل با اذل 4 رار 
الآية »٠۸‏ وفعل جملة أفاعيل وكبائر» وكان يجبر إماءه على الزنا! 

ومع ذلك کله فلما مات جاء ولده إلى رسول الله 5 يطلب منه قمرصه 
لوالده الذي مات كي يكف فيه فأعطاه الرسول إیاه» وکساه به» ونفث فيه 
من ريقه. 

فولده عبد الله بن عبد الله مؤمن فلم يكسر الرسول ييو خاطره» ما دام 
أنه ليس هناك معصية . 

ومن ذلك ١‏ قول البي کل : لا سبوا الأموّات ؛ قَِنَهُمْ قد 
دموا فلماذا لا بسب الأموات؟! 


لآنهم قد أفضوا إلى ما قدّمواء ولهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا. 


ر و آذه ۹ 


فصوا إلى ما 


(۱) البخاري حدیث (۱۳۹۳) من حديث عائشة و . 
(٠٠٠فقه‏ الأخلاق -جا) 


٤٦‏ س سے ج ص فقه الأخلاق ٠‏ عد 


ولأن في سبهم أيضًا أذى للأحياء من أقاربهم” ٠"‏ وإشعالا للفتن في كثير 
من الأحيان» اد الث لشخصر ينتصر لقريبه ولأبيه ولأمه ولأخته وأخيه ولصديقه 


إذن فلا فائدة في الباب لما في الباب من جرح للشعور وأذى للأحياء. 

ولما قال فرعون لموسی : طقال هما بال ألْقرون الأول ©4 إطه: الآية ١ء‏ قال : 
لما عند ری فی کتب لا يضل ري ولا يسی4 رطه: الآیة ]٥۲‏ . 

لكن إذا كان الميت س سنًا سيئ وشرّع تشريعات باطلة وأفسد في 
الأرض» فلابد حينئلٍ من بيان حاله حتى لا يسبع ولا يتأسى به» وقد ذكر في 
کتاب الله فرعون وهامان وقارون»› وذكر أيضًا أبو لهب» قال تعالی : و 
فرعو کے وھم ونود شما ڪڪانوا خدطوین 4 [القَصص: الآية ۸] » وقال سبحانه في 
شآن قارون : وضفتًا ب 4ے ويدارو رض 4 (الأصص: الآية ]۸١‏ » وفي شان بي لهب : 
ّت ي ای لهب و و تب 4)2 رالسد: الأية |١‏ . 

0 وقال الب 4 : رايت عَمُرو بن لحن ير قَصْبَةُ فى الارء وَكانَ اول 

ي عمرَ بن ا فصبه ِي ار 

م سيب السَوَاِب». 


0 وأخرح البخاري ومسل" من حديث انس بن مالك مر قول : 


)١(‏ عند الترمذي (۱۹۸۲) من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا: «لاً مسوا الأَمْوَات فووا 
الأحْبَاء»» وفي إسناده خلاف. 
(۲) البخاري )١۲١(‏ عن أبي هريرة» وانظر أيضا: البخاري (۱۲۱۲)» ومسلم (ص1۱۹). 
(۳) البخاري حدیث (۱۳۹۷)» ومسلم مع النووي (۷/ ۱۸). 
قال الحافظ ابن حجر که في «فتح الباري» (۳/ ۰۲۵۸ :)۲١۹‏ 
وقال القرطبي في الكلام على حديث «وجبت» يحتمل أجوبة : = 


مروا اة انا عَلَيْها حيرا قال ال ل: «وَجَبّث»» م مروا بأخْرَى 
انرا عَلَنها شر مال : «وَجَبّت)» فقال عمر بن اماب مۆفه: ما وَجَبّت؟ 
قال : «هد! نيتم عليه حيرا قَوجَبَّت لَه الجن وَهَذا انيشم عَلَيْهِ شرا قَوجَبَّت لَه 
التَارء أنْسَمْ شهَدَاء الله في الأزْض». 

ومن مراعاة المشاعر أيضًا: ترك ذكر ما يتعلق بالجماع أمام محارم 
الزوجة وأقاربها: وذلك باب من أبواب الحياء ينبغى أن يراعی» وذلك حتی 


= الأول: أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهرًا به» فيكون من باب لا غيبة لفاسق» أو كان 
منافقًا. 
ثانيها: يحمل النهي على ما بعد الدفن» والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه. 
ثالثها : يكون النهي العام متأخرًا» فيكون ناسخاء وهذا ضعيف . 
وقال ابن رشيد ما محصله: أن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمين»› ما الكافر 
فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم» وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من 
قبيل الشهادة» وقد يجب في بعض المواضع › وقد يكون فيه مصلحة للميت كمن علم أنه أخذ 
ماله بشهادة زور ومات الشاهد فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن ذلك المال يرد إلى 
صاحبه . 
قال : ولأجل الغفلة عن هذا التفصيل ظن بعضهم أن البخاري سها عن حديث الثناء بالخير 
والشرء وإنما قصد البخاري أن يبين أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة» وهذا الممنوع هو 
على معنى السب» ولما كان المتن قد يشعر بالعموم اتبعه بالترجمة التي بعده» وتأول بعضهم 
الترجمة الأولى على المسلمين خاصة» والوجه عندي حمله على العموم إلا ما خصصه الدليل 
بل لقائل أن يمنع أن ما كان على جهة الشهادةء وقصد التحذير يسمى سبًا في اللغة. 
وقال ابن بطال: سب الأ موات يجري مجرى الغيبة» فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد 
تكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوعء وإن كان فاسمًا معللًا فلا غيبة لهء فكذلك الميث. 
ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فيما بعد الدفن» والمباح ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن 
ليتعظ بذلك فساق الأحياءء فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم. 


وو کې س س سسس فقه الاخلاق س 


7 ولذلك قال علي کن كما في «الصحيحين» ٠‏ : کت رجا ملا 
وکت سحي اَن أَسْالَ الي كلا لِمَکانِ ايه › اموت الْمِمَدَاد ُن لاسرد 
َال فَقَالّ : «يغسل كر وَيَوضًاً. 
# وإذا وجدت مصلحة شرعية في السؤال عما يتعلق بالجماع فلا بأس 
بالسؤال والاستفسار عن ذلك . 

7 ومن ذلك: أن عمرو بن العاص كان يسأل زوجة ابنه عن حالها مع 
زوجهاء قال عبد الله بن عمرو وا : أنككي أي ثرت خپ مگ 
يعاد كته فسألا عَنْ بَعْلها فول : نم الرَجُل يِن رَجُلٍ َم بسا لى 
راشا ولم تشن لا كفا مذ ااه لا َل لک عَلّه ر لي ب 
قال : «القني پو»» فَلَقِيه بعد فَقَالّ : كيف تَصْوم؟»» قال : کل يوم قال : 


گیگ ْم قال کل ية »> قال : ضع قي كل فر لاء فر اراز 
ا ال : قلْتُ: أطي ار من ڏَلک قال : «صم ثلاثة يام في 
الحْمُعَةَ» اطق أك من ۾ ذلك قال : «أفطر ومين » وصم یوما › 


َال : قلت ن اکر منک ف » صم فصل الصَوْم صَوْم اود : صِيَام 
يوم فعا يوم وَافرا في كَل سبع يال مر يبي قيلت رُْحْصَةَ رَسُول الله 
لو ودا أي رث وَضَفْتٌ» نكاد يقرأ على بض أله الس ِن اران 
بالتهار» وَالَذِي يروه يَعْرضة من اهار ؛ ؛ ايكون اح عَلَيْهِ باللَيْلء وَإذّا أَرَاد 


ت 
ت ا 
e‏ 


أن يتَقَوّى أَفْطْرَ أَيَامًا وَأَحْصّى. وَصَامَ مْلَهُنّ كَرَاهِية أن يرك شيا فَارَقَ 


N 


(Y۲)‏ مذاءٌ أي : كثير المذي» والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة» ولا یخرج متدفقًا 
ولا يتبعه فتور» ولا تنقضي بخروجه الشهوة» وقد لا يحس الرجل بخروجه»› وهو في 
الرجال والنساء» وقال بعض العلماء: إنه فى النساء أكثر. 


والمعاملات بين المؤمتين س ی ل ۹ ڳو س 
الي او عه . 

َال بُو عَبْدٍ الله (البخاري): وَقَال بَعْضَهُمْ : في ثلاث وي حمس 
نرهم على سی 

* وعلى الشخص أن د يفهم آسالیب الناس وطريقة الخطاب معهم ٠‏ 
ومدلولات آلفاظهم وار أقوالهم› > وأن یکون قوي الملاحظة ف 
ذلك . 


تھی ا ا َد ي کک اليب ن 8 ل [آل عمران: الآية |١١۸‏ . 
3ا ویقول سبحانه : چ ولو فتاه لارسکهر فلعرشهر يمهم وره في لحن 
اقول وال بار امل 9© 4 رمحش: لآية .). 
فليس كل أحدٍ يعبر عما في نفسه صراحة» صحيح أن منهم من يصرح بما 
ي تفسه؛ ومنهم من یکتم ما في تفسه» ويظهر ذلك على وجهه» ومنهم من 
يكتم ما في نفسه» لكن الألفاظ تخرج رغمًاعنه تنم عما في نفسه من خير أو 
شر أو حب أو بغخضِ أو غضب أو ارتياح» فعلى المرء أن يكون قوي 
الملاحظة في ذلك . 
# فكان الصحابةٌ يعرفون الغضب في وجه رسول الله اة : 
0 أخرج البخاري ومسلم من حديث عَلِيّ كزلة ا أَهْدى إلى 
الى ٠‏ ڪه خلَهُ سرا لْهَا َرَت الْعَصَبَ في وَجُهه فَشَفَتَهَا بين نسَائي. 
[] ومن ذلك : قول النبي 4ة لعائشة : «إنّي لآعْرفُ عَضَبَّك ورضاك» 


)۱( البخاري حدیث )٥۰٩0۲(‏ . 
)۲( البخاري حدیث (٤۱٦۲)ء‏ ومسلم حديث .)۲۰۷١(‏ 


حح .1° 4 ج ی ص فقه الأخلاق 


o‏ د ١ f 3 of or‏ 2 ت ا ي 
قالت: فلت: و كيف تغرف ذاك يا رَسول الله؟ فال : «إنك إذا كنت رَاضِية 
04 


2 ر > 2ه م و 2 
قلت : ا ورب محمد ودا کنت ساخطة › قلت : لا ورب إبراهيم)»› 


ا 


۶ 
و 


َالّتْ: فُلْتُ: أجل لَسْتُ أَهَاجِر إلا اسْمَک. 


وفي رواية: «إني لأعْلَم إا كت عي رَاضية ضِيَةَء وَإِذا كَنْتِ على 
کا ° 
عضبی ٠...‏ 

نعم » ا ام می ی ی وشل ا ا ب ر آدم» إنها 
تتعامل مع خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه» يعرف ألفاظها 
ومدلولات ألفاظها وتعبيرات وجهها وقسمات وجهها. 

ألا فانتيه يا عبد اللهء واعقل إن كنت تعقل . 

7 ومن ذلك أيضًا: سؤال سلمان لأم الدرداء عن حالها لما رآها متبذلة› 
فسألها عن سبب تبذلها وعدم اهتمامها بملبسهاء والحديث في 
«الصحيح» من حديث اي جُحَيمَةَ ال آخی السب ب بين سَلْمَانَ 
واي الَرْدَاءء فَرّارَ سَلْمَان أبَا الدَرْدَاءِ فَرَّأى ا الدرداء مله فَمَال لَه : 
ما شائك؟ قالٿ: خوك ابو الدَرْدَاءِ ليس لَه حَاجَةٌ في الدنياء فَجَاءَ بُو 
لاء فصَسَعَ له طعَاماء > قال : کل قال : ئي ضام قال : ما أن اک 
حتی اکل » قال : اکل لش کان الل ذهب ُو الذرّداء يموم قال : 
فام“ تم ذهب موم قال ` تم فُلمّا کان من آخر الئل ال ا م 


(۱) البخاري حدیث »)٥۲۲۸ »٦۰۷۸(‏ ومسلم /٤(‏ ۱۸۹۰). 
(۲) البخاري حدیث .)۱۹٩۸(‏ 
(۳) يظهر آن هذا قبل الحجاب . 


== والمعاملات بين المؤمنین س 


2 ع 
2 
حًا 


الان قَصَلَيا قال لَه سَلْمَان: إن ربك عَلَيك حفًاء وليك عَلَيْك حف 
وَلاهْلک عَليْک حمًاء قَأغط كَل ِي حى حَمَهُ اتی ال کي مذ كر ذلك 
ل قال الي : «صَدَقَ سَلمَانٌ) . 

فانظر إلى فهم سلمان وفقه سلمان› وملاحظة سلمان مك المرأة (امرأة 
أبي الدرداء) متبذلة لا تتزين› لا تختضب - لا تحتحل - لا تهتم بثيابهاء لم 
هذا؟ فطن سلمانء وفهم سلمان من قولها: أخوك أبو الدرداء ليست له 
حاجة في الدنياء فنبه سلما أبا الدرداء على هذاء وأقره رسول الله لاء على 
تنبیهه لآخيه وعلى إرشاده له. 
# وللناس قدرات أيصًا جب أن تراعيها : 

ت قال الله تبارك وتعالى : لا كلف أله ذا إلا وها رابفرة: لاه ٠۸٠‏ . 

ومن المعلوم أن هلم | الاي نزلت ناسخة لقوله تعالی : طون تَبذوا ما ئ 


شڪ REC‏ بو ا [القرة: الآية ]۲۸١‏ . 

1 ففي «(صحيح 0 من حديث بي هرر فة قال : لما رلت 
على رَسول الله کی : تر ما فى لسوت وما فی الأَرض ون يدوا ما ن شڪ 
اؤ حم ایک وہ ا مور لسن یا ویب می یکاہ واک عم ڪل 
ىو َد ®4 1 (البرة: الآبة ]۲۸٤‏ قال : قا شد ذلك عَلَى أَصْحَاب رسو الله 
کی انوا رَسول الله ا ثم بركواعَلّى الركب.» فقَالوا : أي رَسول الل 


كما من الأعْمَال ما ثُطينُ الصَلاءُ راليام وَالجهاد وَالصَدَقَهٌء وََد أنْرلَّتُ 
عَليك هه اليه ولا ياء قال رَسُول الله کل : «آتريدون أن ولوا كما قال 


هل الكَابَيْن من ق بلك : سَمِعْنَا وَعَصيتاء بل فُولوا: سَمعْتا وأطعتا عَفْرَانک 


)1( مسلم حدیث .)۱۲١(‏ 


ES ققه الأخلاق‎ 4 ۱ o۲ e 


تا وليك المصيرا» َالّوا: سمعتًا تا وَأطَعْنًا عفرَ انك ر ر وإليک المصير 
ETE‏ ألرل الله في إأرها : امن رسو با 
نر له من رَيَوِ والونون کل ءامن باو ومکیکیوء وکو ورسو۔ لا ری بک 

حڍ من رسو وقالوا سَممْسَا سَممْنَا اعا عفراتتک رَس ت أَلمَصِد ®0 € رالرة: 
الآية ٠|۲۸٠‏ فما لوا دل تَسَكَها ال َعَالّی» فَأَبرَلَ الا ھ یك : ولا بک 
سا إلا وھا ھا ما کسبت وما ما ابت ر لا ُواعذتا إن يتا أو 
انما 4 اتر الاب ٠۸٦‏ قال : «نَعَمْ)» ور َا ولا َمل عتا ص کن 


ارم ر کے 


سملت کے لے من قبلا ایر : لای ۲۸١‏ قال : : نعم ورا ولا م 


5 


ا ع رو ررہط آے 


ق آنا پد چ ابقر رة الآية ۲۸١‏ ] » قال : : عم وواغبُ عتا واعَمرً لا وارحمنا 
موتا فانصا عل َلَمَومِ اکر ) إالقرة: الب ۲۸٠‏ قال : «تَعَمْ». 
[ وعنده'' أيضًا من حديث ابن عباس قال : لَمّا ََلّتْ مُه لابه يه وان 
تدوأ ما رڪم او أو شحفوة SEES‏ بد أ ي إايقرة: الآبة »٠۸١‏ قال : دحل 
وهم مها ٿ شي لم يحل اريم م من شي قال الي اة : «قولوا سَمِعنا 


اطعا وَسَلَمت»» قال : ألم الله اإإيمَانَ في ر اثر الله الى : 
و کف ٠‏ نت إل وھا کا ما کسبت رعا تا تست را كه راذا 


کی ر ا ر کر ر 


إن يتا أو اكا اا4 ر بقره: ٠۸۰‏ قال : «قذ قَعَلْتٌ»» و ولا تحمل علا 


إصرا كما حملتَم عل لدیک من لا القرة: الآبة ٠۸٦‏ قال : «قد قَعلت» 
ر ٥‏ و 


عفر لا واک ات موتا (الیقرة: الآیة ۲۸۵| قال : «قذ فعلت» . 


ص 


0 وقال الله تعالی: طلا يكلف اله سسا الد اا [الّرة: الآبة ۲۸٠‏ . 


(۱( مسلم حدیث (۱۲۹). 


س والمعاملات ىن المۇمنىن ا or‏ سے 


وقال سبحانه: وما جل لک فی أليَبنِ من حرج راج: الآیه ٠۸‏ 
لوآباح الله للمضطر أكل الميتة» قال تعالى ٠‏ وا حم علقم المت 


والدَم ولحم انز وما ا أل به لع أل ممن أضطرَ ع بَا و لا عار م انم 
عله ل لَه عفور زحي 40D‏ | البقَرة: الآية .]١۷٣١‏ 
#اوأباح الله للمكره التلفظ بكلمة الكفرء قال الله تعالى: امن مر 


َه من بد ايند ٣‏ من اڪره ولم مسين الاين (اتحل: الآ .]٠٠١‏ 


1 


# ومن هذا الباب: تخفيف الصلاة من أجل بكاء الصبي وضعف 


قا قال النبي ب: «إ ئي لاوم في الصة أرب يد أن أطْرّلَ فيهاء َأْسْمَمُ بُکاء 
(ND vé 7‏ 
١‏ 


الصْبيّ َأتَجَورُ في صلاتي كرَامِية أن شق عَلَى آم 
ا وفي رواية في «الصحيحين؛ من حدیث انس اة عن النبي ب 
قال : «إني لأذخل في الصَلاة ريد إِصَالَتَها امع بک ء الصّبِى انور مما 
عَلَمْ ِن شِدَة وَجْدِ اَم مِنْ بُکائه». 
7 ومن ذلك أيضًا: : ما أخرج البخاري ومسلم | من حديث اپ مَسْعُوڍٍ 
البدري يته فال : قال رَجُل: يا رَسُولّ اللهء إنّي لاخر عَن الصّلاةٍ في 


ورو 


لجر ا ميل ا فان فيهاء فعضت رَسُول الله كلا تا أي عَضيِبَ في 


مرج گان اد عضا من رميز ثم قال : یا آنا الاس إن نكم مَقرِين 


قَمَنْ اَم الاس فُليَجَور. قن حَلفَةُ الضعيف وَالکبير ودا الحَاجَة». 


() أخرجه البخاري حديث )۷٠۷(‏ من حديث أبى قتادة وة مرفوعًا. 
() البخاري حدیث )¥1۰( ومسلم (ص ٤٣‏ ۳) . 
9 البخاري حدیث .)۷۰٤(‏ ومسلم حدیث .)٤111(‏ 


= ت ج ج ص _- فقه الأخلاق ‏ س 


0 وفى «الصحيحين»“ أيضّا من حديث حابر بن عبد الله 
الأنْصَارِيّ فة قال : قبل رَجُل بَاضحَيْنء وَقَذ جح اليل فَوَافَقَ مُعَادًا 
بُصَلي» رك نَاضحَه» وَأْبَلَ إلى مُعَاذٍ َرأ بِسُورَة القَرَةء أو المَسَاءِ 
َانطَلَىَ الرَجُل. وَبَلَعه اَن مُعَادَّا نال مه فأتّى الى اة فشكا إِليهِ مُعَاداء 
قال الى ا : «یا معاد تَا آنت؟ أو اين ات رار - ولا صَلَيت بوج 
اسم رك الأعلی: »]١‏ میں وطسلا 2 € الشمس: الآية ٠١‏ وول إا نی 42 
الليل: الآية ٠|١‏ نه بُصلّى وَرَاء ابيز وَالضْعِيف وذو الْحَاجَةَا. 


وفي «صحیح سام من حدیث عفان بن أي العَاصِ لضي ر 
الي بي قال لَه : ام ومک قال : فَلت: يا رَسُولَ الل ٳني اج فى 


ى 
ل و 


تمي شَينًاء قال : «اذنة)» سي بين يديو نم وَضَعَ مه في صَذري 
تي ء ٿم قال : حول قَوََعَهًا في ظهُري بين کيفي٬‏ م قال : «أم قومَك 
فمن وما قَلْيْحَمَف› قن فيهم اكير > ون يهم الْمَريضَ› ون فيهم 
الضعبف› َع فيه دا الْحَاجَةء ودا صلی أَحَذْكُمْ وخْده ملْيْصلَ كيف شاء». 


(1) البخاري حديث .)۷٠۵(‏ ومسلم حديث .)٤٦۵(‏ 
(۲) آخرجه مسلم حدیث .)٤1۸(‏ 


والمعاملات بين المؤمنين ...س 


دفع الشكوك عر المسلمیرن 

وقد أمر بذلك شرعًنا الحنيف حتى تبقى قلوبٌ العباد نظيفة» ولا يتسرب 
إلى قلوبهم شكوك في إخوانهم» وقد دلت على ذلك جملة أدلة في 
اتجاهات شتی : 

ففي باب التناجي : 

قال التبي كلاو : إا كم ئة ُا تاجى رَجُلانِ دُونَ الآخر » حٌى 
َخْتَِطوا بالنّاس أجل ن يُحْرّه» . 

وهذا أدب نبوي أدب به النبي 5ة أمّته» فإذا تناجى اثنان دون الثالث لعب 
الشيطان بالثالث» وحدثته نفسُه: لعل هذين يتآمران من أجلك ويكيدان 
لك» لعل كذاولعل كذا! وينسحب هذا الحكم على ما إذا كانوا أربعة» فلا 
يتناجى ثلاثة دون الرابع » وكذلك لا يتناجى الخمسة دون السادس» فكل ما 
فيه حزن بنقی ویبتعد عنه. 

أما إذا كان هناك ملا : أربعة مثا أو خمسة أو أكثرء فلا بأس أن يتناجى 
اثنان منهم دون الآخرين» وذلك حتى لا تتعطل مصالح المسلمين» ثم إن 
احتمال تسرب الحزن في مثل هذه الحال إلى قلوب الآخرين: ضعيف» بل 
منعدم» وقد جاءت الأدلة بإباحة ذلك: 

0 ففي «الصحيحين» من حديث ابن مسعود فة قال: قَسَمَ 
( أخرجه البخاري ٠(‏ ۲), ومسلم حدیث (۲۱۸۲) من حدیث ابن مسعود کا وة مرفوعًاء 


وقد ورد فی بعض الروايات زيادة: «حًی ادها ¢ وهى زيادة ضعيقة . 
البخاري حدیث (1۲۹۱)ء ومسلم حدیث (۱۰۹۲). 


الى بو يما قِسْمةَ نمه فال رَجُلّ مى الألصًار: إن هَلِو َقِسْمَةٌ ما ريد بها 


ر2 0ر 


ج اللهء قَلْتُ: ما ما وَاللّه لا اي ف تايه وغو في ملا فارز 


ر سے 


ما س 
فهذا هو ابن مسعود ياتي ويساور رسول الله ييه والنبي بي في ملا. 
0 وأیضًا: فقد جاءت فاطمة بنت رسول الله ية فساورته في حضور 

أزواجه : وقد أخرج الحديث بذلك البخاري ومسلم في «صحيحيهما»' من 

حديث عَابِشَة آم الْمُوْمِنينَ قَالّٺ: إنًا ا اواج ال ية عِندهُ جميعا َم 


عادر ما واحدي فَأَفَبَلَّتُ فَاطمة عليه السام تَمْشِي لا وَاللّهِ ما تَحْمّى 
مشيتها من مِشية رسول الله اة د ا رَآا رَحُت قال : مرح پابتټي»» م 


ت 


لھا عن وید اؤ عن نمالو م اکا یکت پگ شیداء فلن رای 
زتها سار ما اللَانَةَ ذا هي ضح فمَلْتُ لها آنا مِنْ بين نِسَائِه: حصب 

سول الله ٤‏ ب بالسّرّ من بيا د أن كين › فما قَام رَسول الله ية سَالنهّا 
عا ئلم 


ت 


قَالّث: ما كنت لاأفشِى عَلّى رَسول الله ل سره فما توفي فلب لها : 
رَد نڪ عاي پا لي علي ۾ بی الع ل ارتيه ف أن ا ر 


کان يمار زاو کل سوا و ارتي د لمم اتی و ا 
الأَجَلَ إلا کد اقرب كاتقي الله وَاصْپري كني َعم اسف سلف آنا ک»» قلت : 
َبَكَيْتُ بُکائي الي رَأيْتِ٬‏ فلا رى جرعي ساني الَانيةَ قال : «يا كَاطِمَةُء 


() البخاري حدیث (1۲۸۵ .۰ 1۲۸7)» ومسلم حدیث )۲٤۲٥۰(‏ . 


و کد 


والمعاملات بين المؤمفين س سه ج 


آلا تَرْضِيْنَ أن وني سَمَدَةَ نسَاءِ الموميِينَ؟› أو سَيَّدَةَ ِْسَاءِ هه الأمَةَ» . 
وغريتٌ وعجيبٌ أمر رجال ونساء لا يحتاجون إلى التناجي؛ ولكنهم 
يختلقون التناجي في حضور ثالث حتى يؤذوه ويجابوا له الهم والنكده فما 
آعظمه من جهلِ بالشرع وآذى للمسلمين. 
إنها صفية 

ومن هذا الباب: قول النبي ية : «إِنها صَفِيَها» لدفع شبهة قد ترد إلى 
قلوب أصحابه ويظنون شينًا برسول الله َة . 

3 أخرج البخاري ومسلم في (صحیحیهما) من حدیث ام المؤمنين 
صفية بنت حي یي وا آنا جَاءَث ٿ رَسُول الله يا رور في اعَيَکافِهِ في 
المَسْجدِ في العَثِ الأواخِر من رَمَضَانَ» فَتَحَدَنّت عند سَاعة ثم قَامَتْ 
قب مام ال ل مھا لاء ی إا بث باب المَنجد عند باب أم 
سَلَمَةَ مر رَجُلانِ مى الأَنْصَارِ» فَسَلَمَا على رَسُول الله لاق فال لَهُمَا 
ال 5 : «عَلى رسلكماء إِنّمَا هي صَفِيَةٌ لت حي ممالا : سَبْحَان الل! يا 
رسو الله كبر عَلْهما قال الي كلا : ٠ن‏ ايعان َب مِنَ اسان ملع 
۳ اي حَثبيث أن يفف في فلويكمَا شه . 

في «صحيح مسلم»" من حديث نس أن الي ية كان مع حى 

سا4 » پو قَذَعَاه فا قَقَال : «ا اء هذه رَوْجَتي لاء قال : 
ارول الل من كنت اظ په ف اَن أن بک فقا رَسُول اله ية : 
إن الشَيْطَانَ يجري من الانسَانِ مَجُرّى الدم». 


(1( البخاري حدیث (۲۰۳۵)» ومسلم حدیث (۲۱۷۵). 


.)۲۱۷٤( مسلم‎ (۲) 


0 ومن ذلك ايضا: قول النبي كيا لعائشة “: لوا حَدَاكَة عَهْدِ قومك 
بالْكُفرٍ مضت الْكَعْبَة وَلَحَعَلتهّا عَلَّى ساس إا 

ا وفي بعض الروايات في | كذلك: «تَأحاف أن نكر 
لوبهم اد ذُخ ادر فی البَبْتِء وان لصي ابه بالاأَرُض». 

3 ومن هذا الباب : ا أخرجه مسلم في «صحیحه؛ من حدیث جایر بن 
عبد الله ڪا أنه قال : إن رَسولّ الله َة بَعنيِي لِحَاجَوَء نم آذر كه وهو يَسِيرُ 


e 


- وفي روايه : يُصلّي - سامت عله شار إل لتا ف دعاني, قال : 


«إک سَلَمْتَ يما آنا أصلّي»» وفي رواية' : انه لَمْ يمتني أن أ اكلم إلا 
٤ €‏ 


)0 البخاري »)۱٥۸١(‏ ومسلم حدیث (۱۳۳۴). 
البخاري .)٠٥۸٤(‏ 

() کلاهما عند مسلم ( ص ۳۸۳) حدیٹ .)٥٤١(‏ 
() کلاهما عند مسلم (ص‌۳۸۳) حدیث .)٥٤١(‏ 


= والمعاملات بين المؤمنين 


وفوی أبواب الفتيا 
كان النبي بيه إذا سل أو أفتى أفتى بما يدفع الشكوك والظنون 
والوساوس عن القلوب» فمن ذلك: ما أخرجه البخاري ومسله“ من 
حدیث ابي هريره EE‏ سول الله کي جَاءء عراب فَقَال : يا رَسُولَ 
الله إن امُرَأتي وَلَدَت لاما سرد مال : ل لك من إبل ؟٠‏ قال : اعم 
قال : «ما أَلوَانها؟»» قال : حمر قال : افيا ون أَورَقَ؟ 7 قال : تع 


()2 


قال : «انی کان دَلک؟». قال : رَه عرق رع قال : «قَلَعَلّ ابتك هذا 
رَه عرق . 

فالرجل قد جاء شاکا فى زوجته مُعرضًا بقذفهاء فصرف الرسول له عنه 
هذا الشك بالمثال الذي ضربه له. 

وكان عليه الصلاة والسلام يطمئن الخصوم في القضايا كما أسلفناء فيقول 
لمن يقضي بينهما - كما في قصة العسيف - الذي زنا بامرأة الرجل: 
«وَالْذِي فيي يّدو لأفضِينَّ بَيْنكّمَا بكتاب اللو» . 
ولا بمطرد؛ ولکن الموقف لما كان يحتاج إلى الطمأنينة أقسم النبي يلا 
بقوله : «والَذِي فيي بِيَدِهء لأَفْضِينٌ بتكم كناب الله حتى يطمئن الخصوم 
ويقذف في قلوبهم التصديق والاقرار بالحكم. 


() البخاري (۷٤1۸)ء‏ ومسلم حدیث .)٠٥٠٠١(‏ 

() الأورق: هو الذي فيه سواد ليس بضصاف. 

() أي : عرق من النسب نزعه» وجذبه إليه» كأن يكون في أخواله مثلا أو في أعمامه أو في 
أجداده رجل أسود فجُذب الولد إلى لون أعمامه أو أخواله أو أجداده» والله أعلم . 


7 ولما سرقت المخزوميةء قال النبي لاو : «وَالَّذِي مسي بيَدِهِ لو أن 

فأمور الحدود ليس فيها مجاملات لأحلٍ» وإن كان من قبيلة من أكبر 
القبائل وعائلةٍ من أفضل العائلات . 

7 وكذلك رقى بعض الصحابة رجلا على قطيع من الغنم وتحرّج بعض 
الصحابة من الكل منه» وأتوا إلى رسول الله َة وأفتاهم بجواز الأكل منه 
بقوله: «خذوهًا وَاضربُوا لي سهم . 
# وعلى هذا المنوال سار أصحابه ون : 

فحتى يؤكد أحدهم كلامه يبدا بإلزام نفسه بما يدعو إليه. 

ومن ذلك: لما لعن ابن مسعود الواشمات و...» ونقل هذا اللعن 


عن رسول الله ل وقالت له المرأة: فإِنّي أرّى شيا من هدا على 
مراک !! فقَالَ: أَمَا َو كان تلك لم تجامنها آي لم نعاشرها). 

أخرج الحديث بذلك البخاري ومسلم" ا من حديث ابن مسعود 5ا 
قال : ن اله الوّاشِمَات وَالمُسْتَوْشِمًاتِ وَالَامِصَاتِ ٠‏ وَالمَُنَمَّصَاتِ 


وَالْمُتَفَلَجَاتِ لِلْحُسْن الْمْعَيَرَاتِ حَلق اللو قال : ملَم ذلك امْرَأةً ِن بني 


() البخاري مع «الفتح» /٠١(‏ ۸,) ومسلم مع النووي (AY /۱٤(‏ . 

() البخارتي (۹۳۹٥)ء‏ ومسلم حديث .)۲٠٠٠١(‏ واللفظ له. 

() الامصات : النامصة هي التي تزيل الشعر من الوجه» والمتنمصة هي التي تطلب فعل ذلك 
بها . 

(6) والمتفلجات للحسن : المراد مفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين أسنانهاء الثنايا والرّباعيات» 
وهو من الفلج» وهي فرجة بين الثنايا والرّباعيات وتفعل ذلك العجوز» ومن قاربتها < 


والمعاملات بين الحو متيل ر س 


2 
e 
م‎ 


سد يقال لَها: آم يعقوت وكات نهْرَأً لمران فاه قَمَالَّفُ: ما حَدِيتُ 
لعي عك 4 لَعَنْت الوّاشِمات. والمُستَوْشِمَاتِ وَالْمَُنَمَصّاتِ 
وَالمََُلَجَاتِ لِلْحُسْن الْمَُيَرَاتِ حَلْق اللو تقال عبد اللو: وما لي لا لعن 
من لَعَنَ رَسُول الله ية وهو في كاب اللو ر 
بي لوحي الْمْصحَف» فما وده » فال : لين كنت فرأتيه لَمَّذ وَجَذتيهء قال 
الله كك : وط اتک اسول دو ونا کا e‏ الآبة ۷ء فَقَّالّت 
المَرَأةٌ: ّي أرى شي ِن هذا على مريك الَآنء قال : اذهَبي ی 
قال : فَذَحَلَتْ على امرَأَة عبد الل > فلم تر شا فَجَاءت ليو فقَالَتُ: 


ربت شَياء قال : اما لو كان ذلك نَم نْجَامِغْه. 


3 ولما أشار عمر بقتل أسارى بدرء قال: يا رسول الله» أرى أن تمکني 
من فلانٍ قريب لي فأقتله ولتمکن علي من عقيل فيقتله . 

فبدأ عمر بنفسه حتی لا يظن ظا أنه متحامل على غير أقربائه والله 
أعلم. 

7 قفي «صحیح مسل من طريتق أي رُمَيْل قال ا بن عباس : فلا 
سوا الأْسَارّى» قال رَسُولُ الله به لأيي بكر وَعُمرً: «مَا ترون في هَوَلاءِ 
الأْسَارَی؟» قال ابو بكر : يا ئي اللو هم بثو العم وَالْعَشِيرة أَرَى أن ناخد 


٥ 


= فى السن إظهارًا للصغر» وحسن الأسنان؛ لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات 
الصغار: فإذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت» فتبردها بالميرد لتصير لطيفة حسنة 
المنظر» وتوهم كونها صغيرة» ويقال له أيضًا: الوشرٌ 
لم نجامعها: قال جماهير العلماء: معناه لم نصاحبهاء ولم نجتمع نحن وهي» بل كنا 
نطلقها ونفارقها (النووي). 
(۳) مسلم حدیث (۱۷۹۳). 
( ه٠١‏ فقه الأخلاق - جا) 


=  قالخألا ص فقه‎ eee ewewe ew {11 ت‎ 


نهم فيه کون ل على الكقار» سى الله أن هديم لاسلا 
فَقَالَ ر سول الله ا : «ما ترّی يا ابن الْخَطًاب؟»» قات : لا وَاللَّهِ ب يا رسو 
الله ء ما أَرَّى الذي رای ابو بكر EY‏ ری أن تُمَكَنًا فَتَضْربَ أَاقَهُمْ 
کے علا من عقيل فض ب ق و من لان - َسسًا لِعمرَ 
اضرب عُنْقَهُ إن هَوْلاءِ أَيِمَهُ الكفر رَصتَاويدمًا. 

وبهذا جاءت سنة رسول الله علا : 


AS 


قال : ئك أطرم افر زارا قران كل ليلو ال فإما د کرت لسی ميا 


وَإِما أرْسل إلى فا ايه قال ِي : آم خير 
لیل“ فلت : ّى یا ی الل > وَل ارذ ٻذَلك إل احير قال : ِن 
ن صو" ین کل شهر اة با يث ٠‏ یا َي الل ني اط 
َل من م ڏلک» قال «قِنٌ لِرَوجك ڪَلَنكَ حًا وَلِرَوْرك“ علي حقا حقا 


(۱) في رواية أحمد (۱/ ۰۲۰ ۳۱): وَنُمَكنَ حَمْرَةّ مِنْ فُلانِ أيه فيرب عق حى يَعْلَمْ الله 
أنه ليس في فلوبتا هَرَادَة لِلمشر كين . 

(۲) البځاري حدیٿٹ ›)۱۹۷٥(‏ ومسلم حدیث »)۱۱١۹(‏ والسیاق له. 

(۳) فإن بحسبك أن تصوم : الباء فيه زائدة» ومعناه: أن صوم الثلاثة أيام من كل شهر كافيك . 

() ولزورك : قال في «النهاية»: هو في الأصل مصدر وضع موضع الاسم : كصوم ونوم بمعنى 
صائم ونائم» وقد يكون الزور جمعًا لزائر» كركب في جمع راكب» أي: لضيفك 
ولأصحابك الزائرين حق عليك» وأنت تعجز» بسبب توالي الصيام والقيام عن القيام 


س والمعاملات بين المؤمنين .س 


ھ0 2 ي 


وَلْحَسَدك عَلَيْک حقًا»» قال ٠‏ : فم صوم دود بي الله بيا و 
لتاس 


و 0 رو 


قال : َلْتٌ: يا بب اللو وما صَوم داود؟ قال : «کانَ يَصْوم يَوْمًا» بطر 
باه قا وا ر اران في کل شَهُر نھ قال : فُلْتُ: یا ت الل ني 
أطیق أفْضل ِن دک تال: ها راه في کل شري قال : فلت : ا 
ٳٿي أطيق مضل ِن ذلك َال : «قاة راه في کل عَشرٍه» ال : قلت : ا بي 
الل تي أطيق أَفْصَلَ من لک قال «قافراه في کل سبع ولا عى دک 
ِن روجک عَليك حقًاء وَلِرَوْرد عَلَيْكَ حقاء وَلِجَسَدك علي حقًا». 


ت 


ال : وال لي ال 4ل : دنک لا تذري لک بول پک عُفْر» قال 
صرت إلى الَذِي قال لي اء فلا يت وڏت اني كنت فيلت 
رحْصة بن الله كل" . 

فلا تضيع كل الوقت مع أضيافك وتهمل تز كية نفسك» وعبادة ربك وح 
زوجك» فإن ذلك ينعكس أثرهء عليك ويرجع عليك بسوء الخلق وبمشاكل 
مع الزوجة» وبقسوة في القلب لعدم تهذيب النفس وتزكيتها. 

وكذلك لا تولع ولعًا شديدا بالزوجةء فإن ذلك يؤثر على عبادة ربك فكم 
من مفتون بزوجته يتخلف عن الجمع والجماعات ومجالس العلم والذكر 
بسبب زوجته» وكم من زوجة تهجر كتاب الله وتضيع الصلوات من أجل 


واقرأ القرآن فى كل شهر: أي: اختمه. 
وددت آني كنت قبلت رخصة نبي الله: معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه 
ووظفه على نفسه عند رسول الله ب » فشق عليه فعله» ولا یمکنه ترگه.. 


ف 1£ f‏ تچ We We‏ حت فقه الأخلاق = 


زوجها!! 

وكذلك کم من رجل يبخل على أضیافه ضنًا بالمال وحرصًا - بزعمه - 
على نفسه وعلی آولاده. 

وثمٌ صنف آخر يغالون في العبادة وحضور مجالس العلم» ولا يكادون 
يستفیدون شيئا من مجالس العلم والذكر» بل ينعکس ما غالوا فيه على 
أخلاقهم داخل بيوتهم» وعلى صلتهم بالناس فتجدهم في مشاكل كثيرة 
وخلافات مستمرة لتضييعهم حقوق العباد. 

فالتوسط مطلب شرعي ؛ لكل حق» للزوجة حق» ولاضيف حق» 
وللنفس حق» ولربك عليك حق» فأعط كل ذي حق حقه. 

فكما أن لك في الصلاة أجرًاء فكذلك لك في إكرام الضيف أجر» 
وكذلك لك في جماع الزوجة أجرء كما قال النبي بل: «وفي بض أَحَدِكمْ 
صْدَقَة)» قَالوا: یا سول الله اياي أحَدنًا شَهْرَنَهُ» ويون لَه فيها اج 
قال لارام رز تحت في را اكان لن ةا يزه فكدلك لذا تة ني 
الحَلال کان لَه اج . 

وكم من مشكلة دبت بين زوج وزوجته» واختلقت هذه المشكلة» والذي 
وراءها كله هو هجران الزوج لفراش زوجته» أو ترك الزوجة التزين لزوجها 
فانتبه يا عبد الله. 


(۱) مسلم (۲/ )٤۳‏ من حديث أبي ذر سو مرفوعًا. 


عليك بالرفق والليرن وحفض الجناح للمؤمنيرن 
0 قال الله 4 : ّما رَحَمَةرٍ من ۲ کو لبت ل وکو کن كسا يط لقب 
نضا أن حول اعَبّ عم وا واستعفر ستَعفرَ هج وسَاورهم ف الچ آل عمران: الآية |٠١۹‏ . 
1 وقال سبحانه : تیش جك ی ك ب لمزم ©0 فن عضو 
قل لی بری مسا ملو ®@€ االشرد: ٠٠١ ٠‏ . 
7 ووصف الله اة بيه ل وأصحابه فقال سبحانه : محمد رسو اه وي 
معه” أشْداءٌ عل انار را on‏ القثح: الآية ۲۹ . 
وتقدم قول مالك ! بن الحويرث في رسو الله ية › قال مالك: وَکان 
رسول الله عل رَحيمًا رَفيقًا. 
وذكر النبي ية أن من أهل الجنة ورل رجيم رقي القَلْب لكل ذِي 
۳ ومنب . 
1 وقال عله الصلاة والسلام: إا راد الله اهل بيب خير اذل 
0 و«الله رَفِيقٌ يحب الرَفَ في الأمر كله" » كما قال النبي كل . 
والرفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل وهو ضد العنف . 
10 وقد قال النبي به : : من يحرم الرَفْقَ يحرم الحَيْرَ . 


(۱) آخرجه مسلم .)۲۸٦۰(‏ 
(۲) صحیح لشو اهده: خر جه أحمد ١ /١‏ من حدیث عائشة ا مرفوعًا. 
() البخاري حديث )٠٠۲4(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة وا . 


)4( مسلم (۲۵۹۲) . 


f‏ ص فقه الأخلاق س 


7 وقال عليه الصلاة والسلام : «يا عَايِشةء إن الله رَفِيقّ يحب الرفْیَء 
وَيْعطي عَلَى الرَفتي ما لا يُعْطي عَلّى العف وَمَا لا بُعْطِي عَلّى ما سوا . 


ا وقال صلوات الله وسلامه عله إن الرَفْقَ لا يَكَونُ في شَيْءٍ إلا رنه 


وَل يزع من شيءِ إل شا ° 

7 وانظر إلى رفق رسول الله يي بالأعرابي وتعليمه له فيما أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث أَنس بن مالك أن أعْرَابيًا َال في المَسْجد» 
فقامُوا للبو مال رَسُول الله کل: «لا زموه تم دعا بدو مِنْ مَاءِ قصب 


لا وفي رواية في اصحيح مسل“ : لا ترْرموه دعوة)» َر كوه سی 
بال مإ سول الله ية دعا فقَال لَه «إِنَ َيِه مساج لا تضاح َي 
مِنْ هذا البو وَل لذ نما جي کر الله كذ وَالصَلاة وَقَرَاءة لمر آن»» 
ما قال رَسول الله کل 


)1( مسلم (۲۵۹۴۳). 
() مسلم حدیث .)۲٥۹٤(‏ 


البخاري حدیث »)٦۰۲٥(‏ ومسلم حدیث .)۲۸٤(‏ 

() مسلم حدیث (۲۸۵). 

(9) هكذا في الحديث . 

() مسلم حدیث (۱۸۲۸) من طريق عبد الرَحْمَنِ ِن شمَاسةٌ: 
قال : أَبيّبُ عَايِشة انالا عن شَيْءٍء فالت: ممن أَنْت؟ فَقَلْتُ : رَجُل يِن اهل مِصرَء 
الت : يف کان صَاحِيْك لَكَمْ في عُرَاتكمْ هَِو؟ مال : ما َقَمُنَا مله شنا إن كان يموب 
ل يم اير تيه امير والتة لو النده راع إل التق ي ا 


3 a ~ 


تسد والمعاملات یسن الحو مندنڻ ت 


«الهمّ من ولي من نر امي ي شيئًا فش عَلَيْهم فاشمَقَ عَلَيهِ وَمَنْ ولي مِنْ مر 
متي شيا هَرَفَقَ بهم قارف ٻه». 
# فصل المعامالات مع المؤمنين ينبني على الرفق واللين والإحسان إليهم 
والرحة. 

ولکن ثم مواطن تحتاح إلى شدة - شدة لله - وابتغاء مرضاة الله» ثم 
لمنفعة الشخص و مصلحته» فشمٌ مواطن لا بجدي فيها اللينء› ولكنها تحسم 
بعون الله» ثم بالشدة على الشخص والأخذ على يديه» وقد اشتد النبي ييا 
في عدة مواطن واشتد أصحابه كذلك في عدة مواطن› وكما أسلفنا فكل ذلك 
لله وابتغاء مرضاته ورجاء ثوابه» ولتقرير الحقوق ومنع الظالم من ظلمه 


ر 2 


1 وقد قال الله تعالى : : قد أَرَسَاتًا سلتا رسَتًا ّت وار هر التب 
وَألّمَنَ قوم ساس القَسط ارا اليد فيه باس سَدِيدٌ وَمَسَفِعٌ َا س... 4 
[الحديد: الآيذ ۲١‏ |» فمن لم ينتفع بالبينات› ولم يذعن لھا استعمل معه الحديد. 

7 قال الحافظ ابن كثير كه وقوله تعالى: وارلا ديد فيه باس 
شد [الحديد: الآية ۲١‏ ]» آي : وحعلنا الحديد رادا لمن ابی الحق وعانده بعد 
قيام الحجة عليه . 
# وها هي مواطن اشتد فيها رسول الله كبا" : 


3 أخرج البخاري ومسلم (واللفظ لمسلم) من حديث أيي حُمَيْدِ 


= من رَسُولِ الله يفول في بتي هذا. . . فذكر الحديث. 
قلت : الذي يظهر لي» والله أعلم : ان هذا الأمير هو معاوية بن خديج»› فقد ذكر في ترجمة 
محمد بن أبي بكر الصديق أن معاوية بن خديج قتله 

. وهي مواطن كثيرة متعددة نذكر طرفًا منها فقط‎ )١( 

(۲) البخاري حدیث (۲۵۹۷)ء ومسلم حدیث (۱۸۳۲)ء واللفظ له. 


س ۸ س س س فقه الأخلاق س 


السَاعِدِيّ قال : استعْمل السى ب ابن اللسيَة ل - رجلا ِن الأڙو - عَلّى 
الصدَفة فَجَاء بالْمَال قَدَفَعَه إلى الي ۳ مال : هذا مالك وَهَو هيه 
َهُدِيّتُ لي قال له السِى : آنا قَعَذتَ في بَيِْ آبيک وام تنظ 
بهد ليک آم له . 

0 وفي «صحيح مسلم»“ أن النبي ي قال: «كلما بَمَرْنًا ارين في 
سیل لله تتا احا ر إِخْداهَنّ كمه إن الله 


ا يمني يِن اح مهم إلا جَعلمةُ تالا“ أو «نكه». 
لا وتقدم تول النبى ية لمعاذ: «يا مَعَادء تَا 
مرّار» لما صلی معاذ الاس وأطال الصلاة. 


أ 


ل a‏ 
نت أو فاتن»› ثلاث 


لا وفي «مسند أحمد» بإسناد حسن من طريق عمرو بن شعَيْب» عن 
یو عن جدو: أن مرا انوا جُلُوسًا پاب الي یا َال بعْضههُ : ل 
ل الله ذا ودا وال بغضهم: آم ب الله دا َا قَسَع ذلك 
رَسول الله لف فَخَرَح كالما قى في وجه حب الرْمان ‏ فقا : «بِهدّا 


(۱) مسلم (ص۱۳۲۰). 

()أما التيس : فهو الجدي (من الماعز). وقوله : ينب نبيب التيس ٠‏ أي : يصوت كصوته عند 
السفاد» وهو كناية عن إرادة الوقاع (أي : الجماع) لشدة توقانه إليه. 

(۳) قوله: يمنح إحداهن الكثبةء أي: يعطي إحدى النساء اللواتي غاب عنهن أزواجهن في 
الغزو كثبة (أي : كمية قليلة) من اللبن كي يزني بها. 

0 )نکالا: أي : عظةٌ وعبرةٌ لمن بعده. 

. )٤1٥( ومسلم حدیث‎ »)۷۰٥( البخاري حدیث‎ )٥( 

()أحمد في «المسند» (۲/ .)۱۹٩ ۱۹٩‏ 

(۷) أي : أن بعضهم يعارض بعضا وينازعه القول فهذا يورد آية» وهذا يورد آية ينازعه بها. 

(۸)وذلك من شدة الخضب. أي : قد احمر وجهه احمرارًا شديدًا. 


ع 
أ 


مِرتم؟ أو بهذا بُيشم؟ أن تضربُوا كاب الله بُ يتنص؟ ما صت الأ 
بكم في ِل هَداء كم َنم ا ماهتا في : شَيْءٍ انْظرُوا لَڍِي ارتم پو 


ر30 


َاعَمَلُوا به وَالْذِي هينم عه“ فانتهوا) . 
ا ا أحمد ن اي یکر وا ال آئی رسو الل 


وأخرج م ل فی «(صحیحه)“ حدیث سعد بن ابی وقاص ڑا أنه 
نزلت فيه آيات من القرآن. . . الحديث وفيه: 

قال (أي: سعد): وَأصَابَ سول الله لاو عَبِيمَةَ عَظيمة إا فيا سيف 
خد اتيت پو الول ب > فقَلْتُ: لي فاا الشف ا ا مَنْ قَذ عَلِمُْتَ 
حال قال : ارده من حَیث اَذ فا نطلَقمّت حتّی 


2ٍ 
0~ 


o‏ 2 ره د ء0 a‏ ر م س 
القبض لامتنی نعسی ۰ فرعت إله فلت أعطبيه قال فشد لى صوته : ارده 


0 س 2 و 
من حَيْث أخذته». . . الحديث. 


الي اا : إن الله مکی إا إل ا گت وَقَال أ پک صدَقَ› 


(1) أي : لستم على الصواب» ولستم من الصواب في شيء» فالصواب أن لا تجادلوا. 

(۲) عند أحمد .)٤١ ٤4١ /١(‏ وفي إسناده المبارك بن فضالةء ومن العلماء من حسن حديثه» 
ولأجزاء من الحديث شواهد انظرها في كتابنا «الصحيح المسند من أحاديث الفتن 
والملاحم وأشراط الساعة). 

(۳) مسلم حدیث .)۱۷٤۸(‏ 


ا ۷ کا ص فقه الأخلاق ‏ س 
وس ق 


اساي تفه وَمَالهء هل اَم تاركو لي صَاجبي» 

ل ومن هذا قول الصديق يوسف لأخوته: اشر سر مڪاة وله َه 
ما تفوت ¢ |يوشف: الآية ۷۷| . 
# ومن هذا أبواب القصاص والحدود وسائر آنواع التعزيرات الواردة 
في كتاب الله وسنة رسوله ا . 

فعلى المسلم أن يلزم جانب اللين والرّفق بإخوانه» فالرفق واللين هو 
الأصل ولكن إن وجد أن هناك أمرًّا ما تلزم فيه الشدة فيشتد بقدر ثم إن انتهى 
الأمر عاد إلى حاله من الرفق واللين» والموفق في هذا من وفقه الله 
والمسدَدٌ من سدّده الله» فمن وفقه الله یعلم متی یرفق ومتی يشتد» ومتى 
يتجاوز ومتى يوؤاخذ» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


(۱) البخاري حدیث .)۳٦٦۱(‏ 


تد والمعاملات بین المؤمتين جحد 


مرن أدب التخاطب 


جدیرٌ بالعبد ان یکون دائم التذکیر لاخوانه بالله یك عند بیعه وشرائه 
واخله وعطائه ودخوله وخروجه وذهابه و|یابه ومجاسه وقیامه وقعوده وسار 


معاملاته» فٍكر الله برضي 0 ومن د ثم يحبب 
: حب فلاتًا َأحبه 


فيك الخلق: فإذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال «إنى 
ال : يجمه جبْريل» ثم يناي في السَمَاءِ فقول : ا ئا 
يحب اَهَل السّمَاءِ قال : تم يوضم لَه الْمَبُول في الأزض»'. 

اموا وصيلوا الّلحتِ سيجعل هم 


اش قد قال تعالی : لن سے 
امن و © 4 مرم: الآبة |۹١‏ اي : محبة في قلوب العباد 
ثم إن التذكير بالله ينفع أهل الإيمان في تعاملهم معك» فالذكرى تنفع 
المؤمنين» فإذا فكر أحدهم في غشك أو خداعك وذكرته بالله تذكر» قال 
تعالی : وود 3 لدی شفع ألمرمْينَ © € رالذاريات: الآية |٠١‏ . 
7 تری الی قول موسی تاھ اما قر یع ام الصاح یی رر 
أجیرٌا عنده قال له : قال دلت ن وتلت أا الأجلين قفصت فلا عدو ت ی 
وله عل ما قول وڪيل 4 [القَصَص: الآية ۲۸] 
0 ترى إلى تلك المرأة التي آلجاتها الحاجة إلى أن تمكن اين 
من نفسها ثم استدرکت وذكرته بقولها: «الّي الله وَل فض الْحَاتَمَ ل 


. ومسلم (1۳۷) من حديث أبي هريرة مرك مرفوعًا والتر مذي كذلك‎ (Te ( البخاري‎ ٠1( 


نتت 4v‏ تتت تت ت ت جه نت م ج ٠٠‏ جحد فقه الأخلاق عند 


فقام عنها. 


سے لی ور عر 


کح بيننا رسا 4 تح تَا الح ر َتام ا ®4 [سيا: الآية ]۲٠١‏ . 


2 
ص ایو ر کم ا ا 


0 ألم تقرا قوله تعالی: ا ر ورک ا اکا ولک م عملم لا 
ج ینتا وینکم آله مم یا ولو صر (الکررى: لآ ٠٠١‏ 


0 
ا 


اغى لک أ OD‏ [الكهف: الآية 1١‏ ]. 
رقال تعالی: ووذ غر لأت نم اله عو وسنت اب نيف ع 


زوجكف وان اچ | الأحراب: الآية ۳۷]. 


7 انظر إلى قوله تعالى: إلا تصروة فد تصره أله إذ رة لذبن 
ا وا کے اوک 2 کل . at‏ صر ے ار 
ڪفروا اد . انين إذ هما فف الخار إذ تقو لصحو لا عزن ات 


مر رر > 
أله مع [التوبة: الآية ٠٠‏ ] 


(۱) أخرجه البخاري حدیث (٩۹٤۳)ء‏ ومسلم حدیث )۲۷٤۳(‏ من حدیث ابن عر وا أن 
رسو الله اة قال : «مَيْنَمَا كلاه ته تر مِمُنْ كان فلكم مشود إِذ أَصَابهُمْ مر فووا إلى عَارٍ 
اطق عَلََهم. قال بَعْضهْمْ بض : ت الل یا مولاءِ ل نكم إلا الصُذق ليدع كل 
رَجُل يكم مايعْلَمْ أهْئَذصَدَقَ فيه». . . فذكر الحديث وفيه : «قَقَال الآحَرُ : الهم ِن كنت 
َعَم أنه كان ِي اة عَم ِن أَحَبّ الاس إلى وَأنّي راوها عَنْ تُا ابت إلا أن ايها وة 
ديار َا حى قرت ايها پا تدکغتها ٳليهاء انکتتي يِن يها > فما قَعَدبُ بَيْنَ 
رجْلَيْهاء فُقَالْتِ : اتی الل لا ضر لاتم إلا بحمو كَمَمْتُ وَنَرَكتُ الْمِنَةَ دبتار ء قَإِنْ كُنْتَ 


َعَم اني ي قَعَلْتُ لک من حشييک َر عَنا َرَج الله عَنْهُمْ هَحَرَجُوا». 


والمعاملات بين المؤمطين س \vr%‏ ¢ کے 


وانظر إلى قول نبینا محمد 4 وهو یذ کر آبا بکر بقوله : یا ابا ہکر »ما 
نک ٻانتيْن الله تاهما“ . 


قا وانظر إلى مقولة بي بکر أعمر لما جاءه وفي نفسه شي ءَ من مر الصلح 


يوم الحديبية» قال أبو بكر: لله رَسُولّ الله وَليْسَ يَعْصِي ريه وهو 
(Y) s9, 2‏ 
ناصرٌه) 


7 ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم" في حديث الإفك من حديث 
عائشة وا بعد أن تشهد: «آمَا بعد يا عَائِشَة» انه قد بني عَنك کڏا وکڏاء 


ص 


ِن گنت برب قَسيرّك الله إن كنت ألْمَمْتِ دپ كاري الله نوبي 
إل قن العَبْدَ إا اعرف ديه ثْمّ تاب إلى الله تاب عليه...». 

0 وفيه أيضًا قول عائشة وةا: إِّي وَاللَهِ لَقَذ عَلِمْتُ لَمَذ سَيِعْتَمْ هذا 
الحديتٌ حى اق في شيك وَصدقُم پو ين فلت لم ئي برب 
الله يلم آي ية لا ص ES‏ 
آي مله بريئة لصدفنيء الله ما اج لَكمْ متلا إلا فول ابي يوس ف قال : 

اسر یل وا المستعان عل ما فون إئوشف: الآية 1٠۸‏ . 

واذکر قول یوسف 4# قبل أن يعبر الرؤيا: ل لا ياتیکتا طعَامٌ 
قاد إل اک اویل ق ًن انا لک ممًا لمن ر4 4ر سشف: الي (TY‏ 


يډ 2 


3 وقول يعقوت 4 اذهبو فحکسوا من وس واخبه وک اتسوا من 


سے 
ا 1 


روج الو ِنَم ل ياس ص روع اه إل الوم لرن 4 [يوشف: الاية ۸۷] 


() البخاري حدیث »)۳٦۰۲(‏ ومسلم .)۲٠١۹(‏ 
() البخاري (۳۷۳۱» ۳۷۳۲). 
)۳( البخاري حديث »)٤٥۷١(‏ ومسلم حديث .)۲۷۷١(‏ 


= وإ ۷ 4 سسس فقه الاخلاق = 
والأدلة في هذا الباب لا يأتي عليها الحصرٌ وإنما أوردنا نماذج فقط› 
فجدير بالعبد أن يخلل جميع معاملاته بذكر الله. 
3 وذکر المعتدى وخوفه يالله : 
انظر إلى قول ابن آدم لأخيه: لين بَسَطت إل يد لتفنى ما آنا باط 
دى ليك لأاك إن َا لله رت امن e‏ [الائدة: الآية ۲۲۸ . 
7 وكذلك قول مريم عليها السلام لمن ظنت أنه يريد الاعتداء عليها: 


ا ا کے 


> قات إن أ د بارجن منک إن کس ما 4O‏ [مرتم: الآية ]٠۸‏ . 
3و و : قال لہ موی وينک کک 


ص 


ر لَه ڪڪنبا اشح پعاب ق خاب م افتریٰ © إطه: الآية ]1١‏ . 


عن أيه ل : جاه رل إلى ال بغ ال : ا 
(ذَکره بالله قال : ِن نَم يَذَكرْ. .. ١‏ لحديث . 


م 


7 وأخرج البخاري ومسل من حديث جار بن عَبْدِ اللهء قَال: عَرَونًا 
م رَسُول الله هة َرَو تحب فَلَما أذْركنةُ لابه وهو في واد كثير 
اعضاو فََرَلّ تحت شَجَرَةٍ وَاستَظَل وعلق سيمه» فتَمَرَقَ الاس في 
الشجُر يَستَظلون» ويا نحن کڏلِك ٳذ د ا رَسُول الله ا فجنا ادا 


هر ت رور رتم 2 Rar‏ ر 0 3 
أعر ابي قاع بين يديه قال : «إِنَ هَذا ما ا ونا تائم فَاختَرَط سيفي 


(۱) النسائي (۷/ ۰۱۱۳ »)۱۱٤‏ واحمد(۵/ ۰۲۹۲ ۲۹۵) وإسناده حسن 
(() البخاري حدیث »)٤۱۳۹(‏ ومسلم حدیث .)۸٤۳(‏ 

) القائلة : أي : وقت القيلولة» وهو وسط النهارء وشدة الحر. 

(6) واد كثير الشجر الذي به شوك كبير عظيم . 


= والمعاملات یس المؤمنين 


2 cor o fS OM f f fC AG < A a 
فاستيقظت وهو قائِم على راسي مخترط صلتا » قال : من يمنعك يني؟‎ 


قلت : الله فام ثم قَعَد. فهو هَدّا»» قال : وَلَمْ يُعَاقِبةُ رَسُول الله بيا . 
ا ومن ذلك ما أخرجه ملم في #صحيحه؛ من حديث أي مَسعوڊٍ 
دري تة قال: كنت أَصْرِبُ غلامًا لي بالسَوط فُسَيِعْبُ صونًا مِنْ 
خلفي: اغ با وء فام آنه َم الصَوْتَ من الْعّضَب قال : فما دا مني 
إا ُو رَسول الله ل ادا هر به ول : اعم با مَسْعُوٍ الم با مَسْعُودٍا» 
ال : َاَلْمَبْتُ ارط من بدي فال : غلم آبا شوو أ الله أَقْدرُ عَلَيْكَ 
ينك عَلّى هَدًا الْعُلام»» قال : فَقَلْتُ: لا أَصْرِبُ مهلوا بَعْده 
0 وني رواية لمسام آيقا: گت اضرب لاما لي قيعت من خأني 
صَوا: «اعْلَمْ اا مَْعُووٍ لله ادر عَلَيک نک عليه فاقَتٌ ذا هو 
سول الله اة فَقَلْتُ: با رسو الل هر حر وجه اللَوِء قال : : ّما َو كم 
قعل لَلَمَحك النَارُء أو لَمَسنّک النَار». 


0 وفي رواية عند مسلم" أيضًا: عن ابي مَسْعُوٍء 
علامَُ فَجَعَل يقُول: أعُود باللّهِ» قال : فَجَعَل يَضربه مال : اعود 
رسو الل رکه فقا رَسُول الله ية : «والله لله أَفْدَرُ عَلّيک منك 
عَلبْها» قال : فاعمَهُ. 
# وكذلك ذكر الخصومَ بالله وبعذابه وبالتوبة والرجوع إليه: 


1 فمن ذلك ما ورد عن رسول الله عة من تذ كير المتخاصمين › ففي 
(۱) صلا : آي : بدون غمد (مجردا من غمده) . 


(۳) شام السيف : أي : أدخله في غمده. 
)( مسلم حدیث .)۱٦۵۹(‏ 


= ا 4 س فقه الآخلاق سذ 


ر م ٍ ت 
«الصح O‏ حديث ام ملمَةَ قالت: قال رَسول الله ية : «إنكم 
َختَصِمُون ٳلي٬‏ ولل بْضكم ان يون ألحَنَ حو ين بغض» أقضِي ل 


ی خر انت با فمن قَطَعْت لَه مِنْ حى اخيه شيا لا يَاخذهُ » انما 
افطع لَه با تة ين الار؛. ۰ 
ام دف انرا د اء CF‏ فشي( 1 و ى کما 


چ 


ت 


0 ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم “من حيث عايشة وها تقول 


سَمَِ رَسُول الله ية صَوْتَ خصو بالّاب عَالَةٍ أصْوَانهَُاء ودا أَحَذْهُمَا 
يوضم الاَحرَ ويرف في شىء وهو يمول : الل لا قعل > قََرَحّ 
عَلَْهِما رَسُول الله ل قال : «أيْنَ الْمتأي" عَلَى الله لا َل الْمَعْروف»» 
قال : آنا يا رَسول الل وَلَهُ أ 
# فليجعل العبد ذكر الله ن على لسانه على الدوام 

3 من احتاج إلى كلمة جزاك الله خيرًّاء فأعطها له. 


له ای ذلك حب . 


(۱) البخاري حدیث (۱۷۸۱)» ومسلم حدیث (۱۷۱۳). 

(۲) لحن : أي : أعلم بالحجة وأبلغ في الكلام. 

(۳) البخاري حدیث )٥۳۰۷(‏ . 

)٤(‏ شهد: أي : شهد أربعة أيمان بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعتة الله عليه إن كان من 
الكاذبين. 

(۵) مسلم حدیث (۷)». والبخاري (۲۷۰00). 

)٩(‏ يسترفقه: أي : يطلب منه الرفق. 

(۷) المتألي : أي : الحالف. 


س والمعاملات بين المؤمتين سسس ت فو ر 
7 ومن احتاج إلى كلمة عفا الله عنك» فقدمها له. 
7 ومن احتاح إلى التذکیر بالله» فذکره بالله. 
7 من احتاج إلى كلمة بارك الله فيك وبارك الله لك فقلها له. 
3 إذا غضبت فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 
0 إذا دخلت البيت فس الله ن وسلّم على أهلك. 
7 إذا أكلت فسمٌّ اللهء وإذا شربت فسم الله . 
7 إذا انتهيت من مطعمك ومشربك فقل: الحمد لله. 
قل إذا رأيت نعم الله عليك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 
# ذكر الناس بمثل هذه الأحاديث: 
الله في عون العَنْدِ ما كان العَبْد في عون أخيه»(“ 
«مَا تو اض اح لله إل رَقَعَهُ الله" . 
«مَنْ لا يحم الاس لا يَرْحَمةُ الل . 
إلى غير ذلك من الأحاديث التي يتخللها ذكر الله. 
# قل للشخص أيضًا: 
0 أعطني مما أعطاك الله. 
03 من على مَنٌّ الله عليك. 
(۱) مسلم حدیث (۲۹۹۹4). 
(۲) مسلم حديٽ )۲٨۸۸(‏ عن أي هُرَيْرَء عن رَسول الله ب ال : ما فصت صَدَقَة مِنْ مال وَمَا 


رَد اله عدا عقو إلا راء وَمَا َوَاضَعَ اَذ لِلَِ إلا رقع الل . 


)۳( مسلم حدیث (Y14)‏ من حدیيث جابر بن عبد الله كرت . 
١٠۶ (‏ -فقه الأخلاق - جا) 


ل۷ ص فقه الأخلاق = 


3] ارحم يرحمك الله. 

0 علمني مما علّمك الله. 

اغفر غفر الله لك. 

3 وسّع علينا وسح الله عليك. 

3 تصدق إن الله يجزي المتصدقين . 

1 غفر الله لك لِم صنعت كذا وكذا. 

3 عفا الله عنك لِم فعلت كذا. 

ق استر ستَرَ الله عليك . 

اشفع شمَّع الله فيك نبيه محمدًا ئلا . 

إلى غير ذلك من الكلمات الطيبة التي ترطب اللسان وتطمئن القلب 
وتسكن الفؤاد وتهدَىْ من الروع» فإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعه. 
HK‏ فأكثر في حديثك مع الناس من ذكر الله ومن التذكير به: 
فالذاکرون یذ کرهم الله یله » قال تعالی : ادون أذ کرک راترة لای ٠٠٠‏ . 
وفي الحديث القدسي : «أنًا عِنْدَ ظَنٌ عَبْدِي پي واا مَعَهُ دا دري فان 


0 


ر 


رم یر کے کک ر رک ۷ 4 و کو کے د ٣‏ 
ج والڏڪرن الله کشر والزكرتِ أعل ا هم مُعْفرة واجرا عظيمًاي الأحراب: [o‏ . 


() البخاري مع «الفتح» )7/17 (TAE‏ ومسلم مع النووي (۱۷/ ؟). 


والمعاملات بين المؤمئين ج 


وذكر الله يطمئن القلوب ويرطب لان ويقوي الأبدان. 

قال الله تعالی : لرن اموا ونون فلویھم کر آله الا پزڪر لل 
طمن الوب © االرعد: الآية 1۲۸ . 

وقال النبي 4 «لا يرال لِسَانک رَطبًا من ذکر اللو و». 

وقد أرشد النبي اة ابنته فاطمة م ا إلى ما هو خير لها من خادم؛ فقال 
لما جاءت تسأله خادىًا: «آلا اوك عَلَى ما هو خير لك يِن خادم: سَبْحِیَ 
ًا رتلاثينَ وَتَحْمَدِينَ لاتا وتلاثينَ › وتکبرِینٌ ربعا وتلاڻينَ حينَ ی َأحذِبنٌ 
مَضَعّك». 

وقال هود ا لقو مه رغرر اَسَْعْفِروا کم د بوا ليه رل الما 
يڪم مدر رڪم و إل قوی ولا ولا ریت > 4D‏ إهود: الآية ]٠۲‏ , 

وبذكر الله تستجلب الأرزاق وتدفع المصائب . 


4 و 


فالاستغفار من ذكر الله» وقد قال الله فيه : فقت اسَكَْفِروا رَبَكَمّ إِنَمٌْ کان 
عا 2 سل اسما مک مرا ©0 وینْددد امول ون وجعل لک َنب کا ر 
لک أا توح ۱۲۰۱۰]. 

وقال تعالی : وما کات اله معدبهم وهم سرون ©€3 رلأفال: لآ ٣۲‏ 
وقال سبحانه : ما يقل ال بابڪ لن کرش امع اسا الد ٠٠‏ 

وبذكر الله ترفع الدرجات وتحط الخطيئات وتغفر الذنوب والزلات . 
# وكذلك عليك بالتذكير باليوم الآخر: 


فالتذ كير باليوم الآخر يحمل الشخص على الصبر على الناس» وعلى 


(۱) البخاري (۳۷۰۵)» ومسلم (ص۲۰۹۲). 


س سسس فقه الأخلاق س 


ویحمله ايا على احتساب الأعمال الصالحة التي يقد مها للناس عند 
الله . 

ويحمله على العفو ويحمله على الصفح» ويحمله على الخلق الحسن 
الجميل» وعلى القول الطيب› وعلی العمل الصالح . 

كل ذلك من ثمرات التذكير باليوم الآخر. 

فالاعتقاد الصحيح يحمل على العمل الصالح» والاعتقاد القاسد يحمل 
على عمل فاسد» فإذا اعتقدت أن هناك ثوابًا وعقابًا حملك هذا الاعتقاد على 
عمل ما يجلب لك الثواب ويجنبك العقاب»› إذا اعتقد الشخص أن هناك 
جنةٌ ونارًا عمل لما يدخله الجنة» وترك ما يكون سببًا في دخوله النار. 

ومن ثم كثر التذكير باليوم الآخر وما فيه من أهوالٍ وشدائد وكرباتِ. 

وخصَ الله أنبياءه بمزيد من التذكير لهذا اليوم» قال الله 4 
عدد من أنبیائه : وا الصتم اة زكري لار © € [ص: الآية ٤١‏ ] . 


ھ فی شأن 


أي : اختصصناهم بخاصية وميزناهم بميزة ألا وهي : كثرة تذكرهم 
للدار الآخرة وأهوالهاء وما فيها من الثواب والعقاب» فكانوا يتذكرون ذلك 
دائمّاء ومن ثم يعملون للدار الآخرة ويشمرون عن ساعد الجد استعدادًا 
لھا . 

وأغلب سور الكتاب العزيز فيه تذكير باليوم الآخر سواء في مطالعها أو 
في آثنائها» وسواء في القصص أو الأحكام أو على انفرادء فكل ذلك يرد فيه 


التذكير باليوم الآخر. 
وأفْردّتٌ عدة سور للحديث عن اليوم الآخرء وتسمّت باسمه أو بہعض ما 
يكون فيه كسورة القيامة» والغاشية» والواقعة» والحاقة» والقارعة»› 
والجاثية› والتغابن› والنباًء والتكوير»› والانفطار»ء والانشقاق» والزلزلة. 
وكذلك الأحكام التي سيقت في كتاب الله عُقَبَّتْ في أغلبها بذكر اليوم 
الآخرء قال الله تعالى بعد ذكر آيات النهى عن الربا والتحذير منه والحث 


ررر ور ر و r‏ ص ر سد ر 


au aT f ®‏ و 3 
واتقوا وما رجموت فيو إل آلو تم و کل نس ا ڪسبت وهم لا يظلمون 


. |۲۸١ البمَرّة: الآية‎ | 4D 
وقال سبحانه : وس ۴ لدی یر ا رسا 7 ماو بو 2 ا‎ 1J 


ےر او ع ررر لھ ےہ 
ڻره والله قيض وط وَلَهِ ر کح جعو ®4 زالمقّرة: ألآية ]٣ ٤١‏ فانظر کیف 


0 وانظر إلى آيات الطلاق وقوله تعالی : ولا طلقم السا لض أجلن ل5 
ضوهن أن يكحن وهن دا ترضوا بم اروف ذلك بوعظ وء من کا نکم 
دومن باه وألْبوّمِ از چ (البقَّرة: الآية ]٣۳٣۲‏ . 

ء 2 ج 
r CAE A - Mos “f > .‏ 

ل وانظر إلى قوله تعالى في شان النکاح : ولا انحا المشركتِ حى يُومِنً 

#4 ا ت ت ر چ رر پا ر م و 2 » 
وَلَمَه موک حير ين فة لو ول أعجبتم ولا ن تنکحوا کح رین کی بوي 
ور 2 ل 7د ر س و 

ولعبد مومن حير من مشر ولو اغ ۾ هك يعون إلى أل 
َة والمَعَفرَةٍ بإذنوء 4 [البقَرة: الآية ]۲١١‏ . 
0 وانظر إلى قوله تعالى: نر ع الملنوت يفريم حف سول أل 


ر وه e‏ 


رهوا أن هدوا انور راش ف سیل ر وا لا فوا في لبر فل از َي 


حا 


e 4 E‏ ت فقه الأخلاق ٠‏ س 


آ2 ر و 


شد حرا لو انوا ر 
7 وقال تعالی افر یروا فی آلاأرض فنطروا کیک کات عة لذن 


ر ر 


5 يلهد ولدار خرو ار لے ا اک عقون إرشف: الآية ]٠١۹‏ . 
إلى غير ذلك من الآيات التى لا تكاد تحصى كلها تحمل فى أثنائها 
التذ كير باليوم الآخر أو الأحداث التي تجري فيه وما اعد فيه من الثواب أو 


4 بققهون 4>8 إالثربة: : الأية ۸١‏ . 


إنه ينبغي التذ كير باليوم الآخر فالذكرى تنفع المؤمنين» وكما قدمنا 


فاسك. 
1 ألا تری إلى قوله تعالی : طول إلَمَطْفْفِنَ جت الب لدا هالا عل الاس 
شون ©> ولا الوم آو وهم یرون حت آلا بط اوک امم بون د 


رر 2 


يوم عظى <2> بوم فوم الاش لري ألممين ©4 االعفغ: ١‏ 

أي : لو أيقن هؤلاء المطففون أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس 
لرب العالمين ما طففوا المكاييل ولا الموازين» ولكنهم لما ضعف يقينهم 
في اليوم الآخر حملهم هذا الضعف في اليقين إلى تطفيف المكاييل 
والموازین. 

7 وانظر أيضًا إلى بني إسرائيل وما ذكره الله عنهم في كتابه لما اعتقدوا 
- بناء على ما اختلقوه من كذب وزور وتحريف - أن النار لن تمسهم إلا 
أيامًا معدودات حملهم ذلك على الإعراض عن التحاكم إلى كتاب اللهء 
کما قال سبحانه : آل تَر إل کے آونوا ًا م آٽڪَب يعون ب کت آم 


روص دروم ور عر ب لر رحو رو ي و 1 کے ےر ا د 
پیتهم م بول وبق نهر وهم مرو © ذلك باتهم تالا ی تم ا ال ر 


اس ر ر ع ر و سرو ر 
١‏ اما مَعدوداتِ وغم ف دينهر َا ڪا روک ID‏ آل عمران: ۲۳» ]۲٤‏ . 


وأيضًا لما قالوا كذبًا وزورًا: إنهم ليس عليهم في الأميين سبيل - آي 
ليس عليهم حرج إذا ظلموا العرب والمسلمين - حملهم هذا المعتقد 
الخبيث على الخيانات وأكل أموال الناس بالباطل» كما قال سبحانه: 


سے کے سے چاو 2 ر سر سے ت ا ر س ره 
یتم تن لد ست پویتاو د رو إن ا ما دمت لھ ايم َلك بار كلا 
1 لر ر ا رر 4 ed‏ ر و ےر 
س ما ف ال سیل ویقولوت عل او الکذب وهم یع کموک 4 [آل عمران: |٠١‏ . 


TERRES 


sSwarat co 


قلة الحديث والاأعراض عرل اللغو 

# فمن صفات أهل الإمان الإعراض عن اللغو: 

7 قال تعالی : قد آقح موئ ن الین هم فی صلم حش دت ولزن 
مم عن الغو روک ©0( اوسرد ٠٣ ٠‏ 

وقال سبحانه في شأن عباد الرحمن: وڌا سوا پالغو موا راما 
| الفرقان: |۷١‏ . 

7 وقال سبحانه : ودا سوا العو اعضو عن ولوا ا اعا وک 
الک سم مک لا تى الْجهلين ©4 لقحص: الآ ٠٠١‏ . 

7 وقال تعالی : ولا حاطبهم الهاو قَالوأ سللماي لمرن لآب ٠٣‏ . 

والثرثارون - وهم كثيرو الكلام - من أبغض الناس إلى رسول الله َة . 

0 قال َة : إن من أَحَبّكم إلى وَأَفْرَبكمْ مني مَجْلِسًا يَوْمّ القيامَة أحاستكْ 
خلااء و أَبْقضَكمْ إلَيَ وَأبعَدَكُمْ مني مَجْلِسًا يوم القِيامَة التَرارُونَ 
َالمسََدَقُونَ وَالمفَيْهقون»» قَالوا: يا رَسُولَ اللو مذ عَلما الَرنَارُونَ 
وَالمُتَشَدَفُونء فما الْمَُمَيْهمُون؟ قال : «الْمُمَكَبْرُون . 

قال الترمذي كث : والترتَارٌ: هُوَ الكثيرٌ الكلام» وَالمَُشَدّقٌ: الَذِي 
َّال عَلى الاس في الكلام وَينْذو عليه . 

وقد کره الله که لنا قيل وقال: 
(۱) أخرجه الترمذي حديث (۲۰۱۸)ء وقال: وَهَذّا حَدِيث حَسَن عَرِيت من هدا الوَجه. 


قلت (القائل مصطفى): وله شواهد يُحسّن بهاء انظر : «مسند الإمام أحمد» (۲/ ١۱۸)ء‏ 
0 ۳ 44(. 


والمعاملات بين المؤمفين سس س = 1A0‏ س 


07 قال النبي :ِن الله رة لَك قي وَقال» وره السوّالء وَإضاعَةً 
الاں 
لا وانظر إلى حصائد الألسن وما تجره على صاحبها في قول النبي : 
٥‏ ۳ 


«وَمَل بكب الاس عَلَى وَجُوهِهمُ في الار» إلا حَصَائد أَلْستَيهيُ» 


ت 
س 


1 وفي قول النبي 5 ِن العَبد لَيَكلم بالكَلِمَة مَا يمين فيا يرل بها في 
)( 


لار أبْعَدَ مما بَيْنَ المَشْرق والمغرب» 
لأ وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ِن لعب يتكلم باْكَلمَة من رضوَان 
الله لا قي لها بالا يرتم الله بها دَرَجَاتِ وَإِنَ الْعَبْد لَييَكلَّمُ بالْكيمَة مِنْ 
سط الله لا بلقي لها بالا هوي بها في جه . 
فلا تكثر من الكلام بغير ذكر الله كك ولا تتكلم إلا إذا كان للكلام فائدة 
ونفع في دنياك أو أخراك! 


۲7 أخرجه البخاري (۷۲۹۲)ء ومسلم حديث )٠۳١١ »٥۹۳(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 
الذي كتبه إلى معاوية لما طلب منه معاوية أن يرسل إليه بشيء سمعه من رسول الله َل 
فكتب: «. . . كان النبي هة كان ينْهى عَنْ قل وَقَالّء وَكَنْرَةٍ السْوّالء وَإِضَاءَة الْمَال». 

(۲) صحيح لشواهده: أخرجه الترمذي )۲٦۱١(‏ من حديث معاذ بن جبل وة مرفوعًاء 
وانظر : «المستدرك» للحاكم (5/ .)۲۸١‏ 

البخاري »)7٤۷۷(‏ مسلم (۲۹۸۸) من حديث أبي هريرة سب مرفوعًا. 

() البخاري )٦٤۷۸(‏ من حديث أبي هريرة تة مرفوعًا. 


کور = فقه الأخلاق س 


ثم إبٺ الکلمات تسطر وتکتب 
على العبد ويراها ف _ صحائفه يوم القيامة 


قال الله تعالى : ما لفط من وَل إل لدد رض عد ©€0 [ق: الآية 1۸] . 


ع 


ج ر ص 


0 وقال سبحانه : طون ع لوطي جت کرام کییں ©0 اموت ما عون 
ID‏ [الانفطار: .]١١ - ٠٠١‏ 

وقال تعالی : وأَحَصلة له آله و4 وامجادلة: الآية ]١‏ . 

وقال تعالی : هدا کا طق ع ب الح إا ى نیح ما کشر تعملون 
ID‏ [الجائية: الآية ۲۹] . 

3 وقال تعالی : ور الكنبُ فرى الَمجرمينَ مسَفْقِينَ مما فيه ويقولونَ 
ريشا مالل هدا الڪي ب لا يناور صڃيره ولا كوه إل أَعْصبًاً ووجدوا ما عماراً 
عار کہ یر ربك اا ©8 رلکہد: لآ ٠۹‏ 

لا وقال سبحانه : چوک س ع وء فی لسر © و صغیر وكير حطر 
© ¢ (القىر: ۲› °۲]. 
وكثرة الكلام تسبب مللا للناس» فيعرضون عنك ولا يشتهون حديثك : 


3 أخرج البخاري ومسلم ‏ من طریق آي وائ قال : کان َد الل" 
يذَكَرُ الاس في كَل ميس فقَال لَه رَجُل : يا با عَبْدٍ الرَّحْمَّن» لَوَدذْتُ 
اک درا کڪ وم» قال : ما انه کمن من ذلك ابی رَه أن 


() البخاري حدیث (۷۰)» ومسلم حدیث (۲۸۲۱). 


# ولذلك استحب للخطيب يوم الحمعة أن ية يقر الخطبة : 


1 قال اللبي ڪيا «إِنّ طول صَلَاة الرَجِلٍ وقصر خطته ميد ميِنة مِنْ فهو 
َأطِيلّوا الصَلاةٍ ۴ ا واقصرُوا الخطبة ون ص ن لبان س سر0 ٠‏ 
7 وكان عليه الصلاة والسلام: «يُحَدّتُ حَدِيتًا لو عَدَه العا حصا" 


ذلك : 
7 قال تعالی : 8 حر في ڪشر ين َجودهم إلا من مر بصِدَتَةٍ أو 
مَعْرُوف او إصلنچ بت الئاس ومن عل َلك اعا مات أله هَسَوىَ نولي 


9 عظ ا 40D‏ 4 [التساء: الآية ]١١ ٤‏ . 
وإلى ذلك أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ التخول هو : التعاهد» والمعنى : كان يراعي الأوقات في تذكيرناء ولا يفعل ذلك كل يوم 
لعلا نملّ» قاله الحافظ ابن حجر كا. 
وقال أيضًا: ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل خشية 
الملالء وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين : إما كل يوم مع عدم التكليف»› 
وإما يومًا بعد يوم فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط » وإما يومًا في 
الجمعةء ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والضابط الحاجة مع مراعاة وجود 
النشاط . 

(۲) آخرجه مسلم حدیث )۸٦۹(‏ من حدیٹث عمار بن یاسر وا مرفوعًاء وقد انتقد على مسلم 


لکن له شاهد. 
(۳) آخرجه البخاري (۷٦۳۵)ء‏ ومسلم .)۲٤۹۳(‏ 


۸ ۱ک س س س تحصد _ فقه الأخلاق ‏ سد 

7 وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ کان يومِنْ بالل وَاليَوّم الآخر يقل 
حيرا أو ليَضْمُف' . 

وحثنا نبيّنا عليه الصلاة والسلام على حفظ ألسنتنا: 

0 فقال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ يَضْمَنْ لي مَا بين لَحيَيه وَمَا بين رجلَيه 
أضَمَنْ لَه الحَنَةً" . 

7 وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ صَمَتَ تجا . 

فالاختصار والايجاز في الحديث مطلوب . 

وهذا من الفقه» فقلل الكلام قدر الاستطاعة ما دام الكلام مفهومًا» وركز 
على المفيد من الكلام والنافع منه» فمن مناقب نبينا محمد ية أنه أوتي 
جوامع الكل . 


وقد أنعم الله ل على نبيه داود بأنه آتاه الحكمة وفصل الخطاب : 


سر رن سے د 


قال تعالی : و وءایه أأحكً وقصل ااب إص: إلآية °[ 
07 ولما قدم وفد عبد القيس على على رسول الله اة قالوا له: إِنّا ا ايک من 


(۱) البخاري .)1٤۷٥(‏ ومسلم حديث )٤۷(‏ من حديث أبي هريرة رة مرفوعًا. 
(۲) البخاري )٦٤۷٤(‏ من حدیثٹ سهل بن سعد که یه مرفوعًا. 
(۳) حسن : أخرجه عبد بن حميد «المنتخب» بتحقيقي »)۳٤١(‏ وأحمد (۳/ »۱٥۸‏ ۱۷۷). 
(6) أخرجه البخاري حديث (۲۹۷۷)» ومسلم )۳۷١(‏ من حديث أبي هريرة تة قال: قال 
رسول الله ل : «بُعلْثُ بِجَوّامع الكلم» » وفي لفظ للبخاري (1۹۹۸): «أعْطيت ماي 
الكلم'. 
وفي لفظ لمسلم )٥۲۳(‏ طقل على الأياء يفطي واي الكلم...٠‏ 
وفي لفظ آخر لمسلم (ص۳۷۲) : «وَأوتيتُ جَوایع الكلم..» 


ت و اعاملات بين الح a‏ د a‏ .6 


0 ع 


شفَةٍ بَعِيدة وَبيننا وَبيَک هذا الْحَىّ ء من كار مُضَرَ ولا نَسَْطيع أن اتيك إلا 


في شهر حَرَام» مرا بار تر به من ورَاءتا تذل به الج .. 


2 


الحديث '. 

فقد طلبوا بإيجاز ما يدخلون به الجنة. 

فهل يليق بك بعد هذه النصوص كلها أن تكون ثرثارً!؟!! 

هل ترضى أن تملا صحائفك يوم القيامة بالقيل والقال واللغوء وأن تسود 
صحائفك باغتياب المؤمنين والمؤمنات والطعن في أعراضهم. 

إن كثرة الكلام مدعاةٌ لطول الحساب! 

وكثرته مذهبة للهيبة والبهاء! 

وكثرته مذهبة للرزانة والوقار! 

وكثرته مدعاةٌ لكثرة الأخطاء! 

وكثير الكلام لا يكاد الناس يستمعون إليه» فكثرة الكلام ينسي بعضها 


ع 


ولذلك كانت كلمات رسول الله ميه يسيرة وقليلةء كان عليه الصلاة 
والسلام يتكلم كلامًا لو عدّه العا لأحصاه”". 

فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد ية ذي الخلق العظيم الذي بعث 
متممًا لمكارم الأخلاق . 


(۱) البخاري حدیث »)٥۳(‏ ومسلم (ص۸٤)‏ من حدیث ابن عباس که یه آن و فد عبد قيس لما 


(۲) صحیح : وقد تدم (ص۹۸١۱).‏ 


٠۹ ١ =‏ 4 سس فقه الأخلاق ‏ = 
.وقلل من المسائل قدر الاستطاعةء إلا ما لابد منه: 
1 فقد قال النبي اا : «إِن الله کره لک قل وَقَالّ٬‏ و كَثْرَةَ السوّال»“. 
0 نما هک مَنْ کان بكم رة ماله وَاخيافو على نياو ¢ 
77 وقال سبحانه: تاا اریت ٤امنوا‏ لا سلوا عن اشا إن بد کک 
iss‏ زلمائدة: الآية ]٠٠١١‏ . 
تاکید الامسالف عن الکلام 
إ۵ا لم یکرن فی الكلام فائلة 
ويتأكد الإمساك عن الكلام ويمنع الخوض فيه إذا لم يكن في الكلام 


فأئدة: 


ر رم 


3 a” ر و وس م‎ e ي‎ u 

3 فها هي مريم تقول للملك : أف کون لى غلم ولم د یمسسنی سس شر لم أك 
با [مرتم: الآية |٠١‏ , 

فيجيها الملك بقوله: ل گذل ٤ل‏ ريك هو ع ين رجا ٤ا‏ 
ساس و َأ کے ا مَقَصِبًا4 إمرتم: الآية ]٠١‏ . 

حقًا إنه أمر قد قضى وقدره الله ل فلا معنى حينئ للاكثار من 

ونحوه قول الخليل إبراهيم 44# لما أخبر أن الملائكة متجهون إلى 
تدمير قرى قوم لوط يجادل عليه الصلاة ة والسلام في شأن قوم لوط» فتجيبه 
الملائكة بقولهم : حبار هم غر عن هدا إن د جاه أ ريك وإ م اتمم عدب 
(۱) تقدم (ص٤١۱).‏ 
)۲( مسلم حجدیث (TTY)‏ . 


= والمعاملات بين المؤمنين س س 


عر م دودر ©®9©€ (مُود: الآية .]۷١‏ 

فما دام قد جاء أمر الله وما دام قد قضى الله هذا الأمر» فلم الجدل في 
شأن هؤلاء الأقوام؟! 

لاوها هي مريم عليها السلام لما حملت بعيسى ئل يأمرها ربّها فيقول 
لها: ونا تر ِن ابر سنا موي اي درت لاي صما ن ڪرم الور 
لفیا ور لہ ٢ہ‏ لِم لا تكلم إنسًا؟! 

إن البشر يستنكرون حملها؟! يستنكرون وضعَها!! يستنكرون مجيئها 
بالطفل!! إنها مهما اعتذرت ومهما قدّمت من مبررات فلن تقبل هذه 
المبررات!! فمن ثي فلا فائدة في الكلام ولا فائدة في الاعتذار! ولا جدوى 
من وراء إيراد المبررات!! 

فحينئلٍ الصمت أولى» والصمت أجدى» والصمت آليق» ولله في ذلك 
حك أخرء منها أن معجزةً ما ستحدث» وقد حدثت» تكلم عيسى ل وهو 
في المهد! 

0 والفتية أصحاب الكهف تنازعوا شيًا ما في تحديد المدة التي لبثوها 
ثم أعرضوا عن الجدل إذ لا فائدة فيه . 

قال تعالی : ورد < َر مما ...€ إالكهن: الآية ]١۹‏ . 
حمًا فربكم أعلم بما لبشتم» وما الفائدة من وراء السؤال؟! 

8 وأيضًا لما اختلف القوم من بعدهم في عددهم»ء آمر الله بالإعراض 
عن الخوض في أمرهم بغير علم» قال الله چ : < سيقولون تة را 


ص ر ا محري يلر وا ر r‏ ووو 


وو 27 را وء اوو ەا 1 س ر 2 
4 وقولوت کسه سادمم ر ہما پالغیپ وقولوت سیعه وثامنهم 


ص 
ت 


اوو م ر او ر کے د ی ل بک ےر .١ء‏ اک کے کک ت 
ڪلم فل ري اعم دتم ما يعَلمَهم إلا قليل فلا مار فم إلا مء ظهرا ولا 


AS 


س 4۲ {١‏ ا ا فقه الأخلاق س 


e 


شتفت فهر مه ادا 9 € إالکهف: الآية ٣‏ . 

0 وها هي أم المؤمنين عائشة ويا تقول لما قال لها رسول الله َة : «فَإِنٌ 
نت بريئة سيرك الله ون كنت ألمَمُتِ دپ َاستغفِري الله نوي إِلَيهِ؛ 
ِن العَبْدَ إا اعرف نم تاب تاب اللَه عََن“ ٠‏ 

فبماذا تجيب عائشة ا ؟ إتها إن أظهر ت براءتها لم يصدقوهاء وإن 

لت لت على نفسها صدقوها! فمادا عساها ان تقول حينئذ؟ 

ماقا إلي الول لئت قد شيا ا لخبي ى اتر ده 

آنه ۾ وَصَدَفْبمْ به فين فلت لَك : اي ريڪ الله بعلم آئي برب لا 


ك ۰ f‏ 0ر9 سه ٤ه o‏ 
تصد فو يي بذلك» و اعتَرَفْت کم بامر› الله ا أي مله بريه 


ص 


و 


قال ` و فصر یل 


مدهي » وَاللَهِ ما جڏ لَك ملا ٳلا فول ابي بُو 
ا اداد ل ما فون € (ترشف: الية 1۸ 
فعلى ذلك لا تتكلم إلا إذا كان للكلام فائدة. 
وكذلك إذا كات القول بلا علم فامتنع 
3 قال الله تبارك وتعالی : چوا د قف ما لیس لك پء عل إن اَن وار 
A‏ ّ زیہک 4 ع مسقو 9 € [الإسراء: الآبة ]۳١‏ . 
وقال تعالی : فلا مار فم إلا مء طهر ولا َسْسَفْتِ فيه منهذ لَحَدَاي 


[الكهف: الاآية ۲۲| . 


لا وقال تعالی : ل وتقولوں پافوایک ما کس کم ہو عار ویون ینا وهو عند 


(۱) أخرجه البخاري حديٿث »)٤۷٥۰(‏ ومسلم (۲۷۷۰). 
)( أخر جه البخاري حدیث »)٤۷0۰(‏ ومسلم (۲۷۷۰). 


والمعاملات ين الحو متين ,اح ت : 


الي عظي # (الثرر: الآية .]٠١‏ 


لے 


ا وکا و ر فا فِیمَا کُم د بهء عِلْم فلم تحاجون فيا 


کک 2 


سی س کک بدے وال ا مون ٣‏ 1ل عمران: الآية ]1١‏ . 


معاد و ا 7 


A ۳ PT‏ س 
3ا فقد قال تمالی: و ويسكلونك عن اا ارو 
ألو ر قلیلا ED‏ [الاسراء: الآية [A‏ . 


رقال تمالی : (بتتلوق کی اکا ا مرس ثل إت ولغ عع ج ميب 


4 


مو 


لوقا إل هو € االأعراف: الآية ]٠۸۷‏ . 
3 ولما سأل جبریل رسول الله ية عن الساعة» قال عليه الصلاة 


والسلام: «مّا الْمَسْعُول عَنْهّا اعم ص ن السّائل»”'. 
کد کد و 


)1( مسلم حدیث (A)‏ من حدیث عمر کو 
( م٠٠‏ -فقه الأخلاق - جا) 


ولا تكثر من الجدل والخلاف 

فالتلاحي سبب لرفع الخيرء فقد رفع العلم بليلة القدر لما تلاحى رجلان 
من أصحاب النبي ڪيا . 

0 ففي «الصحيى»' من حديث عَبَادَة بن الصَامِتِ قال : خرَجَ 
رَسُول الله 4ة يبر الاس ية القَذر» حى رَجُلانِ من الْمُسْلِمِينّء قال 
الین 445: «َرَجْت لأخبركم حى فان وء َا رمث وَعَسَى أن 
کون حرا لَكمْ قَالتَمسُومًَا في النَاسِعَةَ وَالسَابعَةٍ وَّالخَامسَة). 

0 وفي رواية لمسل: من حديث أبي سعيد الخدري ك : أن النبي 
ية قال: «يا أنه التاسنْ إنْها کاٹ يٹ لي ليله القَذرِء وَإِني حرجت 
ارم بهاء فجَاء رجن يتقان" مهما لبان سا.٠‏ الحديث. 

وقد حرمنا وصية رسول الله َيه بسبب الخلاف الذي دار بين بعض 
الصحابة ون وعفا عنهم : 

3 ففي «(الصحیح )° من حدیث ابن عَباسِ ا قال : لما حضر 
سول الله ية وَفِي ليت جال يهم عُمَرٌ ن الطاب قال ال يا : 
هَل َكب لَك تابا لا تَضلّوا بَعْده. 

قال عَمَرٌ: إن اللي بيا قذ علب عليه لوجم وعِلدكم القَرآن حسبا 


() البخاري حدیث .)٦۰٤۸(‏ 

(۲) مسلم (ص‌۸۲۷) . 

() أي : يطلب كل واحد منهما حقه. 

(5) البخاري حدیث (٤۱۱)ء‏ ومسلم (ص۹٥۲٠).‏ 


كاب الله . 


فاختلف أهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول: قَرّبوا يكتب لكم 
رسول الله 4ة کتابًا لن تضلوا بعده» وفيهم من يقول ما قال عمر» فلما 
أكثروا اللخو والاختلاف عند رسول الله كا قال رسول الله ية ونوا 
ال عيذ الله : کان ابن عباس بفُول: إن الرَرِبةَ كل الرَريَةِ ما حال بين 
رَسُول الله ڳيټ وَبَينَ أن يكب لَهُمُ ذلك لكاب ين اخيلافهع قطي 

والجدال بالتے ھی اأحسرن 
لتفرير الحق محمول 

7 قال الله تعالى : ادع لك سيل ريك باليكمة والموعظة اة لهم 
الى هى اخسن اتل الآية .]٠١١‏ 

7 وقال تعالی : و يلوا آهل لكب إلا يالى هى 
ظلموا يِنْهُرّ 4 | التنكبوت: الآية ٤١‏ |. 

71 وقال قوم نوح لنوح ##: دی دتتا ڪرت دالا (مرد: الآية 
r‏ 
# ولكن إذا وصل الحدال إلى حد المراء فانركه : 

3 قال النبي 44: «آئا رَعِيمْ بيْتٍ في رَبَض لَه لِمَنْ د ترك الْمِرَاء وَإِنْ 
کان مُحفًا» ولما ذهب رسول الله كل إلى علي وفاطمةً يوقظهما لصلاة 
الليل» قال له على : «إن أنفسنا بيد الله»» فانصرف رسول الله ية وهو 
یضرب بيده على فخذه قائلا: وران اسن أك س جلا إلكبف: لآ 


ia 
ا‎ 
کک‎ 
1 


(1) رواه بو داود حدیث )٤۸۰۰(‏ پإسناد حسن لشواهده. 


Ce‏ وكذلك لما جاء المشر كون يخاصمون رسول الله بيا في القدر» لم 
مم ے۹ کے رر 


يستطرد معهم رسول الله ييا في الحديث ونزل قوله تعالى : و دوقو مس سفر 


e‏ بک ىء فته مدر ©4 فلا تفتح بابًا للجدل» ولا تسمح 
بمجادلة في هذا المقام» فالله له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 


۾ وقولوا لتاس حستًاې 


هذا هو قول ربنا ی . 

فإذا كان لابد من الكلام فليكن القول حسًا جميلاء فهذا هو الأصل في 
التخاطب ب بين الناس› وهذه وصبة الله ا لعباده: 

لا قال سبحانه : طوف لادی يووا لى هى أَحسن إن ليطن ينع بم إن 
السَيّطنَ کا لاسن ر بنا © GD‏ [الإسراء: الآية ]٠۳‏ . 


0 وقال سبحانه : اوا وى تة ولا ل اة اقح الى هى خسن ِد 
ایی بتك وم عد ا وَل کي می ٥©‏ وما ھا ل أل صب وما قا 


إلا ذو حمل عَظيم ©©4. 

فالكلمة الطيبة الحسنة تحيل العدو إلى صديق حميم بإذن الله» وتقلب 
الضغائن التي في القلوب إلى محبة ومودة وولاء!! وتقطع على شیاطین 
الإنس والجن وشاياتهم ووساوسهم وسعيهم في الأرض بالفساد!! 


£ 


)1( البخاري حدیتث ( ۰٥‏ ۷؟). ومسلم ( ص۹۲ ۰( 
(۲) آخرجه مسلم ذ في «صحيحه» حديث )۲۹٥۹(‏ من حديث اپي هريره قل : جاء مغر کو فرش 


حَاصِمُون رَسُول اله يا في الْقَدَر رث : : چس سر مت یا کل سی حف در ©4 
[القمر: الاَيةَ ۲٤۹ ۰٤۸‏ 


ت والمعاملات بين لمؤمتين وروا 


ثم إن الكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي كيا . 


ثم إن الكلمة الطية تصعد إلى السماء فتفتم لها أبواب السماء وتقيل بإذن 
الله!!! 
7 قال الله تبارك وتعالى : إل بصعد انكر لَب العمل لديم َم 
[اطر: ]١١‏ 
ثم إنها سبب في دخول الجنان» قال عليه الصلاة والسلام: «أفْش 


ا 
ا 


اا اكلام وَصل الأرْحَامَء وق بالليْل وَالَاس نيام تذل الْجَنة لحلة 
سام . 

٤‏ إن الكلمة الطيبة شعارٌ لقائلها ودليل على طيب قائلهاء والكلمة 
الخبيثة دليل على خبث قائلهاء ثم هي شعارٌ له أيضًاء قال الله تبارك 
وتعالى : وآلییشت للحن والحريشن خيب والطيبت للطتبين والطيمون 


للطيّبِ أ ويک مرو متا شوو لهم مَعْفرة ورذق ڪرو ي [الور: الآية ]۲٠١‏ . 
قا ثم إن الكلمة الطيبة تتقى بها النار» قال النبي يا : «اتقّوا التارَ وَل 


# انظر إلى هذا امل المضروب للكلمة الطيبة : 


قال الله سبحانه: و رب اله متلا كمة طبه كشجرو 
عة أصها ابت وفرغها فى الا اا ا 


(۱) أخرجه البخاري حدیث (۲۹۸۹)ء ومسلم )۱٠٠۹(‏ من حديث أبي هريرة نة مرفوعًا. 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ )٤۹۳‏ بإسناد حسن لشواهده. 

)۳( البخاري حديث »)1٠۲۳(‏ ومسلم (ص٤١۷)‏ من حديث عدي بن حاتم وه سو قال : قال 
النبي ا : : «اتقوا النار ٠...‏ الحديث. 


0 ( ت فقه الأخلاق ‏ س 
َة انت من قوق الأرْضِ ما لها ِن قار ©4 . 

فصحيج ما قاله كثيرٌ من المفسرين أن الكلمة الطيبة هي : «لا إله إلا 
الله»» ولكن الآية الكريمة بعمومها تحوي كل كلم طيب» فكل كلم طيب 
داخل في هذه الآية الكريمة. ۰ 
# والكلمة الطيبة سبب عظيم من أسباب تأليف القلوب ودفع الشرور: 

0 وكم حلت من مودة وجلبّت من محبة بسبب كلمة طيبة! 

وكم من مشكلة اشتعلت وجريمة استعرت بسبب كلمة سيئة! 

لا فكم من مُشكلة قد حلت بسبب كلمة طيبة! 

7 وكم من بليٍ قد دفعت بسبب كلمة طيبة! ! 

7 وكم من مشاحنات وعداوات قد رفعت بسبب كلمة طيبة» وفي 
المقابل کم من فتن قد اشتعلت» وکم من جرائم قد ارتکبت ونیران قد 
استعرت من جراء كلمو خبيثة !! 

0 بل٬‏ وكم من أرواح قد أزهقت وأنفس قد قتلت وأسر قد شردت 

7 وصدق الله إذ يقول: ولا سَسَوى اتةه وا اسه ادف بالتى هى 
اسن ادا ازى بتك وتم عدو کم وَل حَمِيم ٩©‏ وم 


صبا وما مها إل ذو حص عطي .4٩©‏ 


دك 


فإذا قذفك شخص بمسبةٍ فقابله بعفو وصفح وإحسان. 


س والمعاملات بين المؤمنين س س ا 


وإذا جاءك نمام مفسد يخبرك بما يسوءك من مقالات إخوانك» فاستغفر 
لإخوانك وقل لهذا النمّام: هم إخواني عفا الله عنهم» وهم أصدقائي 
وخلاني!! قل له: وإن صدرت من إخواني زلَاٽ في شأني وهفواٹ» فکم 
من ڀا لهم عندي وکم من معروف قد صنعوه» وقدموه إليّه وکم من صح 
قد أسدوه إلىّ» فجزاهم الله خيرًا وعفا الله عنهم. 

بمثل هذه الكلمات الطيبة تقطع على الوشاة وشايتهم» وعلى مريدي الشر 
والفساد شرهم وفسادهم . 

أما إخوانك الذين بلغك عنهم السوء في شأنك ونالك منهم المكروه 
فيإذن الله» وإذا وصلتهم مقالتك الطيبة في شأنهم فسيعرفون لك قدرك› 
وسيقدّرون لك عفوك وصفحك. فإذا الذي بينك وبينه عدواة كأنه ولي 
حەيم. 

ولتعلم أن إخوانك وأصدقاءك› بل وعموم الناس تعتريهم أحوال ضيق 
وشدة» وسعادة ورخاء» وإقبال للأنفس وإدبار لهاء وانشراح صدور وتبرم 
وضيق» كل ذلك يعتري البشر وغيره كذلك يعتريهم . 

قد يخرج لك صاحبك وهو في ضيق شديد وهموم وغموم» ومشاكل 
واجهته داخل البيت فلا يقابلك على الوجه اللائتق بك» بل يقابلك وهو 
متبرم متضایق» وقد تصدر منه آلفاظ لا تصدر منه وقت ارتیاحه وانشراحه» 
فلا تؤاخذه بما يصدر منه في هذه الحال ولا تنقل ما قاله لك وقت تعبه 
وإرهاقه» بل اترکه حتی يستجم ویستریح وسیراجع نفسه بإذن الله 
وسیصلح من شأنه بتوفيق الله . 

قد يبخرج صاحب العمل إلى عماله وهو مبتلى بخسارة فيسمعوا منه ألفاظًا 


نابية حادة» فجدير بهم آنذاك أن يصبروا عليه ویدعون له بتفریج كربته وفك 
عسرته . 

فلتكن الكلمة الطيبة شعارك ولتجر الكلمة الطيبة دومًا على لسانك . 

والله وحده المستعان والتوفيق منه الكريم المنان. 

وليس المراد بالكلم الطيب ذلكم الكلم الذي فيه مجاملات للناس 
وتضييع الحقوق والاقرار على الباطل. 

بل من لوازم الكلم الطيب أن يكون سديدًا موفقًا يقر به الحق ويدحض به 
الباطل ویبتغی به وجه الله ل . 

فمثل هذه الكلمات السديدة الموفقة تكون سبيًا في صلاح أعمال قائلها 
وسبتا في مخفرة ذنوبه» ثم هي تبقی لهم في ذرياتهم كذلك. 
قال الله 4: اما الین اموا اقا اه وولو فرلا سیا ده سی کک 
امک وینفر کک دیک رلاراب .۷ ۰ 

ویس مسن الع الطيب أن تكلم الناس بكلام تجاملهم فيه وتقرهم فيه 
على باطلهم وتذهب بحق ضعیفهم لقویهم!! کلا بل من مستازمات الكلم 
الطيب أن يكون قولًا سديداء فبهذا أمر الله تعالی. تاا لین اموا افوا 


َه وفولوا قر سدیا JD‏ صلع کہا اعا کو و شیر دوک4 [الأحزاب: ۷١‏ 


[۷1 


0 وقال سبحانه: ولیخ الذت لو کردا من حلفهء درَيةَ ضعلفًا حَافوا 
سر عا ب ت ت 7 
عليه فقوا أله ˆ ولقولوا ولا سد ©4 ااا الآية ۹[ . 

فالقول السديد يصلح الأعمال بإذن الله. 


خد والمعاملات بين المؤمتين :جح س م ت چ ن چ چ ی ج ت س تت ل ۲۰۱ = 


آما القرل الأعوج المملوء بالمجاملات والمراءاة والمذهب بالحقوق فإنه 

يفسد الأعمال ويورث الشحناء وينشر الشر والفساد. 
وأحیانًا تستعمل الكلمات 
اللانعة الشديدة ولكنها بحسبها وبقدرها 

فتتنزل في محلها ولا تتعداه وبقدرها ولا تتجاوزه» فالأصل كما قدمنا في 
التخاطب مع المؤمنين بل ومع الناس أيضا هو الطيب من القول» وكما قال 
تعالی : افولا لاس سسا رالبقرة: الآیة ۸۴ . 

ففي استعمالك للكلمات الشديدة اللاذعة كن كالطبيب الذي يصف 
الدواء المرً للمريض» أو يعطي المريض حقنة مؤلمة» أو يقضي ببتر ساق 
المريض» إنه في كل ذلك يسبب للمريض آذى» لكن هذا الأذى لدفع شر 
هو أعظم ولدرء بلاءِ ومفسدة هي أشد» ثم بعد حلول الشفاء يقلع الطبيب 
عن الحقن ويمنع المريض من الدواء. 

وكذلك أنت في كلماتك اللاذعة الشديدة» لا ينبغي أن تكون هذه 
الكلمات لك ديدنًا إنما يجه إليها عند الضرورات الملحةء فإذا انتهت 
الضرورة الملجئة إليها عدت سريعًا عودًا حميدا إلى أصلك بل أصولك من 
طيب الكلام وحسن الخطاب . 

آما استعمال الكلمات الشديدة اللاذعة فهذه بعض أوجه استعمالها 
وإباحتها ومواطن تنزيلها وإجازتها. 

ل فها هو یوسف يشتد في مقولته لاخوانه بعد قوله لهم : اتون باخ کم 
ن یک أا روت أن أوف الكل وأا حبر رل4 رإرع: الآ ٠م‏ . 


يعقب ذلك بقوله لهم : چين لر تانز ہی فلا کیل کی عِندی ولا ريون 


سے فقه الآاخلاق ‏ = 
4D‏ (يوشف: الآية ]1٠‏ . 
0 وسلیمان 44 یقول: ما لا أری اههد ا 


و ر FI‏ م چ سس 
مله عذابًا ددا َو لاد 0 و لياتيق سلطنِ ا [Y1 f. ED‏ 


8 
3 
8 
5 


و 


0 ومن ذلك قول النبي ي : «مَنْ َعَرَى بِعَرَاءِ الجَاهِلِيّة َأعَضوه بهن 


1 ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لابن اللتبية لما أتاه بمال وقال : 
هذا لکم وهذا هدي لي : «فَهَلا جَلَسْتَ في بَيْتِ ابيک وَبَيتِ آمك حى ايک 
ديت . 

1 ومن ذلك قول أبي بكر الصديق لعروة بن مسعود الثقفي في صلح 
الحديبية : «امُصص بَظْرَ اللات" 

1 وقول حمزة وة ته لسباع : «ا اء يا ابن أمّ أنْمَارِ مُمَطعَةٍ البظورء 


(۱) أخرجه أحمد c(٠ /١(‏ والنسائي ف في «عمل اليوم والليلة» (ص ۰ پإسناد صحيح عن 
الْحَسَنْ» عن تي ن رَه عن أي ن گب عن التي ل َال : من رَأيتّمُوه يَعَرّى بِعَرَاءِ 
لْجَاهلِيّة َأَعِضوٴ وَلاً نكتوا». 
قلت : ومعنى التعزي بعزاء الجاهلية : المناداة والاستغائة بالنعرات الجاهلية كقول القائل : 
يا للمهاجرين» يا للأنصار» ويا قبيلة فلان وفلان» ومعنى فأعضوه بهن أبيه : أما اهن : فهر 
عضو الرجل وأداة الجماع منه» ومعنی أعضوه: آي : قو لوا له : عض هن أبيك . 

(۲) صحیح : وقد تقدم وهو في «الصحيحين»» وانظر كذلك مسلم (ص٤١١٤١).‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). وقال الحافظ : والبظر قطعة تبقى بعد الختان في فرج 
المرآة» واللات: اسم لأحد الأصنام التي كانت قريش وثقيف يعبدونهاء وكانت عادة 
العرب الشتم بذلك لكن بلفظ : الأم» فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان 
يعبد مقام أمه وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبه المسلمين إلى الفرارء وفيه جواز النطق 
بما يستبشع من الألفاظ لارادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك . 


والمعاملات بین المؤمنین س 


نحا الله وَرَسولة». 

ومن ذلك قول موسى 44 : ووي لأظنك فرعوث موا (لإسرء: لآب 
۲ 

ولكنها كما أسلفنا تكون بقدر ولا يتوسع فيها إلا بحسب الحاجة الماسة 
الملحة الملجئة إليهاء والأصل هو حسن الخلق والأصل هو الكلم الطيب» 
وبالله التوفيق ومنه نستمد العون والسداد. 

وفي اصحيح مسلي»" آذ عة لله يئ مر قال يفت سول اللي ل 
يمول : «لا تَمْتَعُوا ناكم الْمَسَاجه إا استأذَنّكمْ إِلَيها»» فال : قال بلال بن 
عَيْدٍ الله : الله تمعن ال اَل عليه عبد اللو سه سنا سنا ما سَمعته 
سه مله قط وَقَال: احبر ك عن سول الله ا تقول : والله نشعي . 


390 


() أخرجه البخاري )٤٠۷۲(‏ من حديث وحشي بن حرب قال : لما قال له قائل : ألا ثُحْبرُنًا 
بقل حمر قال : تم إن حَمْرة قل طْميمة ب عدي بن لجار َر قال لي مَوْلاًي: 
ر : فا أن َرَج الاس عام عَييّنٰ - 
رع عَيْن جل يال احا ب ية وئه واو - حَرَجْك مح الاس إلى الالء » فَلَمّا اصَطموا لِلْمَنَال 
ج ا ل : ل من مُبارز» فال فرع إل مرن عبد المطلب. قال ا جاع 
يا ابن 1 نمار مُمَطْعَةٍ الْبْظُورِء حا الله وَرَسولهُ ی قال : ث شد عله فان امس 
الذاهب. . . الحديث. 


)۲( مسلم (ص۳۲۷) . 


{7t‏ ات ج و ا تا فقه الأخلاق ‏ س 


التواضصع 
وعدم التعالىى على الناس فى الخطاب 
فكن متواضعًا خافضا للجناح عند خطابك مع الناس. 
لا قال تعالی : طفل اهل آلککی تعالوا إل ڪل متو سوم بسا وب آلا سبد 
که ولا رک یو یا ولا يد بنش َمْسا رباب من دن أو رال جمراد: ٠١‏ 
ت وقد كتب النبي ية بذلك إلى هرقل. 
© وانظر إلى قول الرسل عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم : إن تن إلا 
مسر ملم لک له من عل ن اء ین عساوو وما کات لا أن تانيكم 
شاي إلا بإذن آرج لرام اله ٠٠١‏ 
لا ویقول یوسف 4# : ولا یایکا طعام شقانو إل تاتا بأوبلو۔ قبل أن 
ياتا دلا مسا علمَی ر4 [وشف: الآبة ۳۷] . 
فانظر إلى يوسف 4# كيف يرد العلم الذي يحمله إلى الله ل!! 
# وها هي طائفة من أساليب الطاب التي تحمل طابع التواضع غاية 
التواضع : 
3 ها هو نبينا محمد بيه يقول في رسالته لهرقل : يسم الله الرَحْمَّن 
الرّجيم مِنْ مُحَمُدٍ عَبْدٍ الله وَرَسُوله إلى هرل عَظيم الرّوم» . 
وفي أثناء الرسالة : یل اهل آلککب تالا إل امار سر کا ویر آل 


1 


- کے وک سر س ق ر و ویس ن و‎ e کا ر ع‎ r3 
بد إلا الہ ولا شرك ہے شیا ولا يذ بعضتا بعصا رابا من دون اله [آل عمران:‎ 


. ]١٤ الآية‎ 


)1( أخر جه البخاي حدیث )¥( ومسلم (NV)‏ . 


تد والمعاملات بين المؤمنين ب س 


وسلیمان #4 كذلك يرسل رسالته فيقول فيها: اَم من 


له لمن احير GD‏ آله لوا عل وأنونی سيين ©4 [النمل: ۳۰ ]۳١‏ . 
فمن ثم وصفته ملكة سباً بقولها: : i‏ لی إل کب کر رائل: الآية ]٠١‏ . 


EN 


فحمًا إنه کتاب کریم!! 
فالزم التواضع في الخطاب مع الناس ولا تتكلم معهم بطريقة المتعالي 
المستكبر» فقد قال رسول الله اة فيما أخرجه مسلم في اصحيحه) من 
حديث عياض بن حمار المجاشعي كفك : «وَإِنّ الله أوَحَى إلى أن تَوَاضعُوا 
حَتّی لا يَفْحَرَ أحَد عَلَی أَحَدٍ ولا ي غي أحڏ على حي 
وقال اة : «وَمَا تَوَاضحَ َحَد لله إلا ر عه الله . 
طلاقة الوجه وانبساطه عند الخطاب 
وعليك بطلاقة الوجه وانبساطه لإخوانك في أثناء حديثك معهم : 
0 قال لقمان لولده: جوا ضصعَرَ حَدك لتس ولقعان: الآية ]٠۸‏ . 
ا : لا تَحْقْرَنٌ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْاء ولو أن تَلْقَى احا بوجي 
“ أخرجه مسلم . 
اوی رلاد د ي ديت آي ري لهجي لقانم 


ت 


ره o‏ م ۹ے o ٤‏ م وه لے ت 
المَعْرُوف» وَل أن تَلْمَّى آخاك وأنت مط إِلَيْهِ وجك . 


(۱) مسلم ۰)۲۸٦۰(‏ (صض‌۲۱۹۹). 
ل : «مّا صت 


(۲) آخرجه مسلم حدیث )۲٥۸۸(‏ من حديث ابي هريره عن سول | الله عي 
صَدَقَة مِنْ مال وَمَا زَا اله بدا عمو إلا عراء وَمَا َوَاصَحَ أَحَذ 
)۳( مسلم حدیث (YID‏ من حدیث آي درد کا رة مر فوعًا. 


E 
e 
ي‎ 


= ا فقه الأخلاق ‏ س 
1# وجير البجلي يقول: ولا زاي النبي يا إل تيسم في وَجهي»“. 
0 وذم الله تعالى المستكبر ثاني عطفه بقوله تعالى 5 الاس من مدل 

ف آله بعر عاو ولا هی ولا کت مر 5 کان طف ا لیضل عن سیل 

لدي ج ونیقه 6 لقم عَذَابَ ارق 0 ذلك بنا دمت يد 

مید 4 [الحج: ۸ - ١٠١‏ 

ولا تزکوا أنفسكم 

# ولا تزك نفسك أمام الناس ولا تمان بمعروفك عليهم إلا إذا دعت 

الضرورة والحاجة لذلك : 

3 فقد قال تعالى : ویک شک ا اشک 4 دم : آي ۳۲ . 

0 وقال تعالی: وولا تش سک 4 لآیة ٦‏ 

1 وقال تعالی : الم تر لل الذي ر ون نشیم ب الله بر من سا و 

ظلمونً تيلا © 4 إائساء: الآية |١‏ . 


س لر سر رص 


0 وقال المقداد ملت : أَمَرَتا رَسُول الله 4 أن تَحْثى فى وجوه الْمَدَاحِينَ 
الراب" 
3 وقد آثنی رجل على رجل عند رسول الله ا فقال النبي 4 : 


(۱) البخاري حدیث »)1۰۸٩(‏ ومسلم .)۲٤١٥(‏ 

(۲) معنی تان عِطْفه. [الحَح: الآبة 1٩‏ : أي : لاوي عنقه تکبرٌاء ونحوه قوله تعالی : ا صر 
حَدَك لتاس إلقمان: الآبة |٠۸‏ » أي : لا تعرض بوجهك عمن تكلمه تكبرًا. 

(۳) أخرج مسلم مع النووي (۸/ ۷ من طريق أي مَعْمرِ قال : قا جل ني عَلّى أمير مِنّ 
الأمَراي فَجَعَلَ الممْدَاد حلي عليه الراب وَمالّ : مرا رَسُول الله که أن نحي فِي وجوه 
المَدَاحِينَ الراب . 


والمعاملات بين المؤمنين سس 


٤ 


«وَيْحَك فصعت عق صَاحبڭ» - مله مِرَارًا - «إِنْ كان أَحَذْكُمْ محا ل 
مَحَالةء َمل : أَحْسِبْ كا وكا إن کان بُرَی أنه َلك وَحَسِيبة الله وَل 
يُركي عَلّى الله أحَدًا» فثناؤك على نفسك يبغضك إلى الناس» فالناس 
یکرهون من يتعالی عليهم ویتعاظم . 

ولكن إذا دعت الحاجة لمثل ذلك كانت التزكية بقدر الحاجة: 

1 قال يوسف تك : ان فی عليم & إوشف: الآية ]٠١‏ . 
فحقًا إنه حفيظ على الأموال في سنوات المجاعة والشدة عليمْ بتصريف 


EN 


0 وقال النبي ب للأنصار: ل اچد ضلا قدا الله پي٬‏ وكش 


مفَرقِينَ َألفَكَمٌُ الله ٻي» وَعَا عَالَةً قَاَغْنَا ناكم الله بي 

وقال عثمان مرت : أنْشذكمْ. ولا اشد إل أَصحَابَ الس جيه اَن 
َعْلَمُونَ أن رَسُول الله له قال : «مَنْ حفر رومَة قله الحتَةٌ؟» ذه > اش 
تَعْلَمُون أنه قال : «مَنْ جَهَرَ جَيْشْنَ العُسْرَة هله الْجَنَةُ؟»» فَجَهَرْتهمْ» قال : 
قَصدَفًوهٌ بمّا قال" . 
XK‏ رلك آن تي عن تفسك بين يدي حديك : 

3 قال هود 2 : ل اسک عه جرا إن ¿ اجر إلا 


)١(‏ البخاري مع «الفتح» ٩ /٠١(‏ ومسلم مع النووي (۱۸/ ٥‏ وفي رواية : «وَلآاً 
ري على الله أحَدًا» . 

(۲) البخاري حدیث »)٤۳۳١(‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 

(۳) البخاري حدیث (۲۷۷۸) معلقاء وهو صحيح لشواهده. 

)٤(‏ وسيأتي هذا الباب بتوسع إن شاء الله. 


{r} 5‏ ا س ت ت ت ٠‏ فقه الأخلاق ٠‏ س 


ر ر € ا g2‏ 


فطر أفلاذ مقون ¢GD‏ [هُود: الآية .]١‏ 
[] وبنحوه قال عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقال شعیب الا 
لقو مه : جو ارد 3 الک ل نمكم نه [هُود: الآية ۸۸] . 
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وقال نہینا محمد ٤يا‏ : وايم اللو لو أن قَاطِمَةَ نت مُحَمَدٍ سَرَقَّت لقَطْعَ 


ت 7( 


محمد يدها 


وقال عروة بن مسعود الثقفي للمشر كين لما أراد أن يشير عليهم بأمر في شأن 
رسول الله ية والصلح معه» قال عروة: ألَس بالْوالد؟ تالوا: بى قال: 
َوَس و الوا بکی» قال : فَهل َهمُوتي؟ قالوا: لى قالّ: الس 
لمو آئي اشتلقزٺ اَل اظ لما بوا عَلَيّ ٿم بلي وَوَلَڍِي وَمَنْ 
أطَاعَني؟ الوا : بلی» قال : قن هذا قَذ عرض لَك خطة رشب افبَلوهاء وَدَعُوني 
آنه" . . . الحديث. 
# وهذا من أدب الجواب: 

0 أخرج البخاري”" من حديث عَائِشَة وتا تالت : جَاءث هلد بت عب 
الت : ا رَسول اللو تا گان على طهر الأزضي ِن أل حا أَحَبٌ إلى اَن 
يلوا د من ُهل خبَایک ن ما أَصْبَحَ الْيَوْمّ على ظَهْرِ الأضٍ اهل خبَاءِ اح 
إل أن يعوا م مِنْ أَهْل اڭ َال : «وابْضّا» محتمل ولیس بصریح› 
واستعمال هذا المحتمل هنا أولى» ووجه ذلك آنه كان في المشر كين من هو 
أشد عداو هة لرسول الله ٤‏ ية من هند» وكذلك لم تكن هند بعد إسلامها آحبُ 


(۱) البخاري حدیث (1۷۸۸)» ومسلم مع النووي .)۱۸١ /١١(‏ 
(۲) البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 
(۳) البخاري حدیث (۳۸۲۵) . 


س والمعحاملات بدن المؤمنين e‏ 


الناس إلى رسول الله ية ولا كان خباؤها أعرٌ بيت على رسول الله اة 
ولكنها قالت مقالة فاحتاجت أن تكافاً على مقالتهاء فقال رسول الله اة : 
«وأيْضّا»» فقوله ية : «وَأَيْضّا» قد تفهم هند منه أن لها نفس المنزلة عنده كلا 
وإن لم يكن صريحا بذلك. 
# قال الحافظ ابن ححر کر : 

قوله : «وَأيْضًا وَالَذِي في بيّدوا» قال ابن التّين: فيه تصديتق لها فيما 
ذكرته» كأنه رأى أن المعنى : وآنا أيضا بالسبة إليك مثل ذلك» وتعقب من 
جهة طرفي البخض والحب» فقد كان في المشركين من كان أشد أذى 
للنبي بي من هند وأهلهاء وكان في المسلمين بعد أن أسلمت من هو حب 
إلى النبي ية منها ومن أهلهاء فلا يمكن حمل الخبر على ظاهره. 

وقال غيرٌه: المعنى بقوله: «وأيْضًا) ستزيدين في المحبة كلما تمكن 
الإيمان من قلبك» وترجعين عن البغخض المذكور حتى لا يبقى له اثر ف 
«أيضا» خاص بما يتعلق بهاء لا أن المراد بها إني كنت في حقك كما ذكرت 
في البغض ثم صرت على خلافه في الحب بل ساكت عن ذلك» ولا يعكر 
على هذا قوله في بعض الروايات : «وأنا» إن ثبتت الرواية بذلك. 
# وانظر إلى الأدب في الرفض : 

8 فلما ذكر النبي يي السبعين ألمًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب» 
فقال: «هُمْ الذِينَ لا يَطَيَرُون› ولا رفون ولا يَكَتَوُونَ» وَعَلّى رَبّهمْ 
ولون مقا عُكاشَة بن محص َال : أَملْهُمْ أا يا سول الله؟ (وفي 
رواية : ادع الله أن يَجْعَلنِي مهه يا رسول الله) قال : «تَعم»» مام خر 


(۱( «(فتح الباري» (۷/ .)۱۷۵١‏ 
(٥٤٠-فقه‏ الأخلاق - جا) 


,۲۱ اه س ص فقه الأخلاق ‏ = 


قال : امهم أ آئاء قال : «سبقک بها عُکاشة . 
# وهذا أيضًا من الدب : 

0 ففی «الصحيح ٠‏ من حديث سَهَل بن سَعْلٍ السَاعِدِیّ فة أن 
رَسُول الله علا أت شراب فشربٌ مله وعن ميزه علا وعن يسارو 
الأشياحُ فَقَال للام دادو لي اَن عطي هَولَاءِ» فال العم : :ل واللّه 
یا رَسول اللو لا اور بتصِيبي يک أَحَدًا. 

فالغلام یکن مودةً ومحبة لرسول الله او ۰ واستأذنه رسول الله كياج 
لمناولة الأشياخ»› فلم يقل لا آذن» ولكنه رفض بطريقة أثبتت ثبتت المودة وعبرت 
عما فى القلب من محبة تجاه رسول الله ية فهو رفض يجلب المحبة. 
3 الخطاب م عموم الناس : 

13 وأحيانًا يوجه الخطاب لعموم الناس حتى تعم الفائدة» وأحياتًا لا حبذ 

0 أخرج البخاري “ من حديث مروا بن الحَكم والمسور بن مَحْرَمَة: 
أن رَسُول الله عب ل قا جين جا وقد موان ملين > الوه أن يرد لهي 
ماله سيه قال م رَسول الله يار : «أَحَبُ الحَدِيث ي آصضدقف 
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قاختاروا إخدى الطائِفتيْن : إا السب وما المَالّ». وذ كنت اتات بهم 
وقد كان رَسُول الله عله ية ارم بضع عَشرَة ْلَه حينَ َمل من الطَايف› 
مُا ََنَ لهم أ رَسولّ الله َة عَيْرٌ راد الهم إلا إخدى الطايف ُن الوا : ن 
(۱) البخاري حدیٹ )۵٥۷۵۲(‏ . 

(۲) البخاري حديث .)٥٦۲١(‏ 

(۳) البخاري حدیث (۲۳۰۷» ۲۳۰۸). 


ك ولمعاملات بين المؤمتين س ۱ س 


ہم 9ے س ار م ر 1 ٢ oe ۵ ° ۰ i‏ 
ار سينا فام رَسول الله #4 في الْمُسْلِمين» فأى عَلّى الله بَا هر 


اهلف ی قال : اما عد فان اخو اتک مذلاء قد جاؤوتا تائ وان قد 

> نم : بعد» فإن إخوانكم هولاءِ قد جَاؤو ټين » وإني فد 

CT A SO o Grlf orl olor o oq AK Of FP ok‏ ره 

ت ان ١‏ ا 4 »| منکم ار ذلك فليفعل › ۰ 

رايت أن أرد إِليم سبيهم» فمن احب و ن يطب بذل 2 ومن 
0 


ے 
ME o‏ 


اح يكم اَن يون عَلَى حَظّهِ حى نعْطية ياه ِن اول ما بُفِيءَ الله لينا 
َلْيفْعَل». فَقَال الاس : ُذ ينا ذلك لرَسُول الله كيا فال رَسول الله كي : 
ا لا تذرِي من اَن هكم في دَلک ممن لَمْ يدن فارْجعُوا حى يركوا إِلَيا 
عراوك مرك فَرَجَع الاس فَكلَمَهُمْ عُرَاوهُم ثم رَجَعْوا إلى رَسُول الله 
فَأَخْبرُوه انهم قذ طيبُوا وَأذنوا. 


ٍ ء ( 


ر 


ا ا کت أي سال م الاح ر م ع إل د 
ابن عباس قال: كئت اقرى رجالا مِن المهاجرِينَ متهم عبد الرحمن بن 
عَوف» فييمَا انا في مله بهئّى» وهو عند عَمَرَّ بن الخطاب في آخر حَجُيٍ 


ا 


حَجُهاء ِد رَجَعَ إل علد الوَحْمَن» فقَال : لو رَأيْت رَجُل أتى أمِيرَ الْمُوْمِبينَ 


رم 


ا ا و ل ا 5 
فلانا» فوالله ما كانت بَيعَة أبى بكر إلا فلتةء فتمت» فعضب عمر› 


2 
۱ 
CC 


قال : إِنّي إن شاء الله قَاِم العَشِيه في الاس مڪذرهُُ هَولاءِ الَذِينَ 
يدون أن يعْصِيْومُم أَمُورَمُمْء قال عَبْدُ الرّحْمَن: فَفَلْتُ: يا أمِيرَ الْمُوْمِنَ 
لا قعل فإ الْمَوْسِمَ يَجْمَمُ رَعَاعَ الاس وَغوعامُم قََِهُمْ هم الَذِبنَ 
لبون على فرب جين فوم في الاس» وأا أخشى أن تقوم فقول مَمَاله 
يرما عك كل مير وَأ لا يعُومَاء رَأنْ لا يَضَعُومًا عَلَى مَوّاضعهًاء 
مُهل حى تَفْدَمَ الْمَدِيَةَ انها دار الجر والسة حلص بأَهُل لمق 


. )1۸۳۰( البخاري حدیث‎ ٠ 


و ۲ 4 ا ا فقه الأخلاق ت 


وَأشْرَ اف الاس فقول ما قلت مُنَمَكا يعي أَْل الم مالک 


وَيَضَُوتها على مَوَاضيهاء فَقَالّ عُمَرٌ: أَمَا وَاللّهِ ِن شَاءَ الله اومن بِدَلِكَ 
َو مقام أَقُومُة بالْمَدِينَة 
تفلیم الأهم 


وعند خطابك مع الناس قَدّم الهم فابداً به. 

1 موم 
عدوا اه ما ٽڪم من کو عيرم ولا فصوا البڪيال ليران ارد: الآية ۸4] . 

ا ا بالعبادة على النهي عن البخس والتطفيف في المكاييل 
والموازين . 

3 وكذلك قال رسول الله مي لمعاد: «إنک فم على قوم يِن امل 
الاب فَلْيكَنْ اول ما تَذْعُوهُمْ إلى أَنْ يُوّحُدُوا الله“ الحديث . 

وأحيانًا يحتاج الهم من الكلام إلى تقدمة بآمور هي دونه في الأهمية 
فليفعل ذلك إن احتيج إليه وتكون هذه صور مستشناة. 

ومن التوطئة للحديث والبداية الأهم: قول يوسف غ لما طلب منه 
تأویل الرؤیا قال: ال لا بایکا طعام رانو إلا ایکا باوِیلوِ۔ بل ان 
اکنا لکا نَا لی يإ شت کو الآيات إلى قوله: يجي 


(۱) آخرجه البخاري (۷۳۷۲)ء ومسلم حدیث (۱۹) من حدیث ان عباس و قال : لا عت 
الى ية مُعَاذَا ر تخو الَمَنِ قال لَه : نک دم على قوم مِنْ هْلِ اتاب كَلْيَكَنْ وَل ما 
تَذْعَوهُمْ إلى أَنْ بُوحَدُوا الله الى ذا عَرفُوا دک َأَخبرْهُمْ أن الله رض عَلَيْهِمْ حَمْسَ 
صَلَوَاتِ في يَوْيِهِ يتوم إا اكيرم أ اله رض لبهم ركني نو اله تود 
من يهم رَد عَلّى يرهم دا قروا بڏلک فَخْذ ينهم وَتوَق كرابم م اموا النّاس». 


والمعاملات بين المؤهتين س س ت ا 


مھ 4 


الجن ازاب رفوت حير ام امه لويد ألما 4٩09‏ ثرعد: لآ٠‏ ثم عبر 
لهم رؤیاهم بعد ذلك بقوله ا گا سی م کن وائ اکر ر صب 
فت ڪل عل الطر من رأسرء. چ وش شف: الآية ]٤١‏ . 
تقلمات بین يدي الخطاب وتأهیل 
المخاطب لاستقبال الحديث 

ففي كثير من الأحيان يكون من الأنسب تقديم بعض المقدمات قبل طرق 
الموضوعات تمهيدًا لبدء الحديث . 

فمن ذلك أحيانًا”' البدء بخطبة الحاجة التي كان النبي اة يبدا بها أحيانًا 
ويعلمها آصحابه. 

8 أخرج أبو داود " بإسناد صحيح لغیره من حديث ابن مسعود کو › 
َال : عَلْمَنَا عَلْمَنَا رَسول الله ۾ اة خَطبَةَ الحَاجَة : : إن الْحَمْد لله َسْكَعِيه و و نستغفره» 
وَنَمُودُ پو ِن شرو انيتا من يهد الله تلا مضل له ومن بُصلل تلا هادي لَه 
رَأَشْهَد أن لا لَه إلا ا له وَأشهد أن محمد عَبده وَرسولهُ ويا الاس اتقو ریک 
ای لھگ سن یں وجو ق سنا روجھا وت نما رجا تیا وشا وتوا اه رى 
شال پو الام ی کہ کی عکیگم ریا دی رہ ہہ م وما لن 


() وقلنا أحيانًا؛ لأن النبي اة قد وردت عنه صيعّ أخر من المقدمات» وأحيانًا يتكلم بلا 
مقدمات» فقد قال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه - في قصة الواهبة -: 
«رَوجتكها ما مَعَكَ يِن القَرْآن» » ولم يقدم خطبة الحاجة بين يدي الحديث صلوات الله 
وسلامه عليه . 

(۲) ابو داود حدیث (۲۱۱۸)» والتر مذي مع «التحفة» (6/ ۲۳۷) والنسائي /١(‏ ٩۸)ء‏ 
وأحمد(١/‏ ۴۳ وغیرهم . 

)۳( الموجود في سنن آبي داود): وواتقوا له ا ایی ا ساون ہہ اذام إن اک له کان لیک رق قبا : 


ا فقه الأخلاق س 
نئم لمن و عمران: الآية ]٠١١‏ » 
9 ل 4 سیا ند سلح کہ اسک عفر کک 
کہ وسن بطع آله ورسم َد ا مرا حًا 9© 4 زلأحراب: ٠۷١ ٠٠١‏ . 

وقد اقتصر رسول الله ية على بعض فقرات من خطبة الحاجة المذكورة 
في بعض المواطن: 

07 ففي (صحیح مسل من حديث ابن عباس وا : ا ضِمَادًا قَدِم 
مَك وکا من ارد شنوءةّ وان يري من هلو الریح ٠‏ > فَسَمِعَ سمَهَاء 
من أل مَكَة يقُولون: إن مُحَمُدَا مَجْنون. فقا : لو اني رَأيْتُ مدا الوَجُلَ 


لعل الله يَشَفِيهِ على يدي فال : فَلَهِيهُ قال : يا مُحَمَد ني ارقي من هَلِوِ 
اڙييء لد اله بغي ڪل تي من شه يل لك ا تقل قر 


: «إِنّ الْحَمْد لله تمده وَس ينه مَنْ َهْدِهِ الله ف م شل له ومن رد بُضلل فد 
و ا 3 2 ووو 


هادی وَأَشَهَد أن لا إل ١أ‏ اله رت لا شریک لت ا حا ن 
وَرَسولهُ اما بعد قال : قال أذ على كيماتك هَولاءِ قَأعَادَهُنٌ عله 


= والصواب ما أتناه. 
هذا؛ وقد قال ابن قدامة في «المغني»: والخطبة غير واجبة عند أي أحد من أهل العلم علمناه 
إلا داود فإنه أوجبها لما ذكرناه. 
ولنا أن رجلا قال للنبي بي : يا رسول الله» زوجنيهاء فقال رسول الله ي : «زوجُتّكها بجا مَعَلَ 
من افر آن» متفق عليه ولم يذ كر خطبة. «المغني» .)٥۳١۷ /٦(‏ 

(۱) مسلم حدیث .)۸٦۸(‏ 

2 يرقي: من الرقية وهي العوذة التي يرقى به صاحب الأفة . 

(۳) من هذه الريح : المراد بالريح هنا: الجنون ومس الجان. 

() فهل لك: أي : فهل لك رغبة في رقيتي وهل تميل إليها. 


ت 
ار 
o”‏ 


سول الله اة ثلاث مَراتِ» قال : فقال : لَقَد سمغت فول الكهكة وقول 


الس وقول الشعَرّاى ما سَمعْتٌ مل كَلمايك هرلا ولقد بَلَعْنَ 
تاغوس البحْر قال : مال : حَاتِ يدك باک على الإسلام» قال : 


8 وفی (صحيح مسلہ ۲ من حدیث جابر ب ڪب الله قال : کان 


ر س سول الله عله ا إا خط احمرّت عيّاه» وَعَلا صو تف زاشتد عضب خی 
6 مدر جَیْشِ يمول : «صبَّحَكمْ مساك ر «بْعْت آنا وَالسَاعَةَ 


کهاتين»» ورن بين عه السبَابَة وَالوسط ويقَو : ما بَعْد: قن حير 
الْحَدِيث كتا الله خير ير الذي هذى محمد وشر ز N‏ مُحدتاتهاء وکل 
بذعَةٍ ضبلالة) . 


# ومن ذلك حد الله والثناء عليه : 
0 ففي «الصحيح»" من حديث انس بن مالك قال: مر أبُو بكر 
ET‏ 
يبجیکمْ؟ فالوا: دکرتا مجلس التي 5ة وتا دحل عَلى الي ئة فاخب 
بدَلِك» قال : فَحَرَحَ الت اة وقد عَصَبَ على رَأسِه حَاشِية بوي قال : 


(۱) ناعوس: ضبطناه بوجهين : أشهرهما ناعوس» هذا هو الموجود في أكثر نسخ بلادناء 
والثاني : قاموس› وهذا الثاني هو المشهور في روايات الحديث في غير «(صحيح مسلما» 
وقال القاضي عياض : أكثر نسخ «(صحيح مسلم) وقع فيها قاموس : قال أبو عبيد: قاموس 
البحر وسطه: وقال ابن يزيد: لجته» وقال صاحب كتاب «العين»: قعره الأقصى› قاله 
النووي . 

(۲) مسلم حدیث (AY)‏ . 

(۳) البخاريي (۳۷۹۹)» والنسائي «الفضائل؛ .)۲٤١(‏ 


= س س ت فقه الأخلاق س 


فصعد الم وَلَمْ يَصْعَدَه بعد دک اليَوْم» فَحَمِد الله وَأشّى عليه ثم قال : 


«أوصِيكمْ پالاَنصَارِ». 

ولما خرج أو بک “ يخبر الناس بوفاة رسول الله يياو حمد الله وأثنى 
عليه» وقال: آلا من کان يَعْبْد مُحَمدًا ية قان مُحَمدَا قَذ مَاتَ» ومن كان 
عبد الله قن الله حَیّ لا يموت ر و یت م و ©0 € (اژتر: لابه 
| وال : وم خمد لا رسوا مد حلت من لِه اسل قاين مات أو فَيَلَ 
اقات عل أعقلبك ومن ت ک ا ن صر اله سما وَسَيجزى أله 
ارين (ID‏ [آل عمران: الآية ]١ ٤٤‏ . 
٭* ومن تأهيل المخاطب كذلك : 

ما آخرجه البخاري ومسل من حدیث آم المؤمنين عائشة وتا 
الت را أ ّ مر رَسُول الله کل س بير أَرْوَاجه بدا پي» قَقَال : ي دار لَك 
نرا تلا ليك أن لا جلي حى تنتايري يرنه ان : وَقّذْعَلِم أن 
ری ل يکونا ماني را قالت: ثم قال : إن الله جل ناوه َال 


ر ور ھت > ج رم لاو س رس رر < ص لے صر 
واا الى قل ریوک إن س رذ او الدَيَا وزینتها فلعال: لیے امک 
ر ت س ‌ رصم ص ج ر ت 2 2 
واسرحکن ساسا یاد <06 ون كشن تردن اله ورسولم والدّار الكخرة فن أله أعد 


للمحستت م ت عظمًا © (الأحزاب: الآیة ۲۸ ۲۹] . 
الت  :‏ ملت : : فيي اَی هذا مر أَبَوَ 
الآخْرَةَ قا لت : ت فل اح الي ئ ل ما 


ا 
ت 
١ا‏ 
3 
te ١‏ 
n‏ 
“Gn‏ 
6 


(1) أخرج ذلك البخاري في «صحیحه» .)۳٦٦۸ »۳٦٦۷(‏ 
(Y)‏ البخاري c(EYA®)‏ ومسلم )£۸0( 
(۳) المعنى - والله أعلم -: لا بأس عليك بتأخير الإجابة. 


قال سلیمان ب : وإ بن شی م ونم بم أله لرن اليم 4 إاشل: ۲١‏ 


وأرسل رسول الله َة رسالة إلى هرقل فيها: بم الله الرَحْمَنٍ تا 
من محمد عَبْدِ الله وَرَسوله إ إلى هرل عَظيم ارو . 

N‏ : بشم الله الرَحمَنِ الرحبمء 
هذا ما اض عَلَيْهِ محمد رَسُول اللَه...» 

قدمات تناسب مع موضوع الحليث 

وأحيانًا يقدم الخطاب بكلمات تناسب مع ما سيذكر من الحديث» 
كتقدمة بها يرفع الحرج عن المتكلم أو يطلب بها تثبيت المخاطب» ونحو 
ذلك . 
# ومن ذلك ما بلي : 


لا قول أم سليم لرسول الله ية يا رَسُول اللو إا الله لا ننجي من 
الْحَىّء ثم سألته سؤالهاء فقالت: هَل على الْمَرأة عسل إا احْتَلَمَث"؟ 
وقول ضمام" لرسول الله ة: إِئي سابك مدد عَليک في 


)0 البخاري حديث (۷)؛ ومسلم حديث (۱۷۷۳). 

)۲( البخاري حديث (۲۸۲)» ومسلم (1/ .)1١۸‏ 

() أخرجه البخاري حديث (1۳) من حديث الس بن مالك قال: يتا حن جلو من 
LD‏ 
أيكم مُحَمد؟ وال که منکن بين ظهرانيهي فمن ٠‏ هذا | الرَجل الأييضن المنكيء E‏ 


سور 4 ص فقه الأخلاق ‏ عد 

الْمَسالَةء فلا جد علي في مسك . 

ومن ذلك قصة أم سليم مع زوجها َة لما مات ولدهاء فانظر إلى 

حديثها الطيب وصنيعها لجمیل قبل أن تخیر زوج بوفاة ولده: 
خي يخاي ر من حدیث اتس بن مالك مف قال : کان 
بن لاي طلْحَةَ يستكي > قرح أو طلَحة ِف الي لما رَجَمَ ابو 

طَلْحَةَ قال : ما عل اپيي؟ الث آم سليّمٍ : هو اسک ما کان ا 


ر 
ٌ 0 


لعشا َعْشّی م أصَابَ ناء لما ف قَالتُ : وار الصبىّ لما َصْبَحَ 


ت 
ص 
س 


و لَه اتی رَسولَ الله كا احبر قال «أعرّ عرستم الللَة»» قال : 


= لالجل : ابن عبد الْمْطلِب؟ فمل له ال کی : «قذ أجبنک» ١‏ قال الرَّجل للسيّ ي : إني 
سَائلّك فَمُْشدَد عَلَيّك في المَألَة ۽ لا جڏ علي في تشك » قَمَال اسل شاه ت 
سالک پرَبّك وَرَب من بلک : اله اسک إلى الاس كُلَهمْ؟ َال : الم عم َعَم » َال : 
بالل الله أمَرَذَ أن نُصَلَيّ الصَلَوَاتِ الحْمْسنَ ذ في الوم وَالليَة؟ قال : الم ت عه » قال : 
أنشدك باللدء الله مرك أذ صو هدا اله مي السنة؟ فال : الهم َعم مها قال آنشدک بال 
الله أَمَر اذا الد بن آغتها کشتها على فر قال لرن هه : للم م تا » 
مال لجل : امت ٻمَا چت پهء واا رَسُول من وَرَائي من فَومِي» وَائا ضِمَام ن تابه خو بني 
سعد بن بكر . 
قلت : ويؤخذ من هذا الحديث أيضًا مما يتعلق بفقه الخطاب ترك الاسترسال في الحديث إذا 
لم تكن فيه فائدة» فالرجل لما سل رسول الله َة فقال : اب عَبْدِ الْمُطَلْب؟ فال له الس كل : 
«قذ أجبتك» ٠‏ فالرجل يعلم أن رسول الله بيه هو ابن عبد المطلب» قال الحافظ في «الفتح» 
:)۱۸١ /١(‏ نزل تقريره للصحابة في الإعلام عنه منزلة النطق . 
قلت : وفيه أيضًا نوع من التقدمات التي يتقدم بها الحديث» وذلك في قوله: أسألك بربك 
ورب من قبلك» وفي قوله: أنشدك بالله. 
وفيه كذلك الإيجاز والاختصارء وذلك من قوله ك : «اللَهّمّ نعم . 

7 البخاري حدیث »)٥٤۷۰(‏ ومسلم (ص‌٩۹٦۱).‏ 

يعني : هل جامعت أهلك الليلة. > 


= والمعاملات بين المؤمنين س س 1 


نعم َال : «الل بًارك هما فَرَلَدَّت غَلامّاء قال لي بُو طَلْحَةَ 


ت 7و 


حى اتی ہہ ال ب اتی به الي ل وَأَرَسَلَّتْ مَعَه بَمرَاتِ فَأَحَدَهُ 


الى ال قَقَال : (أَمَعَهُ شيْء قالوا: َعم مرا فادها البى لاز 
قَمَضعَهًاء تم أَحَدّ مِنْ فيه > فَجَعَلَها في في الصبيّء وحتّکه بو سما 
علد الله. 

# وانظر إلى تقدمة آم سليم الحسنة بين يدي اعتذارها: 


٣ f, CD a, ۴‏ کو 


= في بعض الروايات: آن م سليم قالت : با ابا طَلْحَّ رابت هل بْب أعَارُوا آهل بَيْتٍ عَارِية 
لبها أصحَابُهاء أَيَرْدُونَها أو يَحْبِسُونها؟ قال : بل بردو تها عليه فَقَالَّتُ: : احَسِب أباعُمَير . 
وفي رواية أخرى وإسنادها صحيح أيضًا : أن ام سيلم قالت : لا تخبروا أبا طلحة بموت ابنه 
فرجع من المسجد» وقد يسرت له عشاءه» كما كانت تفعل » فقال : ما فعل الخلام - أو الصبي؟ 
- قالت : خير ما کان» فقربت له عشاءه فتعشى هو وأصحابه الذين معه» ثم قامت إلى ما تقوم 
له المرأة فأصاب من أهله» فلما كان من آخر الليلء قالت: يا أبا طلحة» ألم تر إلى آل فلان 
استعاروا عارية فتمتعوا بها فلما طلبت إليهم شق عليهم؟ قال: ما أنصفواء قالت: فإن ابتك 
فلانًا كان عارية من الله فقبضه إليهء قال : فاسترجع وحمد الله. . . الحديث. 
وفي رواية أخرى وإسنادها صحبح أيضا أنها قالت : ا أا طَلْحَةَء إن آل فُلاَنٍ اسْتَعَارُوا مِنْ آل 
لان ارا بوا إلیھم انعوا إا ارتا ابا أن برذوماء َال بُو لح : سن آم رك 
إت العارية مرداة إلى ايا > قالَّتْ: فن ايک كان عَارِيَةٌ مِنّ الله ك إن الله کا ق قبضه 
وفي رواية أخرى» أنه قال لها: ما فعل ابني؟ قالت : صالح» فأتته بتحفتها التي كانت تتحفه 
بهاء» فأصاب منهاء» ثم طلبت منه ما تطلب المرأة من زوجها فأصاب منهاء ثم قالت : ما رأيت 
ما صنع ناسنٌ من جيرتنا كانت عندهم عارية فطلبوهاء فأبوا أن يردوها فقال : بس ما صنعوا 
فقالت : هذا أنت كان ابنك عارية من الله» وإن الله قد قبضه إليه » فقال لها: والله لا تغلبينى 
الليلة على الصبر. وكل هذه الروايات عند ابن سعد في «الطبقات» وغيره وبمجموعها 
وبمفرداتها تصج بلا شك ولا ریب . 

(4 /٦( السائي‎ )( 


سے کے فقه الأخلاق ‏ = 


سيم قال : واللو ما ملک یا ابا طْلْحَة يرد ولک رَجل كاف 
روجک فن سْلِمْ داك مَهري» وَمَا 

سالک عَيْرَه» قَأَسْلَمَ فان ذلك مَهْرَمًا. 
َال ٿابت: فَمَا سَمِعْتُ بامُرَأة قط كانت أَكَرَم مَهْرا ءِ من ام سلَنْم السلا 


۶ 
2 e 


َعْلَمْ يا أا طَلْحَةَ أن هكم الي تَعْبْدُونَ شحنا عبد آل فان اجار و 
َو أشعَممْ فبا ارا لاخترَفث؟ قال : اصرف عنما وَقَذ وع في فا لبه مِنْ ذلك 
مَوقعًاء قال : وَجَعَل لا يجيا یوما إلا قات لَه ذلك ل : انما بوم 
قال : الي عَرَضْتِ علي قلت ال : فما گان لها مه إل إ سام ابي 
# ومن التقليعات بين يدي الخطاب والأدب في ذلك : 
0 قول وفد عبد القيس لرسول الله لا لما آتوه: فالا يا بي الو جُمَلا 

الله اء مادا يَصْلْح لا من الأشربة“؟ 

0 وقول عمر لرسول الله ل : يا رول اللّهء بأبى انت وَأمّى» أَبَعَفْتَ أب 


PN 


مر بعك من لقي شه أن لا إل إلا الله متا بها قله بره بالْحة! 
یر۵ م من لقَىَ يشهد أن له يمنا بها قلبه بره ر ٤‏ 


(۱) ابن سعد فی «الطبقات» (۸/ ۳۱۲). 


(۳) مسلم (ص۰٦)ء‏ حدیث (۳۱). 


والمعاملات بين المؤمين .سح 


07 وهرقل يقدم مقدمة بين يدي ربت في اسلام قومه من 
لھم: يا 7 مغر الوم مَل لَك في الفاح والرشل وان ٫‏ 
ابوا > هذا اله“ . 

0 ومن ذلك أيضًا : قول النبي يي لليهود : «إِني سَائِلكمْ عَنْ شيءِ٬‏ فَهَل 
اش صَادِقیّ َه . 

لا ومن ذلك : قول حاطب لرسول الله بلا : يا رَسولّ اللهء لا تعْجَلّ 
عَلىّ» وذلك لما أرسل حاطب رسالة إلى أهل مكة يخبرهم ببعض أمر 
رسول الله بيا وعلم بذلك رسول الله بيا وآتي بالرسالة» فقال رسول الله 
ية : يا حاطب ما هَذًا...» الحديث. 


لا وانظر إلى التقديم الطيب الرائم الذي بقدمه عبد الله د بن عدي بن 


(۱) البخاري حدیث (۷). 

() البخاري (۳۱۹۹) من حديث أي هُرَبْرةَ صف قال : لما فحت حير حير ديت لن ل اء 
فيها سم قال الى بيا : «اجمعوا | لي من کان ماهتا ِن يهود > فجْمعوا له فَمَالّ : لإي 
سَالکم عن شَيءِ هل آم صَادِقيَ عَنه؟). َقَالّوا: َعم 
ال لهم لبن ل : «مَن أبُو كم ؟» قالْوا: لان فال : «ذبتم بل ابوك فان قالوا: 
صَدَفْت. قال : «فهل نتم صَادِقي عن شيْءِ ِن سَألْتُ عَنُ؟» ٤‏ فُقَالوا: َعم یا أا امام ون ۰ 
ذبا عَرَفْت كذٍبتا كما عَرَفْتهُ في أبيئاء قال لَه : «مَنْ اَهَل النًار؟» ء قَالُوا: َون فِيها 
يرا نَم تَحْلْمُونًا فيا . 
فال الى ا : «اخسَوٌوا فيا و الله َخلفَكمْ فيا بد . 

ثم قال : ل آم صَاوقي عن شي ِن ن سالك عَندٌ؟» فقالوا: : َعَم یا أا الْقَاسِم» قال : هل 

جما في مزه الشاء شاب ۲ قارا : نعم قال : «ما حَمَلَكمْ عَلّى ا ا 
گت کاذبًا نَسْمَرِيځ ون گنت نيا لم يرك . 

() البخاري (۳۰۰۷). »)٤۲۷٤(‏ ومسلم حدیث .)۲٤۹٤(‏ 


کو 4 د فقه الأخلاق ‏ = 


الخيار بين نصيحته لأمير المؤمنين عثمان كرف › فقد أخرج البخاري”“ من 
طريق عبد الله بن عدي بن الْخِيارِ ابره أن الْمِسْوَرَ بن مَْرَمَةً 
عبد امن بن الأَسودِ بن عَْدٍ بوك قاڵا لَه : ما يَمْنَعُک أن تَكلّْ 
حال عَفْمَان في أخِيه الوَّليد : بن عفب؟ وكا آفتر الاس فيا قعل پو ال 
عيذ الله : ابت قتان جن حََ إلى الصَلاءَء فلت لَه : د لي اليك 
حَاجَه وهي تَصِيحَة فَمَال: ايها المَّء عو الأ مك قَالْصَرَفْتُ لما قُضيتُ 

الصْلاةَ حلست إلى الْمِسْوّر وإلى ابِنِ عَبْدِ يعوب قحد هما لدي ُا قلت 
مان ونال لي فالا : قد فضت الذي كان عَلَيْک ينما أا جَالِسْ مَعَهّمَا 
إذ جاءني سول عُقْمَانَ مالا لي: قد ابلا الله القت حى ذَحَلْتُ 


لَه قال : ما َصِيحتک التي ذَكَرْت اما قال : فمَشَهَّذتُ تم فُلْتُ: إن الل 
بعت مدا ية وَأنرَل عله الَا وکت ُن اجات لله ورسوله لا 
وَآمَنْتَ پو وَهَاجَرْت الهجرتَيْن ¿ الأولييّن» وَصَحِبْتَ ت سول الله کا ورايت 


م ەرو 


بء رذ آقتر اقاس في عن اليد بي فة فح عاي أن فيم عا 
الخد فال لی : یا ابن آخی» أذرکت رَسول الله کلة؟ قالّ: قَلْتُ: لى 


ولک ن قذ حلص إِلْيّ مِنْ عليه ما ما لَص إلى العَذرَاءِ في سِْرهاء قال : شه 


0 


عَنْمَانُ» فَقَالّ : إن الله قَذ بعت مُحَمُدَا يا بالْحَىّء وَأنرَل عَلَيْهِ الات 
كت يِمُنِ اسَجَابَ لله وَرَسُوله ية ومنت بمَا به بٿ به محمد ياد 


320 


وهَاجَرْت لَهِجرَتيْن الأولينء ما قَلْتَ رَصَحبْتُ زول الله اة وبايعته 
وَاللّه ما عص ولا عَششتة خی توا الل م اسلف الله با بكر قَوَاللَه 


(۱) أخرجه البخاري (۳۸۷۲)» .)۳۹۹٩(‏ 
(۲) فى رواية البخاري )۳٦۹7(‏ فقد أكثر الناس فيه. 


والمعاملات دين المؤ منین س س 


ما عصته» ولا غششة ثم سمخل عم فر الله ما 
تیت اکن لی عا بقل یي عاد ته علی؛ 6 ل بلّی» قال : فما 


هزو الأحاديتُ التي تبني عَنكمْ اما ما دكرْت من شَأنِ الْرّلِيد ن عقب 
َسَتأخدٌ فيه إن شَاء اللَهُ بالْحَقّء َال : فَجَلَّد الوَلِيد أرْبَعِينَ جَلْدَةء وَأمَرَ علي 


ص 


ان يَجْلِدهُ» وان هو يَجْلِده. 


2 0ه س 0 IH ٤‏ 
3 ومن ذلك ايضا: قو ل النبي ع راشم إن حدتكم ان العدو 
س ° رث هو م تصدقو ب 5 < ر 
صك َو مُمَسّيكمْ اكم صد ني قالوا: َعَم قال : «فإني نَذِير لكم 
ين يدي عَذاب شی '. 


3اوفي رواية في «الصحیحین؛: ارام وآ خبرنکم أ 
ريد أن تير عَم َكنم مُصَدَقيّ ؟» قالُوا: َعَم ما جره ع إل 
قال : «قإني تير لَك ب ين يدي عَذاب یی 

اومن ذلك أيضًا: قول عائشة ا لعبد الله بن شداد: هَل أت صَادِقي 
عَمّا أسألک عَةٌ؟. 
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—— 
\ 
£ 
« 
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() البخاري (64۷۲). 
(۲) البخاري حدیث »)٤)۳۳۰(‏ ومسلم حدیث .)۱٩٦١۱(‏ 
(۳) أحمد في «المسند» /١(‏ ٦۸ء‏ ۸۷). 


تطييب الخواطر مع الارشاد إلى _ الأفضل 
وينبغي أن تطیب خاطر من تحادثه مع إرشاده وتوجيهه إلى الأفضل : 


0 ففى «الصحیح' من حدیث بي سيد الْخْذرِ رة أن اسا من 


1 3 


الأنْصّار سَألوا سول الله اة قَأعطَاهُيء ثم سَألوهُ اعام حتّی فد ما 
علده فَقَّال ل : «ما کون عدي مِنْ حبر از کی شی ر تی ب 


ر 0 ر oro‏ ر 0 ر وار 


الله وَمَنْ يسفن يبه الله ومن بتر يصمره اللهء وما عطي أَحَدُ عَطَاء حير 
وَأَوْسَحَ ِن الصبر». 


8 وفي «الصحيحين)" کذلك من حد يث حکيم ن جزام رشو قال : 
سَاَلتُ رَسُول الله کي فاغطاني» نم سألته ماني ٿم سَالته فاغطاني» د 


قال : ايا كيم إن هذا المَال خضرة حلوة من أَحَذَه بسَحَاوَة فس بورك 


فيه ومن آخذه بإشرَاف نفس لم يبارك لَه فيه كلدي اکل ولا سبع . 


عادر اح راد 
کرت کے کرو 


() البخاري (44)› ومسلم حدیث (۱۰۵۳) . 
92 البخاري ›»)۱٤۷۲(‏ ومسلم حدیث (۱۰۳۵). 


س ولمعاملات بين المؤمثين س ه۲ هه 


مزیل من أدب النصح والخطاب والتوجیه 

إذا أخطأ فاضل من الفضلاء في مسألة وزلت قدمه فيهاء ورأي یت أن تبين 
له وجه خطئه فیهاء» فذکره بما فيه من محاسن بين يدي بيانك وتنبيهك› ثم 
قدّم نصيحتك» فيكون ذلك أدعى لتهيئة مشاعره لقبول قولك والعمل 
بنصحك» فما من البشر أحد إلا وزلت قدمه في مسألة من المسائل أو أخطاً 
في فهمها فاذكر لأهل الفضل فضلهم» والتمس لهم المعاذير في أخطائهم› 
ألا تقرأً كتاب الله في شأن نبييه داود وسليمان ب : وداد وسليَمنَ إِذ 
ڪان في ال لذ مٽ فيه عَم افر وڪ ج ۾ شهیت ي 
فقهسنها سيان وڪل ايتا حا وعلما وسځرنا مم داو الال حن وال 
و عت © € االأنبياء: ۷۸ ۷۹ . 


فانظر إلى قوله سبحانه : همها ساعن € (الأنياء: الآية ۷۹] » ثم انظر إلى 
قوله تعالی وڪ ا ا لما چ (الأنياء: آنه ۹ فحتی لا تسرب إلى 
دهن شخصس أن داود ## قليل قليل الفهم» > قال تعالی : ورڪ ا کا 
وعلما ي االأنياء: : لآ ۷۹ » ثم ذكر الله بعض الفضل الذي من به على داود ل 


رم ور و ر رص 


بقوله : ج وسخرتا مم داود الججال سحن وال را فلب 4 رالأتیاء: لآ ٠۹‏ . 

فإذا أخطاً شخص في مسألة فقل مثلا: يا هذا عهدناك تفهم» ونحرف 
عنك الفضل والذكاء» لكنك في هذه المسألة ابتعدت شينًا ما عن الصواب»› 
فلعلك مرهق» لعلك متعب» لعلك... وذلك حتی تسمح له بالتفکیر 
وإعادة النظر» وأيضا حافظ على حقوق وأعراض من تقوم تصرفاته أو 
توضحها لمن خفیت عليه . 


3 قال الله سبحانه في شان نبیه يعقوب 4 مع نبیه : ووقال بی لا تدلو 
١١ (‏ فقه الآخلاق - جا) 


ررس > م < رھ 
ا لر وادخلوا من ابوب مقر وما اغى نکم م آله من َء إن نكم 
له کر وم ل کي ولون © ولَنا دحلو من حت أمرهم أبوهم 


r‏ مو ر 


ا 
کا کا می عم ب اکر ین کی إل عا ن قير عقوتب قضلها وٳِنَم لذو 
ل ّ امه علْمُنه وللكن سڪ الایں ا ل 0 [يوسف: 1۷› 1۸] . 


سے 


ت 


الآية 1٠۸‏ إلى رل تعالے : و لذو عر لم اچ ا ا ا فقد يظن 


ظانٌ أن بعقوب قليل قلیل العلم لما قال لبنیه : ل بدا ِن باب جار وع 9 
[1Y‏ فدفع هذا الظن بقوله تعالى : ووم لڌو عر ل لما علْمتله رإوع: الآية 1۸] . 


3 وكذلك فأمعن النظر في قوله تعالى : فما ذهب عن إرهج الروع وجاءته 
اشر يا ف رر ول © لد لھم کلم اوه مب ت کرم عرض عن 
ر و مچ رس ےھ 2ے 


هلزا إن قد جاءً 5 ريك وَل اتيم عذاث غار دودر ID‏ [هود! ۷4 - ۷1 . 


0 فانظر إلى قوله : ییا فی فوم لوط رغرد: اک !!٠»‏ ثم انظر إلى قوله 
تعالی: ل هح للم أو مب ©0 4 فرد: ااه !!)٠١‏ ثم إلى قوله : اهم 
عض ع ن لا (هود: الآية ]۷١‏ . 

0 وكذلك فلتنظر إلى قوله تعالى لنبيه محمد ية : عقا أله عنلك 
َوب لهم 4 (الترئة: لآب ]٤٣‏ . 

فلتقل لصاحبك إذا فعل ما لا تريد: عفا الله عنك لم صنعت كذا؟! هلا 
صنعت كذا و كذا؟! وفقك الله کان ينبغي ان تصنع کذا وکذا؟! 

إنك إن قلت له مثل ذلك هيات نفسيته لقبول ما ستلقي عليه» وأدخلت 
الثقة في نفسه» وحملته على الإصلاح» والله الموفق وهو الهادي إلى سواء 
السبيل. 


ہے 


والمعاملات بين المؤمنين س 


من طرق الاقناع 


# وانظر إلى هذه الطريقة من طرق الإقناع : 

ألا وهي تقرير المخاطب بأصول وقواعتء ثم البناء على هذه الأصول 
والقواعد بعد إقراره» وهي طريقة لها أصولها وأدلتها من كتاب الله وسنة 
رسوله ية وأفعال العقلاء: 

7 قال الله 44 : چ سیقولون لے فل آفلا بدکروت ® ف من رب لسوت 
الع ورب ارش آنل ده سلا زل ان ' اقوت © فل من بيو 
مکو ڪل ٿيي وهو شر وه ج کیو یت کنر نکی جه یری 


> 


ان لھ 
لله فل فاف حرو حرو ©5 إالۇمرن: ۸ ˆ 11٩‏ , 


لا وقال النبي ً4 للمشركين في بداية دعوته آخدًا م الاعتراف 
والاقرار بصدقه : ريتك ل ركم أ حَبْلا الاي ثري غير عي 
اكم مُصَدَتي؟»؛ الوا نعم ما جر عَلَيْك إلا صِذئًاء ال : «ای دَذِيرٌ 


ھە 0 


ي يَدَيٰ عَذّاب شدي 

3 وانظر إلى مقالة الرسول ب للأنصار المؤلفة قلوبهم» ولم بُعط 
الأنصار شينًا فكأنهم وجدوا (أي : حزنوا) إذا لم يصبهم ما أصاب الناس 
فخطبهم فقال : يا مَعْشرَ الأْصّار : آم آجدگم شاا هدا الل بي تة 
فقي الم الله ي واه اتام اله ي٩‏ كلما قا شيا قالوا. الله 


ورسولة أَمَنْ. . .ثم قال لهم: «أترْضَوَنَ أن يَذْهَّبَ النَاسُ بالشَاةٍ وَالْبَعيرء 


8 e 


)1( البخاري حدیث »)٤۷۷۰(‏ ومسلم حدیث (۲۰۸) من حدیث ابن عباس س مرفوعًا. 


= ٢سس‏ فقه الأخلاق سد 


رَتَذهَبُونَ بال کا إلى رحَالكمُ...» الحديت” 


(۲) 


رأخرج الإمام أحمد في «مسنده» 
إن ی شابًا اتی ال ا قال : يا رَسُولّ اللهء ادن لي بالرئاء اقل الْمَوْمُ 
ما رر ر مه مه! قال : «ادنه)» َد 1 

: «أتحبه لامک ؟» قال : لا وّاللو جَعَليى الله فِداءك. قال : «ولا التاس 
ا لأَهاتهيُا» قال : «أقتحبهُ لابتيک؟»» ال : لا وَاللّه یا رَسول الله» 
جَعَلني الله فِدَاءڭ َال : «وَلا الاس بوه لبتاتهم؛ قال : «(افتجبه 
لأخيڭ؟». قَال: لا وال جَعَلنِي الله داك قال : «وَلا الاس بوه 
لأخَوَاتهمْاء قال : « اجه لْعمَیّ ؟)» قال : إا راللف جَعَلنِي الله فداءڭ» 
قال : «ولا الناس بجبوته لِعَمًاټهمْ»» قال : «أفتْحه لِخَاليڭ؟». قَلّ: لإ 
الل علي الله فدَاءَڭ قال : «وّلا الاس يبوه لخالاتوم»» قال : : وضع 
بده عل رال: ا افير ده طهر كله وَحَصَنْ وجه فلم يكن بَعْد 
ذلك الْمتَى تفت إلى شى 

7 وها هو 4 يقرر ارد قبل إخبارهم پإسلام عبد الله بن سلام - 
بسيادة عبد الله بن سلام وفضل عبد الله بن سلام. 


ا 


CC. 
6: 
6 
n 
¢ 
CC 


قال عليه الصلاة والسلام لليهود: أَيّ رَجُل فِيكمْ عبد الله بن سلام؟»» 
الوا: داك سبّدنَاء وان سبْدِنَاء وَأعلَمُنَاء وان أعْلتاء قل : «أفرأيتَمْ ِن 


ت 


سل ؟»» قالوا: حَاشی لِلوء ما کان ليسلم» قال : «آفرَآيتمْ إن سْلَمّ؟»» 


(1)البخاري حدیث )°* c(t‏ ومسلم حدیث (۰۱ 0 
(۲)أحمد في «المسند» (۵/ )۲۵٦‏ بإسناد صحيح . 
(۳)لكن التوفيق من عند الله. 


د والمعاملات بين المؤمئين س س 


الوا : حاشی لِلوء ما کان ليْسْلِمء قال : «آفرآیت م إن اسم قالوا : حاشی 
للهء ا کان تلم > قال : «يا ابن سَلام» احرج عَلَبْهمْ»» فَخرَج؛ قال : يا 
مَعْشَرَ الْيَهودِ اموا الله فَوّالله الذي لا إِلَهَ إلا هو نک لَعْلَمَون أر 

رَسُول اللو وَأنَهٌ جَاءَ بق » فمًالوا: كَذَبْتَ» َأخْرَجَهُمْ رَسول الله عير 

7 وها هو عروة بن مسعود الثقفي يقول للمشركين قبيل صلح الحديبية 
قبل أن يشير عليهم بما يراه وقد كان متهم آنذاك؛ يقول لهم: أَلْسْتمْ 
بالْالد؟ قالوا: لى قال: أَوَلَسْتُ ٻالْرَلَد؟ قالوا: بلىء قَالّ: هَل 
َهمُوني؟ قالوا: لاء قال : أَلَسْتَمْ تَعْلَمُون اني استنمَرْت اهل عاط فَلَما 
را علي جک الي ودي ومن أطاعي؟ الو : بلى . قال : قن هذا 
قد عَرَضَ كم خطة رشب اقبلوه وَذَعَوني آتيه. . . الحديث”". 

فانظر إلى استهلاله للحديث وإلى ذكر ماثره أمامهم حتى ينفي عن نفسه 
تهمة الخيانة أو الخش لهم. .. ثم حثه لهم على قبول خطة الصلح. 

فحمًا إنه فقه تعامل وفقه تخاطب مع الناس» يؤتيه الله من يشاء من 
عباده» فهي طريقة سلكها العقلاء والتمسها الفضلاء للوصول إلى المراد 
بالتي هي أحسن. 
# وانظر إلى هذه الطريقة من طرق الأدب في الخطاب: 

تلك الطريقة التي سلكها الأنصار مع رسول الله کيا لما أسر العباس عم 
رسول الله 5 مع المشركين يوم بدر. 


Û. 


(۱) آخرجه الببخاري (۳۹۱۱) من حدیث انس کر 
() البخاري حدیث (۲۷۳۱۹. (YVYTY‏ من حدیث المسور بن مخرمة ومروال. 


۲۲۰ س د فقه الأخلاق ٠‏ سد 


¢ 


0 فقد أخرج البخاري ‏ كله من حديث انس طت أن رجالا مِنٌ الأنْصَارِ 
استادوا رَسُول الله اة فقَالوا: ادن لا فش لابن ايا عباس فِدَاءَهُ 
َال : «لا عون مه درهَمّا.  ٠‏ 

فالأنصار أخوال أبيه عبد المطلب (آي: أخوال ولد العباس)“ وهي 
درجة قرابة أبعد من قرابة العباس من رسول الله 4 فالعباس هو عم 
رسول الله علد . 

فلم يقولوا: ائذن لنا فلنترك لعمك فداءه» ولكن قالوا: (ائذن لنا أن نترك 
لابن أختنا فداءء)» وذلك حتى تكون المنة إنما هي من رسول الله 5ة عليهم 
في اللاذن لهم بالتنازل عن الفدية» وليست منهم على رسول الله ية بالمن 
على عمه بترك الفدية. 

إلى هذا أشار الحافظ ابن حجر كه بقوله: إنما قالوا: ابن أختناء لتكون 
المنّة عليهم في إطلاقه» بخلاف ما لو قالوا: عمك» لكانت المّة عليه ية » 
وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب في الخطاب. وإنما امتنع النبي 4ة من 
إجابتهم لئلا يكون في الدين نوع محاباة. 
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( البخاري حدیث )۲٥۳۷(‏ . 

(9) قال الحافظل اہن حجر کا افتح الباري» (ە/ *۰): والمراد انهم خو ال ايه عبد 
المطلب» فإن أم العباس هي نتيلة - بالنون والمناة مصغرة - بنت جنان - بالجيم والنون - 
وليست من الأنصار› وإنما آرادوا بذلك أن أم عبد المطلب منهم؛ لأنها سلمى بنت عمرو 
ابن أحيحة - بمهملتين مصغر - وهو من بني النجارء وأخواله حقيقة إنماهم بنو زهرة» 
وينو النجار أخوال جده عبد المطلب . 


والمعاملات بين المؤمنين = 


# ومن أمثلة ذلك في حياتنا الدنيا وتعاملاتنا مع الاس ما يلي: 

0 تريد أن تطعم شخصًا من بيتك› ففرق بين قولك له: هيا إلى بيتي 
أطعمك» وبين قولك له: هل تتفضل علي وتشرفني بالطعام في بيتي؟! 

3 شخص يدعوك لوليمة عنده» فرق أن تقول له: لن آتي» وبين قولك 
له: هل تسمح لي في التأخير لأفعل كذا وكذا؟ 

إنك بقولك الأخير جعلته صاحب القرار» مع أنك في الحالين ستصل 
إلى مرادك بإذن الله. 

7 وكذلك إذا تقدم رجلٌ لخطبة امرأة فقررت في نفسها الامتناع عن 
الزواج به مرف بين قولها له: أنا أرفضك» أو لا أرغب فيك» وبين قولها 
له: إني رأيتك فرآيت آنك تحتاج إلى امرأة هي أفضل مني أو إن بلدتكم 
بعيدة عن بلدتي ووالدتي لا ترغب في غربتي» إلى غير ذلك من أساليب 
الامتناع الطيبة التي لا تكسر خاطرًا ولا تهين مسلمًا ولا تجرح حياء. 

والموفق من وفقه الله ل . 

3 وكذلك ا إلى إجابة وحشي بن حرب لرسول الله مي ففي 
س البخا ري : أن وحشيًا قدم على رسول الله ية قال وحشي : 
فَلَسّا ر نی قال : «آنت خش ؟)» فلت : : َعم IE‏ «أَنْت قَعَلْتَ حَمَْةَ؟»» 
ات کا ب ا ما بعک . 

فانظر إلى قوله لما سأله رسول الله ع : «أنْت قَتَلْتَ حَمْرَة؟)» وإجابته 


ےت 


بقوله : َد کان من لامر ٠‏ ما بَلغْك . 


(۱) البخاري حدیث .)٤٩۷۲(‏ 


ست rrr‏ 4 ا ت س س حت فقه الأخلاق سد 


فلم يقل له : نعم أنا قتلته وفعلت به وفعلت فإن في ذلك إثارة للكامن 
في النفوس» ولكنه قال : قَذْ كان من الأمر ما بَلَعّل . . . فافهم يا عبد الله 
وانتق الكلمات واختر أفضل العبارات وسل الله التوفيق والسداد. 
# ولك أن تت المودة وامحبة لمن ستعتذر إليه أو تقوم بنصحه حق يقبل 
منك عذرك أو يسمع إلى نصحك: 

فحاطب يقول بين يدي اعتذاره لرسول الله ية عما قام به من إرسال 
رسالة للمشركين: يا رَسُولَ اللهء لا تعْجَل على . 

0 ويقول أيضًا: والله ما بي أن لا أكون مؤمتًا بالله ورسوله مي . 

ل وأسامة بن زيد يرسل إلى علي فة لما تخلف عنه أسامة في قتال 
معاوية فيقول معتذرًا عن حضوره القتال او كنت في شرذت الأَسَدِ لَأَحْيبْتُ 
ان أكون مع فِيهِء وَلَكنُ هدا اَم لَم أَرهٌ" . 

وهذه كلمات موجزة مؤدية للغرض من رسول الله ب صحبها استهلال 
بين يدي الخطاب من رجل عاقل جاء يسل رسول الله َي : 

7 أخرج مسلم في (صحيحه» من حديث أنس بن مالك فَال: تُهيتا أن 
سال رَسُول الله ڳل عَنْ شَيءِ فکان يعبتا ان بَجيء الرَجُل مِن اهل الْبَادِية 
الْعاقِل» يسال وحن سمَع» قَجَاء رجل مِنْ أَهْل البَادَةه فَقَال : تا مكف 
ا رسولک» فَرَعَم ا أك َعم اَن الله رساك قال : «صَدَقَ»» ا : فمن 
نی السَّمَاءَ؟ قال : «اللَه» قال : قُمَنْ حَلَىَ الأرْضَ؟ قال : > قال : 


Cf) 


(۲) خر جه البخاري .)۷۱١١(‏ 
() مسلم حدیث (۱۲). 


حت والمعاملات بين المؤمنين = 


رسلڭ؟ قال : «نَعَمْ»» قال : 
وَرَعم رَسولک أن عَليًا حمس صَلَوَ اتِ في يو متا وللا قال : «(صدَقَ)» 


قال : E‏ الله مر بهذّا؟ قال : ن > قال : َعَم رولك أن 
ليا رَكاءٌ ِي أَمُوَ الا > قال : «صَدَقَ» قال : الذي أ رسک الله مر بهدا؟ 


فمن صب هَلِهِ الجبَال وَجَعَل فيها ما ما جََل؟ فال : 
السَمَاء ولق الأزغنَ وَنَصَبَ مَذِو الال آ ا 


َال: «تَعمْ قال : وَرَعَمَ رَسُولک أن عَلَيَا صَوْمَ شَهُرِ رَمَضَانَ في ستيتاء 
قال : «صَدَقَ». َال : الذي وسل الله مرل بهدا؟ قال : نعم قال : 
ت سوك أن عَليّا حَجُّ الْبَيْتِ من استَطاعَ إِلَيْهِ سيلا فال : «صَدَقَ»» 

ثم ىء قال : ٠‏ ِي بعك بلح لا زي عله ولا اقم مله 
قال 9 : «ليْنْ صَدَقَ ليدذخلن اَن . 


# ومن ذلك إدخالك السرور على من تادثه: 


أ بكر ساون على رَسول الله كل ا قوج لا جار ب ابه 4 4 


<o 


لحد مهم قال : ادن لبي بک َر م أل عُمر اساد َاَذْنَ لَه 
نوجد الس ل جَالسًا حوله ساو راما سَاکاء قال : فال : لافولن 


orf ~ 


ع اشحف ای ب قال ا رَسول الله لو رَأيْتَ ت شت حارج التي 


الَققَةّء فَمَمْت إِلَمها فَوَجَأت عنْمَها فَضجك رَسول الله ل رال : «هنّ 
حولي كما رى يسألتني اتفه ةه فام ابو بكر إلى عَايشة يَجَأ َه ا 


(۱) مسلم حدیث .(YEVA)‏ 
(۲) الواجم : هو الذي اشتد حزنه۔ 
(۳) وجات عنقها: آي : طعنتها في رقبتها. 


ست E‏ د فقه الأخلاق ‏ س 


عَمَرٌ إلى حَمَصَة يجا عُْقَها كلاهُما يَمُول: تَسْألْنَ رسو الله ية ما لسن 
علد فلن : الله ا تال رسو الله کل شا ادا ليس عند م عله 


شهرّا» و سما وَعِشرِينَ ثم رلت عليه هَلِهِ الاَيَةَ: ا اَن قل ا 
الحا الآية |٠۸‏ حتّی بلع ل لمحي ڀ منک أ عظيمًا) [الأحرّاب: الآية ٩‏ 

أً بعاِشَةًء همال : «يا ابق لي ريد أن أعْرضَ عَلَيْك مرا ايف 8 ل 
جل فو اتکی ا بويك فال : وَمَا هر ي يا رَسُولّ الو؟ َد عَلَيْها 


ر 


الايةء فَالْت: أفيك يا رس سول الله اشير أبَرَيّء ب أحتَار الله وَرسولة وَالدار 


الآخرَةّء وَأسْا 


ف أن لا تحير امُرَأَةٌ مِنْ نِسَائِك بالَّدِي فَلْتُ. 


2 o٤ 0 


ال : «لا ساني رأة منْهُنّ إلا أَخبرنهّاء إن الل لم يعني معتتا وَلا 
ی وَلَكنْ بَعََنِى f‏ ي مغل مسرا . 


)1( معتًا: مشددًا على الناس وملزمًا لهم بما يشق عليهم» ومتعنتًا طالبًا زلتهم . 


ح والمعاملات بين المؤمنين = 


انتقاء الكلمات واختيار الألفاظ والعبارات 

7 وينبغى أن تنتقى الكلمات وتختار الألفاظ والعبارات التى تؤدي إلى 
الغرض المطلوب» فالرفق ما كان في شيء إلا زانه وما تزع من شيء إلا 
شانه"» كما قال الرسول يياه فالكلمة الواحدة يمكن أن تجلب هما 
وغمًاء ويمكن أن تبْدَل بكلمة تجلب انشراحًا وسعادة» وها نحن نورد بعض 
نماذج ذلك: 
له : اين المضروب؟ أو انت المضروت؟ مزید إهانة وإذلال» لکن فی 

وفرق كذلك بين قولك إذا ناديت قومًا في بيتهم نار موقدة: يا آهل 
النار» أو يا أصحاب النار» وبين ندائكف لهم : يا آهل الضوء» أو : ا 
أصحاب النور . 

7 وكذلك ثم فرق بين قولك لرجل تزوج باثنتين: من هي الزوجة 
القديمة؟ وقولك: من هي الزوجة الأولى» أو: بين قول الزوج نفسه 
متحدتًا عن زوجته : الزوجة القديمة» وبين قوله: أم فلان بكنيتها. 

وانظر إلى أدب نی و معه صحابیٌ آخر" لما أرسلهما النبي ڪيا 


1 


)١(‏ آخرجه مسلم حدیث »)۳١۹٤(‏ ولفظه : «إِنٌ الرَفْقَ لا کون في شيْءٍ إلا رَاته٬‏ ولا يرع مِنْ 
شيء إلا شاه . 
(۲) الرجل الآخر أشار الحافظ إلى أنه عمران بن الحصين ورش . 


= ا ۲۳۹ ا صد فقه الأخلاق س 


للبحث عن الماءء فانطلما فليا مره بَيْنَ مَرَادتيْن - أو سَطيحَتيْن - من ماع 
على بير لَهاء همالا لَها: أيْنَ الم۶؟ تَالّتُ: عَهُْدِي بالْمَاءِ امس هَذِه السَاعَة 
نقتا حلوئاء الا ها : العيقي اء قالّث: إلى أيّْ؟ الا : ّى رسو الله 
لاء الت : الذي يمال لَه الصَابى؟ فالا : هو الَذِي تَعْبِينَ . . . الحدي“ . 

فانظر إلى هذا الأدب فلم يقولا لها: لاء حتى لا يقعا في الكذب» ولم 
يقولا لها: نعم» فيكون في مقالتهما إقرارٌ على أنه الصابئ» وإن كانت كلمة 
الصابى تتحمل جملة؛ إذ الصابئ هو الذي ترك دينه واعتنق ديًا آخر. 

ولکن لا يليق بحا وصْف الي بي انه صابئ» فقد استقر في ذهن 
الناس آنذاك أن من وصف بهذا فهو مذموم» ولذلك عدل عل سر وه ومن 
معه إلى هذه الكلمة: هو الذي تعنين . 

قال الحافظ ابن حجر ك : وفيه أدب حسن» ولو فالا لها: لاء لفات 
المقصود» أو نعم» لم يحسن بهماء إذ فيه تقرير ذلك فتخلصا أحسن 
قلت : فيا سبحان الله من علّم هؤلاء الأميين هذا العلم ومن أدبهم بهذا 
الأدب؟! 

فالحمد لله على نعمة الإسلام» وجزى الله خيرًا نبينا محمدًا عليه أفضل 
صلاة وأتم سلام. 

وانظر أيضًا إلى ما في هذه الآية الكريمة» فقد قال الله تعالى : ووم 


() البخاري حدیث .)۳٤٤(‏ 
)۲( «فتح الباري» .)٥۳۸ /١(‏ 


عد والمعاملات بين المؤمئين س 


ور لا وص د و تڪ ر 2 2 س e‏ ر 2 
حتن اد بتڪم کر تم في تفن قت يڪم ارف 
حان L3‏ 
و م ر 


سات اغ ر مدررت 4 التوبة: الآية ]٠١‏ . 

فأثبت الله تعالى أن الصحابة يوم حنين ولوا مدبرين» ولكن لما سئل 
البراء فة ترى كيف أجاب؟ ففي «الصحيح“ أن البراء بن عازب و 
جَاءه رج قال : یا أا مار مولت يوم حتين؟ قال : أَمّا نّا فَأشَهد على 
ال کل آله م رل 

وفي رواية: أقَرَرْئم عَنْ رَسُول الله ئ يوم حين؟ قال: لکن 
رَسُول الله ي لم ير . 

فقد يتوهم السائل من إجابة البراء إذا أجابه بقوله: «نعم فررنا» أن 
رسول الله بي فر معهم» فأراد البراء أن يدفع هذا التوهم بقوله: لكن 
رسول الله ية لم يفر» فنعم هذا الآدب. 

وقد قال النووي به تعالى: هذا الجواب من بديع الأدب؛ لأن تقدير 
الكلام: فررتم كلكم؟ فيدخل فيهم النبي ية » فقال البراء: لا واللهء ما فر 
رسول الله ع 

7 ومن ذلك : قول النبي ية لما بغله أن خالدًا قتل القوم الذين قالوا: 
صبأنا صبأنا» ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء وأمر أيضًا بقتل الأسرى 
منهم فقال النبي باز : الله إني بر لبك يما صَتَع خاد . 

ففرقٌ بين قول : «اللهم إني أبرأ إليك من خالد»ء وقول: «اللَهُم ّي برأ 
(1) البخاري .)٤۳۱١(‏ 


() البخاري .)٤1۷(‏ 
(۳) البخاري (۷۱۸۹). 


س {r۸‏ ججج ج ص فق الأخلاق ‏ = 
إلك يما صَتَعَ حالذ». 
# واللفظة التي تحتمل احتمالات إذا م يحتج إليها للتعريض ونحوه فاتقها 
واستعمل غيرها: 

0 قال الله یو: جیا الذیت منوا ا مووا ریت وفولوا آنظرًا 
اموا [البقّرة: الآية ]٠١ ٤‏ . 

فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المؤمنين إنما نهواعن قول: راعنا؛ لأن 
اليهود كانت تستخدم تلك الكلمة للاستهزاء برسول الله كيك وسبه» 
والسخرية والتيل منه. 

وأخرج الطبري پإسناد حسن إلى َاد: ياه لیے ٤َامَنوا‏ ا 
ولوا وتاي البقرة: الآية ٠١٠١٤‏ قول کات وله الود استهرَ اء فر جر الله 
المُوْمِنينَ أن يمُولوا كَقَوَلِهمْ. 


واد عاد علا 
FT FT FS‏ 


() الطبري (۱۷۲۸). 


ع والمعاملات بين المؤمنين 


التنادي بأحب الأسماء 

ويستحب لك أن تنادي الناس وتدعوهم بأحب أسمائهم إليهم» وأوقعها 
في أنفسهم» ولتعتقد ولتوقن أنك بذلك مثابٌ من الله لل ثم إن فعلك 
هذا يُحببك إلى خلق الله كك ويقربك من قلوبهم. 

فاعمد إلى كل اسم محبوب إلى النفس وادع الناس به. 

ألا ترى أن الملائكة تصعد بنفس المؤمن الطيبةء «لا يرون - يعني بها 
- على مل مِنَ الْمَلَاِكةء إ » إلا الو ا: ما هدا الرْوح الطْيّبُ؟ ولون : فان بْنْ 
َون اخسن أَسْمَابهِ التي کاو | سمو بها في الذنيَا حسّی هوا بها إلى 
السّمَاءِ الدنا» . 


أما الروح الخبيثة : فان بن فان باح اسما اتی کان یُسَمّی با فی 
الذنا» . 
هذاء وقد قال الله تبارك وتعالی: چول تابا پالا قل يتس الم الفسوفٌ 


بعد آلإيملن المجرات: الآية |١١‏ . 


أي : أنك إذا تنابزت بالألقاب تحولت من مؤمن إلى فاسق» وبئس أن 


لسندې بھاسقی ۰ 
علا اد ا 
E E E‏ 


)۱( انظر أحمد في «المسند» /٤(‏ ۷ فهو مطوّل هنالك› وإسناده صحيح . 


مخاطبة الناس على قدر عقولهم 
7 وهذا باب من الأهمية بمكان» فانظر إلى أفهام الأشخاص قبل أن 
تحدثهم» ولا تفتن الناس بحديثك» وانظر ماذا ترید منهم» ومن ثم وجه 
الخطاب بالقدر الذي يفهمونه ويتحملونه فحينئزٍ يفهم عنك مرادك» وتجاب 
إلى طلبك . 
. أخرج البخاري“ من حديث علي زنع » قال : «حدتوا الاس بِمَّا 
َعْرفُونً» حون ن كدت الله وَرَسوله!». 


7 وفي «مقدمة صحيح مسلم» من حديث عبد الله ن ملعو قالّ: ‏ 
أت بمُحَدّثِ قَومًا حَديئًا لا عه عَمُولَهُمْ إلا كان لبَعْضِهمْ فة . 

وها هو رسولنا ية يخبر بعض أصحابه ببعض أنواع العلوم دون 
الآخرين: 

7 ففي «الصحيحين»" من حديث انس بن مالك أن أن الس او وَمُعَاذ 
رَدِيفةُ على الرّحْل» ال «یا مُعَاذ بن جُبّل»ء قال : لبيك يا رَسُول الله 
رسغذبک ؛ ل ایا معا ال : ل٣ک‏ ا سول اللو وسغدیک ناء قال: 


ل ت »و 2 


له إلا الله وَأنٌ محمد مُحَمَدَا رَسُول الله صقا مِنْ كلب إا 


.)۱۲۷( البخاري حدیيث‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في «المقدمة» من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود 
قال : . . . فذکره «ترتیب محمد فؤاد» (ص١١).‏ 
قلت : وإسناده منقطع › و«امقدمة مسلم» ليست على شرط «الصحيح! . 


(۳) البخاري حدیث (۱۲۸)» ومسلم حدیث (۳۲). 


رمه مه الله على التَار»ء َال : يا رَسُولَ اللهء أفلا خير به الاس فيستبشروا؟ 
ل «إذا ينكلوا»» وَأَخْبَرَ بها معاد عد مَوِهِ اَن 

فانظر إلى قوله : «إذّا يتَكلّوا»» وفي الرواية الأخرى : ألا اشر اللَاس؟ 
قال : ل إنى أًخاف أن تكلوا». 

لاونحوه في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة مثة: أن النبي ي 
أمر أبا هريرة أن يبشر بذلك الناس» فلقيه عمر فدفعه» وقال: ارجع يا أبا 
هريرة»› ودخل على إّره» فال : فل نعل » َي خش اَن يکل الاس 
علنْها فسا فخلهم بعْمَلونًء قال رسُول الله E‏ و لم e‏ 

فانظر إلى الكلام النافع الذي ينتفع به الناس فحدثهم بهء ما الكلام الذي 
يفهم على غير وجهه فاتقه واجتنبه» وخاصة إذا كان الناس سيقعون فى 
الضرر بسببه. 
# ولا مجهر بكل كلام مع الناس: 

3 ففي «الصحيح» عَنْ عَلمَمَهَ قال : كلت مَمَ عَبْدِ الله َيه عَنْمَان بمنّی» 
قال : يا ابا عد الحم إن لى إليك حَاجَةٌ فََلَا. . . الحديث. 
ولا بتصيحتك آمام الاسر ولكن أ إليه ما ريد وقد ا سر النبي ٤‏ إلى 
بعض آزواجه حديًا. 


(1) أي : خشية أن يقع في إثم كتمان العلمء والله أعلم . 
(۲) البخاري حدیث (۱۲۹)» ومسلم حدیث (۳۲). 
(۴) مسلم حدیث (۳۱) (ص۱٦).‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)٦٠1٥(‏ ومسلم حديث .)٠٤١١(‏ 
( م١١-فقه‏ الأخلاق - جا) 


ا ی فقه الأخلاق ٠‏ س 


وأسرً رسول الله ية إلى فاطمة ابنته أيضًا بحديث"' . 


مراعاة حرمات 
الأوقات والأماكن وأقدار الناس 
1 ورام حرمات الأوقات والأماكنء ولينظر إلى أقدار الناس عند 
الخطاب فقد قال الله تبارك وتعالى: فمن وَس فيهرك آلح فلا رمك وَل 
سوک ولا جال ق الح 4 (ابرة: الآية 1۹۷] . 
3 وقال عليه الصلاة والسلام ذا کان َم صم أحوم؛ فلا يَرْفُفُ وَل 
يجهل قان جَهل عَلَيهِ اح ليل : ٳِئي مرو صاب" 
11 وقال عمر لمن رفع صوته عند مسجد رسول الله 5 : لو تما مِنْ 


َه ر گس 


اَهْل هدا اليلد لاو ضر بًا . 


ل وقال سبحانه في شأن الحرم : اومن يرد في بإلكام يطاو ذف من 

عدا لير الج اليه ٠١‏ . 
0 وقال تعالى للنساء عند حديثهن مع الرجال: لفلا عَخصَعَن بإالقول يمع 

ّى ف لَب رض € (الأحراب: الأية ]۳٣‏ . 

وقال للرجال م النساء: و ولنکن آ9 ادوه 
^ مروا 4 إابترة: ' الآية ]٠٣١‏ . 

1[ وقال سبحانه : ووا ری“ + ال امعو ا أ ل وأنصترا ۴ | کہ ترون 
© 4 (الأعراف: الآبة ٠١ ١‏ . 


(۱) آخرجه البخاري حدیث .)۳٦۲۳(‏ ومسلم .)۲٤۵۰(‏ 


لاوتقدم أيضا قول الرسول يلا لأصغر الرجلين لما ذهب يتكلم: ‹ 
وقد قال الله چ: يتا ازب ءامو کا رمعو أصو تكم هو صرت اتن 4 
[الحجرات: الآية ۲ ]. 


[اوقال عروة بن مسعود الثقفي يصف صحابة رسول الله ية مع نبيهم 


يه الصلاة والسلام فيقول: . . . وإذا تكلمُوا حَمَضوا أَصْوَاتَهُمٌُء وَمَا 
يُحِدّون النَظرَ لَه تَعْظِيمًا لَه . . . الحديث”'. 
وقد قال لقمان لولده: جوعْصْض من صويك إن أنكر ألاسوب لصوت 
لير القعان: الآبة ١١‏ » و کان هذا كان معهودًا حتى عند آهل الكفر» فقد قال - 
أمية بن خلف و كان كافرًا - لسعد بن معاذ رك لما رفع سعد صوته على أبي 
جهل : لا رقع صَوْنَّك يا سَعْدٌ على أبي ي الْحَكم» سيد هل الاي . 


(1) أخرجه البخاري (۲۷۳۱. ۲۷۳۲). وأحيانًا يرفع الصوت لحاجة» وقد قدمنا نماذج 
لذلك. 
(۲)أخرجه البخاري ( ۰ من طريق عبد الله بن مسعود کي عَنْ سَخْدِ ن معا أنه قال : 
ان صَدِيقًا لامي م ِن حل وان اَم إا مر بالْمَدِيئة رل عَلَّى سَعْاء وان سعد إا مر 
مَك رل على ميه ما َم رَسُول اللو اميت الق سعد م مُعَْمراء رل على امه 
که فَقَالّ لام : ظز ِي سَاعَةٌ حَلَوءٍ ة علي اَن أطوف ايت فَحْرَحَ به قربا مِنْ صف 
اهار هما بُو جهل» قال : ا أا صَفْوَانَء من هذا مَعَك؟ نمال : هذا سعد َال لَه 
بُو هل : الا ارا طوف بم آمئّاء وقد يتم الصَاةء وَرْعَمْتَمْ نُک تروهم 
وموتهم؟ آما اللو ولا آئک مح ابي صَفوَانَ ما رَجَعْت إلى اميك سلما > فقَّال لَه سعد 
وَرَفَعَّ صَوَهُ عَليْهِ .: ما واللوء لين معي ي هذا لمعك ما هو اشد علي ينه طرِيقًك = 


ن Yes‏ # ت ت ج ا ت فقه الأخلاق ٠‏ س 


ولا تعل الكلام المُذكر بالأسى والحزلت 
فإعادة الكلام الذي يذكر بالأسى والألم لا تستحب» فانظر إلى هذا 
الجواب من وحشي بن حرب قاتل حمزة بعدما آسلم» وقدم على رسول الله 


اة فسأله رسول الله علا فقال له : «آنْت وخشرئ؟)» فلت : : تم قال : «أثْت 


تلت َة حمزة؟)» قلت : قل گان من الأمُر ما ما بع“ . 


فلم يعذ وحشي ذكر القتل على مسامع رسول الله ب »> بل قال على وجه 
الإجمال: َد كان من الأمُر ما بَلَعْك. 


وبنحو هذا أجاب الأنصار لما تكلم بعضهم في قسمة رسول الله كيا 
(CY)‏ 


غنائم حنین ۰ فدعاهم رسول الله عجار قال ' رما الَِي بلَعَني عَنْكمْ؟) ¢ 
وكاتوا لا يبون ُمًالوا: هر الَذِى بلع . 


= على اميق قال له اميه : لا توفع صَوتگ يا سعد عَلّى أي الحم سيد أل الَوّاوي قال 
سَعْد: ئا عك يا مي كوالله مذ سَمِعْتُ رَسُول الله ل يفول : نهم قاتلوك» قال : بمکة؟ 
قال : ل أري» قرع ليك أي زعا شريداء مرجع آم إلى يو ال حفر ن 
ري ما قال لي سعد قال : قال لك؟ قال : َعَم أن مُحَمْدا برهم هم قال فلت لَه : 
بمَکة؟ قال : لا اوري فَقَال آَم : الله لا خر من مَك کا بوم ر اتر ر زر 
لاسء ثل : أذرگوا عيرم قر أ أن برح قاتا أو جه > قال : ا بَا صَمَوَان» إن 
می ما براك الاس قڌ تلف ولت سيد آهل الاي نلوا مَك فلم رل پو آبو ُهل 

حى قال : ما إد علبي اللو لاشترینٌ جود بییر بمَکةء م قال أمُ: يا آم صَمَوَانَء 
جهزيني فقالٽ لَه : يا أا صَْوَانَء وَفَذ تيت ما قال لك أخوك الْربي قال : لک ماأرِیڈ أن 


ء 


جور مَعهْمْ إلا ثري > لما خَرَح اميه خد لا يرل مرا إلا عَقّل يره فلم يرل ذلك حى 
يله الله ك يبر . 

.)٤۰۷۲( البخاري‎ )0 

() البخاري (۳۷۷۸). 


والمعاملات بين المؤمنين س ل 


فالكلام المؤذي الذي يُذكر بالمآسي والآلام لا يُعاد ولا يكرر» أما الكلام 
الطيب فيعاد ويكرر إذ السامع يحب ذلك ويرغب فيه» ومن ثم قال بعض 
المفسرين لما طرح سوال في قول زكريا ية : ِهب لى ين دنك وبا4 ع 
لا ه٠‏ فلما بُشر قال : اق يکوٿ لي عُكم ڪات اران عاق ر لاب 
۸ فكيف سأل - وقد سأل وهو كبير بدلالة قوله : إن وهن العظم مى واشتحعلّ 
الرس سیا (مرم: الآ ؛ | » ولما بُشر قال : اق کون لی عللم € [آل عمران: الآبة ]٤ ١‏ 
ولم تعجب من الإجابة لما أجيب؟! 

فأجاب بعض المفسرين بأجوبة منها: أنه سأل كي يعاد عليه التبشير 
بالغلام» وهذا مما يسعد ويفرح › والله أعلم. 

الأدب فيما يُنقل عن الله ل 

ويجب أن يتأدب الشخص فيما ينقله عن ربه بيه » فينسب إليه كل طيب 
وجميل » ويحترز الشخص في ألفاظه في هذا الباب غاية الاحتراز. 

وأسوق نماذج وأمثلة أوضح منها مرادي» وما توفيقي إلا بالله: 

٣‏ یقول الخلیل إبراهیم 4# : ری لق فر بین ٩©‏ وای هو بطم 
وسن ©0 ولا مت فهو غیت < ودی پیش ثد ین ©0 € لسر 
AI — YA‏ 

فانظر إلى قوله: «يهدين » ويطعمني» ويسقین» ويشفین . . ٠۰‏ فنسب کل 
ذلك إلى الله ل »> ولكنه لما جاء إلى المرض نسبه إلى نفسه فقال : وولا 
مرضْت 4 (الشعراء: الآية ٠‏ ۸] مع أن الله قال : طً ااب من مَصِبَةٍ إل دن اچ 
الققائن: الآة ٠١١‏ » ولكن تأدبًا من الخليل إبراهيم 44 » نسب الخليل المرض 


SO‏ ججج ج ج ججج جم ص فقه الأخلاق ‏ سد 
0 ونحو ذلك قول الخضر لموسى : أسَّا السَهْيتَة فكانت لكين يمون فى 
البخر اردب ن ًا [الكهف: الآية ۷۹] » فألصق عیب السفينة بنفسه» ولک با جاء 
عند ذكر الجدار فقال : اراد ريك أن يلعا أشدهما شترا كتزهما يمه 
س رک4 |الكهف: الآبة |۸١‏ . 

7 ومن ذلك قول النبي بي: «وَالشرٌ لَيْسَ إلَيك». 
# وانظر إلى هذه الدقة التي تنم عن إعان بالله كن : 

7 فحاطب بن آپي بلتعة ت رن رل مام مهاري پار جاجز من ب 
ا آمل تک یرم ها بار سول الله وه الل ال ی کل ابر 
هذه الرسالة فسأآل حاطب : «مَا حَمَلَكَ عَلى مَا صَنَعْتَ؟). فانظر إلى رد 
حاطب فت وهو يقول: وَالله ما بي أن لا أكون مُوْمِنًا الله وَرَسوله کال 
َرَت ن کون لي عند ازم يڏ َذق اله پا عن الي وَمالي > ولس أَحَدٌ 
مِنْ أَصحَابک إلا ا له هناك من عبرت مَنْ بذ الله په عن ألو مال 
فانظر إلى دق في قول «ايذفع الله پا عن هلي داي فاعجب من 
ا ا ا 
إنه مؤمن مع ما قد صدر منه ودر . 

3 ومن الجهل أن تهزأً بأوامر الله أو أن تنقل خطأً ولو على سبيل المزاح 
فليس هذا من شيم الفضلاءء ولا من شيم الاتقياءء بل هو من شيم 


(۱) البخاري (۳۹۸۳). 


= والمعاملات بين المؤمنين د 


الجهلاء الأغبياء. 
قال الله ا : وو دوا ٤ا‏ ت آله هروا € (ابنره: الآية ]۲۳١‏ . 
وقال سبحانه : وإ قال موس لِقومهء إن اله يأميكم أن توا بر الوا 
اشد هروا قال 4 لَه ن کد من اجک © € االقرة: الأب 1Y‏ 
لفت نظر المخاطب 
وجلب انتباهه لاستماع الحل يث 
وهذا يحتاج إليه في كثير من الأحيان» وخاصة في الأمور المهمة التي 
يراد التنبيه عليها أو التحذير منها أو السؤال عنها 
ولذلك طرق منها ما يلي : 
3% جذب الانتباه بإاثارة سۇال وطرحه: 
3 کقول الله تعالی : یل هَل هل لی لذن اعد < € الكهف: الآية ٠٠١‏ . 
فيشتاق القارئ والسامع إلى من هم الأخسرون أعمالا. 
فیقول سبحانه : اين صل سي في اليوة لديا وهم سيون انهم يون صما 
ي إالكهف: الآية |٠١٤‏ . 
0 وکذلك قوله تعالی: ھل یشک عل س رل امین ©0 تاز عل کل 
او ١‏ یر ير © 4 االشعراء: | TTT‏ 


وقد فعل ذلك أيضًا رسول الله كج : 
o2 o 2 (۷) .‏ ت ٤‏ و و ت االله 
لا ففي «صحيح مسلم» ‏ من حديث جَابر بن عَبْد الله أن رَسول الله بيا 


1( مسلم حديث (A0۷)‏ 


َ مر بالسوقي داخ ِن بَعْضٍ بَعْض العَالية الاس كتفت َم ٻجڏي اسای 
میټ اول EE‏ ابی ت قال «أيُكمْ يحب يحب أن هذا لَه له درم ؟» 


e 


فقالوا: ما ت ا بشيءٍ» وما ثَصْكَمٌ به؟ ل : تبون أنه لَكوٌ؟. 
الوا: الله لو ان حًا کان عيبا فيه ؛ لا اسك كف وهر مت ٿ؟ قال : 
قو الله لديا اهن عَلَّى الله مِنْ هَذًا ليک . 

فانظر كيف لفت رسول الله ية نظر أصحابه وجذب انتباههم ثم بين لهم 
حقارة الجدي الميت» ومن ثم حقارة الدنيا حتى يزهدوا فيها. 
# ومن جذب الانتباه ولفت النظر بطريقة السؤال أيضًا: 

قول النبي «أتذرْونَ ما المُمَلس ٩‏ . 

ثم يجيب الرسول بي بعد ذلك عن هذاء وقد اشتاقوا إلى معرفة 
الجواب» فيرسخ الجواب في آذهانهم» وتشت الموعظة في قلوبهم بإذن 
الله. 

ومن ذلك قول النبي ياء وقد قال: ١‏ رفي بشع أحَدكم صدقة» نالوا 
با رَسُول الل اياي أَحَدنًا شَهْرتَه وَيكون لَه فيها أج؟ فال : «أرأيُ م لو 
وَضعَهَا في حرام اکان لبه فيهَا وِرَر؟». قال : «فكذلك إِذا وَضَعَهًا في الْحَلا 
کان لَه اج 


E1: 


0 ومن ذلك : قول مسروق لعائشة اء لما قالت له: لٿ من د 


(۱) کنفته : أي : جانبه. 

(۲) الأسك: هو صغير الأذن. 

(۳) مسلم حدیث )۲٥۸۱(‏ من حديث أبي هريرة کل مرفوعًا. 
0) مسلم (۲/ )٤۳‏ من حديث ابي ذر . 


ست والمعاملات بين الم مين حح سح س س ج م 


ت 


پوَاحِدَةٍ من فَمَذْ أَعْضَمَ عَلّى الله الِْريَةّء قال: ما مُىً؟ قَالّْ: مَل َعَم أن 
مُحَمَدَا ل رى رب مَمَذ أعْظَمَ عَلَى الله الْفِرَيةّ قال : ونت من 
ملست ملت : أ المُوْميينَ ء أنظريني ولا تغْجَلِيني . . . ثم ذکر ما 
اراد ا 


2 


(OD. f 7 ol 
. احدكم مال أخيه»‎ 


وأحيانًا بطرح الشخص سؤالا هو يعلم إجابته سلقًاء ولكن هذا الطرح 
لإفهام الجالسين وتعليمهم» فقد جاء جبريل وسأل رسول الله ية جملة 
مسائل ليعلم الناس أمر دينهم» كما في «(صحیح مسل ٩۲‏ من حديث 
عمر فة الذي فيه : ينما نحن عند رَسُول الله ية دات يَوْم لذ طَلَحَ عَلَيّا 
رَجل شيد بَيّاض الاب شيد سَرّاد. . . الحديث. وفيه: «أتذري من 
الاب فلت: الله وَرسولة عك ال ئه جبريل أا يلمك 


و 


صر 


دینکم. 
ومن ذلك جذب الاأنتباه بیان عظيم الجر وجميل الثواب أو عظم الذنب 
ويتشوق إلى سماع هذا الشيء الذي به ينال الثواب أو يدرأً به العقاب. 
0 قوله ية : َة لا يُكَلَمُهُمْ الله يَْمَ القَيامَة ولا بنْظر إِلَيْهْم ولا برَكَيهة 
(۱) مسلم حدیث (۱۷۷). 


(۲) البخاري (۲۱۳۹)» ومسلم )۱٤۱۲(‏ من حديث ابن عمر ويا مرفوعًا. 
)۳( مسلم حدیث (A)‏ . 


= ا ےپ هه ججج ججج جج جص فقه الأخلاق س 


وَلَهُمُ عَذَابُ ألِيمْ» فيسل أبو ذر رة : من هم ب ا رَسول اللّه؟ ويشتاق أبو 
ذر إلى معرفتهم» فيخبره بهم رسول الله ية فيقول: «الْمُسْبلء وَالْمنَانُ 
والمتفی سلعتَهُ بالْحَلِفِ الکاؤب. 

# ومن ذلك تكرير التحذير وتكرير الترغيب والوصية : 

فقد قال النبيٌ ل : «آلا وقول الور وَشَهَادَةَ الرّورء آلا وقول الور 
وَشَهادَةٌ الور فُمَا رَالّ يُكرَرْهّا حى قال الصحابة : ليه سكت . 

7 ومنه: قول النبيّ ية : «مَا رال جبّريل يُوصيني بالْجَارِ حى ظتنْت أنه 
سيره . 
# ومن ذلك رفع الصوت الزائد إن احتيج إليه : 

7 فقد كان النبي يا في سفر ورأى الصحابة يتوضئون ومنهم من يقصر 
في غسل الرجلين إلى الكعبين فنادى بأعلى صوته: «وَيْل لِلأعَمًاب مِنّ 
التار م مرتین» أو تلان . 
# ومن ذلك طلب الإنصات من اناس : 

0 فقد قال النبي ية لجرير في حجة الوداع : «استَنصت الَاسَ)» ثم 


(۱) مسلم حدیث .)۱۰١(‏ 

(۲) وسيأتي في تكرير الحديث باب أوسع إن شاء الله. 

(۳) أخرجه البخاري حدیث (۸۷)ء ومسلم حديث (۸۷) من حديث أبي بكرة اة مرفوعًا. 

)٤(‏ آخرجه البخاري حدیث »)٦٩۱١(‏ ومسلم حدیث )۲۹۲٤(‏ من حديث عائشة وا مرفوعًاء 
وقوله : «سَيورثه» أي : يجعل له نصيبًا من الميراث» وذلك بأمر الله يك . 

(ه) أخرجه البخاري حديث ( ٩‏ ومسلم حدیث )۲٤۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ڪا 
قال : حل عا الي ل في سرو سَافزتاهاء َر كتا وذ أزخقتا الصَءُ وحن برضا 
فَجَعَلتا نَمُْسَح عَلَی أَرْجُلتا ادى بأعْلّى صَوِه : «وَيل لِلأَعقًاب مِنَ الَا مرَتيْن أو تَلَنًا. 


س والمعاملات بين المؤمنين ل 


قال : «لا ترْجعُوا عدي كَقَارا يَضْرِبُ بَعْضصْكَمْ رناب بَعْض» ''. 

3 ومن ذلك التثبت من الشخص بشأن ما تقل عنه قبل عتابه» وتوییت 
فقد قال النبي #5 لعبد الله بن عمرو بن العاص: «ألم احبر بر أثک صو 
اللَهْرَء قرأ لرن كل لاء قال عبد | الله: قَلْتُ: : بلی» تي اللو دل 
ارد ذلك إلا احير قال : إن بسک أن تَصْوم مِنْ کل شَهر تله يام ٠...‏ 


4 
س سے بے وھ 


7 وفي الباب قوله تعالى : تاا لين اموا إن جاک اق بل فوا ن 
تسوا هرما عه فلصبحوا عل ها فَعلتمَ رمن © [الحجرات: الآية |١‏ , 
ولا تجلب عل الناس شرورًا بحديثك 
3 قال يعقوب بي ليوسف ##: قال يبي لا تقصض رباك عل إحويك 
کید لك دا إن لين لاسن عدو مت © ارش الآ د . 
3ا وقال النبي بيد لما سجر وكشف الله ما به من ضرً: ٠‏ 


o 2‏ 0¢ ء م ۶ر ت ت ٌ2 )( 
شفانی» وأكرَه أن أثْيرَ على أحَد مِنَّ الاس شرًا» 


(1) أخرجه البخاري حديث »)۱۲١(‏ ومسلم حدیث )٦٥(‏ من حدیث جریر بن عبد الله 
البجلي تة » قال : قال لي رَسُول الله کي في حَجَة لداع : «اسْبَنْصتِ الاس ٠...‏ 
الحديث. ٠‏ 

(۳) اخرجه البخاري حدیث (۱۹۷۵)» ومسلم حدیث .)۱۱١۹(‏ 

آخرجه البخاري حدیث »)٥۷٦٥(‏ ومسلم حدیث (۲۱۸۹) من حديث عائشة طا . 


حب ۲ o‏ 4 چچ چ ج ج فقه الأخلاق ‏ ع 


ولا تجهر بالسوء من القول 

0 قال الله تعالى : الا حب اله ألْجَهر السو من امول إلا من ظلر € راقاء: 
“A‏ 

وذلك - والله أعلم - لأن الجهر بالسوء من القول يساعد على نشر 
السوء» وتفشيه ويساعد أيضًا على نشر الرذيلة» وفحوى ذلك على وجه 
الإإيجاز : أنك إذا سمعت قومًا يتحدثون أن فلانًا قد زنى» فإنك تستنكر ذلك 
وتبغخض هذا الزاني» ثم إن سمعت بعد مدة أن فلانًا ما قد زنى بمحرمه هان 
عليك آمر الزاني الأول» وتحولت كراهيتك للزاني بمحرمه» ثم إن سمعت 
بعد ذلك وانتشر في الناس أن فلانًا ما قد زنى بامرأة على قارعة الطريق أمام 
المارة نسيت أمر من زنى بمحرمه» واتجهت لانكار ما فُعل أخيرًا» وهكذا 
تهون الخطوب بكثرة ذكرها والخوض فيها. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أنه كان في بلدة صغيرة» قرية من القرى» لا 
يكاد الخمر يعرف فيها فإذا سمعوا أن فلانًا ما قد شرب خمرًا أبغضه جميع 
أهل القرية» فلما انتقل إلى مدينة كبرى ووجد الخمر تباع في الطرقات 
والحديث عنها متفشيًا قلت كراهيته لشارب الخمر» وهكذا فالحديث في 
المحرمات يهونهاء فمن ثم كره السوء من القول. 

لكن من ظلم له أن ينتصر بقدر مظلمته مع أن عفوه أولى له من الانتصار» 


و 


وذلك لقوله تعالی : وأو تَعَفواً عن سو ِن له کان عفوا را € راشاء: الآية |٠٤١‏ . 


ص ^ ور ج اموا > 


ا و إت انين حون ن ِي َة فى آل ١ا‏ 
ب ف ادنا والأخرَةَ و رال ا بعل وار 3 لا تعلمونَ © € ااور: الآية ١١۹‏ . 


حد والمعاملات بين المؤمنين = 


3 وقد تقدم حديث رسول الله ياد «قليقل حيرا أو لِيَصْمّت»» فهذا 

أيضًا يمنع من نشر السوء وبثه» والله أعلم. 
ولا تعود لسانكف 
على اللعرن والسباب والشتائم 

فإن اللعن سبب لدخول النار. 

0 ففي «الصحيح» أن النساء قلن: . . . وما لا يا رَسُول اللو ار اهل 
النّار؟ قال : «تَكهْرْنَ الع وَتَكفْرْنَ العَشيرَ ...». 

7 واللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة“ كما قال 
اللبي ي 

وقال تعالی : وولا ابروا بالا لقب يس الام اسوق بعد يمن € اخحرات: لآب 
۱ 

ولا تروع المؤمنين ولا تفزعهم بكلماتك فإن النبي ية نهى عن ترويع 
المؤمن”" بل وأذهب عنهم ما يعتريهم من خوف» وفزع وقلق» قال 
الملائكة لاإبراهيم #4 - لما قال لهم -: طإنًا منك ولون إليجر: الآ ٠ه٠»‏ 


(۱) مسلم حدیث (۷۹) من حدیث ابن عمر وا مرفوعًا. 

(۲) مسلم حدیث .)۲۵٥۹۸(‏ 

(۳) أخرجه أو داود .)٥۰۰٤(‏ وأحمد(ه/ ۳۹۲) بإسناد صحيح عَنْ عبد الرَحْمَنٍ بن أي ليلى 
ال : حا حاب محم و انم انوا یرون کی کان کار مت ا 
بَعْضَهُم إلى حل مَعَهُ قَأَخَذَه فرع قال رَسول الله € کل «لا جل لملم أن برع 
ملم . 
وعند التر مذي )۲٠١١(‏ بإسناد صحيح أن النبي اة قال : «لا يخ أَحَذكمْ عَصًا خي لابا أو 
جال قن ع ما عي كليركا ا" 


سے ١ے‏ فقه الآخلاق سے 


قالوا: تالا لا وجل [اليجر: الآبة ]٠۳‏ , 

فكم من مزاح يمزح بالكذب ويّدخل الرٌعب على إخوانه ويحسب أنه 
يُحسن صنعاء وهو من الآمين!! 

فاحرص على أن يسلم المسلمون من لسانك فقد قال رسول الله ية : 
«الْمُنْلِمّ مَنْ سَلِمّ الْمْسْلِمُون مِنْ لِسَانهِ ويد 
ولا تسبق الكبير بالحديث والكلام 

7 وقد قال الي : ل م ن لم شرف حى كبرت 

0 ولما جاء حوبّصة ومحيّصة إلى رسول الله بل وذهب محيصة يتكلم 
قال له النبي لا که کر بريد الس > َكَل حويصة َ كلم 


لر سے (T4‏ 


لا وفي ا 7 من حديث ابن عمر طا : أن النبي ي قال : «ِنَ 
مِنَ الشَجَرٍ شَجَرَ ش رة مكل الْمُْسْلمه» َاَرَذْتُ اَن اقول : : هي الْحْلَة قدا 


ت ت 


ا ET‏ ا َال ال اة : (هي التْخلّة» . 
0 فانظر إلى قوله: «فإذا أا اصع صْعَرُ الْقَوْم» فَسَکتٌ»!! 


ن افولا قدا اسان الْمَوم» 


ص 


° ع o‏ 
ارد يك ا 


لا وفي رواية أخرى : «فَجَعَّلت 
أن أَتكلَّم». 
0 البخاري حديث (۱۰) من حديث عبد الله بن عمرو ڪا مرفوعًا. 


() آخرج ذلك البخاري حدیث (۷۱۹۲). 
)۳( البخاري حدیث (۷۲)» ومسلم حدیث (۲۸۱۱). 


.( 
5 


= والمعاملات بين المؤمئين = 


3 وفي ایح مسلم ٠‏ من حدیث سَمرَةَ بن جنذب قال : اَقَر کت 
على عه سول الله ية لاما قَكَنْتُ أَحْمَظ عَلهُ» فَمَا يمعي مِىَ الْمَول إلا 


ےت 


آن ها ھ هنا رجالا هم اسن مني . 
وأعرض عن الجاهليرن 
فلا ينبغي للعاقل الحليم الرشيد أن يقابل الجاهل بجهل» ولا أن يؤاخذه 
بقوله. 
0 فقد قال الله : خد العفو وَأ بالف رارض عن هبت هت4 
[الأعراف: الآية .]١۹۹‏ 
77 وقال سبحانه : و9 حاطبهم هاون قالوأ سلما راشرتان: الآ ٠۳‏ 


م م ۶ 


[7 وآخرج البخاري ‏ من حدیث ا تباي د ال : ف ييه بن 


س 
۵ 
e۸‏ 


حاب مالس مر وَمْشَاوَرت ا 
و شائ فقا عة لابن يو :ا ن اي > هَل لک وَج عند هذا الأميرء 
اسان لي عَليو؟ ال : سَاَستَاون لک عَلَیِْ قال ا٥‏ ن عباس : َاستَأدَنَ الح 
لَه فاون لَه عَمَرُ٬‏ لما َل عَلَيهِ قال : هِيْ يا ابن الطاب قَوّاللي ما 

طا الجَْلء ولا حك بيا بالعَدذلِء عضب عَم حتّی م أن بوق بو 


o 


قال لَه الح : يا أَمِيرَ الْمُومِيينَء إِ الله تَعَالّى قال لك جلة: حن العفو وام 
بالّفي امرض ع کہا ®4 (الأعراف: الآية ٠۹۹‏ ون هذا من الجَاهلِينَء 


ت 
م 


والله ما جَاوَرَهَا عَمَرٌ حين تاها عله وَكانَ وَقافا عند كناب الله. 


(۲) البخاري حديث .)٤٦٤۲(‏ 


ت ھ۲۵ ( ی د فقه الأخلاق س 


وانظر إلى تصريف النبي ية مع هذا الأعرابي الجاهل الذي بال أمام 
الناس فى المسجد: 


( 


7 أخرج البخاري “ من حديث أبي هُرَيْرةكفة قال : فام أغْرَابيّ َال في 


۶ه A‏ ك 1 ۾ لان 3 هة or‏ 
المسجد فتتاوله الَاسُ» فقال لهم النبي 44 : «دعوه وهريقوا على بَولِهِ 


س 7 ىر د 
° 7 


0 o ه‎ 


J7 o‏ ھت ء0 م3 ھت I‏ م لے ر 
سڇلا من مَاء أو دوا من ماءء فإنما بع مَيَسْرينَ ولم تبثو ا معَسّرينَ» . 
٣ 8 (r) 8 ٣‏ 0 .ازلو ر 
ے کا ر ەر م و و . اه 0 2 کا جر 
الى ية رَأى أعرَابيًا يبول في المَسجد فقال: «دعوه»» حتى إذا فرع دَعَا 

ر ب o‏ )£( 
بماءِ فصه عله . 


موا 


ا 


ل 


ولد اد د 
SS SS o‏ 


() البخاري حدیث (۲۲۰). 

(۲) السجل: هر الدلو الواسع الضخم. 

)۳( البخاري حدیث (۲۱۹). ومسلم حدیث (۲۸۵). 

() قال الحافظ ابن حجر «فتح الباري» :)٠١ /١(‏ وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من 
غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عناداء ولا سيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه» وفيه رأفة 


والمعاملات بين المؤمتين س و ۵۷ که س 


الحزم في مواقف 

وإذا كنت على حق واضح فلا تطمع عدوك فيك بضعف ألفاظك› فیطمع 

فيك عدوك» ولكن احزم أمرك» واقطع على خصمك طمعه في زحزحتك 
عن الحق. 

7 فمن هذا الباب: قول سحرة فرعون لفرعون لما آمنوا: فافض ما أت 


2 م مہ 


قاض ّما قضى هذه اة آلدتیا ‏ إطه: الآية ]۷١‏ . 
01 ومن هذا الباب : قوله تعالی : چون کان کی ليك إعراصم إن سط 


ل 


4 ب ص رر د ا ق د A‏ 
آن تد نی مقا الاب ا و سما فی الما اہم ت وکو س آله لَجَمَعَهْم 
آل َل کو من ااجلهلينَ ®4 [الأنعام: الآية ]٠١‏ . 

3ا ومن ذلك : قوله تعالڵی : ا لد ES‏ 


رہ شر کرد و 


مدد سب إلى ألسّماءِ تم لمطم فلبنظر هن كيدو ما يخر 4 إاج: الآبة ٠١‏ 
ومن ذلك: ما آخرجه ار من حدیت ای عاس چا ا 
دم مُسيلِمَةُ الْكذَابُ على عَهَدٍ سول الله 4ة مَجَعَل يقُول: إن جََلّ : 


ر٤‎ 


حك لمر من تمده تن وَقَدِمَها في بشر کثير من فوم فاق ليه 

سول الله ية وَمَعَه ابت بن قيس بن شمًاسي وَفِي يد رَسول الله کي طم 
جریا يد ّى وَقّف عَلَى مُسيْلمَةٌ في أَصْحًابه فَقَال لو سَألتني هَِه القطْعَة م 
أعَطينكهاء وَلَنْ تعدو مر الله فيك» وَين أَذْبَرْت لَيَعمَرنک اله وتي لرا 
ِي ربث فيه ما رايت وَهَدَا ات يک عليه ثم اصرف عله قال ان 


م 


مه چ وډ 


عباس : قَسَأَلْتُ عَنْ قول رَسُول الله ب : «إِنّك أرَى الْذِي اريت فيه ما 


ربت حبري أو هة أن رَسُولّ الله ك قال : «بیتا أا ائم ري في 


r‏ ا 


بڌيَ سارن من هب هني ي شانهُمَا وجي إل في امام ان انفخهمَا 
(م۷٠-فقه‏ الأخلاق - جا) 


= ا ٢‏ س فقه الأاخلاق ‏ = 
َه تما فَطار اء أوَلتهُمَا گذابیْن يُخرْجَان بعډي» : شبہ 
وَالاَحَرٌ: مَسَيْلْمَ. 

#* ومن صور الحرم أيضا وبيان نمام الصدق وكمال التحدي : 


٣‏ قوله تعالی مک وی م ر ادم عم ن راب فر قل 
لھ کی یکت صت احق مس یك ٥لا‏ تک من المي © فمن اجك فيه من بعد ما 
با م ا فل ت ِ 0 >3 6 راسا کر وشا وناک وأ کے واش 


A 2 


4 ص وص چ ی ر 9 
تم نجتهل جل َنَت أله عل ڪب 4D‏ [آل عمران: ۹ه - .]1١‏ 


س سر ص ص 


1 وقوله تعالی : : قل من کن 5 الصللة فلمد فل دد ل ل الم ما چ [مرتم: : الآية ¥[ 


أو من كان غارقا في الضلالة منا أو منكم فزاده الله ضلالا إلى ضلاله 
وأمدّه الله مما هو فيه . 


4 


اومن صور القوة في التحدي : قول وح قرم اعا اک 
وشکامکه ثد لا کک یک امک میک عه م تُر أقضواً إل ولا نظرُونِ» [يونس: الآية ]۷١‏ . 
0 وإبراهيم الخليل 4 قول لقومه: ولا حاف ما شروت بو إلا أن 


ر سے سر سر س 


ياء ر Gs:‏ [الأنعام: الآية .|۸٠‏ 


عاد عادر عاد 
a E‏ 


(۱) البخاري حدیث »)٤۳۷۳(‏ ومسلم حدیث (۲۲۷۳). 


والمعاملات بين المؤمنين س م 


ولصاحب الحق مقال 

فلیتحمل صاحب الحق إذا صدرت منه كلمة لا تليق بالمقام. 

1 ففي «الصحيحي © من حديث پي هريرَة وة اَن رجلا تی 
ال اة بَقَاضاه فأعاظ فَه به أَصْحَابة فال رَسول الله بي : دعو 
إن لاحب الح ممالا . ثم قال : «أَعْطوٴ سنا مل سنو قالّوا: ي 
رَسُولّ الله» لا جذ إلا أَمتّلّ يِن سنه فمل : «أعطوهُ إن من خير کم 
أَحْسَنَكمْ قَضاءً . 

فليتحمل صاحب الحق»› بل ويقر المحق على قوله ویسلم له بحقه ولا 
یجادل» وهذا باب نافع قاطع للشر ومانع للفسادء ومزيل للكبر الذي هو 
بطر الحق» وغمط الناس» ولهذا الباب أدلة متعددة من كتاب الله وسنة 

3 فمن صور إقرار المحق على قوله قوله تعالى: ج سكلوتك عن ألثهر 
لار تال فی فل کال فيه کی4 رر ااه ٠٠۷‏ . 

ل وقول النبي 5ة لما جاء عروة بن مسعود الثقفي في صلح الحديبية 
وتعرض له المغيرة بن شعبة بعض التعرض» فقال له عروة: أي عدر 
لست أسْعَّى فى عَذرَتك. وَكان الْمَُغْيرَةٌ صحِبَ فَرْمًا فى الْجَاهلَة لهب 


(۱) البخاري حدیث (۲۳۹۰)» ومسلم .)٤۱۹٤(‏ 

() قوله : «فهم به أصحابه» آي : أراد أصحاب رسول الله َة أن يؤذوه بالقول أو الفعل» لكن 
لم يفعلوا أدبا مع النبي ية . 

(۳) قوله: «نٌ ِصَاحب الْحَقّ مَقًالا» أي: صولة وقوة الحجة لكن مع مراعاة الأدب 
المشروع . 


وَاحَدَ ماله م ج فاسل قال الى يا 
امال فََسْت ينه في شي ءا ۳ 

# واقراً هذه المناقشة والجادلة والمداخلة الق دارت بين أبي هريرة وبين 
ابن سعيد بن العاص : 


0 أخرج البخاري في «صحيحه»“ 


يت رَسُولٌ الله ب وهو بِحْيْبرَ بعد ما شحوم قب : يا سول الله 
اسهم ليء تقال بض يي س سَعِيدِ ُن الْعَاصٍ : لا ثَسْهمْ لَه يا رَسُول اللهء فَمَالّ 
و مُربرة: َا اتل ابن قل قَقَّال ٠١‏ ن سويد بن العَّاصِ: واعجبا لور 
لی عَلَيتا مِنْ قُدُوم صَأنٍ ينعی علي تنل رَجُل ملم رمه الله على يدي 
ولم بُهئي عَلى يَدَيهِ. 


ء0 


رمه الله على يَدَيّء ولم بهي على يديا ! 

فأبو هريرة کو جاء يطلب من رسول الله َيه ان يجعل له سهمّا من 
غنيمة خيبر» وابن سعيد بن العاص جالس فقال : لا تسهم له يا رسول الله» 
فحينئل ذ ك ر أو هريرة ک وی شه يئا عما فعله هذا الرجل قبل إسلامه من قتل ابن 
قوقل»› أجاب الر جل إجابة حسنة بقوله: ينعي علي قبل رجل مسلم أكرمه 
الله على يديًّ» ولم يهني على يديه» آي: يعيرني بقتل رجل مسلم أكرمه 
الله على يدي بالشهادة في سبيل الله» فدخل الجنة بسببي» ولم يهني الله 
بالموت على الكفر على يد هذا الرجل الذي استشهد!! 

أما قوله: «واعجبًا لوبر»ء فالوبر: حيوان يشبه السنور أو القط» أما 


(۱)البخاري حدیث (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 
(۲)البخاري حدیث (۲۸۲۷) . 


قوله: «قدوم ضأن»: كآنه يقول من رأس جبل» ومراده من ذلك : أن أبا 
هريرة نة ليس من قريش» وجاء يتدخل في الشئون ويثير ما ليس له أن 
يثیره"» والله أعلم . 

وهذا يجرنا إلى موضوعناء وهو الاقرار بالخطاً والتماس وجه الاعتذار 
إن کان ثم اعتذار. 

فالرجل قتل ابن قوقل» واعترف بذلك»› لکنه أیضا بین ما لله سبحانه من 
فضل في ذلك» وهذا مما يهوّن الخطاً. 

3 وهذا نبي الله موسى بي قتل نفسًا لم يؤمر بقتلها ثم خرج من مصر 
إلى مدين» ثم رجع إلى مصر بعد ذلك» وقد كلمه ربّه وآتاه الله النبوة 
وشرفه بالرسالة» فقدم إلى فرعون يدعوه إلى الله ويطلب منه أن يرسل معه 
قبيلته التي هي بنو ٳسرائيل» فذکره فرعون» بل وعيّره فرعون بفعلته التي هي 
قتل النفس» فقال فرعون لموسى: وفعت كعك أل فلت وَأ ت 
لکشت ¢OD‏ (السعَراء: الآية ١۹‏ )» فما كان من موسى إلا الاعتراف بذلك فقال: 
قال نها لھا إا ونا ِن لال د قرت سكم نّا حه € فوب هب لی ری کا ویحعلنی 
من المرسلين ©3 االشعراء: .]١١ ٠١‏ 

فاعترافك وإقرارك بالخطأً لا يجعل لخصمك عليك سبيلاء ثم إنه يُوقف 
الجدل في باب قد يفتح ويستمرء ثم إنك قد تلتمس عفو الناس بعد عفو الله 


(1) ونقل الحافظ ابن حجر «فتح الباري» (۸/ )٤۹۲‏ عن الخطابي قوله : راد أبان تحقير آبي 
هريرة» وأنه لیس بقدر من يشير بعطاء ولا منع» وأنه قليل القدرة على القتال . ونقل أبن 
التين عن أبى الحسن القابسي » أنه قال : معلاه : أنه ملصق في قريش ؛ لأنه شبهه بالذي يعلق 
بوبر الشاة من الشوك وغيره. 


بإقرارك بالخطاً واعترافك به. 
تحمل کلمات أهل الفضل 

وكذلك إذا صدر من أهل الفضل قول ظننت أن فيه نوعًا من أنواع الأذى 
فتحمله» فأهل الفضل لا يريدون لك إلا الخير. 

3 فقد تحمل هارون #4 موسى َة لما أخذ برأسه يجرّه إليهء قال 
لله ڪت في شان موس ## : لوال الالو أدبأس أيه م إل 
| الأعراف: الآية |٠١٠١‏ » قال یسو ae‏ لا يلد بلحتی ۳ برا € إط: الآية ۹6] . 

0 ووصف موس رمول اله سمال باه اې فی اخرجه اپار 
ومسلم ٠‏ من حديث انس هة عن النبي كيا وفیه: انيت عَلَی مُوسّی 
قَسَلَمْتُ عَلَيْهِ فَمَالَ : رحبا بک يِن آخ وني قلا جَاوَرْتُ بکى. » فقيل :م 
أنکا؟ قال : یا ر ب هذا العام النِي بعت بَعْدِي يذخل الْحَنَةَ من امه أفضل 
يما يَذخُل مِنْ متي . 

0 ولما قال أبو عبيدة لعمر ڪچ : ارا من فَدَرِ اللَه؟ قال عُمَر: لو عير 
الها تايا دة" ٠١‏ فتحملها عمر من أبي عيدة. 

ل وتحمل عمر” مقولة أزواج رسول الله بِلة کی لما قلن له: «أئت اط 
َأعْلَظ مِنْ رَسول الله كلة». 


a 
Xi 
niz 
A 
nis 
A 


() البخاري (۳۲۰۷)» ومسلم حدیث .)۱۹٤(‏ 
() أخرجه البخاري »)٥۷۲۹(‏ ومسلم (۲۲۱۹). 
)۳( البخاري c(T3AY)‏ ومسلم (۳۹7). 


ح والمعاملات بين المؤمنين >> ب 


إعادة الحليث وتکراره 
وإذا احتاج من أمامك إلى إعادة الحديث فعليك بالإعادة حتى يفهم عنك 
مرادك» ورای بعض آهل العلم ان منتهى ذلك لاتا ورأی آخرون أنه لا 
مانع من الزيادة على الثلاث إذا لم يفهم من تخاطبه إلا بذلك» وإن كان 
أغلب الوارد عن رسول الله ية أنه يكرر ثلاتًا إذا احتاج الأمر إلى ذلك. 


3 ففي «| لصحیح» ” من حدیث س رة عن السيّ كلا 
كلم بكيم أعَادها تلاا حى مهم 0 
قال ابن التين : فيه أن الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان. 


ت 
س 


7 قلت: وقد نادی النبى علو بأعلى صوته : «ويل لِلأَعَقًاب مِنَّ | النار» 
مر تين › َو ا 2 

1 ومن إعادة الكلام وتكريره لتأكيده: ما أخرجه مسلم من حديث أبي 
سعيد الخدري طز في قصة مجيء ء وفد عبد القيس إلى رسول الله عوقول 


() البخاري حدیث .)٩٥(‏ 
بوب البخاري لهذا الحديث بباب من أعاد الحديث ثلانًا ليفهم عنه فقال : «ألاً َكَل الرورء 
فما رال يکررمًا) »> وقال ابن عمر قال الئبي ڪيا هل بَلفْتْ» › تنَا . 

(۲) وقال الحافظ ابن حجر يث#: نبه البخاري بهذه الترجمة على الرد على من كره إعادة 
الحديث. وأنكر على الطالب الاستعادة وعده من البلادةء قال: والحق أن هذا يختلف 
بإختلاف القرائن» فلا عيب على المستفيد الذي لا يحفظ من مرةٍ إذا استعادء ولا عذر 
للمفيد إذا لم يعد بل الإعادة عليه آكد من الابتداء؛ لأن الشروع مُلزم. 

(۳) البخاري حدیث (47). وانظر: مسلم ( ص۲۱۳ .)۲۱١ ۲۱۶٤‏ 

.)۱۸( مسلم حدیث‎ )٤( 


= س فقه الآخلاق س 


o 


النبي ی لهم: «وآنهاکم عن رع: عن لدا رَالحَكَّم وَالمُرَفْت» 
وَالنقيرا» وفي الحديث انهم قالوا: : ففِيم دشرت د يا رسو اللّه؟ قال : «فِي 
اَسَْيَةٍ الأدم"“ التي يلات" عَلَى أَفْوَاهِها». 

ا:٤‏ ا رَسُولً اللَوء إن أرْضتا كَييرة الجرْذَانِ ‏ ولا قى بها أَسِية 
الأّم» مال بي الله ية : «وَإِنْ اکنّها الجرْدَانُء وَإِن اکنْهًا لدا ون 
انها كلها الْجرْدَانْ. قال : وقال سی م الله کيا لأشحّ عَبْدٍ القَبْس: ن فیک 
لَحَصلتَيْن يُحِبهّمَا اللَه: الْحِلْمُء وَالأنات. ۰ 

فنهاهم الرسول ب عن الانتباذ في النقير» وهو جذع النخلة الذي ينقر من 
وسطه» ويطرح فيه الماء والتمر» فيحصل بذلك تخمر ويؤول الشراب إلى 
الخمر» فنهاهم النبي 4 عن ذلك وسد الذريعة الموصلة إلى ذلك بنهيه 
عليه الصلاة والسلام عن الشرب من هذه الأوعية التي تسرع بالشراب إلى 
التخمر» فسألوه: فيم شرب يا رَسول اللّه؟ قال : في أسمَيةٌ الأدم اي 
يُلاث عَلَى أفْواهها»» أي: في القرب من الجلد التي بُربط على أفواههاء 
فتعللوا بأن الفئران تأكلها ل بلادهم كثيرة الفغران» فقال رادا 0 
ومکررًا: «وَإِنْ اكلنها اردان وَِنْ كلها الجردَانُء وَإِنْ اکنا اردان 

وقال رسول الله 45 لأسامة بن زيد وها « فتلت بعد ما قال : لا إل 
الل؟»» قال أسامة: قَمَا رال ُكرَرْمَا حى ميت ئي نَم أَكُنْ أَسلَمْت قبل 


دک ی 


2 الأدم: جمع أديم» وهو الجلد المدبوغ. 
(۲) يلاث على أفواهها: أي : يربط على آفواهها. 
() الجرذان: الفئران الذكور. 

() مسلم (ص۹۷). 


سد والمعاملات بين المؤمنين س ن ب ج 0 


وقد وردت روايات يستفاد منها الاقتصار على الثلاث فمن ذلك ما: 

3 أخرج البخاري ومسل ١‏ من حديث سعد بن آبي وقاص رو تون أن 

سول الله ٤‏ اة أغطْی رهطا وَسَعْد الس تر ر سول الله کل رحا م 
انی إل فقَلْتُ: يا رَسُول الله ما لک عن فلَنِء فَوَالله إنّي لأَرَاء 
مو مًا؟ قال ا مُسْلمًا؟٤.‏ سكت تلیاد م علبي ما أعْكَمْ مله فَعدذت 
لمقاآتي مَمَلْتٌ: ما لک عن فان فوالله إّي لأَرَاه مُوْمئا؟ فقَال: «أو 
مُسْلِمَا» ثم علبي ما غلم مله فَعذٿ لِممَالتي» وَعَاد رَسُول الله کا ت 
قال اتاسند إت لأخطى الل نة أ لن م خف أن بک الله 
التار». 

۳7 وفي «الصحيحین»" من حديث جابر بن عبد الله ل قال: جاء 
اغراي اي فة اة على اإاشلدم فة بن المد ونا > فَمَّال : قلي 
ابی - ثلاث مرّار - قال : «المَدِيكَةٌ كالكير تنفِي خبتهاء وَينْصَعُ طْسَبهًا» . 

3 ومن حجح القائلين بجواز الزيادة على ثلاث إن استدعى المقام ذلك 
چ قال في كتابه الكريم : جفويل ومين لَلَمكذيين ©0 الور الآبة »٠١‏ 


î" 


في سورة واحدة مرات كثرة متعددة. 
وكذلك في قوله تعالی : اَی ٤اک‏ رکا کزان رلوہن: لآ .٣‏ 
اوقد قال قوم نوح لنوح 44 فالا بش قد دات ڪرت بد4 

إهود: الآية ١۳‏ ]. 


ر 2 


ل وأيضًا فقد كرر النبى كيه مقالته: «آلا وقول الرور»» حتی قال 


(۱) البخاري حدیث (۲۷)» ومسلم .)٠٥١١(‏ 
(۲) البخاري حدیث (۱۸۸۳)» ومسلم حدیث (۱۳۸۳). 


س 7 a‏ سد فقه الأخلاق سد 
الصحابة: ليته سكت . 


3 


المسألة التي يراد التنبيه عليها وأهميتهاء والله تعالى أعلم . 


‌ ھ۹ م م ص لا 2 2 ا چ ص و 
وولا شون لشایءِ إن فاعل ذل عدا إلا ان يشاء الک 


فھکذا أمرنا ربا 44 . 
7 وقد أكثر عة من قول ذلك : 
قفي «الصحيح؛" من حديث عب اللو ِن عرو قال : لما کان رَسول الله 
ية بالطًائف تال : «إنًا كافون عَدَّا إن شّاء اللَه...» الحديث. 
01 وفي «الصحيحين»" أيضًا آن تان بن مالك قال : فَأيَيْتُ الس بف 
ملت : اني آنگزت بعري ِن السيُول تول بيني وبين مسجد قَومِي» 
ردت اک جت فَصَلَيْتَ في بتي مکائاء حٌى أَنَجِدَهُ مَسْجدًاء فمل : 
«أفْعّل إِنْ شاء الل..» 
3 وفي «الصحيحي )© كذلك من حدیث بي هزير س قال : قال 
سول الله ل < جين اراد دوم مه : مرا عدا إن شاء الله َيف بنى كاله 
حَيْتُ تَقَاسَّمُوا عَلّى الْكفر». 
وغير ذلك كثير» فامتثل آمر ربك : وولا نكن لاء إني فال ذلك عدا 


(۱) البخاري حديث (0۹۷7)» ومسلم حديث (۸۷) من حديث أبي بكرة رة مرفوعًا. 
(۲) البخاري حدیث ۰)٦۰۸1(‏ ومسلم حدیث (۱۷۷۸). 

(۳) البخاري حديث .)۸٤١(‏ 

. )۹٥۴ص( ومسلم‎ »)۱٥۸۹( البخاري حدیث‎ )٤( 


س وامعاملات بین امؤمتین س س ل ۷ س 


.]٣٤ ۲۳ إآ ن شا ا [الکهف:‎ i 
ولا تكل قوتك إلى نفسك بل احذر من ذلك ورد الأمر والمشيئة لله‎ 


سبحانه . 
3 فإبراهيم إمام التوحيد يقول : : sy‏ 6 ناف ما نشرک پد إل أن 


اء ر سَيَا 4 إالأنعام: الآية .]۸٠‏ 
فمع کونه [مام للتوحيد إلا أنه یحترز بقوله: وولا حاف ما رکون بد 


إک ُن مشا ري Gs:‏ إالأنعام: الآية .]۸٠‏ 
وكذلك ا قد افر فرتتا على أله 
إذ ا اھ تیا وما کین کا أن ود فیا إل أن ك آنه ا 
رلا تحجر واسعا 
فإذا وسع عليك في شيء فلا تضيق على نفسك. 
فإن الله 
لأجزأتهم» ولكنهم شددوا؛ فُشدد عليهم فقالوا لموسی : ادع نا ريك 
ئن نا ما هچ نرہ لاہ ۸ہ آم آنا ری بین تَا م وھا رابئرة: الک »٠۹‏ 
ا ا ر ن اا ما هی إن اکر کت ع ون : الآية ۷٠١‏ وفي كل ذلك 
يجلبون على أنفسهم أنواعًا من المشقة والعنت. 
فإذا كان من أمامك يوسع عليك في الاختيار فلا تضيق على نفسك. 


ل أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة» ولو ذبحوا أي بقرة 


إذا قال لك من أمامك: ائتنی فی آي وقت شئت» فلا تقل له: لاء بل 
إذا قال لك : خذ ما شئت» فلا تسأله عن جزيئات تضيق بها على نفسك 


ست ب 1 ۱ 4٦‏ ر ر د فقه الأخلاق سد 


ما دام أخذ هذه الجزيتات لن يشق على صاحبك» ولن يضيره» ولا یکره 
ذلك منك ونحو هذا. 

فلا تحجر واسعًا كما قال النبي بيه للأعرابي الذي قال : الهم وحمي 
مدا وله َرْحَمْ معنا أحَدّا» فقال عليه الصلاة والسلام: «لَقَذ حَجُرْتَ 
واسعًا)» یرید رحمة ت اللي" . 

ولا تکثر مرن اللحلف 
والأيمات ف خطایك مع ان 
فاللإكثار من الحلف شأن أهل الكفر والنفاق ليتستروا وراء أيمانهم . 
0 قال الله تعالى : ولا طم کل انی سین 4 راش الآ ٠.‏ . 


کو 7 6 


[] وقال تعالی : ازو اتمم جنه فصدَوا عن سيل آله 4 [الجادلة: الآية ]١٠١‏ . 
7 وقال تعالى : لواحقطواً خقظوا ایک4 رس ا ۹ 
ولكن إذا دعت الحاجة إلى اليمين» فليكن ذلك بقدرء وإن لم يطلب 
منك وذلك لنفي تهمة» أو لتثبيت حكم» أو لبيان مودة ومحبة ونحو 
ذلك . 


ا 
Xî‏ 
اد 
Xs‏ 
a‏ 
As‏ 


(۱) البخاري حديٿ .)٦۰٠١۰(‏ 


1 
1 
چ 
گے 
طے 
ا 


والمعاملات بس المؤمئين سس 


وأحيانا يفسم ااشحصں 
قبل کلامه لیطمئرن مرن أمامه 

1 فقد جاء خصمان إلى رسول الله 5 َي يطلبان قضاءه» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «وَالّبِي تفي بیو لأقضينٌ بينَكّبَا باب الله . 

ل وكذلك لما سرقت المخزومية قال النبي بي : «وايم الله لو أن قَاطِمَةَ 
ئت محمد سرَقت لَقَطْعَ محمد يدها“ . 

وإذا أقسمت فلتكن أيمانك كأيمان رسول الله ية . 

0 وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كان حَالِقًا كَلْيَحْلف باللّهء أو 
ليْصْمف" . 


ومن أيمان رسول الله : الي تفي بِيدِيا ومُقلب الْقلو۲“ 
فقوله : «وَممَلب لقُلوب» فضلا عن أنه يمين بالله» وقد أقسم به 
رسول الله ية » فإنه يحمل أيضًا تذ كيرا بأن الله يقلب» فحينئذ تسأل الله أن 
يثبت قلبك على الإيمانء وتذكر من أمامك بذلك. 


CD 1 5‏ : 
3 واخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود وة عن 


(۱) اخرجه البخاري حدیث (1۸۲۷ ۰ 1۸۲۸)» ومسلم حدیث (۱1۹۷» ۱۹۹۸). 
(۲) أخرجه البخاري حدیث (1۷۸۸)» ومسلم حدیث (۱۱/ ۱۸۷). 

(۳) البخاري حدیث »)1٦٤7(‏ ومسلم حدیث )۱٦٤١(‏ من حديث ابن عمر وا . 
البخاري حديث (17۳۲) . 

() البخاري حدیث .)٩7۲۸(‏ 

() البخاري حديث (11۷7)» ومسلم حدیث (۱۳۸). 


۷ 4 س ص فقه الأخلاق ‏ س 


رسول الله ٤لا‏ قال : «مَنْ حَلَفٌ عَلَى وين : ES E‏ 
هو فيها اجر لهي الله وَهُوَ عليه عُصْبَانُ » فال : دحل الأشعَتٌ بن فس 
َال : م ما دنک أو عَبْدِ الوَحُمَن؟ قالوا: ذا وَكداء قال : صَدَقَ ر 
عبد الرَحْمَن» في رلت کان بيني وَين جل أرْضن اين ُحاصنثة إلى 
الس ية قال : مل لک به بَةٌ؟»» فَقَلْتُ: لا قال : «قَيْميه»» فلب : دن 
لف قال رَسُول الله ل عند ذلك : من حَلَف عَلى يَمِينِ صَبر بطع بها 
مال امريٰ صلم هو فيها اچ لقي الله وُو لَه عصان رلّت» وة لين 


د م ص 


يشترون بعهد لَه ويم تم تما لیا زآل عدران: الآية ۷۷] » إلى آخر ال ية 
وينبغي أن ينقطع الحديث بعد تقديم الأيمان: ويوكل ا ذلك إلى 


الله ل فهذا نبي الله عیسی بء ری رجلا يسرق» فقال له : سَرَفْتَ؟ 
قال : اد وَاللّه الَذِي لا لَه إل هو فَقَال عِیسّی : امت ث الله وَكَذَبْثُ 
(OD, «0‏ 


ا 


(1) يمين الصبر: هي اليمين التي يحبس الحالف نفسه عليهاء وتسمى اليمين الغموس . 

(۲) البخاري حديث )۳٤٤٤(‏ ومحل هذا فيما يتعلق بحق عيسى 4# نفسه» ومع ذلك فأرى من 
الأنفع أن أورد أقوال العلماء في هذا الحديث» قال الحافظ ابن حجر يه «فتح الباري» 
:)٥٦١ ٠٦٤ /7(‏ قال ابن التين : قال عيسى ذلك على المبالغة في تصديتق الحالف» وأما 
قوله : «وكذبت عيئي» فلم يرد حقيقة التكذيب. وإنما أراد كذبت عيني في غير هذاء قاله 
ابن الجوزي» وفيه بعد» وقيل : إنه أراد بالتصديق والتكذيب ظاهر الحكم لا باطن الأمر 
وإلا فالمشاهدة أعلى اليقين» فكيف يكذب عينه» ويصدق قول المدعي؟ 
ويحتمل أن يكون رآه مد يديه إلى الشيء فظن أنه تناوله» فلما حلف له رجع عن ظنهء وقال 
القرطبي : ظاهر قول عيسى للرجل : «سرقت» أنه خبر جازم عما فعل الرجل من السرقة 
لكونه رآه أخذ مالا من حرزه في خفيةء وقول الرجل: كلاء تفي لذلك ثم أكده باليمين› 
وقول عیسی : «آمنت بالله وکذبت عيئي» آي : صدقت من حلف بالله وکذبت ما ظهر = 


= والمعاملات بين المؤمنين 


لا تكثر من الالحاح على الأشخاص 

فإنك تسبب لنفسك حرجا وتسبب للآخرين حرجًا كذلك. 
فإن هم أعطوك أعطوك عن غير طيب نفس» ولم يبارك لك فيما آخذت . 
وقد يعطونك من الوعود آمام إلحاحك ما لا يوفون لك به فتؤثمهم وتأثم . 
وأسوق لك واقعة وكيف أكثر صحابيٌ فيها من الكلام مع رسول الله بلا 

وكيف تصرفت عائشة ويا مع هذا الصحابي ور أجمعين : 
0 أخرح البخاري“ من حديث عَائِشة وها تَمُول: لما جاء شل رَيْدِ بن 
حار وجنر وعد الله بن رَوَاحة جُلس الي ك يعرف فيه لحرن - 


ر 


وَأَت تا طلم مِنْ شق اباب - قاتا رَجُل» قال : بَا رَسول اللو إن يِساء حفر 


روم 2 


- وَڏکر بکاءهُنٌ - فَأَمَرَهُ بان ياشء َدعَب الرْجل ثم انی مال : َد 


= لي من كون الآخذ المذكور سرقةء فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ما له فيه حق» أو ما أذن له 
صاحبه في أخذه» أو أخذه ل ليقلبه ليقلبه وينظر فيه» ولم يقصد الغصب والاستيلاءء قال: ويحتمل أن 
یکون عیسی کان غير جازم بذلك»› وإنما أراد استفهامه بقوله : «سرقت»؟ وتكون أداة الاستفهام 
محذوفة وهو سائغ كثير» أنتهى . 
واحتمال الاستفهام بعید مع جزمه ية بأن عیسی رأی رجلا یسرق» واحتمال کونه يحل له 
الأخذ بعيد أيضًا بهذا الجزم بعينه» والأول مأخوذ من كلام القاضي عياض› وقد تعقبه ابن 
القيم في كتابه «إغاثة اللهغان» فقال : «هذا تأويل متكلف» والحق أن الله كان في قابه أجل من 
آن يحلف به أحد كاذبًاء فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره فرد التهحة إلى بصره» كما 
ظن آدم صدق إبليس لما حلف له أنه له ناصح . قلت: وليس بدون تأويل القاضي في التكلف 
والتشبيه غير مطابقء والله أعلم. 

() البخاري حدیث )۱۳٠۵(‏ , 


نهيته ن › وَذَكر اهن ُن لم يغه َاَمَرَهُ اانه اَن ناهن › ذهب ژ اتی 
قال : وَاللَهِ لَهَد علبي - أو علب - َرَعَمَّت أن اللي بل فال : : «قًاحْث فی 


وههن الترَابَ»» فَمَلْتُ: أَرْعْم الله امک فوَاللّهِ ما أت بمَاعل» وَمَا 
تر کت رسول الله ية من العََاءِ. 


ع 


ولا تنه عن خلق وتات مثله 
فهذا عار عليك عظيم» عار عليك أن تأمر الناس بأمر ولا تفعله» عار 
عليك أن تنهى الناس عن شيء وتقع فيه . ۰ 
فإنك إن فعلت كنت مجالا للسخرية» ومحطًا لازدراء من حولك بك 
ثم إنك تجلب لنفسك سخط الرب يك . 
قال الله تعالی : یا الزن اموا لم قولوت ما لا فون ده ر 
مقا عند َلَهِ أن مووا م لا علوت س 0 
7 وقال شعیب تو لقومه: را ارد ن عالت إل ا 
أي إل اصح ما أستعت ررد الآ ۸.. 
© وقال تعالی: ج تاروت الاس بار وسو انش وأ تلو الكت 


أفلد عقون 4D‏ [المقرة: الآية ٤٤‏ ] . 
3 ونورد هنا بعض أشعار السابقين» فمنها: 


2 د ر = 
نهلڪم عنهك إن 


ما نسب إلى منصور الفقيه» وفيه: 

إن قومًا يأمرونا بالذي لا يفعلونا 
لمجانين وإن هم لم يكونوا يصرعونا 
7 وقال أبو الأسود الديلي : 

لا تنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 


ست والمعاملات بين المؤمنين سج 


وابداً بنفسك فانهها عن غيّها فإن انتهت عنه فأنت حكيم 

فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم 

7 هذا كله فضلا عن قول رسول الله لو «يُجَاءُ بالرّجُل يوم القِيَامَةٍ 
ای في التار» فتندلِق أفتابه به في التارء يدور كما يدور الْحِمَارُ برَحَاهُ 
یتمه َيَجْتَمِع أَهُلّ الثار عَلَيْهِ ولون : َي فلا ما شأنک؟ اليس كنت نامرا 
امروف وَتنهاتًا عن المُنكر؟ قال : كنت مرکم بالمَعْرُوفِ رلا ابه 
وَأَنهَاكيُ ء عن الْمُنْكر و آتیه» '. 

وذمٌ الي اة الخلُوف الذين بقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا 
يو مرون» فقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم في صحيحه» ": 
«مَا من بين بَعَنَهُ الله في أمَةِ بلي إلا کان لَه ِن ميه حَواريُون َأصْحَابُ 
اذو سيه وَيفََدون بأمرو» د ّنا تخل مِنْ بعادم خلوف يفُولونَ ما ا 
يَفُعَلُونَ وَيفْعَلُونَ مَا ل تروق فن اد يده فَهُوَ مَوَمِنْ وَمَنْ جَاهَدَهم 
سانو فهو مُومِنْ› وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقلو فهو مُؤْمِنْ٬‏ وَلَيْسنَ وَرَاء َلك مِنَ الايمَانِ 


(۱) أخرجه البخاري حدیث (۳۲۹۷) من حديث أسامة بن زبد وي. 
(۲) مسلم (ص*۷۰) وهو حدیثٹ )٥۰(‏ من حديٹ ابن مسعود کر مرفوغًا. 


( م۸ فقه الأخلاق - ج١)‏ 


ولا تسترسل فو الحليث وأنت غضباات 

وإذا وصلت في حديثك مع الناس إلى درجة الغضب فتوقف عن الحديث 
فالغضب من الشيطان» والغضب يحدث نوعًا من الإغلاق على العقل» وقد 
قال النبي ب : «لا بَقَضِيَنّ حَكمْ بين اين وهو عَضبَان . 

والغضب مظنة الخطاً في الأقوال والأفعال» فاتق الحديث وقت 
غضبك. وتوضأء واجلس إن كنت واققاء واستلق إن كنت جالسًا» وتعوٌّذ 
بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهب عنك الغضب» بل وإن ردت أن تؤجل 
الحديث إلى لقاء آخر فافعل» والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
# ولا شوش على من جوارك في أثناء حديثك : 

4 فقد قال الله چ : و واغشْض بن صوتك إن آنكر أَلاْصَوتِ لصوت لر‎ ٣ 


[لقمان: الآية |١١۹‏ . 
وکان النبي يټ يجيء مر من الليل فيسلّم تسليمًا لا يوقظ ناتمًا ويسمع 
القظار" . 
# ولا سكت الناسَ حق تتكلم أنت: 
7 فقد قال النبي َل : «إذا قلت للناس : لصوا وَهُمْ يتَكَلَمُونَء قََّذ َلْعَيْتَ 
على تسیک . 


(۱) آخرجه البخاري حدیث »)۱۷٥۸(‏ ومسلم حدیث (۱۷۱۷) من حدیث آبي بکرة کو 
مرفوعًا. 

(۲) مسلم حدیث )۲٠١۵(‏ من حديث المقداد نة مرفوعًا. 

(۳) أحمد في «المسند» (۲/ ۳۱۸) بإسناد صحيح . 


ح والمعاملات بين المؤمنين جد فل ۲۷۵ إ4 س 


لاففي ذلك نوع أنانيةٍ وحبٌ للنفس وتقديم لها على الآخرين» وهذا مما 
ينافي التواضع 

لكن إن كنت ذا منصب وتريد توجيه كلام للرعية الذين تحت يديك» فقد 
تقدم قول النبي يلا لجرير : «استنصت الاس . 

وكذلك إن كان هناك أمرٌ من الأمور المهمة يراد إعلام الناس به» فهذا 
على النحو المذكور كذلك. 

ولكن بالجملة وعلى العموم إذا كان الناس يتحدثون فتمهل حتى تستمع 
لحديثهم وينتهوا منه» ثم إذا كان لديك استدراك أو عندك فائدة فتقدم بها 
فحينئذ قبل ما تقول 

# وإذا كنت ستلقي كلمة في مجمع من اجامع فلك أن ترتبها وتنظمها 
قبل إلقائها» وتعرف ماذا تريد من الناس وما الذي تريد إخبارهم به: 

لافها هو عمر تة يقول عن نفسه يوم أن ذهب إلى سقيفة بني ساعدة» 
وهناك مجلس الأنصارء فقالوا - أي: الأنصار - يا امير وَمِلكمْ أَمِير٬‏ 
ذهب ليم + بو بكر« وَعْمَرُ بن الطاب وأو عبيّدةٌ ِن الجَرّاح» ذهب 
غر لم نک بُو بکر» وان عَمَرُ يمول : وَاللّهِ ما أَرَذْتُ بِدَلك إلا أي 
قد هات ٿث لاما قڎ جني حَشِيت أن لا يبه أب بكر . 


اد عار ا 
NS FS oF‏ 


(1)البخاري (۷۰۸۰)»› ومسلم .)٦٥(‏ 
(۲)البخاري حدیث )۳۹٦۸(‏ . 


س ا ۷۷ 4 ت فقه الأخلاق ‏ س 


وكن واضحًا في مقالاتك وعباراتك مع الناس حتى يفهمواعنك مرادك 
وقد قال الله تبارك وتعالى : ووم عل ارول إآ ابع الین € ار الآية ]٠ ٤‏ » 
والمبين هو المظهر الموضح. 

0 وقال تعالی : قد بيا کک اكيب إن ك َون 4 [آل عمران: لآية ۲٠٠۸‏ . 


0 وقد قال الله تعالی : وقد بسا لفان للذ مهل من مدكر 4 لقم ٠٠۷‏ . 


J‏ فاجنح إلى السهولة في الخطاب واليسر فيه والواضح منه» وقد 
قال تعالی : اوقل لَه فت اتفه فَولا بليعًاي إائاء: لآة ٣٠ء‏ وقد وعظ 
النبي ب أصحابه موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. ألا 
ترى إلى مقالات رسول الله ية وكيف هي في غاية السهولة واليسر. 

7 انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: كمَنْ كان بُؤْمِنُ الله اليم الآخر 
يمل حخَيْرّاء أو ليّصمت»» وقوله عليه الصلاة والسلام: «الكَلمة الطَيبَة 


وہ 


2 
اسر ا 


قة)› إلى غير ذلك من آحادیثه صلوات الله وسلامه عليه فھی سهلة 


مههو مة يسيرة. 


= والمعاملات بين المؤمئين س 


المواساة عنل الاحتياج إليها 


77 ومن آنواع المواساة: قول النبيّ بيا لعائشة لما حاضت وكانت معتمرة 
وسيدخل عليها الححٌ وهي حائض فبكت» فقال لها التب : ...انما 
انت مِنْ بَتاتِ آَم كَمَبَ الله عَلَيّك ما كب عَلَيهْنًّ“. 


وفي رواية: «هَذًا شيْءُ غ كيه الله على بات ادم . 


7 ومن صور المواساة تذكير الناس بمصائب الآخرين وابتلاءات 
الآخرين» قول الله تعالی : ار صاز کی صب أولوا لعزم من الرسل الأحتاف: .[ro:‏ 
3 وقوله تعالی : وقد کذبت سل من بلك ضرا على ما ذا وأودُوا حي 
أنه ا لام الآية |٠١‏ . 
ولیکرن االصلدق شعارلگ 

نعم» فليكن الصدق شعارك في حديثك مع الناس» فبهذا أمرك ربك: 

1[ قال سبحانه : وا ١‏ الزیے ١٤ا‏ موا افوا آله ووأ مع م أَلصَدِقنَ ID‏ 
[التوبة: الآية |١١١‏ . 

وصدقك في كلامك مدعاةٌ لقبول حديثك» ألا ترى آن رسول الله يا 
قال للمشر كين : رکم و ا خبرنک أن خيلا تَخْرْح بسَفُح هذا الْجَبَلء 
َكنم مُْصَدَقی؟!». قالٰوا: ما جربا ليک کزًٍ! 


(۱) مسلم ( ص )۸۷٥‏ . 
(۲( مسلم ( ص ٤‏ ۸۷) . 
(۳) آخرجه البخاري »)٤۸۰۱(‏ ومسلم حدیث (۲۰۸). 


حت ۷۸ 4 ت د فقه الأخلاق س 


7 وفي رواية أخرى عند البخاري: اراتم لو ا برک أن العَدوّ 
ُصبحكم أو يُمَسَيكمْ أَمَا كنم صد قوڼي»؟ قالوا: بلی . 

7 وهرقل لما سل مشر كي مكة عن رسول الله ل فقال لهم : كَل كش 
موه بلكب فَيْلَ أن يمول ما فَالّ؟ قال أبو سفيان: ل فقال هرقل : فقد 
أعرف آنه لَمْ يكن ليذ الْكَذِبَّ عَلّى الاس وَيكذِبَ عَلى اللي . 

7 وكذلك فمن آفات الكذب أنه سبب لرد كل حديثك حتى الصواب 
منه» وذلك لأن كذبك يُدخلك في عداد الفساق» وقد قال ربا 44 : يكاا 
لن اما ان با5 فاسيا ل ر ينوا (الحجرات: الآية .]١‏ 

0 ثم إن آثر الصدق يظهر على الوجه» وعلى الشفاه» وكذلك أثر 
الكذب. 

وقد قال تعالی : وو متا اكه فهر یمه ومرن في لحن 
امول إمخفد: الأية |٣٠١‏ 

1 وهاهو يعقوب لما تاه بنوه وقالوا: : 4 | ٤‏ ا دهبتا سق رسكتا 
شف عند متا تاڪ َف ر أت ينومن ا ور تًا صقن « 
رجاو عل فيه بد کذب قال بل سركت سوت کک اشک اشر ا فص ی یل وا 
معان لمستعان عل ما ما ومون 4O û‏ [یوسف: ۰۱۷ ۱۸]» فرد عليهم کذبهم قول وبل 
َا سوک کہ ا (ثوشف: الآية ٠۸‏ |. 


ولما أتوه في المرة الثانية بعد أن ذهبوا بأخيهم من آبیهم؛ ورجعوا 


بدونه» وقالوا لأبيهہ : ابا ا اسك رة سق وما شَمدتاً إلا بسا عَلمْنَا وم 


(۱) البخاري حدیث (۷). 


ڪت وق المعاملات یدن المؤمتىن ا 


ڪت لعب حلفظین € ابرشف: الآية ]۸١‏ . 

رد يعقوبٌ عليهم قولهم أيضًا - مع آنهم محقون فيه -: بل سوك كم 
اشن ا | فص جل سی الله آن ایی به جیعا (ثرعد شف: الآية ۸۳] . 

فانظر كيف أخذ فكرة عنهم بسبب كذبهم الأول» فحمله ذلك على رد 
كلامهم في المرة الثانية؟! 

فكما قدمنا فمن عقوبات الكاذب العاجلة أن الصدق الذي قد يأتي به يرذ 
مع سائر كذبه» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

7 ثم إن الكذب مدعاة لسخرية الاس م منك ومجلبة للخزي والعارء ألا 
ترى إلى قول خديجة و ا لرسول الله بلة: إنك لقصل الحم وََصْدق 
الْحَدِيت. 

0 والكذب يدخلك في عداد أهل النفاق» فمن خصال المنافق أنه : «إذّا 
حَدَّتٌ كدب ودا وَعَهَ أَخلَف. ودا اوْنْمِنَ حَانَ٠»‏ كما قال رسول الل“ 

ل وفي «صحيح البخاري» من طريق عَاصِم بن مُحَمُدِ بُن رَيْدِ بن 
علد الله ن عُمَرّ قال: قال اناس لإئن عُمَرّ: نّا تخل عَلّى سُلْطًانتا مول 
لم حلاف ما کل إا حرجا من عندِهم؟ قال : کا دما ماقًا. 

وبصدق الحديث تدفع مصائب» وتقطع مجادلات» وتزول إشكالات› 
فصاحب الحق دائم المطالبة بحقه سواء كان في عرضه أو في ماله أو في 


(۱) البخاري حديث »)٤4٥۳(‏ ومسلم حديث )۱٦١(‏ من حديث عائشة وا 

(۲) اخرجه البخاري حدیث (0۹)» ومسلم حدیث (04۹)( من حدیث ابي هريرة کو مرفوعًا 
بلفظ : ايه المُنَافق لدف : : ذا حَدَتّ ذب وَإِذا وعد اخ وَإذا تمن خَانَ) . 

(۳) البخاري (۷۱۷۸) . 


ت ۸ ¢ ا فقه الأخلاق ت 


شيء أخر» فإذا وجد منك تكذيبًا لحديثه أو إنكارًا لمقالهء فلن يزال قائمًا 
لاثبات صدقه» ولابطال كذبك» لكن قولك الحق وصدقك في الحديث 
يريح خصمك وقد يحمله على العفو عنك فتنجو في الدارين: دار الدنياء 
والدار الآخرة. 

ومن ذلك قول كعب بن مالك ىة » يقول لرسول الله عة - لما 
تخلف كعب عن الغزو - إئي واللو و جلت عند عبر بن مر ا 
رايت أن سَأَخْرْحٌ مِنْ سَحَطهِ بعْذْرٍ» وَلَقَذ أغْطيتُ جَدَلّاء وَلَكنّي وَالله 
عَلِمْت لين حدشک يرم ديت گب رضي په ئي لوشيکی اله أن 
يُسخطك علي ولي حَدَك حدِيث صد تج عَليّ فيه ي لاجو فيه 
فو اللو ثم قال كعب: ل وال تا گا لي بن عر الله ت ما َنْب َي 


عر م 
aT‏ 


ىء ولا أَيْسَرَ مي جين تَحَلَمْتُ عَنك قال رَسُول الله علا «(آما هذا فقد 
۳ 


€ 3 
0 
1 E 


صَدَقَ »فم حى يفضي الله فيک» 
ثم إلى ماذا كان ماله بعد ذلك؟ كان مآله إلى عفو الله وإلى توبة الله 
عله : ۰ 


7 قال تعالی : وقد تا اہ 
اة َر من بد ا ر ا و ع کے کے می 


ت 4 2 

م رو ر ر A‏ م ا ا ا ب و ر 

بهم رءود . رَحيم وت ۱ ثة الزيت فوا حى إذا ضاقت ألارض يما 

s8‏ 22 0 وو Ir‏ 4 م را ص ار ر e‏ م 

رجت وسات علقي انشسهم وظنوا آن ڪا لِه ثم تاب علبّهر 
ت ت ص 


(۱) آخرجه البخاري حدیث »)٤٤۱۸(‏ ومسلم حدیث (۲۷۹۹). 


س والمعاملات بين المؤمنين وا 


وفضلا عن ذلك كله فالصدق يهدي إلى البرء والبر يهدي إلى الجنةء 
كما قال رسول الله بي والصادقون ينفعهم صدفهم يوم القيامة . 
ل قال الله سبحانه: وملا ب ع ليون فم م > بت ری م من نها 


سے سرد 


2 و‎ r 


م س چ َ ص ویو ق م 9 forces‏ 
الاأنهلر لرن ا ابدا ضى أله اه عم ورضواً عنه ذلك الفوز لظم 4D‏ [المائدة: الآية ]١١١۹‏ , 


وقال سبحانه : ٣ e‏ دين بص دقه ي الأحزاب: : الآية .]٣ ٤‏ 


3 والشياطين تتنزل على كل آفاك ئ آثيم» قال تعالی : هل أنه ع من 
رل ابی < ب عل کل لعٍ ایر 4 سر ٠٠٢ o‏ 
فعلى قدر كذب الشخص تمده الشياطين فى غيّه وضلالهء فاتق الله و كن 


ص الصادقين . 


(( أخرج البخاري )1044( ومسدم (€ 101( من حديث ابن مسعود e‏ قال : قال 
رَسول الله 5 : إن الصّدق يَهْدِي إلى الب وَل الب يَهَدِي إلى الْجَنَةء وَإِنٌ الرَّجْل لَيَصْدْق 
حَتّی يُكَبَ صِدَّیقًاء ون الكذِت هدي إلى المْجُورِ »ون المُجُورَ يَهْدِي إلى التار وإ الرَجُل 


2 


َيَكَذِبُ و حبی يكب کذًابًا». 
وفي رواية لمسلم : ليك التق فإ الصّذق يَهْدِي إلى ار إن ار بدي إلى الجن 
َا رال الرجُل يدق وَيكحَری الصُذق حنی تب عند الل صِديقًاء ورا الب ف 


2 


َكذِب بدي إلى المُجُور وان الفْجُور بهي إلى الارِء وما َال الرَجُلُ يذب وَبمَكَرّى 
الْكذِت تی بحب عند الله كذابًا» . 


تتت ۲ 4 س جج ج ص فقه الأخلاق ‏ = 


باب فى المعاريض 

وقد يحتاج الشخص في حديثه مع الناس إلى التعريض وعدم التصريح› 
وذلك إما لأن التصريح يمنع منه العبد شرعًا كالتصريح بخطبة المتوفى عنها 
زوجها وهي في عدتها» وأيضًا فقد يجلب الشخص لنفسه حد القذف إذا 
صرح بما في نفسه» ولم يكن عنده بينات» وقد يكون في التصريح نوع فتنة 
أو كذب أو حرج أو غير ذلك فحيئئلٍ يتجه إلى التعريض بدلا من 
التصريح »› وها هي بعض صور ذلك : 
# التعريض با لغطبة للمتونى عنها زوجُها : 

3 من المعلوم أن من مات عنها زوجها آنه يحرم على آي شخص أن 
يتقدم ويُصرح بخطبتها وهي ما زالت في عدتهاء وذلك باتفاق المسلمين. 

ولكن يجوز للشخص أن يُعرّض ويلوح ويشير إليها ويشعرها برغبته في 
الزواج بها بدون تصريح» وقد قال الله تبارك وتعالى : وولا جاح عََکم فيا 
عرصم پء من خطبةر النساو إالبقّرة: الآبه .]٠٠٠‏ 

وهذه بعض صور التعريض بالخطبة : 

3 أخرج البخاري بإسناده إلى ابن عباس ويا في قوله 
عَرَصْحّر پو من خِطبةٍ السا (المقرة: الآية ۲٠١‏ يقول : ّي ريد اروج › وَلْوَدذْبُ 


و 


أنه يسر لى امْرَأةٌ صَالِحَةٌ. 


&4: فيا 


سے 


.)۸ /۳۲( نقل هذا الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية ك« مجموع الفتاوى»‎ )١( 
. فقال : لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ولو كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين‎ 


= والمعاملات بين المؤمنين 


وأخرج مالك في «الموطأ؛ بإسناد صحبح عن الفا سم اد 
لا ا a‏ صم باو 
تہ آنشییگم حلم اہ نک سذ ی وکن لا اعد ع اا 
ب مروا اشر کم ان رل لرجل تومن فم 
روجها: إِنّك عَلَيّ لَكرِيمَةء وَإِنّي فيك لَرَاغبُ وإ الله سايق إليْك حيرا 
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ورٍزقاء وتخو هذا مِنَ القوي 
ا وأخرج الطبري بإسناد صحيح” عن عبيدة في هذه الاآية قال : يذكرها 

إلى وليها يقول: لا تسبقني بها. 
ل ومن صور التعريض أيضًا: ما أخرجه البخاري” من حديث 
رة قال : فل بن الله ا إلى الْمَدِيَةء وهو مروف أا بكرء وأبر 


2 
ء٤‎ 


بر رف وري الله لا شاب لا يعرف قال : می الوّجُل أا بكرء 
یول : یا ابا بکرء مَنْ هذا الرَجُل الَذِي بين يَديک؟ يمول : هذا لجل 
بيني السبيل › قال : قَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أنه إِنَمَّا يعني الطريقء ونما يعني 


» بهد ید 


سيل الْحَير. 
ومن ذلك أيضًا: تعريض عائشة ا فضلهاء وذلك فيما أخرجه 
البخاري من حديث عَائِشةَ قَالَتْ: فَلْتْ: يا رسو الله أرأيْت لو رلت 


ےه ع 


زا ی رة آل میا ووت شیا ل وگل را في يها كنت 


(1) مالك فى «الموطأ» (ص٤١٥).‏ 
(۲) الطبري حدیث .)٥٠٠٥(‏ 

(۳) البخاري حدیث (۳۹۱۱). 
)٤(‏ البخاري )0۰٩۷۷(‏ . 


س 4 سس ص _ فقه الأخلاق سد 


رع بيبرك؟ قَال: «في الي لم برغ ناء تغب : أن رَسُول الله 5ة لم 
يروج ا 
ترید أن تقع ن اغتیاب اد لکت اسلوب اللویح والسریش ا 
1 ومن صور التعريض كذلك : إعراض النبي ية عن ذكر الأشخاص 
اسا فکان النبي ب إذا رأى من قوم شينًا قال : : la‏ َال أوام؟»» ففي في 
«الصحيح»" من حدیث عاش وبا قالت : بىد CS‏ فهك 
رَه عله قوم ع ذلك الي 5ل عب فحيد الله ي م قال : ما بال فرام 
يََرَهُونَ عن الشيْءِ أَصْتَعْهُء فو اللَهِ إ ی لاء ي لاأعلمهم بال اتم ت لَه حَشيده ٠‏ 
ومع شدة البلاء الذي لحق برسول الله ئة من عبد الله , بن ابي ابن سلول 
يصعد النبي ي ا فيقول : من د يُغذِرُني من رَجُل بني ااه في هلي قو الله ما 
عَلِمْت عَلَى هلي إلا َير فلم يذكر النبي بل عبد الله بن بي ابن سلول 


باسمه حتى قال سعد بن معاذ: من هو يا رسول الله. . . الحديت". 


م زاء . )( 
عباس وا في قصة ابرا م امراً إسماعل ‏ ففي الا هناك (}(. 
ا ی ا ی بک شر 


r ua 30 


شی تح فی فی وشا کفکت إل ال اا جاء روك قاری عل 


() البخاري حدیٹ .)٦۱۰١(‏ 
(۳) وذلك فى حديث الافك عند البخاري »)٤۷٥١(‏ ومسلم حدیث .)۲۳۸٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري )۳۳۹٤(‏ من حديث ابن عباس ڪا 


س والمعاملات بين المؤمتثين س ت ا د 


و 


لسَلام ولي لَه يغ یز تب بابو فلا جاء إشماعیل کا تس شیا کال ا 
جامغی ین خر قان مم جا نا شيخ کا ودا كسالا عَنک احبر خ 
وَسَالني كيف ڪيشتا احبر ته ته ٿا في جه وشو ال : قل أؤصاك بشي 


2 


الت : ا ا ا عکک لم رقو عير عة َنب بابک قال : 


0 وكذلك قول ابرا للا الثانية : «فإدَا جَاء رَوْجُك فافرئي عَلَيهِ 
السام مريو بت عب باپه...»» وفيه قول إسماعيل: داك أبي» وَأَنْتِ 
العََبَ َمَرَّنِي ن أشيكك». 
# ومن فك الكنية عن الماع بما لا خاش ايام 

فقد ذكر الله ية النكاح في كتابه الكريم معبَرًّا عنه بلفظ المساس كما في 


سے صر ر صر 


قو له تعالی : ومن قبل اَن سوق € [البقرة: الآية ۲٣۳۷‏ ]» وبالغشيان : فلا تنسلها 


و > 


حملت حَنلا يفا هرت 4 (الأعراف: الآية ٠۸١‏ وبالملامسة كما في قوله 
تعالى :ا و مس السا 4 [الشساء: الآية .]٤۳‏ 


ال ومن صور التعريض كذلك : : ما اخرجه البخاري ومسلم“ من حديث 
بي هُرَيرَءَ أن رجلا اتی الي ك مال : ا رول اللو ولد لي علا اسو 


قال : مَل لک من إِبل؟» قال : نعم قال : «مًا لْرَانهّا؟»» قال : حمر » 


ت 


قال : هَل فيا مِنْ أورََ؟. قال : َعم قال : «فَأنّی دَل؟». قال : لعل 
عه عرق قال : َكَل اتك هذا عه . 


() البخاري حديث )0۵ «(o‏ ومسلم حدیث )۱۵١١(‏ , 


7 المراد بالعرق هنا: الأصل من النسب» ومعنى نزعه : أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليهء 
وأصل النزع الجذب. فكأنه جذبه إليه لشبههء يقال: منه نزع الولد لأبيه أو إلى أبيه - 


4 ت س فقه الأخلاق س 


ل وعمران بن حصين مزلت لم صرح بذكر أمير المؤمنين عمر لما نهى 
عمر عن المتعة› قال عمران لمطرف في مرض عمران الذي توفي فيه : إّي 


لر 


ئت مُحَدٿک پأحاويت لعل الله آن يشک بها بَڍِيء إن عشت فاكم 
ئي وَٳن مُت فَحَدّٿ بها إن شنت ٳِله قد سَلَم َي EBE‏ 
بلا قذ جَمَعَ بين حج وَعَمْرٍَ م م برل فیا كعاب الل ولم ينه عَنْها 
الله ا > قال رَجل فيا براه ما شا" . 

فلم يصرح عمران باسم عمر ووا . 
# وانظر إلى هذا الأدب في التعبير عما في النفس: 

ففي «الصحيح " من حديث أبي جحيفة كا ان ا 
سَلْمّانَ وبي الدرداء رار سَلْمَانْ َب الدرداء رای أ الذر 

لّها: ما شَأنْك؟ قَالّتْ: أخوك أب الدَرْدَاءِ لشن لَه حَاجَةٌ فى ا 
الحديث . 

أم الدرداء متبذلة لا تتزين ولا تهتم بنفسها ولا بثيابهاء فسألها عن سبب 
ذلك فأجابت بإجابة حسنة تنم عما في نفسهاء وفي نفس الوقت تثني على 
زوجها الذي لا يجامعهاء ولا يهتم بها بالنظر إليهاء فقالت بأسلوب مؤدب 
ومهذب: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدني“ . 


٩ 
2 


= ونزعه أبوه» نقلا عن النووي (ترتيب محمد فاد). 

)١(‏ يعني أن الملائكة كانت تسلّم عليه فلما اكتوى تركت الملائكة السلام عليه ثم لما ترك 
الكي عادت الملائكة للسلام عليه مسلم (۸۸۹). 

(۲) اخرجه مسلم (ص۹٩۸۹)‏ . 

(۳) البخاري حدیث )۱۹٦1۸(‏ . 

= ويظهر أن هذا قبل نزول آية الحجاب ؛ إذ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كانت فى‎ )٤( 


= والمعاملات بين المؤمنين سسس 


تفهم ملدلولات الحطاب 

وينبغي أن تفهم مدلو لات خطاب من يخاطبك . 

لافقد قال الله لعن قوم من أهل الفاق : قد بدت النشساه من أفْوههة 
وما e<‏ صدورهم اک م بسن کک اليب إن کن ونچ [آل عمران: الآية ١١۸‏ |» 
وقال سبحانه : وره في لحن امول چ [مخكد: الآية .]٣ ١‏ 

فللناس طرق في التعبير عما في أنفسهم وليسوا جميًا على نستي واحد في 
التعبير عما في أنفسهم» فمنهم من يعبر عما في نفسه صراحة» ومنهم من 
ترى ما في قلبه على وجهه» ومنهم من يؤمئ ويشير إشارات فقط» ومنهم 
من يخرج ما في نفسه رغمًا عنه وتنم کلماته عما في نفسه من خير أو شر» 
فشخص امتلاً صدره وقلبه حبًا لك فتسمع كلمات المودة والمحبة تخرج 
رغمًا عنه وبلا تكلف في كثير من الأحيان. 

وآخر امتلأ صدره غیظًا وحنقًا وغلا وحقدًاء» تری كلماته خارجة رغمًاعنه 
أیضًا كما قال تعالى : قد بدت الْعَصَهُ من أفْوههة وما تی صدورهم ا 
[آل عمران: الآية |١١۸‏ . 

فعليك حينئلٍ أن تفهم مدلولات الخطاب وتتعامل على ضوء ما تسمع› 
وتقطع في الأمور على ضوء ما تتيقن به. 

وقد قال رسول الله بل لعائشة وا: «إي لأعرف عَصَبّك ورضًاك» 


3S o2 چ ر رو ت ے ت‎ o oir FRE ° fS 
قالت : قلت : و كيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قال : «إنك إدا كنت رَاضبه›‎ 


LL. 4‏ سرس س لے اه 4 د د 0 ت o‏ 
فلت : لى ورب محملٍ» وإذا كنت سَاخطة » قلت : لا ورب إِبْرَاهيم»» قالت : 


= بداية هجر ة النبى كاف والله أعلم . 


تتت f A۸‏ س ج ج ت فقه الأخلاق عد 


و ت iro f o‏ 
قلت: أجل لست أَهَاجرٌ إلا اسْمَّك. 
o2 ٣ ok 8‏ ر f‏ م o2‏ س 
وفى رواية: «إنى لأعلم إذا كنت عنى رَاضِيَة» وإذا كنت على 
o‏ 1(3( 4 


عضبّی... ‏ فحقًا إن أدب جم في التعبير عما في النفس . 

7 وذا والدها آہو بكر کات ف يسمع النبي 5 يبخطب» > فقال النبي اة في 
خطبته : إن الله - خير عبدا بين الذنْيَّا و وبين ما عنده؛ فاحتَارَ ما عند الله»» 
کی و کر .ق في شي : اتکی کت شع کی ل کې م 
عدا بن الا وَين ما مده فَاحتَارَ ما علد الله كان رَسُول الله ية هر 
لل وکا ر بغر عله ال : ا إا بكر لا تبك إن أَمَنّ الاس عَلَيّ في 
صحبته وَماله أ پو بكر ولو كت مُمَخِدا خلِياد من ابي لَانَحَذتُ ابا بكر 


2 
غو ر (TD)‏ 


وَلَكنْ أخوة الاسلام ومودته) 
فرضي الله عن أآبي بكر» كيف فهم أن الرسول ية يودعهم ويختار ما 
عند الله» فتذكر أبو بكر الفراق» وفهم أن أجل رسول الله بيه قد اقترب 


اح اح اد 
کک کک 


)1( البخاري حدیث ۰۵٥۲۲۸(‏ 1۰۷۸)» ومسلم (4/ ۱۸۹۰). 
)۳( البخاري حديث )٤٤١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري كف . 


کے وی کے 


= والمعاملات بين المؤمنين 


ولك أيضا أٺ تغير في 
TS‏ 
لاد قالت عاة: ل عر شی من لك ور رشي تي وجي آي ل 


غرف من رَسُولِ الله اة الأْطْف لدي كنت رى مله جين أشتكي ِم 


يذل سول الله ل يْسَلّم ثم يمول : «کيْف ټیکمْ»» داك ريشي و 
أشعر بالشرٌ . . . الحديث” . 


إمعاٺ النظر في 
کتاب الله لاستخراج داب التخاطب 


وأرجو منك أخي القارئ أن تمعن النظر في كتاب الله» وأن تستخرج منه 
هذه الآداب الجميلة الحسنة» آداب التخاطب مع الناس» وها هي طائفة من 
ذلك : 


انظر إلى قول يوسف لاخوته لما آتوه شاكين إليه ما أصابهم من الضر 
قائلین : وا ألعزر مستا وهلا اضر وجا عة ميحلت قأؤفي لا الكل 
ا e‏ ل a‏ زى لصن [يوشض: الآية C[AA‏ قال الصديق یو سف 


هَل لمم س ما فعلتے سوست َيه لا ت ر جھلوت) 1 [يُوشف: الاية ۸۹]» 


ولم يبڏ عليهم مع ما أصابه بسببهم من ضرّء وما أصابه بسببهم من فراق 
)١(‏ فقد كانت عائشة ا مريضة ولا تعلم ما يدور على ألسنة الناس في شأنها . 


(۲) خر جه البخاري »)٤۷٥١(‏ ومسلم .)۲۷۷١(‏ 
( م۹٠‏ فقه الأخلاق - جا) 


سے فقه الأخلاق سح 


لابيه» وما أصاب والده كذلك بسببهم» وما أصابه كذلك من رق واستعباډ 


ئم انظر إلى قوله وهم يقولون له: ٍت لأت ر الاي ٠٠‏ » 
فيقول عليه الصلاة والسلام: آنا بوشف ودا انی قد م ل عا له 


ےو ي ص م 


من يق وَصَرَ فک َه لا بضیع أ جر المخسنين [رشف: الآية ۹٠١‏ » فحقا إنه 
تواضع أيما تواضع» ودب جم غزير» واعتراف بالفضل لمسديه والمنعم به 
والمتفضل به لل . 
ثم هو تعليم لاخوانه وإرشاد لمن جاء بعده: انم من يق وبصَير اک 
أله لا ييح اجر لحني 4 (لومف: : الآية ۹٠‏ . 
ثم انظر إلى قولهم : تالو لد ٤ائر‏ آله عتا إن كتا طي4 


إيُوسف: الآية ]۹4١‏ . 


فم جیهم بومف کا قول علب الصلاة رالسلام: ۷7 ریت عك 
وم يعفر أله لَك وهو أرَحَم لحري 4 (ترشف: الآ ٠١‏ . 
لا تعيير ولا توبيخ ولا لوم عليكم من بعد اليوم» فصلى الله على نبيه 
يوسف الکريم وعلى نبينا وسلم؟! 
ثم ها هو یوسف يحقق ما وعد به» ل 
يات هڌا اويل ريي يِن قبل قد جعلها ري وقد أَحَسَنَ ب اد أحرجحنى 
رہ & U r‏ رور ا چو 


اس > r‏ ر ر 
الجن وجاء کن تو ات ئ ایل ي ج . بع ا تی ترك 


TSS 
فلم يذكر فعل إخوته به من إلقاء في غيابات الجب؛ إنما أوجز إيجارًا‎ 
لطيًاء فقد وعد إخوانه آنه لا تثريب عليهم؛ > فقال: طمن بَعدٍِ أن تَرَمٌ ليطن‎ 

تی ر إو هري لطبك لما اء م هر أنميغ كدي 


5 


ا 
اص 


= والمعاملات بين المؤمنين 


EN 


فحقا إنه أدتْ» ولكن أين المتأدبون به؟! 


ص 


7 وانظر إلى أدب الطلب في قول موسى إل للخضر: حل اتيك ع أن 
تعلْمّر مسا ل رشدا4 [الكهف: الآية 7 


وأدب الرد في قول الخضر: لإتك أن سكيع مى صا ©0 وك صر عل 
ا لر ضط بی حا ©4 [الکهف: ٩۷‏ 1۸]. 


ے 


ثم الى قول موسی 44#: سڈ إن سا لَه صاب ولا اغى لك أتراي 


N 


۹ 


[الكهف: الآية »]1٩‏ فحقا إنه أدب جم وخلق قویم 

فيستأذن الكليم موسى ي الخضر في اتباعه للتعليم. 

ثم يومئ إلى الخضر أن هذا العلم من الله سبحانه» فكما علّمك الله 
فعلّم الناس» ولكن هذا بأسلوب في غاية من الذكاء وحاةٍ من الوقار فى 
قوله : ومِمًا علْمَتَ رد شا (الکهف: الآية |1٦‏ . 

ثم إن الخضر هو الآخر يلتمس العذر لموسى 4# بعد أن يُذكره بأن 
صبره سينفد» وذلك بقوله ملتمسًا العذر لموسی : وف صر عل ما ر ص 
بو حا ©4 رلكمف: لابه »)٠«‏ فأراد الخضر أن يبين لموسى سبب عدم الصبر» 
إنه ليس قصورًا من موسى #4 ولا في عقلية موسى ۰# فموسى 4 
نبي كريم من أولي العزم من الرسل»› والأنبياء هم أذكى الخلق وأكمل 
الخلق عقولا وأوسعهم صبرًاء ولكن ثم عل علمه الله للخضر لا يعلمه 
موسی تا كما قال الخضرٌ لموسی : ا مُوسّی» اک عَلَى عِلم من عِلْم 
اللو لَك الله لا غلم آنا كى عِلْم من عِلْم اللو عَلميبٍ اله لاتعَلَم. 


(1) أخرجه البخاري »)٤۷١(‏ ومسلم ( ٣۰‏ من حديث ابي بن کعب مول مرفوعًا. 


= فقه الأخلاق‎ f= 


فحقًا إنه أدب من العالمء وأدب من المتعلم» وحسن خطاب من الجميع . 
وانظر إلى أمر الله 4 لنبيه َة في شأن الضعفاء الفقراء : ودا جاك 
ادت ومون ایا فل سک ع کے ریک عل ع فيه اة اَم من 
عمل نک سيا هلو ر تاب من بعلو راص َنَم ار حي (الأنعام: 4 ]١‏ . 
من الذي يقول: السلام عليكم» هل القادم آم المستقبل؟ 
إن الذي يلقي السلام هو القادم كما هو معهود» ولكنها حفاوة بالغ 
ومزید اهتمام بهؤلاء المؤمنين الفقراء الضعفاء . 
0 وكذلك فاستمع إلى أجوبة الأنبياء ## وردودهم على اتهامات 
وا فقوم نوح يقولون لنوح : ولا لرك فی صلل مین [الأعراف: الاية 
)» فیجیبهم بقوله : يلقو لیس بی ضللة ولیک رسو ين رب العلييت 4 
(الأعراف: الآية ]1١‏ , 


سر رور 

کے کے کے ر 2 2 
اا للات م سے 
2 


ل وقوم هود يقولون لهود ##: إا لنرنات ف سفاهة 
7 8 ر ص بور ى ور 
الکزیت 4 [الأعراف: الآية c[11‏ فيجيبهم بمو أ ٠‏ يلقور لس ف سقاهة ولك 2 
رسول من رب أَلْعليين (الأعراف: الاي .]٠۷‏ 


k 


وفرعون يسأل موسى سؤالا كي يحرجه أمام الأقوام ويثير الأقوام 


( فالاية والتي قبلها نزلت فيهم» > ففي (صحیح مسلم» /٠١(‏ ۲۷ من حديث سعد بن آبي 

رفاص کات قال : کنا م مع الي تة نَفر» قال المُشركون سي فن ارد هَوّلاءِ لآ 

يَجْترئُون عَلَياء قال : وَكَلْتُ آنا وَابْنُ معو ورل من هَل ولال وَرَجُلاَنِ لَسْتُ 

اوتا قرع في تس شرل اله لاما عه اله ن ع فخت لث مار اله د 
رر ار 


ا م ی کرت ر ر 
ولا تطرد لري يدعو دنهم پالقددق والمشي بردو هم ما يلت من ابم ين سیو وما ِن 
سابك هر من شیو ف ر هم فتن : ایی GD‏ [الأنعام: إلآية ۲[ 


= والمعاملات بين المؤمنين 


عليه» فيسأله فرعون عن مصير القرون الأولى وآباء ھؤلاء الأقوام الذين 
ماتوا على الث رك فيقول ڏموسی : قال َا بال ارون الول CD‏ [طه :الاي ١ه].‏ 
فیجیب موسی بإجابة هي حق ولكنها لا تحمل على الاثارة والفتنةء 


فیقول موسی #: مھا عند ری فی کتمی لا ضل ری ولا يی إطه: .٠١‏ 
ثم یبن نعم الله بقوله: الى کر لک ای ما وس ا ر 
وال من الما ما ارتا پو روجا ن بات سی ت كوا وأرعوا کہ لل ف 
دیک ت زی ی جب4 . 
فحقًا فحقًا لن علم هؤلاء عند ربي في کتاب لا يضل ربي ولا پشسۍ» حفال 


ووا اا کہ عل کا گیٹ ولک کا کسبئ ولا تعلو عتا کنا نماو 
(GD‏ [البقّرة: الآية .]٠١١‏ 

فلا معنى إذن للجدال في شأنهاء ما دام الجدل ليس من ورائه كبير 
طائل» فقد فضت إلى ما قدمت ونّرّبت ما كانت تفعل . 


ŞEN 


4 
واد‎ 
AS 
ا‎ 
As 


کا )۹ کو س فقهە‌الأخلاق = 


إلٺ مرن البیالٺ لسحرًا 

1 هکذا قال النبيّ يو ففي «(الصحيح) ٠‏ من حديث ابن عمَرَ ا َه 
قَدِم رَجُلَانِ من الْمَشرق فَحَطّبّا َب الاس اهما قال رَسُول الله كلاز: 
ِن مِنَ لبان لَسِخْرّاء أو إِّ بَعْضَ ايان لخر . 

فالبيان وهو ما يفصح به الشخص عما في نفسه» والبيان بيانان: بيان 
بالقلم» وبيان باللسان. وثمّ آنواع خر من البيان لكن لقلتها لا نعرج عليها 
كالبيان بالاإشارة ونحو ذلك. 

وقد امتن الله سبحانه على الإنسان إذ علمه البيان» فقال سبحانه: 
اعت اهن 7 مه ابيا ©4 (الرحمن: .)٤ ٠‏ 

وقال سبحانه : الى عر يلمر ©4 إلعلق: لآب ؛]. 

اوقد يبلغ الشخص في الوصف ويسترسل في الحديث بطريقة تقنع من 
يستمع إليه بقبول حديثه والاستماع له والإنصات» وذلك بتزيين الكلام 
وتحسين العبارات وتحبير الألفاظ وكل ذلك بإذن الله. 

وحكم ذلك يختلف باختلاف المقاصد» فإذا كان الشخص يزين الكلام 
ويحسْن العبارات ويُحبر الألفاظ لتقرير الحق ففعله محمود وسعيه مشكور»› 
أما إذا كان هذا التحسين والتحبير لتزيين الباطل وقلب المعروف منكرًا 
والمنكر معروفًا ولإهدار الحقوق» فهذا فعل مذموم» وفاعله من إخوان 


ص 


الكيّان كما قال رسول الله ك ففى «الصحيحين» من حديث أب هُرَيْرَةَ اَن 


(۱) البځاري حدیث )٥۷٩۷(‏ . 
)۲( البخاري حدیث «(OVOA)‏ ومسلم (ص۱۳۱۰). وفي بعضصض روایات الصحيح : = 


= والمعاملات بين المؤمنين 


رَسول الله لا قَضَى في امرَأتيْنِ من هُذبْل اقتا رمت إِخْدَاهُمًا الأخْرّى 
حجر فَأَصَابَ بها وَهْيّ حَامل فَمََلّث وَلَدَمًا الي في بَطنِهاء > قَاختَصموا إلى 
قي هد قي أا ن کی ا و ا ی ي 
استل فيل وَل ا ر ال س : به : نما هذا من إِخْوَان لْكهّانِ». 


وکما قال عليه الصلاة والارم: نكم تَحْتَصِمُو ن ىء وَلَعَلَ بْب بض 


م وت 0 ک 4 ٣‏ م 4 و د 
َلْحَنْ بحْجُتهِ مِنْ بَعْض» فَمَنْ قَضَيْتُ لَه بحَقَ أخِيه شيا بقَوْلِهء فَإِنمَا أَقطْع لَه 
هھ 2 

قطعَة من الثار»(“ 

= «أسجع كسجع الأعر اب». 


(۱) البخاري حدیث (۱۷۸۱)ء ومسلم (۱۷۱۳). 

قال الحافظ ابن حجر اه في «فتح الباري» طبعة الریان (۱۰/ ۲۲۹): 
له : نما هذا مِنْ إخوّان الكهّانِ» > أي: لمشابهة كلامه كلامهمء زاد مسلم 
والإسماعيلي من رواية يونس : «من أجل سجعه الذي سجع» قال القرطبي : هو من تفسير 
الراوي» وقد ورد مستند ذلك فيما أخرجه مسلم في حديث المغيرة بن شعبة» فقال رجل 
من عصبة القاتلة: «يغرم» فذكر نحوه» وفيه: فقال رسول الله علا : «أسجع كسجع 
الأعراب»» والسجع : هو تناسب آخر الكلمات لفظا وأصله الاستواء. وفي الاصطلاح : 
الكلام المقفى والجمع أسجاع وأساجيع » قال ابن بطال : فيه ذم الكفار وذم من تشبه بهم في 
آلفاظهم وإنما لم يعاقبه ؛ لأنه ية كان مأمورًا بالصفح عن الجاهلين» وقد تمسك به من كره 
السجع في الكلام» وليس على إطلاقه بل المكروه منه ما يقع مع التكلف في معرض 
مدافعة الحق» وأما ما يقع عفرا بلا تكلف في الأمور الميإحة فجائز» وعلى ذلك يحمل ما 
ورد عنه لار وسياتي مزيد لذلك في كتاب الدعوات. “ ِ 
والحاصل : أنه إن جمع الأمرين من التكلف وإبطال الحق كان مذمومًاء وإن اقتصر على 
أحدهما كان أخف في الذم» ويخرج من ذلك تقسيمه إلى أربعة أنواع : فالمحمود ما جاء 
عفرا في حق» ودونه ما يقع متكلمًا في حق أيضًا والمذموم عكسهما. 


سلا 4 ص فقه الأخلاق ‏ سه 


0 فاحذر يا عبد الله أن تذهب بالحق بأسلوبك العذب الميسر الساحرء 
واحذر أيضا أن تفتن بأسلوب غيرك فتقع في المحرمات» وتذهب عندك 
حقوق الناس سدّى وتعطي أقوامًا ما ليس لهم ولا هو من حقهم. 

لا وفي «سنن التر مذي» پإسناد حسن عن عَبْدِ الله بن عمرو أن رَسولّ الله 
ا 

ومرن أدب الخطاب مع النساء 

والحديث مع النساء ينبغي أن يكون للضرورة فإنهن فتنة» وخضوعهن 
بالقول يطمع الذي في قلبه مرضٌ. 

0 قال النبي 4 : «ما ركت بَعْدِي فة اضر عَكَى الرَجَال مِنَ التسَاء»” 


ص 


0 وقال 4 : «واتقوا الشسَّاء إن اول فة نی إِسرَائِیلَ كات فى 
النساء» . 

و e r OG‏ ر رت م r‏ 4 رر 

1 وقال رب العرة 44 : فلا تخضعن بالقول فيطع ای فی لبو مر دفن 


3 


قرلا عرو چ [الأحراب: الآية ۳۲] , 


الخطاب سيب عظيم من أسباب الفتنة به“ . 


(۱) الترمذېي .)۲۸٥۳(‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه. 

(۲) البخاري »)٥۰۹7(‏ ومسلم )۷۲٤١(‏ من حديث أسامة بن زيد وها مرفوعًا . 

(۳) أخرجه مسلم حديث )۲۷٤۲(‏ من حديث أبي سعيد الخدري زف مرفوعًا. 

)٤(‏ وليس معنى عدم خضوع المرأة بالقول أن تكون فظة غليظة وجلفة جافة» فالتوسط في 
الأمور محمودء والموفق من وفقه الله. 


س والمعاملات بين المؤمنين 


شىء فى الصلاة وأرادت أن تنه عليه - وذلك حد علي والله أعلم - لأن 
صوتها يفتن به قوم من المصلين . 
فإذا كان هناك ما يدعو للحديث مع النساء فليكن بقدر الحاجة مع الابتعاد 
عن الفتنة والريبة فالله لا يحب الفسادء وليكن الكلام باختصار ما دام 
الاختصار يؤدي الغرض المطلوب . 
3 وقد قال موسی #4 للمرآتين: جما کا (لقصص: لآة »]۲٣‏ أي : ما 
شأنکما؟ 


سے کے ا 3 gr‏ 


و قالتا > قى حیٰ دصدرَ ارا وأا شیج ڪب يرڳ [الْقَصص: الآية .{(r‏ 


car 2 


فقالت : وک ی کی تش یریک ن ما سھی ( 6 (القَصص: الآية °[ 
فأفصحت وأبانت عن حاجة أبيها لموسى وسبب دعاء أبيها لموسى عليه 
الصلاة والسلام. 
ل ويشرع إلقاء السلام على النساء"" مادامت الفتنة مأمونةء وقد جلءت 
آم هان وة إلى رسول الله ية فقال عليه الصلاة والسلام: «مَرْحبًا بام 


اخرجه البخاري (۷6), ومسلم )٤۲۱(‏ من حديث سهل بن سعد موه روه وه مرفوعًا. 
البخاري (۳۱۷۱)» ومسلم (ص۹۸٤).‏ 


= ص فقه الأخلاق‎ (p= 
وقد جاءت أسماء بنت عميس ويا إلى عمر ودار بيتهما نقاش في‎ 0 
. بعض المسائل‎ 

0 وقد قال ربنا 84 : وولا سالتر لتمون متا لوشن ين وراه جاب ڌڪم 


ارو 


طهر اشوک واويه € االأعزاب: الآية ]٠٣‏ . 
وسؤال المرأة عن دينها وعما تحتاج إليه مشروع أيضًا ما دامت الفتنة 


مأمونة. 


7 ففي «الصحيحين»" من حدیث أم سلمة ا أن آم سلَيْم تَالّتْ: ي 


0 


رول الله إن الله لا يَسْتَجِي من الْحَنّء مل على الْمرأ شل إذا اخلف؛ 
قال : «نعم إذا رات المّاء». 


0 رفي «الصحيحين؛" أي ضا اَن هلد شت عَنبةَ قال : : ا رسو اللو إن 
با سُمَيَان رَجُل شجيخ» وَلَيْسَ بُعْطيني ما يكفيني وَوَلَدِي إلا ما أحَذٌ 

وهو لا يَعْلم > قال : «خْذِي ما يفيك و وَوَلدَك بالْمَعْرُوفِ». 

ووعطل النساء وتذكيرهن ود تعليمه“ مشروع عند آمن الفتنة . 

i 0 e (٤) : 

3 أخرج البخاري”“ من حديث جابر بن عبد الله و قال: فام 
لبي 445 يم الفِطر قَصَلّى بدأ بالصّلاة تم حَطَّبَ» لما فَرَعَ برل فأتّى 
الَسَاءَ َذَكُرَهُنٌ وهر ترا عَلَى يَدِ باد وَبلال بَاسِط تبه يقي فيه النَسَاء 


(۱) البخاري »)٤۲۳۰(‏ ومسلم (۲۵۰۲» .)۲٥۰۳‏ 
() البخاري حدیث (1۰۹۱)» ومسلم (صض‌۹۱٥۲).‏ 
(۳) البخاري حدیث »)٥۳٦٤(‏ ومسلم /٤(‏ €( 

.)۲٤١٦۹( البخاري حديث‎ )٤( 


حت والمعاملات بين المؤمنين = 
الصَدَقَةّء قَلْبُ لاء : راء يوم الفِطْر؟ قال : لاء وَلَكِنْ صَدََه يَصَدفنَ 
يي لقي ها وَيلْقِينَ» فَلْتٌ: أنرى حمًا عَلّى امام لك يأتيهنٌ 

ل ى اى ا ل اى ۰ 

. وأخرج الببخاري” 2 
رَسُولُ الله ب في أَضْحُى - أو فِطرٍ - إلى الْمُصَلّى قَمَرّ على اللَسَاء قال : 
ا مغر الَمَاء صف قوي أريشكىٌ خر أل الاره فُلن: : وم يا رَسول 
الله؟ َال : حزن اللَعْنَء وََكَفُرْن الْعَشِيرَء ما رَأَيْتُ مِنْ َاقِصَاتِ عَفُل وَين 
َذْمَبَ للب الرَجُل الْحَازِم مِنْ إِخْدَاكرّ»» َلَ: وما ثقْصَانُ ديا وَعَمْلبَ 
رول الله؟ قال : اليس شَهَادة الْمَرْأَة مل نِصْف شَهَادَة لجل لن : 
ىء قال ذلك من ثُقْصَانِ عَفَلِهاء ليس إا حَاضث لم صل وَل تَصْمْ $ 
لن : بلّی»› قال : فلك من فصان جنها , 

3 وفي «الصحيحين»” من حديث ئس بن مالك ڪول فَالّ: مر 
التي ية بامرَاة تي علد بر َال : : «اتقِي الله » وَاصْبري»» > قَالّتْ: إ 
ڪَئي٬‏ فانک لم ثَصَب بمُصيبتي» ولم تغرف فقيل لَها: ِن الل ية متت 
باب الي 4 فلم تجڏ عِنْده ايء قَالَت: نَم اعرف فقَالّ: ِنَم 
الصبرٌ عند الصدمَةَ الأولّى». 

ولا ينبغي أن تشدد عليهن في الحديث وتضيق عليهن تضييقًا زائدًا؛ 
فإنهن ناقصات عقل ودين» وقد قال تعالى في شأنهن: اومن َو ف 


EN 


من حديث آي سعيك الخذرِىّ قال : خر 


Kay 


(۱) القائل : هو الراوي عن عطاء. 
(۳) البخاري حدیث (۱۲۸۳). 


١ =‏ + » ۳ 4 س ت - ققه الأخلاق = 


ألحلَيةٍ وهو في لصاو عير مين ©0 € (الإعرف: الآبة ٠۸‏ . 

وقال تعالی : وڈ اسر انی إل بعْض روچ ییا فما بات ہی واظھرۂ اہ 
عله عن بعص عض عل بض [التخرم: الآية ۲| » فلم يۇ اخذها النبي ي بکل ما 
صنعت ولم يعاتبها في کل ما قالته. 

واستمع إلى مجادلة يوسف ية عن نفسه أمام امرأة العزيز وهي تلقي 
عليه التهمة» وتقول لسيدها وهي المتعدية الباغية آنذاك: جما جراء من أرأد 


اسر 


يأهلك سوا إل أن سجن أو علا اليم رترشف: الآية ]٠١‏ . 

فانظر بم يجيب يوسف ييا هذه المرأة. 

إنه لا ينزل إلى مستوى الثرثرة مع النساءء ولكن بأدب جم وفير» وخلق 
كريم غزير؛ يقول مستعملا ضمير الغائب في الخطاب : هى رودتّنى عن 
سی (پرشف: ۲٦‏ . 

فلم يتهوك َة في الخطاب ويقل لها: آنت راودتيني عن نفسي وفعلت› 
وفعلت» ولکن يتكلم کأنها ليست موجودة فيقول هی وتي عن شى 
رترعف: الآية ٠ ٠٠‏ فالمقام ليس مقام ثرثرة» وأخلاق يوسف الكريم ئة لا تسمح 
بذلك . 


وانظر إلى إعراض يوسف عن الخوض في مجادلة ومهاترة مع امرأة 


العزيز التي راودته عن نفسها ثم ألصقت التهمة به بقولها: جما جرَاءُ من اراد 


اهلك سوا إل أن اس أو عاد ايد4 (يوشف: الآية ۲١‏ » فدافع يو سف 44 عن 
نفسه بأسلوب مختصر موجز مستعملا ضمیر الغائب» فقال : هى رودثى عن 


سی 4 [يوشف: 1| . 


د والمعاملات ين الم مٽين 


وللرجل أن ينبسط في الحديث مع زوجته» ولو کان کلامًا مما پستحیا 
من ذکره؛ وذلك لان الله قال في كتابه الكريع: ال ڪم يه له آلصيار 
ارب إل ایک هن لاش لک وان لباس لن اتر لاه ۸۷م والرفث: 
الجماع ومقدماته من الكلام. 

والمهتدي إلى 
القول الطيب مرن هداه الله 

فاعلم ذلك وأيقن به. 

فإن الله ل يقول: ج و هدوا إل الطْيّب مرت الول نع :لآ ۲٤‏ » فتری من 
هداهم؟ ! إنه الله ية وقال عليه الصلاة والسلام: «و اهارني لأَحْسَن الأخلاقي 
لا يهي لأَحْسَنهَّا إل أت . 

فسله التوفيق للكلم الطيّب وارجه لذلك. 

وكذلك فادع الله چ أن يحلل عقدة من لسانك حتى بُفقه عنك ما تقول» 
فقد قال موسى #4 : : واخدل عَفَدَةّ من سان ٩©‏ يقهواً ولي © € [ط: ۷ 1۸ . 


رر ورس 


a 
Af 
nis 
At 
ا‎ 
AX 


(۱) آخرجه مسلم /٩(‏ ۷ من حديث علي کو مرفوعًا. 


= فقه الأخلاق‎ a 


بلسالت عرلے مبیرن 
وهكذا ينبغي أن نكون عند تخاطبنا مع الناس» نغْلّْب على ألسنتنا وخطابنا 


رسول: 


قال الله سبحانه : يسان 
وقال تعالی : EÊ‏ راه و عربًا ملک تعقو 2 4 [وشف: الآية ]١‏ . 
)5 وقال سبحانه : وودر رلته کا را [الزعد: الآية ۳۷] . 


سا صر کر 


.5 وقال سبحانه : ووگدلكڭ اة راا عريًاي (طه: الأية ]١١۳‏ . 


سرس ع 2 


5 و ى کر وو و‎ 2 e 
. 1٠۸ وقال سبحانه: ورانا عرَيًا غير ذى عوج لله فون © لژمر: لآب‎ 


سر وہ وہ س س ور 


0 وقال كق : ولك اوتا إلیك راتا عَرَا چ رالتورى: لآ | . 

0 وقال کت : إا جعلته را عرَبا ماڪ يلو 2 4 (الزحرف: الآبة ]٣‏ . 

7 وقال سبحانه : وها کت مَصدَق اسان عراڳ رالأحقاف: الآبة ]٠١‏ . 

فهل يليت بنا بعد هذه النصوص أن نغلّب لغ على لغة الكتاب العزيز؟ 

هل یلیق بمسلم غیور على كتاب ربّه أن يستعمل كلمة (ماما)» و(بابا) 
مکان آبي» وامي» وأبتاه» وأماه. 

وهل قال الخليل : يا بابا إني قد جاءني من العلمء أم أنه قال: ياس إى 
قد جام م اللو ما لم يأ مرم الآبة [٤۳‏ , 

فكيف نغلّب لغة الأوربيين الكفار على لغة الإسلام والمسلمين؟! إن 
النبي با لم يرضنَ أن تُعْلّب لغة الأعراب على لغة أهل المدينة» وقد أوردت 


عد والمعاملات بين المؤمنين 


في كتابي «فقه تربية الأبناء بابًا مختصرًا في ذلك» آذكّر ببعضه ففيه أن 
النبي يا قال : ا تغلبتكم الأعُرَاث على اسم صلاتکم». 

إنها كلمة قالها رسول الله ية يؤخذ منها أدب وفقه لإصلاح ألستتنا. 

إنها كلمة تنم عن معانٍ أصيلة في التربية. 

أما مناسبتهاء» فكما لا يخفى أن صلاة العشاء لها اسمان: أحدهما 
وأشهرهما (العشاء) كما قال الله سبحانه : ومن بعد صلؤة اليساء راقرر: ۸ه 

والآخر: هو العتمة كما قال رسول الله يل : «وَلَو يَعْلَّمُونَ مَا في الَعََمٍَ 
والح لأوُْما ولو ح٠٠‏ 

فلصلاة العشاء إذن اسمان: «العشاء»» و«العتمة). 

ولكن الاسم الأكثر استعمالا والأحبٌ إلى رسول الله بيا هر العشاءء 
وهو الذي جاء في كتاب الله . 

أما «العتمة» فهي لغة الأعراب» وإن كان النبي ية تكلم بها أحيائًاء بل 
وذكرها في حديث؛ لكنه لم يحب أن تغْلّب هذه اللغة على اللغة الأصح 
والأفضل والأشهر في آهل المدينةء فحينئٍ قال عليه الصلاة والسلام 
لأصحابه : «لا تَعْلبنَكَمْ الأعْرَاب عَلَّى اسم صَليكمْ آلا إنَها ليشا وه 
يمون د الیل 


2 


)١(‏ البخاري حديث »)٦٠١(‏ ومسلم حدیث )٤۳۷(‏ من حدیث أبي هريرة ا مرفوعًا. 
(۲) مسلم حدیث )٦٤٤(‏ من حدیث اہن عمر و مرفوعا» وقوله : «وَهم يُعْمُونَ بالابل» أي : 
يدخلون في العتمة» وهي ظلمة الليل بالإبلء أي: بسبب الإبل وحلبها. 


ص فقه الأخلاق ‏ = 
الله» والتي هي لغة قريش وأهل المدينة» وكذلك فليكن الأمر في سائر 
الكلمات وفى سائر الألفاظ . 

ما ما هو المستفاد من هذه الكلمة في بحثنا ها هنا؟ 

المستفاد في بحتنا في هذا كثير» فإذا كان النبي َي لم يحب أن تخلب لغة 
الأعراب - وهم عرب - على لغة قريش وأهل المدينة» فهل يحب 
رسول الله َة أن تغلب لغة الفرنسيين والاإنجليز على لغة المسلمين؟ 

هل يحب أن تغلب (بابا) و(ماما) على (أبي) و(أمي)ء و(أبت) و(أماه) 
و(آبتاه)؟!! 

هل يحب أن تعْلْب (آنكل) على (عمي) و(خالي)؟!! 

أو تغلب (تانت) على (عمتى) و(خالتى)؟!! 

هل يحب أن تسود وتطغى هذه الكلمات على لغة القرآن وعلى لغة 
المسلمين؟! 

إن الخليل إبراهيم #4 يقول لأبیه : بات إن قد جا مت اللو ما 
يأك عي أهدك صر س © ری الآیة .]٤۳‏ 

يتات لا عبد الشيطن إن سيط کان لمن عَصًا ©4 مرم لآب .]٠٠‏ 

ويقول : چ واعفر لک م کن س الصَالْنَ ®4 [الشَراء: الآية ]۸٦‏ . 

ویوسف یقول: یگات إي رأث اعد عكر رکا والس لمر ريم لي 
یریت € (رشف: الآية .]٤‏ 

ويقول : یکات هذا اويل ES‏ (يُوسُف: الآية ]١ ١ ١‏ . 


5 اانه . lo‏ 4 س . ٤‏ و3 ت ھەر ٤‏ 
ويقول الرسول ة: «استاذنت ربي في أن زور قير آمی» . 


= والمعاملات بين المؤمنين - 


فهل يليتق أن تقول: واغفر (لبابا)؟ أو استأذنت ربي أن أزور قبر (ماما)؟ 
والرسول يقول لأبي طالب : «يا عَم فل لا إِلَهَ إلا الله فهل يليقى أن يقال : 
(یا آنکل) قل : لا إله إلا الله؟! 

أظنٌ» بل أوقن أن هذا لا يليق! 

وللأسف فمن يتقلد هذه الألفاظ الآن (أبي» وأمي» وأبتام» وأماه» 
وأختاه) يُعدٌ في هذا الزمان غريبًاء ومن حاز المناصب في الدنيا يتفنن في 
استبدال (أبي وأمي» و. . .) بألفاظٍ جديدة (باباء وماما)!! 

فليتنبه الآباء لمثل هذه الألفاظ» وليّحي الآباء والأمهات لغة القرآن ولغة 
البي لا 

وكذلك فلتكثر من الألفاظ العربية التي كان رسول الله بيه يكثر من 
استعمالها ككلمة : أبشر» ومر حبًا» وآبي» وآمي»› ونحو ذلك من الألفاظ . 

وابتعد قدر الإمكان عن الألفاظ الأجنبية الدخيلة ككلمة (أوكي)» 
و(تانت)ء و(أنكل). .. و(أفندم)» و(أبلة) ونحو هذه الكلمات. 

ويطيب لي في هذا المقام أن أورد كلمة للأستاذ فتحي جمعة" قال 
حفظه الله : 


(1) الأستاذ فتحي جمعة: هو أستاذ العلوم اللخوية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة» وخبير 
بمجمع اللغة العربيةء ومن ذوي الخلق الحسن» ومن الدعاة إلى الله على بصيرة بمدينة 
بلقاس . 

(م٠-فقه‏ الأخلاق - ج 


کو fr‏ فقه الأخلاق س 


العريية لغة الاسلام 

تلك حقيقة ثابتة راسخة» يدر كها كل ذي بَصّر بوقائع التاريخ» منذ ظهر 
الإسلام» ونزل كتابه العظيم باللسان العربي المبين!! 

لقد خلعت اللغة العربية رداء «المحلة» وفارقت انتماءها القومي 
والعنصري» إذ كانت تقبع خلف الحدود الضيقة لشبه الجزيرة العربيةه 
فارقت هذا وصارت لسانًا عامًا للمسلمین أینما کانوا ومتی یکونوا! فکان 
الإسلام سبيلها إلى الناس» كما كانت - بحق - سبيل الناس إليه به عرفوهاء 
وبها عرفوه!! ) 

ومن أجل ذلك كان حمًا على المسلمين مهما كانت أصولهم أو أجناسهم 
- أن يبوّئوا لغة القرآن «مبوآ صدق»» فينزلوها في مكانتها اللائقة بهاء من 
حيث هي لغة القرآن ولسان الإسلام» فلا يقدموا عليها لغة أخرى في أي 
مجال من المجالات التي تحتاح اللغة أو تعتمد عليها. 

ذلك أمر يبلغ في رأينا مبلغ الفريضة؛ لأن تقريره ليس اجتهادًا مَّاء أو 
دعوى يدعيها أمثالنا حبًا للعربية أو حماسة لها واعتزارًا بهاء مع أن الحبّ 
والحماسة والاعتزاز لبَعْض حن هذه اللغة علينا وعلى الأمّةَ جميعًا. 

وإنما يرجع الأمر هنا إلى آيات تتلى في كتاب الله تعالى ما دامت 
السماوات والأرض» وإنها كلسان صدق ينطق بالحق بيانًا لأن العربية - لغة 
القرآن - هي اللغة التي اجتباها ربا تبارك وتعالى» واصطفاها على لغات 
العالمين!! 


e‏ ا ر )ر ر 
قال تعالی في مفتتح سورة يوسف : ولا رلته قَرءنا عربيًاي [يُوشف: الآية ۲] . 


د والمعاملات بين المؤمذين - 


ر ر ر 
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وقال تعالی : اث ای يلجذوت اه ع هدا لہ 


ث4 إالتحل: الآية ۳ 


وقال تعالی : ES‏ نره فاا را4 [طه: الآية ١۴١١]؛‏ 
ر 


e Id “2‏ ر و سد ر 2ور ا 
وقال تعالی : تَر په أل لامي © عل لبك لتكو من الْسْذِرت ٩©‏ بل 


صر ى ےھ 
عر مان ® [الشعراء: ۱۹۲۳ - ١۱۹]ء‏ 
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وقال تعالی : فان عر غر ذی عو [الرمر: الآية ۲۸]. 


و وسم ص و 


وقال تعالی : اوكدلك اوتا اك رانا عربًا الشررى: الآبة ۷]. 

وقال تعالی : إن لته فرت عربيًا إالزحرف: الآية .)٣‏ 

هذه الآيات البينات العظيمات» تدل - في رأينا - على آمرين ظاهرين : 

أحدهما: أن العربية هي اللسان المختار للقرآن. 

والآخر: أن ذلك الاختيار من عند الله تعالى» إنه وح يوحى: قرآنًا 
يتلى إلى خر الزمان. 

ومعنى ذلك أنها لغة الإسلام ولسانه المبين الذي ينبغي أن يكون لسانًا 
عامًا لجميع المسلمين. 

فإذا تقررت هذه الحقيقة - وهي ثابتة لا تحتمل مراء ولا جدلا - فلن 
يستطيع المرجفون الذين في قلوبهم مرض أن يرذوا شأن العربية ومنزلتها في 
اللإسلام إلى تحعصب النبي ية - حاشا لله - للغة قومه ولسان عشيرته أو 
يدّعَوه على خلفائه الراشدين وأصحابه المهديين رضوان الله عليهم 
أجمعين . 

فها هي آيات القرآن تقول: إن أمر الله تعالى ومشيئته جلت حكمته أن 


سے ۸ ۲ کا سے سے سے سے فقه الأخلاق س 


يكون اللسان العربي المبين هو لسان القرآن» فهو إِذًا لسان الإسلام. 
# ضرورة العربية لوجود الأمَة: 

من الحقائق الثابتة أن اللغة من أهمٌ عوامل التوحد والتلاقي بين الأمم 
والشعوب. 

ذلك» والأمة الإسلامية اليوم أشد ما تكون حاجةً إلى جمع كلمتها 
وتوحيد صفوفها في مواجهة قوى عاتية باغية» خبيثة ماكرة» تتربص بهاء 
وتتظاهر عليهاء وتسعى إلى محوها واستئصال شأفتها واجتثاث شجرتهاء 
فلا سبل أمامها إلا أن تكون ام واحدة متماسكة» ولن تكون لها هذه 
الوحدة كاملة قوية بغير وحدة اللسان. 

ولكن لغات المسلمين كثيرة فعلى أيها تجتمع؟! 

إن الجواب بين لا يحتاج إلى بيان . 

فأحقٌ اللخات بذلك الاجتماع هي اللغة التي لا يعرف الإسلام حق 
المعرفة بير معرفتهاء» وهي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم» الذي شاءت 
إرادة رب العالمين أن يكون عربيًا لى بالعربية في كل مكان إلى آخر 
الزمان. 

وقد أدرك السلف الصالح العظيم من الأمة هذه الحقيقة فأقبل جميعهم 
على لغة القرآن حبًا ورغبًا» دراسة وبحدًا وتأملاء وتسابق عجم الأمة وعربها 
في ذلك الميدان» وكان العجم في أحيان كثيرة من السابقين . 

وحسبنا أن نتذكر أسماء: سيبويه» وأبي علي الفارسي» والمبرّد» 
والمَرّاء» والكسائي» وابن جي وعبد القادر الجرجاني» هؤلاء أثمة الأئمة 
في علوم العربية وكلهم من أصول أعجمية لا عربية. 


= والعاملات بين المؤمنين 


ولكنهم نظروا إلى لغة الضاد لا على نها لغة الحعرب» بل على أنها لغة 
الإاسلام والمسلمين أجمعين؛ لأنها لغة القرآن الكريم بأمر الله رب 
العالمين. 

وحين أدر كوا هذه الحقيقة بنوا أمَهَ عزيزة منيعة» وأسَّسّوا حضارة شامخة 
باسقة» امتدت لها السيادة الحضارية عدة قرون. 
# خصومة العربية من خصومة الإسلام: 

لقد أدرك أعداء الإسلام وخصومه «الدائمون» أثر اللغة العربية في حماية 
«الوحدة الإسلامية» والمحافظة عليهاء كما آدركوا ما هو أعظم من ذلك» 
وهو أثر هذه اللغة في ربط المسلمين بالإسلام: وعيًا وفهمًا وإدراكا وعلمًا 
وعملاء أي : أدر كوا ما غاب عن المسلمين من ضرورة العربية لفهم الإسلام 
وتنفيذ أوامره ونشر دعوته الشاملة» وذلك يعني قضاء عليهم» ومطاردة لهم 
في مواطن بغيهم وعتؤهم» ولهذا توجُّهت جهودهم إلى اللغة العربية فيما 
سيطروا عليه أو تمكنوا منه في بلاد المسلمين» سدّدوا إليها سهامهم 
ومطاعنهم» وتعقبوها في کل مکانِ لها فیه وجود» یریدون أن تزول أو 
تتواری بالحجاب!! 

وقد سار عملهم الآثيم بخبث ودهاء في طريقين متوازيين : 

أولهما: بلاد العرب» فأضعفوا «العربية» فيها» وزحزحوها عن مكانتهاء 
وأنزلوها من عرشها إذ زاحموها بلغاتهم» بل قَدّموا لغاتهم في بعض 
الأحيان عليهاء ثم أوقدوا نار الحرب على الفصحى» فزعموا عليها العجز 
والقصور والاستغلاق على الأفهام ودعوا إلى «العاميّة» ومكنوا لها 
وساعدوا على نشرهاء وتوسيع رقعتها ونادوا بأن تكون هي لغة الحديث 


لے فقه الأخلاق ‏ س 
والكتابة والتأليف والخطابة والمحاضرة. 

أما الطريق الآخر : فهو طريق البلاد الإسلامية غير العربية» وهناك طاردوا 
لغة القرآنء وزينوا لها تيكم الأمم الإعجاب بلغات الاحتلال» والابتعاد عن 
اللغة التي هي عماد الرابطة الحقيقية» وقاعدة الوحدة الكاملة بين المسلمين 
ولم يابثوا إلا يسيرًاء فأخرجت العربية من البلاد الإسلامية بلدا في إثر بلدء 
حتى انحصرت في دائرة الوطن العربي المستهدف لانتقاص الأطراف 
وتفريق الصفوف» وهكذا «حبست العربية» عند قوم لا يستمسكون بهاء ولا 
يغارون عليهاء» ولا يهمهم آمرها. 
# الفصحى والعاميّة : 

لا نستطيع في هذا الحيز الضيقق أن نفصل القول في هذه القضية؛ لأن 
ذلك يتطلب جهدًا ووقًا لا يتسع له هنا مقام البيان » وإنما نتحدث عن 
خطر الدعوة إلى العاميّة أو الإصرار على محادثة الناس بها في مجالات 
العلم والتعليم» أو في مجالات الدعوة الإسلامية التي يحزنني فيها أن أجد 
طائفة كبيرة من جنودها يؤثرون العاميّة ويجعلونها وسيلتهم في الخطابة 
والمحاضرة» وذلك خطاً عظيم لسببين اثنين : 

الأول : أن الدعوة إلى العامة في المجالات العلمية والتعليمية ترجع إلى 
بداية عصر الاحتلال» وكان الدعاة الأولون إلى العاميّة في بلادنا من 


() راجع في تفصيل ذلك إلى ما كتبناه في كتابنا «اللغة الباسلة» ولمزيد ارجع إلى الدراسة 
القيمة التي كتبتها الد كتورة نفوسة زكريا في كتابها «الدعوة إلى العامية في مصر». 

() نحن نوؤثر دائمًا في هذا المقام كلمة الاحتلال ونرفض كلمة الاستعمار مع شيوع الثانية 
وشهرتها؛ لأن الاستعمار معّى جميل وعمل كريم» ولذلك نسب إلى الحق تبارك = 


د والمعاملات بين المؤمنين 


آهل الرآي والفكر الذين استقدمتهم قوى الاحتلال ليكونوا مستشارين في 
الاحتلال السياسي والحعسكري . 

ومعنى هذا أن الحديث بالعاميّة في المجالات الجادة خدمة جليلة لقوى 
الاحتلالء تنفذ خططهم » وتحفق أغر اضهم وتوصلهم إلى مآربهم 
وأهدافهم البعيدة في استمرار السيطرة وامتداد النفوذ. 

الثاني : ن الحديث بالعاميّة يؤدي إلى نتيجتين خطيرتين» تؤثران في 


م 


البناء الثقافي للامّة تأثيرًّا سينًا غير محمود: 

أولاهما: إهمال التراث وازدراؤه لدى العامة وجماهير الأَمّةَ؛ إذ يصير 
حينئلٍ ر كامّا من المعميات والطلاسم لا سبيل إلى معرفتها فضلا عن فهمها 
وإدراك ما فيهاء وفي ذلك ما فيه من إضعاف «الشخصية» العامة للأمة 
ودفعها بقوة إلى منحدرات التبعية و«الانمحاق). 

والنتيحة الأخرى : عدم ف فهم القرآن وذلك أخطر وأفدح ما يدي إليه 
الحديث بالعاميّة» ولك قومي لا يعلمون!! 

لأن تدبر القرآن وفهمه فريضة عامة على المسلمين» كل بِمَذرِ ما 
يستطيع » ولن يتحقق هذا التدبر بغير معرفة اللغة التي نزل بها القرآن إلى 
الح الذي يؤدي إلى الفهم ويعين عليه. 

وکل حديث بالعامبة ية يغلق منافذ الفصحى › ويضيق من سبلها بقار ما 
= وتعالی في قوله ن: جهو أفكأ من الأرض واستعمر فا [مرد: الآبة ]٠١‏ . 


ومن غير ذلك أن عمل أولئك الطغاة البغاة على الطرف المضاد لذلك المعنى العظيم فهم 
محتلون للأرض»› مغتصبون للخير› قاهرون للنتاس . 


سام کے فقهھ الأخلاق س 


يفتح للأخرى ويوسع أمامها! ! 

إننا في حاجة دينية وثقافية إلى التزام الفصحى وإذاعتها ونشر الوعي بها 
بين جموع العرب . 

أول: لنسترد شينًا من وحدةٍ لا غنى عنها ولا قوة لنا بدونها. 

وثانيًا: ليصح فهمنا للاسلام والقرآن. 

ومن أجل ذلك أوجُه ندائي لاخواننا جنود الدعوة إلى الله أن يدركوا 
خطر المسألة وفداحة النتيجة إذا التزموا العاميّة وأصرّوا عليها؛ لأنهم بذلك 
يخدمون أعداءهم ويحققون غايتهم من حيث لا يشعرون. 

ومن جهة أخرى يشاركون في وضع الحواجز والسدد أمام الفهم الواعي 
للقرآن وتراث الإسلام» وما أظنُ أحدًا منهم - وكلهم نحسبه على الخير - 
يقبل أن يكون عَونًا لأعداء الإسلام أو أن لا يؤدي واجبه في نشر الوعي بلغة 
القرآن؛ لأنها الطريق القويم إلى فهم الإسلام. 

وإني لأرباً بذوي الفضل منهم» أن تزدهيه دعوى الافهام والتأثير» فيرفع 
شعار العامة مح الرافعين! أو أن يبتخي توسيع رقعة المخاطبة ولو على 
حساب الغايات النبيلة والأهداف السامية للعمل في ميدان الدعوة 
الإسلامية» وليس من الصواب ولا من منهج الرشاد أن يقال : إن «العامّة) 
ضرورة لازمة لمخاطبة الناس على قدر عقولهم؛ لأنٌ المخاطبة على قدر 
العقول» لا تعني تبدّل اللغة» أو هبوط الكلام» وانحرافه عن سنن 
الفصحى» وإنما تعني الابتعاد عن تعقيد الفكرةء والتقحر في اللغة» أي 
تعمد اختيار الصعب من التر كيب والغريب الحوشي من الكلام. 

أما الجنوح إلى العاميّة بدعوى «إفهام العوام» فإن لم يكن مداراة للعجز 


تد والمعاملات بين المؤمنين سد س 
عن الفصحى» وقَصر الباع في استعمالهاء فهو ادعاء يظلم الفصحى والعوام 
في وقت واحدِ معًا!! 

يظلم الفصحى بأنها غير مفهومة» ووالله إنها لمفهو مة!! 

ويظلم العوام بأنهم لا يفهمون» وتالله إنهم ليفهمون!! 

وإلا فكيف يخشعون للقرآن» ويتأثرون ببالغ الموعظة وجميل البيان. 

وبعد: فتلك كلمةء ما ابتغيت بها إلا تنبيها على الارتباط الوثيق بين 
قضية الفصحى» وقضية الإسلام ووحدة المسلمين. 
أن افك إل ء ا هڪم عه ِن ا ريد إلا اجك ا طعت رما 


ر 
ریق 6 5 و عه ولت وله نيبي إخرد: الآية ۸۸]. 


سط ل ص فقه الأخلاق ‏ س 


واحرص على آن تختم مجلسك بتلك الكلمات النافعة الجامعة التي كان 


النبي ية يقولها إذا أراد أن يقوم من المجلس ألا وهي «سبْحَاتك الله 
وَبِحَمْدِك أَشْهَذ أَنْ لا إلهَ إلا نت أَسَْعْفِر وَأثوب إلَيک . 


ا آي : تنزيهه عن 
کل ما لا یلیق به سبحانه» وجمعت الحمد وض إلى ذلك كلمة التوحيد 


ص 
ت س 


«أْشَهَذ أن لا إِلَه إلا آنت». ثم ختمت بطلب المغفرة منه ل . 


فلنختم بذلك مجالسنا کما کان نينا محمد ڪيا يقعل › صلوات ربی 
وسلامه على من آتاه الله جوامعَ الكلم» نبینا محمد ية والحمد لله رب 
العاملين . 


)1( أخرج آبر داود في «سننه» ٥(‏ | ۲ بإسناد حسن من حدیث بي بَررَهَ الأسْلَمِيّ قال : کان 
رَسول اللو يمول بأَحَرَوٍِدًا اراد ن يموم مِنَ مجلس : سباك اللهمّ حمر » سهد 


ن لا إل إلا أت أَسسَعْفرد وتوب إلَيْك» ‏ مَقَالّ رَجْل : ا رَسُول اللو ك مول مولا م 
ْب تقول فما مَضًّى؟ قال : «كَمَارَةٌ لما يَكون فى الْمَخُلِس». 


= والمعاملات بين المؤمنين 


وضع هله الأحاديث 
نصب عينيك عند التعامل مع الناس 
فهي نافعة غاية النفع بإذن الله ومطمئنة غاية الاطمئنان ودافعة للشكوك 
والرّيب بإذن الله. 
حديث النعمان بن بشير فة وقد أخرجه البخاري وصسلم» و 
ا الله ية يمول : (وَأَهُوَى الُعْمَان يإِصْبَعَيهِ إلى أذ 0 و 


سے 0 


الحلا بين وَلِنَ الحَرَام بين وبيتهمَا مشتبهات لا يَعْلمَهُنَ كير مِنَ الناس» 


()«وَأمُوّى الُعْمَان بإصْبَعَيْه إلى أَذُيِ) : أي : مدهما إليهما ليأخذ إشارة إلى استيقانه السماع . 
(2) «إنّ الْحَلذَلّ بين وَإِن الْحَرَام بيّّ» : أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث» وكثرة 
فوائده ونه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. 
قال جماعة : هو ثلث الإسلام» وإن الإسلام يدور عليه وعلی حدیث : «الأعْمَال بالتبّات» 
وحدیٹ : «مِنٰ حَسْنِ إِسْلام الْمَرءِ ترك ما لا ييو . 
قلت (القائل مصطفى) : وحديث : من حُسْنِ إسلام المَرْءِ ركه ما لا عه فيه كلام . 
وقال أبو داود السجستاني : الإسلام يدور على أربعة أحاديث : هذه الثلاثةء وحديث «لا 
ّ وين أَحَذكُمْ حٌى بحب لأخبو مَايُحِبٌ لتشيو وقيل حديث : «ارْهَذ في الدنيا يُحِبک الله 
وَارْهَد فيمَا في اَيْدِي الاس يُحِيْك النّاس». 
قلت (القائل مصطفى): حديث : (ازهد. . .) ضعيف . 
قال العلماء : وسبب عظم موقعه أنه بإ نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبسء 
وأنه ينبخي أن يكون حلالا» وأرشد إلى معرفة الحلال وأنه ينبخي ترك المشتبهات فإنه 
سبب لحماية دينه وعرضه» وحذر من مواقعة الشبهات» وأوضح ذلك بضرب المثل 
بالحمى» ثم بين أهم الأمور» وهو مراعاة القلب . 
فقال ك : «ألا إن في الْجَسَدِ مُضَعَةًه إلخ» فين اة أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسد» 


وبفساده يفسد باقيه . 


سے SS‏ فقه الأخلاق = 


r or (ND wo‏ ور جر 
ّى الشبْهَاتِ استبرَاً دنه وَعِرْضه وَمَنْ وَقَعَ في الشبُهاتِ وَقَعَ في 
ر لزا رى حول الْجمَى بُوشك أن يرع فبهء آلا إن لكل ملك 


ل9 


مى » ألا وَل مى الله مَحَارِمَة ألا وَِنً في الْجَسَدِ مُصْعَةً ذا صَلَحَبْ 


= وأما قوله بل: «الْحَلاَلّ بين وَإِنّ الْحَرَام بيّنّ» ‏ فمعناه أن الأشياء ثلاثة أقسام : حلال بين واضح 
لا يخفى حله كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضه وغير ذلك 
من المطعومات» وكذلك الكلام والنظر والمشي» وغير ذلك من التصرفات فهي حلال بين 
واضح لا شك في حله. 
وأمًا الحرام اليّن فكالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح» وكذلك الزنى والكذب 
والخيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك . 
وأمّا المشتبهات : فمعتاه نها ليست بواضحة الحل ولا الحرمةء فلهذا لا يعرفها كثير من الناس 
ولا يعلمون حكمهاء وأمًا العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك» 
فإذا تردد الشيء بين ن الحل والحرمة» ولم يكن فيه نص ولا إجماع» اجتهد فيه المجتهد فألحقه 
بأحدهما بالدليل الشرعي» فإذا ألحقه به صار حلالاء وقد يكون دليله غير خا عن الاحتمال 
اء فيكون الورع تر كه ویکون داخلا في قوله اة: فمن اتقّی الفْهّاتِ استَْرَاً ينه 
وعِرْضها. 

(1) «اسْتَيْراً ديه وعرْضه» : أي : حصل له البراءة من الذم الشرعي وصان عرضه عن كلام 
الناس فيه. 

9لا إن لكل مَك حمّى» ألا وان حمَى الله مَحَارِمُه» معناه : أن الملوك من العرب وغيرهم 
يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن الناس ويمنعهم دخوله» فمن دخله أوقع به العقوبةء 
ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه» ولله تعالى حمى وهي 
محارمه أي : المعاصي التي حرمها الله كالقتل والزنى والسرقة والقذف والخمر والكذب 
والغيبة والنميمة وأكل المال بالباطل وأشباه ذلك فكل هذا حمى الله تعالى» من دخله 
بارتكابه شيئًا من المعاصي استحق العقوبة» ومن قاربه يوشك أن يقع فيه » فمن احتاط 
لنغسه لم يقاربه ولم يتعلق بشيء يقربه من المعصية فلا يدخل في شيء من الشبهات : 

ر ون في الْجَسَدُ مُضْعَةً» قال أهل اللغة: يقال : صلح الشيء وفسد بفتح اللام والسين 
وضمهماء أفصح وأشهر . 
والمضغخة: من اللحم» سمبت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرهاء قالوا: = 


والمعاملات بين المؤمنين 


صَلَحَ الحسَدٌ لف وَإذا فَسَدَتُ فَسَدَ قَسَدَ الْحَسَد كله له آلا وهي القلب»'. 

فأي أمر يشتبه عليك وتتردد فيه» فاتر كه واستبرئ لدينك وعرضك . 

لا وحدیث لتاس بن سَمْعَانَ کلت قال : سَأَلْتُ رَسُولَ الله يا عن لبر 
والاتم؟ فَقَالَ : «الْر خسر* حن لحل وَالانْمْ ما حا في صدردَ وَكرهْتَ اَن 
يطلِحَ عليه التاسن» ". 

لارحديث الحسن بن علي و قال : حفيظتٌ من رَسُول الله يا دع 
ما ریبک إلى ما لا یریک قان الصّدقَ طْمَانِينَة. وَإِنٌ الْكذِبَ ريبة» ”. 

تاوكذلك حديث النبي ب «لا يُوْمِنُ أَحَذكَمْ حى يُحِبّ لاخو مَا يحب 
o‏ (£) 

فهذه أحاديث نافعة غاية النفع» فاذكرها ولا تنسهاء والله الموفق 
والهادي إلى سواء السبيل . 


= المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد» مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب قاله 
النووي. 

(1)الحديث أخرجه البخاري حدیث »)٥۲(‏ ومسلم حدیث .)۱٥۹۹(‏ 

(۳)رواه مسلم حدیث .)۲٥۵۳(‏ 

(۳) صحيح : أخرجه الترمذي حديث .)۲١۱۸(‏ وقال: هذا حديث صحيح› وأحمد /١(‏ 
°( 

(6)أخرجه البخاري (۱۳)ء ومسلم حديث )٤٥(‏ من حديث أنس كته ته مرفوعًا . 


ورا س فقه الأخلاق س 


مراعاة أحوال الناس ومعرفة طبائعهم 

وهذا باب نافع جدًا وسبب عظيم من أسباب النجاح في التعاملات مع 
الناس: أن تعرف أخلاقهم وطبائعهم وخصالهم» وتتعامل معهم بنا على 
هذه الأخلاق والطبائعم والخصالء فان الله 46 قسم الأرزاق وقسم 
الأخلاق بين العباد» وكذا قسم الرياسات والوجاهات والعلوم والعقول 
والأفهام. . . إلى غير ذلك. 

فهذا عالمْ» وهذا جاهلء وهذا أميرّء وذاك مأمور» وهذا ثریّء وهذا 
فقير › وهذا حليم أواه منيب» وهذا طائش متماد في غيه» وهذا محتٰ 
للخير» وذاك مستطيل على العباد بالبغي والفسادء وهذا فاضل صالح 
مصلح»› وهذا شريرٌ فاسد مفسد!. 


1 (1( و 
منهم من تعتریه حدة مع فضله وورعه وصلاحه ۰ ومنهم من جبل على 


كأبي بكر الصديق كك » فمع فضله وصلاحه ومناقبه التي لا تحصى وفضائله التي لا تعد 
فقد کانت به حدة کو . 

وقد قدمنا فعله مع زوجته وولده وأضیافه لما آقبل على ولده یسبه» وقول للأضیاف : «کاوا 
لا هنيئًا) . 

ويقول أمير المؤمنين عمر ظة فيما أخرجه البخاري حديث (1۸۳۰): «وَكَْتُ قد رَوَرْتُ 
مال أغُجَبني أُرِيد أن أَمَدّمَهَا ٻ بن بدي أپي ټڪر٬‏ ونت داري م يعض الح > فبا أَرَذْبُ 
أن اكلم قال أو بكر : على رسْلڭک» > فَكرِهْت أن أعْضِبهء تكلم أب بكر كاد هُوَ حلم 
مني وَأَوَقَرَ. . ٠.‏ الحديث. 

وهذه أيضًا أم المؤمنين زينب ووناء مع فضلها وورعها تذكرها أم المؤمنين عائشة نا فيما 
آخرجه مسلم :)۲٤٤۲(‏ 


فتقول عائشة : «وَلَم أ امرأةٌ قط حَيْرّا في الدَين مِنْ ريب وَأمًى لِلوِء وََصْدَقَ حَدِيًا - 


= والمعاملات بين المؤمنين 


الحلم والأناة! إلى غير ذلك من الخصال» وكلّ يحتاج إلى نوع من أنواع 
التعامل التي تناسبه وتتمشى معه» فللعالم طريقة في التخاطب معه» وكذلك 
للملك والأآمير طريقة» وللغني طريقة» وللفقير طريقةء وللعاقل أسلوب 
تتفاهم به معه» وللسفيه كذلك أسلوب آخر» وکل بحسبه» فإذا أخطأت 
طريقة التفاهم وجهلت أحوال الناس ابتعدت عن التوفيق وجانبك الصواب»› 
ومن ثي أعطيت من أمامك جرعة من الدواء لا توافق الداء فأضرت به فضلا 
عن كونها لم تنفعه» ورجع عليك خطوك وارتد إليك سهمك» وكنت أنت 
الملام. 

لا وقد تعامل الب ية مع الناس كل بحسبه فأعطى للكبير حمَّه من 
التوقير» وكذلك رحم الصغير وأعطاه حظه من الرحمة» وخاطب الملوك 
بما يستحقونه وكذلك الأمراء» وكذلك الفقراء عاملهم بما تستدعيه أحوالهم 
من خفض الجناح ولين الجانب» وكذلك الوجهاء عاملهم بما يستحقونه من 
إنزالهم منازلهم» والضعفاء عاملهم صلوات الله وسلامه عليه بما تستدعيه 
حالتهم » وخاطب السفهاء والشريرين بطريقة» وعامل أهل الفضل والحلم 
والعلم بطريقة. . . فمن ثم أحب المسلمون كلهم رسول الله كي : غنيهم 
وفقيرهم » آحبّه قويهم وضعيفهم » أحبه ذكرانهم وإناثهم عزيزهم وذليلهم» 
أحبه أميرهم ومأآمورهم فصلوات ربي وسلامه عليه . 

فمن أراد السداد فليلتمس هدي نبيه ييه في الخطاب مع الناس ومراعاة 
= وَأَوْصّل لِلرّج وَأعْظَمَ صَدَقَهء وش ايَالا ليها في الْعَمَل الذي تَصَدَق په قرب ٻه إلى 


اللو تعَالّى» ما عدا سَورَةٌ من حَدٌ كانت فيها سرع مها اليه . 
قلت: وقولها: «تسرع منها الفيئة)ء آي : تسرع في الرجوع ولا تصر على غضبها وحدتها. 


ڪل : {r‏ ص فقه الأخلاق س 


جوالهم وار ي قدراتهم وخوم 
# للعلماء طريقة فى في التفاهم معهم 
وهم العلماء الربانيون العاملون. 
فهم قوم قد أثنى عليهم ربّهم سبحانه في عدة مواطن من كتابه . 
قال تعالی : ٍإتما خشی لَه من عادو اموا رقایر: الآ ٠۸‏ . 
ل رقرن سبحانه شهادتهم مع شهادته بقوله : سهد اله اَم ل له إل هو 


عر رام 


والمیگة واولا لیر قايا اقسا ا لله إلا هو لمر اميم € آل عمراد: ٠۸‏ . 


0 ورفع الله درجاتهم فقال: : وی آل اَذ ءام سوا نکم ودين اونا لوار 
درت [الجادلة: الآية ]١١‏ . 

3 وقال تعالی : وتي أله س جا ۶ ومن وب ت الڪ ققد أو ن س 
ڪيا ونا يدر إل ولوأ الأ ©©4 رانء ل ٠٠‏ . 

إلى غير ذلك مما ورد في فضلهم من الآيات والأحاديث» فهم ورثة 
الأنبياء. 

حملوا كتاب ربهم 8 وسنة نبيهم يل ! ! 

خشوا ربهم وراقبوه في السر والعلن. 

أخذوا بأيدي العباد إلى طريق الله وعرفوهم بربهم يك . 

أنقذوا أممهم من الهلكة والضياع وكانوا سببًا في رفع العذاب عن هذه 
الأمم. 

3 آلا تری إلى قولهم لما أعجب أهل الدنيا بقارون وزينته: رمال 


ا و یر رو 


وم چے بء e‏ و ا ع 2 
زت اوا الوم وڪم واب الله خير لمن ءا وعمل لحا 4 [القضص: ]٠٠‏ 


د والمعاملات بين المؤمذين سس س س ت ا ۱ 4= 
1 هو لاء آهل العلم ومعلمو الناس الخير› أمر الله بسۇالهم والتأدب 


بے رو رس ر رل 
معهم قال تعالى : لفستلوا أهل آلرر إن كر لا سامون التسل: الآ ٣؛).‏ 
0 وقال تعالی : ولو روه إلى اسول ولت أولي الَمر مهم ممه الذي 
نطود من چ اشساء: الآية ]۸٣‏ . 
yy‏ و 
عرفوا قدر کب رهم وفلر ست نبیهم وجا“ قال تعالی : إن الڏين ونوا 
و 


ْم من لد د س عَم رون ادقن سا IW‏ ودقولونَ سحن سبلن ربا ِن 4 وعد 


ریا لقعو © ورون لادان کب ت وهر مو4 الاسر ۰۷ا ٠۰۹‏ 
فجدیر بالعاقل آن پتعامل معھم علی ضوء ما اکر من م كتاب الله. 
فعليك بتوقيرهم واحترامهم وتبجیلهم : ففي توقیرهم توقيرٌ لما يحملونه 

من علم» ونت مأجور على هذا التوقير» وإن فاقهم شخص في أمر من 

الأمور لكن عليه توقيرهم وتبجيلهم واحترامهم 
لا فهذا نبي الله موسى ييه كليم الله» ومن أولي العزم من الرسل 
بخفض جناحه يما خفض للخضرء مع أنه يفوق الخضر فضلاء ويقول 

للخضر: هَل عك عل أ ن تعلَمّن مِمّا عَلْمَتَ رَشدًا# [الكهف: الآية ٠١‏ . 
فيقول له الخضر : ونك کن ستَطيم می ا 
ثم يلتمس له الخضر العذر في عدم الصبر فيقول: خوك د 

حت پو ا © € إالکهن: لآبة ۳٩۸‏ . 


z 


تصبر عل ما لر 


(1) فيه أيضًا أن العالم يتلمس العذر للمتعلم» فالخضر لما قال لموسى #4 : إن أن َع 
می صَبر. أراد أن يبين له سبب عدم صبره» إنه ليس قصورًا من موسى ولا في عقلية 
موسی» فموسی نبي والأنبیاء ن آذکی الخلق» ولکنه علم ما علمه الله لموسی» وکت 
ص لی ما ر حط پو حرا 46 (الكهف: الآية 1۸| ء فحقًا إنه أدب من العالم ومن المتعلم أيضًا. 
۲٠۶ (‏ فقه الاخلاق - ج١)‏ 


کل س فقه الأخلاق س 

وفى الحديث أن الخضر قال لموسى : «ا مُوسی» لک على عِلم مِنْ 
عم الله عَلْمَكةُ الله لا عَم وأا على عِلْم مِنْ عِلْم الله عَلْمَيِ اله لا 
َعْلَمهُ» . 

1 ثم یقول موسی 4#: سکجڈف إن سا أنه مارا ول أعصى لك آمراه 
[الكهف: الآية 1۹| . 

فانظر إلى كليم الله 4#: ستجدف إن سء أله مارا 
[الكهف: الآية 1۹| . 

ثم انظر إلى الأدب الجم والخلق القويم الكريم من حبر الأمَة عبد الله 
ابن عباس و مع علماء الصحابة وؤ عند تلقيه العلم منهم» انظر إليه وهو 
يأخذ لزید بن ثابت تة بالر كاب وزيد يقول: تنح يا ابن عَم رَسُول الله كي 
قال : إا هذا عل بكبرَایا وَعُلَمَاً! 

وانظر إلى حرصه الزائد على طلب العلم: 

0 آخرج الدارمي” “ من طریق عکرمَةًء عن ابن عباس وئ قال: « 
توفي رَسُول الله ية قلت لرَجُلٍ مِنَ الأنْصًارٍ: يا فاَانْ» ا اال اعا 
الى لا انهم اليو كشي فَقَال: وَاعَبًا لک يا ابن عباس ری الاس 
اجون يک وفي الاس من أضحَاب ال کي من ری رد ديک 
الت عَلَّى الْمَسْألَّةء قان كان يعني الْحَدِيث عن الرّجل فاته وهو 
قاق "» فَأتَوْسّد ردائي على باه فَتَسْفِي الرْيح على وَجهي الراب فيخرح 
(۱) اخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۲/ .)١١١‏ 


(۲) الدارمي (۱/ .)۱٤١ »۱٤١‏ 
(۳) من القيلولة. 


حد والمعاملات بين المؤمنين = س 


م ےش 


اني يفول : يا اپ عَم سول اللو ما جَاءَ بک الا أَرْسَلْت إل فاتيک› 
ُول: لا أا احق أن آتیک. نَأَسْألةُ عن الْحَدِيثِ قال: فقي الوَجْل حى 
رآني٬‏ وقد اجِتَمَحَ الناسن علي قال : کان هذا الْمتّى أعْمَلَ منّى». 


7 بل وانظر اليه وهو يقول عن نفسه: لم رل حَرِيصًا على أن سال عُمَرَ 
ان الْحَطاب مرف عن المرأتين من ن زواج ال ية لين قال الله تَعَالى 
فيهما: إن و با لل أل َد صت فاوی ا4 اهدرم : ية 4 حى حَجّ وَحَجَجْتُ 
مَعَه وَعَدَل رَعَدَزْبُ مَعَه إدَاوَةٍ رر تم جا فَسَكَبْتُ على يَدَيْهِ ينها 
راء فلت لَه : : ا مير انين من المَرًأتان من أزواج الي 4ل اللتان 
قال الله تَعَالّی : إن لو لل آل َد صت وا [التخرم: الآية ٤‏ |؟ قال : 


) ر رور‎ ِ a 
الحديث.‎ ٠ . . زاجنا لک با ائ عاس» هما عَائِشة وَحَمَصَةً.‎ 


7 حًا حقا إنه أدب جم وهو خلق کریم» ومن ثم حمل ابن ¿ عباس علمّا جما 
غزيرًا ووفّره الكبيرٌ كما وقّره الصغير» فها هو أمير المؤمنين عمر نة يدخله 
عليه ويجعله من أهل مجالسته مع كبار الصحابة وؤ حتى قال بعض 
الصحابة: لِم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟! فقال عمر: إنه من حيث 
عامتم؛ وكان عمر يتعمد طرح المسائل علبهم وعلیه حتی برهم فل 5ا5 

1 ففي «صحیح البخاري» ‏ من حديث ابن عباس وب قال : : کان عمرٌ 
شخي مَعَ شاخ بر َأ بعْضَهُمْ وَجَد في فو قَالّ: لِم تذل هَذًّا 


o 


مَعَنَا» رگ مه ملهُ؟ قال عر ن لن دعا ذات يوع فاخن 


EN 


() البخاري حدیث .)٥۱۹۱(‏ 


= ص فقه الأخلاق‎ {rrp 


کے 2 ع ع 


َعَالّی : لذا ج جاء نصر لله والمَتح © € (التصر: لاه ؟ مال بَعْضهم : مرا 
تحمد الله تفر" ا زا تج عا سكت تدم فض 2 
قال لي : كال قول ي ن عَبّاس؟ فلت : : لا قال : فما تمو ل؟ فَلْتُ : 
رل الل کم ا لَه قال ولا جا نمسر نص الله واا 


[١ ET 
» ٣ رلك عَلامَة اجلک سيخ عمد ريك و اتوه م نَم ڪان واا (اقصر:‎ 
َال عُمَرٌ: ما أعْلَمُ مها إلا ما تَمُول».‎ 


Vn ۹ .‏ 
3 وفی «مصنف ابن آبی ش ة0 


من حديث ابن عباس 
أَصْحَابَ رَسول الله له عَنْ شىء فال : التي از ته» فمَّال: أعييتموني 
ان ثرا بیش تا آئی پو عا الم الي لم ت تَجتَمِحٌ شئون رَأسِهِ. 

1 وفي (مصتف ابن ابي شيبة) 3 
قال: يعم وجمان الْقَرْآنِ ابن باس ٠‏ 


3 وفي «الزوائد على فضائل الصحابة لأحمد»" زوائد ابنه عبد الله 


م ر 


سناد صحيح عَنْ يريد ُن الأَصَمّ قال : حرج ماويه حاجاء وَخَرَح مع ان 
ا كان لِمُعَاوِيَةَ موك ولابن عباس َكِب ممن يسال عَن لفق 
3K‏ قدم بين سؤالك عذرًا إن کان السؤال بجحتاج إلى اعتذار : 
0 ها هي أم سليم تقدّم عذرًا بين يدي سؤالها فتقول : يا رَسُولَ الله إن 
الله لا يَسْتَجِي من الْحَقّء هَل عَلَى الْمرَأة عسل إذا احتَلّمَث؟ . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۲۲۷۲) بإسناد صحيح . 
(۲) «مصنف ابن أبي شبیة» (۱۲۲۹۹) بإسناد صحيح . 
() «فضائل الصحابة! حدیث .)۱۹٤۷(‏ 

.)٦٠۸ /۱( البخاري حدیث (۲۸۲)» ومسلم‎ )٤( 


فانظر إلى تقديمها بقولها: إن الله لا يَسْتَجي يِن الْحَىَّ يا رسول الله. 
والعالم هو الآخر 

والعالم هو الآخر عليه أن يخلص عمله لله وأن يبث العلم لله» وأن 
يتواضع للناس ويخفض الجناح للجاهل . 
# عليه أن يكون من الربانيين الذين يعلّمون الناس صغار العلم قبل 
کباره: 

يعلمهم المسائل السهلة ذات الأهمية الكبرى قبل المسائل الصعبة التي 
هي دون الأولى في أهميتهاء وهذا حاصل قول بعض العلماء في تفسير 


الربانيين . 
# على العام آن يحدث الناس بما يعرفون» حق لا یکذبوه ویردوا الحق 
الذي جاء به . 

0 أخرج البخاري من حديث علي کزء قال : «حَدَثّوا النَاسَ بِمّا 


يَعْرفُونً حون اَن كدت الله ورَسولّه. 

لا وفي «مقدمة صحيح مسلم» من حديث ابن مسعود كز قال : «ما انت 
بِمْحَدّثِ قَوْمًا حَدِيا لا تله عمُولَهُمْ إلا كان لبَعْضِهمْ ذ وة . 
# فعلى العام أن ينظر في أحوال سائليه : 

ولا يفتيهم بما يكون سببًا في إضلالهم وإغوائهم» فإذا جاءء رجل يحمل 


(۱) البخاري حدیث (۱۲۷). 

() رواه مسلم في «المقدمة» من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود 
قال : . . . فذکره وإسناده منقطع › و«مقدمة مسلم» ليست على شرط مسلم؛ تر تیب محمد 
فؤاد (ص۱۱). 


حت ¥ {rr‏ ج فقه الأخلاق ‏ = 


فكر الخوارج القائلين بتكفير الناس بالمعاصي فلا يحدثه بحديث رسول الله 
«لا يذْخُل الْجَنَةّ قَاطِمّ» فإن هذا الحديث يحمل عند الخارجي على 
غير وجهه وینزله في غير منزلته فیضل به الناس. 

و کذلك إذا تاه مرجئ من المرجئة الذين يقولون: لا یلزم مع قول لا إل 
إلا الله عمل» فلا یحدئه بحدیث : من قال لاه إلا الله دَحَلّ الْجنقه» فإنه 
يعرز ددعته بهذا الحديث› ويعهم الحديث على عير وجهه. 

7 وفي «الصحيح! “ من حدیث انس بن مالك مرف أن ال ٤‏ کله و معاد 
رديفة على الرّحل قال : «ا مُعَاد ُن جَبّل»» قال : لک يا رسول الله 
وَسَعْدبک فال : «یا مُعَاا» قال : لیک با رَسُول الله وَسَعْدَبْک تلدنّاء قال : 


ت 


ون سو تفه أن ا إل الف رأ حه خو الو مدقمل وا 
ر «إذا لوا وار به معاد علد أا 

فانظر على قوله : «إدا يكلو ا»» وفي الرواية الأخرى” : ألا أَبَثر الاس 
قال : لا إني اًخاف اَن نلوا . 

ل ونحوه في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة اة: أن النبي بي 
أمر أبا هريرة أن يشر بذلك الناس» فلقيه عمر فدفعه» وقال: ارجع يا أبا 
هريرة» ودخل على إثره فقال: یا رسول الله لا تَفْعَلء نى أخشى أن يكل 


bn 


(۱) البخاري حدیث »)٥۹۸6(‏ ومسلم حدیث )۲۹٥٦(‏ من حدیث جبیر بن مطعم کٍ کر 
مرفوعًاء والمراد بالقاطع : قاطع الرحم» كما في بعض الروايات في «الصحيح». 

(۲) البخاري حدیث (۱۲۸)» ومسلم حدیث (۳۲). 

(۳) البخاري حدیث (۱۲۹)» ومسلم (۳۲). 


الاس عَليّهاء > فَخَلَهِمْ يَعْمَلونَء فقَالَ : مله . 
* على العام أيضًا أن لا يمل الناس من حديثه : 

فكثرة الكلام ليست بغاية» إنما الغاية بعد إرضاء الله ي تفهيم الناس 
بالحكمة والموعظة الحسنةء أما أن يبالغ العالم في الكلام الطويل الممل 
الفارغ من الكتاب والسنة فهذا مذموم» وعليه أن يراعي قدرات الناس 
وطاقاتهم في التحمل ومدی س لحديثه . 

اش البخاري اوسلم رت ای دات قال : : گان عبد اللو 


آگزتا ل زم قال : لی م كلك ار أف هي ا 
نونكم“ بالْمَوْعِظةٍ كما کان الت ية يصولا بها مَحَافَةَ السَامَةٍ عَلَيا. 


0 ومن ثم كان النبي ية بُحَدَتُ حَدِيئًا لو عَدَه العَادٌ لأَحْصًاء“. 
قاوكان يقول : إل طول صَلَاة الرَجُل وَقصَر خطبيوِ م َة ِن فهو َأَطيلّوا 


(۱) مسلم حدیث (۳۱) (ص۱٦).‏ 

(۲) البخاري حدیث.(۷۰)» ومسلم حدیث (۲۸۲۱) . 

(۳) عبد الله : هو ابن مسعود. 

(6) التخول: هو التعاهد» والمعنى : كان يراعي الأوقات في تذ كيرنا ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا 
تمل » قاله الحافظ ابن حجر» وقال: ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداو مة في الجد 

في العلم خشية الملالء وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين : إما كل يوم مع 

عدم التكليف» وإما یوما بعد يوم فیكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط» 
وإما يومًا في الجمعة ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» والضابط : الحاجة مع 
مراعاة وجود اللشاط . 

() البخاري حدیث .)۳۵٥۹۷(‏ ومسلم .)۲٤۹۳(‏ 


{rr p—‏ > س د فقه الأخلاق ٠‏ س 


الصَلاةَ وَافصرْوا الخطبةء ون مِنَ البيَانِ حر . 

# وإذا سئلت عن شيء لا تعلمه فقل: الله أعلم: 

فإن الله ا اختص عباده كأ بنوع من أنواع العلم وباب من آبوابه» فلم 
يحز أحد العلم كله» وقد استأثر سبحانه بعلوم لا يعلمها إلا هو. 

7 ولما جاء اليهود إلى رسول الله ية وسألوه: ا أا لايم ما الروح؟ 
فَسسَّكتَ ونزل عليه : و وښشتلوتك عن اروج قل الروح من َر ری وم وتش من 
یار ر یک 4 س 5 


فها هو رسول الله ييو يتوقف فى المسألة ويكل أمرها إلى الله سبحانه» 
ومع آنه عليه الصلاة والسلام ۳ الناس بالله وأتقاهم لله. 


6ر 


0 ولما سئل عن الساعة قال : «ما الْمَسْعُول عَنْهَا بأعْلَمَ من السًائل». 


[ وقال سبحانه : ونك عن ا اة ن مسا © فم أت ين يرا © 
م ںی ص وار رہ 


ل ريك منلها GO‏ [التازعات: .]٤٤ :٤١‏ 
3 وأطلع الله بعض آنبيائه على علوم لم يطلع عليها غيرهم؛ قال الله 


سے و رک ا 


تعالی : «عللم ألْمَيّب فلا ظهر عل عرد دا ي إلا م ارتسی من رَسول 


2 و و 


فانم لك من بان ديد ومن لقو رصنا ®4 . 


7 وقال سبحانه : وفوف ڪل ذى عاو عليم 4 اوشف: الآ .]۷١‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۸1۹) من حدیث عمار ِ تة مرفوعًا» وقد انتقد على مسلم ولکن له شاهد . 
)۲( خر جه البخاري حدیث (0۵)› ومسلم م النووي (۱۷/ (1Y‏ من حدیث این 


۳ ا 


مسحو د وة 
(۳) مسلم حدیث )٩۹(‏ من حدیث عمر که مرفوعًا» وله عدة طرق عن رسول الله كلاة. 


# وكان الصحابة ور في تخصصاتمم كل ني تخصصه واتجاهه: 
3 فهذا عالم بالفرائض کزید بن ثابت کف . 
[1 وهذا عالم بالقضاء كعلي , بن أبي طالب مر . 
وهذا عالم بالقراءات کأبي بن کعب کت . 
وهذا عالم بسياسة الناس كعمر بن الخطاب كوف . 
7 وهذا عالم بالتفسير كابن مسعود كز . 
3 وهذا حافظ لسنة رسول الله بي كأبي هريرة وابن عمر وعائشة ون . 
وهذا عالم بفنون الحرب وشئون القتال وفن النزال كخالد بن الوليد 
وعلي ابن ابي طالب وڳيا. 
3]وهذاعالم من العلماء کمعاذ بن جبل رة . 


وهذا حبر من الأحبار كابن عباس موف . 


# قبول العلم ممن هو أدنى: والعالم حقٌ العالم العالم النبيل 
الجليل : يقبل العلم ممن هو فوقه وممن هو دونه لا يستعلي ولا 
مک 


1 فها هو نبي الله موسى مع كونه من أولي العزم من الرسل يقول 
للخضر : هل أتبعك علج أن تعلَمن مما عُلْمَتَ رسد شا [الکهن: الآية ٠١‏ . 

0 وأخرج النسائي في «السنن»» وفي «عمل اليوم والليلة»» وكذلك 
الإمام أحمد في «المسند»” ١‏ من حديث له امُرَأَة من جهيلَةء ُن هودنا 


(0) السائى فى «السئن الصغرى» (۷/ ١‏ وفي «عمل اليوم والليلةا (۹۸7). وأحملد = 


r.‏ 4 ص فقه الأخلاق ‏ س 


ی الس لا قال : إ نکم دود انم فشر کون َمَولونً: ما شَاءَ الله 


رشنت وتقولون وَالكعبة َاَمَرَهُمُ الس يا إا أَرَادُوا أن يَْلِمُوا أن 


اح ی وھ چن 


ووا وک اکت رن أَحَذْهُمْ ما شَاء . 
7 روی ابخاري أن حجزا من لخار جا إلى شرل اله هة قال : با 


و ك 


مُحمد٬‏ نّا جذ أ الله يَجْمَل السَمَوات على إضب وَالأَرَضِينَ عَلّى إِصْبَم» 
الجر على ضع وَالمَاء الى على إضي سائ اللاي عَلَى ص 
يمول : آنا الْمَلك» جك الس و حتى بدت تواجدهُ تَصديقًا قول 
الْحْرِے د تم را سول الله ا : ووم قدروا آله ی درم رَالدض جا 


ص وق رور وص ص ن س 2 ص a 37 > Cc‏ 
ضح بوم القيكمة وا وت یسین سبحم وع عا رکو 


EN 


a 


٠ ۷ [الرمر: الآبة‎ 4D 

فانظر إلى ضحك النبي ب تصديقًا لخبر الحبر. 

0 وكذلك فانظر إلى قول الرسول عي في شان الشيطان الذي جاء إلى 
أبي هريرة» وقال له: إا وُت إلى فرَاشک فار ا كرسي اله ل لله 
إل هو لى ا4 اه اة ٠١‏ فنك لَنْ يرال عَلَيْک من الله حَافظ وَل 
يربك شَيْطَان حسّی تَصْبحَ› فقال رسول الله کل 1 
کڎوث»“. 


= و في «المسند» TV1 /١(‏ ۰ ۷ واا ج 


)۲( أخر جه البخاري معلقاء وانظر ما فک الحافظ ئي انت 0/ .(EAV‏ 


PEN: رک‎ 


حت والمعاملات بين المؤمنين 


فيقول عمر فة لأصحاب رسول الله ل : «أيُكم يَحْمَظ فول رَسُول الله 4 
فى الْفَةٍ؟»“ الحديث. 


a 


0 وابن مسعود کون يقول : الله الَذِي لا إِلهَ ء عير ما أنزلَّثْ سُورَةٌ 
كاب الله إلا أت عَم ين آرت ولا ثرت آي من تاب الل إلا أ غ 
فيم أنزلَتْ» و َو عَم احا اعْلَمَ مي تاب الله لَه الال لَرَكِنْتُ لَه . 

فجدير بكل شخص أن يتواضع للعلم فيأخذه من الصغير ومن الكبير» ولا 
ينبل العالم حتى يأخذ ممن فوقه وممن هو دونه. 

7 فأمير المؤمنين عمر كث يقول: علي أَفْضًانًاء واب أ 
القيامة رمية بحجر كما قال النبي بء ها هو يرشد أصحابه إلى أهل العلم 
ولا يبخل بذلك› وها هو الحديث بذلك : 


4 
بي اقرَۇنا» 


7 أخرجه الترمذي”“ والنسائي وغيرهما باسناد حسن» عَنْ يَرِيدَ بن 
ميرةه قال : ما حَصَرَ مُعَاذ بن جيل المَوْتُ قي لَه ۸: يا أا عَبْدِ الرَحُمَن» 
أوصئاء قال : أجلسّوني» E‏ العِلْمَ وَالإيمَانَ مظانهما من التمسهما 


. من حديث حذيفة رة‎ )٠٤٤( البخاري (١۸١۴)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) البخاري حدیث »)٥۰۰۲(‏ ومسلم .)۲٤٩۲(‏ 

.)۱١۱۳ /٥( وأحمد‎ »)٤٤۸۱( البخاري حدیث‎ )۳( 

(4) الترمذي (6٠۳۸)ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب والنسائي في «الفضائل» 
(۱۹). وابن حبان )۲۲٣۲(‏ موارد» وابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۲/ ١‏ والحاکہ 
(NT oTY*° f)‏ 


تحت rrr‏ ¢ جج ج جج ص فقه الأخلاق س 


وجدهما - أو اليل وَالإيمَان مَكاتَهُماء مَن اتعَاهُمَا وَجَدَهُمَا - فالنَمسُوا 
اليل علد أرْبَعَةَ رهط : علد عويور بي الدردای وعد سَلْمَانَ الفارسِیّ› 
عند عَبْدٍ الله ن مَسْعُووٍ» وڪڌ عبد اله ِن سام الي ان يهوو مء 
ني سَمِعْتُ رَسول الله ية يمول : «إِنَهُ عَاشِرٌ عَشَرَةٍ في الجَنَة». 

ل وها هو أبو موسى تة لما أفتى في بعض المسائل يرشد إلى أخيه ابن 
مسعود لما يعلمه عن علم ابن مسعود» ففي «البخاري» من طريق هريل 


۶ ھ ً‌ 2 ت ٤‏ م نم 0 0 2 
شر بيا قال ٠‏ 2 ابو موسّی عن ابنَةَ » وايتة ابن» واخټ»› فقَال : 
َه َة النَّصْف›» وَلِلأَحْتٍ للف وائټ ان مسعودٍِ فسیتابعنی » سيل ابن 


ا رما قى قَللأُطْب ماعا أا موس i‏ قول ابن موو 
قال : ا ما دام هَذًا الْحَبْرٌ فيك . 

7 وكذلك في «الصحيحين» " أن أن ن عبّاسي» السود بن مَْرَمةًء 
وعد امن بن ازمر وي ا أرْسَلُوهٌ إلى عَايِشة ا وتا الوا : اقرا ليها السام 


2 ت 
o‏ ت 2 


ا جَهيعًا وَسَلْهّا عن الرَكُعَتين بعد صَلاءٍ الْعَصْر قل لها : إِنّا خبرتا أن 
ساهتا فد بلق اہ ای وهی ها د اي ري ا 


ا ما روني الت : س ا سمه حرجت لقم ف فاخب 


(۱) البخاري حدیث )1۷۳١(‏ . 
(۲) البخاري حدیث (۱۲۳۳)» ومسلم حدیث .)۸۳٤(‏ 


ج والمعاملات بین الحو تیر ا ا س 8 


سَلمَةَ وا سَمِعْتٌ الى لا يهى عَنْهاء فم أيه يُصَليهِما جين صَلّى 
عضر ٿم دل علي وعدي يوه مِن بي حَرَام من الأْصًَارء فَاأَرْسَلْت إل 
سَمِعْتك هى عَنْ هَاتين وَأَرَاك تَصَليهماء فن أَشَارَ بيد فاستأخري عله 
َمَعَلَتِ الْجَاريةُ امار پد قاسأخَرَت ع لما اصرف قال : «يا شت 
أبي أيه سات عَنِ الرَمَتينِ بعد الْعَصْرِ وَل أتاني اس من عبد المَيْسٍ 

فانظر إلى إحالة كل إلى أخيه الذي يرى أنه أعلم منه!! 

فحريٌ بالشخص إذا جاءه سائل يسأله عن نوع من أنواع العلوم ليس له 
تبحر فيها ولا رسو في العلم بها أن یحیل إلى غیره ولا يستكبر ولا يتعالى؛ 
فمثلا مريض ذهب إلى طبيب يدفع له قيمة الكشف» والمريض لا يدري ما 
به» إلا آنه يتألم مما أصابه» فيراه الطبيب ويعلم أن المرض الذي به ليس 
من تخصصه» فعليه في هذه الحالة أن يحيل إلى طبيب آخر أكثر اختصاصًا 
منه في الجانب الذي يشتكي منه المريض» وهذه أمانة يجب أن تؤدى إلى 
أهلهاء ورب العزة قول أیضا: ولا قف ما لس لك پد عل والإسراء: الآبة ٠٠‏ 

وهل على الطبيب أن يرد قيمة الكشف إلى المريض أم لا؟ 

النظر في هذا إلى مقدار الجهد الذي بذله الطبيب› والأورع له والأحوط 
له في دينه ن يرد المبلغ إلى المريض» والله أعلم. 

فياليت هذه الخصلة تتفشى في الأطباءء يتفشى فيهم القول: إن هذا 
المرض ليس من اختصاصي» ولكن اذهب إلى الطبيب الفلاني فهو أعلم 


مم إو ص فقه الأخلاق ‏ = 


ولا يقف الأمر على الأطباء بل يمتد إلى كل نوع من أنواع العلوم. 

فعلى المهندس المدني أن يحيل إلى المهندس المعماري فيما يخصه. 

وعلى المحدث أن يحيل إلى الفقيه» ويحيل الفقيه إلى المحدث» ويحيل 
المحدث إلى اللغوي» كل فيما يخصه ويعنيه 

وإذا سئلت عن شيء لا تعلمه فقل: الله أعلم. 

وإذا احتجت إلى العلم بشيء فاسأل أهل الذكر من أهله والمتخصصين 
فيه . 

0 قال تعالی : سا آهل الد إن کشر لا امون راقسر: الآية |٤۳‏ . 

7 وقال سبحانه : سكل به حرا رافرتان: الآية ۹د . 

والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
# وليترك لكل إنسان تخصصه الذي ما دام قامّا فيه بجحرص وإتقان : 

7 أخرج البخاري' “ من حدیث ابن عباس ول أن رول الله 5ة جاء إلى 
السقَابة فاستَسقى قال الْعاسن: يا َء اذْمَبْ إلى آمك ئَأتِ 
ر الله 5 شراب من عِنْدهَاء فَقَالَ : «اسقِني»› ال: ا رَسول اللهء 
ن يديهم فیه» قال : «اسْقّني»» شرب مله ت EF‏ رمرم رَه 
ا وماد فيهاء فَقَالَ : «اعُمَلُوا نكم لى عَمَلِ صاع ت م قال : 


9 


«لوّلا أن تغلبو ا“ رلت َ حَتّى أضَعَ الحَبْل على هَذْواء يعني عايِمَه َه وشار 


َه ےھ 


.)١٦۳١( البخاري حديث‎ )١( 

(۲) استسقى : أي : طلب السقيا. 

() قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: قال ابن بزيزة: أراد بقوله: «لولا أن تغلبوا» قصر 
السقاية عليهم وأن لا يشاركوا فيها. 


ك والمعاملات بين المؤمنين سسس = 


إلى عَايَقِه 

8 وفي (صحيح مسلم» من حديث جابر کرو قال : م رکب 
سول الله ل فَأَقاضَ إلى الْيْتِء فُصلى بِمَكة الظْهْرَ اتی ِي عَبْدِ 
الْمُطْلِب يَسْمُون عَلّى رمرم قال : «انرعُوا بني عَبْدِ لْمُطَلِبٍ ََوْلَا أن 
يَغْلِبَكَمُ النَاسنْ عَلَّى سِقَايَكمْ لرَعْتُ مَك“ . 


7 وقد كان حذيفة صاحب سر رسول الله عة . 
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قال أبو الدرداء لعلقمة“: «أليْس فيكم صَاحِبُ السّرّ الذي كان لا يَعْلَمُهُ 
عَيْره» يعي : حذيفة. . .» الحديث . 
# وعلى العام أن يتحرى صحة المادة العلمية التي يقدمها للناس : 

فعليه أن يقدم للناس الصحيح من سنة رسول الله ية ويبين لهم ضعف 
الضعيف منهاء وعليه أن ينتقي ما صح من أقوال المفسرين في الآيات ويترك 
الشاذ والمهجور من هذه الأقوال» وعليه أن ينظر في سيرة أصحاب 
رسول الله ية وفي أقوالهم وينتقي ما صح من ذلك ويبثه في الناس» ويقدم 
الدليل من الكتاب والسنة على كل قول فبذلك يثاب» وبذلك ترفع 


درجته» وینضر الله وجهه. 


(۱) مسلم حدیث (۱۲۱۸). 

(۲) أفاض : أي : طاف طواف اللافاضة» والمراد بالبيت: البيت الحرام» والكعبة التي به . 

(۳) انزعوا: أي : استقوا الماء واستخرجوها من البئر بالدلاء. 

٠ أي : لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم‎ )٤( 
ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. (النووي).‎ 

)٥(‏ أخرجه البخاري (1۲۷۸)» والمراد بالسر - والله أعلم - أسماء المنافقين» وأيضًا أحاديث 
الفتن . 


ست rr"‏ 4 ج صصص _ فقه الأخلاق س 


ولا يخفى على أهل العلم والفضلاء النجباء أن المسائل تقدر بقدرهاء فثمٌ 
مسائل القول فيها قول واحد للعلماء لا يسوغ لأحد خلافه. 

وثمٌ مسائل أخر للعلماء فيها أكثر من قول» وفي كثير من الأحيان يوجد 
لكل قول منها دليله» وفى أحيان أخر لا يوجد الدليل إلا لبعضهاء فعلى 
العالم أن يراعي ذلك وينظر متى يشتد في الانكار على المخالف ومتى 
تخف حدة الإنكار. 

والمناهى تختلف فى درجاتهاء والأوامر تختلف فى درجاتها كذلك» 
وليس من خالف في مسألة انعقد عليه الإجماع كمن اختار قولا من أحد 
قولي العلماء» وكلما اتسعت مطالعات العالم وكثرت قراءاته وأبحاثه كلما 
أدرك ذلك جيدًا. 
# ويجدر بالعالم أن يتريث في البحث والنظر فى متون الأحاديث المستدل 
ما وأسانيدها ومدلولات آلفاظها : 

ويجدر بي في هذا المقام أن آذكر حديثين فهم منهما بعض إخواننا - عفا 
# أحدها: حديث جرير بن عبد الله البحلل ري قال: كنا نرى 
الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. 

استدل به البعض على منع التعزية في البيوت” والحديث كما هو واضح 
لا يحتمل النهي عن التعزية» بيد أن الراجح فيه لدينا أيضًا أنه ضعيف؛ 
(Y) ۶ . % st‏ 8 


(1) والأحاديث فى مشروعية التعزية واستحبابها كثيرة معروفة. 
(۲) ابن ماجه حدیث »)۱٦۱۲(‏ وأحمد (تحقیق أحمد شاکر حدیث .)1۹۰٩‏ 


والمعاملات بين المؤمنين س ص 4 ٣٣۷‏ س 


خالد عن قيس ابن ابي حازم عن جرير . 

وهشیم بن بشير مدلس» وقد عنعن › وتفرد ابن ماجه بالحديث من بين 
أصحاب الكتب الستة لا يطمئن» وخاصة إن كان رجال الحديث رجال 
وقد رواه أحمد بمتابعة لهشيم من طريق نصر بن باب» ولكن متابعة نصر 
ابن باب لا مرح بها لکونه متهمًا بالکذب»› وعليه فالحديث عندنا ضعيف . 
وقد ذكره الدارقطنى فى «العلل» ' فقال : «يرويه ابن بشير واختلف عنه 
فرواه سريج بن يونس والحسن بن عرفة عن هشيم عن إسماعيل عن قيس 
عن جریر. 

ورواه خالد بن القاسم المدائني ‏ قيل : ثقة» قال: لا آمن لك هذاء 
.4 . ء 2 (r)‏ 
خرّجوه عن هشيم عن شريك عن إسماعيل › ورواه أيضا عباد بن العوام 
عن إسماعيل كذلك». اه. 

وفي «مسائل أحمد» رواية أبي داود قال أو داود: ذكرت لأحمد 
الميت وصنعة الطعام لهم من أمر الجاهلية. 

قال: زعموا أنه سمعه من شريك» قال أحمد: وما أرى لهذا الحديث 


f 


صا . 


(1) الدارقطني في «العلل» (مخطوط) (ج٤/‏ ۸۸). 
()خالد بن القاسم المدائني: متروك. 
(۳) رواية عباد بن العوام عند الطبراني في التعزية على الميت» وليست هي روايتنا. 
)٤(‏ «مسائل أحمد» رواية أبي داود (ص‌۲۹۲). 
( م٠٠‏ فقه الأخلاق - ج") 


کل 4 سد فقه الأخلاق سد 

قلت (القائل مصطفى) : فالحديث عندنا ضعيف لما قدمناه» والله أعلم . 

وثمٌ حديتٌ آخر رواه الترمذي وغيره عن حذيفة كل قال : «إذا ِت 
َد ٿؤذنوا بي أَحَدَاء ي أَحَاف ان کون ياء فَِني سَمِعْتُ رَسول الله ي 
يهى عن النَعي» . 

استدل به البعض على منع النعي» مع أن الأحاديث الواردة في إثبات 
النعي كثيرة معلوم. 

والحديث ضعيف كذلك للانقطاع بين بلال بن يحيى”" - الراوي عن 
حذيفة - وحذيفة» فالراجح آنه لم يسمع منه. 

ثم هو محمول - في حالة صحته - على صورة معينة من صور النعي› 
والله أعلم . 
# ومن المسائل العلمية التي تتعدد فيها وجهات النظر : مسألة وضع اليد 
اليم على اليسرى بعد القيام من الركوع : 

هل توضع اليمنى على اليسرى؟ أم ترسل اليمنى واليسرى؟ فالأدلة 
الواردة فيها غير صريحة في هذا الباب» ومن ثم قال الإمام أحمد انه : إن 
شاء أرسلهما وإِن شاء وضع يمینه على شماله" . 


(1) التر مذي في باب النهي عن النعي (أبواب الجنائز)ء واين ماجه »)٤٥١ /١(‏ وأحمد(ه/ 
c(6‏ والبيهقي 0/ .(V٤‏ 

)١(‏ قال ابن معين في رواية بلال عن حذيفة : إنها مرسلة» انظر «التهذيب». 

(۳) نقلا عن «المحرر في الفقه» (1/ 1۲)ء وكلام أحمد مسطرٌ في عدة مواطن من عدة كتب» 
وعمدة الاستدلالات في هذه المسألة تنبني على ثلاثة أدلة : 
أحدها : حديث سهل بن سعد الساعدي اة وقد أخرجه البخاري حديث ( ٩‏ )» وفيه : 
كان الاس يُوْمَرُود أن يَصْعَ الرَجُلُ الد ايى عَلَى ذِرَاع الْيْسْرَى في الصَلاَةٍ». = 


فمثل هذه المسألة لا ينبغي أن يتشدد فيها شخص ولا أن يثرّب على 
إخوانه! وإنما يوضح وجهة نظره واستدلالاته والذي ترجح لديه والذي 
ينصح به من غير تشددِ ولا تسفيهٍ للقول الآخرء والله أعلم. 

طريقة التعامل مع الضعقاء والفقراء 

# وللضعفاء والفقراء وأصحاب الأعذار طريقة في الخطاب معهم › 
تنبني على الرحمة والرفق بهم» وللقوي طريقة أيضًا تتناسب معه: 

وأسوق لك ها هنا واقعتين كلتيهما حدثت لا بي بكر زه » أحدهما: 
موقف لأبي بكر مع عمر وخا والآخر موقف لأبي بكر مع سلمان وصهيب 
وبلال» هؤلاء الثلاثة الفقراء» فأعرني ذهنك وفكرك أخي الكريم» وأمعن 
النظر في موقف الرسول 4 مع أبي بكر في الحالين» الحال الأول حاله مع 


ى والثاني: حديث وائل بن حجر تة أخرجه مسلم حديث )٤۰۱(‏ وفيه : أله رَأى الي 4با 
رَفَعَ يَدَيهِ حِينَ دَحَلَ في الصَلاَةٍ كبر ثم لحف بوبه ثم وَضَعَ يده الَيْمْتّى عَلّى الْبْسْرّى . . 1 
الحديث . 
وهذا الحديث والذي قبله كلاهما محتمل» فهل قوله: «كان الناس يؤمرون. . ٠.‏ إلى آخره» 
وقوله : «وَضْحَ يده الْيْمْنّى عَلّى الْيْسْرّى في الصلاة» عام يدخل فيه قبل الركوع وبعده أم أنه 
مختص بالقيام الذي هو قبل الركوع؟ كل هذا محتمل . 
وثالث الاستدلالات : حديث آبي حميد الساعدي تة » أخرجه البخاري حدیث (۸۲۸)ء 
وفيه : أن أبا حميد الساعدي قال : ئا كنت أَحْقَطَكمْ إِصَلاة رول اللو اة راي إا كبر َمل 
يديه اء مِبيوء وڏا رگ آمُکن ديه من رتيو م صر هره ذا رفع رَأْسَه اسْتّوی حتّی 
غود كل قار مَكانه؛» وفي بعض الروايات : « حى يرع كَل عَم إلى مَوْضبيه»» وهذه الرواية 
أيضًا ليست صريحةء فهل المراد بالعظم عظم الظهر كما أوضحته رواية : كل فقار؟ أم المراد 
عموم العظام بما فيها عظام المرفق؟ وأيضًا هل المراد بقوله : إلى موضعه» موضعه قبل الهيئة 
أي : موضعه الذي كان عليه قبل الركوع أم موضعه الذي من طبيعته أن يكون فيه؟ كل ذلك 
محتمل ووارد» وإن كان الأقرب أن المراد: عظام الظهر» والله أعلم . 
ومن ثم وردت عن أحمد ب الروايتان اللتان أشرنا إليهماء والله أعلم. 


حح rs.‏ { ت ج ج ج جحد _ فقه الأخلاق = 


عمر» وعمر رجل من سادات قریش واڈ شرافهاء وسلمان وصهیب وبلال 


غرباء ون أجمعين . 


0 أخج البخاري “ من حديث اٻي الدَردَاءِ م قال کت السا عد 
الى لاز ِد اقل بُو بكر آخدًا طرف وہہ حسّی ابٔدی عَنْ رکو قَقَال 


~0 


الي ب : اا صَاحْكم قذ مر فلم وَلّ: ٳِئي کان بيني وبين ان 
الت إل مال : «يَعْفٌِ الله لک يا أب بكر انا مإ عر َد 
انى مزل أبي بَکر» قال آم ابو بگر؟ قارا لاء اتی إلى الس با 
نلم عل وجه الي ية يَمَعّرُ تی اشفق ابو بر جا عَلی ر بیو 
قال : : ارول اللو اللو آئا كت ألم (مَر رَتيّن)ء فَمَال الس بيا اة : إن الله 
ES‏ » َعم : دت وَقَالّ بُو بكر : صَدَقَ وَواساڼي كفسو مالو 
هل اَم تاركو لي صَاجي». 

7 وآخرج مسل" من حديث عاب ِن عرو و 
سَلمَّانَء وَصهَبْب» ويلا في تفرِ٬‏ همالا و 
عدو الله مَأحَدَمَاء قال: فمَّال أو بكر : ولون هذا شيخ و 
وس سَيدِهمْ؟ اتی الي 4ة َأخْبَرَه فَقًَالّ : یا ابا بر ENE‏ 
ا غضم لگذ أَعْضَبْت ربک امم أو بكر فقالّ: يا إحُوتَاء 
بكي قالوا: لا يعفر الله لک يا أحىَ 
فانظر کیف اشتد رسول الله کل على عمر ل في الحديث الأول شدة 


ص 
آ 


5 


(۱) البخاري حدیث .)۳٦٦۱(‏ 


.)۲١۰٤( مسلم‎ (۲) 


= والمعاملات بین المؤمنين جد 


في غاية الشدة لما أغضب عمر أبا بكر وها . 
ثم انظر إل ى قوله بلا لأبي بكر - في الحديث الآخر -: یا ابا بكر 

َعَلکَ أَعْضَبَهمْ. لُک كنت أَعْضَبَهُمْ لَمَد أعْضَبْتَ ربل . 

فخاطر هؤلاء الضعفاء والفقراء وأصحاب الأعذار منكسرْء وتأثرهم 
بالكلمات وبالنظرات وبالحركات أشد من غيرهم بكثير» فحريٰ بك آن 
تتاطف معهم في العبارات وفي الأآلفاظ وفي الإشارات» وعليك أن تطيّب 
خواطرهم . 

© ادعهم إلى طعامك» صح عن أبي هريرة کون آنه قال : شر الام 
طَعَامٌ الوَلِيمَة يُذْعَى لَهَّا لعي ويرك المقَرَء. 

7 عُذ مریضهم» قال رسول الله : إن الله ن قول َم القبامة: 
ان آدَمَء مضت َم تعُڏني٬‏ قال : يا رت كيف أعودك وَأنتَ رب 
العَالّمِينَ؟! قال : اما عَلِمُت أن عَبْدِي فلائًا مَرضَ َم تَعْذه. ما عَلِمْت أن 
و عدت وجَدتني عند يا ابن آَم استطعَمک َلَمْ يمني فال : یا رب“ 
رکف أطْعبْک وَأَنْتَ رت لعالَمِينَ؟ ! قال : أما عَلمت أنه استَطعَمَك عَبْدِي 
ان لم ية »ما عَلِمْت اک َو أَطْعَمْتَه لَوَجَذتَ دَلکَ عِنْدِي» يا ابن آم 
اسَْسْمَيّك فلم تَسْقّني »قال : يا رت کي اسیک وَأَنْتَ رَبُ العَالَمِينَ ؟ د قال : 
اقا یی اد فک نیو آم نک لز سق يته و 


سَقَيتَهُ وَجَدتَ ڏلك عِندي». 
انظر إلى صنيع رسول الله ل مم مولاه أسامة بن زيد مرل إن أسامة 


sC‏ ف 


)١(‏ البخاري »)٥۱۷۷(‏ ومسلم )۱٤۳۲(‏ وقد روي هذا الحديث مرفوعا إلى رسول الله وا 


ولا يصح . 
)۲( مسلم حدیث (0۹؟). 


= ل ۷ ۲ و ج د فقه الأخلاق ٠‏ س 


مولى من الموالي ثم هو أسود شديد السواد تة لكنه مع ذلك حب 
رسول الله َي حتى إن كبار القرشيين يستشفعون به إلى رسول الله ية . 

انظر إلى صنيع رسول الله ية معه» كما ذكرت أم المؤمنين عائشة ويا › 
فقد قالت : عكر سام عة ااب شح في وَجووء مال رَسول الله تة : 
«أمِيطي عَنهُ الأّى»» مد مدره فَجَعَل مص عله الد يمج عن وهه ت 
قال : لو كان سام جار يه لله وكسونه حى امه . 

أي : لزينته بالكسوة والحلي حتى أزوّجه. 

اعلم تمام العلم نك ترزق بسبب هؤلاء الضعفاء» ويدفع الله عنك الشرور 
بسببهم » فهذا سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة يرى أن لنفسه 
فضاا على من دونه فقال له التبي ل هَل َنْصَرُونَ وَنررَفُونَ إلا 


ت 


قال الله تبارك وتعالی : ولا تطرد الین يدغون ديهم بالقدذة وألعشى ريدو 
ہے ر ار ر کر رر ۴ ص رر 
رجهم ما ملت من جسابهم من شىء وما م ن جساب تهر م شو فده 
وور ر مء ا ت ی ا ا ب ر 
ت می لیت © ورڪدلك تا بعصم يعض ل لوا أهكؤلاءِ مس أله علنّهر 
e‏ 4 ور رر و رم 
م يتا الس الله باعَلَم اسرد © ودا جال الت ومون ,ايتا فقل سم 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» »)۱۲۳۵١(‏ وأحمد /٩(‏ ۱۳۹٠ء‏ ۲۲۲)ء وأبو يعلى 
«(fo۹4¥)‏ وغيرهم› وإسناده صحيح ليره . 

(۲) البخاري حدیث (۲۸۹7)ء وصورته مرسل لکن له شواهد» قال الحافظ ابن حجر ت في 
«الفتح٠‏ (1/ :)۸٩4‏ وله شاهد من حدیث بي الدرداء عند أحمد والنسائي بلفظ : نما 
رفون وَتَنْصَرُونَ بِضْمَقَایکٰ» . 


س والمعاملات بين المؤمنين 


N 


< کے ر س عل 4 ۾ ألَححَةَ ر ن منک وء ٤‏ رص دل د شر یاب 


1 


ن بعلو را اَم کر 4 Es‏ [الأنعام: [oto‏ . 

7 وقال تعالی : ج واصیر سك م م م لذبن ي يدعو رهم يأل دة لمشي ريدو 
َي ولد ند عتا عنم د رب لحيو لدبا ا وک یع من اعاتا نم ن و 
وتَّبعم هوه وت رة فر 4SD‏ [الكهف: الآية ۲۸] . 

1 ونوح يا لما قال له قومه: ومن لك واتبعك ادون ©0 قال وَمَا على 
ہیا کا یشوت 95 إن جسابھم إلا عل ری کو ع ٩©‏ ا آنا برد لمن 
¢IO‏ [الشعراء: .]١١٤١١١١‏ 


7 ولما عبس النبي 44 في وجه عبد الله بن أم مکتوم عاتبه ربه» فقال 


رر 


سبحانه : اعبس ول دت أن جاه لی 7ت وما يدرك ا ی ص أو 5 


ر 3 ا n‏ 


سم ای ت اا من سنو جت ات لم دی جے وما عك الا یگ حت وما س' 
ی © ر ی مہ ات عل کی حو کک إا نک دو فس کا 


ر سے 
دڏڪرو ي | عبس: الايات I7‏ 


(۱) وقد ورد في سب نزولها ما آخرجه مسلم في «صحیحه» /٠١(‏ ۷ من حديث سعد بن 
أبي وقاص» قال : کا مع الي له سه فر فقا المُشر كوئ لي بي: ارد هَوّلاءِ لا 
ترون عَليْتاء قال : وَكلْت انا وَابِنْ معو ورل م : ِن هُدَيْلِ وَبلاَل وَرَجُلاَنِ لَسْتُ 
أسََبهماء قوقع في تفس رَسول الله 4ة ما شا الل أن َع فُحَدَت نفسَهُ انر اله كن: 
وول تطرد لذن يدعون هر دوو والمَثْیّ ریدو جهھ [الأنعام: الآية ٠١‏ |. 

(۲) أخرجه الترمذي ۰٩ /٤(‏ ۰ پإسناد حسنه بعض العلماء لشواهده من حديث عَائشة و 
قَالْتُ : : رل : وی ووک © اغب : لآ ١‏ في ابن آم موم الأغمى» ّى رَسُول اله 

فْجَعَل يمول : يا سول الله ُزثيدني وَعِنْدَ رَسُول الله وجل مِنْ عَظمَاءِ 
النثر كن فَجَعَلَ سول الله ية عرض عل يبل عَلى الآخرء يمول : ری ما قول 
أا » يقال : له في هذا أنرل. 


تتت ris‏ ¢{ ج چ چ ج چ جج ت د فقه الأخلاق ٠‏ عد 


ص 7 Al‏ مارو ر م ا 4 
0 قال تعالى: للش عل الصعفاء ولا عل المرّمّى و عل الت ل 
دوت ما فقوت حرج دا نصحو وتو ورسولو ما على الذي من سيل و 


u چ‎ 


عقور حم ©3 4 إالتربة: الآية ۹١‏ . 


رص کے 


0 وقال تعالی: واس ی لای سح ولا لی الأَمَرج حرج ولا على الْمريض 
رج (اور: الآية ]1١‏ . 
# وآنت أا الفقير» وآنت أا الضعيف. وأنت أا المعذور عليك 
بالآتي: 
7 ارض بما قسمه الله لك فأنت لا تدري إذا أغناك الله وإذا عافاك الله 
هل ستشکر أم ستکفر < وکو سط اله لر لوجاووء عو في الاأرض وکن برل 
اة بعادوے خی صر ©9 4 الشرری: الآبد ]١۷‏ . 


بقدرٍ م اء نَم با 


علم أن النني أن التري وأن الممائ في بدنه تة لك فلا تتن اء قال 
تعالی : وولا سَڪم بض فة ترون ڪان ريك ہیر چ (الثرقان: 
۲. فلا تقل : هذا من الله عليه وتر کني! 

ولا تقل : هذا قد فضله الله علي ! 

73 قال تعالی : و رڪدلك فا بعصم يعض ليقولوا آهتول مى آله هر م 

يتا الس أله ياعَلمَ رى ©4 رالاعا لابه ٣ه‏ . 

# # عليك أن تجازي الإحسان بالإحسان» ولا تجحد المعروف ولا تنكر 
الجميل : 


3 قال تعالى : وهل جراء الإحسن إ9 لاسن [الؤحمن: الآية ٠١‏ . 
7 وكان النبي بي يجازي المعروف بالمعروف والإحسان بالإحسان» فقد 


س والمعاملات بين المؤمئين ص ل 


نزل النبي في جوار المطعم بن عدي فحمل المطعم بن عدي سلاحه للدفاع 
عن رسول الله َة مع أن المطعم ب بن عدي کان مشرگاء فلما جاءت غزوة 
بدر قال النبي ب في أساری بدر: لو كان المُطْيم : بن عَدِیّ حًا د م كلمي 
في هَوّلاءِ انى رتهم لَه ويعني بالنتنى : الأسارى 

ويحفظ الجميل لخديجة في أختها هالة بعد موت خديجة» فلما 
استأذنت هالة على رسول الله ية عرف صوت خديجة فارتاع» وقال: 
الل هال بت ویلب . 

لا وقال عليه الصلاة والسلام: لا شک الله مَنْ لا يش اللّاس» " 
ارعن ان عر و ال : قال رَسول الله بي «مَن اسَعَادَكمْ , ال 


gg سر‎ 


َأعيڏوهُ ومن سَالَكَمْ ‏ باللّه َأعَطوهُء ومن دَعَاكمْ جیوه ومن آتی إل 


(۱) آخرجه البخاري حدیث (۳۱۳۹) . 
(۲) آخرجه مسلم .)۲٤۴۳۷(‏ 
(۳) صحيح وله شو اهد : وقد أخرجه أبو داود «عون المعبود» ٥ /١۳(‏ والترمذي )۱۹٥١٤(‏ 
من حديث أبي هريرة نة مرفوعًا وله شواهد. 
قال الخطابي في «معالم السنن» مع «سنن أبي داود» (/ ۷ في شرح حدیث «لا يكر الله 
من لا شك التاس» : هذا الكلام يتأول على وجهين : 
أحدهما: أن من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهمء كان من 
عادته كفران نعمة الله وترك الشكر له سبحانه. 
والوجه الآخر : أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر 
إحسان الناس ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر. 
(٤)آخرجه‏ أبو داود (۵/ )۳۳١‏ بإسناد رجاله ثقات وهو من طريق الأعمش عن مجاهد» وقد 
تكلم بعض أهل العلم في رواية الأعمش عن مجاهد» لكن قوله : «وَمَنْ آقى إِلَيْكَمْ مَعْرُونا 
قَكافئُوه...٠»‏ يشهد له عمومات كثيرة من الشرع . 


. ۹ ۳ 4 س ص فقه الأخلاق حت 


مَعْروفًا كاوه تن لم دوا قاذْعُوا الله له حى تَعْلَمُوا أَنْ كذ اموه . 
1 وها هو كعب بن مالك وة يكسو من بشره بتوبة الله عليه ثوبه الذي 
لا يملك غيره» فقي «(الصححين )° من حديث كعب بن مالك ڪه في 
قصة توبة | الله عليه. . . قال: «فُلَمًا جاءني ِي سَمِعْتُ صَوتَهُ شري 
رَعت له ٿو 4 اهما يشرام والله ما أَمْلِك عَيْرَهُمَا يَوْمَيِلٍ 
زارت قزتتى ايتا 
ومن مجازاة اللإحسان بالإحسان: وصية النبي ية بالأنصار» ففي آخر 
خطبة خطبها ابي قال أنس : فَصعد ار وَل بُصْعَده بعد ذلك 
ايوم فُحَمِد الله وَأّى عله م قال «أوصِيكْ بالاأَنصار ر انهم کرشي 
عيبي وقد قضوا ِي عَلَيْهِمُ و بق الذي لهي الوا مِنْ مُحِنِهْ 
وَتَجَاوَروا عَْ مُسِيِهُ». 
والرجل الشاكر يجاب لنفسه بإذن الله مزيدًا من الرزق» وذلك أولا 
لامتثاله أمر الله كذ وأمر رسوله بيا بمجازاة الإحسان بالإحسان» ثم ثانبً 
لأن البشر جبلوا على حب من يشكرهم» فمقلا إذا أتيت رجلا الآن وسألته 
من المال (مائة جنيه مثلا) فأعطاك» ثم جتته من العام المقبل فسألته 
مائة جنيه أخرى فقال لك : من أنت؟ فذكرته بنفسك قاتلا آنا الذي سألتك 
في العام الماضي فأعطيتني مائة جنيه» فحينئذ يتذ كر هذا المحسن آنك لست 
من ينكرون المعروف ويجحدون الإحسان ويعلم أن صدقته جاءت في يد 


. )۲۷٦1۹( ومسلم حدیث‎ »)٤٤۱۸( البخاري حدیث‎ )١( 
.)۳۷۹۹( (۲)البخاري حدیث‎ 
. كرشي وعيبتي : آي : ٻطانتي وخاصتي‎ )۳( 


= والمعاملات بسن الم مئىن 


شاکر فيعطيك ولا يبالي ولا یتردد. 
وكمثال لذلك من كتاب الله ن قول زكريا كلا: ڇوَلَمَ ڪن ڪن دعابت 
رب شقا إمرم: الآ ؛). 

أي : يا رب إنك لم تشمًني بالرد والحرمان من قبلء فكل ما سألتك 
أعطيتني» وكل ما دعوتك به آجبتني فلا تشقني يا رب بالرد والحرمان في 
هذه الدعوة» والله أعلم. 

3# إياك آن تجمع بين الكثر والفقر والمسكنة: 

7 آخرج الإمام مسلم في (صحیحه) ٩‏ من حديث بي هُرَيْرَةً قال : قال 
سول الله علك:: اة لا كلهم اله يم العامة ولا بُرَكيهم ولا ينْظرُ 
إِليْهمُ وَلَهْمْ عات لِم : شي رانء وملك کڏاٿ» وَڪَائل مُستڪبر . 

فعليك بالتواضع وخفض الجناح . 
# وانظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو آعلى منك وذلك حق 
تعظم في نفسك نعمة الله فتؤدي شكرها: 

7 قال تعالی : و ملد ك إل ما نتا پو أت تم فة الي ا 


2 2> € 


نف فيه ورزق ريك ر وبق 4D‏ إطه: الآية 1٠١١‏ . 
0 وقال النبي جلة: ذا تَظَرّ أحذكمْ إلى مَنْ فصل عَلَيْهِ في الْمَال وَالْحَلْقٍ 
وفي رواية لمسلم : «الظرّوا ٍى مَنْ أَسْمَلَ مِْكمْ ولا تنْظْرُوا إلى مَنْ هو 


(۱) مسلم حدیث (۱۰۷). 
(۲) البخاري حدیث »)1٤۹۰(‏ ومسلم .)۲۹٦۳(‏ 


= س ج ص فقه الأخلاق ٠‏ س 


ونك » فهر أَجُدر أَنْ لا تَرْدَرُوا نِعْمَةً الله»» وفى رواية: «عَلّ عَليْکيْ». 

أما أهل الجهل والغباء فقد قال الله 4¥ في شأنهم: رَأءَض عن 
اھات 4 الأعراف: الآية ]٠۹٩‏ . 

فبھذا آمرنا ربا ل » قال تعالى: «خْزٍ العفو وام لعن عرض ض عن 
اھت © € | الأعراف: الآية ]٠۹۹‏ . 

وقال تعالی فى شأن عباد الرحمن: واا سو الو مروا راما چ (الفرقان: 
[Y1‏ 

3 وقال سبحانه: وولا خاطبهم جد هلون الوأ سلما € [الفرقان: الآية 1۳ ] , 

وانظر إلى هذا الأثر الذي أخرجه البخاري“ من حديث ابن 

عباس وا قال : : فلم عيية ا بن حصن بن حديمَة» رل عَلّى ان أيه الْحْرّ 
ابن قيس » کان م ب الق دين ُذني عمر و کان الفا صاب مجالیس 
عمر ومشاوَرَته› کھولا کائول اؤ شائ قال عة ع عييتة لابن اخيه : يا اين أخِي» 
هل لک وجه عند هذا الآميرء اسان لي علي َال : سَاَسَْاوِنُ لک عَلهِ» 
قال ا ِن عباس : اساد الْحْرُ لِعْيةء ادن لَه عمف ما دحل عليه قال: 
هي يا ابن الْحْطّاب» قَوّاللوء ما تعْطيتًا الْجَرْلّ» ولا تک بیدا الْعَدلِء 


قب عر حت مم أن برقع بو قال لاحر ا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَء إن الل 
َعَالّی قال لته ي : خد العفو العفو وأ ۴ م العف عرض عَنِ هات کټ © [الأعراف: 
لآية ٠٠‏ وان هذا من الْجَاهلينَء والله ما جَاوَرَهَا عمرٌ حي تَلاهَا عله وان 


ت 
س 
هه 


وَقَافًا عِلْدَ كاب الله . 


. )٤1٤۲( البخاري‎ )1( 


خد والمعاملات ين المؤمتين س 0 
# وانظر إلى تصرف الي ية مع هذا الأعرابي الجاهل الذي بال أمام 
الناس في المسجد: 

0 أخرج البخاري”“ من حديث أي هُرَيْرَةَ قال : فام عاي بال في 
امسج فتاوه اناس » فَقَال له الى اة : (دعوه وَهريفوا على وله 


ووه ہے س وه 


سجاا ين ماءِ و نوا ِن مَاءِء انما بُ مسرن ولم نوا مُعَسّرينَ» . 

وأخرج البخاري ومسلم من حديث آنس بن مالك أن الي ية رَأى 
أعْرَابًا ْول في الْمَسجد قال : «(دعوة)» حتّی إذا رع ۶ دعا بماءٍ فصته عله . 

0 وفي «(صحيح مسل ۲ من حديث َس أيضّاء قال : يما نحن في 
المَسجدِ مع رَسُول اللو اة إذ جاء أغرابنّء مام بول في الْمَسجد مال 
أَصْحَابُ رَسول اللو ي : مه مه قال : قال رَسول الله يا : ١لا‏ تُزرمُوهُ 
دَعوها» فر کو حسّی بال ت إن رسو الله لو دعا مال لَه: «إِنَ هَلِِ 
لْمَسَاجة لا تَصْلْح لِهيءِ مِنْ مَدَا الول وَل القَدَرِء إِنّمَا هي لكر الله ن 
وَالصّلاة وَقَرَاءة الْقرآن». أو كما قال رَسُول الله لاف قال : فَأمَرَ رجلا مِنّ 
لقم فَجاء بدلو من ماءِ شه عليه . 


(1) البخاري حدیث )۲۲١۰(‏ . 

(۲) السجل: هو الدلو الواسع الضخم. 

(۳) البخاري حدیث (۲۱۹)» ومسلم حدیث (۲۸۵) . 

(6) قال الحافظ ابن حجر «فتح الباري» :)۳٠١ /١(‏ «وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من 
غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادّاء ولاسيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه » وفيه رأفة 
النبي ية وحسن خلقه» . 

(۵) مسلم (ص۲۳۷). 

(0) مَه: كلمة زجرء قل إن معناها اسكت . 


(۷) فشنه: آي : فصبه. 


اظ ل سد فقه الأخلاق = 


بعض أقوال أهل العلم"'“ فی تاأویل 
قوله تعالی: خذ العو وأ بالف عرض عن لهات 4 


0 أخرج البخاري من حديث عبد الله بن الزبير وة مخز العفو وأ 
بالرفی رلاعرف: اة ٠۹۹‏ » قال : ما برل الله إل في الاق الاس . 
قال الرازي ٤‏ «التفسير الكبير» : 

قوله تعالی : خد العو وأ العف وَأعَرض عن اهل 4 الأعراف: لآب »٠٠٠١‏ 
اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى أن الله هو الذي يتولاه» وأن الأصنام 
وعابديها لا يقدرون على الإيذاء والإضرارء بين في الآية ما هو المنهج 
القويم والصراط المستقيم في معاملة الاس فقال: إخز العفو وَأ ال4 
الأعراف: الآية ٠٠٠٠ء‏ قال أهل اللغة: العفو الفضل» وما أتى من غير كلفة. 

إذا عرفت هذا فنقول: الحقوق التي تستوفى من الناس وتؤخذ منهم» إما 
أن يجوز إدخال المساهلة والمسامحة فيهاء وإما أن لا يجوز. 

آما القسم اللآأول: فهو المراد بقوله: طخ العفو چ رالأعراف: الآية »]٠۹١‏ ويدخل 
فيه ترك التشدد في كل ما يتعلق بالحقوق المالية» ويدخل فيه أيضا التخلق 
مع الناس بالخلق الطيب» وترك الغلظة والفظاظة» كما قال تعالى : و 


(۱) في تأويل الآية جملة أقوال أوردنا منها ما بوافق موضوع كتابنا. 
(۲) البخاري حديث .)٤٦٤۳(‏ وانظر كلام الحافظ في «الفتح» (۸/ ۳۰۵)» واخرجه النسائي 
فی «التفسیر» حدیث »)۲۱١(‏ وأبو داود .)٤۷۸۷(‏ 


.)٩٩ ٩۵ /۱۵( الرازي‎ )۳( 


= والمعاملات بين المؤمنين 


ومن هذا الباب : أن يدعو الخلق إلى الدين الحق بالرفق والاطف» كما 
قال تعالی : ویھر بای هی هى اس4 والتحل: الآبة ٠۲١‏ . 

وأما القسم الثاني: وهو الذي لا يجوز المساهلة والمسامحة فيهء 
فالحكم فيه أن يأمر بالمعروف» والعرف» والعارفة» والمعروف هو كل أمر 
عرف أنه لابد من الاتيان به» وأن وجوده خير من عدمه» وذلك لأن في هذا 
القسم لو اقتصر على الأخذ بالعرف ولم يأمر بالعرف ولم يكشف عن حقيقة 
الحال» لكان ذلك سعيًا في تغيير الدين وإبطال الحق وأنه لا يجوز» ثم إنه 
إذا أمر بالمعروف ورغب فيه ونهى عن المنكر ونقر عنه» فربما أقدم بعض 
الجاهلين على السفاهة والإيذاء فلهذا السبب قال تعالى في آخر الأية: 
ووآءَض عن ایت (الأعزاف: الآبة .]٠۹4‏ 

وقال في آية أخرىی: ولا مروا يالو مروا راما فرعن اليه ۷٣‏ 

وقال : وين هم عن ألو مروت ©0 (الوسره: لآب «. 

وقال في صفة آهل الجنة : طلا يمع فبا نا ولا َيِا © € (الراقعة: الأب .]۲١‏ 

وإذا أحاط عقلك بهذا التقسيم علمت أن هذه الآية مشتملة على مكارم 
الأخلاق فيما يتعلق بمعاملة الإنسان مع الغير. 

قال عكر مة “: لما نزلت هذه الآية قال 4#: «يا جبريل ما هذا؟ قال: يا 
محمد إن ربك يقول: هو آن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو 
عمن ظلمك) . ٠‏ 


قال أهل العلم : تة جبريل مطابق للفظ الآيةء لأنك لو وصلت من 


ت ۲+ ت د فقه الأخلاق ٠‏ سد 


قطعك» فقد عفوت عنهء وإذا آتبت من حرمك فقد أتيث بالمعروف. وإذا 
عفوت عمن ظلمك فقد أعرضت عن الجاهلين . 

وقال جعفر الصادق تة : وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق 
من هذه الاي . 

وللمفسرين في هذه الآية طريق آخر فقالوا: ُز مقر وأ بالمري4 
(الأعراف: الآية ٠۹۹‏ ] » آي : ما عفا لك من آموالهم» أي : ما أتوك به عفرا فخذه» 
ولا تسأل عما وراء ذلك . 

قالوا: كان هذا قبل فريضة الصدقة فلما نزلت آية وجوب الزكاة صارت 
هذه الاية منسوخة إلا قوله: واس مرفي [الأعراف: الآية ]٠٠٩‏ » أي : بإظهار 
الدين الحق» وتقرير دلائله. 

و وآعَرض عن لهل 4 الأعراف: الآة ١٠٠٠ء‏ أي : المشركين» قالوا: وهذا 
منسوخ بآية السيف» فعلى هذه الطريقة جميع الآية منسوخة إلا قوله : وأ 
ال4 [الأعراف: الآية ]٠۹۹‏ . 

واعلم أن تخصيص قوله : اخذِ العفو [الأعراف: الآية ]٠۹۹‏ بما ذكره تقييد 
لمطلنی من غیر دلیل» وأیغضًا فهذا الکلام إذا حملناء على أداء الزكاة لم يكن 
إيجاب الز كاة بالمقادير المخصوصة منافيًا لذلك؛ لأن آخذ الزكاة مأمور 
بأن لا يأخذ كرائم أموال الناس ولا يشدد الأمر على المزكي فلم يكن 
إيجاب الزكاة سببًا لصيرورة هذه الآية المنسوخة. 
# وقال البغوي في تفسيره عند تفسير هذه الآية: 

قال جعفر الصادق : أآمر الله نبيه َة بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن 


والمعاملات بين المؤمئين ج ت و ٣‏ هم 


(١ 


آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الاية 

وقال الحافظ ابن كثير يّه: بعد أن ذكر عدة أقوال السلف. 

وقال بعض العلماء: الناس رجلان: فرجل محسن فخذ ما عفا لك من 

إحسانه ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه»ء وإما مسيء فمره بالمعروف فإن 

تمادی على ضلاله واستعصی عليك واستمر في جهله» فأعرض عنه» فلعل 

ذلك آن یرد کیدہ کما قال تعالی : ا بای هي سن اسه 
ای م مک ا 


يفوت ©0 رقفل رب آعودُ بک من همرت المَياطين 7> واعود 
حرو ©4 . 


وقال تعالى : ولا شوى المسكة ول اسي ادقع ي 1 
بنك ویم عدو کم ولل حَميم ©0 وما ينها إل الزن صبرا وما مها إل 


ذو حل عظير 4٩9‏ . 


آي هله الوصية: وولا رغنك من ليطن o‏ سيد باه َه هو 


اسيع الْعَليِمُ © إفصَلّت: الآية ]٠١‏ . 

وقال في هذه السورة الكريمة أيضًا: جوزتا يرعت مى أَلقَيَطن َي 
فَاسََودٌ بأ إ َم م سَمِيع علي ©©© (الأعراف: الآية ]٠٠٠١‏ . 

فهذه الآيات الثلاث في (الأعراف» والمؤمنون» وحم السجدة) لا رابع 
لهن فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف بالتي 
هى أحسن فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالىء ولهذا قال: 


kr 


5 ر سرو ر روا ع ر سر اگ ر e‏ 
فاا ألذِى بنك وبشتم عدوة كنم وَل ميم إفُصَلّت: الآية ٠١‏ . 


)۱( ونقل ذلك أيضًا غير واحد عن جعفر الصادق› منهم القرطبي وغيره. 
( م٠٠‏ فقه الأخلاق - جا) 


جت ¥ {ros‏ چچ چ چ ی چ چ یج جت فقه الأخلاق ‏ = 

ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان فإنه لا يكفه عنك 
الإإحسان وإنما يزيد هلاكك ودمارك بالكلية فإنه عدو مبين لك ولأبيك من 
# وقال القرطى ك : 

هذه الآية طز العفو وام يالف عرض عن اھات © 4 الأعراف: الآية ]٠۹٩‏ 
من ثلاث كلمات تضمنت قواعد الشريعة في المامورات والمنهيات . 

فقوله: خد ألعوّ 4 الأعراف: الآية ٠٠١‏ دخل فيه صلة القاطعين والعفو عن 
المذنبين والرفق بالمؤمنين» وغير ذلك من آخلاق المطيعين . 

7 ودخل في قوله : طوس المي |لأعرف: لآة ٠٠١‏ صلة الأرحام وتقوى 
الله في الحلال والحرام وغض الأبصار»ء والاستعداد لدار القرار. 

وفي قوله: لوآعَّرض عَن اهل رلأعاف: لآ ٠٠١‏ الحرص على التعلق 
بالعلم» والإإعراض عن أهل الظلم» والتنزه عن منازعة السفهاء» ومساواة 
الجهلة الأغبياء» وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. 
# وقال السعدي Ns‏ ف «اتفسيره)' : 

هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس» وما ينبغي في معاملتهم› 
فالذي ينبغي أن يعامل به الناس» أن يأخذ العفو» أي: ما سمحت به 
أنفسهم» وما سهل عليهم من الأعمال والآخلاق» فلا يكلفهم ما لا تسمح 
به طبائعهم» بل یشکر من کل آحد ما قابله به» من قول وفعل جمیل أو ما 


4 


هو دون ذلك» ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم»› ولا بتكبر 


(1) هو «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان). 


والمعاملات بين المؤمنین س س ت ت ل ٣۵۵‏ که س 


على الصغير لصغره» ولا ناقص العقل لنقصهء ولا الفقير لفقره» بل يعامل 

واش بالع € [الأعراف: الآبة |١۹١‏ أي : بل قول حسن وفعل جميل» وخلق 
كامل للقريب والبعيد» فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم» أو 
حث على خير › من صلة رحم» أو بر والدين› أو إصلاح بين الناس» أو 
تصيحه زأفعة» أو راي مصیب › أو معاونة على بر وتقوی› أو زجر عن 
قبيح» أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. 

ولما كان لا بد من أذية الجاهلء أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل 
باللاعراض عنه وعدم مقابلته بجهله» فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه» ومن 
حرمك لا تحرمه» ومن قطعك فَصِلهُ» ومن ظلمك فاعدل فيه . 
*# وقال القاسمى فى «محاسن التأويل»: 

خد الع (الأعراف: الآية 13۹ آي : مکان الغضب» ليکو نوا قبل أللتصيحة . 

واس بال [الأعراف: الآية »]٠۹۹‏ آي : بالجميل المستحسن من الأفعال 
لعدوانهم ثلث بما يحتاج إليه في ذلك فقال: وأمَض عن اهل 4 
[الأعراف: الآبة ٠۹۹‏ آي : المصرين على جهلهم فلا تکافی السقهاء بمثل سفههم 
ولا تمارهم» واحلم عنهم» واغض على ما يسوؤك منهم . 


0 
٩ 


ار 
N‏ 
niy‏ 
AX‏ 
اد 
ا 


مداراة من فو خلقه شوےء 
فأخلاقيات الناس تختلف كما أسلفناء فمنهم الصالح ومنهم الطالح 
ومنهم البذيء» ومنهم الكريم ذو الخلق الحسن» وقد كان النبي 5ل يعامل 
گلا ہما یستحق› و کان عة يداري في كثير من الأحيان بذيء الخلق إما 
بعطية يعطيها له» وإما بكلمة يداريه بهاء وإما بسكوت عنه» ونحو ذلك» 
وهذا - والله أعلم - حتى لا تتسع رقعة الشر وحتى لا يستشري الفساد» وها 
هي نماد من هذه المداراة: 
7 أخرج البخاري ومسلم“ من حديث عَائِشة أن رجلا اساد ن على 


(۱) البخاري (1۰۳۲)»› ومسلم حدیث (۲۹۹۱). 

(۲) قال النووي کته في «شرح r‏ 
وله جلد إشتأدد عى الي اا » َال : انوا له كارن إن الْعَثِيرّة» أو شس رَجُل 
أ لعَريرة؛ » فما دَحَلَ الان ا اقول > فُقّلّت : اسول الله قلت لَه الذي فلت مشت ل 


المَول؟ قال : «يا عَائِشة إن ش شر الاس َة عند الله يَوْم الْقَيَامَة مَنْ وَدَعَةُ أو ركه الاس إنمّاء 
فحشه) . 

ال الْقاضِي : هذا الرٌجُل هُوَ عينّة بن حصْن» > ولم يكن أَسْلَمَّ حِييِزٍ وَإِنُ كان قَذ أظْهَرَ 
الإسلام قاراد الي ل أن ين حال عة الاس» ولا َر په من لَمْ عرف حال » قال : 
و کان مله في حَياة الي ٤‏ وَبغده ما دل عَلَى صَعْف إيمانه» وارد مَعَ الْمُرَدينَ» وَجيءَ به 
سرا إلى أبي بكر ط4 . ورضفب الثَييّ 5 له الهس أخر اير ة يِن أغلام اة له 
ظَهَرَ كما وص وَإِنمَا الان ا لَه امول بام ز لَه وَلأَمتَالِه عَلَى الإسلام. وَفِي هذا الْحَدِيث 
مُدَارَاة من بى فُحشه» وَجّواز ِيبة الاق لمعن فِسْقه» وَمَنْ يَحْنًاج الاس إلى السَحُاٍير 
مله وقد أَوْضَختَاهُ قرا في باب الخيةء ولم حه الي قلاف ولا كر آنه أشي عليه في 
وجه ولا في فاه انما تال ِشَيْءٍ من الدَلْيَا مَعَ لين اكلام . وما (بفْسنَ إ؛ ن الْعَشْيرَة أو 
جل الْْشِيرة) فالمُرّاد بالعَثِيرَة يته أي بسن هَذًا الرّجُل منْها. . 


س والمعاملات بين المؤمتين ج س س ۳۷ 4 حت 


الت ل قال : «ادنوا لَه لَه ق ن العش رة » أو ب بشن رَجُل العشيرَة» 
َا َل عله ألا لَه اقول قَالّتْ عَائشَة : فَقَلْتُ : ا رَسول اللو قلت لَه 


= وقال الحافظ ابن حجر 4 «فتح الباري» (fot /٠١(‏ 
قال الخطابي : جمع هذا الحديث علمًا وأدبًاء وليس في قول النبي ية في آمته بالأمور التي 
يسميهم بها ويضيفها إليهم من المكروه غيبةء وإنما يكون ذلك من بعضهم في بعض» بل 
الواجب عليه أن يبين ذلك ويفصح به ويعرف الناس آمره» فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة 
على الأمة» ولكنه لما جبل عليه من الكرم وأعطيه من حسن الخلق أظهر له البشاشة ولم يجبهه 
بالمکروه لتقتدي به آمته في اتقاء شر من هذا سبیله وفي مداراته لیسلموا من شره وغائلته . 
قلت (القائل ابن حجر): وظاهر كلامه أن يكون هذا من جملة الخصائص ٠‏ وليس كذلك بل 
كل من اطلع من حال شخص على شيء وخشي أن غيره يغتر بجميل ظاهره فيقع في محذور ما 
فعليه أن يطلعه على ما يحذر من ذلك قاصدًا نصيحته » وإنما الذي يمكن أن يختص به النبي يا 
أن يكشف له عن حال من يغتر بشخص من غير أن يطلعه المغتر على حاله فيذم الشخص 
بحضرته ليتجنبه المغتر ليكون نصيحة » بخلاف غير النبي ب فإن جواز ذمه للشخص يتوقف 
على تحقق الأمر بالقول أو الفعل ممن يريد نصحه. 
وقال القرطبي : في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في 
الحكم والدعاء إلى البدعة مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤد ذلك إلى المداهنة في دين 
الله تعالى . 
ثم قال تبعًا لعياض : والفرق بين المداراة والمداهنةء أن المداراة: بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو 
الدين أو هما معّاء وهي مباحة وربما استحبت» والمداهنة: ترك الدين لصلاح الدنياء 
والنبي اة إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته» ومع ذلك فلم يمدحه بقول 
فلم يناقض قوله فيه فعله» فان قوله فيه قول حق وفعله معه حسن عشرة» فيزول مع هذا التقرير 
اللإشكال بحمد الله تعالى . 
وقال عياض : لم يكن عيينة - والله أعلم - حينئذ أسلم» فلم يكن القول فيه غيبة أو كان أسلم 
ولم يكن إسلامه ناصحًاء فأراد النبي بلا أن يبين ذلك لئلا يغتر به من لم يعرف باطنه» وقد 
كانت منه في حياة النبي َة وبعده أمور تدل على ضعف إيمانه» فيكون ما وصفه به النبي يلا 
من جملة علامات النبوة» وأما إلانة القول له بعد أن دخل فعلى سبيل التألف له ثم ذكر نحو 
ما تقدم . 
وهذا الحديث أصل في المداراة وفي جواز غيبة أهل الكفر والفسق ونحوهم والله أعلم . 


. ا ت َرَت i fot 2f‏ م ٣ a‏ ت مە ي ر ت 
الذي قلت ثم ألْت له القوؤل» قال: «يا عائِشة» إن شر الناس منزلة عند الله 
~ هه که عرد ت ۶ ?° 

2 ٠ لیا 7 2 ۴ ھ2 س ار‎ or 
. يوم | لقيامة من ودعه أو تر که الناس اتقاء فحشه»‎ 


0 وأخرج البخاري ومسل من حدیث المسْوَر ُن محر مه اله قال : 
قَسَمَ رَسولٌ الله کا أف ولم يط مَخْرَمَة شيا فال مَحْرمَةٌ: يا بي 
انطَلِق بنا إلى رَسُول الله كلاف فازطلقت مع تقال ' اذخل َاذْعَهُ ىء قال : 


ت 


12 n fo ا ر‎ o7” o٢ ر‎ ٦ 2َ Aor r7 
فدعو ته له فخرج إليه» وَعلله قن مها قال : «خبات هذا لك»» قال : فتَظرَ‎ 


DE‏ قال ِي 
آپي مَرَمَه: الطَل پئ عَسَى أن يُعْطيا مها شينّاء فام أبي عَلَى اباب 


سر ر رل مص ور و 


َكل فُحَرَف الى ا 4 صَوته» فرج الي ا يچ ومعه قاءٌ» وهو يريه 
مَحَاسِتَهُ» وهر يمول : «خباتُ هدا لک حبَأْبُ هذا ک». 


. . ۳ . ا 
[] وفي رواية للبخاي : «وکان في خلقه شىء . 


(۱) البخاري حدیث »)۲٥۹۹(‏ ومسلم حدیث .)۱۰۵٥۸(‏ 

(۲) الأقبية : جمع قباءء وهو يلبس فوق الثياب . 

(۳) البخاري حديث )١1۱۳۲(‏ من طريق ابن أبي مليكة . 
قال الحافظ ابن حجر با4 «فتح الباري» (۱۰/ :)٥۲۸‏ 
المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خفض الجناح للناس» ولين الكلمة» وترك الإغلاظ 
لهم في القول»ء وذلك من أقوى أسباب الألفةء وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنةء 
فغلط لأن المداراة مندوب إليهاء والمداهنة محر مةء والفرق أن المداهنة من الدهان» وهو 
الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه» وفسرها العلماء بآنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما 
هو فيه من غير إنکار عليه . 
والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق ذ ني التهي عن فعله وتر الإغلاظ عليه 
حیث لا د يظهر ما هو فيه والانكار عليه بلطف القول والفعل ولا سيما إذا احتيج إلى = 


والمعاملات بين المؤمتين نح n‏ ت ج حت کک و نم که کد 


وأخرج البخاري ب من حدیث س بن مالك قال : كلت 
مشي مَحَ رَسُول الله: وَعَل رد تَجْرَاننٌ عَليظ الْحَاشِيَة» درك عراب 
کی تی ا دہ قل ان : مسل ل سر تی ا ی 
َرَت بها حاشية الرّداءِ من شد جَبْذته ثي قال : يا 
الله الذي عندك› فالَمَت إِلَهِ قَضَجك ثم أَمَرَ لَه بعَطَاءِ. 

وفي «اصحيح مسلہ» ٩‏ من حديث عمر بن لطاب کون سم 
سول الله عة قَسْمّاء قلت : والله تا رسو الله لع هول لاءِ گان احق په 
نهم ال : نهم حَيرُوني أن يَسألوني بالفخش. أو يلوي فَلَسْتُ 
ببّاخل». 

وأخرج البخاري ومسلم من حديث سعد بن آبي وقاص زي قال : 
أغطّی ‏ رَسُول الله ل رهطا وأا حالس فيه فال : فرك رَسول الله ية 


9 وہ ۋە دوه إإے(0) ه2 ا رد لا 
مهم رجلا لم بطو وهو أعَجبهم إلى فقَمت إلى سول الله كي 


مە ٤ rye E o‏ ۶ €6 
فسارزتة فقلت: ما لک عن فلانِ؟ والله إّي لارا مُوماء قَال: «ا 


= تألفه ونحو ذلك . 

(۱) البخاري حدیث »)1٩۸۸(‏ ومسلم حدیث (۱۰۵۷) . 

(۲) مسلم حدیث .)۱۰۵٦۹(‏ 

() المعنى - والله أعلم -: أنهم آلجئوني واضطروني بإلحاحهم وإلحافهم وفحشهم وكثرة 
طلبهم إلى أحد أمرين : إما آن أمنعهم فيصفونني بأنني بخيل » وإما آن أعطيهم مع كونهم ۾ 
یسوا اها فاخترت أن لا أكون بخيلا. 

() البخاري حدیث (۲۷)» ومسلم حدیث .)٠١١(‏ 

. الذې أعطی هو رسول الله اة‎ )٥( 

0) آي : أفضلهم عندي . 


(۷) ساررته : آي : کلمته سرًّا. 


مسْلمًا»» قال فكت قليلاء تم غلبي ما | فيه» فقلت : يا رَسول الله» 
تا لك ن َذنٍ؟ وَاللّهِ إِنّي ار مما قال : دأ ملب قال : سكت 


ليلا ثم علبي ما غلم فيو فة فقلت : تا سول الوه تا ك عن فلذن؟ الل 


ا ر َال : «أَو مُنْلمًا»» قال : «إِنّي لأغطي الرَجُل وَعَيْرهُ أَحَبُ 
إلى منه َة حَشيَةَ اَن يُكَبّ في التار عَلّى وَجُهي». 

وليس من الرياء ولا من العيب أن تتقي مقالات الناس وذمهم مالم يكن 
هناك إثم آو ذنب سيرتكب . 

قال النبى :لا يعَحَدَّتُ النَامنْ أن مُحَمُدًا يمل أصحابه. 

7 وذلك فيما أخرجه البخاري من حديث جَابر بن عَبْدِ الله وه يمول : 
نا في غرَاةٍ» فَكسَعَ رَجل من المهاجرِينَ رجلا من الأنصارِ» فال 
الأنْصَارِىًّ: بَا لَلأَنْصَار» وَقَالّ المَهاجريٌ: ١‏ مها جرِينَء مها الله 
رسوله ل قال : «مّا هذا؟)» ًالوا : كسح جل م المُهاجرين رجلا م 
الأنَصّارِ» فَقَالّ الاأنْصَارِىٌ: يا لَلأَنْصَار» وَقالّ الْمُهَاجري : يالَلْمُهَاجرينَ . 

فال الى : او «دعُوها انها نة » قال جار ج 


ت 


2 


(n E 


ا 


اي ٠‏ کر ارون بغ قال عبد اللو بر أ : اود فَعَلو 


ر 


0 و 


ا الْحَطاب مبني.: و ي رل الله أرب عى هذا 
الْمُافق» قال الننْ لاة: «دعهء لا يدث الناسن أن مُحَمَدا يفل أَصحَابه» 


(1) البخاري حدیث ) 64۹۷(« ومسلم .)۲٥۸٤(‏ 


= والمعاملات بين المؤمنين 


ومن هذا الباب: قول النبى ية لحسان لما آراد 
« كيف بنسّبی ؟) ۰ 

3 أخرج البخاري ومسلم“ من حديث عَايِشَةً واللفظ لمسلم: قالت: 
إن رَسُول الله بلا قال : «اهځُوا فُرَيْشًا؛ انه اشد عَلَيْهَا مِنْ رشو شتی بابل 
٤‏ فَأْرْسَلَ إلى ابن رَوَاحَةً» فَقَالَ : «اهجهم)» َهَجَاهُمْ فلم برض ارس إلى 
کب ن مالك ٿم سل لى حَسَانَ بن ابت فلَمُا هَل علي قال حَسَان: 
قذ آن لک أن رسوا إلى هدا الأَسَدِ الصارب بو نم أَذلَعَ لسا“ 
َمل يره قال : وَالْذِي بعک بالْحَنَ لاذ رهم بساني فزي الاديم ٣‏ 
قا رَسُول الله َة : «آا جل إن با كر أعلَمٌ ريش بأنسَابهاء وإ لي 
بهم تسا حى بحص لک تسبي اتا حا تم رجن فقال. يا رَسُولّ 
الوه ٿڏ حص لِي سيک وَالَدِي بعک بالْحق لأسلئک مهم كما سل 
الشَعَرَهٌ مِنَ الْعَجين. 

الت عارش : : قَسَمِعْتٌ رَسول الله ية بُو ل لحان : إن روح القَدْس لا 


8 N 


ا 


رر 2 س 
يرال يويك مَا افحت عن الله وَرَسوله». 


(۱) البخاري حدیث ,)۳١۳۱(‏ ومسلم حدیث .)۲٤۹۰ ›»۲٤۸۹(‏ 

(۲) رشق بالنبل : بفتح الراء» هو الرمي بهاء وأما الرّشق» بالكسر» فهم اسم للنبل التي ترمى 
دفعة وأاحدة. 

(۳) لقد آن لكم: أي: حان لكم . 

)٤(‏ الضارب بذنبه: قال العلماء: المراد بذنبهء هنا: لسانه» فشبه نفسه بالأسد في انتقامه 
وبطشه إذا اغتاظ» وحینئٍ يضرب ٻذنبه جنبیه» كما فعل حسان ٻلسانه حين أدلعه» فجعل 
یحر که» فشبه نفسه بالسد ولسانه بذنبه. 

)٥(‏ أدلع لسانه : أي : أخرجه عن الشفتين» يقال: دلع لسانه وأدلعه ودلع اللسان بنفسه. 

(0) لأفرينهم بلساني فري الأديم : آي : لأمزقن أعراضهم تمزيق الجلد. 


هجوت مُحَمَدًا فَأَجَبْت عله وعد الله فى ذاك الجَرّاءُ 
هوت مُحَمَّدَا برا تًا رَسْولّ الله شيمه الوقاء“ 
(OD) o 2 rr #‏ ەه و ت 7 ار(ه) 
فان ابي ووالده وعرضي عرض محمد ينكم وقاءُ 
3 وكذلك ما تقدم من حديث رسول الله 5 لما أعطى قومًا عطا 
۴ وم پش 9٤‏ ر 2 . 2 0 o£‏ ور 4 2o‏ 
ليسوا له باهل : «إنهم خيرونڼي ان يسالوني بالفحش › او يېخلوني فلست 
بباخل» . 
1 لژ ہ ٢ ۴ of‏ ت 2 . ٌ2 
3 وقال أمير المؤمنين عمر رة : لوللا ان يول الاس زاد عمرٌ في تاب 
وسن rs‏ ته )7( 
الله لكتَبْت ايه الرَجُم يدي . 


() فشفى واشتفى : أي : شفى المؤمنين» واشتفى هو بما ناله من آعراض الكفار مزقها ونافح 
عن الإسلام والمسلمين. 

() هجوت محمدًا برا تقثًا: وفي كثير من النسخ» حنيمًاء بدل تَقيّاء فالبر: الواسع الخير 
والنقع» وهو مأخوذ من البر» بكسر الباء وهو الاتساع في الإحسان» وهو اسم جامع 
للخير» وقيل: البرء هنا بمعنى المتنزه عن المآئم وأما الحنيف فقيل هو المستقيم 
والأصح» آنه المائل إلى الخيرء وقيل : الحنيف التابع ملة إبراهيم يي . 

(۳) شيمته الوفاء: آي : خلقه. 

() فإن أبي ووالده وعرضي : هذا مما احتج به ابن قتيبة لمذهبه أن عرض الانسان هو نفسه لا 
أسلافه ؛ لأنه ذكر عرضه وأسلافه بالعطف» وقال عيرُهٌ: عرض الرجل أموره كلها التي 
يحمد بها ويذم» من نفسه وأسلافه» وکل ما لحقه نقص يعیبه . 

(9) وقاء: هو ما وقيت به الشيء. قاله النووي. 

(7) أخرجه البخاري معلمًا مجزومًا به» في كتاب الأحكام باب الشهادة تكون عند الحاكم - 


ح والمعاملات يبن المؤ مذين سح ست سح م ن س 

ومن هذا الباب: باب اتقاء مقالات الناس قول الله تعالى فى شأن 
زکریا 44: ولد تاد رب ناء حَفیا 2 4 مر الآ .٣‏ 

فلماذا نادى زكريا 4 هذا النداء الخفى؟ ودعا بهذا الدعاء الخفى؟ 

من العلماء من قال: إن الأصل في الدعاء أن يكون خفيًا إلا في بعض 
المواطن التي يحتاج فيها إلى الجهر بالدعاء» وكون الأصل هو الإخفاء لقوله 
تعالی : ادعو رک ضعا رخفي َم ل يب امنيب ©4 ولأعرف: ا ٠١‏ 

وقالوا: لأن الدعاء الخفي أبعد عن الرياء والسمعة والشهرة وتشويش 

ومن العلماء من قال : نه نادی هذا النداء الخفى لكون دعوته کانت 
مستغربة عند الناس» فقد يجعل نفسه مجالا للسخرية إذا دعا بها أمامهم! 

إذ كيف يدعو رجل طاعن فى السن قد وهن عظمه واشتعل رأسه شيبًا 
وامرآته عاقر - بل طول حياتها وهي عاقر - كيف يدعو بالولد وهو في هذه 
الحالة!! 

إن دعوته تكون مجالا للسخرية أمام الذين لا يعلمون. 

لکن زکريا يعرف ربّه ويعلم آنه على کل شيء قدير» فمن ثم دعا بهذا 
الدعاء الخفي» والله أعلم. 


= في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم. 
قال الحافظ في «الفتح»: فلم يلحقها بنص المصحف بشهادته وحده» وأفصح في العلة في 
ذلك بقوله : (لَوْلا أن َمُول الاس راد عُمَرٌ في كاب الله)» فأشار إلى أن ذلك من قطع الذرائم 
للا تتجد حكام السوء سبيلا إلى أن يدعوا العلم لمن أحبوا له الحكم بشيء. 
قلت : والأثر المعلق من طريق سعيد بن المسيب عن عمرء وقد اختلف أهل العلم في سماع 
سعید من عمر فنفاه قوم وأثبته آخرون. 


ت ٦ ٤‏ ۳ 4 ا فقه الأخلاق سے 


73 وأخرج البخاري وسلم | من حديث عائشة ا الت : سأَلْتُ 
ال اة » عن الْجَذر؟ آَم الست هُو؟ قال تع فلك ام لم 
خاو في الي ال : ِن فمك قَصَرّث بهم التققة» فلت : ما شان ابه 
مُرَتفِعًا؟ قال : «قَعَل َلك قَوْمُك لِيُذخِلوا مَنْ شاؤُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شاؤٌواء وَلَولا 
ن زت ر عَهْذَهُمْ بالْجَاهليةء َأَحَاف أن نكر فلْوبُهُمْ أن ذل الْجَذْرَ 
في الْبيْتِ وَأَنْ أَلْصِقَ بَابهُ بالأَرضٍ». 

ويلتحق بهذا الآصل إذا كان شخص ما يرى رأيًا معيًا في مسألة معينةء 
وهذا الرآي مستغرب عند عموم الناس» فعلیه آن يعمل به لکن لا فتن 

ومن ذلك فعل آبي هريرة تة » فكان زت يرى أن الوضوء يستحب 
فيه غسلل اليدين إلى الاإبطين ويستدل بحديث: بلع الْحِليَةَ من الْمُوْيِن 
حَيْث يلم الوضو" . 

ولكن لما كان هذا الفهم بعيدًا وليس له كبير وجو عند الجماهير كان أبو 
هريرة بخفي وضوءه عن الناس حتی رآه بعضهم» فقال : «لَو عَلِمْتُ اكم م 
ها ما بَوَْضَاتُ هَدًا الْرْضوء». 


(۱) البخاري حدیث »)۷۲۳٤(‏ ومسلم ( ص ۹۷۳) . 
(۲) المراد به الجِجْرُء يعني : حجر الكعبة الذي يطلق عليه الناس الآن: حجر إسماعيل . 
(۳) آخرج مسلم في «صحیحه» حدیث )۲٠۰(‏ من طريق أي حازم قال : كنت حَلْف ابي هير 
وُو بَوْضًا ِلصَااَةء فَکا مد يده ی تلم َه فلت ل : با أا هُريْرةَ ما هذا الْوْصوء؟ 
قال : ڀا ني مرو اشم ما ها لو عَلِمْتُ أَنَكَمْ ها ها ما َوَصَأتُ هَذَا الوصو سَمِعْتُ 
قلت : والمراد بالحلية : النور والبياض يوم القيامة . 


= والمعاملات بين المؤمنين . 


أما إذا كان هناك إثم سيرتكب وذنب سيقترف فلا وجه لمراعاة كلام 
الناس ولا للالتفات إليه» بل يترك الذنب ويجتنب الاثم طاعة لله وطاعة 
لرسوله بلا فطاعة الله ورسوله فوق كل طاعة. 

قال النبي ا : «إِنّمَا الطَاعَةٌ في المَعْروف» . 

0 وقال الله تبارك وتعالى : لثم جعلتك عل َة من الام كَايَعَهّا ولا 
لسم اھر آلب ا يعَلَمون © لک کن بوا نلک من آله سیا راجا ٠۹۰۸‏ . 

ل فقد تؤدي مراعاة الناس على حساب الحق إلى النار والعياذ بالله كما 
صدر من أبي طالب عم رسول الله ية لما قال له انب كل : «فل: لا لله إلا 
حَمَلَهُ عَلّی ذلك الْجَرَعٌُ لفرت بها عَيْنک. فَأنرَل الله : وتك له تى من 
ابت کی َه دی من يسام والقصص: لاه د . 

لا وكما صدر من هرقل لما آثر إرضاء الناس على طاعة الله والإيمان به 
فآل به ذلك إلى الكفر والعياذ باللهء والحديث بذلك في «الصحيحين» . 


(۱) البخاري حدیث »)۷۱٤٥١(‏ ومسلم حدیث )۱۸٤٩(‏ من حديث عَلِيّ ك قال: بَعَت 
رول الله ل سَرية وَاسَعْمَل عَلَيْهِمْ رَجُلا من الأَلصَارِ وَأَمَرَهُمْ أن يَسْمَعُوا لَه وَبُطيعُواء 
َاعْضَبوه في شَيء قال : ا موا لي حَطياء فَجَمَُوا لَه ثم قال : أويِدوا راء قَأوْقَدُواء 
م ال : َنَم يمرگ رَسُول الله ية أن تَسْمَُوا ِي وَنُطيعو؟ قالُوا: بَلّى» قال : اذْخلوهاء 
ال : فتظَرَ بَعْصْهمْ إلى بض فقالوا: الما فَرَرْنا إلى رَسُول الله ي من اللارء فكائوا 
کلک وَسَكنَ عَصبة وَطمَت الَارء فَلَمّا رَجَعُوا ذَكَرُوا َلك لس اة فال : «لَو توما ما 
حَرَجُوا ينها إنَمَا الطَاعَةُ في الْمَعْرُوف». 

(۲) مسلم (ص٥٥)‏ . 


7 البخاري حدیث (۷). 


سے ل فقه الآاخلاق س 


3 


ا اون مرفل لِعُظَمَاءِ اروم في دَسْكرَةٍ لَه بِمْصَء نم مر اواب 
تم صلع > قَقَّال: يا مَعْشَرَ الرُوم» هل لَكم في املاح وَالرْشدء وَأ 
ر EE‏ قَحَاصُوا حَيْصَةٌ حمر الْوحْش إلى الأَبِرّاب 
روما َد عَُقّتْ» لما رأى هرل ركهم أي ن الايمان ال : دوه 
علي وال : ٳي فلت مقَالتي ايم ا تیر بھا شِدتکمْ على دینک ۾ َد رَأيْتُ› 
قَسَجَدوا له وَرَضوا عَلْهُء کان ذلك آخرَ شان هرَقل . 
وانظر إلى قول النبي بلاة: ما بان ايعان أزميآا في عم فد لها ِن 
حرص المَرْءِ عَلّى الْمَالء وَالشَرّف ینہ" 
فانظر كيف يصنع الحرصُ على المال والشرف بالدين؟! 
إنه يدمره ويهلكه ويفسده كما يفسد الذئبان الجائعان في زريبة الغنم!! 
فإياك ثم إياك أن تحرص على المال والشرف على حساب دينك . 
فالحرص على المال قد يحمل الشخص على كسب الحرام وعلى كل 
حقوق الناس وعلى الوقوع في الشبهات . 
والحرص على الشرف يجعل الشخص يسكت عن الحق ويقع في الرياء 
ويقع في المداهنة. 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ ١١٥٤ء .)٤٦١‏ والترمذي حدیث )۲۳۷١(‏ من حديث 
کعب ر ن مالك موف مرفوعًاء وقال التر مذي : هذا حديث حسن صحيح . 


قلت : وهو صحيح . 


إانزال الناس منازلهم 

وإضافة إلى ما تقدم» فللناس منازل آنزلهم الله إياهاء فرفع الله هذاء 
وخفض هذاء ومن على هذا بالمنصب والجاه» وسلب ذاك المنصب 
والجاه» ومن على هذا بالمال والبنين ومنع هذاء ووهب لهذا الذكور» 
ووهب لهذا الإناث»ء وجعل ذاك عقيمًا. 

وکل هذه نعم وابتلاءات من الله يبتلي بها العبادء وقد جعل الله ك 
بعض العباد لبعض فتنة: غنيهم فتنة لفقيرهم» وفقيرهم فتنة لغنيهم› 
ضعيفهم فتنة لقويهم» وقويهم فتنة لضعيفهم» وسيدهم فتنة لعوامهم» 
والعوام فتنة للملوك والسادة: 

کل هذا کما قال تعالی : ارملا بعكم ينض فة أتصورود 


[الفرقان: الآية ]٠١‏ , 
ر ج لر و ا 2 ر ر ت 
وکما قال تعالی : جور کنا سس رن ہنی دكت کج بنط بت 
س م ورت ريك ار مما مع ا الاية ]٣۲‏ . 
لا وقال الله ل : sd‏ مرب اله ملا عدا سملو لا يقد يقر عل سىء ومن 
2 8 ص رورس ور و > ر ےرل ص سرچ ورو ع ھج سور ا رم 
ززفنله ۾ ر کے کی ی ن یگ کف کا و کلت از 
رد > ر راس اسر qa‏ & رو ت r‏ ر 
اس ڪام لا يلون © وضرب اله من تَجلنِ أحدها ها اد ۾ لا يقَدر عل 
رور ۾ ص a‏ ر ر س 1 ر e‏ ر ر SSS‏ 
شو وهو ڪل عل موه ام وهه لا يأ عر حير هل ستوی هو ومن يامر 
ادل وهو عل صرَطِ مَسسَقَير ®4 (النحل: ۷۰ ۲۷١‏ . 


للختو حق ومنزلة» وللفقير كذلك طريقة في المعاملة» وللقوي حق»› 
ولد س حق»› ولا ا حق »› وللمسود حق» وللحر حقی »› وللعبد حی »۰ 


fr p=‏ ص فقه الأخلاق س 


وللصالح حق» والطالح ينظر في أمره بحسبه. 

فجدير بالعبد أن ينظر إلى حقوق العباد فيؤديها إليهم فيجلب لنفسه بذلك 
رضا الرب ثم محبة العبادء والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. 

*# وها هي ڊ بعض المواقف من رسول الله ڪي تبین کیف کان عليه 
الصلاة اتلام ا يرل الناسَ مناز م : 

لأفها هو أبو بكر الصديق فة يأتي بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله ب 
فقول الرسول بي لأبي بكر : «لو أَفْرَرْتَ اليح في بيه لانيناهُ مكرمَةٌ لبي 
بک . 
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ٿا وها هو رسول الله ل ينرّل أبا سفيان تز امار یا قري 
فيقول النبن بي في فتح مكة: «مَنْ دَخَل دار أ يي سيان فهو آيِڻ»“. 
لا وهاهو رسولنا يه يرل سعد بن معاذ مزا باعتباره سيدا للأوس› 
فيقول عليه الصلاة والسلام للأنصار لما قدم سعد للحكم في يهود بني 
قريظة : «فُومُوا إلى سَيَكهْ. أو قال: «حَيْركي». 
وانظر كذلك إلى قول رسول الله ية في شأن عثمان بن عفان كوف : 
دال سْتَجِي من ن جل تَسْتَجي مه المَلائكة» . 


(۱) أخرجه أحمد(۳/ ۰ بإسناد صحیح من حدیث أنس تل . 
وفيه وجا بو بكر باي أي حاف إلى رَسُول الله ل يوم کح مَك حول حى وَضعَة ين 
َد رَسُول الله لا فَقَال رَسُول الله اة . . فلکره: 

(۳) آخرجه مسلم حدیٹ (۱۷۸۰) من حدیٹ آیی هربرة ن وة مرفوعًا. 

(۳) أخرجه البخاري حدیث (1۲۹۲)» ومسلم (۱۷۹۸) من حدیث ابي سعيد الخدري صر 
مرفوعًا. 

.)۲٤۰۱( مسلم حدیث‎ )٤( 


7 وكذلك فانظر إلى مقالة أمير المؤمنين عمر في شأن ابي بكر 
الصديق ىة» وبلال: «أبُو بكر سيد سَيّذنًا وَأعْتَقَ سَيّدَنَ»(٠.‏ 

7 ولما أرسل رسول الله ية رسالته إلى هرقل قال فيها: يسم الله 
لرَحْمَنِ الرّحِيم مِنْ مُحَمَدٍ عَبْدٍ الله وَرَسُوله إلى هِرَفْلّ عَظيم الرّوم»". 
# ومن هذا الباب: التجمل للوفود: ۰ 

فليس كل الناس يقابلون بثيابك المعتادة» بل ينبغي أن تستقبل وفودك 
وأضيافك في ثياب نظيفة وتظهر البشاشة لهم والترحيب. 

ومن ثم قال عمر لرسول الله كي: ابع هَذِهِ تَجَمّل بها لِلَعِيد 
وَالْوفُوي. 


() ابن أبي شيبة في «المصنف» )۱۲۰۱٤(‏ بإسناد صحيح . 

(۲) البخاري حدیث (۷)» ومسلم (۱۷۷۳). 
قال النووي ينه في بيان فوائد هذا الحديث : ينها لوقي في المُكائبة» واشيغمال الْوََع 
فيها > فلا برط ولا يفرط وَلِهَدًا قال الي : إلى رقفل عَظيم الرُوم؛ › ميل : ملك 
ا إلا بحم دين الإشلام ولا لطن لأح إلا لمن ولا 

سول الله أ ولاه مَنْ اَن لَه رَسُول الله بل ب شط وَإِنْمَا يمذ مِنْ تَصَرقًات الْحَمًار ما 
ذه الضرُورَةء وَل يمل : إلى هرفل قط » بل اتی بر من الْمُلاطمَّة فَمَالَ : «عظيم 
الروم؛؛ آي : الّذِي يعَظمُو لَه وَقَدمُونَه» وقد أَمَرَ الله تَعَالّى بإلاَة اقول لِمَنْ يُذْعَى إلى 
الإشلام قَقَال تَعَالّى: ادع لل سيل ريك باليكمة والمووظة الس [التحل: الآية ]٠٠٠‏ » 
وَقَالَ تَعَالّی : فقولا لم قر ¢ [طه: الاي ٤٤‏ ] . 

(۳) البخاري حدیث (۹4۸)ء ومسلم (۲۰۹۸) من حديث ان عُمَرَ و أن عُمَرَ بن الْحَطًاب 
ری حلَة سِيَرَاء عند باب الْمَسُجد > ققال ارَسول اللو » لو اشرت مو فلبستَهًا ناس يوم 
الْجُمُعَة وَلِلْوَفْدٍِ إا قَدمُوا عَلَيْك فقَالّ رَسُولُ الله ية : «إ «إِنّمَا َل هَذِوِ مَنْ لا َلاَق لَه في 
الآخرّة...» الحديث . ٍِ 


( ه٤‏ فقه الأخلاق - جا) 


={ ت سے فقهە الأخلاق ‏ ہے 

وذلك لأن الثوب الذي استقبلت به الضيف يكون له وقع في نفس 
الضيف. 

وإذا تذكرك تذكرك به وآنت لابسه وانطبعت في ذهنه صورة عنك وأنت 
في هذا الثوب فلتكن إذن الصورة حسنة. 

آما جلساؤك المكثرون من مجالستك فهم يرونك في هذا الثوب وفي 
ذاك» وفي آخر فلا تكاد تثبت لهم إلا صورة شخصك لكثرة ملاز متهم لك 
والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط . 
3¥ وتراعي أحوال الصغار وأقدارهم كذلك : 

0 قال أتسن بن مالك و ٠‏ إن کان ای 5 یار خی شرل لا لي 
سیر ؛ با با مره > ما قعل النْعَيْرُ لنعن؟» . 
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0 راخرج البخاری وسل من حديث عَاشَةً قال : كت ألْعَب 
الات “ نڌ الي اء گان لي صَوَاحِبُ يبن هي کان رَسُولُ الله 
Joa‏ فيسر بهن ( اص ص 
4 دا حل يقن ينه سره إل قبن مي 
13 وأخرج البخاري ومسلم في (صحیحیهما»" من حديث أم المؤمنين 


A 


= والشاهد منه : أن رسول الله َة أقر عمر 5ة على قوله : تجمل للناس يوم الجمعة وللوفود إذا 
قدموا عليك» وإنما أنكر فقط حلة بعينها لكونها سيراء من حرير . 

(۱) آخرجه البخاري (11۲۹)» ومسلم .)۲٠١١(‏ 

() البخاري حدیٹ (1۱۳۰)» ومسلم مع النووي /١(‏ 0( 

() البنات : هي صور البنات التي يلعب بها الأطفال. 

(6) ينقمعن : آي : يتغيبن ويدخلن وراء الستر. 

(9) يسربهن : أي : يرسلهن . 

.)۸۹٩۲( ومسلم‎ »)٥۱۹۰( البخاري‎ 


عَاؤِشَة ا الت كان الي لبود بجرابهم فسترني سول اللو ان وَأ 
أنظرء فما رلت ابطر حٌى كنت أن 
الس تَسْمَمُ الهو . 
# ويراعی رسول الله ية أحوال النساء: 

70 ففي «(الصحيحين»“ من حدیث َس بن مالك ر قَالَ : ی 
الس يا على بَعْض نيسايو ومَعَهنّ ام سيم > قال : «وبْحک ڀا الحم 
روبد سَوْقًا بالقَوّارِير». 
# وينظر في حال السفيه كذلك: 

فلا تعطه المال يتصرف فيه كيف يشاء بالعبث والاتلاف والإهلاك. 


و س 


حد والمعاملات بين المؤمتين س 


ئا اصرف فافَدُرُوا قَذْرَ الْجَاريَة الْحَدِيَة 


وأيضًا لا يحرم حقه وحظه من الاستمتاع کخیره. 
7 قال الله تبارك وتعالی : چوا ووا السنھا اموک الى جعل آل کک قا 


ت 


ا و م وفوا ر A fe‏ 7 £ “ 
واززفوهم فا فا وا وهم وقولوا دولا معا ® [التساء: الاية |٥‏ 


(۱) البخاري مع «الفتح) (۱۰/ ۳۸)» ومسلم /٥(‏ ۱۷۷). 


قح 
جں 9ے 9او ے 
کی ے جج : وکرو یی 


=  قالخألا ص فقه‎ f VY f 


وللکبیر حىٌ!! 


فمن حقه أن يوفّر وأن يبجل وأن يحترم» بهذا جاءت سنة نبينا ب . 

0 قال ب : لیس ینا مَنْ لم یَعْرف حى کبیرًاء وَیَرْحَمْ صَغْیرتا» 

فانظر إلى قوله: «لَيَسَ منّا» اللفظة التي تستعمل في شأن من يرتكب 
الكبائر» قال عليه الصلاة والسلام: «ليْسَ ينا مَنْ ضَرَبَ الْخْذود وش 
لجُيُوبَ وَدَعَا بدَعَوّى الْجَاهِليّة". 

فاستعملت لفظة : «لَيْسَ مِنّا» في حق من لم يوقر الكبير كما استعملت في 
حق من لطم الخدود!! 

7 وقال ية : «أرَاني اتسوك سالك فَجاءني رَجُلانِ أَحَذهُمَا أَكَبر مِنَ 
الآخرء قََاوَلْتُ الوا الأَصْعَرَ مِنْهُمَاء فقيل لي: كبر فَدَنَعْئةُ إلى الأكبّر 
مهما . 

3 ولما جاء حويّصة ومحيّصة إلى رسول الله ب وذهب مُحيّصة يتكلم 


قال له النبي بيا : ((کبر كبر يريد السن» تكلم حويصة ثم تكلم محيصة” . 


»)٠٠١( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ .)۲٠۷ /۲( صحيح بمجموع طرقه : أخرجه أحمد‎ )١( 
. وله طرق‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۷)ء ومسلم )۱٠۳(‏ من حديث ابن مسعود تة مرفوعًا. 

(۳) أخرجه البخاري معلقًا حديث .)۲٤١(‏ 
قال الحافظ : وقد وصله أبو عوانة فى «اصحيحه» عن محمد بن إسحاق الصاغانى وغيره 
وأخرجه مسلم أیضًا حدیث ٠ .)٠٠٠۲(‏ 

(4) البخاري (۷۱۹۲). 


حت والمعاملات بين المؤمنين 


كانت قَرَاءَهُمُ سَوَاءَ فَليَوْمَهُمُ أَفْدَمَهُمُ هِحرَةء إن كائوا في الهِجْرَة سَوَاءً 
ومهم ابرم نا.. ٠»‏ . 

7 وفي حديث مالك بن الحويرث ونك قال : اتيا إلى الى يا وحن 
شب معَقَارٍبُون فأَمَْا عِنْدَه عِشْرِينَ يَوْمًا ويله وان رَسُول الله ي رَحِيما 
رَفیقًاء فما ظَیّ انا قد اشتهیا اهلا أو قد اشقا سألا عَمُنْ ركا بَعْدَنَا 
i Aol f7‏ 0 )سە > sirre‏ <“ 
َأخبَرْتاهُ قال : «ارْجعُوا إلى أهُلِيكم أَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلمُوهمْ وَمرُوهُمُ قَإِذَا 
س2 og ol iG‏ ۴ر ھا ره 7 
حضرّتټت الصلاق فليوّذْنٌ لکم أحَذْكمْ وَليومَكم ارک . 

ره o‏ 
الصلاة والسلام: «ليؤمكم برک . 

7 وقال لاز : «شْسَلَمٌ ا لصَغْیر عَلّی الکہیںں'. 

فدلت هذه الأدلة وغيرها أيضًا من الأدلة على تأكيد حق الكبير على 
الصغير . 

وفي الحقيقة إن هذا دب غفل عنه كثير من إخوانناء نسوا أو تناسوا حق 


كبار السن! 


(۱) اآخرجه مسلم (ص٥۹٤)‏ . 
(۲) آخرجه البخاري حدیث (1۲۸)» ومسلم حديث .)٦۷٤(‏ 


(۳) آخرجه البخاري حدیث .)٦1۲۳۱(‏ 


س و ۲ ۲۷ 4 س حك _ فقه الأخلاق ‏ = 


وقصروا في إعطائهم الحق الذي لهمء فلا يمتنع أحدهم من التقدم 
بالحديث على كبار السن» ولا يمتنع أحدهم من مخاطبته كما يخاطب من 
هو في سنه بل ولا ر يمتنع أحدهم من النيل من الكبير دون آدنى التغات إلى 
أحاديث رسول الله ك! وفي الحقيقة إن هذا مما يسيء إلى ديننا" “ وإلى 
سنة نبينا جَية» خاصة إذا كان هذا التصرف يصدر ممن ظواهرهم التمسك 


بسنة رسول الله ية 

فکم سجد هذا الكبير لله من سجدة؟!! وكم هلل من تهليلة؟!! وكم 
سبح من تسبيحة؟!! 

وکم تبع من جنازة؟!! وکم عاد من مریض؟!! 

وکم صبر هذا الکبیر على ابتلاء؟!! وکم شکر من نعماء؟!! 

فجدیر به آن پحترم» وجدير به أن يوقر وحريٰ به أن بُبْجّل. 
# وآنت أا الكبير : 

ضع نفسك في منزلتك التي أنزلك الله إيّاها. 


(۱) وديننا - والحمد لله - كله محاسن» فما صدر من تصرفات من بعض الأشخاص ذوي 
الخلق السيىء يجب أن يتحملوه هم» فالدين من أفعالهم بريء والسنة من أفعالهم بريئة» 
ولا تزر وازرة وزر آخرى» وجدير بكل عاقل أن يدرك هذا وأن يعيه. 
ونقترب من الحقائق بصورة أصرح فنقول : 
قد يكون هناك شخص متَبع للسنة مظهرًا وتصدر منه مخالفات في أخلاقياته وتعاملاته مع 
الناس كأن يكون غشاشًا أو كذابًا أو غادرًا أو آكلا أموال الناس بالباطل إلى غير ذلك من 
التصرفات السيئة التي حرمها شرعنا وحاربها دينناء فلا ينبغي أن يهم ديننا بل المتهم هو 
الجاني على نفسه» وكذلك لا يتهم أتباع ديننا إنما يتهم مقترف الاثم والسوء منهم» ل زر 
وزد وذَد أْرىّ الأنعام: الآية )٠٠١‏ كما قال الله تبارك وتعالى . 


س والمعاملات بين امؤمنين س ل 


فأنت أكبر سِنًا وأنت أعقل وأنت أكثر خبرة وأكثر تجربة في هذه الحياة» 
ثم إنك أكثر علمًا وأكثر حلمًا. 

هذا هو المفترض فيك أيها الكبير» فلتكن كذلك ولتتخلق بمقتضى ذلك . 

عامل الصغير برفقٍ» عامل الصغير بحلم» كن له أبًا حنونًاء وكن له 
معلمًا رحيًا. ۰ 

خذ بيده للخير» أرشده إلى الصواب. 
# وعلى المرء أن يعرف قدر نفسه وأقدار الناس : 

3 ففي «الصحيحين»'“ من حديث سَهُل بن سَعْدٍ السّاعِد 


ا هَت إلى بي عمرو بن عو لصل هم فَحَانّت لكا فَجَاء 
الْمُوَذّنْ إلى أي بكر قال : صي لاس فَأقي؟ قالّ: : تع فَصَلى أب 
کر فَجّاء رَسول الله ية وَاللَاسنُ في الصَلاة» > حلصن حى وَفَف في 
الصف قَصَمَقَ الاس واد أو بكر لا ينك في صَلايوء لما تر الاس 
الكَصْفِيقّ الْتَمَّتَ فَرَأى رَسُولَ الله علا E‏ إلهِ ۾ رَسول الله عل اَن امُكتُ 
مَکانك فَرَفُعَ م ابو بر منت يديه قحد الله عَلّى ما أَمَرَهُ به رَسول الله ية من 


ذلك تم اسار و بکړ خی نتوی في الصف ر الله لا 


ج 
Cn‏ 
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2 س ر or‏ 2 ر 
ل د ين دن رول الله ع . 


فانظر إلى قوله: «ما كان لإبْن أي فَحَافةَ يُصلّيَ بين َي رَسُول الله 


ل )!! . 
وساي 


ا 
أن 


ا وانظر إلى فقه عبد الله : بن عباس وفهم عبد اله بن عباس کر » وهو 
يقول" : ِت رَسُولّ الله ب ِن آخر اليل فصت حَلمَهُ» خد پيڍيء 
فَجَرنِي» جني داه فلا فيل رَسُول الله 4ة على صلاتوء حکسشت 
فُصَلّى رَسولُ الله ا فَلَمّا انضرف قال لي : ما شَاأني ْمَل حِدَائي 
خی قلت : يا رَسول الله ِي لأَحَدٍ ُن بُصلْيّ سيدا ولت 

سول الله الَذِي عملا الله؟ فال : عة قَدَعا الله لي أن ريدي لما 


2 أ م وق ن م و 


ر قال : م را ت رَسُول الله 4 ام تی سَمعتة بمح م ناه بلا 
قال : يا سول اللهء الصّلاءً فَقَامَ فُْصّلّى» ما أَعَادَ وُضْوءا. 
0 ركذلك في «الصحيحين! " من حديث ابن عمر وا : أن النبي ا 


قال : إن من الشجَر د شَحَرَةَ مَلهّا مش الْمُنْلما» َأرَذْتُ اَن اقول هي 
النَحْلَةَ قدا انا اصع قز سكت قال : الَب 4 هي النَخْلَة» . 
فانظر إلى قوله: «فإذَا آنا أَصَْرُ الْقَوْم قَسَكّتٌ»!! 
لاوفي رواية أخرى : : «فَحَعَلْت أ بد أن أَقولَهّا إا اسان القَوّم اها 


ان تكلم . 


3 وفي (صحيح مسلم' من حديث سمرَّة بن جندب قال: لم کت 


(1) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۱۹۸۳) بإسناد صحيح . 
(1) أخرجه أحمد في «المسند» (۱/ )۳۳١‏ بإسناد صحيح . 
)۳( الببخاري حدیث (۷۲)» ومسلم (۲۸۱۱). 


(6( اصحيح مسلم ( ص٤ .)٦٤‏ 


= والمعاملات بين المؤمنين 


على عَهُدِ رَسُول الله اة عُلامًا َكلت أَحْمَظ عله فَمَا معني مى القَوْل إلا 
ان ها هتا رجالا هُمْ اسن مِئّي». 
مراعاه مناسبات الکلام 

فكما قال القائل : لكل مقام مقالٌ. 

فلا تأت في وقت عرس وتحدث الناس بالموت مستدلا بقول النبن اة 
«أكثروا مِنْ ذکر هادم اللذّات» وتاركا قوله عليه الصلاة والسلام: « 
عَائشَة ما گان مَك وء قن الأنصار يبه بهم الله . 
# ومن مراعاة المناسبات كذلك : 

0 قول على ت : كلت رجلا مذ وَكَلْت اسي أن اسا 
الس اة لمان اتی َأمَرْتُ الماد بن لأسو مسأل فال : «يغْسل 
و96 . 

فالاستفتاء جائز مشروع وسؤال الشخص عما يعتريه ويحتاج إليه مستحبّ 
ومحمود» لکن ما دام بالإمكان نيل المراد بأسلوب لا يخدش حياء فهو أولى 
وألیق» فعلیٌ ف متزوج بفاطمة بنت رسول الله کیا فحیاؤه يمنعه من ذكر 
ما يتعلق بالجماع مام أبيها صلوات الله وسلامه عليه. 


(۱) أخرجه النسائي )٤ /٤(‏ بإسناد حسن من حديث أبي هريرة فة مرفوعًا. 

(۲) البخاري مع «الفتح» .)۲۲١ /٩(‏ 

() المذاء: هو كثير المذي» والمذيّ,ماء أبيض رقيق لزج بخرج بشهوة. ولا يخرج متدفقًاء 
ولا يتبعه فتور» ولا تنقضي بخروجه شهرة» وقد لا يحس الرجل بخروجه وهو في الرجال 
والنساء» وقال بعض العلماء: إنه في النساء أكثر . 

() البخاري حدیث )¥14۹( ومسلم حدیث (۳۰۳) . 


س ا ۳۷ ک4 ج ج جص فقه الأخلاق ‏ = 


وأخذ العلماء من ذلك ترك ذكر ما يتعلق بجماع النساء مام محارمهن لما 
فيه من خدش لحياء هو لاء المحارم . 

ولكن إذا وجدت مصلحة شرعية في التعريض بذكر ما يتعلق بالجماع 
أمام النساء فلا بأس . 

3 ومن ذلك: أن عمرو بن العاص كان يسأل زوجة ابنه عن حالها مح 
زوجهاء قال عبد الله بن عمرو وف : آنکڪني ابي راء دات حَسَب فان 
يعاد کته که يالا عن غلا مول غم الرَجُل من رَجُل َم بَا ل 
فراشاء ولم فشن لا كما مذ اينه لکا طا ذلك عله ور لي 4 
فال : لقني په»» ينه بعد فَقَال كيف تصوم؟؛ قال : کل م قال : 
َكيف يخم قال کل لت قال : صم في کل شَهْر تة وا را ارآ 


ت 


في کل شهراء قال : لت : أطي اكت ه من ذلك قال : صم ثلاث ايام في 


2 
Foro g4 


ُلْتُ: أطيی أَكَرَ من ذلك قال : «آ فطر ومين وصم يَوما»» قال : 
طب أ , من ذلك قال : (اصه صم أفْضلَ الصوم صوم داود» صِيام يوم 


9 


ادزم رای مل سی یل تر تی ا شا شرل ا 
داك آي كبرت وَضَعْمَتُ» فَکانَ يقرا على عض أله الع ء من القَرآن 


ا 


3 ت 


بالهار» وَالَدِي رَه يَعرصةُ ِن اهار لیکو أَحَفُ عليه باليْلء ودا ار 
اَن قوی َر اما وَأَخْصى. وَصَامَ مْلَهُنّ كرَاهية أن يرك شيا فَارَقَ 


7 قال أبُو عَبْدٍ الله (البخاري): وَقالَ بَعْصَهمْ : في لا وَفِي حمس 


رُم عَلّى سبع . 


(1) البخاري حدیث )٥۰٥۲(‏ . 


د والمعاملات بين المؤمشين سد 


إقالة العثرات والنظر 
إلى سوابق الناس فى الحير 
وما من الناس أحدٌ إلا وهو يذنب» وقد دلت جملة من الأدلة على هذا: 


7 قال تعالی : ولو ولخد لَه الاس بظلمهر ما ر علا من داب ي (التحل: .٠١‏ 
1 وقال تعالی : ولق لاسن ًا [التساء: الاأية ۲۸] . 
سرو چ ر رر هټ ډوو رھ سے و 


1 وقال عليه الصلاة والسلام: «قُحَحَدَ ادم فححدت دریته › ونسي ادم 


سيت ذريمه وخطء آَم قَحَطت دري . 

7 وقال عليه الصلاة والسلام: «ِبَ مَل ابن آَم نَصِيبة ِي الى مدرك 
ذلك لا مَحَالَةء قَالعَيَْانِ زنَاهُمَا التَظَرْ وَالأذان اهما الإسماع وَاللسَانٌ 
تاه الكل وَاليدُ زتها البَطْمْنْ› وَالرَجْلٌ الْحْطاء وَالْقَلْبُ يَهْرّى 
ینمی › وبصدق ذلك اقرح وبکدب». 

0 وقال عليه الصلاة والسلام: الي فيي يدو َو لم ثذييوالَذَهَبَ الله 
بک وَلَجَاء بقوع ينون فيستَغْفِرُونًَ الله يعفر لهي . 

فلا تعتقد في شخص من الأشخاص العصمة فحتى التقي يصدر منه 

الذنب بل قد تصدر منه الكبيرة» قال تعالى : $ وسارعوا إل مَعَفرَوَ من 


ےھ > 


> م r‏ و م ر 5 
ريڪ وَج ر عرضها السَمَوت والارّض أعدت مسين TD‏ ¢ آل عمران: الآية .]٠١٣‏ 


ر 
تاها 


c(Y AY‏ والحاكم c(4 /١(‏ والحديث صحيح لشواهده. 
(۲) البخاري (1۲۱۲)» ومسلم (۲۹۵۷) من حديث أبي هريرة نه مرفوعًا. 
(۳) مسلم )۲۷٤۹(‏ من حديث أبي هريرة ر مرفوعًا. 


ww {r=‏ ص فقه الأخلاق ٠‏ س 

فذكر من صفاتهم : ییک إا فعلوا َة أو طلموا أن گرو ّ 
اقرا ديهم وس ِْم الذوص إلا اله ولم يوا عل م و رَه 
عر <3 © آل عمران: الآية ]٠۳١‏ . 

قال تعالی : وزی جا ادق ودی بب ولیک هم لمر <ے کم م 
ر 4 مين <6 لير اله عَم سوا الى 
عملوا وکر جرم جرم با خسن اَی ڪاواً يموي © € الرمر: ۲۲ - ]۲٠‏ . 

فيا سبحان الله! حتى التق قد تصدر منه الفاحشة!! 

ولکنه رجّاع!! انه أواب!! ود کرو ا فاقوا لذوبهم وم عفر 
آلذوس إل 1 وَل دروا عل ما فعلو َا وف هم بعلمو چ آل عمران: الآية ]٠۳١‏ . 

فإذا أذنب شخصٌ ذنبًا أو وقع في كبيرة من الكبائر فلا تقنطه من رحمة 
الله ولا تكن عونا للشيطان عليه وقد قال النبى يا للصحابة وار > لما قال 
رجل منهم لرجلِ شرب الخمر فجُلد: ماله أَحْرَاه الله قال عليه الصلاة 
والسلام: ل کونوا عون الشَيْطَان على ایک . 

فلا تذهب سيئة اقترفها الرجل أو حتى كبيرةٌ من الكبائر كل حسناته. 

فإن الله سبحانه حك عدلء يضع الموازين بالقسط» وما ربك بظلام 

أظنك يا أخي الكريم لا تخالفني في أن رمي المحصنة المؤمنة بالفاحشة 
كبيرة من الكبائر؟!! قول الرجل عن مرأة صالحة مؤمنة عفيفة تقية: إنها 
زنت وزنت بفلان» كذبًا وزورّاء لا تخالفنى أخى القارى فى أن هذا كبيرة 


(1) الرواية عند البخاري .)1۷۸١(‏ 


من الكبائر» بل موبقةٌ من الموبقات ومُهلكة من المهلكات . 
وأنى لك بمخالفتي وقد قال اللي اة «اجتيوا اسع الْمُوبقًاته قي : 


م 


رمَا هَن يا رَسُولَ اللَه؟ قال : «... وَقَذْفُ المُحْصَبَاتِ العَافِلاتِ 
الْمُوْمِنَاتِ»" 

فلذلك لا أراك تخالفني في ذلك!! 

ولا أراك تخالفني في أن المرأة إذا ازداد صلاحها وعظم فضلهاء كان 
قذفها أشد إثمًا! ! 

ثم لا يحل لك أن تخالفني في أن قذف زوجة رسول الله كلا ام 
المؤمنين عائشة وبّتاء أعظم القذف على الإطلاق وأشده جُرْمًا» وأعظمه 
إثمًا!! 

ثم كيف إذا لم يأت القاذف ببينة على قذفه؟!! 

ثم كيف وقد جاء تكذيب القاذف وجاءت براءة الطيبة الطاهرة عائشة من 
عند الله في كتاب الله الذي يتلى في المساجد والمحاريب والكتاتيب والطرق 
والبيوت!! 
فحقا إن مثل هذا القاذف قد ارتكب جرمًا خطيرا وإفكا مبسًا ! ! 

3 لقد كان من القاذفين لأم المؤمنين عائشة س تا مسطح بن أثاثة قريب 
لعائشة! قريب لأبي بكر والد عائشة!! رجل فقير وأبو بكر ينفق عليه لقرابته 


MN 


)01 البخاري حديث »)۲۷٨7(‏ ومسلم حديث (۸4) من حديث بي هرر د کو عن الي ب 
قال : «اجبُوا اسبح المُوِقَاتِ» الوا : یا رَسول اللو وما هًُ؟ قال : «الشرك بالل 
اسر ونل الس الي حرم الإ إلا بالْحَنّ أل الرَباء وأكل مال التبم وَالَوّي يوم 
الرّحّف. ودف الْمُْحْصَاتِ ٿ المُوْمنَاتِ القّافلاًت». 


س فق الاخلاق 


وفقره!! 

فانظر كيف قذفها وهي قريبته! وآبوها ينفق عليه» وهو لم ير شيتًاء ولم 
يأت ببينة» وهي عفيفة طاهرة طيبة تقية نقية» وهي زوجة رسول الله ية ثم 
يقذفها مسطح ويتهمها برجل صالح» ألا وهو صفوان بن المعطل رة . 
له هو الذي أنزل براءتها وبين إفك 


ثم من الذي برًأها!! إنه الله 
الأفاكين وافتراء الكاذبين عليها. 

ومع هذا كله» مع هذه الجرائم التي ارتكبت في حق عائشة وصفوان» 
وفي حق آبي بکر» وفي حق رسول الله ئ » بل وفي حق المسلمين أجمعين 
بقذف زوجة نبيهم ل » لكن للرجل فضلل في باب لا يُهدر وسابقة للخير لا 
تنسى» ومعروف ينبغي أن يُذكر . 

إن الرجل مسلثً!! 

إنه مهاجر في سبيل الله!! 

إنه بدريٰ شهد بدرّا مع رسول الله !! 

فهو وإن زلّت قدمه في مسالة من أعظم المسائل»› وارتكب كبيرة من 
أعظم الکبائر» لکنه لا يبخس حقه ولا ينسی فضلهء ما دامت قد ظهرت 
براءة أم المؤمنين عائشة على رءوس الأشهاد» واعترف الرجل بذنبه» وأقرً 
بخطئه بل وکذبه ربّه. 

ولكن مع ذلك فباب التوبة مفتوح» بل وباب العفو مندوب إليه ومرغب 
فيه . 


7 قال الله 45 لعموم المؤمنين» ولأبي بكر فة الذي اتهمت ابنثّه 


حح والمعاملات بين المؤمنين سسس 


وبرًأها الله : جو يأتلِ واوا أ القضلي منك ولسع أن يووا أؤلي اقرف ولمس 

و س ا ا ا ا ر 
© 4 اور ۲۲ 

حقًا إنها رحمة» إنه عدل وإنصاف وإرشاد إلى الفضل والعفو. 

إن الرجل من أولي القربى لأبي بكر» إنه مسكين» إنه مهاجر» ألا فلتعف 
عنه يا أبا بكر فإنك من أهل الفضل وممن وسّع الله عليهم. 

فاعف یا با بكر واصفح يا با بكر » آلا تحب أن يغفر الله لك يا أبا بكر !! 

ابنتك قد برًأها الله» فاعف حينئٍ واصفح! 

ترى ماذا كان من الصْدّيق أبي بكر قبل نزول الآية الكريمة وبعد نزولها؟ 

كأي رجل تأخذه الحميّة في الحق ويأخذه الانتصار للمظلوم ومعاقبة 
الظالم > يقول آبو بكر: والله لا أنفق على مسطح بعد اليوم! فينزل قوله 
تعالى : ولا اتل أولوأ الل ينك وألسعة أن بوثو أؤلي اشر دالمستكين وأمهلجر 
فی سیل اه وفوا ولصتحوا ألا شرن ن فر أله کر واه عفود حم ©4 
| النور: الآية ۲۲| . 

فيقول أبو بكر : والله لا أمنع عن مسطح النفقة أبدًا. 

حقًا إنك مؤمن یا أبا بكر» حه 
الله عنك . 


حقا إنك محسن › حقًا إنك صديق» فرضي 


وهنيئًا لك بعفو الله عنك وبرضوان الله عليك. 
هنيئًا لك إذ تدعى من أبواب الجنة كلها! هنينًا لك بالفردوس . 


هنيئًا لك إذ تدخل عليك الملائكة من كل باب: سلام عليك بما صبرت 


س 3 ۳۸ 4 asane a r r‏ فقه الأخلاق س 


فنعم عقبى الدار. 

# وها هو رجل آخر٬‏ هذا حاطب وها هي قصته› وهذا الموقف منه: 
إنه حاطب بن أبي بلتعة رة وعفا الله عنه» مسلم مهاجر بدريٌ شهد 

بدا مع رسول الله َيه . 

0 أخرج البخاري ومسلم ' ٠‏ من حديث علي کول قال : : بَعَنني رَسولُ الله 
#4 أا َال الماد قال : «انْعَلِفُوا حى تاوا رَوْصَةٌ حاخ قن بها ظَينة 
معا کناٹ دوا مِنْها»» قال : الفا تَعَادَی ا حَيّْا حى اتيا الرَوْضَةَ 
ذا تحن بالظعية» ْنَا لها : أخرجي الْكتَابَ قالَّتُ: ما معي كتا 
فقَلنَّا : شخرچ الات ٤‏ ل التَيَابَ» قال: اخ من ن عقاصهاء 


ا 


مشر كي ب د ا ور الله کل قال ر ل د 


حاطب ما هَدا؟» قال يا سول اللو لا تعْجَل علي ني مُرَ٤ا‏ ملصَمًا 
في فُرَيْش٬‏ يفُول: كنت حلِيمًا و ۽ ن من شرا رگا من تقك ب 


ەم 2 


لمُهَاجرِينَ مَن لَه رابات يمون أَهْلِيهمْ وَأَمْوَالَهُمْء فاخت ٳِذ فاتَبي ذلك 
من السب فيه أن َد عنْدَمُْ يدا بُو قراټتي وَل أَفْعَلهُ ازيدادا عن 
ډيني“ ر رضًا بالکفر بعد السلا مال رَسُول الله عة : «أمَّا إِنهُ قد و 
صَدَقَكْا» قال ء عُمَر: با رَسول الله دعُي ضرت عى هذا الْمَْافِي» قال : 
کد هة بدا ونا ریا لعل له اام عل من هة راء قال اعْمَلُوا 
ما شم كذ عَمَرْتُ لَکه»» أرَل الله السورَة: بام اليب ءامنا لا يدوا 

ياه تلقو لهم امود راشحت: لآ ٠١‏ إلى وله : ققد صل سَوَاءَ 


وى ود ولا 


= والمعاملات بد بين المؤمنين س س اا ا Ao‏ 


اليل (الرة: ٠٠١۸‏ . 

فانظر إلى تصرف رسول الله َة مع هؤلاء الذين لهم سابقة في الخير: 
كيف عاملهم وتجاوز عن زلاتهم؟! 

قاوانظر إلى تصرفه ييه مع العرنيين الذين ما ظهر منهم إلا الغدر والكفر 
والقتل والخداع» أتوا إلى رسول الله يه المدينة فأسلموا ثم استوخموا 
المدينة وشكوا بطونهم فأمر لهم رسول الله َي بإبل الصدقة يخرجوا مع 
راعيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها» فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانهاء 
فلما صخّوا ارتدوا وكفروا وقتلوا الراعي وسرقوا الإبل؟ 

هکذا جازوا رسول الله بء وھکذا کان شکرهم ورزقهھم آنهم یکذبون 
ويرتدون» ويیکفرون ويقتلون ویسرقون!! 

فترى كيف يتعامل مع هؤلاء الكفرة الفجرة اللصوص القتلة؟ ! 

تصرف معهم نبینا ئة تصرفًا رشيدًاء إنه تصرف مَنْ لا ينظق عن الهوی› 
ولا يفعل إلا ما أمره به رنه كك أرسل في إثرهم فأتى بهم فقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلافِ وسَمّل أعينهم بالمسامير المحماة» ثم تر كهم في الحرة 
يستسقون فلا يسقون» جز وفاقًا وما ربك بظلام للعبيد 

ره هي فصتم وهلا جا 

7 أخرج البخاري ومسلم | “ من حديث انس تة قال : ِم رَهْط مِنْ 
غکل على اللي 4 يه انوا في الصفةء جوا الْمَدِيً َمَالوا: يا رَسُولَ 
الله أبُئا رشا فَقَال : ما جذ لَك إلا أن نموا بابل سول الل تيء 


( البخاري حدیث »)1۸۰٤(‏ ومسلم (۱۹۷). 
٠٣٢ (‏ فقه الأخلاق - جا) 


سے د فقه الأخلاق ‏ س 


تاتؤعا قروا من آلبانها وأبوالها ّى صخرا وَسَمِنواء وتوا الرَاعِي 
وَاسَافُوا الذوْدَ اتی الى ية الصَريحء فَبَعَّتَ الطَلَبَ في آرم فما 
ترجُل السار حتّى اتی 4 َأمَرَ بمَسَامِير َاحُوِيَتُ فَكَحَلَهُمْ و ع أيهم 
وَأَرْجْلَهُمْ وما حَسَمَهُمُء م اموا ذ في الْحَرَة يَسَسْمَون فما سوا حى مَاتوا. 

ومن هذا الباب: باب معرفة سوابق الاس : في الخير ووضعها في الاعتبار 
عند التعامل معهم : ما جاء عن رسول الله کل في شأن الأنصار» وقد قدم 
الأنصار لنصرة هذا الدين ما لا يخفى على أحد» فلذلك أوصى بهم 
النبي يا في آخر خطبة خطبها : 

0 ففي «صحيح البخاري»'“ من حديث ابن عَبّاسِ و قال : صَعدَ 
ال ب المْبرَ واد اجر مجلس جل معطا فة على ملكي ُد 
عَصَبَ اسه بعصَابَةٍ دَسِمَةء فَحَود الله وَأّى علي ثم قال : دايا الاس 
لی ابوا اليه تم قال : ما د إن هذا ْح ِي الأنصار بون وير 
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الاس فَمَنْ ولي شيا مِنْ آم مُحَمَدِ عة ععع أن بضر فيه أحَداء آذ بقع 
فيه أحَداء كيبل مِنْ مُحْسنِهمْ يجاوز ر عَنْ مييه . 

٭ وهذا نى الله موسى و 

0 قتل نفسًا لم يؤمر بقتلها! ! 

0 ألقى الألواح فتكسرت الألواح على الأرض!! 


أخذ برأس أخيه يجرّه إليه!! 
0 فقاً عين ملك الموت!! 


.)4۲۷( البخاري حدیث‎ )١( 


اتاولكنه مع ذلك من أولي العزم من الرسل. 

7 صبر صبرًا جميااء كما قال رسول الله ية لما أوذي: «رَحِم الله 
مُوسی قد أوذي اتر ِن هَدَا قَصَّ. 

ابتلي بمجابهة فرعون ومواجهته» ذلكم الطاغية فرعون الذي كان 
يذبح الرجال ويستحيي النساء ويهدد من خالفه أو عصاه بالصلب في جذوع 
النخل وأن تقطع يده مع رجله من خلاف. 

3 أوذي موسی ية اذى شديدًا من بني إسرائيل . 

ل ألقته أمّه في الي وهو صغير. 

٣7‏ دعا إلى الله وإلى سبيله وتوحيده زمًا طويلا وكابد فيه غاية المكابدة. 

فكل هذه» وغيرها كذلك مناقبٌ تذكر ولا تغفل» بل هي جبال من 
الحسنات وبحور من الفضائل تدخل في الاعتبار كما قال القائل : 

وإذا ما الحبيب آتى بذنب جاءت محاسته بالف شفيع 


(۱) اآخرجه البخاري حدیث »)۳٤٠٥(‏ ومسلم حدیث (۱۰۹۲) من حديث عبد الله بن 
مسعود شه قال : لما كان يَومٌ تين ئر رَسُول الله 5 اسًا في الْقِسْمَةٍ قأغطى لأر 
اٿن حابس بائ ِن الالء وأغعّی عة ل ذلك وَأغطى اسا ِن أشراف العَرَّب وَافرهُمْ 
وميل في الَقِسْمَةَ قال رَجُلّ : ًالله إن هَل لَقَسْمَةٌ مَاعُدل فيهاء وما ريد فيهًا وجه الله 
قال : فلت : الو لأخبرد سول اله تاج قال : اينه يرنه با ال > قال : تحر وهه 
تی گان گالصّرف مل : فمن يَعْدِل إ إن لم يَعْدِل الله رولد » فال : ي قالّ: 
رم الله موی گذ اوي باكر من هدا فَصبَرا . 
فال : فُلْتُ: لا جرم" ال أَرْقَعُ إِليهِ بَعْدَما حَديئًا. 


1١١‏ الصرف : صبغ أحمر يصبغ به الجلود. 


[1۲لاجرم: حقًا. 


حت A^‏ 4 چچ ج ت ج د فقه الأخلاق ‏ سد 


3 فعفي لموسى 4 عن قتل النفس . 

7 وعفي له عن إلقاء الألواح . 

وعفي له عن الأخذ برأس أخيه وجرًّه إليه. 

وكان عند الله وجيها. وكلمه الله تكليمًا. 

واصطفاه الله على الناس - آهل زمانه - برسالاته وبکلامه. 
#*# واستر على العباد ولا تفضحهم : 

0 ففي فضيحتهم إثم» وفي الستر عليهم أجرٌ وسترٌ من الله عليك يوم 
القيامة» وعرضهم عرضك وفضيحتهم فضيحة لك» فالمسلمون جسد 
واحد» فالحذر الحذر من فضيحتهم والتشهير بهم . 

0 قال الله سبحانه : طت اين مين أن َيْيعَ لَه فى اآزت ءامنوا هه 
عاب ألم في الذي واأكخرة واه عل واش لا َعَلَمرن ©0 راثرر: ليه ٠۹‏ . 

0 وقال النبي ية : لا يسر عَبْد عَبْدَا في لديا إلا سره الله يوم 
القَيَامَة»“. 

0 وقال ي : «وَمَنْ سَتَرَ مُلْلِمًا سره الله بَوْمَ الَْيَامَة . 
# واستر على نفضسك ولا تفضحها : 

فإذا ابتليت بمعصية فعليك أن تستر على نفسك ولا تتحدث بها ففي 
الحديث بها إثم» فضلا عن عدم المعافاة» وفضلا عن التشهير بنفسك عند 


(۱( مسلم (صض۲۰۰۲) وله لفظ آخر عند مسلم› وکلاهما من حدیث أبى هريرة فة عن 
رسول الله جا : «لا يسُر الله عَلّى عَبْدٍ في الذَنْيا إلا سره الله يوم الْقِيَامَة». 
(۲) البخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم .)۲١۸۰(‏ 


سد والمعاملات بين المؤمنين س س پک ۲۸۹ 


اناس بما کون سيا في صك عن التوبة والانابة والرجوع إلى الله 84. 

فقد أخرج البخاري" من حدیث آبي هُرَيْرَةَ فة يمول : سَمِعْتُ 
سول الله اقول : : کل تی تي معائی إلا ماري إن من المَجَاَرة ة اَن 
عمل الرَجُل الیل عَمَلا م بُصْبح وذ سره الله علي ك يمول : يا فان 
عملت البَارِحَة كا وكذّاء وَقَد بات بسر ره وبح شرف سر الله عن . 


() اليخاري حدذدیث (14 1( ومسلم حدیث )۲۹۹۰٩(‏ . 


جی 9ے 9اجںی 
THERA‏ 


= م }س فهرس المواضيع = 
١‏ فهرس الواضيع 

الموضوع الصفحة 
- مقدمة المؤلف eens‏ @ 
- من أصول النجاح في المعاملات مع المؤمنين مراقبة الله ن 
- وحتی ل تندم PY esses‏ 
- أصل آخر من أصول النجاح في المعاملات مع المؤمنين: لِم 

لومون إحرة esen‏ 


- أصل ثالث من أصول النجاح في المعاملات مع المؤمنين: كثرة 
الاطلاع على كتاب الله وسنة رسول الله كيا والإلمام بأكبر قدر ممكن 

من ذلك E ees‏ 
- أصل أصيل من أصول النجاح في المعاملات مع المؤمنين: سؤال 

الرب جل وعلا التوفيق وحسن الخلق OQ eens‏ 


طائفة من الأمور التي تجلب المودة والمحبة oF eens‏ 
- الإيمان بالله والعمل الصالح oF eee‏ 
- إفشاء السلام OG ees‏ 
- آداب السلام 0Q eee‏ 
- موانع شرعية تمنع من إلقاء السلام أو رده 0Q ns‏ 
- النهي عن الهجران فوق ثلاث E eens‏ 


الهدية AV eee‏ 
- الحث على الهدية ولو بالقليل YQ eseren‏ 


- الحت على قبول الهدية QQ eens‏ 
- إذا أردت الهدية فبين السبب جبرًا للخاطر 0 
- قبول هدية النساء Ve acs aenenneneoonnenanneonanannanannnn‏ 


اياك ان تهدي ثم تمن es‏ 


لمن تهدي الهدية الوحيدة eens‏ 


هدایا لا ترد eee‏ 
موانع الإهداء وموانع القبول للهدية eens‏ 
لا تحمل أحدًا على الإهداء لك es‏ 
الإحسان والعفو عن الناس Seen‏ 
العفو والإحسان من شيم رسول الله مل e‏ 
العدل والفضل es‏ 
ولك أن تنتصر بقدر مظلمتك es‏ 
إياك أن تأخذ أكثر من مظلمتك ns‏ 
إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه ذلك ns‏ 


اشفعوا فلتؤجروا es‏ 


جبر الخواطر وتطييبها sese‏ 
نماذج من تطییب الخواطر Senseo annannnsnenenanoennansnnmnann‏ 


مراعاة أحاسيس الناس ومشاعرهم وقدراتهم ns‏ 


عليك بالرفق واللين وخفض الجناح للمؤمنين ns‏ 
مواطن اشتد فيها رسول الله ملا ا 
من آداب التخاطب التذكير بالله وخشيته وتقواه eens‏ 
قلة الحديث والإعراض عن اللغو ns‏ 


خت م 4 فهرس المواضيع = 
- تأكيد الإمساك عن الكلام إذا لم يكن في الكلام فائدة Ae eens‏ 
- الامتناع عن الكلام بلا علم AY cesses‏ 
- لا تكثر من الجدل والخلاف AE ecer‏ 
- الجدال بالتي هي أحسن لتقرير الحق محمود o cee‏ 
- وقولوا للناس حسًا VAT oceans‏ 
- أحياتا تستعمل الكلمات اللاذعة الشديدة ولكنها بحسبها وقدرها Ye) ous‏ 
- التواضع وعدم التعالي على الناس في الخطاب e ns‏ 
- طلاقة الوجه وانبساطه عند الخطاب uo ns‏ 
- ولا تركوا أنفسكم YY eee‏ 
- الخطاب مع عموم الناس YI ecer‏ 
- تقدیم الأهم YI  eeesansneeaneneennanannsesanennereenennanennnn‏ 
- تقدمات ٻين يدي الخطاب وتأهيل المخاطب لاستقبال الحديث I ees‏ 
سم الله الرحمن الرحيم في صدور الرسائل NV ece‏ 
- تقدمات تتناسب مع موضوع اللحديث IV ees‏ 
- تطييب الخواطر مع الإرشاد إلى الأفضل YE ees‏ 
مزید من أداب النصح والخطاب والتو جیه YO cece‏ 
- من طرف الإقناع FV cceur nenernssnnsenesneseannnnnnns‏ 
- انتقاء الكلمات واختيار الألفاظ والعبارات Yo eens‏ 
- التنادي بأحب الأسماء QY cece‏ 
- مخاطبة الناس على قدر عقولهم f esen‏ 
- مراعاة حرمات الأوقات والأماكن وأقدار الناس EY es‏ 
- خفض الصوت عند مخاطبة أهل الفضل E‏ 
- ولا تعد الكلام المذكر بالأسى والحزن EE ees‏ 
- الأدب فيما ينقل عن الله e‏ 
- لفت نظر المخاطب وجذب انتباهه لاستماع الحديث EV ns‏ 
-~ لا تجلب على الناس شرورًا بحديثك Yo wees‏ 
- لا تجهر بالسوء من القول YoY ussa‏ 
or ...... -‏ 


= فهرس المواضيع 


- لا تسبق الكبير بالحديث والكلام of weecuseseeuenersaennnns‏ 
- وأعرض عن الجاهلين Y0 ween‏ 
- الحزم في مواقف Yo¥ wereee‏ 
- لصاحب الحق مقال 0Q4 eee ens‏ 
- تحمل كلمات آهل الفضل IY eee‏ 
- إعادة الحديث وتكراره IY eens‏ 
- لا تحجر واسعا IV eee‏ 
- ولا تكثر من الحلف والأيمان في خطابك مع الناس A ees‏ 
- يقسم الشخص قبل كلامه ليطمئن من أمامه ces‏ 4 
- ولا تكثر من الإلحاح على الأشخاص VY eseren‏ 
- لا تنه عن خلق وتآتي مثله VY ces‏ 
- ولا تسترسل في الحديث وأنت غضبان VE esasen‏ 
- وضوح العبارات VT‏ 
- المواساة عند الاحتياج إليها VY cece‏ 
- وليكن الصدق شعارك VY wees‏ 
- باب فی المعاریض YAY eee‏ 
- تفهم مدلولات الخطاب AY‏ 
- غير في أسلوب خطابك حتى يفهم عنك المراد AQ cess‏ 
- إمعان النظر في كتاب الله لاستخراج آداب التخاطب A cess‏ 
- إن من البيان لسحرًا AE eens‏ 
- من أدب التخاطب مع النساء AT cee‏ 
- المهتدي إلى القرل الطيب من هداه الله PN ees‏ 
- بلسان عریی میین PY eevee enone‏ 
- العربية لخة الإسلام N cesses‏ 
- خصومة العربية من خصومة الإسلام I sees‏ 
- كفارة المجلس TIE wees‏ 
- وضع هذه الآحاديث نصب عينيك عند التعامل مع الناس lo cuss‏ 


- مراعاة أحوال الناس ومعرفة طبائعهم TIA ecu annenn‏ 


4 د فهرس المواضبع 


> طريقة التعامل مع الضعفاء والمقراء cose nessnns sacs oannon‏ 
- بعض أقرال أهل العلم في تأويل قوله تعالى: «ذ العفو وَس بال 
اعرش عن ابات ) eee‏ 
. مداراة من فی خلقه شىء eee nnnonn‏ 
اتقاء مقالات الناس eens nennnnsnennnnnnnnansnpee nas nnannn‏ 
۰ إنزال الناس منازلهم a‏ 
¬ حق الکبیر ees‏ 
مراعاة مناسات الكلام eanenannnnnnnnanennsnaosnmonnnannnannnnn‏ 
- إقالة العثرات والنظر إلى سوابق الناس فى الخير ا 
. استر على العباد ولا تفضحهم neuen annennnsnnnanoanoannnnnnn‏ 

اد 24 چك 

کا ا 


۳۰ 
۳1۷ 
YY 
VV 
۳۷۹ 
۳A۸ 


ف 
TD‏ 
9 و 


www.moswarat.com 


www.moswarat.com 


فته 


ر 


بن اومان 


ہہ 4ھ 


۴ 
3 


ان د 
Šَ‏ 
0 


° 
| وردنس ررر 


۷ 


ورا رن ررر 


القاهرة خلف الجامع الأزففر هاتف ؛ ۰۲۲۵۱٤۱۰۱۵‏ 3 
المنصنورت شارع زبخ عة لل هاف ) ۱۰۲۵۲۹۰۴۲۵. 0 0 
فارسكور؛ خاف المستشفي الأميرى هاتف +0۷۲٤011400:‏ 


۰۱۲۲۲۳۱۸۰۰۲4 جوال‎ ۰0۲٤٤1006۰ فاکس,؛‎ 
E: www.daribnfagb:comn,  ibnragb@gmail.com 


رار 


ف 
TD‏ 
9 و 


www.moswarat.com 


کت 
وګ وین کرو 


swarat. COM 


1 1 1 8 3 اکا لے 
E STARTS SVE STA SAS VA SVL SVL STE SHASTA‏ 


37 
37 

vk‏ ا 
اا 8 Kk‏ 


اا 
ر 


` 
8 


ر 


۹ 


(ê) 2 
8 


NY 
8 


ASF 
8 


N 
2 
ATE ا‎ 
CIICACIICDICDACDIE DE SERS RS ASAS 


N 
8 E 
فته‎ : 
6 7 
ے ج‎ 0 8 
BB A 
8 ا کر کے‎ 7 
¢ بان ا وين‎ 
€ ڪڪ‎ 5 
8 ر‎ 
٠ © ٤ 
€ 33 
S ر‎ 
E ۸ KINIK ۸ 3 0 ( 08 IA 


CRENENESESESEAESENENENESEAESESESEAS 


N 
2 
7 SS 
ر‎ 
2 IN 
e زار‎ 
14 23 
ik 7 
4 الطبعة التالثة‎ 2 
زار ث‎ 
4 N 
8 
و‎ 33 
یر ۹ھ | 217م‎ 
4 %9 
E ٨ 
3 0 
f ٍ N 
اسم الكتاب: فقه الاخلاق والمعاملات بين المؤمنين‎ 7 
4 . 1 ۸: 
۹ ر اسم المؤلف: مصطفى بن العدوي‎ 
e سم‎ ۲٤×1۷ القطع:‎ 9 
4 صفحة‎ ٠١١ عدد الصفحأتث:‎ 2 
N ر‎ 
e p11 ETT سنة الطبع:‎ 0 
2 EN 
N 2 
2 2ه‎ 
4# ۴ ۲ ر‎ 
2 ۲۰۰۸/۱۷۹٤۱ رقم الإیداع:‎ 5% 
3 . 2 
7C 33 
4 e 5 
N 
7 


TIE 
ا کی ریت دازو‎ 8 


5 السمرکز الرئیسی: فارسکور- تلیفا کس: ۰۰۲۰٥۷۳۰٤۰‏ - جوال: ۰۱۴۴۴۳۹۸۰۰۲ 


2 : 

3 فر ع القاهرة: ۳٠ذ‏ خلف الجامع الأزهر~ هاتق: ٠.۲۰۲۲۱۱۱۰۱‏ 
5 فرع لقاهرة: ٠۳‏ شارع البيطار خلف الجامع الأزهر~ هاتف: ٠٠٠۲١۱4۱۱١‏ 
ر فرع المنصورة: ۳۳ عزبة عقل - هاتف: ٠٠٠۴١۳۹۰۳۳١‏ 3 
Web site: www.daribnragb.com 9‏ 9 
Email: ibnragb@gmail.com 3‏ 6 
7 9 
f2 239‏ 
3 


رر 
I ۹ a GTI ETAL 0 3 (E Ka 3 a 2‏ 
A AVAA VA AAA SA ASAI IIIS‏ 


قح 
جی تھے 9وی 
<سکی ود ودرو ی٣ی‏ 


REDENCNGNEAEGNGNESENENCIEENGIEI 


2 


7 2 د‎ e 3 
J ۵9 

ص ر 5 

ONCA RIZ‏ ث 
اھکد زل 

ف جه 2 

4 7 کوک 3 4 کے 5 


Gê 


ر9 


O 
بن اومن‎ 


AAAI AAAI 


اھا 
ال 


t 


ETE 
7S RR 


م عاف ن الیدوی 


اوا 


EC N/ IC EE AC N 


N ZAN / NR AN 
8 9 8 


ي 
ASK WAWASWAS AWA AVAN‏ 


N (I 
داس کا کد‎ 


ر 
O AIS 0 ® 3 0 3 5 BÈ 0 0 5 3 0 5 Xe‏ 
AAA AAR‏ 


GCG 
PF 


GIGNENEIEVENEVEIEIEIGIGIGGIESGE 


EA‏ ا 
AE SS‏ 


kT 


EDIERERERESESESER SS 


: Te: RTA 
O E E E E EI O EIS 


۹ 
3C 
% 
> ا‎ 
7€ 3 
x 
1 2 
3 ر‎ 
ر اس‎ 
2 EN 
و بک‎ 
¢ 3 
e 2 
4C I 
ا‎ 
¢ 3 
2 9 
3 7 
Ge $ 
o 0 
۶ 
% ر‎ 


ا 
ر کا 
ا $ 
3 7 


ر 
و SOOO STOOCOUOTOOAONOAOISEG‏ ا یا ا 
A N A A CC O SNE AE NRE RTE NE RE SAE RL SU‏ 


8 


کے 9هت کر کے 


= ققه الأخلاق 


بتر اتر التق اد 
تهييج مشاعر الناس لفعل الخير 
وهذا باب نافع وله أثر طيب وجميل في إثارة الخير في النفوس» وحمل 
الناس على فعل الخير ولهذا طرق: 
فأحيانًا يكون هذا التهييج بالتذكير بفضل المخاطب وفضل آبائه وأجداده 
وأقاربه ؛ كأن تقول للشخص مثلا: يا بن العلماءء أبوك رجل عالم» وجدك 
عالم» وبیتکم بیت علم» فأقبل على العلم واحمل لواءه خلمًا لآبائك 
وأجدادك . 
وكأن تقول لمن تريد منه قتال أهل الكفر والعناد: يا بن الشجعان تقدم 
فبارز» ويا ابن الأبطال المغاوير تقدم فقاتل . 
وكأن تقول لمن تريد منه صدقة على الفقراء: يا بن المحسنين تصدق› 
فجدك الفلاني بنى مسجدًا» وعمك أنشاً مستشفى لعلاج المرضى» وأبوك 
لم يترك بابًا من آبواب الخير إلا وساهم فيه . 
فبمثل هذا تهيج مشاعره لأفعال الخير والبر والمعروف والإحسان. 
*# وهذا أدلته من الكتاب العزيز 
© قال الله ن : واا أن اموا لا دقدمواً بن يدي الله ه ورسولی € (الجرات: ١‏ 
فيا من آمنتم بالله» وصدقتم رسوله» وأقررتم بالبعث وبالحساب وبالجنة 
والنار» وآمنتم أن القرآن من عند اللهء لا تقدموا بین يدې الله ورسوله. 
٦‏ وقال تعالی : طِذْرَیَةَ من سلتا مم و لنم کات عبدا شکرا ح4 


[الإسراء: الاية ۳| 


حه ١‏ و س ص فقه الأخلاق = 


أي : يا ذرية القوم الصالحين الذي حملهم الله في الفلك مع نبيهم نوح› 
اذکروا صلاح آبائکم» فما حمل مع نوح إلا مؤمن» وکونوا شاکرین؛ فان 
نوحًا کان عبدا شکورًا. 

0 ونحوه قول الله تعالی : بی نویل آذگا نمی الى آننث عَکر وأو 
صل ء ل ألعليين € | ابقرة: الآية ]٤۷‏ . 

فيا أولاد النبي الصالح إسرائيل كونوا صالحين كأبيكم؛ فإني قد فضلتكم 
على العالمين 

ونحوه قول قوم مریم لمریم: : يتاحت ھترو ما کن ابوك مرا سو َم 
کت أك س © ¢ الآبة ۲۸] . 

أي: يا أخت الرجل الصالح هارون» أخوك هارون رجل صالح» وأبوك 
كذلك كان من الصالحين» ولم يكن امراً سوء» وأمك كذلك لم تكن 
زانية» فيجدر بك أن تكوني عفيفة» وأن تكوني مؤمنة» وأن تكوني 
صالحة» ولا ينبغي لك أن ترتكبي المحرم الصغير فضلا عن الكبير . 

فهکذا يخاطب الناس» يذ كروا بما فيهم وما في آبائهم من خير وصلاح»› 
فيحملهم هذا التذكير على إحياء تراث آبائهم وأجدادهم. 

أما أن تأتي إلى شخص وتقول له: أبوك فاجر» وجدك لص» وعمك 
مفسد» وخالك زان» فهل ترى آن مثل هذا يستجيب لك؟!! 

آو هل تراه يلين في يديك؟!! أو هل تراه يحبك؟!! 


ویقول جابر ‏ في خطابه مع ابن عباس» لما ذهب إليه ابن عباس 


.)۱٤١۳/۱٤١/۱( الدارمی‎ )۱( 


س والمعاملات بين المؤمنين 


يطلب منه علمًا: يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلى فاتيك؟! 
فيقول ابن عباس هو الآخر: آنا أحق أن آتيك . . فحقمًا إنه أدب! 

ونحوه قول زید بن ثابت لابن عباس وبنحوه يجيب ابن عباس أيضًا . 

یأخذ ابن عباس لزید بن ثابت رف بالر کاب وزید يقول : : تنح يا بن عم 
رسول الله ی وابن عباس یقول: هکذا نفعل بعلمائنا وکبرائنا. 

والصحابة ون كذلك كانوا يستعملون هذا النوع من أنواع الإثارة. 

فانظر إلى حديث ابن عباس مع الخوارج" وتذكيره لهم بفضل من 
يحاربونه من طرف خفي بأسلوب رجل واع فاهم ذکي . 

قال ابن عباس : ودخلت عليهم في نصف النهار وهم قائلون" فسلمت 
عليهم» فقالوا: مرحبًا بك يا بن عباس» فما جاء بك؟ قلت لهم : آتيتكم من 
عند أصحاب النبي يلاء وصهره وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله 
منكم» وليس فيكم منهم أحد؛ لأبلغكم ما يقولون» وتخبرون بما تقولون» 
ثم قال لهم : آخبروني ماذا نقمتم على أصحاب رسول الله ية وابن عمه؟ 

فانظر إلى قول ابن عباس وإثارته نخوة حب رسول الله بيا فيهم» وأن 
الذين يقاتلون هو ابن عم رسول الله عي 

ثم انظر إلى مقالة“ ابن عباس لهؤلاء الخوارج؛ إذ كانوا يريدون سبي 
المؤمنات» فقال لهم : أتسبون أمكم عائشة وتستحلون منها ما تستحلون من 


() ابن سعد في «الطبقات» (۲/ )۱١٩١/۲‏ . 
() أخرجه النسائي في «الخصائص» حديث )۱۸١۵(‏ بسند حسن . 


(۳) أي : وقت القيلولة. 
() في نفس الحديث السابق. 


1 


غيرها وهي أمکم؟! 

فحمًا إنه ذكاء من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

ومن ذلك أن تذكر من تخاطب بصلة تر بطك به وتحمعك معه» فيتذ كر هذه 
الصلة» ومن ثم يلين في يديك - إن أراد الله له ذلك - وقد سلك الأنبياء 
والفضلاء هذه الطريقة من طرق الخطاب ؛ فترى في أقوال كثيرين جدًا منهم 
قوله: يا قوم» ويا قوم. 

وكذلك قال هارون لموسی لکلا : قال َم کا اذ بلجت لا برا4 


إطه: الآية ]۹٤‏ . 
Re‏ ء و ر ص ر ص 4ے o‏ 
وكذلك قال الخليل إبراهيم 4# لأبيه : يتات لا لا عبد السَيْطن إن المَيْطرَ 


2 ر ر ر ار ور ر 2 ت 


کان لن عَمًا © يتات إن حاف أن يمک عدا مى الین فتكون لاسي 
وَل ig OD‏ 140 . 

وقال رسول الله ی لقومه من قریش :ف لا سك عه جرا إلا موده في 
اشر 4 الشورى: الآبة |۲٣‏ أآي: إلا أن تراعوا القرابة التي بيني وبينكم 
وتوادوني بسبب هذه القرابة. 

ويقول في شان سعد بن ابي وقاص ب : : هذا خاي فَلْيْرني مرو حال . 

0 ويوسف ## يستعمل رابطة المصاحبة في السجن في الخطاب مع 
سائليه فيقول لهما: لصحي الجن مات قرشت ت أ آله الي 
امار © 4 رئرشف: الآيد ٠‏ . 

ويقول أيضا لسوتي التضي آنا ا دكا فق ريم حرا وما الكر 
ف قتا ڪل ل الطر من رای د فضی لامر لدی فيه سيان © 4 ئوشف: ا 


¥ وأحياتًا يكون التذكير بمنقبة للناس أو شرف قد حازوه هم أو 
اباۇهم : 

0 فمن ذلك قول رسول الله يلا للعباس يوم حنين: أي عباس كاد 
أصْحَابَ السَمُرَةَ» يريد بذلك الأنصار الذين بايعوا تحت الشجرةء 
والسمرة: الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان. 

0 ففي «الصحيح»“ من حديث العباس ف قال: شهدت مع 
رسول الله بي يوم حنين”" فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث" بن عبد 
المطلب رسول الله ياء فلم نفارقه ورسول الله ييا على بغلة له بيضاء*» 
أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي» فلما التقى المسلمون والكفار» ولى 
المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله ييو ير كض بغلته قبل الكفار. 

قال عباس : وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله ية أكفها إرادة أن لا تسرع . 

وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله ية فقال رسول الله ل : «أَيّ 
عباس » اد أَصْحَات السَّمرَّ“ ns‏ 


(۱) مسلم (حدیث .)۱۷۷١‏ 

(۲) حنين : واد بين مكة والطائف» وراء عرفات»› بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاء وهو مصروف 
كما جاء به القرآن العزيز. 

(۳) أبو سفيان بن الحارث : بو سفيان هذا هو ابن عم رسول الله ية . قال جماعة العلماء : اسمه 
هو كنيته» وقال آخرون: اسمه المغيرة. 

. على بغلة له بيضاء: كذا قال في هذه الرواية ورواية أخرى بعدها: إنها بغلة بيضاء‎ )٤( 
وقال في آخر الباب : على بغلته الشهباء. وهي واحدةء قال العلماء : لا يعرف له إل بغلة‎ 
سواها» وهي التي يقال لها: دلدل.‎ 

. يركض بغلته أي : يضربها برجله الشريفة على كبدها لتسرع‎ )٥( 

(0) أصحاب السمرة: هي الشجرة التي بايع تحتها بيعة الرضوان. ومعناه: ناد أهل = 


سے فقه الأخلاق = 

فقال ابن عباس - وکان رجلا صيًا . . فقلت بأعلى صوتي : أين أصحاب 

السمرة؟ قال: فوالله» لكأن عطفتهم» حين سمعوا صوتي» عطفة البقر على 

أولادها” ‏ فقالوا: يا لبيك! يا لبيك! قال : فاقتتلوا والكفار والدعوة 

في الأنصار ‏ يقولون: يا معشر الأنصار! يا معشر الأنصار! قال: ثم 

قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج› فقالوا: يا بلي الحارث بن 

الخزرج! يا بني الحارث بن الخزرج! فنظر رسول الله َة وهو على بغلته» 

كالمتطاول عليها إلى قتالهمء فقال رسول الله ب «هَذّا حِينَ حي 

الرّطيس») قال: ثم أخذ رسول الله بی حصيات فرمى بهن وجوه 

= بيعة الرضوان يوم الحديبية. 

() صيًا : أي : قوي الصوت . ذكر الحازمي في «المؤتلف» أن العباس بت كان يقف على 
سَلع فينادي عليها غلمانه في آخر الليل »وهم في الغابة » فيسمعهم » قال: وبين سلع والغابة 
ثمانية أميال. نقلا عر النووي . 

() لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها أي : عودهم لمكانتهم وإقبالهم 
إليه اة عطفة البقر على أولادهاء أي : كان فيها انجذاب مثل ما فى الأمّات حين حئّت على 
الأولاد. ۰ 
قال النووي : قال العلماء : في الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيدًاء ونه لم يحصل 
الفرار من جميعهم» وإنما فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة 
ومشر كيها الذين لم يكونوا أسلمواء وإنما كانت هزيمتهم فجأة لانصبابهم عليهم دفعة 
واحد» ورشقهم بالسهام» ولاختلاط آهل مكة معهم ممن لم يستقر اللإيمان في قلبه» وممن 
يترص بالمسلمين الدوائر» وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة» فتقدم أخقاؤهم» فلما 
رشقوهم بالنبل ولوا فانقلبت أولاهم على أخراهم » إلى أن آنزل الله سكينته على المؤمنين› 
کما ذکر الله تعالى فى القرآن. 

)۳( والكفار هكذا هو في النسخ» وهو بتصب الكفار آي : مع الكفار . 

(6) والدعوة في الأنصار: هي بفتح الدال يعني الاستغاثة والمناداة إليهم . 

= «هذا حين حمي الوطيس»: قال الأكثرون: هو شبه تنور يسجر فيه» ويضرب مثلا‎ )١( 


ع والمعاملات بين المؤمنين _. 


الكفار» ثم قال : «انهَرَّمُوا وَرَبٌ مُحَمَدٍ» قال : فذهبت أنظر» فإذا القتال على 
هیأته فیما أری» قال: فوالله» ما هو إلا أن رماهم بحصياته» فما زلت رى 
SC‏ 


لا قول ابن عمر وا لابن جعفر السام علب بان ا ر 


ومن ذلك قول النبي عل" لا 
هريرة كله فقال: يا رسول الله مَنْ أَسْعَدُ الاس بشَمَاعَيك يَوْم الْقَيَامَة؟ 
مال : «لَمَد ظتنْت د يا أا هُرَيْرَ آذ ا نالي عن عا ابيب أحد أل بنك 
ا رَأيْتُ ِن صك عَلّى الْجَدِيثِ: سعد الاس بشفَاعَتي يوم الْقَيَامَة مَنْ 


ا : لا إل إلا الله حَاِصًا مِنْ قبل فوا وفي رواية : «من قلبه». 


بي هريرة رو عند ما سأله أ 


\ 


= لشدة الحرب التي يشبه حرها حره. وقد قال آخرون: الوطيس هو التنور نفسه. وقال 
اللأصمعي: هي حجارة مدورة»› إذا حميت لم يقدر أحد أن يطأً عليهاء قیقال : الآن حمى 
الوطيس» وقيل : هو الضرب في الحرب» وقيل : هو الحرب الذي يطيس الناس» أي : يدقهم 
قالوا: وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل النبي کا 

() فما زلت أرى حدهم كليلا أي: ما زلت أرى قوتهم ضعيفة . 

(۲) البخاري (حدیث ۳۷۰۹) من حديث ابن عمر وا أنه كان إذا سلم على ابن جعفر قال : 
السلام عليك يا بن ذي الجناحين . 

.)۹٩( .)٦٥۷۰( أخرجه البخاري‎ )۳( 


= )س فق الأخلاق س 


ویستحسن تذکیر الناس بحسن مدلولات 
أسمائهم» ومدلولات أشكالهم» وبمدلولات قراباتهم 
0 فقد قال النبي يلا :سكم سَالَمهًا الله وغفار عقر الله لھا٣“‏ یر 
قبيلتي أسلم وغفار. 
وكان الصحابة يقولون لابن عباس : يا بن عم رسول اللهء ألا أرسلت 
إليا؟ . 
تقدم أن الله قال للمؤمنین: طیتاا الیے ١امنوأي‏ رلبئر: لآ :٠ء‏ 


ونر للك 
فإن قدم عليك شخص - مثلا - يقال له: ناصرء فقل له: جعلك الله من 
الناصرين لدينه» أو جاءك شخص يقال له: سعد فقل له: جعل الله قدومك 


)١(‏ آخرجه البخاري »)۳١۱٤(‏ ومسلم (حدیث ۱ من حديث أبي هريرة و مرفوعًا. 

(۲) آخرجه الدارمي (السنن ۱/ )۱٤١ ۰۱٤۱‏ بإسناد صحيح من حديث ابن عباس و قال : 
لما توفي رسول الله ية قلت لرجل من الأنصار : يا فلان» هلم فلنسأل أصحاب رسول الله 
اة فإنهم اليوم كثير فقال : واعجبًا لك يا بن عباس! أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس 
من أصحاب النبي ية من ترى؟ فترك ذلك وأقبلت على المسألة فإن كان ليبلغني الحديث 
عن الرجل فآتيه وهو قائل ٠"‏ فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجهي التراب» 
فيخرج فيراني فيقول : پا بن عم رسول الله ما جاء بك؟ آلا آرسلت إل فآتيك؟ فاقول : آنا 
أحق آن آتيك› فأسأله عن الحديث قال : فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس على »› 
فقال: كان هذا الفتى أعقل مي . 


]١[‏ من القيلولة. 


س والعاملات بين المؤمئين 


وقدمك قدم سعد أو جاءك من يقال له: سهيل» فقل له: سهل الله بك 
الأمور» أو قدم عليك من اسمه محمد» فقل له: ألحقك الله بنبيه 
محمد بيا ونحو ذلك . 

من جاءك وهو أبيض فقل له: اللهم كما بيضت وجهه في الدنيا فبيض 
وجهه في الآخرة» ومن جاءك وهو أسمر اللون فقل له: حشرك الله مع بلال 
ابن رباح تة » ومن رأیته طويلا فقل له: زادك الله بسطة في العلم 
والجسم» ومن رأيته نحيمًا فقل له : جمعك الله مع ابن مسعود مف » ونحو 
ذلك من الكلمات الطيبة التي تترك أثرًّا طيبًا في النفس» وتذكر أيضًا بأئمة 
الهدى والصلاح من أصحاب رسول الله ية . 


اد 
î‏ 
x‏ 
A‏ 
اد 
As‏ 


ا س فقه الأخلاق س 


لا یلدع المؤمرن مرن جحر واحل مرتیرن 
وينبغي أن يكون المؤمن ذكبًا كسا فطتًاء إذا وقع في خطاً لا يقع فيه مرة 
أخرى» وقد قال النبي 5 :«لا يلْدَعٌ الْمُوْمِنْ مِنْ جر وَاحِدِ مَرَتيْن . 
ففي الحديث تحذيرٌ للشخص من أن يكون مغفلا أبله. 
قال الحافظ ابن حجر كته : وقال أبو عبيد: معناه ولا ينبغي للمؤمن إذا 
نکب من وجه أن يعود إليه. 
قلت (القائل الحافظ): وهذا هو الذي فهمه الأكثر ومنهم: الزهري 


راوي الخبر» فآخرج ابن حبان من طريق سعيد بن عبد العزيزء قال: (قيل 


عني ديني» ثم قال: یا بن شهاب تعود تدان؟ قلت: لا) . 


(۱) أخرجه البخاري (1۱۳۲)ء ومسلم (حدیث ۲۹۹۸) من حديث أبي هريرة کا مرفوعًا. 
قال النووي کن ته «(شرح مسلم كتاب الزهد والرقاق : : لا يْدَعٌ الْمُمِنْ من جُخر مَوََيْنٍ». 
الرواية المشهورة: لا يلدع » برفع الغين . وقال القاضي : یروی على وجهین : 
أحدهما: بضم الغين » على الخبرء ومعناه المؤمن الممدوح» وهو الكيس الحازم» الذي 
لا يستغفل فيخدع مرة بعد أخرى ولا يفطن لذلك. 
وقيل : إن المراد الخداع في أمور الآخرة دون الدنيا. 
والوجه الثاني : بكسر الغين . على النهي أن يؤتى من جهة الغفلة . 
قال : وسبب الحديث معروف» وهو أن النبي بلا أسر أبا عزة الشاعر يوم بدر فمن عليه 
وعاهده أن لا يحرضص عليه ولا يهجوه وأطلقه» فلحق بقو مه 0 دج إلى التحريض والهجاء 
ثم أسره يوم أحد فسأله المنً. فقال النبي 5 : «الْمؤْمِنٌُ لا بُلْدَعْ ِن جُخر مَرَتَيْنٍ . وهذا 
السبب يضعَّف الوجه الثاني » وفيه نه ينبغي لمن ناله الضر من جهة أن يجتنبها ؛ لئلا يقع فيه 


ثانية . 


= والمعاملات بين المؤمنين 


قول الله تعالی: کا الین ءامنا لا ا 
ETE‏ ع أن کی حر 


سے رو هھ ر 


رک مروا انتک و ساروا الا لقي بس الک 
ا بعد الايمن ومس ۹ س ويک م لامرن ¢ 


قوله تعالی : ولا شتحر قوم من هوم س أن ووا حا م [اخجرات: :ية ١‏ 


آي : لا يستهزئ قوم بقوم» ولا يستخف قوم بقوم» ولا يزدرِ قوم قومًاء 
فإن الاستهزاء بالناس والاستخفاف 4م واحتقارهم وازدراء‌هم يدخل في 
لک وقد قال النبي «لاً دحل جه مَنْ کان في كليو مال َرَو يِن 
ك . وفسر النبي 4ة الكبر بقوله : «الكِْر بعر الْحَقّ وَعَمْطٌ الَاس». 

قال عدد من العلماء: ومعنى قوله: «غمط الناس» أي : احتقارهم 
وإزدراؤهم . 

ففي سخريتك من المؤمنين ظلم لهم!! 

وفي سخريتك منهم آثامٌ وذنوب!! 

وفي سخريتك منهم ضياع لحسناتك وفوق ذلك غضب الرب عليك. 

انتبه إلى مقولة رسول الله عله لأبي ذر لما عير رجلا بام فماذا قال له 
رسول الله 5:؟ قال عليه الصلاة والسلام: «إنک امو فیک جاهلة»" . 


() أخرج مسلم في «(صحيحه» (حدیث 4۱) من حدیث ابن مسعود ن مرفوعًاء وفيه قال 
رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسئًا وفعله حسئاء قال: «إن الله جميل يحب 
الحمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس». 

(۲) البخاري (حديث »)۳١‏ ومسلم (حديث١١١١)»‏ وفيه: أن أبا ذر قال: إنه كان بيني = 


- 9 س سن ۔ 


ےہ ت 


وبوّب البخاري في اصحيحه | باب قول الله تعالی : اما لين ا 
حر کم ن موم عست ان یکا یا ن إلى قوله : اوی هم اللو 
[الحجرات: الآبة 1١١‏ . 

وأورد تحت هذا الباب حديثين : 

أحدهما: حديث عبد الله بن زمعة كفك قال: نهى الب بيا أن 
يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس . 

الثاني : حديث عبد الله بن عمر قال النبي ية : إن الله حرم ليم 
دِمَاء كم وَأَمْوَالَكمْ وَأعرَاصَكمْ كَُرْمَة يويم هدا في شَهركُمْ هَذَا في : َك 


هَدًا» . 
وكذلك يدخل في السخرية من الناس السخرية منهم لذنب فعلوه أو لاثم 
ارتکبوه وزلت أقدامهم فيه» وخاصة إذا تابوا من هذا الذنب وأقلعوا عنه. 


= وبين رجل من إخوتي كلام وكانت أمّه أعجمية فعيّرته بأمّه» فشكاني إلى النبي اة ء فلقيت 
النبي بيا فقال : یا با ذر٤‏ نک مرو فیک جَاهِِية . قلت : يا رسول الله» من سب الرجال سبوا 
أباه وأمهء قال : «آبا ذَرء إِنَک مرو فيك جَاهلِيةٌ؛ م مم إخوانكم جَملَهم الله تَحْتَ أبِيكمْ» 
َأطْمِمُومُمْ يِا أكون لوهم يِا لبون ولا نكلَفُوهُمْ ما يلبهم تبن كَلفمُومُ 
ار 
قلت : وقوله: (من سب الرجال سبوا أباه وأمه)» قال فيه النووي : معنى هذا الاعتذار عن سبه 
أم ذلك الإنسان» يعني أنه سبني و من سب إنسانًا سب ذلك الانسان أبا الساب وأمه» فأنكر عليه 
النبي بل وقال: هذا من أخلاق الجاهليةء وإنما يباح للمسبوب أن بسب الساب نفسه بقدر ما 
سبه ولا یتعرض لابیه ولا لأمه. 

() البخاري (حديث ١٤٠1)ء‏ وفي رواية : ثم وعظهم في الضرطة فقال: «لِمٌ يضحك أحدهم 
مما پخرج منه) . 

البخاري )٦۰٤۳(‏ من حديث ابن عمر وا مرفوعًا وقد تقدّم . 


والمعاملات بين المؤمنسن 


رو 


وقوله تعالی : تی أن کا حا ن احرت: لاه ١‏ 

فنعم قد يكون المسخور منه خيرّا من الساخر وأفضل عند الله» فإن 
أكرمكم عند الله أتقاكم . 

وقد يكون يوم القيامة أعلى بدرجات من الساخر فالقيامة خافضة رافعة» 
وكذلك المسخور منها من النساء قد تكون خيرًا من الساخرة. 

ل قد يكون المملوك خيرًّا من مالكه وأقرب إلى الله منه! 

لا قد يکون المرؤوس خيرا من رئیسه! 

قد يكون العامل في مؤسسة أو شركة خيرًا من صاحبها ومديرها! 

قد يكون الكاتب في محكمة خيرًا من قضاتها ومستشاريها! 

3 قد يكون الممرض في مستشفى خيرًا من الأطباء والمديرين! 

ل قد يكون الفرًّاش وعامل النظافة في مدرسة خيرّا من المدير والناظر 
والمدرس! 

قا قد يكون الخادم خيرًا من المخدوم! 

3 قد تكون الخادمة خيرًّا من المخدومة! 

ل قد يكن الخفير والشرطي الصغير خيرًا من الأمير والوزير واللواء! 

0 قد تكون من رزقت بالبنات خيرًّا وأفضل عند الله من أم الذكور! 

فن الله يقول: طن ڪرم عند اہ کہ إن آله عله عم یر چ (المجرات: ۱۳ . 


ع ا 


وقول سبحانه : لنم سن يات رم رما ِن م جهنم لا موت فا ولا سی 
© ومن باو موتا قد عَیلَ الصَلْحّتِ ويک ادرت الم ٩©‏ جسَتُ عدن 
e‏ م ر ص ص ر ر ر ر 
ری من تپا لار خلدین فہا وذالك جرا من رک OD‏ [طه: £ ۷- ۷7] . 
(٠٠-فقه‏ الأخلاق - ج") 


ر و ص فقه الأخلاق = 
وقال تعالی : چول سی الد کفرا أا نل هم حير لاشيم إا لي م 


ا سے 


ليزدادواً أ إا و عَذَاب مهي ®4 آل عمران: لآب ٠۷۸‏ . 

اوقا تعالی : ب لان كفروا لحيو لديا ورود مى الي اموا واأزيى 

تقوا وهر توم لم4 اة رة: الآية ۲١۲‏ . 

وانظر إلى هذا الحديث الوارد عن رسول الله ية الذي يضع الأمور في 
نصابهاء والحقائق في مواضعهاء والذي يفيد ما أفادته الآية الكريمة: 

7 سئل رسول الله ٤ی‏ من أكرم الناس؟ قال: ماهم ِل“ . 

وأخرج البخاري “من حديث سهل بن سعد الساعدي کر آنه قال : 

مء رَجُل عَلّى رَسول الله عل و قال لجل عِنْدَه جَالس : «ما ريک في هَدا؟»» 
قال جل من شرف الاس َا َالو حي إن حَطّبَ أن يكح وَإِن شفع 
أن يْشَمََ» قال : فَسَكَتَ رَسُول الله عل م مر جل قال ل لَه رَسول الله 
: «ما راک في هَدا؟» قال : يا رَسول الله هذا رَجل ه من فقَرَاء المَسْلِمِين 
هدا حر إن حَطَبَ أن لا يكح ون شَمَعَ أن لا يْشْمَعَ » وَإِن قال أن لا يُسْمَمَ 
قله َال رَسول الله له : «هَذا حير مِنْ مِلءِ الأَرْض يِل هَدًا». 

قلت : وهذا محمول على أن الفقير خير في دينه من هذا الرجل الذي هر 
من آشراف الناس . 

1 وفي «صحيح مسلم؛ آن النبي َة قال :إن اله لا ينر إلى صُوَرِكمْ 
وَأَمْوَالكَمْء ون نظ ّى فلُوبكمْ وَأعَايك". 


. )۲۳۷۸ البخاري (حدیث ۳۳۸۳)» و مسلم (حدیث‎ )١( 
(EE البخاري (حدیث‎ (۲) 


(۳) مسلم (ص۱۹۸۷) . 


واقراً حدیث ‏ رسول الله ية : رت شعت دوع , 
عَلّى الله لاَبرَّه. 
# وكذلك فانظر إلى الطفل الذي أنطقه الله ني المهد ت تقريرا لحقيقة و انا 
لقاعدة وإثباتا للأصل : 
3 أخرج البخاري ومسلم ‏ من حدیث أبي هريرة س عن النبي ي 
قال : م كلم في لهد | لا ثَلانَةَا فذكر الحديث وفيه : يتا صي يَرْضع 
من امه قمر َل رَاکٽ على د دَابَةٍ قار وشار حَسََة الت أَمهُ: | الله 
ا جل اني يل هذا . َر التَذى وأفبل إِلَيهِ ضر ليه فقَالَ : الهم لا تَجْعَلني 
مله مله ف م قبل عَلّى ديه فَجَعَل يَرْتضع» . 
قال : فكأني أنظر إلى رسول الله ب وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة 
في فمه فجعل يمُصّها. 
قال: «وَمَرُوا جار ووم م بَضربوتها وَيقُولون : رَنَيْتِ سَرَفْتِ . وَهِي تقول : 
حلي الله وَنعم الوكبلء قات أمهُ: للم ل َجْعَلِ اني مها فرك 
الرَّضَاعَ وَنَظْرَ إِلَيهاء قال الهم : اجْعَلْنِي لها . هتا راجا الْحَدِيت” . 


(۱) مسلم (حديث )۳١۲۲‏ من حديث أبي هريرة تة مرفوعًا. والأشعث : هو الملبد الشعر 
مغبر غير مدهون ولا مرجل» ومعنى مدفوع بالأّبواب: أي مطرود يطرده الناس عن 
آبوابهم» ویردونه» ولا بحتفون به» ولا يستقبلونه احتقارًا منهم له . 
وقوله: «لَو أَقْسَمَ عَكَى الل لأَبرّه . آي : لو حلف على وقوع شيء لأوقعه الله إكرامًا له. 

() البخاري (حدیث۹۹٦٤۳)»‏ ومسلم .)۲٥٥۰(‏ 

() الفارهة : النشيطة الحادة القوية . 

(6) الشارة: هي الهيئة واللباس. 

() (تراجعا الحديث) معناه أقبلت على الرضيع تحدئه» وكانت أولا لا تراه أهلا للكلام فلما 
تکرر منه الکلام علمت أنه آهل له فسألته وراجعته. 


إو ص فقه الأخلاق == 


الٿ : حلي“ ! مر رَجُل حَسَنُ اَيَو فَقُلْتُ ث: الهم احمل ابي مغ قلت : 
ا ل كني يله وَمَرُوا بِهَذِهِ الأَمَةٍ َم يَضربُوتَها وَيفُولونَ: رَنَيْتِ 
قت . قلت : الهم ل تَجْمَل اني مها قلت : قلت : اَم جعي بلا 

5 لجل گان جمارا كذ" : الهم لا تجمأيي وغله. وَإِنَ هَذِوِ يَمّولونَ 
لها : رَتَيْتِ٬‏ وَلمُ تَرْنِ وَسَرَقتِ وَلَمُ نرق فقك: ي اجْعَلْني يلَهَا». 

وقول تعالی : اوا شا من او ع أن یک خا من 4 اشرات الآ ١ا‏ 

فيه أيضًا تحذير النساء من السخرية من بعضهن البعض؛ فهن ناقصات 
عقل ودين والسخرية فيهن كثيرة ولذلك جاء تخصيصهن بالذكر أيضًا. 
# وانظر إلى هذا الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من الطعن في 
الأشخاص : 

فلما أشارت أم المؤمنين عائشة زيا بقولها: «حسبك من صفية هكذا» 
تعني أنها قصيرة» قال رسول بي: «لقد مَرَجُتِ بكلمة لو مَرَجْتِ بها مَاء 
لخر لمر . 

وقوله تعالی : ولا مروا انش 4 (الجرات: الآ .٠١‏ 

أي: لا تعيبوا إخوانكم ولا تطعنوا فيهم فأنتم وإخوانكم جسد واحد 


() حلقى أي : أصابه الله تعالى بوجع في حلقه. 

(۲) مثلها أي : سالمًا من المعاصي كما هي سالمة. 

(۳) أخرج البخاري (حديث »)٠٤‏ رسام (حديث'۸) من حديث أبي سعيد 
الخدري زه : أن النبي بي قال: «يا مَعْشَرَ الَسَاءِء َصَدَفَنَ؛ فاي رثكن اکر َهْلٍ 
التار» فمن :بم اسول اللو قال کون الى رخن الع مزأت ن اتات 
عَقَل ودين اَذْمَّبَ للت الرَجُل الْحَاِم مِنْ إِحْدَاكنً» . 

(6) الترمذي (حديث ۲ ) وإسناده صحیح . 


والمعاملات بين المؤمنين 


وشخص واحد فمن لمز أخاه فقد لمز نفسه» وعَبّر عن المؤمنين بالنفس كما 
في قوله تعالی : لول إذ يشمو طن المويثون وليت اتمم حب وقالو ما 
إفك من © € االثور: الآية |٠١‏ . ) 

أي : ظنوا پإخوانهم خيرًا. 
# واجتنب اللعن؛ فإن اللعانين لا یکونون شهداء ولا شفعاء يوم 
القيامة كما قال الرسول إلا 

والمعنى عندي - والله أعلم - أن اللعانين لا يشفعون للخلائق يوم 
القيامة» وأيضًا لا يشهدون على الأمم ولا يستشهد بأقوالهم. 

3 قال النبي ويا : «لا ينغي لصديق اَن يکو را“ 

0 وقال التي ئة : «وَمَنْ لعن مُؤْينًا هو کقتل . 

0 وفي «الصحيحين»“ من حديث أبي ذر كه : أنه سمع النبي بلا 
يقول : «ل رمي رَجُل رج لسوتي وَل بَرَمبه افر إلا اردّث عليه إن لم 

3 وفي «الصحیحين»“ من طريق المعرور بن سويد عن أبي ذر كف 
قال : رايت عَلَيهِ بُردا» وَعَلَى عُلاَمِه ردا فلت : رَو أحَذت هدا فَلَِسْنَهُ انث 


(1) أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء تة مرفوعًا (حديث .)٠٠١۹۸‏ وأحد ألفاظه اللفظ 
المذكورء وفي لفظ آخر : «لاً يون اللَعَانونَ شفَعَاء وَلاً شهَدَاء يَوْمَ الْقَيَامَة» . 

(۲) آخرجه مسلم (حدیث .)۲٥۷۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري (حديث »)1٠ ٤۷‏ ومسلم (حديث١٠٠١)‏ من حديث ثابت بن الضحاك فة 
مرفوعًا. 

() البخاري (حديث »)٦٠ ٤٥‏ ومسلم (حدیث۱١).‏ 

.)۱٦1۱ثیدح( ومسلم‎ »)٦٠ ٥۰ البخاري (حديث‎ )٥( 


۲ س ص فقه الأخلاق سى 


و o‏ ود eT‏ 1 ص م مرن ر o‏ وو َه 4 
حلة واأعطيته ثوبًا اخرَ فقال: كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجيية 
٤‏ 2 ت صر a ww‏ 7 کر ت ع و 

فلت متها فذکرنی إلى الى ية فقال لى: دا بت فلانا؟» قلت: َعَم 


2 


5 2 e go 0 n o 2 4 ەه‎ °6 a 
: قال : «أفيلت مِنْ أمَه؟» قلت: نَعَمْء قال: «إنك مرو فيك جَاهِلِية»» فلت‎ 
اه رتوو و‎ ۹ ٥2 چە‎ . hh o2 ەه س‎ e ت مو‎ 
على جين ساعتِي هذِه من كبر السن؟ قال : «نعم» هم إخوانكم» جَعَلهم الله‎ 


°< که سه جره رہ رو ہے ر جو ° 2o0‏ ت So af‏ “< 
تحت أيد »فمن جَعّل الله آخاه ت يده فلیطممه مما یاکل » ولیلبسه مما 


مه رف 


ت 
وھ > 


ولما دعا رسول الله 45 على قوم ولعنهم نزل قوله تعالی : لس لک من 
اذم سء و وب عم َر عدبم ِنَم لمرب © 4 آل عمران: الآیة ۱۲۸] . 

7 أخرج البخاري من حديث ابن عمر وا: أنه سمع رسول الله ک4 إذا 
رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: «اللَهَمّ لعن فلن 
وَفْلاَنًا) بعد ما يقول: «سَمع الله لمن حَمدهُ را َلك الحَمْن فأنزل الله : 
ولس کک م اَم سىء إلى قوله: هم یرت 4 [آل عمران: الآية |٠۲۸‏ . 

وقوله تعالی : چول ابروا بالألملب ي (اخحرات: لآب .٠٠١‏ 

آي : لا تتداعوا فيما بينکم» ولا تتنادوا بالألقاب المكروهة التي يتضايق 
منها الناس ويسوؤهم سماعهاء فلا تناد الناس إلا بأحب الأسماء إليهم. 

ويدخل في التنابز بالألقاب قول الرجل لأخيه المسلم: يا كافرء يا 
منافق . 

او يقول لمن آسلم: يا يهودي» او : يا نصراني . 


أو يقول: يا كلب» یا خنزیر »› أو يقول: يا غبى› يا جاهل . 


(۱) البخاري (حدیث .)٤٠٦۹‏ 


= والمعاملات بين المؤمئین س ل ۲ا چ 

أو يقول: يا قصير» يا أعور» يا أعرج»› إذا كان يكره ذلك. 

سبب نزول قوله تعالی : وو ناروا بالا لقب [المحجرات: الآية ]١١‏ . 

أخرج الترمذي”' بإسناد صحيح إلى أبي جبيرة بن الضحاك قال: كان 
الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة فيدعى فعسى أن يكره» قال: فنزلت : 
چول ابروا پال مب راجرات: الاي ٠٠١‏ 

وقوله تعالی : و بس الم اقسوق بعد الاين 4 [اللتجرات: الآية ]١١‏ . 

معناه: ئس أن يُسمّى الرجل كافرًا أو زانيًا بعد إسلامه وتوبته. 

وقال بعض العلماء: المعنى أن من لقب أخاه بلقب يكرهه» أو سخر منه 
وعابه فهو فاسق مستحق لاسم الفسق . 

فبئس هذا الاسم أن يطلق على الرجل بعد أن كان مومتًا. 

قلت : وقد قال النبي : «سِبَابُ المُسْلم فسوق»› وقتاله کف . 

قال الحافظ ابن حجر ك : ففي الحديث تعظيم حق المسلم والحكم 


فاتق يا عبد الله السباب والشتم واللمز والتنابز بالألقاب؛ فإن ذلك 
يدخلك فى عداد الفساق بعد أن كنت فى عداد المؤمنين . 

» رر ت و رھت ےر وو م 

وقوله تعالی: ووم لم ينب اوليك هم الظلمون (الحجرات: لآب .٠١‏ 
() الترمذي (۳۲۹۸) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


قلت : رواه أحمد أيضًا )۳۸١ /٥(‏ من طريق أبي جبيرة عن عمومته» وكذلك 1۹/0). 
(۲) البخاري (حديث »)٤۸‏ ومسلم (حدیث٤٦)‏ من حديث ابن مسعود ت مرفوعًا. 


سے + ¢ ص فقه الأخلاق ‏ س 


فيه فت لباب التوبة بعد الوقوع في الخطاً والمحظور. 

أي: يا من سخرتم من الناس واحتقرتموهم وازدريتموهم وعبتموهم 
وطعنتم فيهم» ودعوتموهم بالألفاظ المكروهة؛ فوقعتم في عداد الفساق 
بسبابكم وطعنكم في إخوانكم وعیبکم لهم ونداتکم لهم بالألفاظ 
المكروهة والألقاب المذمومة. 

وها هو باب التوبة مفتوح لكم للرجوع إلى ربكم والإقلاع عن ذنوبكم» 
فأقبلوا إلى ربكم وحسنوا أخلاقكم . 

ومن امتنع وأبى الرجوعَ إلى الله والإقلاعَ عن ذنبه فهذا هو الظالم . 

قوله تعالی : یانما الین اموا اجنوا کا من لن إت بعس اَن إن و 
شو ولا یقتب کتشکم بتمشا اب مڪ آن پا ڪل ل ايو ننا رموه 
وفوا َه إن أله واب ن © € [الحجرات: الآبة ٠١‏ . 

وقال النبي ي : اكم وَالظّیّ ؛ قان الظنّ اَکذَثُ الحَدِيث» 

فض بالمؤمنين خيرًا. 

هذا أمر ربك 8# : ولول إذ وة ن المومون والمومتدت يأنشمم حبرا وقَالوا 
هدا إفك م مين © 4 [التور: الآیة ٠١‏ . 
# واجتنب ك ٠١‏ من الظن السيء بالمؤمنين: 

فان الله یقول : یا آل تام اجنوا کی من ن إت بس أن إنذي 
الحجرات: الآية ٠١‏ ] . 

وانظر لقوله: اجنوا من أن وقوله: : ولت بعص اسن إن 


(۱) صحیح : وقد تقدم . 


= والمعاملات بین المؤمنين 


فلم يقل : اجتنبوا بعض الظن» ولكن قال : اجتبوا بوا کنا مَنَ لن . 

وذلك - والله أعلم - حتى يدخل البعض الذي هو إثم في الكثير 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن الظن ظنان: أحدهما: إثيّ» وهو أن تظن 
وتتكلم به» والآخر: ليس بإثم وهو أن تظن ولا تتكلم. وقال بعض 
العلماء في قوله : وک بعص لظن إن [الحجرات: الآية ١١‏ ] هو أن تظن بأهل الخير 
سو٤ا»‏ فأمًا آهل السوء والفسوق فنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر منهم . 

وذهب كثير من العلماء إلى أن الظنٌ القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز» 
وأنه لا حرج في الظن القبيح بمن ظاهره القبيح . 

وقال آخرون من أهل العلم : والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما 
سواها أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حرامًا واجب 
الاجتناب» وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح» 
وأونست منه الأمانة في الظاهر» فظن الفساد والخيانة به محرم» بخلاف 
من اشتهر عند الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث. 


ا ا ا 


وقوله تعالی : ولا س سوا [الحجرات: الآية ]١١‏ . 
آما التجسس فهو البحث عن عيوب الناس والاطلاع على عوراتهم وما 
فلا تتجسس على الناس "° ولا تستمع إليهم وهم يفرون منك . 

() انظر : «تفسير البغخوي). 


U‏ سس فقه الأخلاق سد 


تعالی : وول کے OE‏ الآية ۲ 


وقال النبي 6 له أيضا: ولا تَحسّسوا» ولا ˆ تَحَسسوا»' . 
وقال عليه الصلاة والسلام: «وَمَنِ اسْتَمَعَ ى حَدِيثِ قوم وهم لَه كارهُون؛ 


أو يَفرُونَ ينه صب في اذه الاك يوم القِيَامَة»" . 
وقال النبي كلا : نک إِنِ اعت عَوْرَاتِ الاس أسَدتَهُمْ او كدت أن 


2 : هھ 


لمنعهم من السرقات فكل ذلك ڄائز لقوله تعالى : واه ٠‏ لا حب اقساد (ابنر:: الآبة 1۲٠٠‏ . 

وقد أخرج البخاري (حديث ٣۳‏ ۰ ومسلم (۲۹۳۱) من حديث ابن عمر ون قال : اطق 
سول الله 4 ومع أ ن گب قل ان صَبَادِ قدت پو في تخل فما َل عَأَيِ سول الله 
هة التَخْل طَفِىَ يقي بِجڏوع الل وان صَبادٍ في قطيفة ل فبا رَمرَمَةء فَرَأث أُمٌ ِن صا 
رسو الله ب فَقَالَّت: يا ضاف هذا محمد فَوَنَبَ ابن صَبّاو» فَقَال رَسُول الله له : لو تَر كه 


ر 


بين . 
(۱) البخاري (حدیث »)٦۰٦٤‏ ومسلم حدیث .)۲٥۳۹(‏ 


(۲) البخاري (حديث )۷۰٤۲‏ من حديث ابن عباس ڪا . 
وأما الآنك : فهو الرّصاص المنصهر . 
)۳( أخرجه آبو داود )٤۸۸۸(‏ باسناد صحیح من حديث معاوية کو مرفوعا. 


قول الله تعال : ولا يغب بعضكم بعصا [الخجرات: ٠٠١‏ 
وفصل فو الغيبه 
# إياك واغتياب المؤمنين والمۇمنات : 

والغيبة ذكرك أخاك بما يكره» وإن ا 

0 قال رسول الله كل : «أتذرو 1 
ال : «ؤكرك ااك ما يكره . قي : ا ی اال َال : 
ِن کان فيه ما تقول َد اعَْبتَه» وَِنْ لَمْ يكن فيه قد بهن . 

0 وقال الله سبحانه: رلا يغب مش بعصا ايب اذ ڪر آن يڪل 


چ ے 


لحم أخيه مسا هھ کتوه (الجرات: الآية r‏ 


)1( مسلم (حدیث )۲٥۸۹‏ . 
() قال ابن القيم كا «الفسير القيم؟ : قول الله تعالی ذکره کا ی اسنا کیو کیا ی ان 
اک ہتس ان إت ل سو ب يتب نشم بسا ايب اَذ ڪُر ان ڪل َم َه 


E 


0 ۱ 


eG 2 


رموه وأئقوا ا إن لَه تواب رَحي 6 [الحجرات: الآية ١١‏ . 
هذا من أحسن القياس التمثيلي» فإنه شبه تمزيق عرض الاخ بتمزيق لحمه» ولما كان 
المغتاب يمزق عرض أخيه في غيبته» كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال غيبة روحه عنه 
بالموت . 
ولما كان المغتاب عاجرا عن دفعه عن نفسه بكونه غائبًا عن مجلس ذمه كان منزلة الميت 
الذي يقطع لحمه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. 
ولما كان مقتضى الأخوة التراحم والتواصل والتناصر فعلق عليها المغتاب ضد مقتضاها من 
الذم والطعن» كان ذلك نظير تقطيع لحم أخيه . والأخوة تقتضي حفظه وصيانته والذب عنه. 
ولما كان المغتاب متمتعًا بعرض أخيه متفكهًا بغيبته وذمه متحليًا بذلك» شَبّه بآكل لحم أخيه 
بعد تقطيعه ولما كان المغتاب محبا لذلك معجبًا به شه بمن يحب أكل لحم = 


کو ص فق الأخلاق ‏ = 
# فإياك أن تضيع حسناتك ويذهب با غيرك : 

7 وإياك أن يستهويك الشيطان ويوقعك في الاغتياب» ويّزين لك 
الخوض في أعراض المسلمين والمسلمات. 

0 وقد قال النبي ب“ يوم النحر: «قَإِنً ومَاء کم وَأنْوالَكمْ َأعْرَاضَكمْ 
يكم حرا کرم يويم مدا في شَهرك مدا في بدك هَداء ليلغ الاه 
الْعَائِبَ؛ فإ الشَاهد عَسَى أَنْ لع مَنْ هو أَوْعَى لَه نها . 

«الَمُْنْلِم من سَلْمَ المَسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِوه"“ كما قال النبي كي . 

فاحذر أن تقع في عرض أخيك المسلم : «فإِنٌ ازى الرَبَا عرض الرَجْلٍِ 


ال لملم 


3 وفي «(مسند الإمام أحمد»““ بإسنا سناد صحیح من حديث انس ب ا ت قال : 


= أخيه ميّاء ومحبته لذلك قدر زائد على مجرد آکلهء کما أن أکله قدر زائد على تمزيقه. 
فتأمل هذا التشبيه والتمثيل وحسن موقعه» ومطابقة المعقول فيه للمحسوس! وتأمل إخباره 
عنهم بكراهة أكل لحم الأخ ميتّا» ووصفهم بذلك ذ في آخر الآية » والإنكار عليهم في أولهاء أن 
يحب أحدهم ذلك» فکما أن هذا مکروه في طباعهم فکیف یحبون ما هو مثله ونظیره؟! 
فاحتج عليهم ہما كرهوه على ما أحبوه وشبه لهم ما يحبونه بما هو أكره شيء إليهم» وهو أشد 
شيء نفرة عنه . فلهذا يوجب العقل والفطرة والحكمة» أن يكو نوا أشد شيء نفر ة عما هو نظيره 
ومشبهه» وبالله التوفیق . 

(1) البخاري (حديث 1۷)» ومسلم (حدیث۱۱۷۹) . 

() البخاري (حديث ١٠)ء‏ ومسلم .)٤١(‏ 

(۳) هذا طرف من حديث أخرجه الحاكم في «المستدرك) (۲/ ۳۷)ء وقال : هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
قلت : في إسناده مقال» ولكن لهذه الفقرة منه شواهد. وانظر «سنن أبي داود» (عون 
المعبود ۱۳/ ۲۲۲). 


. () أحمد فی «المسند» (۳/ ٤۲۲۲)ء‏ وأبو داود .)٤۸۷۸(‏ 


والمعاملات بين المؤمنين 


قال رسول الله ڪ: «لما عَرَجَ ٻي رَبّي َر وَجَل مَرَرْتُ قوم لَهُمْ امار ِن 
تُحَاسِ يَحْمْشونَ وجومَهم وَصورهم ََلْتٌُ: من هَولَاءِ ي يریل ؟ ال : 
هَوَلاءِ الَذِينَ أكون لوم الاس وَيَقَعُونَ في أعرَ اضِهمْ». 
# وإذا معت أحدًا يغتاب مسلمًا من المسلمين فعليك بالدفاع عن 
عرض أخيك المسلم: 

فقد ورد من حديث أبي الدرداء لث قال: نال رجل من رجل عند 
النبي ب فردٌ عليه رجل فقال النبي ئ «مَنْ رَد عَنْ عرض خي كان لَه 
حجًابًا مِنٌ انار" . ۰ 

وقد تقدم من حديث النبي : (انصر خا ظَالمًا زملوه قِيلً : 
یا سول اللو هذا ْصْره مَظلومًاء مكيف نْصْره ظَالِمًا؟ قال : «تَمتَعْه مر 
الظلم» الحديث . 
3K‏ ویدخل ٤‏ الاغتياب بعض الألفاظ الي ظاهرها السلامة من 
الاغتياب نها مل ممتاء: وتؤدي مؤداه وتفهم السامعَ الاتتقاص م 


e 


کان تقول عن شخمر مثا : الله يهديه (بقصد الطعن فيه وإفهام السامع 
ذلك) . 

أو تقول عند ذكره: (الله يعافينا)ء أو: (نسأل الله السلامة). أو: (ربنا 
يسهل له). 


(۱) آخرجه عبد بن حميد فى «المنتخب) بتحقیقی حديث .)۲٠١(‏ 
وانظر تخريجه هناك وهو صحیح وله شاهد عند أحمد (f0۹ -٤٤۹/٩(‏ 


م .م ت = فقه الأخلاق = 


# وهناك من الكلمات كلمات طيبة› ولکنها قد تخرج في وقت یراد با 
شىء من الانتقاص والذم فحينئذ يلام قائلها . 
من ذلك كلمة: (اتق الله) فهي كلمة طيبة. 


[7 وقد قالها الله لبه : تاا اتی ١‏ ق ١‏ ل الأحزاب: الأية “|١‏ 
71 وقالها الله لعباده المؤمنين : ويا آلذیے اموا توا لَه | الأحراب: الآرة 


1 وقالها الله لعموم الخلق : اما الاس اتقو كر راشاء: الاب ١‏ . 

ولكن لما قال الخارجي لرسول الله بل : اتق الله یا محمد قال له 
رسول الله 4 : «َمَنْ يُطِع الله إن عَصَي؟ ! أيأمَنني عَلّى أَهْل الأَرْضٍ وَل 
تأمُوني؟ !» . 

7 رفي واي ي 3ا مع ر للف ب اليج ا یا رسول الله اتق 
اللەء فقال: «وَبْكك ! أوَلَسْت ا حَقَ اهل الأزضٍ ن يقي اللَهَّ؟ !». 

فكلمة : (اتق الله) في نفسها كلمة طيبة» ولكن قائلها أراد بها أن الرسو 
لم يعدل فحينئٍ غضب الرسول ية وقال له الذي ذكر. 
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(۱) (مسلم مع النووي .)٠٠١۹/۳‏ 
(۲) مسلم أیضًا (۳/ .)١٠١‏ 


والمعاملات بين لمؤمنين 


وإيالف والنميمة 

والنميمة: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم» 
ويدخل فيها بعض صور الغيبة؛ كأن تذكر الشخص في غيبته بما فيه مما 
يسوؤه قاصكا بذلك الافساد. 

والنميمة من الكبائر. 
# وعلى ذلك حلة أدلة: 

7 قال الله تعالی : چول تع کل لای هین جت ماز سم بیو ©40 
رالقلم: .]١١١١ ٠١‏ 

7 وقال النبي ية : «لاً يَذخُل الْجَنَةَ قَنّاثٌ» وفي رواية : «لاً يذخل الْجَنه 
مام والنمام هو القتات . 

ففي «الصحيحين» من طريق همام بن الحارث قال: كنا جلوسًا مح 
حذيفة في المسجد» فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة : إن هذا يرفع 
إلى السلطان أشياءء» فقال حذيفة . إرادة أن يسمعه: سمعت رسول الله عي 
يقول: «لاً يُذخُل الْجََةَ قَنَاتٌ» . 

3 وفي رواية لمسلم: «لاً يدخل الْجَنةَ نمام من حديث حذيفة أيضًا. 

7# وفي رواية لمسلم من طريق همام أيضًا» قال: كان رجل ينقل الحديث 
إلى الأمير» فكنا جلوسًا في المسجد فقال القوم: هذا ممن ينقل الحديث 
إلى الأمير» قال : فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة : سمعت رسول الله كلا 


)١(‏ البخاري »)٦۰٥7(‏ ومسلم (حديث )٠٠١‏ وفي رواية البخاري : إن رجلا يرفع الحديث إلى 
عثمان. 


ل ٢م‏ 4 ص فقه الأخلاق = 
يقول : «لاً دحل الحَنَة قَنَاتٌ» . 

هذا ويجدر بنا أن ننقل هنا ما ذكره النووي في «شرح مسلم» قال كث : 

قال العلماء : النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد 

قال اللامام أبو حامد الغزالي كلثم في «الإحياء»: اعلم أن النميمة إنما 
تطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه كما تقول: فلان 
يتكلم فيك بكذاء قال: وليست النميمة مخصوصة بهذا بل حد النميمة 
كشف ما یکره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث» 
وسواء كان الكشف بالكناية أو بالرمز أو بالإيماء. 

فحقيقة النميمة : إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه» فلو رآه يخفي 
مالا لنفسه فذكره فهو نميمة. 

قال : وكل من حملت إليه نميمة» وقيل له: فلان يقول فيك» أو يفعل 
فيك كذا فعليه ستة أمور: 

الأول : آلا يصدقه؛ لأن النمام فاسق . 

الثاني : أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله. 

الثالث: آن يبغضه في الله تعالى؛ فإنه بغيض عند الله تعالى» ويجب 
بغخض من أبغضه الله تعالى . 

الرابع: ألا يظن بأخيه الغائب السوء. 

الخامس : ألا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك. 
السادس: آلا یرضی لنفسه ما نهی النمام عنه فلا يحکي نميمته عنه 


= والمعاملات يىن المۇمنىن 


فیقول : فلان حکی کذا فیصیر به نمامًا ویکون آتیّا ما نهی عنه. 

هذا آخر كلام الغزالي كل . 

وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية» فإن دعت 
الحاجة إليها فلا مانع منهاء وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانًا يريد الفتك به أو 
بأهله أو بماله» أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسانًا يفعل كذا ويسعى 
بما فيه مفسدة» ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته. 

فكل هذا وما أشبهه لیس بحرام» وقد یکون بعضه واجبًا وبعضه مستحبًا 
على حسب المواطن. والله أعلم . 
# وبعد هذه الزواجر عن الغيبة والنميمة: 

هل يليق بك يا عبد الله أن تكون من المغتابين والنمامين؟! 

هل يليتق بك يا حامل كتاب الله أن تأكل لحم أخيك ميتًا؟ ! 

هل يليق بك يا حامل سنة رسول الله يياه أن تذكر أخاك بما يكره؟! 

هل يليق بك أيها العاقل أن تضيع حسناتك ويذهب بها غيرك؟! 

هل يليق بك يا وارث الأنبياء ويا حامل علمهم أن تأتي يوم القيامة في هذا 
المنظر الفظيع المخزي؛ أظافرك طويلة ثم هي من نحاس» ثم إنك تشرّح 
بها وجهك وصدرك وجلدك» وتخمش بها وجهك وصدرك وجلدك؟! 


ت 


إنه حقا منظر مخز مهین!! 
فاتق الله يا عبد الله» ولا تشوه منظرك بخموش تخمش بها وجهك يوم 
القيامة؟!! 


( م فقه الأخلاق - ج") 


س م 4 ص n‏ فقه الاخلاق ‏ س 

احذر ثم احذر فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. 
# مواطن تباح فيها الغيبة: ‏ 

وتباح الغيبة في بعض المواطن كما ذكر الحافظ ابن حجر كله في «فتح 
الباري» حيث قال: قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعًا 
حيث يتعين طريفًا إلى الوصول إليه بها كالتظلم» والاستعانة على تغيير 
المنكر» والاستفتاءء والمحاكمة» والتحذير من الشر. 

ویدخل فيه : 

تجريح الرواة والشهود. 

وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده. 

وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود. 

وكذا من رأى متفقهًا يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به. 

وممن تجوز غيبتهم: من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة. 

ومن الأدلة على ما ذكر ما يلي : 
٭ في باب الاستفتاء: 

0 جاءت هند إلى رسول الله يه وقالت: يا رسول الله» إن أبا سفيان 
رجل شحيح لا يعطيني ما يکفيني وولدي» فهل علي جتاح آن آخذ من ماله 
وهو لا يعلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: «خږِي ما كفيك وولَدَك 
بالْمَعْرُوف»“. 


(1) البخاري ›»)5۳٦٤(‏ ومسلم )۱۷۱١(‏ من حديث عائشة وء قالت : حلت هند بت عه 
امرَأةٌ أبي سيان عَلّى رَسُولٍ الله ية نَمَالَّتْ: يا رَسُولَ الله إن با سيان رَجُل شَحِيخٌ = 


= والمعاملات بين المؤمنين 


فلو كان قولها: (إِن أبا سفيان رجل شحيح) فيه اغتياب مذموم لأبى 
سفيان ما أقرها عليه رسول الله َء ولكن لما كان الباب باب فتيا لم يمنعها 
رسول الله من ذكرها زوجها بما يحتاج إليه المقام. 

ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم” من حديث عائشة وا : أن 


رقف قري ماق ارت مادق کر بدا قن ار ي اوي 
فَجَاءَتِ الي ية فَقَالَتُ: يا سول اللو إتها كائ تحت رَاعَة فَطلَمَهَا خر 
لات تَطلِيقَاتِ› فََرَوجتُ ال ن الربيرء ونه الله ا معلا 
يل الهُذة وَاخَذّت بهذب من ج الت : قبسم رَسُول الله بلا 
ضاحگاء ال : مَك ثريدِيَ أ زجعي ّى اة لا ّى يدوق سيلك 
وَنَذوقي عسي وا بر بكر الصَدي حالس عند رَسُولٍ الله اة وَحَالِد بن 


سَعِيد بن الْعَاص جَالِسنٌ باب الْحُجْرَةٍ لم بوذن لَه قالت: هَطَفِق َالِ يادي 


= لا ُغطيني من الَفقَة ما پڪفيني وَيَڪفِي بني إلا ما أحَذْتُ من ماله َير عِلههِء ُهَل عَلَىَ في دَلک 
مِنْ جُتاح؟ فَقَالّ رَسول الله بل : «خُذِي مِنْ مَالِهِ بالْمَعْرُوفِ» ما يفيك ويكفي بنيك» . 

() البخاري (حدیث .)1۰۸٤‏ ومسلم (حدیث ۳۳٤۱ء‏ ص٦١٠٠)‏ . 

() تعني : الذكر. 

قال النووي کم : عسيلته : تصغير عسلة» وهي كناية عن الجماع . 
شبه لذته بلذة العسل وحلاوته. 
وفي «المصباح»: ذاق الرجل عسيلة المرأة وذاقت عسيلته» إذا حصل لهما حلاوة الخلاط 
ولذة المباشرة بالإيلاج»› وهذه استعارة لطيفة شبهت لذة المجامعة بحلاوة العسل» 
الجماع عسلا؛ لأن العرب تسمي كل ما تستحليه عسلا. 
وفي «الأساس»: ومن المستعار العسيلتان في الحديث للعضوين؛ لكونهما مظنتي 
الالتذاذ والتأنيث فيه لتأنيث مكبره في الأكثر . 
قال الشماخ 
كان عيون الناظرين بشوقها ما عسل طابت يدا من يشورها 


= ۲ 4 ج فقه الأخلاق ‏ = 
با کر : ألا تَرْجُرُ مذو عَمّا تَجْهَرُ به عند رَسُول الله عيو؟ 

قلت : لا شك أن زوجها يكره أن يقال عنه: إنه ما معه إلا مثل الهدبة» 
لکن لما کان الباب باب استفتاء فلم تمنع من ذکر مثل هذا. 
# وكذلك في باب الاستشارات : 

7 جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله ية تستشيره في شأن من 
خطبهاء وكان قد خطبها معاوية وأبو جهم ون » فقال النبي ية : «أمّا مُعَاوِيََ 
َصْعلُوڭ لا مال له وما ُو هم لا بَضٌَ عَصَاه عَنْ ماقو . 

فوصف الرسول معاوية ية بأآنه صعلوك لا مال له» وأبا جهم بأنه لا 
يضع عصاه عن عاتقه» ثم رشح لها رسول الله كلا رجلا آخر وهو أسامة بن 
زيد وا فقال: «انکجي اَسَامَةَ. 

وهذا هو الحديث بذلك : 

أخرج مسل“ من حديث فاطمة بنت قيس وا : أن أا عرو بِنّ 
حفص طاَقَها اة وَهُوَ عائِب› فَأَرْسَلَ يها وكيل شير فُسخطتة فال : 


أ 


وَاللهء ما لك عَلَيا من شىء . فَجَاءَث رَسول الله ل قَذَكَرَث دَلك لَه 
َال : ليس لَك عله َمَقَة» فَاَمَرَهَا أن تت في بيت ام شَريك. > ثم الّ: 


و 


ټک امُرَأة يغْفَامَا أصحابي اندي عند ان ام مََثوم؛ قله رَجُل أعْمَى 


() مسلم (حديث (A‏ 

(۲) فسخطته : أي : ما رضیت به لکونه شعيرًاء أو لکونه قلیلا. 

(۳) تعتد: أي : تستوفي عدتهاء وعدة المرأة» قيل : أيام أقرائهاء وقيل : تربصها المدة الواجبة 
عليها. 


= والمعاملات بين المؤّمنين 


وور 


تضعينَ ل بابك دا حَلَلْتِ فَآذنيني“ قات : َا حلت ذکوت ر له أن معَاوية 


اٿن اي سيان ابا جَهُم حَطبَانيء قال رَسُول الله بيۇ: ئا اپو ھم لا 
بقع عَصَاء عن اتقو وأا ماويه يه قَصْعْلوڭ" لا مال آ له انکجي َسَامَةً ةن 


ص 


رید رهه ت قال : : «انکجی أَسَامَةًّ قالت : فکحته فَجَعَل الله ا 
اعت OG‏ 


وفي باب التحذير والتعريف : تقدم قول النبي يل في الرجل : «بئس آخو 
العشيرة»“. 


. فاذنيني : أي : فأعلميني‎ )١( 

() فلا يع الصا عن عانق : یلان مشهور ل 
أحدهما: أنه كثير الأسفارء والثاني : أنه كثير الضرب للنساء» وهذا أصح» والعاتق هو ما 
بين العنق إلى المنكب. 

)١(‏ فصعلوك : آي : خقير في الخاية. 

)٤(‏ واغتبطت في ب بعض النسخ : واغتبطت به» ولم تقع لفظ (به) في أكثر النسخ. 
قال أهل اللغة: الغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه وليس هو 
بحسد» تقول منه: غبطته بما نال أغبطه - بكسر الباء - غبطًا وغبطة فاغتبط هو كمنعته 
فامتنع › وحبسته فاحتبس . 

(ه) البخاري (۱۳۱٩)ء‏ ومسلم (۲۵۹۱) من حديث عائشة اك : أ رجلا اتان على الي بي 
َال : ادوا له قن ابن ية أو شن رَجُلّ الْعَشيرةاء لما َحَل عليه ألا له اقول ! 
قَالَّتْ عَايِشَة : ملت : یا رَسُول اللو فلت ل الَِّي فُلْتَ ثم ّت ْب لَه الْقَرْلّ؟! قَال: « 
اة إن شَرَ الئاس مَنرلَةَ عد الل يوم القِيَامَة مَنْ وده أو ركه اللَاسنْ اتقَاء فحشه» . 
قال النووي كَل : قال القاضي : هذا الرجل هو عيينة بن حصن» ولم يكن أسلم حينعذ» وإن 
كان قد أظهر الإسلام » فأراد النبي بيا أن يبين حاله ليعرفه الناس» ولا يغتر به من لم يعرف 
حاله» قال : وکان منه في حياة النبي کيا وبعدهء ما دل على ضعف إيمانه» وارتد مع 
المرتدين وجيء به أسيرًّا إلى أبي بكر ون » ووصف النبي ية بآنه بئس أخو العشيرة = 


کلم ص n‏ فقه الاخلاق = 


وقال النبي يه في شأن رجلين: «ما اظن فنا وَفُلانَا يَعْرَانِ مِنْ دين 


شیئًا» . 
or U KS PR 7 a‏ < سے ت so‏ 
وفي رواية أخرى: «يا عايِشةء ما أظن فلانا وفلانا يُعرفان ديننا الي نحن 
عله . 


وقول النبي ية في شأن الخوارج والرجل الذي قال له: يا رسول الله 
اعدل: دغه فان له أَصحَابًا ية قر حدم صَادَتَهُ ٤‏ صَااَيَهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ 
صِيَامِهِمْ ٬‏ يَمْرفُونَ مِنَ الدّين كما يَمُرْق اسهم يِن لرَمِيّةَ . 


0 وأيضًا ففي «صحيح مسلم»" من حديث سلمة بن الأكرع ك 
قال: عدنا مع رسول الله رجلا موعوکاء قال: فوضعت يدي عليه فقلت : 


والله» ما رأيت کاليوم رجلا أشد حرا فقال النبي لل : «ألا آخبرک اه 


کا لَقِيَامَةَ هدنک الرَجُلَيْن الرَاكِبيْن الْمَمَمَييّن»“ زاین ینز 
: مِنْ صاب 
0 وفي مستنكد ام احمد) ا باسناد حسن عن این عہاس ا“ 
قال گا : «ايذخل َلَيْكْْ رل ينظ بِعَين شَيَطًانِ» َو بعينيٰ م شطًا ن . 


= من أعلام النبوة؛ لأنه ظهر كما وصف وإنما ألان له القول» تألمًا له ولأمثاله على الإسلام. 
والمراد بالعشيرة قبيلته : أي : يئس هذا الرجل منها. 

.)1١٦۷ البخاري (حديث‎ )١( 

(۲) مسلم (حدیث ۲۷۸۳). 

(۳) المقفيين : أي : المنصرفين الموليين. 

)٤(‏ قال النووي : سماهما من أصحابه لاظهارهما الإسلام والصحبة؛ » لا أنهما ممن نالته فضيلة 
الصحبة . (نقلا عن محمد فؤاد). 

.(0٠ ۲٦۷۰۲٤١ /١( أحمد في «المسند»‎ )٥( 


أ د والمعاملات بين المؤمنين 


في باب ا العامة لم اوقل عرز ا 
بسيرة من هو تحت يده قل زید ‏ بن آرقم مقرلة عبد ال بن بی ابن 


2 ر 


آلاذل [المتافقون: الآية ۸] 


ع 


سلول: ل یقولوة لین كتا إل المديتة ارجئ لر ا أ 
إلى رسول الله كيار" . 

وكذلك لما قال رجل في شأن قسمة قسمها رسول الله اة : إن هذه قسمة 
ما أريد بها وجه الله نقل ابن مسعود هذه المقولة إلى رسول الله لاة. 

وهذا باب يجب أن يفهم بلا إفراط ولا تفريط . 

قال الحافظ ابن حجر كله 

وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأموا 

قلت : وفي هذا دفاع عن سنة رسول الله ييا ونصح لأمة محمد لاف 
وتحذير من أهل الشر والباطل والكذب والافتراء. 

وإلا لطعن الظالمون والمفترون والكذابون في السنة ولأدخلوا فيها ما 


.)٤٦۸/۱١( «الفتح»‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري ٤(‏ ۰ ومسلم (۲۷۷۲) من حدیث زید ‏ بن أرقم فة قال : گنت مَعَ 
عَمْي فَسَمِعْتُ عَبْد الله ِن ابي ان سَلُول يفول : لا موا على مَنْ علد رَسُول الله حى 
فصوا وَل رَجَغتا إلى الْمَدِيتة لَيْخْرجَىً الأعَرٌ نها الالء رت ديک لعي دَكَرَ 
مي لِليّ ية وصدقهم» قَعَاني كله قرس إلى عبد اله ِن بي َأصحَابء فُحَلَموا: 
تا قالواء کټ الي ووصَدَقهُم أصاټني عَم َم عبني مٿ قط مَجَلَسْتُ في بيني وال 
مي : : ما َرَت إلى أن دبك ال ا وَمَمَنَک فَأنرلَ الله الى و جا ر 
د نك رسو آوچ [الكافقون: الآية ]١‏ وَأرْسلَ إلى الى ية َقَرَأَما وال : «إنّ الل 


کل 4 فق الأخلاق ‏ س 
ليس منهاء وحينئذ يضيع الدين وتذهب معالمه ويختلط الح بالباطل . 

ولا يدخل في الاغتياب : التعريف بالشخص في حالة كون الشخص لا 
يكره ذلك التعريف الذي تعرفه به» کأن تعرف شخصًا وتقول: (فلان 
الأعمى) أو (الأعرج)ء أو الأفطس. أو (ابن دقيق العيد) لشدة بياضه» أو 
(ذو اليدين) أي : طويل اليدين» أو القصيرء أو الطويل» ونحو ذلك. 

ومحل هذا كله إذا كان الشخص المعرف لا يكره ذلك. 

وقد قال الله تعالی : اس و 7ت أن ج الك © إعس: لآ |١ ١‏ . 

فوصفه الله بالأعمى!! 

وقال النبي ية : «أَحَقًا ما قول ذو ليدَبْن؟. 

واشتهر من علماء السلف الأعرج» والأعمش» والأفطس» والحذاءء 
والأحول. 
# وح الأموات لا تذكرهم إلا خير : 

0 أخرج النسائي" بإسناد صحيح عن عائشة وتء قالت: ذكر عند 
النبي ية هالك بسوء فقال: «لاً َذَكَرُوا هَلْكَاكُمْ إلا بحَيْر». 

وفي «سنن الترمذي» ‏ بإسناد صحيح عن عائشة ناء قالت: قال 
رسول الله 4ة «خَيْرْكمْ حَيْرْكمْ لأهُلهء ونا حَيْرْكُمْ لأَهُلِيء ودا مَاتَ 


(۱) صحیح : وقد تقدم . 
(۲) النسائی .)٥١/٤(‏ 
عروة» عن أبيه› عن النبي ية مرسلد . 


س والمعاملات بين المؤمنين = 


صَاحِبْکْ َدَعُوهُ»“. 
إل إذا كان المت إمامًا من أعْة ة البدع والضلال وبخشى أن يقتدى به 
فحينئذ جوز سبه وبیان مساوئه› بل ویستحب ذلك› تحذيرًا للأمة: 


ص 


ا عة 


مدرو و 


7 قال الله تعالى في شأن قوم فرعون: وَأتبمَتهُمْ في هزه ألد 
ووم ية هم د مر المقب وحن 4D‏ [القَصَص: الاآية ٤١‏ ] . 


ص 
ع 


وقال تعالی : تَبّتُ َا أ لهب وتب PD‏ [المتد: الأية .]١‏ 
3 | وقال الي 45 ارايت عَمُرَو بن لحي بجر قَصْبهٌ في النَارِ؛ لأنه 
سيب السو ائب»“ . 


وقد تقدم لهذا الباب مزيد. 


n 


کے 


(۱) آي : لا تذکروه بسوء۔ 
)۲( البخاري (حدیث (TEY f‏ ومسلم (حدیث (YAO‏ من حدیث أي هريرة سره مرفو 
(۳) قصبه : أي أمعاءه . 
)٤(‏ السوائب: جمع سائبة. 
ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو ضيف» وتر كوها مسيبة لسبيلها وسموها السائبةء فما ولدت 
من ذلك من أنثى شقوا آذنها وخلوا سبيلها وحرم ما حرم من أمها وسموها البحيرة. 


6 


ت 
کے 22 کروی 


سو لے فقه الأخلاق ‏ س 


والشجاعة محمودة ولكر !! 

ومن ثم فقد تحلى بها الأنبياء والفضلاء وأثني على الشجعان والاأبطال 
شجاعة في الأقوال والأفعال. 

وشجاعة في إلقاء كلمات الحق وفي الصدع بالحق!! 

وشجاعة في ميدان القتال وفي مواطن النزال!! 

شجاعة في حسم الأمور وفي اتخاذ القرار!! 

شجاعة في كل ما يحتاج إلى إقدام!! 

فعليك بالتحلي بهذه الخصلة الطيبة والصفة الكريمة التي تحلى بها 
الأنبياء من قبلك» وتحلى بها أولو العزم من الرسل عليهم جميعًا الصلاة 
والسلام!! 

E O 
ونکیری بکایکت اللہ ممل آمو رڪلت ناعو مرکم وشکا٤ک شر لا یکن اک‎ 
, ]۷١ یک غه ثد أقضواً إل ولا رد ا الآية‎ 

قا وها هو الخليل إبراهيم و يقسم لقومه فيقول: و الہ يدد 


ور ر 


اسیک بد أن تولوا. ٠‏ درن 4D û‏ [الأنبياء: الآية ¥[ . 
سے ر کے ر ج و 


لا وينفذ ما وعد به : فجعلهم جذذا إلا ڪيا ڪيا هم لَه لله بجوت 
GOD‏ [الأنبتاء: الآية ]٠۸‏ , 


ا 


ت ر > ت و رر رر دش ر 
ل اندو ما جود کت وال حلقک وما مون © 4 


[الأنبياء: الآية ٩۵‏ 1[ 


عد والمعاملات بين المؤمئين 


ل ویقول هو ومن آمن به لقو ميم 
کفرا پک ودا ہیا وہیتک العو والسنصےا ابد 

7 وها هو يجابه الطاغية الجبار المستكبر الذي يقول: أنا أحيي وأميت› 
فيقول له إبراهيم تيلإ: ربي الذي يحيي ويميت» وها هو ذكر ذلك 
قال تعالی : الم تَر إل لدی حَ هعم ف َو أن اتل ا 
اهعم ری ای یہی وَیْمیث قال آنا ای امیت قال رم 2 يا 
میں من اضرق أت ا من المعْرب مهت لدی کفر وله کک 
الصدلمينَ © 4 القرة: الآیة ۲۸] ۔ 

7 ها هو الخليل إبراهيم يلقى في النار ولا يتردد ولا يبالي» فجعلها الله 
عليه بر دا وسلامًا. 

انظر إلى شجاعة الخليل إبراهيم تي في اتخاذ القرار» بالامتثال لأمر 
الله. 


َر 
لله 


2 و 


ى الوم 


إنه قرار بتنفيذ ما آمره الله به من ذبح ولده إسماعيل إ! 


r ریو‎ 


اما بم معا مع لی ال می إن آری فی المتاء أن أذعك فار مادا رمب 


ی 6 ص ر 


کال کات آنل ما ام سن إن سا آل و لر © ا سلا وتَكَمٌ للْجِين 
© دة آن مهي ٩©‏ َد صدَفْتَ آل إا كلك زى الْمْحْيِیيً ®© إت 
هدا ف الا اين 9 وقدیکه يذب عظيم ID‏ [الصافات: .]٠١۷ -٠١۲‏ 

3 وها هو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام» يجابه الطاغية الذي 
يذبح الأبناء» ويستحيي النساء» ويسخر الرجال» يجابه فرعون المتكبر الذي 
بلغ به کبره إلى أن يقول : اا رد K‏ الل 4 [التازعات: الآية ٤‏ ۲] . 

وبلغت به سفاهته إلى أن يقول: تایا الملا ما عَلِمْبُ لَڪُم تن إِلَهٍ 


4 


س دان = 


ره ک [القَصَص: الآية ۳۸] . 


0 يجابهه موسى عليه الصلاة والسلام بكل قوة وبكل حزم» وبالرفق 


واللین أیضًا کما قال تعالی : فقولا لم فوا لا لملم ندر أو ی ©ی قال را 


K8 r و‎ 


إا اف أن یفرط تا او أن طن صت قال لا عاق تی ڪا اسم وار 
© کائیاہ فقول نا رسوا ریت کارسل معتا ب ایی ولا تعذبهم قد شتک اب 
س رلو والسلم عل من اح دک GD‏ إطه: ٤۷-٤٤‏ ] . 


3 وانظر إلى طريقته في الخطاب مع فرعون في أول الأمر وفي نهايته : 


وات عژ ے فقول ا رسول ر رب ب العلمين e‏ أن اسل معنا ب ول © قال 
رَبك فیا وَلیدًا وَلَيفْتَ يتا من عمك سبي ©0 وَنَعلت َعلتك آل معت واب بے 
آلکفرے دہ قال لٹا دا وتا من الال 9 ریت منک لا خففکہ وب لی ری 
کا وسعلی ب ارتل © وق وا ت عل ان د ی نکی جه ق زی 
وما رب امیت © قال رث السملوت والأرض وما بتعا هما إن کم مين ©0 ٤ل‏ 
لمن حول آلا یعون ٩©‏ قال رک ورب ابا یک آلأريَ 9ه مَل ل ا 
ل اک ل © مَل رب المتري والمتري وما ينما إن كم قل 
[الشعراء: ]۲۸-۱١‏ , 

قا فانظر إلى خطابه مع فرعون وشجاعته مع فرعون وقوته في الحديث 
مع فرعون!! 

قا بل انظر إلى ما هو أقوى من هذا الموقف وهذا الرد لما قال له 


Dea‏ و 


فرعول : لن اظن موس محرا € [الإسراء: الأية ١‏ 1°[ 


\ 


کرو اور رسد و روص 0 م ر ي ہے ا 
قال لَقَدَ عت ما زل هتولةُ إلا رب اموت والأرّض بصا وإ 
A 2a, 2‏ َ2 


تقرعوٹ مث سور را © € االإسزاء: الأية ]٠٠٣‏ . 


= والمعاملات بين المؤمنين 


ل فحقًا إنها جرأة في الخطاب وشجاعة في المواجهة!! 

مع الرفق واللين والثبات واليقين!! 

0 وانظر إلى شجاعة أتباعه من السحرة بعد أن من الله عليهم بالهداية 
والإإيمان. 


1 الطاغية یتهددهم ویتوعدهم بقوله ا 


وص مر کر د 


م ل ان ادن کم َم ر کیہ ایی عم يخر اقلعت ایی وار ا 
یی ا و ا" الَخْلٍ ولىعلمن أ سا اشد دابا وا واش ©4 إل الآية ]۷١‏ . 


فماذا قالوا؟ وہماذا أجاہوا؟! الوا کن ورک عل ما جانا م السب وزی 
شطرنا اض ا ما ت قاض لسا فی هنو لوہ لیا جت إا اا برا عفر لا 
خطيدتا وما رهشا کے ا ت ی دإ ا ی د 
a E‏ 
ل ٍ عور کیو ر رار ص رسس ر رصت 


بحت العی ©3 جتت عدن تجری من سا لامر حبر 
0 [طه: ۷-۷۲] . 
وانظر إلى قولهم في سورة الشعراء : ا ص ل لل ا مقَرهَ دی إن 
ا مب ل کا [o-0 5 Al‏ . 
ا شجاعة من المصدقين يوعد الله!! 
3 انظر إلى شجاعة موسى #4 وهو يقول قور من بني إسرائيل: 


ٍ ‌ ج ر ص روو ی ص کے م ص رس 
موم ادلو الأرش المقَدَسة الى کب انه کک ولا ردو عل آذر فدنقلا 


2 
کک رک ا 


7 ت اص ت ر ر س 
جبّارین ونا لن ی برجو نا 


EN 


ڪلم 4 ص فقه الأخلاق س 
دحلو رص یل سے سر ‌ م ت تٿآ ر رس وت لسر 1 
ی دلوا علوم الباک قدا د کتوه کاک غللبون ول آنه فووا إن كر 


َم إا ها قوڈوت < قال رب إن ل املك إلا تسى وأ فرق متا 
ویر بت الوم الفَسقَينَ 4O‏ [المائدة: .[Yo~!‏ 
ln‏ عيسى لاء فها هو يوشك أن ينزل من السماء يقتل الدجال “° 


ويقتل الخنزير ويكسر الصليب”. 


ر 


وقد آثنی الله سبحانه على عموم أنبیائه بقوله: و کین ن ب قلع مم 
ریو کی قا ووا لیا سام ف سیل اھ ونا سمش وما اشککانا وا م 
اسر ٩©‏ وما کن وهم إلا آن الو ریا أعفر لتا دتا و راتا ف آمر 4 


اقّداما وانصرتا عل ١آ‏ الْمَووِ الڪفرنَ ID‏ آل عمران: .]١٤۷-١ ٤١‏ 
0 وقال تعالی : لزت بون رسكت أله وضسوتم ولا سخشون أحدا إلا أله 


ص 


وا يالله سا ID‏ [الأحرّاب: الآية ۹[ 


ر 


وقد اث نی نبنا محمد ييو على نبي الله داود فقال : «ولا ير إذا 


0 أا نينا محمد 5ة فان اشع الناس عليه الصلاة والسلام: 


0 أخرح البخاري ومسل“ من حدیث انس کر قال : کان رَسُولٰ الله 


(۱) انظر : «صحیح مسلم» (حدیث ۲۱۳۷). 

(۲) انظر : (صحیح البخاري» (حدیث »)۳٤٤۸‏ و مسلم (حدیث .)۱٥١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (حدیث ۱۹۷۷)» و مسلم (ص٥۸۱)‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ويا مرفوعًا . 

.)۲۳۰۷( البخاري (حدیث 1۰۳۳). ومسلم‎ )٤( 


= والمعاملات بين المؤمنين 


@ رص 


اخسن الاس» وَأَجُوَد الاس َأشْجََ الاس» وَلمَد رع اَهَل الْمَدِينَة دات 
َة اطلّى التاسنْ قبل الوت قلقم ۾ سول الله ل فذ سبق الناس إلى 
الصَوْتِ» ومو يول: لم راعُوا لَمْ رعو ومو عَلى قرس لأيي طلْحَه 
زی ا مل رچ فی و «وَجَدنَاهُ بحرا أو إِنه لبح . 

وقال البراء بن عازب و : كنا والله إذا احمر البأس نتقي به» وإن. 
الشجاع منا للذي يحاذى به - يعني ي النبي کيا . 

لا ونحوه عند أحمد من حديث على إل قال: كنا إذا احمر الباس ولقي 
القومٌ القومٌ اتقينا برسول الله بيا فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه" 

كان بيه شجاعًا في أقواله فصدع بالحق وبقول: لا إله إلا الله في وسط 
كافر مشرك يعبد الأوثان ويعظم الأصنام!! 

وناله في سبيل الله ما ناله وهو صابر مقدام شجاع يحتسب الأجر 
عند الله في كل شيء أصابه» ولا يخشى في الله لومة لائم. 

وجاءت شريعته السمحة السهلة اليسيرة مع سماحتها وسهولتها ويسرها 
تأمر بهذه الخصلة الطيبة» وتحث عليها» وتحذر من الفرار أيما تحذير!! 

0 قال تعالی : تايها الزن اموا إدا قد آلریے کفیوا رسفا کد ول لوهم 
الادبار ل وسن وهم وسن درم إلا محر لقتال أو مََ ى َو فَقَدَ 


اه تش ی آل وار ده هله ویشر شی لير ©0 € رلأفال: 1-10[ . 


(۲) آخرجه مسلم (ص۱١٤٠).‏ 
(۳) أحمد «المسند» .)٠١١/١(‏ 


| 


= 4 جک فق الأخلاق 
1 وعد النبي بل التولي يوم الزحف من الموبقات" 
0 وقال تعالی : فل لن نقعكم الفا إن مئر قت اموت أو المَقَلٍ وا لا 
تملعون ر قليلا [الأحزاب: الآية ]١١‏ . 
0 وقال الله تعالی : ىل خسوا الاس وأَخْسَرن ره الآ 4> . 
والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا. 
* وكان صلوات الله وسلامه عليه داتم التعوذ من الجبنء يتعوذ بالله 
من ا لجبن في جملة مواطن : 
0 ففي «الصحيح» من طريق مصعب بن سعد قال: كان سعد يأمر 
بخمس» وذکرهن عن النبي با آنه کان يمر بهن : «اللَهُمُ ِي اَعُودُ پک مِنَ 
الُخْل واعود بک مِنَ الجن وَأعُود بک أن ارد إلى اَل الْعُمُرِ وَأَعُودُ پک 


د 


من فة الدنيَا - بغي فة الدَجَال - واعود پک مِنْ عَذَاب القَبرٍ. 


: : (r 

3 وأخرج البخاري“ من حديث جبير بن مطعم آنه بينما هو يسير مع 
رسول الله ومعه الناس مقفلة من حثين» فعلقت الئاس يسالونه حتی 
اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف النبي و فقال : «أعْطوني رِدَائي» 
َو كان لي عَدَدُ هَذِهِ الْضًاءِ و َعَم لَقَسَمُه بيتك نم لا تجدوني بَخيلا وَل 


: و مسلم (حديث ۸۹) من حديث أبي هرير ةك و قال‎ »)۲۷٦٦ أخرجه البخاري (حديث‎ )١( 
: قال رسول الله عة : اجتييوا الس لمُوبقًاتِ»ء قَالوا: يا رَسولَ الله وما هُىً؟ قال‎ 
اشر بالل وَالسَحْر و النقس آي حرم الله إلا بالْحَقَءوَأكُلُ اباو اکل مال التبم‎ 
. اتوي يَوْمٌ الرّحف. وَكَذْفُ الْمُْحْصتات المُوْمتَاتِ الْعَافِلاَتِ»‎ 

(9) البخاري (مع الفتح .)۱۷٤/١١‏ 

(۳) البخاري (حدیث ۲۸۲۱). 


= والمعاملات بين المؤمنين = : سے 


کذوبًا وَلاً جَبَانًا». 

وفى «الصحيحين»“ من حديث أنس بن مالك ن قال: كان 
رسول الله بي يقول: «اللهم إني أعوذ بك يِن العَجْز وَالكسَل وَالجُبْن 
وَالْهَرَم وَالْبْحْل» وَأعُودُ پک مِنْ عَذّاب امبر » وَمِنْ فة الْمَحْيّا وَالْمَمَاتِ». 
#٭ وهکذا تعلم منه أصحابه الشجاعة» واقتبس منه أصحابه الإقدام» 
وها هي بعض مواققهم ف ذلك : 
# ها هو أنس بن النضر وهذا طرف من شجاعته: 

٠‏ 3 آخرج البخاري ومسلم من حديث آنس مرف › قال : غاب ڪَمي 

سن ِن اللَصْرِ عَنْ قيال بَذرِ مال ' تسول اللو جت عن رل و ا 


ء٤‏ وو 


مشر كِين» ن الله أشهدني قال امش ر كين يرين ما أَصْسَمُ » فُلَمّا كان 
يوم أحْدٍ واكش الْمُْسْلِمُونً ن قَال: ا ار یک یکا کے کل 


ت 


أَصحَابَةٌ - وأ ا ا زا تي الْمْشركِينَء نم تمد َقَدَمَ 
اسشا س عد بن مُعَاذ فقَال: يا سعد بن مَعَاذِ الح ورب اضر إِني ا 
را ر ن ای قال س فما استطعْت› يا رَسول الله ما صَسَعّ َال 


کرجا بو بضغا ومان رئ اليف اؤ طمتة برح أو رَميَةً 


سیر قوعت هی وم ب قفر رن عرق أحذ لا اخ يتان 


e‏ ر کک مرح 
ازن رکال صقا ما ھدوا اه عة نمم ن قى نبغ تیم کن ٠‏ کن ر 
ر 


بدلوا تبلا الأحراب: الآية ]۲٣‏ . 


(۱) البخاري (حدیث ۲۸۲۳)» ومسلم (حدیث .)۲۷۰١‏ 


() البخاري (حدیث »)۲۸۰١‏ وانظر أیضًا مسلم (حدیث ۱۹۰۳). 
( م٤‏ فقه الأخلاق - ج") 


= لہ )سس فق الاخلاق 


# وها هو جعفر› وهڏا شيء من شجاعته : 

0 أخرج البخاري"“ من حديث عبد الله بن عمر وا قال : مر 
رَسُول الله ي في عة مُونَة رَد بن حَارَةً فَقَالّ رَسُول الله بل : إن فر 
رڏ قَجَْقر٬‏ ون فول جَعْقَر يد الله ِن رَوَاحَةَه» فال عبد الله: کت فيه 
في تلك الْعَروَة قَالتَمَسْتا جَعْمرَ بن أي طالب فَوَجَذنَاءُ في المَلّى» وَوَجَذتًا ما 
في جَسَدِهِ ضعا وَيِسْڃِينَ من طْعْنَوَ وَرَمْيَةَ. 

0 وفي رواية "“ عن ابن عمر أيضًا في «صحيح البخاري» أنه وقف على 
جعفر يومئذ وهو قتيل فعددت به خمسين" بين طعنة وضربة وليس منها 
شيءَ في دبره - يعني ظهره. 
# آما سيف الله خالد بن الوليد: 

فأذكر فقط قوله الذي أخرجه البخاري : لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 
تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية . 

وشجاعته کر لا يآتي عليها الحصر. 

03 وذكر بعض آهل العلم أن النصر الذي أحرزه خالد بن الوليد رة يوم 
مؤتةء والفتح المذكور في حديث النبي ل قال : «أَحَدٌ الرَّ ايه رَد قَأصِيبَء 


م ر و 


م أَحَدّ جَعْمَر قَأصِيبَ ُء اَحَذَ ابن رَوَاحَة فَأصِيبَ - وَعَيَْاهُ ذفان - حتّی 


ت 


() البخاري (حديث .)٤۲١١‏ 

(۲) البخاري (حديث .)٤۲٦١‏ 

) الذي يظهر لي من الاختلاف في العدد أنه عد مرتينء ففي المرة الأولى اعتد ببعض 
الضربات في التعدادء وفي المرة الثانية لم يعتد بها أو العكس» والله أعلم . 


)6( البخاري (حدیث .)٤۲٦٥‏ 


آَحَدَ سيف ِن سيوف الله حٌى فقَحَ الله عليه . 
هذا الفتح ذکر بعض أهل العلم أنه انحياز خالد بالجيش بحكمة وذكاء 
وحفظًا لماء الوجه. 


(۱) البخاري (حديث )٤۲٦۳‏ من حديث أنس ية مرفوعًا . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر که في «فتح الباري» :(o۱۳/V)‏ 
واختلف آهل النقل في المراد بقوله: «حتى فتح الله عليه» هل كان هناك قتال فيه هزيمة 
للمشركين. أو المراد بالفتح انحيازه بالمسلمين حتى رجعوا سالمين؟ 
ففي رواية ابن إسحاق عن محمد بن جعفرء عن عروة: فحاز خالد الناس ودافع وانحاز 
وانحیز عنه» ثم انصرف بالناس» وهذا يدل على الأول» ویؤیده ما تقدم من بلاغ سعيد بن 
أبي هلال في الحديث الأول . 
وذكر ابن سعد عن أبي عامر : أن المسلمين انهز موا لما قتل عبد الله بن رواحة حتى لم أر 
انين جميًاء ثم اجتمعوا على خالد. 
وعند الواقدي من طريق عبد الله بن الحارث بن فضيل» عن أبيه قال : لما أصبح خالد بن 
الوليد جعل مقدمته سافة» وميمنته ميسرة» فأنكر العدو حالهم وقالوا: جاءهم مدد 
فرعبوا وانکشفوا منهز مین . 
وعنده من حديث جابر قال : أصيب بمؤتة ناس من المشركين»ء وغنم المسلمون بحعض 
آمتعة المشر كين . 
وفي مغازي أبي الأسود عن عروة: فحمل خالد على الروم فهزمهم» وهذا يدل على الثاني 
أو يمكن الجسم بأن يكونوا هزموا جانبًا من المشركين» وخشي خالد أن يتكاثر الكفار 
عليهم فقد قيل : إنهم كانوا أكثر من مائة آلف فانحاز بهم حتى رجع بهم إلى المدينة . 
وهذا السند وإن كان ضعيمًا من جهة الانقطاع والآخر من جهة ابن لهيعة الراوي عن أبي 
الأسود» وكذلك الواقدي» فقد وقع في «المغازي» لموسى بن عقبة - وهي أصح المغازي 
كما تقدم - ما نصه: ثم أخذه - يعني اللواء - عبد الله بن رواحة فقتل» ثم اصطلح 
المسلمون على خالد بن الوليد فهزم الله العدو وأظهر المسلمين . 
قال العماد بن كثير : يمكن الجمع بأن خالدًا لما حاز المسلمين وبات ثم أصبح وقد غير هيئة 
العسكر كما تقدم» وتوهم العدو أنهم قد جاء لهم مدد حمل عليهم خالد حينئذ فولوا = 


# وهذا أبو دجانة كه : 
ته أن رَسول ال 
ا اَذ سيْمًا يوم أحدٍ فَقَّال: «مَنْ يأخڏ مني هَدَا؟» سط يديهم مم کل 
إِلْسَانِ مهم يمول آنا اا . قال : «هَمَنْ يَأَخذهُ بحَقّه؟ . قال : فَأَحْجَم قوم 
فَقَال سِمّاك بن حَرَشَةَ أو ذُجَانَةَ : أ آخذه يمه . قال : أَخَدَه ففَلَقَ به هَام 
¥ ما ثابت بن قيس بن ماس که 
3 آخرج الطبراني والحاكم بإسناد صحیح عن کا ا أن ثابت بن 
قيس جاء يوم اليمامة وقد تبحنط ونشر أكفانه» فقال : ل ای اا إليك 
مما جاء به هؤلاء» وأعتذر مما صنع هؤلایى فقتل . . . الحديث . 


CO, 


3 وهذا هو المقداد بن الأسود: وهو ابن عامر ره : 


7 أخرج الامام أحمد' بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود فة قال : 


فلم يتبعهم» ورأى الرجوع بالمسلمين هي الغنيمة الكبرى. ثم وجدت في «مغازي ابن عائذ» 
بسند منقعلع أن خالذا لما أخل الراية قاللوم قلا شريةا حى انحاز افريقان عن فير زيي 
وقفل المسلمون فمروا على طريقهم بقرية بها حصن كانوا في ذهابهم قتلوا من المسلمين رجلا 
فحاصروهم » حتى فتح الله عليهم عنوة» وقتل خالد , بن الوليد مقاتلهم فسمي ذلك المكان نقيع 
الدم إلى اليوم. 

(۱) مسلم (حدیث .)۲٤۷١‏ 

5) الطبراني في «المعجم الكبير» .)۱۳١۷(‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ .)٠١١‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(۳) أحمد في «المسند» )٠٥۸ ٠٤٥۷ /١(‏ وأخرجه البخاري مختصرًا .)٤٩٠۹(‏ وانظر مزيدًا 
من التخريح والطرق في كتابي «الصحيح المسند من فضائل الصحابة» (ص٤۲").‏ 


= والمعاملات بين المؤمئين 


e 


َقَد شهدت من الْمِقْدَادِ مَشْهَدًا لن کون اا صَاحِبةُ حب إلى مما عى 
لاي من شي ا ل ا اي ت ر گان رج ارتا قال : قال : : 
ورک فقّاتلا إن اها قَاعدونَ» وک الذي بَعَتَك 8 ا ب س 


يديك وَعَنْ يَمِينك› وَعَنْ شِمَالك» وَمِنْ حَلْفِك حى يفَْحَ الله عَلَيْك . 
Lo ¥‏ عمير بن الحمام مك : فها هو › وهذا بقینه› وتلك شج اعت ر 


3 أخرج الإمام مسلم 0 ن حدیث اس ین مالك د رک قال : 


2)72 ۹ ٤ o (7 0 or 1 

رول الله لشي ٠‏ عا نظ ما صت عب أب سا اء رم 

فی البيْنِ أحَدٌ عَيْري وير رَسُول الله عله قال : لأ وري ما اسم يعض 
زائ قال قله الحَدِيتٌ. 


قال فْخْرَحَ رَ رسو ل الله ية نكلم > قال : « إن لتا طلبة فمن کان“ 


ر 


(۱) مسلم (حدیث ۱۹۰۱). 

() بسيسة : قال القاضي : هكذا هو في جميع النسخ. قال: والمعروف في كتب السيرة: 
َسّْسنْ» وهو بسہس بن عمرو» ويقال: ابن بشر من الأنصار» ومن الخزرج ويقال: 
حليف لهم . 
قلت (القائل الثووي): يجوز أن يكون أحد اللفظين اسمًا لهء والآخر لقبًا 

(۳)عينا: أي : متجسسًا ورقيبًا . 

() عير أبي سفيان: هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره. 
قال في «المشارق»: الحير هي الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات. وقال: 
ولا تسمى عيرًا إلا إذا كانت كذلك . وقال الجوهري في «الصحاح»: العير : الإبل تحمل 
الميرة. جمعها: عيرّات . 

. طلبة : أي : شيئًا نطلبه‎ )٥( 

. ظهره : الظهر الدواب التي تركب‎ )٩( 


f p=‏ د فقه الأخلاق سد 
حَاضِرًا فَليَرَكَبْ مَعَتا» فَجَعَلَ جال تاذو في ظهُرَاز هة“ في علو الْمَدِيَة 
قال : «لاً إلا مَنْ كان هره حَاضرا» فَانطَلَىَ رَسُول الله ية وَأصْحَابة حى 

سَبقٌوا الْمُشر كين إلى بذ وجا الْمْشركون» فَقَال رَسُول الله ية : «لا يدمن 
اح منم ی شَيءِ حتی أكون آنا دوت قدا الْمْشْرٍ ون مال رَسُولُ الله 
ية : «قومُوا إلى جَنَةٍ عَرْضها السَمَوَاتُ وَالأرْضُ» فال: يفول عُمَيْرٌ بن 
لْحمَام الأنصَاري: یا رسول الله» جنه عَرْضها السّمَوّات وَالأَرْض؟ قال : 


می ل ي مال رَسول الله یو : «ما ملک على د قولك: بخ 
بٌخ؟ قال : لا وَاللو ا رَسُول الله إلا رجه“ أن أكون مِنْ أَهْلِهاء قال : 


الك من أخلقا ا ترات ن ر ا ا ِن 
تا 


(1) ظهرانهم : آي : مر کوباتهم . 

(۲) حتى أكون آنا دونه: آي : قدامه في ذلك الشيء؛ لتلا يفوت شيء من المصالح التي لا 
تعلمونها. 

(۳) بخ بخ : فيه لختان : إسكان الخاءء وكسرها منونّاء وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه 
في الخير . 

() إلا رجاءة: هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة. رجاءة» بالمد ونصب التاء وفي بعضها: 
رجاء بلا تنوین› وفي بعضها بالتنوين› وكله صحيح معروف في اللغة» ومعتاه: والله ما 
فعلته لشىء إلا رجاء أن أكون من أهلها. ۰ 

)٥(‏ قرنه: أي : جعبة النشاب. (قاله النووي). 

() مسلم (حدیث ۱۹۰۲). 


= والمعاملات بين المؤمنين سح 


قال : : سيقت بي وُو بحضرة العَذ ي ل : قال رَسُول الله جل : د واب 
الحَنَةّ تَحْتَ که لال الس ا ل زت المج قال يآ 
9 ەشو 2 ر 42 0 )( 2 i sor 4 a‏ 
قال : راع ال ر جن سبي َألمَاهُ ثم مَشى بِسَيْفِهِ إلى 
اعدو قَضَرَبَ به حى فيل . 
وكذلك سمائر الأصحاب الأبطال المغاوير : كحمزة أسد إلله وعلی 
وطلحة والزبير وسعد وغيرهم وغيرهم» سيرهم كلها مليئة بالشجاعة ومليئة 
بالبطولة ومليئة بالرجولة والاقدام. 
ولكن على المرء 
أف يعرف قوته وقوة حصومه وينظر 
متی قبل ومتی پتوقف عن الاقا ر 
فصحيح أن الشجاعة محمودة» ولکن الشجاعة لا تة تقتضي المواجهة في 
كل الأحوالء فقد یکون التأخر للتفكير وللاستعداد وللانقضاض وللتحرف 
للقتال أولى في كثير من الأحيان. 
بل وقد يكون العفو أولى وأولى . 
والاإقدام في موطن يحتاج إلى تريث وتأن قد يكون نوعًا من التهور 
والطيش والالقاء باليد إلى التهلكة! 
وكذلك التأخر في موطن يحتاج إلى إقدام قد يعد نوعًا من الجبن 
(1) قال النووي: قال العلماء: معناه: إن الجهاد وحضور معر كة القتال طريق إلى الجنة وسبب 


لدخولها. 
)۲( الجفن : هنا هو الغمد الذي يوضع فيه السيف. 


کے 4 ص فقه الأخلاق ٠‏ س 


دالخ بل کد بلع ترک درجمل اقا ر ر 


0 وقد قال تعالی: واولا دقع آله آلتاس نسم يتو هَت ومع َه 


و و پک لَه 


وصلوت ومسلجد ي ڀڙڏڪر فا اسم م الله ڪا ون الله من صر 
قوي عزی 4 راع الآية ٤٠١‏ ] 
7 وقال تعالی : ولول دف آل الاس بهم بض قدت لش 

وڪن ٤‏ أله دو فصل عل ای ر الآية ٠ |٠١١‏ 

وقد قال بعض العلماء في تفسير قول موسى 4 لإلاسرائيلي : إنك لتوئ 
مين [ القصص: الآية ]٠۸‏ . 

قالوا: إن معناه طائش خائب؛ لأنك تقاتل رجلا من لا طاقة لك بقتاله . 

فقد كان الإسرائيلي بالأمس يقاتل رجلا من آل فرعون» والملك في 
البلاد آنذاك للفراعنة» والقوة بأيديهم بعد الله ل . 

فقد كان الفراعنة يذبحون الأبناءء ويستحيون النساء» ويسومون 
الإسرائيليين سوء العذاب» ومع هذه الحال من الضعف الذي يعيشه 
الإإسرائيليون يقاتل الإسرائيلي رجلا قبطيا من آل فرعون!!! ثم يستغیث 
الإإسرائيلي بموسی وکرم موس فقضی علب (لقصص: ابه ٠١‏ . 

ولكن ما هو إلا أن مضى يوم وإذا بالإسرائيلي يقاتل قبطنًا آخر ويستصرخ 
موسی» ویطلب من موسی النصرة! فحینئذ قال له موسی: نك لعو 
مین چ زالقَصص: الاآية ]١۸‏ . 

آي : طائش خائب لكونك تتعرض لقتال من لا طاقة لك به وبقتاله!! 


رہ کر 


ومعنی قريب في قوله تعالی في شان موسی 4 : غر ما خا 


ى 
قا 


سے والمحعاملات بین المۇمنىن 


ص 
ر ر 
م 


ر قب [القَصَص: الأية .]۲١‏ 

N 3 j 4‏ 1 ۰ کک ج ا و 
[الشعَراء: الآية ]١١‏ , 

ومن هذا الباب : حمر رسول الله ية للخندق» فلو كان في مواجهة هذه 
الجيوش الجرارة - جيوش الأحزاب المتدفقة على مدينة رسول الله ية - 
خير لواجههم رسول الله» ولكن لما كان عدد المسلمين لا يكاد يذ كر أمام 
هذه الجيوش الجرارة» شير على رسول الله ية بحفر الخندق»› فقام عليه 
الصلاة والسلام هو وأصحابه وؤ بحفر الخندق» والاستعداد من وراء 
الخندى!! 

وهذا عبد الله بن مسعود تة يرى النبي ية ينهال عليه القرشيون بالأذى 
ولا يستطيع أن يحرك ساكئاء ولو حرك ساکئًا لقتل ! 


عل 
ا و ر ےو Freer kK FSS a N‏ 
ولا تطرد الین يدعون رهم لدو والمشى ردو وهم ما علبلت من جسابهم 
کہ کے یا مر الک کے کہ کے فل یھ کک ہے مہ ادلی الأنغام: 
ں سمیۓٍ من ساب علّهم من شیو فتطردهم ن ین مار GD‏ 1 ۴ 
الآية .]٠١‏ 


قال : نزلت في ستة: آنا وابن مسعود منهم» وكان المشركون قالواله: 


(۱) مسلم (حدیث .)۲٤۲۱۳‏ 


حدم ړه 4 جص فقه الأخلاق ٠‏ سد 


ستة نفر» فقال المشر كون للنبى ية : اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. 
قال: وکنت آنا وابن مسعود» ورجل من هذیل» وبلال» ورجلان لست 
أسميهما فوقع في نفس رسول الله ية ما شاء الله أن يقع! فحدث نفسه 


فأنزل الله كة: ولا تطرد اليب يدعو ديهم إالمَدذة وألمشى رش هم م 
يلت من جسابهم من شیو وما من سابك يهم من شیو فتطردهم ن س 
للت © ¢ رالأنعام: ۲] . 

ثم إن ابن مسعود ضعيف في بدنه» لا طاقة له بقتال هؤلاء الجبابرة. 


. أخرج امام أحمد في «مسنده» با 


سناد صحيح بمجموع طرقه 
عن ابن مسعود ٿه آنه کان يجني سو اگا م مى لأر ركان تين اشاقن 
فْجُعّلت لر كفو فَضجك اَم مله فقَالّ رَسول الله لة: ( 
بَضحَکون؟)» الوا : یا ني اللو من َة سَاقيهِ. فقال : وَالَِي سي يد بیو 
لَهُمَا اقل في الْمِيرَانِ مِنْ احا . 

0 أخرج البخاري ومسلم" من حدیث ابن مسعود وة قال : ينما 
رَسُولٰ الله ية يُصلي عند علد الْبِء وأو هل وَأضْحَاب له جلو وقد 


ل أ 0ھ ر 


جرت جڑ و بالأمس» قال أبُو جَهُل يكم به قوم إِلّى سلا جور بني 


)١(‏ أحمد «المسند» .)٤١١ ء٤١ /١(‏ انظر شواهده في «الصحيح المسند من فضائل 
الصحابة» تأليفي ( ص ۲۳۲) . 

(۲) البخاري (حدیث »)۲٤١‏ ومسلم (حدیث .)۱۷۹٤‏ 

() جزور: أي : ناقة . 

(6) سلا: هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان وهي من الآدمية 
المشيمة. 


والمعاملات بين المؤمنين -- سے 


۱ 0 کر 0 ا‎ 2 > OS 
فون اخ ية في یئن محمد إا سجة؟ انيع أشقى مى امَو‎ 


L2 


َاَخَدَه لما سَجَد الي ية وَضعه بين كَفَيهِ > قال : فَاستَضحگوا) وَجَعَل 
بَعْضْهُمْ يمل على بض وَأنا قا م غر آڙ گائٽ لي نئا ٣‏ مرڪ عن غر 
رسو اللّد! وَالّي لا ساج ما ما رفع فم رَأْسَهُ حى الْطَلَىَ إِنْسَانٌ احبر قَاطِمَةً 
جاعٹ - وهي وير a EE‏ م مت لبهم شيمم ” ل 
َضّى السّبي صلا رقع صز ثم ونا نهن وَكَان إا دعا دعا تلان 
ودا سال سال ”تنا ثم تَا : «اللَهم عَلَيْک به ريشي تلت مَرَاتِ» فما 


ڪ 


ا غو قال : «ا لهم علي بأبى 


جَهلِ بن شام ... 
# وختلف المحال بالنسبة إلى أبي بكر وة : 


فأبو بكر رجل من قريش ومن قبيلة لها وضعها من قريش»› فمر كزه أقوى 


()فانبعث أشقى القوم: أي : بعثته نفسه الخبيثة من دونهم فأسرع السير وهو عقبة بن أبي 
معيط» كما صرح به في الرواية الثانية . 

(۲) فاستضحكوا: أي : حملوا أنفسهم على الضحك والسخرية ثم أخذهم الضحك جدًاء 
فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض من كثرة الضحك 

(۳)لو كانت لي منعة : هي بفتح النون» وحكي إسكانها وهو شاذ ضعيف» ومعناه: لو كان لي 
قوة تمنع آذاهم» أو كان لي عشيرة بمكة تمنعني . 
وعلى هذاء منعة جمع مانع . ككاتب وكتبة. 
قال الفيومي : هو في منعة» أي: في عز قومه فلا يقدر عليه من يريده. 
قال الزمخشري : وهي مصدر مثل الأنفة والعظمة» أو جمع مانع وهم العشيرة والحماة. 

(٤)جويرية‏ : هو تصغير جارية».بمعنى شابة» يعني : أنها إذ ذاك ليست بكبيرة. 

(٥)تشتمهم‏ : الشتم وصف الرجل بما فيه من إزراء ونقص . 

()وإذا سال : هو الدعاء لكن عطفه لاختلاف اللفظ تو كيدًا. (نووي). 


ل 4 ج e‏ جج ج ص فق الأخلاق ‏ سک 
من مركز ابن مسعود فى أوساط القرشيين» هذا كله فضلا عن قوة إيمانه 
وكونه صديقًاء فمن ثم تقدم للدفاع عن رسول الله بيه » والمسلمون 
0 آخرج البخاري' ٠‏ من طريق عروة بن الزيير: قال: الت ان عر 
ابن الْعَاصٍ: حبني بأشد شىء صَتَعَهُ المُشركون بالتَبيّ اة . قال : بيا 
اي صلم في حجر الک عة أ أل عقب نن أي معط رضم تز في 


ور ٍ 


عنْقه د تق خا شبیدا ایل ایو ب کی أَحَد بمنک ودف عن 
الى لا قال : اتقون رجلا أن يفول : رت بی الله ! 
# وهذا عمرو بن عبسة كر : 

يأتي النبي بيا مسلمًا فينصحه النبي ييه أن يرجع إلى أهله حتى يسمح 

3 آخرح مسلب“ في «صحيحه» من حديث عمرو بن عبسة السلمي 
٤ ES‏ قال : 

کلت ا الجَاهلةء ا ُن إا ضلالةء وَأنهُمْ لسو اء 

وانا في س ع 


شيءِ وهم عدون الأَوْتَانء قمعت برج پمک يخير بارا فقَعَذْت على 
وه وو 


راحلتی OE‏ عليه قدا سول الله علا مس ًا جرَءَاء عله فو مه» 


وغ و يچو 0 
فقلت له: ما آنت؟ 


(۱) البخاري (حدیث )۳۸۵٩‏ . 
(۲) مسلم (حدیث ۸۳۲). 


قال : «أرْسَلَتي الله . 


ملت : وای شَيءِ أَرْسَلّک؟ 
قا ال : «أرْسَأّني بِصِاَةٍ الأرْحَام» وَكَسْر الأونانِ › وان پود الله لا شرك به 


شى غ 
2 و چ r e r‏ 
قلت له: فمن مَك على هَذا؟ 


مرق مذ ۰ 


قال : « حو وَعَيد» (قالَ : ومعه يو م ابو بر ولال مِمُنْ آم به). 
فقلت: إز بعك . 


DD 
7 


ص 


َال : «إنک لا َسْتَطِيع دلگ يَوْمَك هَذَاء ألا رى حَالِي وَحَالّ التاس؟ وَلكن 
ازجع ! إلى هلک ذا سَمِعْتَ بي ذ ظَهَرْتُ أي . 

قال : فَذَهَبْث إلى َهُلِي. 

# وبختلف الحال شيا ما بالنسبة إلى أي ذر كرفت : 

فأبو ذر کن رجل جريء٠‏ ومن قبيلة غفار» وهي قبيلة كانت مشهورة 
بقطع الطريق» وموقعها جغرافيا موقع قوي؛ إذ هو طريق التجارة إلى 
الشام» وقبل هذا إيمان وقر في قلب أبي ذر وفاض على لسانه فلم يستطع 
کتمانه . 


7 فانظر إلى ما أخرجه البخاري ومسلم”“ من حديث ابن عباس وء 


.)۲٤۷٤( ومسلم‎ »)۳۸٦۱( البخاري‎ )۱( 


ل n 4 ٦۲‏ فقه الأخلاق ‏ س 


قال : لما بلَمَ ابا ذَرّ مَبْعَّتُ الَبنّ ل قال أيه : اركب إلى هَذَّا الْوّادي قَاعْكَمْ 


لي عِلْمَ هدا الوَجُل الَدِي َعَم أن بن يأتيه الْحََرّ من السّمَاءِء وَاسْمَمْ مِنْ 


اطق الأ ّى دمه وَسَمعَ من قول تم رَجَمَ إلى أي در قال لَهُ: 

راه يام مارم اللاي وَكلامًا ما هو بالشعر. 

قال : ما شمَيتيي مما ردت فََرَود وَحَمَل شَلَهَ لَه فيا ما حى قم مَكةَ 

تی المنجة الت ای 4 ولا غرف ور آذ نال عله ى فر 
َعْضنَ اللَيْل» قرا عل عرف آنه غريب فلا 1 تبه لم نأل وام منهنا 

صا ع شن > حٌى أَصْبَحَ . 

تم ْمَل رة وَرَاده إلى المَشجد وَظل َلك الوم ولا يراه الي ية 

حى أَمُسی عاد ی مَضْجَیی فَمَرّ به علي تقال : أا تال لاوجل أذ َك 

شر اة لک پو معا لا نال اج متا ماج عن شرو ى إل 

ن يوم الَالِثِ فَعَاد عَلِّ عَلَى شل دَلِک اقام مَعَهُ 

م قال: آلا نخدي نى ما الَذِي أَمْدَمَ؟ 


r IS Ll N r go Sg ~20 e FP 
فال : إن طلیتنی هدا و یائ تشد ني فعلت» ففعل › فاخبرَّه قا فاه‎ 
ِ ٤ ۳ 
5 0 0 ~0 


حَقء وهو سول الل 5 قا ضيحت ڦائيغييء ئي إذ رايت شي حاف 
SEO‏ ٿ کائي ايق الْمَاءَ فان مَضَيْتُ انبغني حى تذل مَذحَلِي. 
کل الق تشيو ڪي تل عل اي که دقل سه سس من ري 
وَأْسْلَمَ مَکاته» فَمَال لَه الى ي: «ازجع إلى فوك َأَخبرْهُمْ حّی ایک 


َمَرِي». 


= والمعاملات بين المؤمنين 


قال : الي هسي ي ده لأصرْحنّ بها“ بين ظَهرَاتبْهمْ فَحَرَجَ حى تى 
المَسشجد ادى بأعلَّى صَوْيه : شه اَن لا إل إلا الله أن مُحَمَدَا رَسُول اللّى 
م ارم رار ئى آوجمره» دای لاسن اب علي تال : ويلم 

ست م تغلَمُود اه من عِقار» وَأ ريق تَجارتكم إلى الشام؟ اذه مهم ثم 
عاد من الْعّدِ لِنْلهاء فَضَرَبُوه وَنَارُوا إِليّهِ اكب لباس عَلَيْهِ. 
# وكتنزيل هذا على واقعنا: 

ل فقد يكون هناك رجل ضخم الجثة قوي البنية ظالم غشوم جاهل عتل 
جواظ» أتى هذا الرجل الظالم فلطم شخصًا ضعيمًا لطمة وضربه ضربة» 
فهل ترى أن من الأولى أن يرد هذا الضعيف اللطمة باللطمة في الحال؟! 

إنه إن فعل أوشك أن يقتل . 

ولأن يلطم لطمة خير من أن يلطم عشر لطمات» فعليه حينئذ أن يفكر 
بطريقة جيدة في أخذ حقه أو النظر في أمره. 

وأيضًا فقد يمر أحد الفضلاء بسوق من الأسواق فيرميه بذيء بكلمة»› 
أو يسبه بمسبة» فإن وقف ورد عليه مسبته» أمطره الآخر بوابل من السباب 
والشتائم . 

فلأن يسمع كلمة واحدة فيها مسبة خير له من أن يسمع مائة كلمة ويقذف 
بكل قبيحء فحينئذ ما يسعه إلا التخلتق بأخلاق أهل الفضل الذين ذكرهم الله 
بقوله: وول لدا مروا باغو مروا أ راما (المرقان: : الآية ]۷١‏ . 

ل وبقوله تعالی : وولا طبهم الولو الوا سسا (الفُرقان: الآية ٠۳‏ . 


ڪل ۽“ لے فقه الأخلاق ٠‏ سح 
و 2 . 4 ی م کس ر ررد 


ا و سمهو اللو أعرضوا عله وقالوا آنا اسا وا 
غل سکم كم لا تن ألْجَلهلين ©4 لقضص: الآبة ٠١‏ . 

افهم یا عبد الل واعقل إن كنت تعقل ' 

وأيضًا فكما آن المرء عليه أن ينظر في قوته المادية وقوة خصومه» عليه 
أيضًا أن ينظر في موقفه من نواح أخرء ألا وهو موقفه مع الله 8# عند 
الإقدام على مخاصمة أو قتال فينظر هل هو ظالم أو مظلوم؟! 

فإن کان ظالمًا فعليه فورًا أن ينسحب من معر كته مع آخيه ويستسلم للحق 
ويرد المظالم إلى أهلها. فإن المظلوم منتصر إما عاجلا وإما آجلا. 

٣7‏ قال تعالی : چون فل مَظلوما ققد جَعَلتا ولیو سلطا فل سرف ف تل 
ى 


نه کان منصورا 4 [الإسراء: الآية ۳۳] . 


7 وقال تعالی : ض@ دلت ومن عاقب پیل ما عوقبَ وہ ثم بی َيه 


سے وق د 


صب اه ایک الله ه٠‏ لعفو غقور ©©) [الحخ: الآية ]٠١‏ . 
وقال تعالى في الحديث القدسي للمظلوم: «بعزتى لأنصرنك ولو بعد 


e 
2 ەر ر‎ 4 

وفي «الصحيحين»" : «اتتي دعوّة المظلوم نها ليس ينها وبين 

حات») . 


وعليه آيضًا أن ينظر فما سيجنيه من وراء معر كته مع آخيه» هل سيجني 


)1( ابن ماحه (حدیث «(Vo‏ وإسناده حسن لشواهده. 
() البخاري (مع الفتح /١‏ ١٠٠)ء‏ ومسلم (ص٩٥)‏ من حديث ابن عباس وا . 


= والمعاملات بين المؤمنين 


هل سيجني ذبًا عن عرضه وعرض إخوانه؟!! 

م ما الحصاد الذى سحصده؟ !! 

فإن كان يأمل أن يحصد حصاد خير ينتفع به في الدنيا والآخرة فحيهلاء وإن 
کان سيجني الحصاد المر فعليه حينذ أن ینتبه وأن يفیق › والله و حده 
المستعان. ۰ 

دا من ق امم ی ا وقد أخذ النبي يي البيعة من بعض 

شي ایی" س یت رر مداه ایی په دد 

ت رسو الله ية عَلّى إِقَام الصَلاَةٍ وَإِيتاءِ الرّكاة واش از تر 

ٿا وفي (صحيح مسلم» من حديث تميم الداري توه عن النبي ييا 
قال : «الدين اللَّصِيحَة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولکتابه ولرسوله ولائمّةَ 
المْسْلميً وَعَامَيِهِمٌ». 

اولما اعتدت بنو إسرائيل ي الست وترو داع الصيد ف ا 

و 1 ا ا معذمم عذَابًا ددا [الأعراف: الآية .]١ 1٤‏ 


قالت الطائفة اللاصحة و إل ریک و o‏ 2 يفون [الأعراف: الآية .]١١4‏ 
فماذا كان المصير؟!! 


(1) البخاري (حديث .)٥۷‏ ومسلم (حدیث )٥٦‏ . 


(۲) مسلم (حدیث .)٥١‏ 
( م٥‏ فقه الأخلاق - جا) 


کل ٦‏ ص فقه الأخلاق = 


أخذ الله الذين ظلمو! بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون» وأنجى الله الذين 


ينهول عن السوء. 
وأهملت الطائفة الثالثة وأهمل ذكرهاء فالله أعلم بها هل عذبت أم نها 
نجت؟! ۰ 


فجدير بكل مسلم أن يقدم النصح لاخوانه في بيعه وشرائه وعقوده 
وآنكحته» وفي سائر أمور الدين والدنياء ومحل هذا النصح إذا لم يكن 
سيرتد بفساد أكبر» آما إذا كانت النصيحة يتوقع من ورائها توقعًا شديدا آنها 
سترتد بمفسدة أعظم على الناصح» فحينئذ يتوقف الناصح عن تقديم 
نصحه . 

وذلك لأن الله لا يحب الفسادء وقد قال الله تعالى : ودد إن نَفْعْبِ 
لكر الأعلى: .)٠‏ قال بعض المفسرين: أي : حيث تنفع الذكرى» والله 
أعلم . 

واحرص على أن لا تجرح أخاك وقت نصحك له» فلا تنصحه في ملأ ولا 
تفضحه» بل تحين المكان المناسب اصح وكذلك زمن النصح المناسب» 
وكذلك الحال المناسب لأخيك؛ كي يستقبل النصح فيه» فلا تنصحه في 
وقت هو فيه مغخضب غضبًا لا يجعله يميز من أمامه» بل تحين الفرص 
المناسبة ووقت الهدوء التام» ثم استعن بالله» ووجه نصيحتك لأخيك؛ فإنها 
حينئذ أحرى بالقبول وأقرب إلى النفع» ثم بين لأخيك حرصك عليه ومحبتك 
له ورغبتك في نفعه» وزهدك فيما عنده من دنا" (إن احتيج إلى ذلك). 


= فإن الناس إذا رآوا منك طمعًا فيما في أيديهم وحرصًا على دنياهم نفروا وزهدوا فيك‎ )١( 


= والمحاملات بين المؤمنين = 


مزیل بیالف 
لتناسب الأخلاق مع المراقبة والايماات 
3 نعم ينبخي أن يزداد الإيمان» وأن تزداد مراقبة العبد لربه #» وليعلم 
أن الرقابة حوله شديدة محكمة فليراقب هو الأخر ربه يك. 
فالأخلاق تتناسب طردًا مع الإيمان بالله والعلم به ومراقبته» فكلما قوي 
الإيمان بالله وازدادت مراقبة العبد لربه حسن خلقه. 
وكلما ضعف الايمان بالله» وغابت الخشية والمراقبة ساء الخلق› 
والعياذ بالله. 
والأخلاق الحسان دليل في أكثر الأحيان على إيمان صاحبها ومراقبته 
لمولاه» وسوء الأخلاق دليل على قلة المراقبة وضعف اليقين . 
7 فهل يا ترى هذا الكذاب المخادع يراقب الله ويؤمن أنه يسمع سره 
ونجواه؟!! 
7 وهل هذا الغادر اللئيم يوقن أن الله يعلم ما في الصدور› ويطلع على 
النواياء ويسأل عن العهود والمواثيق یق ؟!! 
1 وهل ترى هذا السارق» وهو يمد يده الأثيمة لسرقة الأموال يؤّمن بالله 
وهو یسرق» وهل تراه یخشی الله ویتقیه؟!! 


= وفي قولك. 

ومن ثم قال تعالی : .ام َر ھر ارا ق ن ٤‏ رم قلود [القلم: الآية .]٤١‏ 
وقال تعالی : طقل ما سالک يِن َر فهو لک 4 [سباً: الآية .]٤۷‏ 
ريتحو ذلك قال عبوم الرسل علبي الصلاة راللام . 


ڪڪ فقه الأخلاق = 
ل وهل ترى هذا النمام يستحضر حديث رسول الله اة : «لا يذخل الجَة 
(ND scr‏ 
ر 1 
نمام K‏ 
ق وهل هذا المتجرئ على اليمين الفاجرة يوقن بقول النبي بي 
ف على يمين صَبر بطع بها مال امي ملم قى الله وَهْوَ عَلَيِْ 


4 


ضبان 


لا وبقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن افْتطّعَ حى امريّ نلم بیمینه» فقَد 
وجب الله لَه الَارَ وَحَرَمَ عله ال“ . 
0 وبقوله عليه الصلاة والسلام: «الْكَبَايرٌ: الإشرَاك الله وَعَمُوقٌ 
ادبن ونل اتُس وَاليَمِينْ العَمُوسً“؟! 
لا وهل هذا الذي يزكي نفسه ويملا المجالس بتعدید مناقبه وبیان 
بطولاته یتذکر قوله تعالی : فلا را اشک هو أعلدُ يمن ج4 لتخم لآ ۲٣؟‏ 
وهل هذا البخيل قد أيقن بقوله تعالى: وما أنققتم من سىء فهو 
شلش وشو کر اررق ا اه ۳٢‏ وازداد یقینه بقوله تعالی : ا من 
عط رای جت ودف بای ت یی شی جب راس: ۰-؟! 
ل وهل هذا الذي يحب الاكثار من ثناء الناس عليه ويجعل ذلك همه 


وغایته یوقن بقوله تعالی : وما کُم من د عمك عمق فمن أ چ زاقحل: لابه ۰۳:؟ ! 


() مسلم (حديث )٠٠١‏ من حديث حذيفة فة مرفوعًا. 

() البخاري (11۷7)ء ومسلم (۱۳۸) من حدیث ابن مسعود اة مرفوعًا. 
واليمين الصبر: : هي التي يسيس عليها صاحبها بعد العصر حتى بحلف. 

7 مسلم (حدیث ۱۳۷) من حدیث أبي أمامة ك مرفوعًا. 

() البخاري (حديث )1٦۷٥‏ من حديث ابن عمر وا مرفوعًا. 


والمعاملات بين المؤمنين 

7 وهل هذا الثرثار كثير الكلام الخائض مع الخائضين يستذكر حديث 
النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم : «مَنْ كان يُؤْمِن بالل 4 الوم 
الآخر يقل حيرا و أو صمت ؟! 

7 وهل هو بمؤمن جيد الايمان ذلكم الطعان اللعان الفاحش البذيء؟!! 
کلاء ٹم کلاء ثم کلا!!! 

فاللإآيمان بالله يصد عن كل قبيح» ومراقبة الله تصرف عن كل مكروه 
وسوء وخلق رديء. 

7 إن الله ل ذكر في كتابه الكريم شخصًا طاغيًا مؤذيًا فقال سبحانه: 
کل ل لاضن 4 O‏ أن ا اسف < إن إل ريك ای ت أربت ّى تھ 
© عا ل صل ج او ن کی عل اک ج ار م باتوی جن ای إن كدب 
وتو ©0 ال ل بد َه بى ©4 الملق: ٠٤-١‏ . 

نعمء لو علم أن الله يراه ما صنع الذي صنع ولا أقدم على الشر والفسادء 
ونهى العباد عن الصلاة. 

نعم» لو علم أن ربه يراه ما کذب ولا تولی» وما مشى بالنميمة» 
سعى في الأرض بالفساد. 

لو درك الشخص أن الله يسمع كلامه» ويرى مقامه ما اغتاب العباد وما 
تلفظ إلا بخير» ولكنه ضعف اليقين! ولكنها الغفلات! . 
# فلا ينفك الإعان بالله ولا ينفصل أبدًا عن الأخلاق : 

فالايمان به سبحانه ومراقبته تصد عن الكذب» والزور» والبهتان» 


69 البخاري ›»)٦1٤۷٥(‏ ومسلم (حدیث ۷ من حدیث أبي هرير ة ف مرفوعًا. 


و سس فق الاخلاق = 


وعن الغش» والتضليل» والتزوير» وتحمل على الصدق» والوفاء» وقول 
الحق. 

انظر إلى مقولة كعب بن مالك تة لما تخلف عن رسول الله ية في 
غزوة تبوك» ولم يكن ثم سبب يدعوه إلى التخلف» ولم يكن هناك عذر 
يقعده عن الغزوء اقرا قوله وهو يقول لرسول الله 145 : إني والله لو جلست 
عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر»ء ولقد أعطيت 
جدلاء ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني 
ليوشكن الله أن يسخطك على ولئن حدثتك حديث صدق تجد على فيه» 
إني لأرجو فيه عفو الله» ولا والله ما كان لي من عذر» والله ما كنت قط 
أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك' . 

فما الذي حمل كعبًا على هذا الصدق؟! إنها مراقبة اللهء وإنه الخوف 
من مقام الرب سبحانه؟! 

8# وكذلك ما الذي حمل هذا الذي تأججت في قلبه نار الشهوة» واشتعل 
جسمه بلهيبها» وبذل الأموال من أجلها على أن يترك تلك الأموال ويطفى 
ذلك اللهيب» ويصرف عن تلك الشهوة الجارفة؟ إن الذي صده عن ذلك هو 
الإإيمان بالله ومراقبته له ٠8#‏ وهذا الحديث جزء من حديث أخرجه 
البخاري ومسلم "۰ وفيه أن رسول الله 4لا قال: يتما لاله َر مِمَنْ كان 
بک فذ كر الحديث» وفيه أن أحدهم قال: «اللهم ِن كنت تَعْلَمُ أنه کان 
لي اة عَم من أَحَبّ الناس إلي» وَأني رَاوَذْنَهَا عن تَفْسها فَأبَث إلا أن نيما 


(۱) البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم .)۲۷٦۹(‏ 
(۲( البخاري (0 c(۳‏ ومسلم (TVET)‏ من حديث ابن عمر كوه مرفوعًا. 


= والمعاملات سن المؤمنين ححص 
باة ویتارِ فَطلبها حتى درت ايها بها فته لبها دأنكتتني من ياء 
فلما قَعَذْبُ بین رِجْلَبْهَا» قالت : تي الله ولا تقض الْحَاتَمَ إلا بحَقَهِء فَقّمْتُ 
وَنَرَكَتُ الْمِائَة دیتار»'. 

وصاحبه في المأزق كذلك» ما الذي حمله على تثمير مال أجيره حتى 
يمتلىق الوادي بالغنم» ثم يرد الغنم إلى الأجيرء ولا رقيب آنذاك إلا الله؟ | 

ففي نفس الحديث السابق : «اللهم إن گنت تغل ئه کان لي آچيڙ جل لي 
على قَرتي من ارذ دعَب وَنَرَگهء وإني عَمَذْتٌُ إلى ذلك القَرَقِ رفصا من 
مره اني اشَرَيْتُ منه راء أنه آتاني يَطْلْبُ أَجُرَهُ فقلت له : اعمد إلى ِلك 
لمر ها فقال لي : إنما لي عند فرق من أَرُر٬‏ فقلت له : اغمد إلى تلك 
ابقر ؛ نَا من ذلك القَرَي فَْسَاقَّها» . 

وكذلك ما الذي حمل ثالثهم على القيام بباب والديه حتى بزغ 
الفجر» واللبن بيديه لا يشرب ولا يسقي بنيه حتى يستيقظ الأبوان الشيخان 
الكبيران فيشربان؟! 

ففي الحديث السابق أيضًا: «فقال الآ : اللمم إن كنت تَعْلَمُ آنه کان لي 
أَبَرّان شيْخا خان کيرانء كنت آټيهما کل َي بن عتم لي قابطا ليما 
ليلةء فجت قَجِفْتٌ وقد رَكَدَاء وهلي وَءِ عِيالي يََضَاعَوْنَ من الْجُوع» كنت لا أَسْقِبهمْ 


)١(‏ وفي «سنن التر مذي بإسناد ضعيف من حديث ابن عمر وي قال : سمعت النبي ييا يقول 
كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله» فأتته امرأة فأعطاها ستين دينارًا على أن 
يطآهاء فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت فقال : ما يبكيك؟ أأكرهتك : 
قالت : لاء ولكنه عمل ما عملته قط وما حملني عليه إلا الحاجة» فقال : تفعلين أنت هذا 
وما فعلته؟ اذهبي فهي لك» وقال: والله لا أعصي الله بعدها أبدًا فمات من ليلته فأصبح 
مكتوبًا على بابه : إن الله قد غفر للكفل . 


ڪل 1 4= ص فقه الأخلاق ‏ سا 


حتی يَشْرَبَ أبَوَاتيّ فَكَرِهْتُ أن أوقفَهُمَاء وَكرهْتُ أن أوَعَهُمَّا كَيَسْتن 
رهما فلم رل كط حتى طح مجر إن كنت تلم آي عت ذلك من 
خشيتك فرح نّا الحديث. 

إن الحامل على ذلك کله هو الایمان بالله» ومراقبته سبحانه» وخشيته في 
السر والعلن! 

ففي الايمان بالله والتصدیق بوعده ووعيده» والاعتقاد بأنه یسمع ویری 
تعزية المسلم فيما يلاقيه من جحد الجاحدين وأذى المؤذين وظلم 
الظالمين . 

فتحمله معرفته بالله» ومراقبته إیاه» ویقینه بان الله یسمع ویری على 
الصبر على الناس» والإعراض عن الجاهلين» واحتساب الأجر في ذلك 
كله» ومن تم جاءت آيات التسلية لرسول الله ب . 

قال تعالی : وقد ع أن يضِيق صدرك بنا ولون © الیجر: الآبة ۹۷] . 

0 وقال سبحانه : ولق ملم ند قولوت إنما بعلم برج ٠٠٣:‏ . 

0 وقال سبحانه : ا وتوگ عل الْمپز احير « ای برک جين َم هه 
[الشعراء: ۲۱۷ » ]۲١۸‏ . 

فکلها آیات تذکر بن الله مطلع لا یخفی عليه شيء» فمن ثم یتسلی 
المسلم المبتلىء ويتعرّى المصاب» ويستجم فؤاد الحزين!! 

فعلى المسلم في كل وقت وحين أن يتذكر أن الله يراه ويسمعهء ويعلم 
أقواله وأفعاله ونواياه» فبذلك تسمو الأخلاق وتزكو النفوس . 


ولذلك كثر التذكير بهذا الآأصل في كتاب الله في مواطن لا تكاد 


تحصى» وفي نايا الأحكام» وفي ثنايا القصص القرآني» وفي ثنايا الإخبار 
ہما هو آت» وفي مطالع السور» وفي أوساطهاء وفي أواخرها. 

كثر التذكير بأن الله سميع» وآنه عليم» وأنه بصير» وأنه خبير» وأنه 
رقیب» وأنه قريب وأنه قد أحاط بكل شيء علمًا. 

وهذه كلها تشير إلى شيء وتدل عليه وتحث على مراعاته» كلها تؤ کد هذا 
الأصل أن الله يرى ويسمع ويبصر› ولا يخفى عليه شيء٠‏ فصرفت الآيات» 
وتعددت الأساليب» وتنوعت الألفاظ حتى يعقلها البشر» وحتى يتذكر من 
يتذكر» ويتعظ من يخاف وعيد الله جل وعلاء فمن ثم تصلح الأحوال 
وتستقيم الأخلاق . 

0 فانظر إلى آيات الطلاق وكيف ختمت؟ ختم أغلبها بما يذكرك 


بمراقبة الله بل : 
3 قال تعالی : وون ان عبموا ألطْلَىَ ا آله سيم م علي ID‏ [البقَرة: الآية ۲۲۷] . 


ر 


7 وقال تعالی : وتا علقم السا لض اجه انش موي أو سَحهنً 
مرضي و يكوه ضرا عدوأ إلى قوله و 4 واعلموا أن آله يکل ّى 
عل [البقرة: الآية ]۲۳١‏ . 


ویقول ائه“ ولا تنسو 2 2 لقصل و وت ل ا 2e‏ بصیري 
[البَمَرَة: ‘{YTY‏ 
0 وفي الرضاع تختم الأية بقوله تعالی : و واعاما ان انه چا تعلو بصي 
[البَقرَة: الآية {YY‏ 


3 وفي العدد والاحداد تحتم بقو له تعالی : وال ما م يما سملو حير € (البقرة: 


[Yé 


4 v‘ = 


0 وفي التعريض بخطبة النساء يقول تعالى : واعلموا أن 


ن الله يَعَلَمٌ َا ؤه 
شیک ادرو ابتر: الآية ]۲۳٠‏ . 


0 وفي ختام آية الدين التي هو أطول آية: #واكَقوا 


ص م ّ ر رقا سرد ي 
موا الله عله ڪه الد واه 

بڪل ٿ شىء علیم € (الرة: : الآية [YAY‏ . 

ا وفي ر الشهادة يقول تعالی : وہ من يڪتنها قن 

وة ر 

ءام قلبه والله 


تعملون علي [القرة: الآية ۲۸۳] , 


0 وفي الحث على الانفاق والوفاء النذر يقول سبحانه : وما أَنمَمَّم صن 
ن َمَمَةٍ أو تَدَرتم مر ِن تدر إت آله م4 ابش الأية ]٠۷١‏ . 


0 ویقول تعالی : وما مُنففوا من کے 


الله باو علي ي [القّرة: ]۲۷١‏ . 
0 وفي إبداء الصدقات وإخفائها يقول تعالى : إن دوأ أَلصَدَقَّتِ4 ثم 


تختم الآية بقوله : وله يما مون حر افر لآم ۲۷١‏ . 


“کر 


ا الإخلاص في الإتفاق ا الله سبحانه 0 ما 


ت ا نوت 

ا د ییار 4 اتی ا الآية ]٠٠١‏ . 

فی الإنفاق : مكل لذن يفقو آموكهم ف سيلم الو كمل َة 
آلہتت س سکاب نی کی سٹک ائ سبو واک یف لسن یکا واه وع علي 
ED‏ [البقرة: الآية ]۲٠١‏ . 


ل وفي بيان المواريث والفرائض في ختام سورة النساء: واه ڪل 
شى شىء لیم 4 [البَقّرة: الآية ۲۸۲| 


وفي الزجر عن الغش والخداع يقول تعالى: ولا لوأ ألَدِييَ امنا الوا 


اما َا حل بعصم إل عض قالوچ إلى قوله: واولا كمون ن َه يكم م 
سروت وما ملو ©4 [البقّرة: الآية ۷۷] . 
فلو علموا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ما خادعوا الناس. 
رفي ب اطا الله على كيد الكائدين» يقول يوسف تهل: إن ري 
بکدھ دهن عل 4 رشن شف: الآية ]٠ ١‏ . 
وفي باب الدعاء يقول ز كريا 4# : طإتكك سيم الدعاءي آل عمران: الآية ٠۸‏ 
عق 


س 


3ا ويقول تعالی : ودا I‏ عکاری قان َر € رلین: الآية ]٠۸١‏ . 


پور 


لا وفي عموم الأعمال يقول تعالی : وم اه بعلقلٍ عا تعملون € [القرة: :2 
8 ویقول: وواه بص م بسا موت ¢ إالبقرة: الآ 7 


0 ويقول: 4$ ودم مَمَاقِح تَيب آذ لا قکما الا شو تتا تا ف الم 
وار وما فط من وَرَمَةٍ إلا يعَكمَها ولا َة فی ظلْمّتِ رض وک لا رط 
یاہیں إلا فی کک سین © رلأعا: آي ٠۹‏ 

3 ویقول: وق عملا شسیری ١‏ له عم رالتربة: الآبة ٠٠١‏ . 
# وانظر إلى التذكير ذا الأصل ني جملة من أماء الله ا لجسن وصفاته 
العلى» فأخبرنا الله سبحانه عن نفسه أنه ميع في حملة مواطن من كتابه 
العزيز : 


3 ففي عدة آيات قول سبحانه : وال س ن سِيع ليمي [البنّرة: الآية ]٠٠ ٠٤‏ . 


اص 


3 ويقول: لن ا س۶ بيع علم ک االرة: الآية ]٠۸١‏ . 
1 ویول : جوهو اميم الصكليم ج البترة: الآية ]١٣۷‏ 
3 وكذلك يقو ل : ول آله هو اسيع آلبصرير 4 إغافر: الآبة ]۲١‏ 


کل ۷٦‏ سسس فق الاخلاق = 


م . î:‏ مم ےہ وو م 
قا ويقول: وک الله سكيع بعومير & (الج: لآب .)۷١‏ 


و ر رو ص 


DD 
. ]۸٠ لبون 4 1 [الرحرف: الآية‎ 


لاويقول سبحانه : لد سيم اه فول الب ت 


E: 


[آل عمران: الآية ]۱۸١‏ . 

1 ویقول سبحانه : قد سمح اله ول تی دک فی رها وکښتکۍ إک أله 
واه امع اوا إن أله ميم بصِير ©4 راجادة: الاي .)١‏ 

وتقول عائشة وة" : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد 
جاءت المجادلة إلى ابي فة تكلمه وأنا في اسي البيت ما أسمع ما تقول» 

فأنزل الله ك : وقد س سم الله قول قول الى يلك فی رها إلى آخر الي الجادلة: 


الآية ]١‏ . 
# ويبين ل علمه بكل شيء ويصف نفسه بالعليم : 
فقول سبحانه : واه يڪل سىء ليم ابره الاه ۲۸۲]. 
0 وقال سبحانه : لن اه ڪات ڪي ڪل شیو شتا وھ ا 7 
لا وبين سبحانه آنه علیم بالأقوال؛ فقال سبحانه : طن ألم بنا بشولو 4 


. ]٠ ۰٤ إطه:‎ 


Aer r 


3 وبالأعمال فقال سبحانه: : جو واه علي یما علوت 4 (وشف: الآية 1۹] . 


(1) صحيح : أخرجه أحمد .)٤٦/١(‏ والبخاري معلمًا مع الفتح (۱۳/ ۳۷۲). 


= والمعاملات بين المؤمنين 


0 وبالأ٘شخاص : ڈھو الم بک د نتاک سے الذرض ولذ اش ا 


ا و ب و عه ار و رم و . 
م تھ فلا دروا اشک هو يمن انوج چ [التجم: الآية ۳۲] . 
وبالمتقلبات والمثاوي فقال سبحانه: واه عم فک ونون 


[محمد: الآية ]١١‏ . 
وبکید الکائدین: لن ری بکدِهنّ لیم (ثرشف 
وبافتراء المفترین قال سبحانه : وال عَم يما تصقوت € (رعف: ۷۷ 
وهو سېحانه : وام مد4 :الآ ۰۲۱۱۷ و ڪلم الم 4 آل 

ران: ۰۱۱۰ و امم مسرب رلاعه: اه ۰)٠٠‏ و علي باللمي) رة ٠١‏ . 
وبکل شيء في السماء والأرض» قال تعالی: وا کل سىء 


مف؛ الآية 5[ . 


عللرین € [الأنيياء: الآية ]۸١‏ . 
0 قال تعالی : علو اليب لا عرب من مسال درم في ألسَمَوتِ ولا نى أ 
و اضر ین دل ر کر للد ف صب 
0 وقال لقمان لولده: يبق لا إن تك ينمال حب من حَردلِ فُتکن في 
صخر أو ف أَلسَموّتِ أو ف لاض يات با َد إن هه أطي حبري رلقعان: لاه ٠٠‏ . 


# ویبین لله 6 احا ماتا یکل ير 
فقال سبہحانه : لعلموا أن ر 0 


اا [الطلاق : الآية .]١١‏ 
‌ 4 ر و 
0 وقال سبحانه : رڪات ا کل شي حيطا [الئساء: الاية .]١١١‏ 
يما تعملونَ 2 لا حيطا الئساء: الاأية ٠۸‏ ۰[ 


ل وقال سبحانه : وان آله د 
1 وكذلك فهو سبحانه رقیب قال تعالی :$ کان کیک رَقیبًا € (التساء: ۰١‏ 


و س فقه الأخلاق ‏ = 


2ر )2 


8 وقال سبحانه : وان اله عل کل شىء فبا [الأحراب: الآية ]٠١‏ . 


# والس والعلن› والحهر والکتمان› والغيب والشهادة كل ذلك عند 
الله سواء: 

وقد تضافرت الآيات التي توضح هذا المعنى وتشته وتجليه؛ وذلك حتی 
لا يغفل عبد ولا يضل ولا ينسى» فلا تكاد تجاوز سورة إلا والتي بعدها 
تذكر بذلك . 


0 قال تعالی : طقال ألم آمل لَك إن ألم عَيَبَ أَلسَمَوتِ وَالأرض وَأَعَكم م 
دون وم کت کون € (البذره: الأب .]٣٣‏ 

0 وقال سبحانه : آلا يمون ا اه يمم ما روت وما مون « ¢ 
[البَفَرَة: ۷۷] . 
[ وقال سبحانه: طقل ِن فوا ما ف صذورڪم او دوه يله ا آل مراد: :4 


2 


8 وقال سبحانه : وواه آم 7 نک ن آل عمران: الاآية 1¥“ 


0. 


8 وقال سبحانه : ووا کس م ون4 [التساء: الاية ]۸١‏ . 


س و ۹ 2 2h‏ 


ن من ال وهو مَعَهَ د 
َون ما لہ ری من امول ون أله بِمًا 8 يمطلا ©3 4 راساء: الأب ٠١۸‏ . 
وقال سېحانه : طإً آله عل دات دور € آل عمران: الاآية ]٠٠۹‏ . 
0 وقال سبحانه: ال يملا أت أله يكم رَه وتجوهز و ١‏ 
عل الوب @ (التوبة: الآية ۷۸] . 


ML غ‎ 
3 
3 

E 
ّ 
¢, 
e 
E 


= والمعاملات بين المؤمنين 


رر و e‏ ر سر رک وي م ہے ے ص ر ر 
قل قد عَم كم م ما ف فی ولا أعلَمُ ما ف نفيك إنك أت عم ليوب ®0 ما 
ا پء أن اعبدوا أله کہ 5 ن کم کیا کا ت موم ن 


ر 
وق يتن کنب َنب اَلرَقَيبَ ب لم ونت عل کل ی و شيد د 4D‏ [الائدة: ]١١۷-١١١‏ . 
HK‏ وا إلى هذه الآيات وتدبرها: 


0 قال تعالی : سو مک من أ تر آلقول وسن ج وء ومن شو شخ 
پال وسار پالهار 00 ام معقَت سن بين يديو ومن لفو فظوم من آم الي 
[الرعد: ]١١-١ ٠‏ . 

ل كتلاه قرا تول تما لَه يعَلَم ألْجَهَرَ م ت القول وَيعَكَم ما 


وور 
ن 


ڪٽ مون © رالأنبياء: الآية ٠١‏ 
وقوله تعالى: وت5 و ولّخْفى ©4 إط: الآبة ۷ . 
1 وقوله تعالی : لتم با عاد خفن الأعلى: الآية ۷] . 
0 وقوله تعالى: : واوا ا 5 8 9ں اک 
عم ن ڪل رو لليف َي جه4. 
7 وقوله تعالی : نيروك | هم امود وأا َر عار يما أحفيع حي وا وما اعم € رس [١‏ 
وقوله تعالی : او لس ب اف شور ا آل4 افكت ۰٠.5‏ 
0 وقوله تعالی : وام سیون آنا لا مع سرهم وجودھم بل وسلتا لدنم كنبو 
© 4 الزحرف: الآية ]۸٠‏ . 
0 وقوله تعالی : یکفت بم إن لنم إلا عتا < ن ألم يما ولون 
2 


إد يمول مله رَه إن لسر إلا وما ©0 € إط: ۲ [ef‏ 
لا وكم من آي فيها عن الله ی : «عللم آ الَصَّب ميب والشهد4 [الأنعام: الآية ]۷٣‏ . 


= فقه الأخلاق‎ a 
.]٠؛ وقال تعالی : ون رك ليعَلَم ما تكن صدودشم وما َيون ©0 راشل:‎ 0 

0 وقال: وال عام ناھر رمحعد: الاي ٠١‏ . 

0 وانظر إلى إقرار أهل الإيمان وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: 
وال رى بعلم لقو في لماو والاأرض وهو سمي ألم ©0 ولانيه: اه ؛). 

7 وقول الخليل وولده إسماعيل ااا : ربا إنك تمر ما فى ما لن 
وما خفن على اه من سیو في الأرضِ ولا فى السا ©0 € (إراھ: الین .]٣۸‏ 

فهل بعد هذا البيان بيان؟!! 

وحثنا ربنا على فعل الخير مذكرًا إيانا بالأصل السابق ألا وهو علمه بهذا 
الخير: 

فقال سبحانه: وما علا من حر يلم ا [الممَرة: الآية ]١۹۷‏ . 


عر سر کر ي س 


0 وقال سبحانه: وما لوا من حير َل آله بب علي رالرة: الآية .]٠٠١‏ 

3 وقال سېحانه: ووس تَطوَع حا لن آله سا عليم € [ابرة: الآية .]٠١۸‏ 

فإذا علم العبد وأيقن أن الله يراه ويعلم عمله» تشجع على فعل الخير 
والمعروف» فنحن معشر البشر ضعفاء نحتاج إلى تذكير» ونحن - 
والحمد لله - مؤمنون بالله مصدقون به وبوعده ووعیده» ولکن الاکثار من 
التذكير بعلم الله بأحوالنا واطلاعه على أفعالنا وإحاطته بأخبارناء يزيد قلوبنا 
طمأنينة وأفئدتنا ثباتًا. 

7 ألا تری إلى الخليل إبراهيم #4 وهو يقول: تج آي یت ني 
اموق قال اوم وین کال بل وکن ایی ی4 رم هه ٠.‏ . 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۷۲) من حديث ابي هريرة تة أن رسول الله ية قال : «انحن = 


= والمعاملات بين المؤمنين 


تی تاک 8 را 0 1 ا که بن کے ق 
اا یڈ ان کا متا ومین لوا وکتلہ أن د مدقتا وه ی ر 


ا 


. ١١۳١-١١۲ [المائدة:‎ 4D هري‎ 

7 وكذلك لما كذب الرسول ية من قريش واشتد أذاهم له من الله عليه 
بالإسراء؛ لیریى عظيم قدرة الله فتهون عليه مصائب الدنياء ويهون عليه 
تکذیب قو مه له » قال الله سبحانه : سبحلل اَی سی بعبّدوء کک ب 
الْمَسجدِ الام إل ألمَنجد الأقصا ازى رها حولم لر من ايا نم هو ألسَمِيع 
صر © (الإسراء: ]١‏ . 
ففي «(صحيح البخاري» م سیت علي ب مام س قال : : اا 
في وف جل يعو رجلا رجلا ونيهم فلت ما غرفي يا أَمِيرَ ر 
المُوّْميْنً؟ قال بی ا ِد د کرو ۳ وأا 4 07 
غدروا» وَعَرَفْتَ ٳذ انکواء قال عَدِیٌ : لا الي إِذا. 
فانظر إلى مقالة عدي : فلا أبالى إدا. فلما اطمأن عدي إلى أن عمر يتذكر 


فضائله ولا ینساها اطمأن قلبه وسکن خاطره. 


د أْبرٌواء وَوَفَيْتَ فيْتَ إد 


° 


سے ا 


= أحق بالشك من | إبراهیم إذ قال : طِرَبَ ار َيف تی ألموق قال ولم ين ال بل وتكن ليمي 
لى 4 [الشرة: الآبة C(t‏ 

(۱) البخاري (حدیث )٤۳۹٤‏ . 

() قال الحافظ في «الفتح» (۸/ :)٠٠١‏ يشير بذلك إلى وفاء عدي بالإسلام والصدقة بعد موت 
النبي بي وأنه منع من أطاعه من الردة» وذلك مشهور عند أهل العلم بالفتوح . 


(م1-فقه الأخلاق .ج") 


س ددد فقه الأخلاق = 


7 فما ظنك برب العالمین حیث قال : چو کو حبرا فإ آله سا ليم 4 
[المقَرة: الآية ٠١۸‏ ] . 
1 وما ظنك برب العالمين : ایی برک ہین قوم ٩®‏ وبَقلبك فى السّجدينَ 
© 4 [الشعراء:۲۱۹-۲۱۸] . 
وأخبرنا الله سبحانه أنه بصير 
7 ففي عدة آيات يصف ربنا نفسه بأنه: سیم بر بر الج الآية ١‏ 
وبأنه هو : أَلسَمِيع صر CO‏ الاسر راء [١‏ 


O‏ مل ن ى 


ویقول سبحانه : الوا صلا إن ما 


بصو € ریا الآية ]١١‏ . 


3[ ویقول سبحانه : و إن ريو کان بے م الآية ٠١‏ . 


فیا4 ا [يونس: الآية 1‘ 
1 ويقول سبحانه : وال بَا ملول تعملون & (الحجرات: الآية ]١۸‏ . 


ا 
N‏ 
اا 1 


0 ويقول سبحانه : راه بوا 0 آل عمران: الأية RE‏ 
2 


ار ت 


r 


3 ویقول سېحانه: وص ی4 ل الآية ۳۹] . 
0 ويقول سبحانه: نك يا یا رر الآبة ۲٤۸‏ . 
3 ويقول سبحانه : : ج ثذڏرڪهُ ڪه الابصر وهو يدر لتس وهو ِيف 
ایر الأنعام: الآية ٠١۳‏ . 
6 ى 


ويقول سبحانه : ورک ربك دوب عبادوے جر | بصا [الإسراء: الاأية ]١۷‏ . 


= والمعاملات بين المؤمنين سسس 


رهو سبحانه الحبیر 
7 قال تعالی : وهو آلتكم لير رلم لآ .)٠۸‏ 
3 وقال تعالی : ن آل کا اَطيمًا خا [الأحرّاب: الآية ١‏ ۳] . 
77 وقال سبحانه : وهو اللطِيف اير إالأعم: اا .٠٠ ٠٣‏ 
ل وقال سبحانه : رڪف بے یدوب عبارو خا [المرقان: الآية ]٥۸‏ . 
وأخبر تعالی عن نفسه أنه : خير بما يصتعون چ (اور: الآية ۰ و وخا 
بَا موی چ [المل: الآية ۸۸] . 
وقال تعالی : وقد اح با ديه ا [الكهف: الآية ]۹١‏ . 
والآيات في هذا كثيرة جدًا وإنما فقط ذكرنا أمثلة للتنبيه والتذكير . 
7 وربنا لا یغفل ولا ینام قال تعالی : وما رلک يفل عا يلوت 4 
[الأنعام: الآية |٠١١‏ . 
03 وقال سبحانه : ولا تخس أله علهلا عَمّا يَعَمَلٌ امون (إراب.: 4[ 
0 وقال سبحانه : وول شيد م ما مون [آل عمران: الآية 1۸] . 
وكذلك فخائنات الأعين يعلمها الله: 
لاحیعلم ڪابنَةَ آلاعَانٍ و نی الصذور 4D‏ إغافر: الاي ]٠١‏ . 


# وانظر إل هذه الآیات الكريمة وتديرها وتأمل ما فيهاء حق تومن ان 


3 قال تعالی : وا کک ن کان رہ کنا ن یی شمان رک تمایق بن عل ا 


2 


ص وص ت e‏ ر 


ررر ا نا رس عو 2 یں س ف > 
ڪا لک شپودا ٳڏ يصون فيه وما عرب عن ريك م من قال ذرق ی الارْض ولا 


= ر 4ے ققه الأخلاق‎ p= 
. ]1١ کر اا ف کلب م مان € [ثونس: الآية‎ EH صر من ذلك‎ EF ق السماء‎ 
وكذلك فانظر إلى قوله تعالى: آل َي ي دوش لستخفرا نذه‎ 0 


ولهذه الاية الكريمة سبب نزول» فقد أخرج البخاري”" من حدیث 
محمد ن عَبَادِ بن حفر أنه سَمِعَ اب عَبّاسٍِ برا : وألا لم يلون صدودهر 
لیستخفوا م4 رغرد: ااه ۲ قال : سَألهُ عَْها مال : اناس کائوا يسيون أن 
حلا فصوا إلى السَمَاءِ وَأنْ ُجَامعُوا يِسَاءِمُمْ فَيْمَضوا إلى السَمَاءِ فرَلّ 
اوفي رواية : كان الرَجُل يُجَامِع مته يجي أو لى ينجي 
رلت : E‏ 1 شون ص ڈ وهر چ إهود: الآية ]١‏ . 
رور 


© وكذلك أمعن النظر في قوله تعالى : : ایی برک جن قوم ® وتقلک فی 
آلسدينَ € (الشعراء: ۲۱۹-۲۱۸] . 


7 وكذلك في قوله تعالی: اوقد حلفا اشن وتر تا وسوس پء قم وض 
أرب له من حل اوري ©©€ رق: الآية .]٠١‏ 
0 وهاهي امرأة تأتي إلى رسول الله ية تشكو إليه حالهاء وما آل إليه 


Ar‏ 4 ر r‏ 2 ن 
قال اله تعالى : ت س له کول الت یلك فی رفجها وسنت إک آله واه 


ور 


مع تاور ل آل ت 3 O‏ والجادلة: الآية ]١‏ . 


.)٤1۸1( البخاري‎ )۱( 


= والمعاملات بين المؤمنين 


۲ ية يسر ا بعض آزواجه 


>r‏ ر م ر ص ور س رم م 
م ا کر ی کی ا ا دت 


قال نباف العليم ألحر ©4 [التخرم: الآية ۳] . 
غاية الا 
قال تعالی ا ج نا وما بزل ِن السا ما يعر 


ف وھ هو میک أ م اک و ٤‏ يما عون بير [الحديد: الآية ئ[ 


ا وقال انه و ب کک اک مر تیت ل س إو 
ٍ ے ٍ ھل 
هر سادشم وا اق ین ذلك وا ا لا هو مهم این ما انوا م نه ما عيلوا 


دوم ألم ل ال ى شىء عل [الجادلة: الآية ۷] . 
ته يمَلَم َ‌ ول جر ۶ اھ 22 ہےر 
رتال تمالى: :ا تا يل ڪل انق را تي آلانڪام وما ردا 
را شىء ندم دار عللرٌ ١‏ لَب عيب والسَمدَة آآڪبير المسََال CO‏ 
[الرعد: ۹7۸] . 


ر و و 


3 وقال تعالی : وقد نعل أك يضق ۴ صدر رک يما يقولونَ ©3 [اليجر: الآية ۹۷] . 

0 وقال لقمان: يمي لا إن َك قال کو تن یل گی ن صخ از 

في اسملوب أو فى لاض يات با آله لَه إن أله ٥‏ طف > 6 خب ©0 € القعان: الآية ]١١‏ . 

فهل يليق بك بعد ذلك أن تخطو خطوة أو تتحرك حركة تعصي في 
الرب 8 أو تؤذي فيها العباد؟!! 

هل يليق بك بعد ذلك - إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر - أن تفكر في 


کل ہر ص فق الأخلاق س 


هل يليق بك أن توسوس فی مکروه أو تفكر في إثم أو عدوان؟!! 
# فلذلك نؤكد أن حسن الخلق لا ينفك عن الإمان بالله ومراقبته جال 
من الأحوال: 

نعم» قد يکون هناك کافر حسن السمت› حسن اللقاء علده وده وهذا 


اص 


ً 
0 


جانب حسن من جوانب الأخلاق لكنه إذا دعي - مثلا - للشهادة حی 
جار في شهادته وظلم» فهو آنذاك (آثم قلبه) أي: فاجر قلبه. 

وقد يكون هناك كافر قرًالا بالحق» لكنه لا يتورع عن الفاحشة والزنا 
والاغتياب . 
# رقابات أخر: 

ولتعتقد ولتوقن كذلك أنه ثي رقابات أخر عليك بعد رقابة الله سبحانه 
عليك . 
# فالملائكة تراقب. وترصد حركاتك وأقوالك وأفعالك. وتسجل 
ذلك» وتکتبه» وتسطره. 

3 قال تعالی: چول عکہ لحیطین دت کراما کی 7ت مون ما عون 
¢OD‏ [الانفطار: ۰ ]٠١٠-١‏ . 
1 وقال سبحانه : ون کل یں ا لا عاف © (الطارق: الآبة ]٤‏ . 
0 وقال سبحانه : چورسِل یک حفظة ي رالأنعام: الآبة ٠١‏ . 
3 وقال تعالی : وبل وسا دم بون چ [الحوف: الآية ٠‏ ۸]. 


مه ري و 


[ وقال سبحانه : تا يلظ من مول الد دید ريب عتيد © إق: الآية .]٠۸‏ 


# وكذلك فحوارحك رقيبة عليك شاهدة بما صنعت : 


ر 
2 


0 قال تعالی: صب ان لی و د حت ال عل اَم ی حه ور 


on 


= والمعاملات بين المؤمنين 


وسَف ©4 راللد:۹-۷] . 

0 وقال سبحانه: وم تشہد تشهد عل دنه وأی دم وارمهّم با کاوا يمون 
© € [اثور: الآية ]٠١‏ . 

7 وقال سبحانه : ووم کر اعداء ا وعو ©0 حی إا م 
جاوکا شید عم ستعهم ابرم ودم تا 6 کو بتار د ار لجلودهم 
بم شیم عي الا علق ن ار ا سىء وهو لق اول مَرَوَ وَل 
حو ©0 وما کش ترو ا ات 6 ا 
ولكن تنم أن کا کی ی ا َون O‏ ودل طن الزی طنش ریک 
آر وتک ضحم من لسرن ©© 4 [نصلت: ۲۳-۱۹ . 

وقال سبحانه: وال َر عل أفورههم ونه تا ام ودشهد اه 
یا کاوا یسون ©4 رس: الاب ٠١‏ . 

3 وفي ااصحيح مسل من حديث أنس بن مالك فته قال: كنا عِلْدَ 
رَسُول الله کل ضح > فَقَال ل ثرون ا حك ؟» ل : الله رسوا 
أعْلَمُء قال : «منْ مُحَاطبَة الْعَبْدِ ره يَمُول: يا رب لم جني مِنَ اقلم 
َال : مول: بی تَالّ : ئي لا أي عَلّى تفي إلا شهدا مني تال : يمول 
کفی بتقيڭ الوم علي شهيدًاء ويارام الكاتبينَ عَليْك شود ؟ قَالَ : 
فيْحتَقَمْ على فیهء وَيُقَالَّ ركان : الطقي شط اعمال قال : د ٿم لي بيه 
وکس يِن اكلام كال : يفَو ل عدا لَك وَسْحْمًا کت أ 


\ 


8 


؛ قَعَنْكٌ كنت أنَاضِلٌ». 
فآنى للعبد بالمخالفةء وأنى له العصيان؛ وأنى له ظلم العباد» والرقابة 


(۱) مسلم (حدیث 4). 


س رر 4 س فقه الأخلاق ‏ = 
حوله شديدة» والأعمال مسجلة» والأقوال مسطرةء والرب قريب وشهيد 
وسميع وبصير وعليم وخبيرء والملائكة الكرام شهود»ء والجوارح ناطقة بما 
صنع؟ !! 

وهل فيها رفعة لدرجاتك في الآخرة؟! 

ادرس هذا جيدًاء واعقله تمامًاء افهمه على وجهه الصحيح . 

واتق الله في نفسك» واتق الله في دماء الآخرين» وأعراض الآخرين› 
وأموال الآخرين. 

رسالة إلى مسئول 

ولا أعني بالمسئول الملك أو الرئيس أو الأمير أو الوزير أو المدير 
فحسب بل الكل راع » والكل مسئول عن رعيته» كما قال النبي ياو فقد 
قال صلوات الله وسلامه عل : ل د وکلک مسئول عن رعبته › 
لامر الذي على الناس دل وهو مسئول عن رَعِبيو وَالرَجل راع على أَهْلٍ 
بيه وهو مسئول نهم والمراة رَاعِيةٌ على ب بيت بَعْلِهَا وولده وهي وة 
NNE‏ سَيدِه وهو مَسْئٌول عله الا َم راع وك 
مسئول عن رَعِكَنه) . 

فإن كنت مسئولا فهذه رسالتي إليك : 

عليك آولا بحمد الله" ي على ما من به عليك وآنعم ؛ إذ جعلك فوق كثير 
من خلقه! 

فنعمة من الله عليك أن تكون الكلمة . بعد أمر الله . كلمتك» وأن تكون 


(۱( البخاري (حدیث c(Yo0/۸‏ ومسلم (1A4)‏ من حدیث ابن عمر وا مرفوعًا. 


= والمعاملات بين المؤمنين 


أنت المسئول لست بالسائل» وآن تكون أنت المعطيء ويدك هي العليا 
ولست بالسائل ذي اليد السفلى . 

فنعمة من الله عليك حيث جعلك قَيّمًا على العبادء تفصل هذا من 
العمل» وتكلف ذلك بعمل» فعليك إذن بشكر نعمة الله عليك وإلا سلبت 
منك تلك النعمء وأصبحت مرؤوسًا بعد أن كنت رئيسًا» وأصبحت الاأدنى 
بعد أن كنت الأعلى» وأصبحت مأمورًا بعد أن كنت أميرًا؛ وذلك کله لأن 
الله چ يقول: ولد تات رک ين سڪرو دک وکين ڪفم ل 
عذای لدي 4D‏ [إبراهيم: الآبة ۷] . 
- نعم» لئن شكرتم ليزيدنكم الله وعد الله لا يخلف الله الميعادء يزيدكم 
سعة» يزيدكم رضًاء يزيدكم إيمانًا» وراحة للبال. 

يزيد كم رفعة في درجاتكم في الآخرة» يزيدكم ثوابًا» يدفع عنكم بلاء 
یصرف عنکم سوءًا. 

وولین ڪفم ل عدای اشدد چ [إبراهيم: الآية ۷] نعم عذاب الله شديد 
للجاحد» قد تزال عنه النعمة في الدنياء فیصبح یقلب يديه على ما أنفق 
فيهاء وقد رآها خاوية على عروشها! 

نعم» قد تزال عنه الرياسة ويصبح مرؤوسًاء ويزول عنه الملك ويصبح 
مملوكاء وبعد أن كانت يده العليا تصبح يده هي السفلى» ولله الأمر من 
قبل ومن بعد» وقد تكون النعمة بين يديه ولكن لا آثر لها في قلبه» ولا 
صدى لها في فؤاده» قد تكون النعمة التي بين يديه وبالا عليه» يكون المال 
بيده وهو مهموم مغموم بهذا المال» خائف عليه» حذر من طمع الناس فيه» 
ينام مضطرب الفؤاد حيرانًا. 


ف 
وأبشع من ذلك وأدهى وأمر: هو العذاب الشديد المدخر في الآخرة لمن 
لم يشكر النعم» ولمن لم يقر بفضل الله عليه!! فعلينا إذا بالشكر. 

7 الا تری أن موسی | لكليم عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: ِيَقَورِ 
آذکرا عة اہ علیکم إ جل فیکم ایا وجستکم موک راکم کا لم بوت 


سے ار سے کے سے 


حا من لحان 4 رانس الآ ٠١‏ . 

فها هو يحثهم على شكر نعمة الله. 

وها هو سليمان النبي الكريم لما رأى عرش ملكة سباً مستقرًا عنده 
قال : مدا ین مسل ری لاون اکر ام افر وسن گر ما کر فيه وسن 
گر ل ی ی کی4 وش کہ ۰۰ 

ل وها هو أيضًا يلا يقول لما أفهمه الله لغة النمل: سم صاجكا من 
وھا وک َب اون أن اشكر نقتت الى انمت عل وع ولد وان اعم 
صلا رضلة وأدخلنى وحمي فى عبادك اللي ©0 ائل: الآية .)٠١‏ 

واعلم أن ما أنت فيه من منصب وجاه إنما هو فتنة لك فإن الله بل جعل 
بعض الناس فتنة لبعض؛ فالراعي فتنة للرعية» والرعية فتنة للراعي› 
والقوي فتنة للضعيف› والضعيف فتنة للقوي» والغني فتنة للفقير› والفقير 
فتنة للغني» والجميل فتنة للدميم» والدميم فتنة للجميل» والكل مبتلى 
بالاخر» مفتون به . 

0 كما قال الله تبارك وتعالى : عتتا 


رو ص > os,‏ ‌ 
بع ڪڪم لبعض نة [الفرقان: ٠١‏ ۲] . 


ا 
e‏ و چ رش لھ و ت 
8 " 


ھ. ت a N‏ 
7 وکما قال سبحانه : < وڪدلك فنا بعضمم عض 
قله 
تهر من بنا ¥ الأنعام: الآية .]٠٣‏ 


E a Lo FT RI BA r <2 ٠ :‏ 
و کما قال سبحانه : قدا مس اشن صر مانا إا حُولَهُ عة مَنَا َال 


کا ریش کی ب لي َة و 5 کل ا ا 


ب ج م د ەو ٣‏ 
رور رر ر ص صت و ی وص م کے و سرت صر و سے رای ا سے ت 
ا کت ست و ی می كةو ی ی ری ر کن 


ا 


مما معو ٩©‏ € االزحرف: الآية ]٣۲‏ . 
وقال تعالی : وهر ای ۔ ع ر 2 کب لض وح بک قوق بض 


درجلټ السب < ف ا انگ چ [الأنعام: الآية ]٠٠١‏ . 

فإذا علمت ذلك فاتق الله في منصبك»› واتق الله فيمن هم تحت يديك› 
واتق الله في نفسك . 

وتذكر أنك حتمّا مفارق لمنصبك وتارك له» إن عاجلا أو آجله 
بالموت أو غير قال تعالی : جولقد جنسموت جوا فردی کنا حلفتکہ اول مر مو ورک س 
ولتک وء ریم ا کک e‏ ا e‏ کے و ا د 
َمَلَحَ بتک و وص عنڪم ا کہ رون 4CD‏ إالأنعام: الآية ٤‏ ۹] . 

فعليك بتذكر ذلك» وتذكر أن غيرك ممن قد ماتوا وفارقوا هذه الحياة» 
تقلدوا منصبًا أعظم من منصبك في دنياهم» فأين آنت من قارون وفرعون 
وهامان؟! وأين أنت أيضًا من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام؟! 

فاعمل ليوم تفارق فيه هذا المنصب» ويزول عنك ملكك» كما قد زال 
عن غيرك . 

وتذكر قول الله 9 وتعالی : وقد چنشو دی گا کخم ر مر 
ررکم کا کولتکہ وداه وو و تر مک شتماکم آل عتم آم يک 
کا لقد مط e‏ وص رڪم یا کک عمو © الأنعام: الآبة ۹] . 


ر A‏ ورد ص 


0 وتذکر قول الله تعالی: الھک اکا د حى ررم ألْمَمَارَ >4 . 


م 4 4 فق الأخلاق ‏ س 
أعلمرا کس 4 ودر ا م ر رر و 
اور تول إلله له تعالی. امو تما اليو ا لعب ولتو وزيتة وتفاخر 
دس ودک . ر ر ا و 34 2 2 
۶> 4 2 م و ر م > ر ا 0 3 


9 
ا ی ی ا کر ی ا 


4 


پگ رہ 7 
الابًاً إلا مہ تلع ازور © 4 رالحدید: الآية ]۲١‏ . 


ثم تذكر حديث رسول الله ولاز الذي روا مسلم من حديث نس کا 
قال“ : قال رسول الله له يو ی انعم أَهْلٍ الذنيَا من آهل النَارِ يوم لا 
يصب في التار ضع م بال : يا بن آم هل رايت حيرا طٌ؟ هل مر 1 
مِم قَط؟ فيقول: ا والله يا رت وَيُوبّى اشد الناس بُوْسًا" في ١‏ الا . 
أل الجن يصع صََْةٌ في اَن َال له : يا بن آدَمّء حل رات ؤت كه 
هل مر مر بک دة ة قط ؟ فقول : لا والله يا رت ما مر ي بُوْسْ قط ولا ريت 


E e 


شدة قٌط» . 
اد اد یاد 
کل 0 
(۱) مسلم (حدیث (YAY‏ . 


(۲) يصبغ صبغة : أي : يغمس غمسة. 
(۳) بؤسًا: آي : شدة. 


= والمعاملات بين المؤمنين 


وعلى المسئول أن يتحلى بهذه الصفات : 

عليه أن يتحلى بتقوى الله وبالورع؛ فهما مفتاح كل خير» والمخرج من 
كل فتنة› ثم هما مجلبة للأرزاق› وتفريج للكربت»› ورفعة في الدرجات› 
وحط للخطيئات» ومجلبة لحب الخالق والخلق . 

0 قال الله سبحانه : اوس بق الله عل له ا < وررقة من حَيَثُ آذ 
€ [الطلاق :۳-۲ . 


3 وقال تعالی: وس بق ى أله جتل م من او ساچ [الطلاق: الآية 4] . 


ج 


لا وقال تعالی : جوم بق الله حفر عه ساتو ويعظم لث أجرا [الطلاف: ٠‏ . 
0 وقال تعالی : اا آل ا أ اد لَه جل لم فرمان انا وکر 


عڪم سيان وس ر کہ چ راانال: الآية ۲۹] . 
# القيام المد والقط بين الرعية : 


فعليه أن يقوم بين الناس بالقسط؛ فالامام العادل من السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله یوم لا ظل إلا ظله"'» کما قال رسول الله كَل . 
0 وقال النبي 446 : إن الْمُقِْطِينَ عند الله على مار مِنْ ور عَنْ يَمِينِ 


0 


(۱)( أخرج ابخاري (حدي C(EYT‏ و (۳1 0۰ ا ا هريرة اة عن 


ساو 4ے فقه الأخلاق س 


لخن خت؛ وکا ب مين الذي ؛ عدون في حُكِهمُ وَأَهْلِيهمْ وَمَا ولو ا». 


قا وفي لامسند الإمام أحمد»" بإسناد حسن عن أبي أمامة تة عن 
اللبي أنه قال : «ما ِن دَجُل يلي مر رة فما قوق دک إلا ی اله َر 
وجل ملول يوم الْامة بث إلى عقو َه ره أو أَوبقَةُ إِنْمُهُء أَوَلْهَا ملم 
وَأَوْسَطْهًا تَدامَةٌ وَآخرهَا خزيٰ يوم القَيَامَة» . 
# وينبغي أن يتسم المسئول بالشجاعة والنجدة والكرم والشهامة وجيل 
الأخلاق : 

فهل يليتق بآب في بيته» وقد سمع فزعًا في البيت أن يقول لزوجته: اذهبي 
فانظري ماذا يحدث؟!! ٳنه ن فعل استقر في ذهن امرآته عنه ان به جبًاء 
ولكن ليكن هو الأسبق» وليكن هو الأسرع إلى مكان الفزع 

3 وفی ي «الصحيح»" من حديث أنس كاك قال : گان الي 5 س 
الاس وَأشَجَع الاس» ولق َع آهل المَدِيئة ليله قُحْرَجُوا ت ال 
فاستقبلهُم الي 5 وق استبْرَا الخبَرَ وهو عَلّى رَس لاي طَلحَةَ عُري» وفي 
مُه السَبْف وهو يمول : لم َرَاعُوا لم ثَرَاعُوا»» ثم قال : «وَجَدناه بحرا أو 
قال : نه ل . 


وفي «الصحيح» أيضًا يقول الصحابة : «كئا ذا احْمَرً الْبأسسْء وقي 
اقم اقم اميا سول الله لا“ . 


.)۲٦۷ /٥( أحمد‎ )۱( 

(۲) البخاري (۲۹۰۸)» ومسلم (۲۳۰۷). 

(۳) أي : وجدنا الفرس سريعًا. 

() أحمد )٠١١/۱(‏ من حديث علي که نه مرفوعاء ونحوه عند مسلم (ص۱١٤۱)‏ من حديث 
البراء بن عازب ويا قال : «كنا والله إذا احمر البأس نتقي به». 


= والمعاملات بين المؤمتين 
و علاك أا المسئول بالرفق واللين: 
0 وذلك لأن النبي € ل قد قال : لھم ن ولي من ر اي ع قفر 
عليهم فاشفق عليه» ومن ن ولي من ا مر امي شيئا قَرَكَقَ هم قارف په“ 
وقد قال الله تعالى عن نبيه کية: و نترب اھر تی ل 
کا لي للب مَس ين عوك لاعف عَم واسعور هنم وتاودهم فى ألا رال 


عمران: .]٠١۹‏ 
E e SAC MID AE o E‏ 2 
0 وقد قال النبي ويا: «إِن الرْفقَ لا کون في شيْءٍ إلا زاتهء ولا ينرَع من 
شيٰءِ إلا شانه»". 


ولا يعدل عن الرفق إلى الشدة إلا إذا لم يجد الرفق» وعدم جدواه في 
الغالب يكون مع قوم يحتاجون إلى شدة لتأديبهم وزجرهم» فحينئذ يستعمل 
مع ھؤلاء ما هو لائق بھم کما قال تعالی : : ولق رسلا سلتا باليَت ورن 
مَعَهْمُ لكب وَالميَانَ قوم الاس بألقسي ورتا رید ف باس سيد 
ومَََفِع لتاس راحديد: .]٠١‏ 

فمن لم يُجد معه الكتاب والميز بزان» ومن لم تصلح معه البينات وتصلحه 
المواعظ» فالحديد له رادع» والشدة له دواء" 


(۱) مسلم (حدیثٹ ۱۸۲۸) من حديث عائشة ا مرفوعًا. 
(۲) مسلم (حدیث .)۲٥۹٤‏ 
(۳) وقد قدمنا بابًا فى ذلك آنمًا. 


ص فقه الاخلاق = 
# وانظر إلى الرفق واللين والحزم والصرامة في آن واحد في قول الصديق 
يوسف ية لإخوته : 

آنٹونی پاج اکم بن ایک آل روت ای ونی آلکی آنا عر نمزل © ن ل 
اوی ہو فلا کنل کک ونی ولا شرن © 4 [یرسف: ]٠۰-۰۹‏ . 

فانظر إلى قوله: أي وني اکل واا حير ألْمنزلين ¥ (وشف: الآبة ]٠۹‏ . 

وقوله : إن لر بوني پو لا کیل لک نی و دقريونِ 9 چ وعد الآية ]٠٠‏ . 
#.الصير وتحمل الآذى : 

فعلى كل راع أن يتحلى بالصبر وتحمل الآذى؛ وذلك لأنه إذا خالف 
الرعية في شيء مما يهوونه فكثير منهم لا يرضى بالمخالفة فيتجه للطعن 
والغمز واللمزء إذا لم تمض شهوته وتتحقق رغبته. 

فيجد المسئول نفسه بين أمرين: إما أن يمضي لهذا المفتري شهوته 
ورغبته» وإما أن يقوم بالقسط» ويعمل بما يقتضيه الصالح العام؛ فعليه 
حينئذ أن يقوم بالقسط ويفعل ما يقربه إلى ربه 8 

وقد أوذي أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم الذين هم أفضل الخلق 
وأعدل الخلق بأنواع من الأذى: 

تا قال تعالی : ونم تن یرک فی الصدَقت ن اوا سنا رسوا ون لَه 
سوا ًا ذا شه مسحَطون © (التربة: الآية ۸] . 

يع ان يسين الجر رالعمااةة فان الله 86 قال في كاب لكريم 


ر ا 


انا ارين اموا | أستهينواً لبر والصاوو € (ابرة: الآية ٠٠۴‏ . 


وقال الله ليه كلاد : ا e‏ ب 
حمل حم ريك وکن من السجدين ® 7المحجر: ۹۸-۹۷] . 


= والمعاملات بين المؤمنين 


0 وقال تعالی : اضر عى ما يوون وَسَيَحَ ند ريك قبل طلع اَن 
ول روا رطه: الآية ]٠۳ ٠١‏ . 

ففي الصلاة عون كبير على ما يواجه المسئول من مشاكل» وفي دعاء 
الرب ييل تفريج لكل كربة» ورفع لكل غمة» والمستعان هو الله سبحانه. 
# وما أحوجك أا المسئول إلى الخلق الحسن» والطيب من القولء 
والبشاشة في الوجوه: 

فهذه أسباب تجلب لك محبة الخلق ومحبة الخالق» ومن تم تستقيم لك 
أعمالك. فقد توقع جزاء على بعض العمال وأنت تبتسم وتبين له خطأه 
فيتقبل ذلك منك بارتياح ويصحح خطأه» وعلى النقيض قد تكرم شخصًا 
وتغدق عليه بالأموال مصحوبًا بجبين مقطب ووجه مكفهر وكلمات لاذعة 
مؤذية» فيأخذ منك المال ويتسخط عليك» ويدعو عليك بعدم البركة» وقد 
قال تعالی : وقول مَعروف ومَعْفرة خر س صدَقَةٍ بها ای چ [المقّرة: الآية ]۲٠۳‏ . 
# الحلم والأناة: 

وعليك بالحلم والأناة؛ فإنهما صفتان يحبهما الله كك كما قال النبي كلا 

أما الأناة : فهي التأني في الأمور والقرارات» وعدم التسرع في شيء من 
ذلك . ۰ 

وما الحلم : فهو ترك المعاجلة بالعقوبة» بل تمهل وتريث وتشت» وإن 
رأيت الأمر يحتاج بعد ذلك إلى عفو فعليك بهء وإن رأيته يحتاج إلى عقوبة 
فأنزلها بقدرها ولا تتعداها بالزيادة. 

7 وقد آثنی الله على خايله إبراهيم 4 بقوله : إن اهم ككلم اوه بُ 

(م۷-فقه الأخلاق - ج") 


=  قالخألا فقه‎ e E 
. ]۷١ رشود: الآية‎ 4 © 
وعلى المسئول أن ييسر ولا يعسر:‎ # 

0 وبهذا أوصى النبي ية أصحابه» فقال عليه الصلاة والسلام: نما 
عنم ميَسرينَ ولم بوا مُعَسرينَ»''. 

وأوصى صلوات الله وسلامه عليه أبا موسى ومعاذًا لما بعثهما إلى 
اليمن فقال : «يَسْرَا ولا تَعَسرَاء وَبَشرَا ولا قرا وَتَطًاوَعَا ولا تَخْتَلفا» . 

1 وفي «الصحيحين؟ أيضًا من حديث انس نة أن النبي يه قال : 
يروا ولا عسوا وَسَکنوا ولا قرو" 

والرسول بيه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثمّاء فإن 
کان إثمّا كان أبعد الناس منه . 


ت 
ت 


الله ro o4‏ مع ر معا وک 0 بعنی ا کے مسر ا) () 


فکم من شخص یتنکر لعشیرته بعد أن یتقلد منصبًاء و کم من شخص يفني 


() آخرج البخاري (حدیث ۲۲۰) من حديث آبي هرير ة نة قال : قام أعرابي ي فال في المسجد 
فتناوله الناس» فقال لهم النبي بيا : «دعوه» وهریقوا على بوله سجلا من ماء - أو ذنوبًا من 
ماء - فإنما بعتم میسرین › ولم تبعثوا معسرين! . 

(۲) البخاري »)1۱۲٤(‏ ومسلم (۱۷۳۳) من حديث أبي موسى مز . 

.)۱۷۳٤١( ومسلم‎ »)٦۱۲٥( البخاري‎ )( 

() البخاري .)۱٦۲١(‏ ومسلم (۲۳۲۷) من حديث عائشة وا 

(۵) مسلم (حدیث .)۱٤۷۸‏ 


= والمعاملات بين المؤمنين = سے - 
أبوه عمره من أجله» فيعلمه ويرقيه في المناصب» ثم إذا تقلد منصبًا تنكر 
لا بویه ولعشیر ته واستکبر عليهم واستعلی» بل ویستحیی ان يذ كر أن أباه 
فلان . 


فأين هذا من يوسف الصديق؟ فبعد أن جعله الله على خزائن الأرض» إذا 


به يستقبل أبويه وإخوته بحفاوة بالغة كما قال تعالى: فما دحلو عل 
بوسف ٤او‏ که أو يه وال ادوا و صر إن سء َه ءاميت ©0 ورف أو دعل 


کاس حلا اوی زیی ین کیل کد لھا ری نا و 
CE CS‏ 
وي ون لخو 4 [يوسض:44- ۱١۰‏ ]. 
#٭ واتق ذمیم الصفات› ومن ذلك الكذب: 

فالمسئول لا یکون کذابًا. 

«فالْكذِبَ هدي الى الفجُورء وَإِنَ الفَجُورَ هدي إلى الثار» وَإِنّ الرَجْلَّ 
َكِب حتى بحتب عند الله كذّابا»“ كما قال النبي إل وكلما عظم 
منصبك عظم إثم كذبك» فالملك الكذاب لا ينظر الله إليه يوم القيامة» ولا 
یز کیه» ولا یکلمه» وله عذاب آلیم» كما جاء عن رسول الله يلا" والذي 


(۱) أخرجه البخاري »)٦٠۹٤(‏ ومسلم (۲۹۰۷) من حديث ابن مسعود ن قال : قال 
رسول الله ي: «إِنّ الصّدقَ يَهْدِي إلى ابر وَإِنّ ابر يَهُدِي إلى الْجَنَةء وَإِن الرَجُلَ لَيَصدق 
حتى يكو صِدَّيقًاء وَإِنٌ اكذِب بَهْدِي إلى القُجُور» ورن الُْجُور يَهُدِي إلى اللا »وإ الرَجُلّ 
لَيَكَذِْبُ حتی ُكَتَبَ عِنْدَ الله گذَابًا». 

(۲)عند مسلم »)۱١۷(‏ وقال رسول الله ک: َة ا لمهم الله يوم اقام ولا برَكيهْء قال 
ا بو مَعَاوِيَةَء ولا ينظ لبهم وَلَهّمْ عاب ليم : شيخ ران وملك كدّاٽ وال متب . 


= توو فقه الأخلاق = 


يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق» يشرشر شدقه إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه» ك 
جاء عن رسول الله 44 ثم إنه بكذبه على الرعية يسقط من شار 
ویقابلونه بالازدراء والاحتقار. 
# ولا يكون المسئول جباتًا كذلك : 

فالجبن خصلة ذميمة» وقد كان النبيء بي يتعوذ من الجبن› 
«(الصح" من طریق مصعب بن سعد قال: کان سعد يأمر بخمس 
ويذ کرهن عن النبي َة أنه کان يأمر , بهن : «اللهم | إني غود بک من الْبْحْل» 
وَأعُودُ بک من الْجُبْن» وَأَعُودُ پک أن أَرَدٌ إلى أَرذَلٍ لمر اعود پک من فة 
الدَنيا - يعني نئه الدَجُال - واعود بک من عَذّاب لمَبرٍ». 


# وابضًا فليبتعد المسئول عن البخل والشح: 


() أخرجه البخاري )۷۰٤۷(‏ من حديث سمرة بن جندب ته قال : کان رسول الله ي يعني 

مما یکٹر أن يقول لأصحابه : هَل ری أَحَذ نكم مِنْ ُي ؟» تال : قيْقّصنُ عَلَيهِ مَنْ شاء الله ن 
مص ء ونه قال دات عَداٍ: إن أتاني اللَلَة يان وَإِنَمَا ابتعتاني › وَإِنَّمَا الا لي : انْطَلِقَ. 

وإ القت مَعَهّمَاء ونا إا آنا على جل جي ورذ خر ابم عليه صخرو ودا هو 
يَهُوي بالصَْرَة راه للع ر سه دهد الْححہ ها هاء فت ع الحَجر أده لا بر 
لبه خی صح راس ما کان ثم َدعَب فل پل ماعل الم الأو لى .قال : قت 
لَهُمَا : خان اللو ما هَذَانِ؟ قال : الا لي : انلق - قال - کائطلفتا تيتا على رَجُل متلق 
لِمَفَاه وَإذا خر ائم عليه لوب ِن حډيا وٳدَا هَُ يي أحَد شن وجو فيرش شدكة إلى 
ماه ومَنخِرَهٌ إلى كاه وعَينه ای قا - کا وربا ال اپو رَجَاءِ کیش - ال ثم يحول إلى 
الْجَاِب الآخرء »بعل په مل ما قعل بالْجَانِب الأول قا فر ِن دلگ الْجَانِب حى بَصِحٌ 
یک الْجَابِب گما کاو ثم مود لَب فيفعل مل ما قعل الْمَرَةَ الأولّى». 

)۳( البخاري (مع الفتح .)١٤۷/١١‏ 


= والمعاملات بين المؤمنين 


البخل » وفي «صحيح مسلم» من حديث عمر بن الخطاب فة قال : 
قسم رسول الله َة قسمًا فقلت : والله يا رسول الله لغیر هؤلاء کان أحق به 
منهم» قال : «ٳِلَهُمْ روني ن يوني ٻالفُخش او يوني ست َال . 
* وهذا إثم الوالي الغشاش : 

وفي «صحيح البخاري» " من طريق الحسن أن عبيد الله بن زياد 
عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه» فقال له معقل : إني محدثك 
حديًا سمعته من رسول الله لاء سمعت رسول الله لا يقول : هما ِن ع 
َسْتَرْعِيه الله رمِيَةٌ فَلَمْ يُجطها ب نصحو إلا لَمْ جذ رَاِحَةٌ الحنَة». 

ل وفي رواية : «ما من وال يلي رَعِيّهٌ من الْمُسْلِمِينَ يموت وهو عَاشنٌ لهم 
إلا حَرّمّ الله عليه الجن . 
# وسيد القوم لا يكون جخيأا : 

8 أخرج البخاري في «الآدب المفرد» من حديث جار بن عبد الله 
وا قال : قال رسول الله كلا : امن سَیدکم ب يا ني سمه ؟» لتا : جد بن فيس 
عَلّى آنا ْله قال رَسُول الله کل : «وأَيّ دَاءٍ أَذوَّى مِنَّ البْخْل؟ ! بل سَيْذْكمْ 


( إنظر الحديث المتقدم . 

مسلم (حدیث 0٦‏ (. 

7 البخاري (حدیث ۷۱۰۰). ومسلم (ص۹٣۱۲-٣۱۲).‏ 

عبيد الله بن زياد: هو أمير البصرة في زمن معاوية وولده يزيد. 

() عند البخاري »)۱۷١١(‏ ومسلم (حديث .)١٤١‏ 

0 البخاري في «الأدب المفرد» )۲۹١(‏ وإسناده حسن لشواهده» وقد ذكرث له شواهد في 
حاشية «الأدب المفرد» للبخاري (۱/ )٥۹‏ فراجعها إن شئت . وتقدم أيضا أن أبا بكر كوه 
قال : «وأي داء أدرى من البخل؟» . 


صلم 4 ص فقه الأخلاق = 


عرو بن الْجَمَوح»؛ وَكان عَمْرّو عَلّى أَصتَامِهِمْ في الْجَاهِليَةء وان يولم عن 
رَسول الله کل إدا َرَو . 
# وإياك أن تكون من الذين قال الله فيهم: 

وولا کول سی ف الأرض ایی فا ویرک لحرت الل له لا ِب 


ٍ َ سر د ا رو 


الاد ® ودا فل له اتق الله أده ليره الاي فَحسبم جم وَس 


ماد ®4 راغرة: ۲.۰ ۲۰۹ 
معاملات الراعىى مع الرعية 

# بطانة افير : 

وعليك آيها الراعي ببطانة الخير لا تفارقها ولا تتخل عنهاء وإياك وبطانة 
السوء. 
وبطانة الرجل: أهل مشورته» وأهل سره» وهم دخلاؤه في آموره» فلا 

ينبغي أن يكون هؤلاء إلا من أهل الخير والصلاح. 
قال له ارك دای : تاا الوس ءامنا ك لا دايعال ن ڈور E‏ 
يلوت کال ووا ما عَيّْ ق بدت العصضا من افوههہ وما ت تھی صدورهہ 
کر رال عمرّان: الأية .]١١۸‏ 

فمعنى الاية الكريمة - والله أعلم بمراده -: يا من آمنتم بالله وصدقتم به 
وبوعده وبوعیده» وآقررتم بشرعه» وآمنتم برسله» لا تتخذوا مستشاریکم 
وخاصتکم قومًا من غير کم فإن هؤلاء إذا كانوا من غيركم» من اليهود أو 
النصارى أو آهل الشرك لا يقصرون في إغوائكم وإضلالكم وصرفكم عن 
الحق» ويرغبون دائمًا في حلول المشقة بكم» ونزول المصائب عليكم» ثم 


N CT 


= والمعاملات بين المؤمنين - ت 


إن البغضاء تظهر من أفواههم تجاهكم» والكلمات التي تحمل معاني 
الكراهية تخرج من أفواههم وتبدو على شفاههم» وما تخفيه صدورهم أكبر 
مما تتلفظ به آفواههم . 

0 هذاء وقد قال النبي ب : «ما بَعَتَ الله من تب ولا استخلف من 
اة لا كانت له راان عام امروف وتحفت علب اقا اثر 
بالشَرٌ وَنَحْضّةُ عليه » قَالْمَعْصْومٌ من عَصَمَّ الله تَعَالّى». 

هذاء وقد كانت بطانة رسول يياٍأفاضل أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي ور أجمعين» فكان كثيرًا ما يقول: «خرجت أنا وأبو بكر وعمر» 
ودخلت آنا وأبو بكر». 

وقد دخل أبو بكر وعمر وعثمان مرارًاء آما علي فهو ابن عمه وزوج 
ابنته ومشورة رسول الله له ودخول الرسول عليه ودخوله على رسول الله 
ی أكثر من أن يحصى » و كذا سائر أصحابه الفضلاءء وكذا كانت بطانات 
أصحابه من بعده» فعمر ية من أخص بطانة أبي بكر الصديق ويي 

3وآما عمر كته فكان أهل مشورته وبطانته من القراء حملة القرآن» فقد 
أخرج البخاري ‏ “من حديث ابن عباس وها قال : . . . فذ كر الحديث وفيه : 
وکان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته کهولا کانوا أو شبانًا. 

فبطانة الخير تحض الشخص على الخير وترغبه فيه وتذكره بالله» وبطانة 
الشر تعينه على الشر وتفتح له أبوابه وتنسيه ذكر الله. 


(۱) خر جه البخاري )1۹۸( من حدیث أبي سعيد الخدري کر وة مر فوعغًا . 
() البخاري (حدیث .)٤٦٥۲‏ 


9( د اد انق - 


وأخرج النسائي في «سننه» من طریق القاسم بن محمد قال : سمعت 
عمتي تقول: قال رسول الله يار: «مَن ولي مِنْكمْ عَمَلاء قاراد الله به حيرا 
جَعَل لَه يرا صَالخًاء إِنْ سى ذَكَرَهء ون ذَكَر عاق“ . 

کن میمودًا مبارکا 

وكن آيها المؤمن ميمونًا مبار كا أينما كنت» وادع الله بذلك» ولا تكن 
مثيرًّا للشرور والفتن والقلاقل» واحرص على آلا تجتنى من ورائك إلا ثمار 
الخير» وقطوف المودة والمحبة. 

واقراً مقالة رسول الله ية التي قالها لما شفاه الله. 

قال عليه الصلاة والسلام: «أمَا الله َد شَفَاني وَأَكَرَة اَن اثر على أَحَدٍ 
من الاس شرا). وذلكف في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسل من 


. القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق كفة» وعمته هي عائشة ويا‎ )١( 

(۲) صحیح لشواهده: آخرجه النسائي (۷/ .)٠٥۹‏ وانظر شواهده عند أبي داود (۲۹۳۲)» 
وأحمد في «المسنده .)۷١ /١(‏ 

(۳) البخاري »)٥۷٦۵(‏ ومسلم (۲۱۸۹) قال الحافظ ابن حجر که في شرح هذا الحديث 
«فتح الباري) :)۲٤۱/۱١(‏ قوله: «قَكرهُتُ أ ير علي الاس فيه شر في رواية 
الكشميهني «سو٤ا»‏ ووقع في رواية أبي أسامة أن َر بفتح المثلثة وتشديد الواو وهما 
بمعنى» والمراد بالناس التعميم في الموجودين» قال النووي: خشي من إخراجه وإشاعته 
ضررًا على المسلمين من تذكر السحر وتعلمه ونحو ذلك وهو من باب ترك المصلحة 
خوف المفسدة» ووقع في رواية ابن نمير : «عَلَى أمّّي» وهو قابل أيضًا للتعميم؛ لأن الأمة 
تطلتق على أمة الإجابة وأمة الدعوة» وعلى ماهو أعمء وهو يرد على من زعم أن المراد 
بالناس هنا لبيد بن الأعصم ؛ لأنه كان منافقًا فأراد ية أن لا يثير عليه شرًا؛ لأنه كان يؤثر 
الأغضاء عمن يظهر الإسلام ولو صدر منه ما صدر» وقد وقع أيضا في رواية ابن عيينة = 


ح والمعاملات بين المؤمنين س س ۱ 


إخبارلك الأصدقاء والأصحاب الذير ٠‏ 
يحبونك بفضل الله ربنعمه عليك 


وهذا باب طيب ونافع في توطيد أواصر المحبة وتدعيم أركانها. 

0 وقد قال الله تبارك وتعالى: وما بنْعمة ريك هيت €0 رلحى: .)٠١‏ 

ومحل هذا في كثير من الأحيان عند من يحبونك ويرغبون لك في مزيد 
من الخير» أما عند من يكرهون لك الخير ويحسدونك على ما أنت فيه من 
النعم فلا قال يعقوب 4# ليوسف : يبي لا قصص رءياك على ويك 
تیکیڈو لک کنا لِك السَيْطنَ لاسن عدو مر ¢ [يوشف: الاية ]١‏ . 

0 وقال النبي ل دا رای أَحَْكُمُ ما يُحِبُ َل يُحَدّتْ به إلا مَنْ 
يُحِبٌ». فإذا جاءتك نعمة من نعم الله» ورزقت برزق من الله» فحدث 


إخوانك الذين تحبهم ويحبونك» وأدخل عليهم السعادة بذلك» فهم 


= «وكرهت أن اير على أَحَاٍِمِنّ الاس شرا نعم» وقع في حديث عمرة عن عائشة: فقيل : يا 
رسول الله لو قتلته . قال : «ما وراءه من عذاب الله أشد» وفى رواية عمرة : «فأخذه النبى لا 
فاعترف فعفا عنه» وفي حديث زيد بن أرقم : «فما ذكر رسول الله بي لذلك اليهودي شينًا مما 
صنع به ولا رآه في وجهه» وفي مرسل عمر بن الحکم : فقال له: «مّا حَمَلَكٌ عَلّى هَدَا؟» قال : 
حب الدنانير . وقد تقدم في كتاب الجزية قول ابن شهاب : إن النبي ليلم يقتله» وأخرج ابن 
سعد من مرسل عكرمة أيضا أنه لم يقتلهء ونقل عن الواقدي أن ذلك أصح من رواية من قال : 
إنه قتله» ومن تم حكى عياض في «الشفاء» قولين : هل قتل› آم لم يقتل؟ وقال القرطبي : لا 
حجة على مالك من هذه القصة ؛ لأن ترك قتل لبيد بن الأعصم كان لخشية أن يثير بسبب قتله 
فتنة » أو لئلا ينفر الناس عن الدخول في الإسلام» وهو من جنس ما راعاه النبي بيه من منع قتل 
المنافقين حيث قال : «لاً يَحَدَتُ الاس أن محمد يتل أَصحَابة» . 

(1) البخاري مع «الفتح» )٤١ /١١(‏ (حديث »)۷٠٤٤‏ ومسلم (ص۱۷۷۲) من حديث أبي 


قثاد د کر مرفوعًا. 


لل ي س فق الاخلاق س 
يسعدون لسعادتك ويفرحون لفرحك» وهم أيضًا يحزنون لمصابك ويتألمون 
لأوجاعك فلا تجعل نصيبهم منك الحزن والآلام فقط» ولكن يحزنون من 
أجلك» فليفرحوا لنعم الله عليك كذلك. 

7 وها هو رسولنا ب يدخل السرور على أصحابه ويأمر بإبلاغهم بما 
حدث له من نعمة الله عليه في البركة التي حلت بالطعام لما وضع فيه يده 
صلوات الله وسلامه عليه : 

أخرج البخاري من حديث جابر بن عبد الله و قال: توفي أبي وعليه 
دین» فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا» ولم يروا أن فيه 
وفاء» فأتيت النبي بي فذ كرت ذلك له فقال : «إذا جَدَدتة قَوَضَعْتَةُ في الَمِرَبَدِ 
آَنْتَ رَسُولّ الله يإ . فجاء ومعه أبو بكر وعمر» فجلس عليه ودعا بابر كة 
ثم قال : «اذْعٌ عُرَمَاءك فَأوْفِهم». فما تر كت أحدًا له على أبي دين إلا قضيتهء 
وفضل ثلاثة عشر وسقًا: سبعة عجوة وستة لون» أو ستة عجوة وسبعة لون. 
فوافيت مع رسول الله اة المغرب فذكرت ذلك له» فضحك فقال: «ائّتِ 
أا بكر وَعُمَرَ قَأخْبرْهُّمّا» فقالا: لقد علمنا - إذ صنع رسول الله ية ما صنع 
- أن سيكون ذلك . 

فانظر إلى مقولة رسول الله عي : «ائت ًا بكر وَعُمَرَ قَأَخبرْهُمَا»! ! فحقا 
إنه رسول الله د نعم المعلم ونعم المؤدب ونعم الصاحبب فليدخل 
السرور على أبي بكر وعمر ليزدادوا يقَينًا برسالة نبيهم محمد بي . 

فكما آنهما يحزنان لحزنه كذلك فليفرحا بما حل على يديه من البر كة» 
وكذلك فلنكن. 


EN 


(۱) البخاري (حدیث ۲۷۰۹). 


= والمعاملات بين المؤمنين 


لا تنل منك أمك كل يوم الهموم والأحزانء وكذلك أصحابك كل يوم 
نعم الله لا يعرفون عنك شيتًا! إذا كنت خسرت في التجارة يومًا فقد ربحت 
فيها أيامًا وأعوامًا! إذا مرضت يومًا فقد عوفيت شهورًا وسنوات! 

فحدث بنعم الله عليك» ولير أثر النعمة عليك» ولير محبوك وأصدقاؤك 

روشاورهم فی الامر 

ل فبهذا آمر الله نبيه يق فقال سبحانه: حأاعف عَم واستعفر هم 
وشاورهم ف الا چ 17ل عمران: الاية ۹[ . 

. وأثنی الله على عباده المؤمنين بقوله: وره شوری به چ [الشوری: ۸ 

وقد كان النبي ية يستشير أصحابه فيما يحتاج إلى مشورتهم فيه من 
الأمور الخاصة والعامة» فلا غنى لولى الأمر عن المشاورة. 

ومن المعلوم أن الشخص يستشير أهل الخبرة وأهل الاختصاص في الأمر 
الذي يحتاج إلى المشورة فيه؛ فلا يستشار الضابط في أمور الطب 
والهندسة» وكذلك لا يستشار الطبيب فى أمور القتال وإعداد العدة» 
ومدرس اللغة الإنجليزية لا يستشار فى أمور الزراعة والحرث وهكذاء فكل 
یستشار فیما يتقنه ویفهمه ویجیده. 

واستشار الرسول ي أصحابه يوم بدر» فلما تكلم المهاجرون ما أصغى 
إليهم رسول الله ية كثيرّاء إنما كانت استشارته موجهة إلى الأنصار 


وو فقه الأخلاق = 


ت ت o ٤‏ م و ت 


شار حن َك ال بي سفْيان ء قال : : فقكلم 1 
ا 


(n 
Gis 

Ce ١ 
ع‎ 
E 
ا‎ ١ 
sC 
ْح‎ 
SS 
Ca 
sC 


ادما إلى بز الْْمَادِ لَمُعَلْنَ 

وأخرج الامام أحمد بسند صحيح” عن أنس قال : لما سار رسول الله 
ية إلى بدر» خرج فاستشار الناس» فأشار عليه أبو بكر رف » ثم استشارهم 
فأشار عليه عمر ته فسكت» فقال رجل من الأنصار: إنما يريدكم 
رسول الله َيه فقالوا: يا رسول الله» والله لا نكون كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى #4 : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون! ولكن لو ضربت 
أكباد الإبل حتى تبلغ برك الغماد لكنا معك. 

0 وفي حديث الإفك” استشار الرسول بي بعض قرابته كعلي فة › 
ومحبيه : كأسامة بن زید زه » وبعض أهل بیته كزینب ياء واستشار أيضًا 
بريرة لما لها من معرفة بأم المؤمنين عائشة ياء واستشار عموم أصحابه 
في شأن المنافقين الذين طعنوا في عرضه وقال لهم : «آشيرُوا عَلَيّ في فَوْم قُذ 
بلع أَذاهُمْ و في هلي وَاللَهِ مَا عَلِمْتُ عَلّى َهُلِي إلا حَيْرًا». وكل ذلك في 
حدیث الإفك. 

وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة في آية التخيير : «إني اکر لک مرا 


ت 


(۱) مسلم (حدیث ۱۷۷۹). 
)۳( وقد تقدم تخریجه مرارا وهو فی «الصحيحين». 


= والمعاملات بين المؤمنين 


8 عَلَيْك َد ل تستَعْجَلي حت َسْتَامِري وبك . 

0 واستشار رسول الله ية عددًا من أصحابه في أسارى بدر". 

وكذلك كان الصحابة ون فكان أبو بكر يستشير أصحابه فيما يشكل 
عليه» وآما استشارات عمر للصحابة و فأكثر من أن تحصى . 
# ولا يلزم العمل بمشورة كل من أشار عليك. بل تتبين وجه الصواب 
من ذلك وتعمل به وتتوكل عل الله. 

وإن استشارهم وأتى له بعضهم بدليل في المسألة من كتاب الله وسنة 
رسول الله ي مطابق للمسألة النازلة» أو أتاه بإجماع للمسلمين في هذه 
المسألة» فلا يسعه الخروج على كتاب الله وسنة رسوله بي ولا يسعه 
الخروج على الإجماع. 

أما إذا كان آمرًّا قد تنازع فيه المسلمون فعليه أن يتبين وجه الصواب من 
ذلك والآقرب إلى الدليل والأنفع للرعية فيعمل به» والله تعالى أعلى 
وأعلم. 
# قبول النصيحة ممن هو أدنى: 

وكما قدمنا فينبغي أن يستشير الراعي رعيته» ويعمل بالرأي السديد» ولو 
کان قائله دونه في الفضل ما دام قد تبين له سداد هذا الرأي . 

تا فالرسول يي قر أبا هريرة على ما قاله الشيطان في شأن آية الكرسي› 
(۱) البخاري (٥۷۸٤)ء‏ ومسلم .)۱٤١٥(‏ 


(۲) أخرجه مسلم )۱۷٦۳(‏ من حديث ابن عباس وي وفيه: . . . فلما أسروا الأسرى قال 
رسول الله ية لأبي بكر وعمر: «مَا تَرَوْنَ في هَولاءِ الأْسْرَّى؟...» . 


کم .ا 


وأن الله یحفظ قارئها حتی يصب 
7 والرسول ية منع أصحابه من قولهم: ما شاء الله وشاء محمد ومن 
قولهم : والكعبة» لما جاءه اليهود وقالوا: إنكم تشر کون 


وتنددون ‏ . . . الحديث . 

7 ولما جاء الحبر اليهودي إلى رسول الله بيا وقال: يا محمد إنا نجد أن 
الله يجعل السماوات على إصبع . . . الحديث» وفيه : فضحك النبي ب 

قال ابن مسعود: تصديقًا لخبر الحبر. 

3 وفي «مسند» الإمام أحمد“ من طريق عبد الرحمن ؛ بن ابي عمرة 
الأنصاري قال : حدثني ابي قال : کا مَعَ رَسول الله ية في عَرَاة» فَأْصَابَ 


(1) في البخاري معلقًا مع «الفتح» )٤۸۷ /٤(‏ من حديث أبي هريرة» وفيه : أن الشيطان قال له : 
إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي : اه که لله إل هو أل الوم 4 دبت: : الكت ]۲٠١‏ فإنك 
لن يزال عليك من الله حافظ ؛ ولا يقربك شیطان حتی تصبح » فقال رسول الله كل : اما إنه 
تُڏ صَدَقَكَ وهو گڎوٹ» . 

(۲) أخرجه النسائي في «السنن» (1/۷) پاسناد صحيح من حديث قتيلة - امُرَأَة ِن جُهَية - أن 
روتء تی الي عة > فقَال كم دون ونم ترون مولو : ما شَاء الله شنت 
وتَفُولُونً وَالْكَعْبَة قأَمَرَهُم السب ب إا أَرَادُوا أن يَحْلموا أن يووا : َرَت الْكَعْبَة» وقول 
أحذهُ: ما شَاء الله ثَمّ شت . وأخرجه أيضًا في «عمل اليوم والليلة (4۸7)ء وأحمد في 
«المسند) ۳۷۱/۹7 ۳۷۲). 

(۳) وتمام الحديث : وَالأَرَضِينَ عَلّى إصْبّع » وَالشَجَر عَلّى إصْبّع وَالمَاء وَاللَرّى عَلَى إصْبّع 
وَسَابِر الْحَلَق على إِطْبّع یقُول: أا ْمَل فَضجك ال ی حى بدت رَاجدهُ 
تَصْدِيمًا لخر الْحَبْرٍ ثم قرأ رَسُولُ الله بل : وما دروا الله حى مدر والارض جميعا فة 
وم ية لسوت مطويكت ريزو سيحم وبل عمًا يركون © 4 رالرمر: الآية ]٠۷‏ . 


(EIA «61¥ |) أحمد ذ في «المسند»‎ )٤( 


= والمعاملات بين المؤمنين سس 


ت fo r2‏ ت f2‏ اانه a7 ٠‏ م د o‏ 
الناسَ محمصهة » فاستادنٰ النامس رسول الله ار ِي تحر بعص ظهورهم› 


وَقَالوا: ُنَا الله بو ما ری عَم ِن الْحَطَاب أن رَسُول الل ل قذ م 


8 ه2 


أن يان لَه في تخر بض ظَهُرمِمْء قال : يا سول الله کی پا ِد اڏا تحن 
يتا الْقَومَ عدا جِيَاعًا رجَالا؟ وَلَكِنْ إن رَأَبْتَ يا رسو الله أن تدعو ر لا بقَايا 
زاوم مَجْمَعَها م تدعو الله فيا بالْبَرَكو. قد الله تبارك وتعالى سيبل 
بدَعوَتِك . َو قال : سيار لا في دَغْوټک فَدَعَا الى اة قايا اروام 
فَجَعَل الاس يُِيُون بالْحَية ِى الام روق دک وان أغلاهُمْ من ج 
صاع من تثرء مها رل اللو5اق م قم قدا ما شه الله أذ بذعو 

م دعا الجَيْش أرب يټوم رُم أن ب بخواء فما بي في اجيس واه إلا 
مَلَؤوه» وبقي مل فضجك رول الله ية حى بدت جد » فَقَالَ : 
«َشْهَذ اَن لا له إلا الله ء وَأَشَهّد أي رَسُولُ اللهء لا يأْمّى الله عَْذ مُؤْمِنْ بها إ 


a 0ھ‎ 


حجہّت عله انار يوم الْقَيَامَةَ» . 


وقد قبل النبي ية مشورة عمر لما أشار عليه بألا يخبر الناس أن من 
قال : لا إله إلا الله دخل الجنةء وذلك حتى لا يتكل الناس. 
# وإقرار الحق نوع من أنواع العدل» والله سبحانه قول : 


سے صر اک ب > 3 


ووک بج رڪم شتعان قوم عل آلا د ن 
ال [المائدة: الآية ۸| . 


وانظر إلى هذا الحديث الذي أخرجه أحمد ا 


تشة وتا وفيه نها قالت : أَتْ سَلْمَى مَوْلاةٌ رَسُول الله اة أو ا 


و و ى o‏ 


ا مَولى رَسُول الله ية إلى رَسْول الله ية تَستَاذِنه على أي ا قد 


.)۲۷۲/٣ احمد‎ )۱( 


=ۋ 4۱ س س سح فق الأخلاق ‏ = 


ضر بَها» قات : قال رَسول الله بلا لأبي راف : «مَا لک وَلَها : یا أا رَافع؟» 
ال : تُوْذِینى يا رَسُول اللهء فال رَسُول الله کل : بم آذَيتِیه یا سلمّی؟» 


4 
دي 


الت : يا رسو اللو ما آڏيته بشيءِ» وئه اخدٿ وهو يُصَلي» فلت لَه : 
ا ا با راف إن رَسُولّ الله 4ل قذ مر الْمُسْلِمِينَ إا حَرَجَ مِنْ أَحَدِهِمُ الرًبخ أن 


برضا نمام ضبني > َمل رَسُول الله ية يَضحَك وقول : آبا راي 
نها لم نامر إ إلا بخَيْرا. 


وقوله تعالی: لرک کے ر سس تبرت قوی امین 4 


فهكذا ينبغى أن يكون الأجراء» وهكذا ينبغى أن تختار العمالة» فينبغى أن 
تراعي فيهم القوة والأمانة» وهذه جملة من الأدلة على ذلك : 

قال تعالی : قات لخدا یات سنج ك حب من اسَنجرت لمر 
امین © 4 القَصص: الآية ]۲٠‏ . فوصفته بو صفین : القَوة والأمانة. 

3 وهذا العفريت من الجن ا الذي رن و سليمان أن اي 
فو صف نفسه بالوصفین آبشًا: القوة والأمائة ٠‏ 

مه Tea Me‏ ۰ ا 4 2 رور 

0 ويقول ربنا 8# في شان سفيره جبريل بية: «ذى فو عند ذى العرش كن 
© ماع تم امین ©0 انکرر: ٠٠-۲۰‏ فوصفه بالقوة في قوله : زی قوچ (اقکرب: 
الآية ]٠٠‏ وبالاأّمانة كما في قوله : امین 4 اکور: الآيةَ ]٣١‏ . 

3 وقال E‏ في شأن موسی : ًا بلغ اسه م واستو ء اسه 2ک وعلما 

ركذلل زی المخسنان 4O‏ [القَّصَص: الآية |١١‏ . 


= والمعاملات بين المؤمنين حح 

فجمع بين القوة في قوله: وما بلع أشدم وأستوئة رلقصص: الآ .]٠١‏ 

وبين الحكم والعلم والإحسان في قوله: انه حا ويا وكدلك ری 
المحسنين€ لقصص: الآية » ١‏ وهذه تتضمن الأمانة أيضًا . 

وفي شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء قال تعالى: دك عدا 
نرهم وإشحق وعقرب آولی آلایری والاأبمر 5ت إا أَعاضتم الم ذڪى الدَار 
(OD‏ | ص:£-141. 

0 فقوله تعالى : أؤلى الايرى رص: الآ ٠١‏ يخبر بقوتهم. 

لاوقوله: ولاسر چ رص:الآبة |٠١‏ يتضمن العلم والفهم والأمانة خاصة إذا 
ضم إليه قوله: طإبًاً اخاصتم اة ِڪ ى الدار ©4 رص: الآ ]٤٦‏ آي : 
خصصناهم بخاصية وهي كثرة تذكر الدار الأخرى» فهذا التذكر يتطلب 
منهم الأمانة والدين.. 

0 وقوله تعالى في شأن يوسف بيا أيضا: وما بل أشده ءايه حكن 
وا وکل ری امسن ©4 (برشف: الآة .]٠۲‏ 

وقول ملك مصر ليوسف #: طإنك ألم ديا مين مين 4 رترشف: .٠ ٤‏ 

وكذلك قول يوسف بلاوعن نفسه لما طلب العمل على خزائن الأرض 
ز کی نفسه بشیئین فقال : اجعلن عل حزان رض لل حَفِیٌ عليم & [ثرشف: ]٠ ١‏ 
فقوله : < حفيظ إبرسف: لآ ٠١‏ يتضمن الأمانة» وقوله : علي (برسف: الآبة د٠‏ 
يتضمن القوة والقدرة على العمل . 
* وهذا يجرنا إلى شيء ألا وهو : 

توضيح معنى القوة المصاحبة للأمانة : 


(۸-فقه الأخلاق - جا) 


س ١‏ ج ص فقه الأخلاق س 


أي قوة هذه؟ وما المراد به؟ فلايضاحها آقوال : 

إن المراد بالقوة: القوة الملائمة والمناسبة للعمل الذي يكلف به 
الشخص : 

فقوة العامل المكلف لحمل أشياءء والسعي في أمور الذهاب والاإياب 
والدفاع والهجوم ونحو ذلك تكمن في بذنه» فيختار لها العامل قوي البدن. 

3 وقوة العالم تكمن في حفظه وذكائه وقوة استنباطه» وإنزال الفتاوى في 
منازلهاء ووضع الآمور في نصابها. 

1 وقوة الطبيب تكمن في قدرته على تشخيص المرض ووصف العلاج 
المناسب له. 

ل وقوة الطباخ في البيت تكمن في جودة الطهي . 

7 وقوة المدرس تكمن في حصيلته العلمية وقدرته على إفهام الطلاب. 

وقوة المهندس تكمن في حسن تخطيطه ومهارته في التنفيذ. 

3 وقوة الفلاح تكمن في بدنه وفي معرفته بالزراعة والحرث ورعاية 


الماشية. 
3 وقوة الأمير في الحرب تكمن في بدنه أيضا وفي علمه بفنون الحرب 


وکل صانع تکمن قوته في معرفته بصنعته ومهارته فیها. 

وكل عالم يكمن علمه في تخصصه الذي يقوم بتدریسه وتعلیمه» 
وهكذا كل الأعمال. 

فليست القوة المرادة هي القوة البدنية في كل الأحوال؛ وذلك لأن 


= والمعاملات بين المؤمنين : س 
احتیاجات الناس تختلف وتتنوع»› و كذلك قدراتهم تختلف وتنوع : 

فابن مسعود تة رجل نحيف البدن لكنه""“ من أعلم الصحابة 
بالتفسير . 

وخالد سيف سله الله على المشر کین" ومع ذلك رواياته للأحاديث 
قليلة جدًا لا تكاد تذكر . 

0 وأبو ذر رجل قوال بالحق جريء فيه» فما أقلت الغبراء ولا أظلت 
الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر» ومع ذلك هو مع الإمارة ضعيف . 


() أخرج البخاري »)٥۰۰۲(‏ ومسلم )۲٤٦۲(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ر و قال : والله 
الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا آنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من 
كتاب الله إلا آنا أعلم فيمن نزلت» ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الاإبل لر كبت 
إليه . 
وفي رواية أخرى عند البخاري (١٠٠٥)ء‏ ومسلم )۲٤۲٠٦۲(‏ من طريق شقيق بن سلمة قال : 
خطبنا ابن مسعود فقال : والله لقد أخذت من في رسول الله ية بضعًا وسبعين سورة» والله 
لقد علم أصحاب النبي يي آني من أعلمهم بكتاب الله» وما آنا بخيرهم» قال شقيق : 
فجلست في الحلق أسمع ما يقولون ما سمعت رادا يقول غير ذلك . 
وفي «مسند الامام أحمدا بسند صحيح E /١(‏ ۱ عن ابن مسعود انه گان يجبي 
واا من الأرَاك وَكانَ ديق الاين فَجَعَلَتِ اليح َحمَوُ فَضجك الْقَوْمُ مه مُمَالّ 
رَسُول الله کل : يم کون ؟ قالوا: ا ي اللو مِنْ َة سَامَيْهِء همال : «وَالَذِي فيي 
بيده لَهُمّا اقل ذ فى الْمِيرَان مِنْ أَحْدِ». 

() قال رسول الله لل في شأن خالدء كما في «مسند الامام آحمد» بسند صحیح /٥(‏ ۲۹۹): 
«اللَُمّ ُو سي مِنْ سيوف فَانْصْره. وانظر أيضًا البخاري .)٤۲۹۲(‏ 

() أخرج الإمام أحمد )٤٤١/١(‏ بإسناد صحيح لغيره من حديث أبي الدرداء ك أن 
رسول الله 4 قال : «مًا أَظَلّتِ الْحَضْرَاءء ولا قلت الْعَبْرَاء ِن ذِي لَهْجٍَ أَصْدَقَ مِنْ ابي 
در . والغبراء : هي الأرض ٠»‏ والخضراء : السماءء والله أعلم . وانظر : «المنتخب) لعبد = 


سے ٦‏ 4ے فقه الأخلاق ‏ = 


قال النبي ب : «يا أا ذَرء إني اراك ضَعِيًاء وَإِنّي أُحِبُ لك ما أَحِبُ 
فيي لا امن على التَيْنِ ولا وين مال تيم . 

0 وهانذا أؤيد مقالتي هذه بهذا الكلام الطيب الرائع الجميل لشيخ 
الإسلام ابن تيمية نه من كتابه «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية). قال يتنه : والقوة في كل ولاية بحسبها: فالقوة في إمارة الحرب 
ترجع إلى شجاعة القلب» وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها؛ فإن 
الحرب خدعة» وإلى القدرة على آنواع القتال: من رمي وطعن وضرب› 
ورکوب وکر وفرء ونحو ذلك› کما قال تعالی: وود لھم ما اَسْطعْتر من 
وو ومن باط أَلْحَبّل 4 الأنتال: الآبة ٠٠‏ . 


u drlf o olf Lor 2 az 0‏ َد ےه 
وقال البي ية : «ارموا وارکبوا وان ترموا احب إلى مِن آن تكبو اء ومن 


~0 


ر a2 o‏ چ o‏ ى ت »۰ u‏ َة ر ر ر ر 
تعلم الرمي ثم سيه فلي منا» وفى رواية: «فهى يِعْمَةَ جُحَدَهَّا» رواه 
| )1( 


والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه 


= ابن حمید (بتحقیقي) رقم (۲۰۹). 

)١(‏ الحديث باللفظ المشار إليه لم أقف عليه في مسلم» والذي في مسلم الفقرة الأخيرة منه: 
«مَنْ عَلِمَ الرَّمْى م ركه فَلَيْسنَ نّا أو قَذْ عَصّى». من حديث عقبة بن عامر تة مرفوعًا 
(۱۹۱4). 
وعند مسلم أيضًا (۱۹۱۷) من حديث عقبة بن عامر : سمعت رسول الله ية يقول وهو على 
المنبر : « ويدوا لمم ما استطعتر س وو الاال: الآ ٠٠‏ ألا إن القوة الرمي› آلا إن القوة 
الرمي» آلا إن القوة الرمي» . 
أما الحديث - بلفظ قريب من المشار إليه - فقد أخرجه أبو داود .)٠١٠۳(‏ والنسائي /٦(‏ 


. وفي إسناده بعض كلام‎ ٠ وغيرهم‎ (YY 


= والمعاملات بين المؤمنين 


الكتاب والسنة» وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. 

والآمانة ترجع إلى خشية الله» وألا يث يشتري بآياته ثمنًا قليلاء وترك خشية 
الناس»ء وهذه الخصال الثلاث التي اتخذها الله على كل من حكم على 
الناس: في قوله تعالی : یک تسوا ألکاس وَاَخْسَون ولا مروا اق َا 
لی وص ا یکر بَا ال أ ويد هم اكرون [المأكدة: الآية ٤٤‏ ] . 

ولهذا قال النبي له : «القَضاة ‏ تة : ايان في الثارء قاض في الجن : 
جل عَم الْحَقّ وَقَضَى بِخلاَفهِ قَهُوّ في الَارِ» وَرَجُل قَضى بين الاس عَلى 
جهل فهو في انار وَرَجُلْ عَلِمَ الْحَقَ وَقَضّى به فَهُوّ في الحنَةَ». رواه آهل 
الست . 

والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين أو حكم بينهماء سواء كان خليفة› 
أو سلطاتًا» أو ناتبًاء أو واليًاء أو كان منصوبًا ليقضي بالشرع» أو ناتبًا له» 
حتى يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا» هكذا ذكر أصحاب 
رسول الله ية وهو ظاهر. | 

وقال كه: اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل» ولهذا کان عمر بن 
الخطاب ري وني يقول: «اللهم أشكو إليك جلد الفاجر» وعجز الثقة». 
فالواجب في كل ولاية» الأصلح بحسبهاء فإذا تعين رجلان أحدها أعظم 
أمانة» والآخر أعظم قوة» قدم أنفعهما لتلك الولايةء وأقلهما ضررًا فيهاء 
فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على 
الرجل الضعيف العاجز»ء وإن كان أمينًا. 


)1( صحیرح بمجهوع طرقه : وانظر : سنن ابي داود» «(TovY)‏ والتر مذي (ITTY)‏ وابن 
ماجه »)۲۳٠١(‏ الحاكم )۹١ /٤(‏ فقد أخرجوه من حديث بريدة رتغ مرفوعًا بلفظ قريب . 


س 


كما سئل الامام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو» أحدهما 
قوي فاجر» والآخر صالح ضعيف» مع أيهما يُغزى؟ فقال: أما الفاجر 
القوي» فقوته للمسلمين» وفجوره على نفسه» وأما الصالح الضعيف› 
فصلاحه لنفسه» وضعفه على المسلمين» يغزى مع القوي الفاجر. 

وقد قال النبي بية: «إنً الله يويد الدينَ بالرّجُل القاجر» وروي : 
«بأقوام لا خلاق لھ" فإذا لم یکن فاجرًا» کان آولی بإمارة الحرب ممن 

هو أصلح منه في الدين› إذا لم يسد مسده. 

ولهذا كان النبي بيا يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم» 
وقال: «إِّ حَالِدًا سي سَلَهُ الله عَلَّى الْمْشركينَ». مع أنه أحيانًا كان قد 
ممل م یکره الي ا حتى إنه. مرة رفع يده إلى السماء وقال: 1لم 

تی ابرا ليك يما قعل حال“ لما أرسله إلى بني جذيمة فقتلهم» و 
ا رم ت ولم یکی جوز فلن وان ما مشي ی ا م 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري (حدیث »)۳٠٦۲‏ ومسلم (حدیث ١١١ص )٠٠١‏ من حديث أبي 
هریرة م قال : شوذئًا مع رَسُول الله ل حنيتا قال ِرَجُلِ ممن يدعي السلا : «مَذا يِن 
َمل لار لما حَصَرَ الال اتل لجل بالا شديدا قَأصَابنةُ جرَاحة . فقيل : ا رَسول اللو 
ِي فلت اله من آَل الار قله قذ قال اليم يالا يدا وقد مات فقا الي كلة: إلى 
النَار» قال كاد بَعْضنُ الاس أ يراب يما هُمْ على ذلك إِذ قي : نه لم يمت وَلْكنَّ به 
چراځا شدیداء قلا گان ِن الیل لم ضز على اراح فقتل تسه اور الي يذل 
َال : «اللَهُ كبر أشْهَد آي عبد الله وَرَسولة» د ث م أَمَرّ بلالا ادى في الاس : «إِنهُ لا يذخ 
الْجَنةَ إلا فن مَنْيِمةء ون الله يويد َا الدَينَ بالرّجُل الْقَاجر». 

(۲) رواه ابن حبان «موارد الظمآن» )۱۹۰٩(‏ بإسناد فيه ضعف لكنه يصح لشواهده. 

(۳) صحیح لشواهده: وقد تقدم معناه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (حدیث )٤۳۳۹‏ من حديث أبي هريرة فة مرفوعًا. 


من الصحابة» حتى وداهم النبي ييه وضمن أموالهم» ومع هذا فما زال 
يقدمه في إمارة الحرب؛ لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره» وفعل ما 
وکان ابو ذر تة أصلح منه في الأمانة والصدق؛ ومع هذا فقد قال 
النبي ي «يا اا در اني رال ضَميًاء ري أحِبُ لك ما بُ لبي ٤‏ 
ر علی اقب ولا وین ال یرواه سام . فنهى أبا ذر عن الامارة 
والولاية؛ لأنه رآه ضعيقًاء مع أنه قد روي: « ما أَظَلّت الْحَضْرَ اء ولا اقلت 
العَبْرَاء أَصَدَقَ لَهْجَةٍ مِنْ أبي دن . 

وأمر النبي بيه مرة عمرو بن العاص» في غزوة ذات السلاسل“ 
اعمط ا ارہ الین ب ایھم؛ عا من م فل مت وار سانا بن 

وة لأجل ثأر أبيه. 

ولاك کان تل الرجل سلح مم اه کان قد یکن مم الاسر م 
هو أفضل منه في العلم والإيمان. 

وهکذا آبو بكر خليفة رسول الله بي ما زال يستعمل خالدا في حرب آهل 
الردة» وفي فتوح العراق والشام» وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل› 
وقد ذکر له عنه آنه کان له فیها هوی» فلم یعزله من اجلهاء بل عَتبه عليها 
لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه» وأن غيره لم يكن يقوم مقامه؛ 
لآن المتولي الكبير» إذا كان خلقه يميل إلى اللين فينبغي أن يكون خلق نائبه 


(۲) صحیح : وقد تقدم . 
(۳) البخاري »)۳٦۹۲(‏ ومسلم .)۲۲۸٤(‏ 


س f1‏ سس _ فققه الأخلاق ٠‏ س 


يميل إلى الشدة» وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة؛ فينبغي أن يكون خلق نائبه 
يميل إلى اللين» ليعتدل الأمر. 

ولهذا کان ابو بکر کو يؤثر إنابة خالد» وكان عمر بن الخطاب كوف يؤثر 
عزل خالد وإنابة أبي عبيدة بن الجراح تة ؛ لأن خالدًا كان شديدا كعمر بن 
الخطاب» وأبا عبيدة كان لينًا كأبي بكر » وكان الأصلح لكل منهما أن يولي 
من ولاه» ليكون أمره معتدلا» ويكون بذلك من خلفاء رسول الله يي الذي 
هو معتدل حتى قال النبي 5: أا ت الرَحمَةء أا تين الْمَلْحَمةَ. وقال: 
«أنا الضحوك لقال مته وسط قال الله تعالى يهم ايت ل الکتار 
ا ینتم ترم رگ سما بتو مسا ِن آلو وروا 4 رشح: اه ٠٠‏ وقال 
تعالی : ES‏ عل اومن ا على الكشرينَ € (الأئدة: الآية ٤د‏ . 

ولهذا لما ولي أبو بكر وعمر ويا صارا كاملين في الولاية» واعتدل منهما 
ما كان ينسبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي ية من لين أحدهما 
وشدة الآخر» حتى قال فيهما النبي ئلا : ادوا ٻالَڌِينَ مِنْ عدي : اٻي بکر» 
وَعُمَرَه" . وظهر من أبي بكر من شجاعة القلب» ففي قتال أهل الردة 


(۱) في «صحیح مسلم؛ (۲۴۲۵۵) من حدیث آبي موسبی کلت قال : كان رسول الله ية يسمي لنا 
نفسه أسماء قال : «أا مُحَمّد وأحمد والمقفى وَالْحَاشِر ونب التَوَبَة وَنَبن الرَحْمَةَه . 
ولفظة: نب الْمَلْحَمَة» وفي رواية: «الْمَلَاحم» عند احمد )۳۹۵/٤(‏ و(ه/ )٤٠٥‏ 
والترمذي في «الشمائل» (حديث ۳1۸) باب ما جاء في آسماء رسول الله ي » وهي 
صحيحة بمجموع طرقهاء وانظ : «کنز العمال» .)٤۹۳١ ٤٦۲ /۱۱١(‏ 

() قوله: «أنا الضحوك القتال» لم أقف عليه مسندًاء وقد ذكره ابن تيمية كنا هنا بلا سند 
وکذا ذکره ابن کثیر کله بلا سند (۲/ ۲ )٠١‏ عند تفسير قوله تعالي في سورة التوبة : اا 
آل ٤اا‏ یلوا اکت بوتکم مت امار ویج دوا يک لل (اوبة: الآية [٠۲٣‏ . 

(۳) في إسناده ضعف : وقد آخرجه التر مذي )۳۸۰١( .)۳٦٦۲(‏ بأسانيد فيها ضعف . 


— والمعاملات ددن الحو مئين 


وغيرهم ما برز به على عمر وسائر الصحابة ون أجمعين . 

وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة شد قدم الأمين» مثل حفظ 
الآموال ونحوهاء فأما استخراجهاء وحفظهاء فلابد فيه من قوة وأمانةه 
فیولی عليها شاد قوي یستخرجها بقوته» وکاتب آمین بحفظها بخبرته 
وأمانته» وكذلك في إمارة الحرب» إذا آمر الأمير بمشاورة أولي العلم 
والدين جمع بين المصلحتين» وهكذا في سائر الولايات إذا لم تتم 
المصلحة برجل واحد» جمع بين عددء فلابد من ترجيح الأصلح» أو تعدد 
المولّى» إذا لم تقع الكفاية بواحد تام. 

ويقدم في ولاية القضاءء الأعلم الأورع الأكفاًء فإن كان أحدهما أعلم» 
والآخر آورع قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف في الهوى الأورع» وفیما يدق 
حکمه» ویخاف فيه الاشتباه: الأعلم» ففي الحديث عن النبي یا أنه قال : 
ِو الله يُيِبُّ البَّصَرَ الاد عند ورود الشات وَيْحِبٌُ مَل عن حول 
الهو ات»'. 

ويقدمان على الأكفاًء إن كان القاضي مؤيدًا تامَاء من جهة والي 
الحرب» أو العامة . 

ويّقدم الأكفاً إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة القاضي أكثر من 
حاجته إلى مزيد العلم والورع؛ فإن القاضي المطلق يحتاج أن يكون عالمًا 
عادلا قادرا بل وكذلك كل والي للمسلمين» فأي صفة من هذه الصفات 


)١(‏ لم أقف عليه وقد عزاه بعض آهل العلم إلى أبي نعيم في «الحلية» من حديث عمران بن 
حصین › وضعف إسناده. 


کے م سے فقه الأاخلاق س 


نقصت» ظهر الخلل بسببه» والكفاءة: إما بقهر ورهبة» وإما بإحسان 
ورغبة» وفي الحقيقة فلابد منها. ۰ 

وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يولى القضاء» إلا عالم فاسق» أو 
جاهل دين فأيهما يقدم؟ فقال: إن كان الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة 
الفسادء قدم الدين» وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات» 
قدم العالمء وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين» فإن الأئمة متفقون على أنه 
لابد في المتولي أن يكون عدلا أهلا للشهادةء واختلفوا في اشتراط العلم: 
هي يجب أن يكون مجتهدًاء أو يجوز أن يكون مقلدًا» أو الواجب تولية 
الأمثل فالأمثل كيفما تيسر؟ على ثلاثة أقوال» وبسط الكلام على ذلك في 
غير هذا الموضع . 

ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورةء إذا كان أصلح الموجودء 
فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال» حتى يكمل في الناس ما لابد 
لهم منه» من آمور الولايات والامارات ونحوهاء» كما يجب على المعسر 
السعي في وفاء دينه» وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه 
وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه 
للعجزء فإن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب» بخلاف الاستطاعة في 
الحج ونحوها؛ فإنه لا يجب تحصيلها؛ لأن الوجوب هناك لا يتم إلا بها. 

والمهم في هذا الباب معرفة الأصلح» وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود 
الولاية» ومعرفة طريق المقصود» فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمرء 
فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين» قدموا في ولايتهم 
من يعينهم على تلك المقاصد» وكان من يطلب رياسة نفسه» يؤثر تقديم من 


= والمعاملات بين المؤمنين - 


یقیم ریاسته). انتهی كلام شيخ الإسلام كلث. 
# وهل لصاحب العمل أن يستأجر كافرًا" للعمل عنده؟ 

الذي يظهر أن ذلك جائز عند الضرورة»ء إذا كان عندهم قوة على العمل 
وأمانة فيه» وقد استأجر رسول الله َة رجلا كافرًا ليدله على الطريق في 
آثناء هجر ته صلوات الله وسلامه عليه: 

0 ففي «الصحيح؛ ٠‏ من حديث عائشة وا أنها ذكرت حديث الهجرة 
وفيه : وَاستَاَجَرَ رَسُولُ الله ي واو ڪر رَجُاد مَنْ بني اليل وهو مِنْ بني 
عَبْدِ بن عَدِىّ مَادِيًا خِرَينًا . وَالْخْرَّيتُ: الْمَاهِرٌ بالْهدَايَة قد عَمَسَ حلْمًا في آلي 
الَْاص بن وَائِل السَهْمِيّ» وَهُوَ عَلّى دين كُمَارِ فُرَيْش» فأَمتاه فَدَعَا اليه 
اهما وَوَاعَداء عار ور بعد لث يال اهما بح تلاثِ» وانطلق 
مَعَهُمَا عَامِرُ بُ ية وَالدَلِيل فَأَخَدَ بِهمْ طَرِيقَ السَوَاحِل. 

0 وفي «الصحيح؛ ۲ آیضًا من حدیث ابن عمر ا قال ٠‏ أغطى 
رَسول الله ية حَيبرَ الهو أن يَعْمَلُومَا وَيَررَعُومًا وَلَهمْ شَطَرُ ما يرج مها 
*٭ ولا تستکبر ولا تستعل على من هم تحت يديك› ب ارز 
الأرض» فما بك من نعمة فمن اللهء والله لا بحب كل ختال فخور. 

فلا تحب من الناس أن يتمثلوا لك قيامًا عند دخولك وخروجك. 


0 فإن النبي ي قال : «مَنْ سره اَن يمل لَه الرَجَال قياماء فَليَبوا مَقَعَدَه مِنَ 


: قال ابن بطال: عامة الفقهاء‎ :)١١۷ /٤( قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ )١( 
. يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها لما في ذلك من المذلة لهم‎ 

(۲) البخاري (حدیث ۲۲۹۳). 

(۳) البخاري (حدیث ۲۲۸۵). 


= = فقه الأخلاق = 


انار" 

7 وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما صلوا خلفه قيامًا“ وهو 
جالس : «إِن كد ات قادن غل ارس الوم شوشوق على لوکوم هم 
مود فلا تفعَلواء امو | بأيمَيَكَمْ؛ إن صَلى تَائِمًا قَصَلوا تَيامًاء وَإِنْ صَلّى 
اعدا قَصَلّوا قَعُودّ». 
# وإياك أن تتبع المعروف الذي تصنع مع الناس بكلمات تفسده وتذهب 
بثو ابه : 

ت فقد قال الله تعالى: <8 قول عرو عة خد ن صَكَكرٍ مها 
دی وانله عى لیے هه ايها ال ءامو کا لوا صدقحكم امن ای4 
[البقرة: .]۲٠٤-۲۹۳‏ 

وقال النبي کلاز: اة لا يمهم هيم لقِيَامَةء ولا ينْظْر إِلَبْهْمْ وَل 
ركهم لهم عَذَابِ أَلِيم» . رمَا رَسول الله ةتلات مرَارّاء قال أو ذَرّ: 
خابُوا وَخيروا» من هم ا رَسول اللَ؟ قال : «الْمُسْيل» وَالْمنَانُء وَالمفَقّ 
سِلْعتةُ بالْحَلِفِ الکازب». 


(1) البخاري في «الأدب المفرد» (4۷۷)ء وأحمد »٩۱/6(‏ ۹۳ء ١٠٠)ء‏ وعبد بن حميد في 
«المنتخب» (بتحقيقي) ٤ ٠١(‏ وابن أبي شيبة «المصنف» )۸/ «(TAA‏ وغیرهم من حدیث 
معاوية فة مرفوعًا. 

(9)رإن كان لهذ المسالة فقه فقد صلى النبي بلاذفي أخر عمره جالسًا والصحابة خلفه تام . 

(۳) آخرجه مسلم (حدیث )٤۱۳‏ من حدیث جابر نة وفيه : اشتكى رسول الله َة فصلينا 
وراءه وهو قاعد» وأبو بکر Ce‏ الناس تکبیره» فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار إلينا فقعدناء 
فصلينا بصلاته قعودًا فلما سلم قال: . . فذكر الحديث. 

(6) أخرجه مسلم (حديث )٠١١‏ من حديث آبي ذر مه مرفوعًا. 


= والمعاملات بين المؤمنين 

# واحذر غاية الحذر من ظلم العباد: 
ففي الغالب أن من يتولى أمرّا من الأمور» ويشعر بعدم رقابة أحد من 

البشر عليه آنه يميل ويجنح إلى إمضاء شهواته ورغباته» وقد يقع في أثناء 

ذلك بل في كثير من الأحيان ظلم للعياد» فليحذر العبد حينئذ غاية الحذر 

من الظلم : 

7 وبذلك جاءت وصية رسول الله بل لمعاذ بن جبل ية لما بعثه إلى 
اليمن فقال له : «وائتي دَعْوَة الْمَظلوم؛ انها ليس بها وَبَيْنَ الله ججاث»“ 
فدعوة المظلوم مستجابة فاحذرها. 

وفي وصية أمير المؤمنين عمر نة أيضا : 

ت ففي «صحيح البخاري»" من طریق زید , بن أسلم عن أبيه بيه اَن عَمَرَ 
لطاب مرل استعْمَل موی لَه بُذعی هُسّا عَلُی الْحِمَی فَقَال : یا هُرء می ا 
جاح على الْمُْسْلِمين واي دعو لْمَظلُوم ؛ فلن دَعْوَ٤‏ الْمَظلوم 


و«الظلم ظلمَاتٌ يوم الْقِيَامَة ““ كما قال النبي لا 
لوقد حرم الله الظلم على نفسه» وجعله بين العباد محرماء کما قال چ 
في الحديث القدسي : «يَاعِبَاوِي» إي حرمت الظَلمَ على فيي وَل ینک 


(۱)البخاري (حدیث )۲٤٤۸‏ من حدیث ابن عباس وا مرفوعًاء ومسلم (ص ٥٥‏ تر تيب محمد 
فۇاد) . 

() البخاري (حدیث .)۳۰١۹‏ 

(۳) أي : اكفف عن ظلمهم . 

.)۲١۷۹( ومسلم‎ »)۲٤٤١۷ أخرجه البخاري (حدیث‎ )٤( 


ڪp fr‏ د فقه الأخلاق ‏ عد 
CO NS GS 7 2‏ 
محَرَّما فلا تظالموا» .. 
رق ل ا ا ای ا الاس وسو فى رض بر ألْحقّ 


رو ر 


لکل هد داف َد 4GP‏ [الشورى: الآية ]٤١‏ . 


م م ت دو و رو کر 2 م وج وو س چ 
3 وقال : ول الزن دودو ت آل ورسولم رھ آله ف ألدتر وألأاخرةٍ وأعد 


عدبا هیا ©4 [الأحراب: الآية ]١١‏ . 

# واقراً هذه الآية الكريمة وتديرها: 

قال تعالی : چوس کیب حیلة أو إا ثد رم بد برا هَقَدِ احمل متنا 
افا ما ©4 اء لآ ٠٠٠١‏ 

والله ليس بغافل عما يعمل الظالمون: 

قال سبحانه : ولا تخس أله عَفِلا عَكًا يعمل القدلمون إا مر 
رر قش بیو الاسر ر ©3 مهطییت مقنی روس کک بک ت وای 
4 ااراھیم: 4۲ 4 

ولا نتحرح من تكرار التذكير بقصة سعد وسعيد ويا 

# أما سعد فهذا حلي 

0 أخرجه البخاري ‏ من حديث جابر بن سمرة تة قال: شكا آهل 
الكوفَة سَعْدًا إلى عُمَرَ طك رل وَاستعْمَل عَلَيهمْ عَمارا» فشکوا حسّی 
دروا آنه لا بحسن يُصلي . فاسل لَه قال : يا أا إسْحاق إن هَولاء 


يَرْعُمُون أك لا تخسن تصلى؟ قال أَبُو إِسْحَاقَ: اَم 


(۱) آخرجه (۲۹۷۷) من حدیث آبی ذر ساعن النبى م فيما روى عن الله تعالى . 
مں ي عن ب 2 عن 
(۲) البځاری (حدیث ۷۵۵). 


صل بهم صلا َرَسُولٍِ الله د لما أخرم ناء أصلّي صَادَءَ الِْشَاء اركذ في 


الأولييّن وَأخِمُ في الأَخْرَ ين » قال ٠‏ اك الظْیٌ بک ا أا إسْحَاق» فاسل مع 
رجلا - أو رجالا - إلى ارقت فما عه أ الكوقَة وَل يَدَعْ مَسْجدًا إلا 


og ن3‎ 


سال عه ويون مَعْروقاء تی دحل مَسْجدا لني عَبْس» ام رَجُل مهم 
قال ل : سام ن اة ئی أا سعْدَة قل : أا 


سیر لسرب وَلا يقم اسيق ولا ب غدل في القَضِيَة» قال سعد : 


0 


لاأَذْعَرَدَ نَلاَثِ : الله ِن کان عَبْددَ هذا گاذِباء قَام ر ریاءَ وسم ئا غ 
وأطِل ففْرَهُ وعَرَضة بالفِسن» واد بع إا سيل يول : شي يڙ مون 
أَصًابشني ذَعْرَةٌ سَعٍْ» قال عَبْدٌ اَمَك : أا راي بعد ق سمط حَاِبَاءُ على 


هھ ووي 


غيتيو ون الکټړ. َل رضن (لجراري في الطرق يَْيرمُن. 


ق 


د نشدیا إن سعدا كان ل 
ما وّالله 


ت 
9ر 4 


¢ 


as (1)‏ . ۴ 
أخرج مسلم من حديث هشام بن عروة عن ابيه : أن أَرْرَّی بت 


اويس اكُعَتْ عَلّى سید ن رند اه اَذ في ۽ مِنْ أرْضهاء فَحْاصمَنةُ إلى 
مروا بن الْحَكم. قال سَعيد أا كنك ان من أرضها شا بنة اي 
مُت بن سول ال !قال : وما سَمِعْتَ مِنْ رَسُول الله لاي؟ قال : 


سَمِعْتُ رَسُولَ الله يول : «مَنْ أَحَذّ برا مِنَ الأَرض ظلما وه إلى سبع 


ر قال له مَرَرَان لا نالك ب بن EE‏ ا إن كات 


إل 
ا 


ا ي نټ ونت مي ر فُماتّت . 


4 ت‎ o 
م م‎ 
» 


0 وفي رواية لمسلم: «اللَهّمّ إن كانت كاذب َعم بَصَرََاء وَاجْعَلّ 


(۱) مسلم (ص‌۱۲۳۱). 


س a‏ فقه الأخلاق = 


رمَا فی دَارهًا» . 
ال : فرَأيثها عَمْياء تمس الْجُذر: تول : أصابشنو 
يتما هي مشي في الدَارِ مَرّٺ على بر في الدارِ فَوَقَعَّت فِيها كانت فَبْرَهَّا . 
7 وفي «الصحیحین»'“ من حدیث سعید بن زید ن قال: سمعت 
رسول الله ي يقول: «مَنْ ظلَمَ مِنَ الأَرْضٍ شنا طوَكَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ». 
7 وعند البخاري ومسلم" من طريق محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة 
حدثه أنه كانت بينه وبين آناس خصومة» فذكر لعائشة ويا فقالت: يا أبا 
سلمة» اجتنب الأرض؛ فإن النبي بي قال: «مَنْ ظَلَمَ يد شِبر مِنّ الأرضٍ 


طوقَة مِنْ سَبْع أَرَضِينَ». 
7 ومن حديث ابن عمر و" قال: قال النبي ي : «مَنْ أَخَذَ مِنَ الأزضٍ 
# وهناك قصاص للمظالم يوم القيامة: ٠‏ 


۴ ر ره ورگ ر 0 o”‏ 
اصابتنی دعوَة سعید بن زید» 


3 أخرج البخارى من حدیث آبي سعيد الخدري كوف عن رسول الله 
ية قال: «إذا حَلَصَ الْمَوْمِنونَ من انار خسوا بِقَنْطَرَةٍ بين الْجَنَةٍ ولتار 
فاون مَطَالِمَ كانت بيهم في الدنيّاء حتى إذا فوا وَهُدبُوا ِن لهم بذْخُول 
اَن الي فن محمد ل بيده حدم كيه في اة آدل يمرل 
کان فی الدَنْا» . 


() البخاري »)۲٤٥۲(‏ ومسلم (ص۱۲۳۱). 
البخاري .)۲٤۳١(‏ ومسلم (ص .)۱١۱۲‏ 
) البخارې .)۲٥۵٤(‏ 

(6) البخاري (حديث .)٤٠٤١‏ 


والمعاملات بين امؤمئين 


لاوفي «الصحيح» من حدیث ابي هريرة وة قال : قال رسول الله 
: «مَنْ كانت له مَظَْمَةٌ لأحد من عِرْضه أو شَيْءٍ فَلْيكَحَلَلهُ منه الوم قبل أن 
ّا کون ديار ولا ِرْهَمٌء إن کان له عَمَلْ صَالِح أَخِدٌ منه در مَظلَمَِء وَإِنْ لم 

لاوفي «صحيح مسلم» قال النبي لاة: ودن الْحُمُوق إلى أَهْلِهَا يوم 
الْقيامَةء حى بماد لِلشَاة الْجَمَاءِ مِنّ الشَاةٍ الَا . 

فإياك ثم إياك أن تظلم أجيرًا أو تبخسه حقه أو تمنعه من راتبه. 
# وأعط الأجير أجره قبل أن جف عرقه: 

لافبهذا أمر رسول الله علو 
هو وأولاده فکیف تحجب عنه اجره وتمنعه من زاده؟! 

ثم إنه ستؤدى المظالم إلى هلها حتمًا إن عاجلا أو آجلاء وكلما تأخرت 
ونت قادر على السداد فأنت ا وعرضك محل للطعن» قال النبي كيا 
ی الواجد ظلمْ بُجل عرض حوب 

لاوفي «الصحيحين» عن رسول الله كلة: «مَطْلّ لعي طل». 


> ثم إن الأجير في حاجة إلى طعام وشراب 


() البخاري (حدیث )۲٤٤۹‏ من حديث أبى هريرة فة مرفوعًا. 

(۲) قد تقدم. ٠‏ 

(۳) صحيح : له عدة طرق عن رسول الله فى كل منها مقالء وأمثلها ما رواه الطحاوي في 
«مشكل الآثار» (حديث )۳٠١٠٤١‏ بإسناد صحيح عن أبي هريرة هة عن النبي با «أعطو! 
الأجير أجره قبل أن يجحف عرقه» . 

()آخرجه ابو داود (حدیث 1۲۸ ۳) بإسناد حسن من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعًا. 

() البخاري (۲۲۸۸)» ومسلم )۱١١٤(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 

(م1-فقه الأخلاق - ج") 


0 0 فقه الأخلاق س 
# وانظر إلى هذا المستوى الرفيع من مستويات حفظ الحقوق وعدم أكل 
أجور العمالة: 

ففي «الصحيحين» في قصة الثلاثة أصحاب الغار الذين انطبقت على 
غارهم صخرة» قال أحدهم متوسلا بعمله الصالح : للم إن كت تَعْلَم أنه 
ان لي اڇيڙ عل لي على كَرَي يِن ار ھب وَنرَکه٬‏ ئي عَمَدتُ ٳَى دک 
َر فرعته قَصَارَ من أمْرِهِ أي اشَرَيْتُ ينه بقرًاء أنه تابي يَطلْبُ اجره 
قلت : اعمذ إلى تلك ابقر فَسَْهاء قال لي : ننا لي عند فرق ِن ار 
قَلْتُ لَه اعمذ إلى تلك ابقر نها مِنْ َلك شرق قساقهاء إن كنت تام 
ني علب ڏل مِنْ حشيتك قفر عَٿاء فَانْسَاحتْ عه نهم صخر 


(۱) البخاري )۳٤٦٥(‏ من حديث ابن عمر طا مرفوعا» وقد تقدم . 


= والمعاملات بين المؤمنين 


7 وفي «صحيح البخاري»"'“ من حديث أبي هريرة مه عن النبي يلا 
قال : یل تة أا حَصْمُهُم يو ليام : جل أغطی بي فم عد وجل باع حرا 
َكل مه مته وَرَجُل استَأجرَ جيرا قَاستَوفی ينه وَلَمْ بُعْط اجره . 

ولصاحب الحق مقال كما قال النبي ىي" فإذا أخطأت في حق شخص 
أو نلت منه أو بخسته حقه» فال منك ووقع في عرضك» فلتصبر عليه 
ولتتجاوز عنه فإنك أنت المخطئ › فاتجه باللوم لنفسك قبل أن تلوم الناس» 
# حاسبة العمال وتفقد أحوال الرعية: 

وذلك من أجل صلاح العمل وحسن سيره وصلاحه. 

وأيضًا ففي محاسبة العمال عون لهم على أنفسهم» ثم إن نصرة الظالم 
تكون بمنعه من الظلم . 

وقد كان الأنبياء يفعلون ذلك : 

© فهذا نبي الله سليمان ية يتفقد أحوال الرعية ويصمهم ويرتبهم» كما 
قال تعالی : «وحشرَ لسلملن جوم من الجن وألا والطير فَهم رعو ©4 راقمل: 
الآبة ]١۷‏ . 

أي : يرد آولهم إلى آخرهم» فيكو نون في صفوف كل في الصف الذي له. 


رس کے ا ر 


ت ویتفقد الطیر فیقول: وقد الطب مال لے ل ری هده أ٢‏ َا 


(۱) البخاري (۲۲۲۷). 
(۲) آخرجه البخاري (حديث ١‏ ۰ من حديث أبي هريرة تة اتی الي ية رَجل يتقاضاء 
اعْلَظ قَهَمَ به ابه قال رَسُول الله عا ا : ((دعوه قان لِصاحجب احق مَعَالا . 


3 اظ الى حزمه ٤ة‏ وهو یقول: لالم دابا سردا أو انض أر 
اتو تي بسلْطنٍ ن © 4 [اتمل: الآية ]۲١‏ . 

7 وانظر إلى قوله تعالى - لما أتى الهدهد متأخرًا معتذرًا -: طستظرّ 
أصَدَفَتَ ١‏ م كت م من الکذبین4 راشل: : الآية ۲۷] » فليست کل الأعذار مقبولة» فهناك 


حجج واهية ومرفوضة. 


م ۳ وح 


وانظر كذلك إلى الحزم في قوله تعالى في شأن الجن : وس يع منم 
عن آنا فة من عذاب ألسعير رسي لآ ٠۲‏ . 

7 وها هو سليمان يتابع العمل بتفسهء ويراقب الجن في عملهم وهم 
و يعملون لم 1 ما ناء من ريب وتمشیل وجقان کواب وقدور راسیل ت € (سیا: لابه 
‘r‏ وهو يتابع العمل بنفسه وهو متکئ على عصاه» كما قال تعالى: م 
خر منت الم أن لو اا يعلمون الْعَيْب ما لتوا فى ألعذاب ألْمهين4 رسب لآب ٠‏ . 

فكذلك فليكن صاحب العمل في عمله رحيمًا حازمًاء ينظر متى يؤاخذ 
العامل ومتى يعفو عنه» ينظر إلى من تغيب عن العملء هل لتغيبه سبب أو 
آنه مهمل متهاون في أداء عمله؟ فينزل الرحمة منزلهاء وينزل العفو منزله› 
وينزل المؤاخذة منزلتهاء والموفق من وفقه الله. 

7 وذو القرنين يقول الله له: طإما أن تعدب وما أن لِد فم سسا الكمف: 
٦‏ 

ل فیقول: اما من ظلر وف یم تر برد إل ری عدبم عدا تک جي 
من ءامن وڪيل صلا فلم جرا لصي وستقول َم من أ ا [AA AV {O‏ . 


= والمعاملات بين المؤمنين 


7 وها هو رسول الله علا يحاسب عماله الذين أرسلهم على بعض البلادء 
ففي «الصحيح“"'“ من حديث أبي حميد الساعدي مف قال: استَعْمَاً 
رَسول الله يار رجلا من الاأسد على صَدَقَاتِ ي سل يذعی ابن اليد 


2 


ر 


0 وللحديث سياق آخر مطول أخرجه البخاري ومسلم" وفيه: استَعْمَل 
هھ ر رو ٍ وے ا کو ‌ َه م ٣ n ad nT‏ 
المي ية رجلا من الأَرْد يقال له : ابن اللسِيَة على الصَدَقَةء فما قَدِم قال هذا 
ا م : n‏ ج . 0 ة ٤ه‏ ره ٤‏ ر 2 
لكم» وهدا اهډي لِي» قال : «فهلا جس في بَيْتِ بيه أو بَيْتِ امه نظ 
هى لَه ام ل؟ وَالَڍِي فيي يد لا ياخُدُ احَڏ يكم شيا إلا جَاء په يَوْم 
اة يَحيله عَلَی رَقَبهء إن کان بَمِیر ا لَه رعا أو بَقَرة لا خُوارء أو شاه تيعر 
- ثم رَفَعَ بده حى رَأيتا عَمْرَةَ إبطَيهِ - الهم مَل بَلْعْت الهم مَل بَلعْتُ 
َلدنا» . 

0 و كان النبي ياء بتفقد أحوال أصحابه كذلك ويسأل عن سبب تخلفهم› 
كما فى حديث كعب بن مالك م فى قصة توبة الله ن عليه ففيه: أن 
اللي بي قال وهو جالس في القوم بتبوك: «مَا قعل كَعْبّ». 
٭ ولا تطع من تحت يديك في کل ما یریدون وتحقق هم کل ما يوون : 

بل يطاعوا في الحق ويقَرُوا عليه» ويخالفوا في الباطل ويستنكر عليهم» 
وكل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. 


.)٠١١٠ثيدح( البيخاري‎ )١( 
. (ATTY) الببخاري (حدیث 0۹¥(« ومسلم‎ (۲) 


لما 4 س فق الأخلاق = 
# قال شيخ الإسلام اين تيمية كا 

«فليس حسن النية بالرعية واإإحسان إليهم» أن يفعل ما يهوونه ويترك ما 
یکرهونه» فقد قال الله تعالی : جولو ابم ألْحى أهَوهم لفسدت السورث 


ر ک2 رر . ج ج » r o‏ 4 > 
والارض وهن فیھر 4 [المۇمنون: الاية |۷١‏ وقال تعالی للصحاية : وأعلموا أن یکم 


3 
ف 


رسول الہ و طیعک فی کنر می الس ي [الحجرات: الآية ۷] , 

وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنياء ولو كرهه من 
کرهه» لکن ينبغي له أن یرفق بهم فیما یکرهونه» ففي «الصحيح» عن 
اللبي ية آنه قال : «ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا كان العنف في شيء 
إلا شان" وقال کي : ِن الله ريق يُحِبُ الرَفقَ وَيْعطِي عَلَى الرَفْي ما لا 

وكان عمر بن عبد العزيز كت يقول : والله إني لأريد أن أخرج لهم المرَة 
من الحق» فأخاف أن ينفروا عنهاء فأآصبر حتى تجيء الحلوة من الدنياء 
فأخرجها معهاء فإذا نفروا لهذه» سكنوا لهذه. 

وهكذا كان النبي بي إذا أتاه طالب حاجة» لم يرده إلا بهاء أو بميسور 
من القول. 

وسأله مرة بعض أقاربه» أن يوليه على الصدقات» ويرزقه منهاء فقال: 
«إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد فمنعهم إياها وعوضهم من 


() «السياسة الشرعية إلإصلاح الراعي والرعية). 
(۲) صحیح : وقد تدم . 


(۳) صحیح : وقد تقدم . 


.)۱١۷۲ انظر : «(صحیح مسلم» (حدیث‎ )٤( 


وتحاكم إليه علي» وزيد» وجعفر» في ابنة حمزة» فلم يقض بها لواحد 
منهم» ولکن قضى بها لخالتهاء ثم إنه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة 
حسنة» فقال لعلي : «أنتَ متي ونا منك»» وقال لجعفر : «أشبَهَ شبَهُتَ خلقی 
وَخلقي» ٩‏ وقال لزيد: «أنْت أخونًا وَمَوّلانّا»(". 

فهكذا ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه» فإن الناس دائمًا يسلون ولي 
الأمر ما لا يصلح بذله من الولايات. والأموال والمنافع والجود» والشفاعة 
في الحدود وغير ذلك» فيعوضهم من جهة أخرى» إن أمكن» أو يردهم 
بميسور من القولء ما لم يحتج إلى الإغلاظ. فإن رد السائل يؤلمهء 
خصوصًا من يحتاج إلى تأليفه» وقد قال تعالی : واا اسابل فلا تَر 42 
الشحی: الآبة . )» وقال تعالی : وات دا الفري حَقَم والمشكن وان لبيل و 
ذز ذب 40D‏ الإسراء: الآبة ٠٠٠‏ إلى قوله : وما تفرص عن ا رح من ريك 
جوا قل َه قو مسوا © [الإسراء: الآية ۲۸]. 

وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى» فإذا طيب نفسه بما يصلح من 
القول والعمل كان ذلك من تمام السياسة» وهو نظير ما يعطيه الطبيب 
للمريض من الطيب الذي يسوغ الدواء الكريه» وقد قال الله لموسى تج 
لما أرسله إلى فرعون: یفوک لم کو ینا عم در أو سی ©4 :ل ٠ء‏ 


0 وقال النبي ية لمعاذ بن جبل» وأبي موسى الأشعري وهن - لما بعثهما 
(۱) اُخرجه البخاري )٤٤١١(‏ من حديث البراء وة مرفوغًا. 


(۲) السابق نفسه. 
(۳) السابق نفسه. 


= د فق الاخلاق‎ ٣٦ 


إلى اليمن: سرا ولا تَعَسرَا وَيَشرَا ولا قرا وَتَطَاوَعَاء وَلا ˆ مَخْىَلفًا». 


وبال مرة أعرابي في المسجد فقام أصحابه إليه فقال : «لا رموه . أي 
لا تقطعوا عليه بوله» ثم أمر بدلو من ماء فصب عليه" 

7 وقال النبي ىيا : (إنْمَا عم مَيَسرينَء ولم تبعَتّوا مُعَسّرِينَ» 

والحديثان في «الصحيحين) . 

وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته» فإن النفوس لا 
تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليهاء فتكون 
تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحةء آلا ترى أن الأكل 
والشرب واللباس واجب على الإنسان؟ حتى لو اضطر إلى الميتة وجب عليه 
اللأكل عند عامة العلماء» فإن لم يأكل حتى مات دخل النار» لأن العبادات 
لا تؤدى إلا بهذاء وما لا يتم الواجب إلا به فهر واجب» ولهذا كانت نفقة 
الاإنسان على نفسه وآهله مقدمة على غيرهاء فقى «السنن» عن ابي هريرة 
نولت قال : قال رسول الله ياة: مَصَدفُوا» فال رَجُلٌ : يرسو ل اللهء عنڍي 
ديتا» قال : «تَصدَق به على تفیبک»» قال : عدي آَحَرُ قال : «قَصَدَق به 
لى رَوْجَک» قال : عدي آَحَرٌء قال : «تَصَدَّق بو عَلَّى وَلّدك»» فال : عدي 


2 
2 أت آ١‏ 


آحَرُ» قال : «تَصدق په على حاویک» قال : عدي آحَرُ٬‏ قال : «أنت 
)€( 
به) . 


(۳) 


(۱) صحیح : وقد تقدم . 
(۲) صحیح : وقد تقدم . 
(۳) صحیح : وقد تقدم . 
)٤(‏ أخرجه آبو داود »)۱1۹۱١(‏ وغيره من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن = 


ح= والمعاملات بين المؤمنين 


77 وفي «صحيح مسلم»"' ٠‏ عن آبي هريرة رلت قال : قال رسول الله علا : 
«ديتار أمَقتهُ في سیل الله ويار َنْمَقََهُ في رة ودیتار تَصدَقَتَ په على 
مسین وَوِيتار فته على آهلك ؛ أَعْظَّمُها أَجُرّا الذي أَنمفْتَهُ على أَهْلك». 

7 وفي «صحيح مسلم""" عن أبي أمامة كل قال : قال رسول الله علا : 
«يا ابن ادم إ KRE‏ القَضلَ َير لک وان تنسیکة شر لک وَل تلام عى 
قاف وَابْداً بمَنْ تَعُول وَالْيدُ الْعلْي بز هن ا السَمُلّى». 


7ے د 


وهذا تأويل قو له تعالی : ج شلوك مادا تفقو فل المفو € رايتر: الآية ]۲٠۹‏ . 

أي : الفضل . 

وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين» بخلاف النفقة فى 
الغزو والمساكين» فإنه فى الأصل : إما فرض على الكفاية» وإما مستحب» 
وإن كان قد يصير متعينًا إذا لم يقم غيره به» فإن إطعام الجائع واجب». 
انتھی کلام شيخ الاسلام. 

ولا تكلف الرعية فوق طاقتهم 

فإن الله ي4 قد قال: ول کلف آله تسا ر وها ایترة: الاي ۲۸] . 

3 وفي «الصحيح ۸" من طريتق المعرور قال : لقيت أبا ذر بالربذة وعليه 
حلة وعلى غلامة حلة فسألته عن ذلك فقال: إنى ساببت رجلا فعيرته بأمه 


= أبي هريرة مرفوعًاء وفي رواية ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة كلام وقد قال النبي يلار 
لزينب امرأة ابن مسعود: «روجك وولدك أحَى من تصدقت عَليه» . 

)۱( أخرجه مام )۹۹٥(‏ من حدیٹ أي هريرة ا مرفوعًا. 

)™( البخاري (حديث (f‏ و(حدیث 1۰0°( ومسلم (حدیث 1( 


سے ۸ے فقه الأخلاق ‏ 


فقال لي النبي ڳلا : «یا بار أ عير بأمَه؟ نک مرو فيك جَاهِلية خو انك 
حَولْكمْ جَعَلَهُم الله تَحْت اَيْدِیک من کان اوه َحْتَ يَدِو يمه مُا يكل 


2 


َيِه مِمّا يَلبَنُ» ولا تُكَلَفُوهُْ ما يلبهم ء ِن كَلفتَمُوهُمْ َأعِينوهُُ» . 
وقد كان النبي ية يأخذ البيعة على أصحابه فيلقن بعضهم عند 
أخذها. . . فيما استطعت . 
بل» ولما أمر لبي کک رجلا يزم قومه» قال له : ا 
أخرج آبو داو من حدیث عثمان بن أ بي العاص الثقفي كر قا 


رن ~ 


يا رسول الله اجعلني إمام قومي» قال : أت إمَامهم و وافتد اتی 
واتَخْذ مُوَذنّا لا يَأخْذ عَلَى أَذَانِهِ جرا“ . 

وأخرج عبد بن حمید في (| لمنتخب» من حدیث عمرو بن حریث مو 
عن أن رسول الله َة قال : «ما حَفقَتَ عن خاديك مِنْ عَمَلِهِ كان لك أَجْرّا في 
مَوّ ازینڭ» . 

ا البخاري ومسل من حديث أبي ذر کته قال : قَلْتُ ب 
لَه : أَیٌ الأعْمَال أَفْصَل؟ قال : «الايمَانٌ باللَهء وَالْجهَادٌ في سبيلوا» 
أ الراب أَفْضَل؟ ل «أَنمَسهًا عند أَهْلهاء وَأككرْهَا تَمَنّا»» 


وه و 


قال : قلت : 


قال : قلت : قن ل أْعَزْ؟ قال : تَعِينْ صانعًاء› و تصنع م لأخرق»» قال : 
لْتُ: يا رسو الله ۽ أَرَأيّت إن ضَعْفْتُ عن بعْضٍ العَمَل؟ قال : «حف شرل 
ن الاس انها صَدقَة منک على فک . 


)1( بو داود (حدیث )٥۳۱١‏ باإاسناد صحیح . 
(9) «المنتخب» )۲٥۸ /١(‏ (بتحقيقی). 
() البخاري (حدیث »)۲٥۹۱۸‏ ومسلم (حدیث .)۸٤‏ 


ح والمعاملات بين المؤمنين 
Kk‏ وللراعي أن ختبر الرعية للاطلاع على مدی صیرهم : 
قال چه: مما قصل طالوت بالجود قال إت آله سليڪم تهر فسن 


م rent he‏ 2 جا سے ےو ر ا کے 2 0 2 
شرب ينه فليس می ومن لي د فم م إلا من أغرف عرفة يروج (اليترة: 


٤ 


[4۹ 


# وله أن بختار متهم ا فلز 


قال سلیمان :ایم یتین برشا ب آن اون منلویت © قل عفرت 

س ور کے هر رر تر قۇ ص و > 

س لن آنا ایک بد ل أن ف ین تفای وان کو ر ی ٩©‏ ١ل‏ ایی عدم يزه 
ر ورت 


م الککب اا ٤ایک‏ بج مَل أن بيد للك طرف € [النمل: .]٤٠-۳۸‏ 
# وله آن یشترط على من يصحبه شروطًا : 

7 قال الخضر لموسى #4: دفن تعن 
مه د [الكهف: الآية .]۷١‏ 

*# مراعاة سوابق الناس في الخير: 
فلسبق الناس في الخير اعتبار» فمن كان صالحًا على الدوام وله سابقة في 
الخير وزلت قدمه في آمر من الأمور» فمثل هذا تقال عثرته وتغفر زلته» وقد 
قدمنا بابًا في ذلك من قبل› وهذا مزيد: 

7 قال تعالی : ودا جاك الت يمون باکت قف سل کک کت 


و د رر ت ر وق ي 


ریک عل تفه اة اتم من عي نکم سوا هر شر تاب م بدو 


س 
ص 
3 


غ فلا س عن َء < َب لک 


سے کے 


اص اند ہو ص 
» 


له عفور رحیم 4D‏ زالأنعام: الآية .]٥ ٤‏ 
فمن ذلك قول النبي بيا في شأن الأنصار» وذلك لما لهم من سابقة في 


= لے فقه الأخلاق ‏ = 


وعليه ملحفة متعطقا بها على منكييهء وعلیم عصابة دسماء تی مجان على 
المنبرء فحمد الله وأثنى ثم قال : «امّا بعد نّا الناسء قان الناسَ 
يرون وَل لضا خی ورا الیل في کته من ولي مِم مر 


0 
وه ەچ وھ ے هھ 2 0 rc‏ 


يضر فيه أَحَدًا از تنغ قلقب ین شخبنوم» وجار ز عَنْ يئه . 

قا وفي «الصحيحي ۲" من حديث نس كته عن النبي 5 قال: 
«الاأنْصَارُ کرشي وعيبتي› وَالتَاسْ سَيكتُرُونَ يقلو افوا يِن مخسنِهم» 
وَتَجَاوَروا عَنْ مَسِيِهمْ». 

لا وقوله اة لعمر في شأن أهل بدر: «... وَمَا يريك لَعَلَ الله اطلَعَ عَلّى 
مَنْ شهد درا قال : اعْمَلوا ما شِشَمْ َقَذ عَمَرْتُ کی . 
# واحذر تتبع العورات : 

0 فقد أخرح أبو داود“ بإ سناد صحيح عن معاوية زل رل قال : 
رسول الله ية يقول: «إنک إِنٍ تتَبَعْتَ عَوْرَاتِ الاس مآ ت أ 
تفسدهم) . 

لکن إن اشتهر شخص بالشر والفساد فلك أن تتبع الشر والفساد کي تزيله 
وتمنعهء فإن الله لا يحب الفساد. 


ل وهذا رسول الله اة يتتبع ابن صیاد لو قوف على شره والتمکن من 


(۱) البخاري (حدیث .)۳۸٠۰‏ 
(۳) أخرجه البخاري (حديث »)٤۲۷٤‏ ومسلم (حدیث )۲٤۹٤‏ من حديث علي رو . 


0 ا 


)٤(‏ إسناده صحيح : وقد أخرجه أبو داود )٤۸۸۸(‏ من حديث معاوية تة مرفوعًا. 


س والمعاملات بین المؤمنین 


إزالته» ففي «الصحيح“" من حديث ابن عمر و قال: انطلق رسول الله 
5ة ومعه بي بن کعب قبل ابن صیاد فحدث به في نخل» فلما دخل عليه 
رسول الله َي النخل طفق يتقي بجذوع النخل وابن صياد في قطيفة له فيها 
رمرمة» فرأت أم صياد رسول الله ية فقالت: يا صاف هذا محمد» فوثب 
ابن صیاد» فقال رسول الله 5: «لَو تركو بين . 
المسئولولبٺ والشعاعات 

وعلى المسئول أن ينظر في مسألة الشفاعات» وهي توسطات الناس لديه 
فيقبل المشروع منها ويرفض المحرم. 

فقبوله للشفاعات يجبر خواطر الناس» ومن ثم تسير أعماله في طريقها 
سيرًا صحيحًا ويجلب له محبة الناس. 

3 وكان رسول الله َة إذا تاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال : 

ل آما الشفاعات المحرمة فترد ولا تقبل» وقد قال النبي 5 لأسامة لما 
شفع في شأن المخزومية التي سرقت: تشم في حَد مِنْ حُدُودِ اللَهِ يا 
أسامة ؟» . 


(۱) البخاري (۳۰۳۳)ء ومسلم (۲۹۳۱). 
هذاء وقد أخرج أبو داود (۱۳/ )۲۳١‏ «عرن المعبود» بإسناد صحيح عن زيد بن وهب قال : 
أتي ابن مسعودء فقيل : هذا فلان تقطر لحيته خمراء فقال عبد الله: 'إنا قد نهينا عن 
التجسس» ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به . 

() البخاري (۲۸٠1)ء‏ ومسلم )۲٦۲۷(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ية مرفوعًا. 

() البخاري (1۷۸۸)ء ومسلم (۱۱۸۸) من حديث عائشة ڪا مرفوعًا. = 


= 4 ححح فق الأخلاق ‏ = 


# واحذر الرشوة» وارفض الفدية إذا كانت رشوة عن الدين : 

0 فها هو سليمان ت يرد الهدية في حال كونها رشوة عن الدين»› 
قال يل في شأن ملكة سباً مع سليمان : وإ مرلة الم بدي اظ 
بم مج الٰمرسلون ٩©‏ فلا جاء سایس قال ادون بال فما اتل اه حبر ما 
ا دیک فح ® انم لل [التمل: ]۳۷-۳١‏ . 

ثم إن هذه الرشوة تفسد عليك العمل وتعطل عليك المصالح وتوغر 
ضدك الصدورء فضلا عما فيها من إهدار لحقوق كثير من العبادء فضلا عما 
فيها من سخط الرب يل . 

وقد تقدم قول الرسول ية لابن اللتبية لما جاء إلى رسول الله ئة وكان 
قد أرسله على الصدقات» فرجع فقال : هذا لكم وهذا هدي إلي» فقال عليه 
الصلاة والسلام : «هَلَا جَلَسْت في بَيْتِ أبي أو في بَيْتِ اَمَك حى بطر ما 
هذى OT‏ 
# قال شيخ الإسلام ابن تيمية اث" 

«ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق 
ونحوهم مال تعطل به الحدودء ولا لبيت المال ولا لغيره» وهذا المال 
المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث» وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع 
فسادين عظيمين أحدهما: تعطيل الحد» والثاني: أكل السحت» فترك 
الواجب وفعل المحرم. 
= وقد قدمنا بابًا في الشفاعات» فليراجع . 


(۱) انظر : البخاري »)۲٥۹۷(‏ ومسلم (۱۸۳۲). 
(۲) في كتابه «السياسة الشرعية إلإصلاح الراعي والرعية». 


= والمعاملات بين المؤمنين 


قال الله تعالى: لو ينهلهم الوت والأجار عن ويم الوم وَاَكهدُ 
لحت لبس ما کاو يعون يصتعونَ © رالئدة: الآية ٠٣‏ وقال تعالى عن اليهود: 
وستغرت كۆب اڪلونَ للحت [الأئدة: الآية »]٤١‏ لأنهم کانوا یاکلون 
السحت من الرشوة التي تسمى البرطيل» وتسمى أحيانًا الهدية وغيرها. 

ومتى آكل السحت ولي الأمر» احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور 
وغيرهاء وقد لعن رسول الله 5ة الراشي والمرتشي والرائش . الواسطة . 
الذي يمشي بينهما. رواه أهل السنن”. 

لاوفي «الصحيحين» : أن رجلين اختصما إلى النبي بي » فقال أحدهما: 
یا رسول الله» اقض بیننا بكتاب الله» فقال صاحبه - و کان أفقه منه -: 8 
يا رسول الله اقض بيننا بكتاب اللهء وائذن لي فقال: «قل»» فقال : 
ابني کان عسيمًا في آهل هذا - يعني أجیرًا = فزنى بامرأته» فافتدیت من 
بمائة شاة وخادم» وإني سألت رجالا من أهل العلم أخبروني أن على ابني 


(۱) أخرج آبو داود »)۳٥۸۰(‏ والترمذي (حدیث ۱۳۳۷)» وغیرهما من حدیث ابن عمر و 
مرفوعًا بلفظ : «لعن رسول الله ئة الراشي والمرتشي 
وله شاهد عند التر مذي )۱۳۳٣(‏ وغیره من حديث بي هريرة تة مرفوعًاء فالحديث 
صحيح بمجموع طرقه . 
وله شاهد ثالث عند أحمد (۵/ ۲۹۷) من حدیث ثوبان که مرفوعًا. 
ولفظة: (الرائش) عند أحمد )۲۷۹/٥(‏ وفي سندها الليث بن أبي سليم وهو ضعيف 
مختلطا؛ وتم أرجه أخرى للضعف فيهاء رالله أعام. 
قال الخطابي ي في تعليقه على «سنن أبي داود»: الراشي: المعطي» والمرتشي 
الآخذه وإنما يلحقهما العقوبة معًا إذا استويا في القصد والارادة» فرشا المعطي لينال به 
باطلا ويتوصل به إلى ظلم » فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلمًا فإنه 
غير داخل في هذا الوعيد. 


سل 4# سسس فقه الأخلاق ‏ = 


جلد مائة وتغريب عام وإن على امرأة هذا الرجم» فقال: «وَالَذِي في 
بيده لأَفضِيَنّ بتكم باب الل الْماَة وَالْحَاوِمْ رَد عَلَيْك وَعَلَى اينک جَلْدُ 
اة وَتَغْرِيبُ عام اعدا انُس ّى امرَأَة هَذَا قَاسْأَلهَاء ُن اعَتَرَقّث فَارْجُمْهًا» 
فسألها فاعتر فت فرجمها؟ . 

ففي هذا الحديث› آنه لما بُذل من المذنب هذا المالء > لدفع الحد عنه› 
أمر النبي ييا برد المال إلى صاحبهء وأمر بإقامة الحدء ولم يأخذ المال 
للمسلمين من المجاهدين والفقراء وغيرهم. 

وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز 
وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني» والسارق» والشارب» 
والمحارتب› وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد: مال سحت خبيث . 

وكثير مما يوجد من فساد مور الناس» إنما هو لتعطيل الحد بمال أو 
جاه» وهذا من أكبر الأسباب التي هي فساد أهل البوادي والقرى والأمصار 
من الأعراب» والتركمان» والأكرادء والفلاحين» وأهل الأهواء: كقيس› 
ويمن» وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأغنيائهم وفقرائهم» وأمراء الناس 
ومقدميهم وجندهم» وهو سبب سقوط حرمة المتولي» وسقوط قدره من 
القلوب» وانحلال آمره» فإذا ارتشی وتبرطل على تعطیل حد» ضعفت نفسه 
أن يقيم حًا آخر» وصار من جنس اليهود الملعونين. 
٠‏ وأصل البرطيل هو الحجر المستطيل» سميت به الرشوة» لأنها لقم 
المرتشي عن التكلم بالحق» كما يلقمه الحجر الطويل» كما جاء في الأثر : 


(۱) آخرجه البخاري (1۸۲۷» 1۸۲۸)» ومسلم (۱۱۹۷؛ ۱۹۹۸) من حدیث أبي هريرة كرفي 


مرفوعًا. 


= والمعاملات بين المؤمنين 


(إذا دخلت الرشوة من الباب» خرجت الأمانة من الكوة)ء وكذلك إذا أخذ 
مالا للدولة على ذلك مثل هذا السحت الذي يسمى: التأديبات . 

ألا ترى أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا مالا لبعض الناس» ثم جاؤوا 
إلى ولي الأمر فقادوا إليه خيلا يقدمونها له أو غير ذلك» كيف يقوي طمعهم 
في الفساد» وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة» وتفسد الرعية؟ وكذلك 
الفلاحون وغيرهم» وكذلك شارب الخمرء إذا أخذ فنع ببعض ماله 
كيف يطمع الخمارون؟ فير جون إذا امسکوا أن يفتدوا ب ببعض آموالهم» 
فيأخذها ذلك الوالي سحتًاء لا يبارك فيها والفساد قائم. 

وكذلك ذوو الجاه» إذا أحْموا أحدًا أن يقام عليه الحد» مثل أن يرتكب 
بعض الفلاحين جريمة» ثم يأوي إلى قرية نائب السلطان أو أمير» فيحمي 
على الله ورسوله» فیکون ذلك الذي حماه ممن لعنه الله ورسوله» فقد روی 
مسلم في صحيحه"'' عن علي بن بي طالب بول قال: قال رسول الله 
: لعن الله مَنْ أَحدَتَ حَدئًا أو وى مدا فکل من آوی محدتًا من 
هؤلاء المحدثين» فقد لعنه الله ورسوله. 

وإذا کان النبي ا قد قال : «إِن مَنْ حَالَتْ شَقَاعَةُ دُونَ حَدّ مِنْ خُدودِ الله 
مذ ضَادٌ الله في مره » فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده» واعتاض 


(۱) عند مسلم (۱۹۷۸) من حدیث على کته مرفوعًا قال : «لَعَنَ الله مَنْ آوّى مُحْينًا» . 
وعند مسلم أيضًا (۱۳۷۱) من حديث أبي هريرة كي عَنِ الي 6ة قال «المَدِيدَة حرم من 
َحدَت فیا حلا أو اَی محئ َيه لن اله والملدَيكة الاس أَجْمَمِين» لا بقل هيوم 
الْقَيَامَةَ مدل ولا صرْف». 

(۲) آخرجه آبو داود )۳٥۹۷(‏ من طرق یحیی بن راشد عن ابن عمر مرفوعاء وقد أعل بالوقف 
كما أشار إليه الحافظ بن حجر كث في «فتح الباري» /١(‏ ۸۷) كتاب الحدود باب = 

(٠٠٠-فقه‏ الأخلاق - جا) 


س ¢4 meme‏ فقه الأخلاق س 


عن المجرمين بسحت من المال يأخذه؟! لا سيما الحدود على سكان البرء 
فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين منهم بجاه أو مال» سواء كان المال 
المأخوذ لبيت المال أو للوالي سرا أو علانية» فذلك محرم جميعه بإجماع 
المسلمين. وهو مثل تضمين الحانات والخمرء فإن من مكن من ذلك أو 
أعان أحدًا عليه بمال يأخذه مله » فهو من جنس واحد. 

والمال المأخوذ على هذا شبيه بما يؤّخذ من مهر البغخى» وحلوان 
الكاهن» وثمن الكلب» وأجرة المتوسط في الحرام الذي يسمى: القوادء 
قال النبى ية : «ثَمَنْ الكلب حبيثٌ ومَهُرٌ البَغْيَ خبيتٌ وحلوَانُ الكاهن 
خبیث» رواه البخارى . 

فمهر البغخي الذي یسمی : حدور القحاب› وقي معناه ما یعطاه المخنثون 
الصبيان من المماليك أو الأحرار على الفجور بهم» وحلوان الكاهن مثل 
حلاوة المنجم وغيره» على ما يخبر به من الأخبار المبشرة بزعمه» ونحو 
ذلك . 

وولى الأمر إذا ترك إنكار المتكرات» وإقامة الحدود عليهاء بمال 
يأخذه» كان بمنزلة مقدم الحرامية» الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة» 


= كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» فقد قال الحافظ ل : وأخرجه ابن أبي شيبة 
من وجه آخر أصح منه عن ابن عمر موقوفاء ثم أشار كه إلى بعض الشواهد للمرفوع» 
والشواهد التي أشار إليها هو وغيره فيها ضعف» والله أعلم . 

() الذي في البخاري )٥۷11(‏ وفي مواطن آخر من حديث أبي مسعود سه قال: نهى 
وعند مسلم في المساقاة من حديث رافع ابن خديج وة مرفوعًا :)٠١1۸(‏ «ثمن الكلب 
خبيث» ومهر البغي خبيث» و كسب الحجام خبيث» . 


= والمعاملات بين اؤ منين 


وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين ثنين على فاحشة»ء وكان حاله 
شبيهًا بحال عجوز السوء امرأة لوط ایی س ا ر ا ر التى 


قال الله تعالی فیھا: انه وال إلا اراتم کات مت ارين © 
[الأعراف: الآية ۸۳]» وقال تعالی : اسر املك ب م 1 لل ولا يفت وڪ 


$l 


اد إل أك لم معا ما صا 4 وخر الله ٠٠‏ 

فعذب الله عجوز السوء القوادة» بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا 
يعملون الخبائث» وهذا لأن هذا جميعه أخذ مال للاعانة على الإثم 
والعدوان» وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» وهذا 
هو مقصود الولاية» فإذا كان الوالي يُمكنْ من المنكر بمال يأخذه» كان قد 
أتى بضد المقصود» مثل من نصبته ليعينك على عدوك» فأعان عدوك 
عليك! وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله» فقاتل به المسلمين! 

يوضح ذلك: أن صلاح العباد والبلاد بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسولهء ولا يتم ذلك إلا 
بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبه صارت هذه الأمة خير أمة 
أخرجت للناس» قال الله تعالى: كم حي امَو أرجت لاس تَأسونَ 
بالمعرٌوف هوت عن الم نڪر € آل عمران :الآية »]٠١ ٠‏ وقال تعالى : ولتک کہ 


اور ر 


امه يدعو إل ایر امرون اروف ونون عن انگ 4 [آل عمران: : الآية ٠٤‏ 1°[ وقال 


تعالى : چ والمۇموى والمۇمتت بم أولياء بض باوت االمعروف وَينَهوَنَ عَنِ 
2 کک ر۹ [التوبة: الآية |۷١‏ وقال الله تعالی عن بني إسرائيل : و ڪادا ا 


سر کا صر ری صر ا 2 رر e‏ 5 
يتناهون عن مڪرِ م بش ما ڪاا شوت هت 4D‏ [المائدة: الاية ۷۹] » 


2 e 


وقال تعالی : سا وا ما ذڪَروا به آضيا لري يموت عن السو أذ 


ے as‏ فقه الأخلاق = 


2 


آل موا بعذاب بیس با اوا يفسقو ©0 [الأعراف: الآية ]٠٠١‏ ,. اھ کلام 
شيخ الإسلام أبن تيمية . 

0 ولا تكن دائم التكليف للرعية» ودائم إصدار الأوامر! بل خلل ذلك 
بإدخالك عليهم ما يسعدهم» وأخبرهم بما يجلب عليهم السعادة والسرور» 
بكلمات طيبة وبمكافآت مالية» وبترقيات في الدرجات للمجدين 
والمجتهدين» وخذ بيد الضعفاء منهم لما ينفعهم في دينهم ودنياهم . 
# وإذا أرسلت ناتيا عنك إلى قوم فأرسل إليهم من مجبونه: 

فإن ذلك أدعى إلى قبول قوله وتنفيذ أمره وإجابة طلبه» وقد فعل ذلك 
رسول الله ياء إذ أرسل عثمان إلى أهل مكة عند بيعة الرضوان للتفاوض مع 
أهل مكة؛ لكون عثمان كان عزيرًا عليهم . 

قال ابن عمر ويا" في بيان سبب تخلف عثمان وة عن بيعة الرضوان : 
وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن 
عفان لبعثه مكانه» فبعث عثمان» وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان 
إلى مكةء فال رَسُول الله ي بيده الْيمْنّى : «هَذِه يذ عَلْمَانَ» . قَضَرَبَ بها 
على يَدِهِ قال : «هَذِِ لِعُنْمَانَ». 
# وينبغي أن يحرض المسئول على الآخرة ونجاة الرعية من النار: 

فهذا هم من صلاحهم في الدنياء وقد كان النبي بي يحرص على ذلك . 

ففي «الصحيحين»“ من حديث سعد بن أبي وقاص مرك : 
رَسُول الله ية أغطى رَهْطًا وَسَعْدّ حالس فيهيْ قال سَعْدٌ: فرك رَسُول الله 


(1) آخرج ذلك الببخاري (حديث .)٤٠ ٦٦‏ 
() البخاري (حدیث »)۱٤۷۸‏ ومسلم (حدیث .)٠١‏ 


فقلت 


نهم من لم بلطو وهو أعجَبهم إلى ملت : يا رول الله ما لک عَنْ فُلاَنٍ 
فواللو إت لارا مومًا؟ مال رسو ل الله َة «أو مُسْلمًا» . قال سكب لیک 
م عل لي ما غلم ناء فلت : يا رسو الل ما أك عَن اَن رالو إّي 
0 0 فال ر سول الله ية أو مسْلمًا» . قال : فَسَكت لی ت 
گنی ما علعت مث قلت با زول اله تا لک عن مان قرالئ إئى لأر 
مُما؟ فال رَسُول الله َة «ؤ مُسْيماء ني لاطي الرَجُلَ وَعَيْرُه أحَبُ إلى 
منه؛ حَشَيَةَ أن يكب في الثار عَلّى وَجُهي». 

ا وأخرج البخاري " من حدیث عمرو بن تغلب 5 وة أن رسول الله كيا 
أتي بمال = أو سبي > فقسمهء أعطی رجالا وترك رجالاء فیلنه أن الذين 
ترکوا عتبواء فحمد الله ثم أ نی عليه ثم قال : «آما بعد وال ر ّي لأغطي 
الرَجُلء وَأ الرَجُلء وَالِّي أ أَحَبُ ب إن من الذي أغطي وَلَنْ أغطي 
فاا ِا رى في فلوم من الْجَرَع اهلع أل أ اما إلى ما جَعَلَ الله فى 
لوبهم مِنّ الى وَالْحَيْرٍ فیهم عَمُرٌ رو بن تغلب فوالله ما أحب أن لي 
بكلمة رسول الله حمر النعم. 
# ومن الأدب مع الخدم: 


٣اس‎ 
0 


8 أخرج البخاري من حديث ابي هريره کو 
حَذكُمْ خَاومُةُ پطَعَامِهء قن لَمْ بلس مَعه ياوه لقَمهً 8 ا 1 


*. 
ر 


O 8 . 


ھت 


اكير فاه وَل عاج . 


البخاري (حدیث ۹۲۳). 
() البخاري )۲٠۵۷(‏ . 
(۳) وفى رواية البخاري :)٥٤٩١(‏ «فإه وى حَرَهٌ وَعِلاَجَه» قال الحافظ ابن حجر كله = 


و س فت اناق - 


وقد آخرج مسل في صحیحه من حديیث بي مسعود البدري ب ره 
قال : کنت أضرب غلامًا لى بالسوط› فسمعت صوتًا من خلفى : «اعَلَمْ َب 
مَسْعَودٍا. فلم أفهم الصوت من الغضب» قال: فلما دنا مني إذا هو 
رسول الله و فإذا هو يقول: «اعْلَمْ با مَسْعُووٍ اعلَمٌ أَبَا مَسْعُوٍ قال : 
فألقیت السوط من يدي › فقال : «عْلَمْ بَا مَسْعُود» أن الله أقدر عَليک» منک 
على هذا الملا قال : فقلت : لا أضرب مملو کا بعده أبدًا. 
ذلك : 

7 ففی ي الصحيح" من حديث أبي هريرة وة عن النبي ية قال : «إذا 
قال اذك جب الْوجْهَ». 

0 وآخرج مسل من طريق عَمَبٍْ مول آي الحم ال : أَمَرّني مولا 
أن ادد لَحْمّاء هَجَاءني مسين فَاطعَةُ مئه فَعَلِمَ ٻڌلک مولا فُضَرَبَييء 


ت 


ايت رَسُولَ الله علا فد كرت ذلك له فَدَعَاه. قَقَالَ : لِم ضرتَه» فال 
عطي طََّامِي عير اَن آمْرَهٌه فَقَالّ : «الأَجُرٌ بَيْنَكمًا» . 
# وني باب تأديب الخدم : 

احذر الضرب الشديد» واحذر اللطم على الوجوه كما قدمنا. 


= َة ولي حَرّه» أي : عند الطبخ » و«وَعِلاَجَهُ» أي : عند تحصيل آلاته» وقبل وضع القدر على 
النار» ويؤخذ من هذا في معنى الطباخ حامل الطعام لوجود المعنى فيه» وهو تعلق نفسه به» بل 
يۇ خذ منه الاستحباب في مطلق خدم المرء ممن يعاني ذلك . 

(۱) مسلم (حدیث .)۱٦٥۹‏ 

.)۲٦۱۲( ومسلم‎ ›)۲9٥4۹( البخاري‎ )۲( 

)۳( مسلم (حدیث °( 


= والمعاملات بين المؤمنين : 


ففي «صحيح مسلب" من حديث أبي مسعود البدري رة َه قال : كنت 
أضرب غلامًا لي بالسوط» فسمعت صوتًا من خلفي : «اعَلَمّ ابا مَسْعُودٍ». 
فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله وا 
فادا هو يقول ٠‏ غلم آبا شوو غلم أا موي قال : فألقيت السوط من 
يدي فقال : «اعَلَم ا مَسْعُووِ» أن الله أقَدَرٌ علي منك عَلَى هَدَا اعلام 
قال : فقلت : لا آضرب مملوگا بعدہ بدا 


رتا ت ي قال : تی مله فَعَماء 4 ال : نی ق ا عهد 
رول الل 5 يس ا إلا حادم واج جد لتق اة دنا کل اک 
مال «أعتَقّوهًا» . اوا: ليس لهم حادم عَيْرْمّا» قال : «فليستخدموها فإذا 
استَعتَوا عنها » يلوا سَبيلَّها» . 

وعد مسلم ا كذلك من حديت اين عمر جا أنه دعا يتلام له فراى 
بظهره أ راء فقال له : أوجعتك؟ قال : : لا قال: فأنت عتيق» قال : : ثم أخذ 
شيئًا من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذاء إني سمعت 
رسول الله َة يقول: «مَنْ ضَرَب غَلدمًا لَه لَه حدا لَمْ يات أو لط امه قن كارت 


أ يعْثقَّه» . 
اد یاد ياد 
و کوت کور 
(۱) مسلم (۱104). 


(۲) مسلم (حدیث .)۱۹٥۸‏ 
۳ مسلم (ص ۱۲۷۹). 


= س فق ااخاق ا 


مضاعفة الثواب أو العقاب حسب القرائر 

فعلى حسب أحوال الأشخاص تتنزل الجزاءات» فمن عنده قدرة وذكاء 
وحصل منه تقصير متعمد في عمله فهذا يعاقب» آما العاجز قليل القدرة 

وضعيف الهمة إذا آتى يومًا يما ينم عن اجتهاد ونشاط یجازی أكثر من 
غیره؟ مساعدة له لرفع همته. 
# وقد دلت نصوص الشريعة على ما ذكرناه: 

0 فمن ذلك قول النبي ية : اة لا يَكَلمَهُم الله يَوْمَ الْقِيامَةَ وَل 
كيه وَلا يضر لبهم وَلَهُمْ عَذَاب الم : شَيَخ رانء وَمَلڭ ذب وَعَائل 
مک . 

ل فالزنى له عقوبة» لكنه إذا صدر من شيخ فعقوبته الأخروية عليه شد 
وذلك لأآنه يفترض في الشيخ الإعراض عن هذا والانكفاف عنه لكبر سنه 
ولمعرفته بسنن الله في الحياة» وسنن نن الله في العصاة» فمن ثم غاظت 
العقوبة له 

1 و كذلك هذا الملك الكذاب ليس هناك ما يدعوه إلى الكذب› فالرعية 
كلها رعيته» وهو الذي يأمر فيهم وینهى» وليس هناك متساط عليه» بل هو 
المتساط› ومن تحت يده بالنسبة إليه ضعفاء» فإدا كذب» حیث لا داعی 


7 وكذلك المستكبر» فالكبر مذموم» ولكن إذا صدر هذا الاستكبار 


(۱)( مسلم (حدیث ۷ ٠‏ من حديث ابي هريره کف مرفوعًا. 


0 


ومن ذلك قول الله 4# فی شأن نساء نبيه: < 


n 1‏ کے 2 77 e> S17‏ € . 
مشحثة َة يصعف لها العذاب ضعفين وكارىس ذلك GD‏ # 
e : َ‏ سر ت مه 


ص ر ا 2 ا 
رم و س اچ رو س ر اھ سه روص ےت وو صوص ر جک 

e‏ نلک“ لله أده ET‏ آ1 ”ي ا م 
ومن يقنت منحن لل ورسولدء وتعمل صللحا ويها اجر دين عتدنا ها رر 


ڪيا € رالأحزاب: ٣۱-۳۰‏ 

فقد من الله يلعليهن بالزواج من رسول الله ية وهذه نعمة من أعظم 
النعم - إذ جعلهن أمهات للمؤمنين» فمن شكرت هذه النعمة وعملت 
بمقتضى هذا الشكر يؤتها الله أجرها مرتين . 

وفي المقابل من لم تشكر هذه النعمة» وتجرآت وأتت بفاحشة مبينة - 
وحاشاها من ذلك - ضوعف لها العذاب ضعفين. 

من ذلك مضاعفة أجر الكتابي الذي آمن بنبيه وآمن بالنبي بي كما 
قال النبي اة «لَلاتة يوون أَجِرَهُم مَرَنيْن : رَجُل مِنْ أَهُل اتاب آمَنَ بي 
وأذرك التي امن به ابه وَصَدَكَه َه اران وَعَبْد ملوك أذدّى حٌَ الله 
عَالى وح سَبّدِهِ قله أجْرَان» وَرَجُل کات لَه أَمَة ُعَذَاهَا قَأَحْسَنَ غْذَاءما ثم 
بها فَاَحْسَنَ أدبا ثم أعتقَهَا وَتَرَوّجَهّاء قله أَجُرَانِ» ٠‏ 

ومن ذلك أيضًا تخفيف العقوبة . عقوبة الزنا. عن الإماءء فالاماء لسن 
كالحرائر» فمن عنده أمة لا يجب عليه أن يقسم لها كما يقسم للحرة» بل إن 
شاء جامعها وإن شاء ترك. 


(1)لحديث في «الصحيحين» (البخاري «(o AY‏ ومسلم )٠١٤(‏ واللفظ لمسلم من حدیيث 
أبي موسى دمر فوعًا . 


سوه ي س فق الاخلاق = 


فلكو نهن فی هذا الباب لسن کالحرائر› ولاعتبارات أخرى يعلمها الله 
خففت عنهن عقوبة الزناء فقال سبحانه في شانهن : قان ای َة 
فعلنً زے ن م عل آل َب مر لداب [التساء: الآية ‘(o‏ 


مبدأ الثواب والعقاب والتشجيع والتوبيخ 

فأنت في حاجة يها المسئول إلى إكرام المجد المجتهد في عمله» وإنزال 
العقوبة بأهل الكسل والإهمال. 

0 فهذا نبي الله سليمان ييا يقف متكًا على عصاه يتابع أحوال العمالة 
والعمال» ولا يفرط ولا يقصر في مسئوليته» قال الله يل في شأن الجان 
الذين يعملون لسليمان #4 : يعملون لم ما يسا من مريب وتملثيل وجفان 
کواب وفڈور راسیلت اعملوا ءال داؤہ شک ومیل من اوی الک دو من 
سبتا یھ آلترک تا دم ع موتو إل داب لازي نڪل يانم ل َر 
يب لن أن و كاو يعمو اليب ما وأ فى العداب المهين © [سبا: ٤-۱۲‏ ۱]. 

فانظر إلى قوله تعالى: فما صتا عليه اموت ما دهم عل موتو إلا ابه 


رض تاڪل منسات چ سا الآية ئ٤[‏ 


والأعمال! وقبل هذه الآيات يقول الله سبحانه: جومِنَ الجن من تعمل بين 


رم م 7 > 


يدي بدن ر ومن رع مهم عن س نِه من عاب A‏ [سيا: الآية ]٠۲‏ . 
والعقوبات تردع عن ارتكاب الجنايات» ومن م شرعت العقوبات› 
وهذا من الواضح والمعلوم: 
3 وقد ذكر الله السارق والسارقةء فقال سبحانه: لوالسارف وألسَارقة 
فطعو ًا جرا با کے کلک س ا [المأئدة: الآية ۳۸] . 


سے 


= والمعاملات بين المؤمنين . س 


وذكر الله المظاهر من زوجته فقال : الي : هرون نکم من ایهم ت 
ور س ‌ 0 ۶ء رو ر رر رس فرج 
ب ب إن مهمد إل ألى دنهد وَل رل متڪرڙ من اقول وروا 


حي برو 


لله عقو عقور 2 € (اجادلة: الآية ۲] . 

3 ثم ذکر الله عقوبة هذا المظاهر فقال: لين شرو ن ام م 
وشو لا الوا رر رب من بل أن یماسا کلک توعظوت يو وله ما ملو 
حر <4 راحادلة: لآیة ٣‏ فقوله تعالی : یلک توعظوت پا ل [انحادلة: لآبة ]٣‏ أي : 
تزجرون به» فمن علم آنه إذا ظاهر من امرأته سيحرر رقبة قيمتها (على سبيل 
المثال) خمسة آلاف جنيه» سينزجر - إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر - عن 
الظهار» ومن أيقن أن يده ستقطع إذا سرق انكف بلا شك عن السرقة. 
# ثم إنك في حاجة إلى إكرام المحسن والجحد والجتهد. ومكافاة المثيب : 

قا فهذا رسولنا ية يشجع أصحابه المجاهدين بأنواع من التشج 
فيقول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ فل تيلا كله صلم . 

0 ويشجع بكلمات طيبة أيضًا فيقول: «كَانَ حَيْرَ فُرْسَانتا الوم ابو تاد 


r‏ الاد 


( أخرج البخاري (حديث ۲)» ومسلم (ص۱۳۷۱-۱۳۷۰) من حدیث أبي قتاد ة کر 
قال : خرجنا مع رسول الله ية عام حنين» فلما التقينا كانت للمسلمين جولة" قال : 
فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلميء""» فاستدرت إلیه حتى أتيته = 


1 جولة : آي : انهزام وخيفة ذهبوا فيهاء وهذا إنما كان في بعض الجيش» وأما رسول الله َة وطائفة 
معه فلم يولوا» والأحاديث الصحيحة بذلك مشهورة» وسيأتي بيانها في مواضعهاء وقد نقلوا 
إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يقال : انهزم النبي كي ولم يرو أحد قط أنه انهزم بنفسه لاز 
في موطن من المواطن» بل ثبتت الأحاديث الصحيحة بإقدامه وثباته كيه في جميع المواطن . 

1 وقد علا رجلا من المسلمين: يعني : ظهر عليه وأشرف على قتلهء أو صرعه وجلس عليه لقتله. 


کل س فق الأاخلاق = 


وخَيرَ رَجُالتتا سَلَّمَة. 
0 ويقول في شأن خالد: «إِنٌ َالدا سيف سَلَهُ الله عَلّى الْمُرٍ كين . 


= من ورائه» فضربت على حبل عاتقه""'» وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم 
أدر كه الموت» فأرسلني» فلحقت عمر بن الخطاب فقال : ما للناس؟ فقلت: أمر اللهء ثم إن 
الناس رجعواء وجلس رسول الله عة فقال می کل ییاد له عل" ب له س" قال : 
فقمت» فقلت : من يشهد لي ثم جلست» ثم قال مثل ذلك» فقال : فقمت فقلت : من يشهد 
لي؟ ثم جلست» ثم قال ذلك الثالثة» فقمت فقال رسول الله با: «ما لك يا أبا قتادة؟» . 
فقصصت عليه القصة» فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي »› 
فأرضه من حقه» وقال أبو بكر الصديق : لا ها اللهء إذن"" لا يعمد" إلى أسد من أسد الله 
يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سالبه» فقال رسول الله کي «صدق" فأعطه إياه» 
فأعطاني . 

(۱) آخرجه مسلم (حدیٹث ۱۸۰۷)۔ 


(۲) صحیح : وقد تقدم . 


[1] على حبل عاتقه: هو : ما بين العنق والكتف . 
(۲) وجدت منها ريح الموت: يحتمل آنه أراد شدة كشدة الموت» ويحتمل قاربت الموت. 
[۳] له عليه بينة : أي : بينة على قتله» أي : شاهد» ولو واحدًا. 
]٤[‏ فله سلبه: هو ما على القتیل ومعه من ثیاب وسلاح ومرکب وجنیب یقاد بین يديه . 
1 من يشهد لي: آي : بني قتلت رجلا من المشر کين» فيکون سلبه لي . 
[] لا ها الله: لا والله. 
۷ لا يعمد : الضمير عائد إلى النبي بيا أي : لا يقصد #4 إلى إبطال حق سد من أسود الله يقاتل في 
سبيله» وهو أبو قتادة» بإعطاء سلبه إياك . 


[۸] صدق: آي : أبو بكر الصديق . 


= والمعاملات بين المؤمنين 


التثئبت من الأخبار 

وينبغي أن يتثبت الشخص من الأخبار التي تصله عن إخوانه أهل 
الإيمان. 

فالشائعات تنتشر في أوساط أهل الصلاح» شائعات لا أصل لها ولا 
أساس» تجد من يروجهاء ويتلقاها عنه آخرون بالبث والنشر والإفشاء. 

ألا ترى أن خير القرون وأصحاب الرسول بي تفشت في كثير منهم تلكم 
المقولة الخبيثة والفرية العظيمة» ألا وهي قذف أم المؤمنين عائشة وت 
الطيبة الطاهرة» ورميها بصفوان بن المعطل السلمي» وكان الذي تولى كبر 
هذه الفرية : عبد الله ر بن أبي بن سلول وتلقاها عنه صحابة کان في كثير منهم 
فضل ولهم سوابق خير في الدفاع عن رسول الله ية : كمسطح بن أثاثة 
الذي شهد بدرًا مع رسول الله َء وکحسان بن ثابت الذي کان ينافح 
ويدافع بشعره عن رسول الله بة! وكحمنة بنت جحش أخت زينب بنت 

وها هو حديث آخر يوضح كيف أن الصحابيات كن يتحدثن فيما بينهن 
بأمور لا أصل لها ولا ساس : 

ل فها هي أم حبيبة تعرض على رسول الله َيه آختها كي يتزوجها 
فيتعجب من ذلك رسول الله ية فيقول لها: «أوتَحبْينَ دَلک؟». فتقول: 
لست لك بمخلية (أي: لست لك بتاركة» ولا مفارقة) ولكن أحب من 
شار كني في خير أختي» فيقول لها النبي کيا : «إِلَها ا نجل لي» فتقول: فإنا 
نتحدث يا رسول الله أنك ستنكح زينب ابنة أم سلمة!! فيقول عليه الصلاة 
والسلام : بت أبي سَلّمَةَ؟!». فتقول أم حبيبة : نعم يا رسول الله» فيقول 


کو س فقه الأخلاق = 


عليه الصلاة والسلام: ها لو لم تكن َيب في حجري ما حلّٺ ِي٬‏ َه 
ابه خي ءِ مِنَ الرَضَاعَة: رصتني واا سَلَمَةً: تود . 

قا وها هو نص الحديث بذلك : 

لا أخرج البخاري من حديث أم حبيبة وة قال : فلت يا رَسُولَ الله : 
انکځ اي بئت اي سيان ال «ونڃبين». تقول : تع لست مَل 
َا تن شاڙکيي في ي ي مال ال ب «ٳو دک لا بحل لِي. 
فلت : يا رَسُول الله ًالله نَا لسَحدٺ اک ريڏ أن تكح دُرَءَ نت أي سَلَمهَ 
:دشت ام سمه لت: تعن ال: وله و ل قن فى حيري تا 
حَلّث لي إِنَها لات خي مِنَ الرَضَاءَة أَرْصعَتي وأا سَلَمةَ نويه فلا رضن 
ڪل تاکن وَل أَحَو اتك . 

فانظر إلى تحدثهن بأحاديث بناء على ظنونهن» أحاديث ليس لها آساس 
ولا أصل . 

وأحیانًا يون للحدیث أساس لکن يتوسع فيه ويزاد عليه ما ليس منه» فإذا 
رددته إلى أصله تبين لك الصحيح منه من السقيم. 

لا ومن ذلك أن النبي ييه آلى من نسائه: (آي أقسم ألا يدخل عليهن 
شهرًا) واعتزلهن عليه الصلاة والسلام في مشربة له» فتحدث الناس بذلك» 
وزادوا فيه أن النبي #4 طلق أزواجه» إلى أن جاء عمر كوه واستأذن على 
رسول الله به وسأله: هل طلقت نساءك يا رسول الله؟ فقال: «لا). فكبر 


a?2 


عمر» وأنزل الله تعالى: ولو رذوة إل ألرَسول وَل أؤلي لمر من لعلمة 


ت 


(۱ البخارې (حدیث .)٥۱۰۷‏ 


= والمعاملات يدن المؤمنين 


r‏ قا 
لن لسانبطونار منم 4 [الشساء: الآية ۸۳] . 


وها هو الحديث بذلك”': 

ا ال : دَحَلْت الْمَسْجدء ذا الا سن كرد باحص ور ون 

رَسُولٌ الله ي نسّاءه وَذَلك قبل أن يُوْمَرْنَ بالْجِجّاب» ا 
لأعْكَمَنٌ ذلك ايء قال قُدَحَلْتُ عَلّى عَايِشة مَقَلْتُ: يا ب REE‏ 


2 
0 


يِن شاك أن نزي رَسُول الل كوا قالت: تا لی وما ل ب بن الْخُطاب؟ 


ار عيبا )۳( . قال : قَذَحَلت على > حَفَصّة بنْتِ عمر فقا ْب ها . با حَفصة 
أذ َع من فَأ ان تؤذِي رَسُولَ الله ة؟ وَاللَه لَمَّد عَلِمْتِ أن رَسُول الله 


وره يڪ 


E E OT‏ فلب 
أ تسو اله 4 َالت: : هو في ران في اعرا ققخلي 


ص 


O 7‏ ا ۷5( 0 0 IZ sS‏ 
د ع تق من خشب» وُو جلع ری عله سول ال كله 


ا 


(۱) آخرجه مسلم (حدیثٹ .)۱٤۷۹‏ 

(۲) عليك بعيبتك : المراد عليك بوعظ ابنتك حفصة» قال أهل اللغة : العيبةء» في كلام العرب» 
وعاء يجعل الإنسان فيه أفضل ثيابه ونفيس متاعه فشبهت ابنته بها . 

(۳) خزانته : الخزانة مكان الخزن»ء كالمخزن» وما يخزن فيه يسمى خزينة. 

(4) المشربة : قال في «المصباح؛: بفتح الميم والراء الموضع الذي يشرب منه الناس» وبضم 
الراء وفتحها الخرفة. 

. أسكفة : هي عتبة الباب السفلى‎ )٥( 

() مدل رجليه: أي مرسلهما. 

(۷) نقير: أي على شيء من خشب نقر وسطه حتى يكون كالدرجةء قال النووي: هذا هو 
الصحيح الموجود في جميع اللسخ» وذكر القاضي أنه بالفاء بدل النون وهو فقير = 


I=‏ س فقه الأخلاق ‏ س 


وَيْحَدِرء اديت : يا راء استَأوِنْ ي ڇندله على سول الله كلاف فر 
راځ إلى العُرفةء نم بطر إلى فلم يمل شيا مت يا رََاځ٬‏ ساون لي 
دك عَلَى رَسُولِ الله بلا قَكَظَرَ زاح إلى الق ٤‏ تم ر إليّء فلم يمل 
شيئاء ثم رَفَعْتُ صَوتي فَفَلْتُ : يا ربا ساون لي عد عَلَى رَسُول اللو ي 
ئي اَن اد رسو الله 5 ر آٽي جت يڻ ڄل حفْصَةء اللو ين مني 
ره اله اة زب تيا لافار بن عنمَها. وَرَفَعْتُ صَوتي فَأَومَاً إلى أ : 
رق حلت على رول اله ة وهر مجع عَلى حَصِير فَجَلَسْتُ 
ای ع و ر لَه يره ودا الحَصير ق انر في جني فظوت 
ري في رائ رَسُول الله إا آنا َة ِن شوبر تخر الصاع مثيه 
رظ ا في اجو مزن وا فیق ‏ مُعلق قال : ادرت عَيای َال : «ما 
کیک يا بن الْخَطّاب؟» فُلْتُ: يا ٿبي اللو وَمَا لي لا اڻکي؟ وَهَذا الْحَصيرُ 
قد أ فی جلېک وَهَذِه خِرّاتثک لا أَرّى فيها إلا ما أرى» وَذَاك فصر 
وَكِسْرّى في النَمَارِ وَالأنْهار» وَأنْت سول الله ا رانک ؟! 
قال : «یا ‏ الْحَطًاب ألا تَرْضّى أن تكُونَ لتا خِرَة وَلَهُم الدّنًا» . قلت : 
لی قال رخات کا ج کات وا ایی تی ری الم املك ب 


ت 


ص 


رسو الل ما شق عَليْک من شان الَّسَاء؟ فان كت طَاَفْتَهُنَ فن الله مَك 


= بمعلی مفقور› مأخوذ من فقار الظهر» وهو جلع فيه درج . 

(١)أن‏ ارقه : أي أشار إلي رباح بالصعود إلى المشربة بواسطة ذلك الجذع المنقور كالسلم ذ 
(أن) تفسيرية» و(ارقه) أمر من الرقي» والهاء في آخره للسكت» وفي الكلام حذف 
تقدیره: فرقیت فدخلت . 

(۲)قرظًا : القرظ ورق السَلّم يدبغ به. 

(۳)أفیق : هو الجلد الذي لم یتم دېاغه» وجمعه أفق› کآدیم وأدم» وقد أفق آديمه يأفقه . 

(6)فابتدرت عيناي : آي : لم آتمالك آن بكيت حتى سالت دموعي . 


= والمعاملات بين المؤمنين : س 


ت 


وَمَلاَِكَتَه وَجبْرٍيل و میکائیل وان پو بكر وَالْمومِون مَعَكَ» وما تَكلَمْتُ. 
وَأحْمَدٌ الله . کلام إلا رَجَوْتُ أن یکو الله يُصَدَق ولي الذي أفُولُء 


و و 0 


م r‏ ے وت سر 25 
رلت هَل الاية اية التخيير : وعسی ر إن طق أن ثيل روجا عي كي 
سامت مومت قينت تت علدت سحت يبت وأنكاا © € راقعرم: الآ ٠‏ . 
ر و ر ر 
وّكانت عائشة ها بٿ ابي بر وَحَفْصَةُ تظَامَرَان عَلَّى سَاثِرِ نسَاءِ 


gr 


الي ية قلت : ا رسو الو أَطلفتَهُنٌ؟ قال د . ُلْتُ: يا رَسُولَ اللو 
تي ذَحَلْتُ الْمَسْجد وَالْمُسْلِمُونَ ن ئون بالحَصی يولد : طْلَقَ رَسُول الله 


ي نِسَاءَ آقانرل رُم آنک لم نهن ال : نعم إن شنْت» . فلم ازل 


رار رت > د () o o‏ ت ا 
ا تسر القضب ا ا 


د 2 ۵ 


ب رشو ال اة اما نشي على الأرضر ما يمس بيو فلت" 1 
سول اللو ِا گنت في الُْرة عة شري ال «إِنٌ اهر كو ًا 
زمرب مُت على باب الْمَسْجد فَادَيْتٌ الى صوتي: ل بلق 

رَسُول الله اة ِسَاءء. 
ونزلت هذه الآية : ودا جاءَهَم آَم مَنَ لمن أو أَلْحَوّنِ 
ردو إلى اَل سول وإ أولي آلأتر منم لملم ليبن بسا که منم وولا فل أل 
مک ورتم تبعت ليطن إل ليلا ©4 راشا الآ ۸٣‏ فكنت أنا 
)١(‏ تحسر الغضب: أي : زال وانكشف . ۰ 
(۲) کشر : أي : آبدی آسنانه تبسمّاء ویقال: أيضًا في الغضب . 
وقال ابن السکیت : کشر وبسم وابتسم وافترٌ» کله بمعنی واحد» فإن زاد قیل : قهقه وزهزق 
وکرکر. 


(۳) أتشبث: أي مستمسكًا بذلك الجذع» الذي هو كالسلم للغرفةء قاله النووي . 
(٠٠١-فقه‏ الأخلاق - ج") 


1 


C9 -‏ د نه دن 
استنبطت ذلك الأمر وأنزل الله ك آية التخيير. ا 

فالشائعات والأراجيف تنتشر فى أوساط الناس بصورة سريعة بل فى غاية 
السرعة انتشار النار فى الهشيم . 

ومن تم استعملها أهل النفاق للنيل من المؤمنين ولتفتيت وحدتهم وتفريق 
امتهم وتش تشتہت شملهم› ومن تم قال تعالی : TE‏ 


ص 
ار و ا 5 کد کے 


ارت فى لوهم مَرض والمرجفون فى المدِيتة لنغريتك بهم ثد لا اروك فبا 
إلا لا قلیاد E‏ [الأحرّاب: الآية ]1٠‏ . 


# وجاءت نصوص الكتاب مزيز والسنة الطهرة حث على الفلن اسن 
بالمۆمنىن وتأمر بالتة لتقبت من الأخبار بشاً ہم : 

0 قال تعالی: اما لین اموا إن جاک اسو بإ تيا أن فيي مرن 
)0 


م © ت 


هة فلصبحواً عل م ها فعلتر مين 4D û‏ [الحجرات: الآية ٦‏ ] 


(۱) قلت : وقد ورد في سیب نزول قوله تعالی : اا آل ءامنا إن جاک اس پتل سبوا أن 
تسا وما هدک فلصبحراً عل ما هتر مين [الحجرات: لآب ٦‏ » آثار» في آسانید کل منها 
مقال» والبعض يحتج بها بمجموع طرقها. 
قال ابن القيم ك «التفسير القيم» : 
قوله تعالی : ااا آل اموا ن جاءَک اق بل فوا أن تيبو فوم جهدلة قلصبحوا على ما 
هعتم ومين [الحجرات: الآية ١‏ نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط» لما بعثه رسول الله لاز 
إلى بني المصطلق - بعد الوقعة - مصدقًا و كان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية » فلما سمع 
به القوم تلقوه ه تعظيمًا لأمر رسول الله ية فحدثه الشيطان : أنهم يريدون قتله» فهابهم» 
ورجع من الطريق إلى رسول الله بلا فقال : إن بني المصطلق منعوا صدقاتهم وأرادوا 
قتلي ۰ عضب رَسُول الله ياء رَه أن يعْرْوهُم ۾ َل لقم رجُوعه اوا رَسُول الله بيا 


قَالُوا: يا رسو الله سَمِعتا سول فُحَرَجتا فاه و رم وڙڏي ليه ما قاتا ون حن 
الل بدا لتا شيا أنه إِنّمَا رَه و من الطَريتي كناب جا منک لِعْصَب ٤‏ ته علا - 


= والمعاملات بين المؤمنين 


سر س رہہ e‏ 


وقال تعالی: ایا آلڑیے اموا إا صر فی سیل آله سوا وک 
ف فووا لمن َل يڪم السكم لست لست موتا [التساء: الآية ٤‏ ۹] . 
0 وقال تعالی: یا الین ءام اَی کی ِن ٍَ ك بعص ألشَنٍ 
إن وشحرت: اله ٠٠٠‏ 
7 وقال تعالى : لوا إذ سيعشموة فن امون المت مت پانفسمم حبرا وة و 
ها فك م © € (اشرر: الآية ]٠۲‏ . 
0 وإن شئت فاقرا قوله تعالی : لوا جاو مله اة شہکاه رذ م أن 
ف 


سے رر ر ل 
الا 


بالشېداء اوك عند آل هم الکذون 7 ولوا فضل اله عكر وتم 


7 
2 
9 و 


ية في کر امه أن يخي علبيم فدرم يرلل انز إن أت من ما ل 

اَذ مهم رك ام الهم ون لم ر دک اتغيل فوم م ما ْمَل في الْكَفَار عل 
ڏک الد اهم قَسَمع مم أن صَلائي المرب وَالْمََاء َأَحَدَ مِْهُمْ صَدَقَاتِهمْ وَلَم ير 
نهم إلا َة لكر اصرف إلى رَسُول الل اوبره احبر فرت الأية و کر 
اموا إن پاک اس ا ر تيتوأ [الحُجرات : الآ ]١‏ . 

هو الخبر الغائب عن المخبرء إذا كان له شأن. 

والتبين: طلب بيان حقيقته» والإحاطة بها علنًا. 
وها هنا فائدة لطيفة : وهي أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه وشهادته جملة! وإنما أمر 
بالتبين» فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه» عمل بدليل الصدق» ولو أخبر به 
من أخبر» فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته . 
وكثير من الفاسقين يصدقون في أخبارهم وروایاتهم وشهاداتهم» بل كثير منهم يتحرى الصدق 
غاية التحري › وفسقه من جهات أخر› فمثل هذا لا یرد خبره ولا شهادته » ولو ردت شهادة مثل 
هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق» وبطل كثير من الأخبار الصحيحة» ولا سيما من فسقه من 
جهة الكذب : فإن كثر منه وتكرر بحيث يغلب كذبه على صدقه فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته› 
وإن ندر منه مرة أو مرتين ففي رد شهادته وخبره بذلك قولان للعلماء» وهما روايتان عن الإمام 


= إا تود ڀال من عضو وَعَضَبٍ رَسُولو فَاَهَمَهُمْ رول اللَّهِ َة وَبَعَتَ بَعَفُ خالِد ر ِن الوَليد إِلَبْهْمُ 


أحمد کاله . 


:ا فق الأخلاق ‏ = 
والایخرۃ سک فی ما فضت فی عاب عَطی © د قوت الیک وبقولون پافوای 
ای نکم ب ر وصسبوتم يتا وهو عند أ عَِ ©0 0 ولوا إد سمعتموه قلس ّا 

ی کن تا ان ٤‏ ک 8 | بتك هڏ هدا تن عظيم 0 د کہ َه لله أن تعودوا لمثله 


0 إن كم مۆب میت © 4 [الور: ۱۲- ۱۷]. 
8 وقال النبى لة: «إ اک وَالظَنّ ء قان الَرّ اأ كدت الحَدِيث»٠‏ 

وكثير من الناس لا يتعمدون الكذب ولكنهم ينقلون الأحداث بالمعانی 
وينقلون ألفاظًا بمعانيها التي استقرت في أذهانهم فيخطئون في النقل 
ويتحرف معهم الكلم عن مواضعه» فينبغي أن ينظر الشخص أيضًا في 
أحوال النقلة من هذا الجانب» جانب ضبط الأحداث وإتقان النقل . 

وهذا يحدث كثيرًا حتى في بعض النقلة الذين ينقلون حديث رسول الله 
بي بالمعنى» فضلا عن عوام الناس» فمثلا حديث: الاس شر شرَکاءُ فی 
لاٹ ٠‏ المَاء وَالکلا وَالتارا» و الصحيح في لقطه : «الْمُْلمُونَ شر کاءُ في 
لا : في الْكإا وَالْمَاءِ وَالنَار» بلفظ «المسلمون» بدلا من «النتاس» ولا 
شك أن المعنى يختلف . 

وكذلك حدیث : ليس تا مَن لم بن لِه رجح کثير من آهل 
العلم”“ أن الصواب فيه: «مًا أَذِنَ الله لِشَيْءِ ما ِن لي حَسَن الصّوْنِ 


(۱) البخاري (حديث »)٥٠٤١‏ ومسلم (حديث )٠٠٠۳‏ من حديث أبي هريرة كه مرفوعًا. 

() وانظر التفصيل في هذا في «إرواء الغليل» )٠٠١١١(‏ فقد استفاض في إيضاح ذلك هناك 
الشيخ ناصر الدين الألباني کان وكذلك فتخريج الحديث هناك . 

() الحديث بلفظ : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» عند البخاري في صحیحه )٥۷۲۷(‏ . 

(6) انظر شيئًا من هذا في كتاب «التتبع» (ص١١١)‏ للدارقطني كه . 


= والمعاملات بين المؤمنين 


باقر آنِ يجهر بوه" والفرق بين اللفظين واضح 

اذا کان هذا قم في حدیث رسول الله ا فن باب أولی أن بقع في 
آحاديث الناس ونقولات الناس. 

ما حملك عل ما صنعت؟! 

كلمة ينبغي أن تكون شعارًا يرفعه المؤمن إذا فعل أخوه المؤمن شيًا 
مشينًا أو إذا كان قاضيًا يقضي بين العباد!! 

وهي كلمة قالها الرسول بي لحاطب لما أرسل رسالة إلى المشركين 
يخبرهم فيها ببعض أمر رسول الله كل" . 

وقد ذكر بعض العلماء أن سبب قوله تعالى : طوطن داودٌ انما نه 
فاستعفر رتم ور راکنا ا وأتابَ چ (ص: الآية »]۲٤‏ وهو أن داود #4 قضى للخصم 
قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر. 

0 قال تعالى : ل وهل أتلك را بوا الْحَصَم إو وروا الاب ©3 د دحلو عل 


رەس ص ۶4 رر یں ° 


داو د هفرع م یہ الوا کا حف حصان ہیی بعتا عل بض فاح یسا ْح ولا َمِل 


سر سے ت a‏ ‌ ہو ر لل ر ر کا 
ودا إل سراِ اَلصََملِ 7 إن هدا أ لم ع دق مه و جه جر فال 
ايا ورف فی الطاب 7ت قال قد ظلمك سوال ميك إل نعاجو ون كيا من 
E 3 1 TTT‏ 


الناطاء اه لني بعصم کل بض إل اذد اموا وعماواً للحت ولل ما هم [ص: ۲٠-۲۱‏ . 
وإذا جاءك شخص صالح بخبر فهل لك آن تتثبت؟ آم تقبله فورًا؟ 
(1) أخرجه البخاري (حديث »)۷٤۸١‏ ومسلم (حديث ۷۹۲)» من حديث أبي هريرة كرف 


مرفوعًا. 
(۳) قصة حاطب قد تقدمت . 


کے فقه الأخلاق ‏ = 

الظاهر - والله أعلم - أننا في الأصل نقبله لصلاح هذا الرجل وعدالته» 
ما إذا كان الخبر مستغربًاء أو كان الرجل قد انفرد بالخبر عن الناس» أو أن 
الخبر يعارض أشياء ثوابت عندك مدعمة بأدلتهاء أو كان الرجل بينه وبين 
قوم شحناء ونقل خبرًا عنهم» أو إذا كان هذا الصالح متسرعًا في تلقي 
الأخبار ونشرهاء إلى غير ذلك من الأسباب» فلك حينئذ أن تتثبت وأن 
تطلب المزيد من القرائن والأدلة» فقد يكون هذا الرجل الصالح هو في 
نفسه» مغفلا في نقل الأخبار وغير ضابط لهاء وقد يكون نقل خبره عن رجل 
غير موثوق فيه» وقد يكون حمله ما يحمل البشر على تحريف الخبر أو نقله 
بالمعنى وأضر بالنقل لما نقله بالمعنى إلى غير ذلك من الأسباب الداعية إلى 
التثبت» وعلى ذلك بعض الأدلة: 

فرسول الله َة لما صلى الظهر ركعتين وقام رجل یقول له: يا رسول 
الله» أقصرت الصلاة آم نسیت؟ فقال رسول الله لة: «ما د يمول دو لدي 
وفي رواية أخری : «أَصَدَقَ ذو الْيَديْن؟» وفي رواية ثالثة : «أحَقّ ما يَمّول؟» . 
وها هو الحديث بذلك: 

0 أخرج البخاري ومسلم”“ من حديث أبي هريرة كث قال : صلى بنا 
رسول الله ية إحدى صلاتي العشي“ إما الظهر وإما العصرء فسلم في 
ركعتين» ثم أتى جذعًا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبًاء وفي القوم أبو 
بكر وعمر فهابا أن يتكلماء وخرج سرعان الناس صرت الصلاةء فقام ذو 
اليدين فقال: يا رسول الله» أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي يلا 


(۱) البخاري (حدیث ۱۲۲۷). ومسلم (حدیث .)٥۷۳‏ 
(۲) العشي : قال الأزهري : العشي عند العرب ما بين زوال الشمس وغروبها. 
(۳) ذو الیدین: هو رجل کان في يديه طول . 


والمعاملات بين المؤمنين 
يميا وشمالًا فقال: «ما يقُولُ ذو الْيَدَيْنٍ؟» قالوا: صدقء لم تصل إلا 
ر کعتین › فصلی رکعتین وسلم ثم کبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم کبر وسجد 
ثم کبر ورفع› قال: وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: وسلم. 

قال ذو اليدين: بل وقد حدث شيء من ذلك يا رسول الله» فلما رأى 
النبي ياي صرار ڏي اليدين على مقولتهء قال لأصحابه: «أَحقًا ما يمول دو 
اليذيْن؟!!». 

وعمر تة لما ذكره أبو موسى نة بخبر النبي بي في الاستئذان : 
«إذا اسسَادَنَ ا أحَذْكْْ لا فلم بودن لَه › ليَرْجع»» قال لأبي موسى : لتأتيني 
على هذا ببينة أو لأوجعتك ضربًا ‏ حتى ذهب أبو موسى وأتى بمن يشهد 
له. 

7 ورسولنا اة أيضا لما بلغه عن الأنصار خبر يوم حنين جمعهم وسألهم 
عن الخبر الذي نقل عنهم . 

وتم جملة وقائع في هذا الباب تفيد ما ذكرناه من أنه قد يكون هناك ما 
يدعو إلى التثبت من خبر الرجل الصالح أيضًاء إن احتاج الأمر إلى ذلك. 

وليس هذا من باب رد خبر الواحد» فخبر الواحد العدل الضابط مقبول 
٠‏ بشروطه المعروفة في كتب المصطلح . 


د 
27 
واد 
A‏ 
واد 
A‏ 


. صحيح : وقد تقدم‎ )١( 


کر سسس فق الاخلاق 
احذر الغفضب 


فإنه مذموم» وهو من الشيطان: 

3 قال تعالى: وإ يفتك يى الشيطي نع اشيا ية باتو إل سي 
یغ ده ت ے آلیے اقرا د مَتَم ليف من ليطن ڪرو ڌا هم 
مرون ®3 وب بوهم يمدو ن ال ف ي قَصرُونَ © € [الأعراف: ]۲١۰۲-۲۰۰‏ . 

قال بعض أهل العلم في تفسيرها: وإما يغضبنك من الشيطان غضب . 

7 وفي الصحيحين"“ من حديث سليمان بن صرد غ قال : 
رجلان عند النبي ڪيا فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهاء فنظر إليه 
النبي ڪي فقال: «ٳِي لأَعَلَمُ كمه ل الها لَدَمَبَ دا عَهُ: أَعُودُ الله مِنَ 
الشَيْطّان الرجيم» فذکر الحديت. 

3 وفي «مسند الإمام أحمد» عن النبي : إن الْعَضَبَ من الشَيْطَانِء 
وإ الشَيْطَانَ خَلِقَ مِنَ التارء وَإِنَمَا مَطْمَاً لاء بالْمَاءِ > قدا عَضِبَ أَحَذْكمْ 
لو ًا“ ولذلك جاءت وصية النبي ية بترك الغضب والابتعاد عنه. 


.. ۳ و ل ا ےک 1 ا ت 
03 ففي الصحيح” من حديث أبي هريرة فك أن رجلا قال لِلسيّ طا 


(۱) البخاري (۳۲۸۲)ء ومسلم واللفظ له (حديث .)۲٠١١‏ 
)۲( أحمد في «المسند» )۲۲٠١ /٤(‏ من حديث عطية السعدي مف مرفوعًا» وإسناده ضعيف . 
(۳) البخاري (حديث .)٦١١١‏ 
قال الحافظ ابن حجر «فتح الباري» :)٠٥۲١ /٠١(‏ 
وقال بعض العلماء : خلق الله الضب من النار وجعله غريزة في الإنسان» فمهما قصد أو 
نوزع في غرض ما اشتعلت نار الغضب وثارت حتى يحمر الوجه والعينان من الدم؛ = 


= وامعاملات ہین الؤمتین ل 


أوصِني» ما : «لاً َعْصَبٍْ» فَرَدَدَ مِرارًاء قال : «ل تَعْضَبْ». 
3 وفي مستد الإمام حمر( سناد صح عن الأحلف بن فیس عن 


و٤‎ 


عم يقال له: جارية بن قدامة السعدي اه سال رَسُولّ الله اطا قال : 


رَسول اللهء قل لِي ولا يفعي » وَأفلِل علي لي اعيو مال رَسولُ الله 
: لا تَعْضْب) »› قَأعَادَ عله حتّی أعَاد عله مرَارًا کل دَلک يمول : لا 


اخ ا أحمد ي مسنده ا بسند س 0 من ا 


َْضّت». ی ا ئە 6 ا ا ل ادا 


کک 
ت 


= لأن البشرة تحكي لون ما وراءهاء وهذا إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه » وإن 
كان ممن فوقه تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب فيصفر اللون حزتًاء وإن 
کان على النظير تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر» ويترتب على الغضب تغير 
الظاهر والباطن» كتغير اللون والرعدة في الأطراف وخروج الأفعال عن غير ترتيب واستحالة 
الخلقة» حتى لو رأى الخضبان نفسه في حال غضبه لكان غضبه حياء من قبح صورته واستحالة 
خلقته» هذا كله في الظاهرء وأما الباطن فقبحه أشد من الظاهر ؛ لأنه يولد الحقد في القلب 
والحسد وإضمار السوء ء على اختلاف أنواعه» بل أولی شيء يقبح منه باطنه» وتغیر ير ظاهره تمر ة 
تخیر باطنه› وهذا كله أثره فى الجسده وأما آثره في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش الذي 
يستحي منه العاقل ويندم قائله عند سكون الخضب» ويظهر أثر الخضب أيضًا في الفعل بالضرب 
أو القتل وإن فات ذلك بهرب المغضوب عليه رجع إلى نفسه فيمزق ثوب نفسه ويلطم خده 
وربما سقط صريعًا وربما أغمي عليه › وربما كسر الآنية وضرب من ليس له في ذلك جريمة» 
ومن تأمل هذه المفاسد عرف مقدار ما اشتملت عليه هذه الكلمة اللطيفة من قوله يلة: «لاً 
تَغْضب». من الحكمة واستجلاب المصلحة فى درء مفسدة مما يتعذر إحصاؤه والوقوف على 
نهایته» وهذا كله في الغضب الدنيوي لا الغضب الديني . 

.)١٤ /٥( فى «المسند»‎ دمحأ)١(‎ 

(۲)آحمد فی «المسند» /٥(‏ ۳۷۴۳). 


= ا ۷ ۱ ھا سے فقه الأخلاق ‏ س 
العَضْبُ بيجم يَجْمَع اشر كله 

وقال الي د «ليْسَ الشّدِيد بالصْرَعَة" إِنْمَا الشدِيد الَذِي يَمْلْكُ 
َمَسَةُ عند القَضّب» . 

فجاهد نفسك يا عبد الله في كظم غيظك؛ > فإن الله أثنى على الكاظمين 
الغيظ فقال سبحانه: الي قفون فى لاء والضراءِ لظي المي . 
وَالْكَافب عن الاس وال م 2 عب امسن 40 عمران: الآية ]٠۳٠١‏ , 
وسیتا في ادخار الأجر والثواب لك بإذن الله. 


وقد قال تعالى : : ا ویم تن يو مُت اليو لديا وما عند آل حبر واب 
م رو ر جاور کار ر ر tr‏ 0 


لای اموا ول م وکوت ٩©‏ لذبن جنوه كبك الوم وفوش ودا 
عضبوا هم رون SD‏ [الشوری: ]۳۷-۳١‏ . 

والفضب وإن كان مذمونًا في الجملة إلا أن منه الغضب المحمود وهو 
الغضب إذا انتهكت حر مات الله فلا يلام من غضب لانتهاك حرمات اللهء 
بل هو غضب محمود كما أسلفنا» وقد غضب النبي 4ة في جملة مواطن 
نذكر منها ما يلي : 


(۱) أخرجه البخاري »)1۱۱٤(‏ ومسلم (۲۹۰۹) من حديث أبي هريرة وة مرفوعًا. 

(۲) الصرعة: بضم الصاد المهملة وفتح الراء الذي يصرع اللاس كثيرًا بقوته. 
والمعنى أنكم كذلك تعتقدون أن الصرعة الممدوح القوي الفاضل هو القوي الذي لا 
يصرعه الرجال» بل يصرعهم» وليس هو كذلك شرعاء بل من يملك نفسه عند الخضب» 
فهذا هو الفاضل الممدوح الذي قل من يقدر على التخلق بخلقه ومشار كته في فضيلته 
بخلاف الأول (قاله النووي) . 


ح والمعاملات بين المؤمنين 


0 أخرج البخاري من حديث عائشة وها قالت: كان رسول الله كلا 
إذا أمرهم من الأعمال ما يطيقون» قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله» إن 
الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فيغضب حتى يعرف الغضب 
في وجهه» ثم يقول: ِن نماكم وَأَعَْمَكَمْ باللَهِ آنا». 

0 وأخرج البخاري ومسلم من حديث آپي َير و فال : نما 
ووی عرض سِلعتةُ عط بها شيا رَه قال : لا الذي اصعقی مُوسى 
عَلّی اشر فُسَمِعَه رجل من الألْصّارء مام قلطم وهه وال قول : 
وَالَذِي اصْطَمُی مُوسَى عَلَّى الْبسر» وال ل ب ين أظْهُرنا؟ قَذَهَبَ إِلَيْهِ قال : 
أا اقام إن لي مه وَعَهُداء فما بال فاون لطم رجهي ؟ َال لفح 
وهه ؟ دڏ ره فعضب اَن ڳا حى ئي في و جهو ٿم فا : «ل قصلو ا بين 
أَولياء الله ....» الحديث . 

0ا وفي صحيح مسلم“ من حديث عبد الله بن عمرو و قال: 

جرت“ إلى رسول الله بي يومّاء قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في 
آية» فخرج علينا رسول الله ية يعرف في وجهه الغضب فقال: «إِنّمَا هَل 
مَنْ كان َلك باخيِلاَفِهمْ في الكتاب». 

0 ركذلك غضب ني الله موسی ااه كما قال تعالى. : وما رجم موس 
إل فومهِء عضن سِا قال بشما حلفسوني م مر بعدۍ. .. (الأعراف: الآية ]٠١١‏ . 


.)۲۰ البخاري (حديث‎ )١( 
.)۲۳۷۳ ومسلم (حدیث‎ »)۳٤۱٤( البخاري‎ )۲( 
.)۲٣١١ مسلم (حدیث‎ (۳) 
. هجرت : آي : بیکرت‎ )4( 


= © فقه الأاخلاق = 


چ 


ل وقال تعالی : وولا سكت ڪن موس لصب اد الوح .€ [الأعراف 
[o‏ 

وقد غضب الصحابة في جملة مواطن” و كذلك التابعون وأتباعهم» فلا 
يذم الغضبان إذا کان غضبه لله وفي حق» والله آعلم . 
٭# ولا تصدر قرارًا وقت غضبك ولا وقت تعبك ولا إرهاقك : 

وكما أسلفناء فإن الغضب من الشيطان» فعليه لا ينبغي أن يصدر 
الشخص قرارًا في وقت غضب» فإنه في الخالب قرار يحضره الشيطان. 

وقد ورد في حدیث: دا عَضِبْت فَاسْكت ودا عَضِبْتَ فَاسْكت ودا 
عضت قَاسکٹ». 

7 والنغضب فضلا عن كونه من الشيطانء فإنه يحدث نوعًا من الإغلاق 
على العقل» فيمنع فيمنع العقل من التصرف الصحيح الرشيد» ومن ثم رأی عدد 
من آهل العلم أن طلاق الغضبان غضبًا شديدًا لا يقع› واستدل بعضهم 
بحديث: «لاً طْلاقَ ولا عاق في غلاق" . 


وإن كان الحديث فيه كلام» والإغلاق أيضًا قد فسره كثير من العلماء 


)١(‏ راجعها في كتاب «المنتخب من فقه الغضب» لأخينا في الله أحمد العيسوي حفظه الله 
وشفاه. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» .)۳٠١-۲۸۳ /١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (ص۳۷۹)ء 
وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف مختاط» لكن ذكر له الشيخ ناصر الدين الألباني 
كه شاهدًا عزاه لابن شاهين في «الفوائد»» وحكم على إسناده بالحسن . 

(۳) أخرجه أبو داود (حدیث ۲۱۹۳) من حديث عائشة وا مرفوعًاء وفي إسناده ضعف» وقد 
تکلمت عليه في كتابي «جامع أحكام النساء». 


= والمعاملات بين المؤمنين 


باإإكراه» إلا أن آخرين فسروه بما يغلق على العقل ويمنعه من التصرف 
الذي يتصرفه في أحواله الطبيعية المعتادةء وجعلوا من ذلك الغضب 
الشديد. 

واستدلوا أيضًا بأن موسى ييا ألقى الألواح» وهي بمنزلة المصحف 
لما غضب على قومه غضبًا شديدًا لعبادتهم العجلء فقال تعالی ر 
موت ل ویو عب ایکا قال راسا ڪلفیٔن ین تد أعبلئة أت یکم وال 
الواح م اَذ راس س اه ر إه ٠٠‏ (الأعراف: الآية .]٠ ١١‏ 

ومع ذلك کله لم یعاتبه ربه. 

فكما أسلفنا فإن الشخص إذا أصدر قرارًا وقت الغضب» فإنه يصدره 
ويقرره في وقت يحضر الشيطان» ويصدره أيضًا في وقت العقل ليس 
مستجمعًا لقواه منه» فحينئذ يصدر القرار طائشا بعيدًا عن الحق والصواب 
في کٿير من لحرا 

ولذلك قال النبي لا : لا يقَضينَ حم بير ين اين وهر عضبانٌ»' 


)١(‏ البخاري »)۷۱١۸(‏ ومسلم (۱۷۱۷) من حديث أبي بكرة ف مرفوعًا. 

قال الحافظ ابن ححر كاه «فتح الباري» (۱۴/ ۱۴۷) : 

قال المهلب : سبب هذا النهي أن الحكم حالة الخضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق 
فمنع » وبذلك قال فقهاء الأمصار » وقال ابن دقيق العيد : فيه النهي عن الحكم حالة الغضب 
لما يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر» فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه. 
قال: وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش 
المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظر» وهو قياس 
مظنة على مظنة و كأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الخضب لاستيلائه على النفس وصعوبة 
مقاو مته بخلاف غيره» وقد أخرج البيهقي بسند ضعيف عن أبي سعيد رفعه» لا يقضي = 


ت وہ = فقه الأخلاق ‏ = 


وانظر إلى هذا المعني في حديث سلمان مع حذيفة وا ودقق النظر فيه: ٠‏ 

3 أخرج بو داو في «سننه» من طريق عمرو بن ابي قرة قال : كان 
حذيفة بالمدائن» فكان يذ كر أشياء قالها رسول الله ية لأناس من أصحابه 
في الغضب» فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة» فيآتون سلمان 
فيذ كرون له قول حذيفة» فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول» فيرجعون 
إلى حذيفة» فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك» ولا كذبك 
فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة" فقال: يا سلمانء ما يمنعنك أن 
تصدقني بما سمعت من رسول الله ب4؟ فقال سلمان: إن رسول الله كلا 
كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه» ويرضى فيقول في الرضا 
لناس من أصحابه» أما تنتهي حتى تورّث رجالا حب رجال ورجالا بغض 
رجال» وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله َيه خطب 
فقال : «أيّمَا رَجُل من متي سَببهُ سه أو نه عة في عضي - نما انا مِنْ 
ولد آم عضب كما يَعْصَبون وما عي رَحْمة لِلْعَلَمِينَ - عله عليه 
صلا يَوْمّ الْقِيامَة» . والله لتنتهينًّ أو لأكتبن إلى عمر. 

قال النووي كلف : ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها عن 


= القاضي إلا وهو شبعان ريان». وقول الشيخ وهو قياس مظنة على مظنة صحيح وهو استنباط 
معنى دل عليه النص » فإنه لما نهى عن الحكم حالة الغضب» فهم منه أن الحكم لا يكون إلا في 
حالة استقامة الفكر » فكانت علة النهى المعنى المشترك وهو تغير الفكرء والوصف بالغضب 
يسمى علة بمعنى أنه مشتمل عليه فألحق به ما في معناه كالجائم » قال الشافعي في «الأم٠:‏ أكره 
للحاكم أن يحكم وهو جائع أو تعب أو مشغول القلب» فإن ذلك يغير القلب. 

(۱) ابو داود (حدیث .)٤٦٥۹‏ 

(۲) المبقلة: هي مزرعة البقول. 

(۳) شرح مسلم» كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. 


= والعاملات يين الم منین 


سداد النظر واستقامة الحال كالشبع المفرط والجوع المقلق والهم والفرح 
البالغ ومدافعة الحدث وتعلق القلب بأمر ونحو ذلك» وكل هذه الأحوال 
يكره له القضاء فيها خوفًا من الغاط . 

قلت (القائل مصطفى) : وعلى ذلك فعلى الشخص إذا كان يريد إبرام مر 
من الأمور وإصدار قرار من القرارات والبت في مسألة من المسائل أن 
يتريث ولا ينفعل عند إصدار القرارء بل يتأنى ويصبر ويراجع نفسه ويستخير 
الله كك ثم يستشير آهل الخبرة والاختصاص» ثم يتوكل على الله ويصدر 
القرار الذي وفق إليه في وقت من الهدوء التام» وحينئذ يكون القرار موفقًا 
في أغلب الأحوال بتوفيق اللهء ولا يصاحبه الندم» بل يصاحبه الرضا بقضاء 
الله ما دمت قد استخرت الله فيه وأخذت بالأسباب واستشرت المخلوقين . 

وليس الخضب فحسب» كما أسلفناء بل كما أشرنا كل حالة تخرج 
صاحبها عن حد الاعتدال كأن يكون الشخص متعبًا مُرْمَمًّا مثلاء فلا ينبغي 
أن يعطي وعودًا وعهودًا ويجيب عن أسئلة ويقضي آقضية وقت تعبه 
وإرهاقه› ونسوق هنا واقعة حدثت لما بلغ النبي ميو مقتل زيد بن حارثة 
وجعفر وعبد الله بن رواحة و : 

أخرج البخاري”“ من حديث أم المؤمنين عائشة وا قالت : لما جَاءَ 
ل ريد بن حَارِئة وَجَعْمَر وعبد الله ُن رَوَاحَة جَلَس النبي ي ُعْرَف فيه 
الْحُر. وتا أطلع مَنْ شى الاب ااه رَجُلٌ قَقَالّ: يا رَسُولّ اللهء إن سَاء 
جعفر. ودر بکاءَهُنَ . فَاَمَرَه اَن ينْهاهُىّء فُدَهَبَ الرَجُل ثم اتی َال : قد 
تههُن» وڏکر آله َم ية امه الان أن ناه قَذَمَبَ الرَجُل م اى 


ت 
4 وص 


.)١۳٠١( البخاري‎ )١( 


کے ۷ 4 سے فقه الأخلاق = 


ت 


قال : والله لذ عبني . أو عبتا . فَرَعَمْتُ أن رَسُول الله ية قال : «قاحث 
في أَفْوَاهِهِنٌ الترَاب» . مَمُلْتُ: أرْعَم الله امک فو الله ما أت بقَاعلء وما 
َرَت رَسُول الله له من العَتاء. ۰ 

فها هي أم المؤمنين عائشة شة وا الفاضلة الفقيهة» لما رأت قرار رسول الله 
: قاح في أَفوَاهِهِنٌ الراب . صدر منه في وقت تعب وإرهاق»› قامت 
ومنعت الذاهب أن يذهب إلى النساء وأقرها رسول الله ية فلم ينهها عليه 
الصلاة والسلام. 

وكذلك الشخص إذا كان مسافرًا» فقد يعتريه التعب والاإرهاق في بعض 
أوقات سفره» «فالسفر قطعة من العذاب»”“ كما قال رسول الله بء وقد 
تعتريه آمور أخر وهو خارج بلاده» فلا يستطيع أن يضبط القرار في كثير من 
الأحيان كما يضبطه في بلده» فالأولى له حينئذ» إذا كان بوسعه تأخير القرار 
أن يؤخر إصدار القرار إلى أن يرجع إلى بلاده. 

وها هنا نسوق واقعة حدثت وأراد عمر نة أن يتكلم فيها في أثناء سفره» 
فانظر إلى الواقعة وإلى إشارة الصحابة لعمر سو : 

3 آخرج البخاري" من حدیث ابن عباس وا قال : كنت أقریٰ رجالا 
من المهاجرين منهم : عبد الرحمن بن عوف» فبينما أنا في منزله بمنى وهو 
عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجهاء إذ رجع إِليّ عبد الرحمن فقال: 
لو رأيت رجلا تى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمئين » هل لك في 
فلان يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانًا» فوالله ما كانت بيعة أبي بكر 


)1( البخاري »)۳٠١۱(‏ ومسلم (۹۲۷). 


= والمعاملات بين المؤمنين 


إلا فلتة فتمت. 

فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم 
هو لاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم . 

قال عبد الرحمن: فقلت : يا أمير المؤمنين» لا تفعل» فإن الموسم يجمع 
رعاع الناس وغوغاء هم فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في 
الناس» وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير» وألا يعوهاء 
وألا يضعوها على مواضعهاء فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة 
والسنة» فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس» فتقول ما قلت متمكنًاء فيعي 
آهل العلم مقالتك» ويضعونها على مواضعها. 

فقال عمر: ما والله - إن شاء الله - لأقومن بذلك أول مقام أقومه 
بالمدينة . 

قال ابن عباس : فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة» فلما كان يوم 
الجمعة عجلت الرّواح حين زاغت الشمس» حتى أجد سعيد بن زيد بن 
عمرو بن تفیل جالسا إلى رکن المنبر» فجلست حوله تمس رکبتي رکبته» 
فلم نشب أن خرج عمر بن الخطاب» فلما رآيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد 
ابن عمرو بن نفيل : ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف» فأنكر علي 
وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله! 

فجلس عمر على المنبر» فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو 
آهله ثم قال : 

أما بعد: فإن قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولهاء لا أدري لعلها بين 


(م٠٠-فقه‏ الأخلاق - جا) 


e =‏ فقه الأخلاق = 


خشي ألا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي : 

إن الله بعث محمدًا ية بالحق» وآنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل الله 
آية الرجم» فقرأناها وعقلناها ووعيناها» ورجم رسول الله بيا ورجمنا 
بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم 
في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة آنزلها الله» والرجم في كتاب الله حق 
على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو 
الاعتراف . 

ثم إنا كنا نقرأً فيما نقراً من كتاب الله: ألا ترغبون عن آبائكم فإنه كفر 
بکم أن ترغبوا عن آبائکم - أو: إن کفرا بکم ان ترغبوا عن آبائکم - الاڈ 
إن رسول الله ا قال : «لا روني كما أطْرَتِ الَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ. »نما أ 


ہن ورو 2 سے و 


عَبْدهُء فَقُولوا: : عند الله وَرَسُولةه». 

ثم إنه قد بلخني أن فائلا منکم يقول: والله لو قد مات عمر بایعت فلانًا 
فلا يغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت آلا وإنها قد 
كانت كذلك» ولكن الله وقى شرهاء وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل 
أبي بكر» من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي 
بايعه تغرة أن يقتلا . 

وإنه قد کان من خبرنا حین توفی الله نبيه كلل أن الأنصار خالفونا 
واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة» وخالف عنا على والزبير ومن 
معهماء واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر» فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر« 
انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار» فانطلقنا نريدهم» فلما دنونا منهم 
لقينا منهم رجلان صالحان فذكرا ما تمالا عليه القوم فقالا: أين تريدون يا 


CNT. 


= والمعاملات بين المؤمنين 


معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصارء فقالا: لا عليكم 
ألا تقربوهم اقضوا أمر كم» فقلت : والله لنأتينهم» فانطلقنا حتى أتيناهم في 
سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم فقلت: من هذا؟ فقالوا: 
هذا سعد بن عبادة» فقلت : ما له؟ قالوا: يوعك» فلما جلسنا قليلا تشهد 
خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فنحن أنصار الله 
وكتيبة الإسلام وأنتم - معشر المهاجرين - رهط» وقد دفت دافة من 
قومكم» فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمرء 
فلما سكت أردت أن تكلم - وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها 
بين يدي أبي بكر - وكنت أداري منه بعض الحد» فلما ردت أن تكلم قال 
أبو بكر : على رسلك» فكرهت أن أغضبه»ء فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم 
مني وأوقرء والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته 
مثلھا أو أفضل منھا حتی سکت» فقال: ما ذکرتم فیکم من خير فأنتم له 
أهلء ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش» هم أوسط العرب نسبًا 
ودارًا» وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم - فأخذ بيدي 
ويدي أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا - فلم أكره مما قال غيرها كان 
والله أن أقدم فتضرب عنقي ولا يقرّبني ذلك من إثم آحب إلى من أن أتأمر 
على قوم فيهم أبو بكرء اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شينًا لا 
أجده الآن» فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك» وعذيقها 
المرجب» منا آمير ومنكم أمير يا معشر قريش» فكثر اللغط وارتفعت 
الأصوات حتى فرقت من الاختلاف» فقلت: ابسط يدك يا ابا بكر فط 
یده» فبایعته وبایعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار» ونزونا على سعد بن 
عبادة» فقال قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة فقلت : قتل الله سعد بن عبادة. 


سے ا لے فقه الأخلاق ٠‏ س 


قال عمر : والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر» 
خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدناء فإما 
بایعناهم على ما لا نرضی وإما نخالفهم فیکون فسادًا! فمن بایع رجلا على 
غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا . 

قول اللبيى وز «لا تسأل الإمارة» 

3 وفي الصحي. © من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لي 
رسول الله عة : «يا عبد الرّحمن بن ن مر ل سنال الامارةء إن أغطيتهَا عَنْ 
مَسْاأَة ولت إِلَبهاء وَإِن آعغطيتها عن عير ر اة انت عَلَيْهَاء ودا حلفت عَلَّى 
جين رایت عبرا حبرا ونهاء اج زي هو خير گر ن وينک Ù.‏ 
قال :وإ سَتَحرصونَ 6 الامارةء وسر نامه مه يوم القبامق غم 
الْمْرْضِعَة وَسْسَّتِ الْقَاطِمَةٌ» . 


\* 


واد عادر عاد 
E TS‏ 


(۱) البخاري »)۷۱٤۷(‏ ومسلم .)۱٦٥۲(‏ 
(۲) البخاري .)۷۱٤۸(‏ 
وقد يسوغ للشخص أن يسألها» ومحل ذلك إذا كان حاله كيرسف الصديق في زمانه» فقد 


قال الصديق يوسف ت4: #أجعلى عل حرآين رض ف حفيظ عَلبم 4 [بُوسّف: الآبة .]٥١‏ 
وفقه ذلك : إذا وجد أن الفساد سينتشر ويدب . 


= والمعاملات بين المؤمنين 


قول الي وا 5 «إنا لا نولي هذا من سأله» 

0 وفي الصحيحين”"'“ عن أبي موسى تة قال : دخلت على النبي اة أنا 
ورجلان من قومي» فقال أحد الرجلين: أمّرنا يا رسول اللهء وقال الآخر 
مثله» فقال : إن لا ولي هذا مَنْ سال ولا مَنْ حَرَصَ عليه . 
*# وم آبواب أخر يحتاج إليها كل راع وكل مسئول» قد قدمنا ذكرها: 

0 فمن ذلك : تقوى الله 8# وسؤاله صلاح الرعية والتوفيق والسداد في 


معاملتها . 


ومن ذلك : 


والقلائل بينهم 


1 ومن ذلك : 
1 ومن ذلك : 
1 ومن ذلك : 


مراعاة أحوال الرعية ومعرفة طبائعها ومعرفة قدراتها. 


إنزال الناس منازلهم ومعرفة أقدارهم . 


مداراة من في خلقه شيء. 


إقالة العثرات خاصة عثرات من اشتهروا بالصلاح . 
1 ومن ذلك: جبر الخواطر وتطييبها. 
Im‏ ومن ذلك : 


الحرص على الإصلاح بین الرعية وعدم إثارة الفتن 


7 ومن ذلك : التخلق بجميل الأخلاق واتقاء الفحش والتفحش والسيئ 
من الأخلاق» وثم أبواب أخرء وكما ذكرت فهذه أبواب قد طرقتها فيما 


1 


= ل ۱۲ سے فقه الأخلاق 


دعاء الله بالتأليف بين الرعية 
# وعليه أن يدعو الله بالتأليف بينه وبين الرعية» وبين الرعية أنفسهم 


كذلك : 
لا فهذاآمر مرده ومرجعه إلى الله» لا یملکه إلا هوء قال تعالی : ولف 
کک وک فک تان الأب یما ت أت بك هة ركحڪة اه أل 


ت زالأنقًال: الآية ٣‏ ] . 


و الصلح حير 
3 على المسثول أن يصلح بين رعيته ويؤلف بينهم ويوفق قدر جهده 
واستطاعته» فالمصلحون بين الناس يؤتيهم الله آجرًا عظيمًاء نعم » والصلح 
خير» كما قال الله تبارك وتعالی . 


‌ ر وروس ےب رم‎ > 1 F 
وإن كانت الأية الكريمة : وقلا جا جا اح عمسا أن بص يتا صلَحًا وَاَلصْلح‎ 
کب (اکساء: لآ ۸ ۳ نزلت في سبب مخصوص » لكن العبرة بعموم.‎ 


() أما سبب نزول الأية الكريمة؛ وهي قوله تعالى: إن ار ا ات مئ بعلا نورا ر راسا 

فلا جاح لمعا آن ي يلحا بنا لحا وال کب وخرت الاش اشع ورن خي نا ونر 

وت الہ کات بسا َمَمَلوب حا ٩®‏ € اشا: لآب »]٠۲۸‏ فها هو سبب نزولها» وها هي بعض 

أقوال العلماء فيها : 

أما سبب نزولها: فقد أخرج البخاري )٥۲٠0(‏ من حديث عائشة وا قالت : طون انراد 

حَاهَتَ مرا بها نورا أو إِعَرَاصًا . . .4 قالت: وهي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها 

فیرید طلاقها ویتزوج غیرهاء فتقول له: آمسكني ولا تطلقني ٿم تزوج غيري فأنت في حل 
من النفقة علي والقسمة لي؛ فذلك قرلہ تعالی : ٥p‏ جاع علیآ آن قلحا تيتا صل 

لضم 4 ااشد: اک ۲۸ وها هي ڊ بعض أقوال أهل العلم : 

أورد ابن جرير الطبري كه جملة آثار تشهد لهذا المعنى الوارد عن عائشة اء وقال = 


= والمعاملات بين المؤمنين 


ي يو ي ي و ي و ت ي ي همه يو ي و س ي ي ي يه يه يه يو ي يو في ي و ي Qa o aR SQ QQ o»‏ 


= هدك (۹/ :)۲١۷‏ يعني بذلك جل ثناؤه: وإن خافت امرآة من بعلها يقول : علمت من زو جه 
ورا يعني : استعلاء بنفسه عنها إلى غيرها أثرة عليها وارتفاعًا بها عنهاء إما لبغضه» 
وإما لكراهة منه بعض أسبابها: إما دمامتهاء وإما سنها وكبرها أو غير ذلك من أمورها أ 
إعراصًا يعني : انصرافًا عنها بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه طقلا جاح مما أن 
لحا با صلَحأ4 وهو أن ترك له يومهاء أو تضع عنه بعض الواجب لها من حق عليه 
تستعطفه لذلك وتستديم المقام في حباله والتمسك بالعقد الذي بينها ويينه من النكاح يقول: 
وَالصَلح ح4 يعني : والصلح بترك بعض الحق استدامة للحر مة وتمسكا بعقد النكاح خير من 
طلب الفرقة والطلاق. 
آما قوله تعالی : چوا نرت الأنشن ألشَح€ فالذي اختاره ابن جرير أن المعنى به هو: أ حضرت 
أنفس النساء الشح بأنصبائهن من آزواجهن في الأيام والنفقة . 
ثم قال : و اشح الاإفراط في الحرص على الشيء٠‏ وهو في هذا الموضع إفراط حرص 
المرأة على نصيبها من أيامها من زوجها ونفقتهاء فتأويل الكلام: وأحضرت أنفس النساء 
أهواءهن من فرط الحرص على حقوقهن من آزواجهن» والشح بذلك على ضرائرهن» ثم قال 
اه : وأما قوله : لون شحيسنواأ سوأ فإنه يعني : وإن تحسنوا أيها الرجال في أفعالكم إلى 
نسائكم» إذا كرهتم منهم دمامة أو خلقا أو بعض ما تكرهون منهن بالصبر عليهن وإيفائهن 
حقوقهن وعشرتهن بالمعروف ووأ يقول: وتتقوا الله فيهن بترك الجور منكم عليهن فيما 
يجب لمن كرهتموه منهن عليكم من القسمة له» والنفقة والعشرة بالمعروف إت أله كات 
يما لوت را يقول : فإن الله كان بما تعملون في آمور نسائكم أيها الرجال من الإحسان 
إليهن والعشرة بالمعروف» والجور عليهن فيما يلزمكم لهن ويجب يا يعني عالمًا خابرًاء 
لا يخفی عليه منه شيءَ» بل هو به عالم» وله محص عليكم حتى يوفيكم جزاء ذلك» المحسن 
منکم پإحسانه والمسيء بإساءته. 
أما ابن كثير كس فقال : فإذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها فلها أن تسةط 
عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه » وله أن يقبل ذلك 
منهاء فلا حرج عليها في بذلها ذلك له» ولا عليه في قبوله منهاء ولهذا قال تعالی : و جاع 
ہما أن لحا يتُا صلَحاچ ثم قال :$ وَالشَلَح ڪڇ أي : : من الفراق» وقوله: و وأحَضرتِ 
اش اشح أي : الصلح عند المشاحة خير من الفراق› وأورد ابن كثير كه جملة آثار ثم 
قال : ولا أعلم في ذلك خلافًا أن المراد بهذه الآية هذاء والله أعلم . = 


3K 


ا4 فقه الأخلاق س 
الألفاظ كماهو معلوم. 
إذن فالصلح خیر کما قال ربنا سبحانه. 
خير من الفتن والمشاكل والقلاقل! 
خير من الضغائن والعداوات والأحقاد! 
خير من القطيعة والبغي والتدابر والتلاعن! 


خير من الطلاق وخير من الفراق وخير من الشقاق! 
والتدابر والتباغض والتحاسد والتهاجر والتقاطع والشحناء› کل 


ذلك مذموم وممقوت : 


قا 


يث يث أبي هريرة کف “ أن رسول الله كلا 


ر 


: اكم ولط" كن الط أَكَذَبُ الْحَدِيثِ ولا تحمسو وَل 


Aer 


الم ار ا کرو سی مرا لی اسو اسای ان اله ال ا ر 
على ذلك أوفر الجزاء. 

في هذه النازلة بأن يعطي الزوج على أن تصبر هي » أو تعطي هي على آن يؤثر الزوج» أو على أن 
يؤثر ويتمسك بالعصمة» أو يقع الصلح على الصبر والأثرة من غير عطاءء فهذا كله مباح . 
وقال 4 في قوله تعالى : وخرت آلأنش ألشَحٌ إخبار بأن الشح في كل أحد» وأن الإنسان 
لا بد ن یشح بحکم خلقته وجبلته حتی يحمل صاحبه علی بعض ما یکره يقال : شح یشح 
E O‏ وقال ابن 


() البخاري (حدیث »)٦۰ ٦٤‏ ومسلم (حدیث۹۹۳٥۲)‏ . 
() إياكم والظن : المراد النهي عن ظن السوءء قال الخطابي : هو تحقيق الظن وتصديقه» دون 


ما يهجس في النفس» فإن ذلك لا يملك» ومراد الخطابي أن المحرم في الظن ما = 


ع والمعاملات بين المؤمنين 


تحسسوا)» ولا تتاقسوا) ولا تَحَاسدواء وَلاً تبَاعضوا ولا تداترو ا" 
رونوا عِبَاد الله إِخْرّانًا»١.‏ 

7 وفيهما أيضًا من حديث أنس بن مالك كوف اي آن رسول الله ئي قال : 
«لا تباغضوا ولا تَحَاسَدّواء وَلاً ابروا وکو نوا عباد الله إِخوانًاء ولا بَحِلٌ 
ملم أن يَهَجُرَ أَحاه قوق لث». 

1 وفيهما”' أيضا من حديث أبي أيوب الأنصاري نة أن رسول الله كيا 
قال: «لاً جل لمسلم أَنْ يَهْجُرَ أخاهُ قوق تَلاَثِ لَيَال يان عرض هذا 


o‏ ءُ 


ويعرض هَذاء وَخَيْرْهمًا ِي يندا بالسًلام!. . 


وفي «صحيح مسلم»" من حديث أبي هريرة ى نوا تة أن رسول الله له 


= يستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه» دون مأ يعرض في القلب ولا يستقر › فان هذا لا يكلف به . 

(١)ولا‏ تحسسوا ولا تجسسوا: قال العلماء: التحسس : الاستماع لحديث القوم» والتجسس : 
البحث عن العورات» وقيل: هو التفتيش عن بواطن الأمور» وأكثر ما يقال في الشرء 
والجاسوس صاحب سر الشر» والناموس صاحب سر الخير . 

(۲) ولا تنافسوا: المنافسة والتنافس معناهما الرغبة في الشيء وفي الانفراد به» ونافسته 
منافسة» إذا رغبت فيما رغب فيه» وقيل : معنى الحديث: التباري في الرغبة في الدنيا 
وأسبابها وحظوظها. 

(۳) التدابر : المعاداة لأن كل واحد منهما يولي صاحبه دبره. 

٤(‏ )و كو نوا عباد الله إخوانًا : أي كونوا يا عباد الله إخواتًا أي : تعاشرواوتعاملوا معاملة الإخوة 
ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخيرء ونحو ذلك» مع 
صفاء القلوب والنصيحة بكل حال قاله النووي . 
وفي بعض الروايات : «ولا تهجُروا» أي : لا تقولو! القول المهجور وهو القول القبيح . 

(۵)أخرجه البخاري (حدیث »)٦۰٦١‏ ومسلم (حدیثٹ .)۲٠۵۹‏ 

(٩)أخرجه‏ البخاري (1۰۷۷)» ومسلم .)۲٥۹۰(‏ 

(۷) مسلم (حدیث )۲٥٦۵‏ . 


فقه الأخلاق ‏ = 
قال : فت أَبوابُ الج يوم الان ويم خيس فيفر كل عَبْدٍ لا بر 
باللَهِ شیا إلا رَجُلا اث بيه وبين اخیه شختاء يقال : أنظروا هذبن 
ی يَصطلحًاء أئظروا هَذَبْن حى يَصْطَلِحاء أنْظرُوا مَذَيْن حى بَصْطَلحًا». 

ومن ثم تضافرت النصوص التي تحث على الصلح وترغب فيه وتبين 
عظيم أجر المصلحين : 


ا ر مر > رج س وس f‏ 2 
1 قال الله چ : وێن . طاپفنانِ من الموّمنينً فسا أصلځوا بيا إن بعت 
چ لر ر e‏ ا کک 2 کے اک م 0 8 l5‏ ر 
إخدنهما عل را د اغ ت ی ل مر آلو إن ا٤ت‏ كَأصلحوا يما 
a Ey‏ ّ > ج چ f e‏ و 
پالعدل وافيطواً إن َه مب مقط © إا لومون رة الحو بن ویک 
A o Aer‏ لھ ےر م 


سار 
واأتقوا الله لک ر همون © [المحجرات: 4-.1[ 
وقال سېحانه: فاقوا لَه ولوا دَاتَ ی ان الآية ]١‏ . 
7 وقال سېحانه EI‏ في ڪيير ن وهم ال من أَمرَ بصدَقَةٍ أو 
مَعرُوفي أو إصکچ بک الاس ومن قعل َلك e‏ ‌صات اله وف نِه 
اخ عظًا IP‏ راساء: الآية [٠١١‏ . 


اد 
e‏ 
xh‏ 
کت 
nis‏ 
کت 


(۱) شحناء: آي : عداوة وبغضاء. 
() أنظروا هذين: أي : أخروهما. 


سعىي النبي 5 في الإصلاح 
# وکان اني اة سى لاإصلاح بين الاس جاهاا في فلل 
۳ )1( . . روا 

ابن عوف کان پينهم شيء» فخرج إل ابي اة في آناس من أصحابه 
يصلح بينهم » فحضرت الصلاة ولم يأت النبي يلاف فأذن بلال بالصلاة ولم 
يأت النبي بيا فجاء إلى أبي بكر فقال: إن النبي ية حبس وقد حضرت 
الصلاة» فهل لك أن توم الناس.. . الحديث. 

0 وفي «صحيح البخاري»” من حدیث سهل بن سعد مرف أن آهل قباء 
اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة» فأخبر رسول الله بي بذلك فقال : «اذهَبُوا بنا 


2 


GE ° 


اد 
As‏ 
nis‏ 
کر 
اد 
کو 


.)۲۹۹۰ البخاري (حدیث‎ )١( 
.)۲۹۹۳ البخاري (حدیث‎ )۲( 


وتکے «حیے کرو کے 


Ann mMoswrFaAt. Com 


سن ۸ 4 سے فقه الأخلاق = 


وحث النبي ب على الصلح 
0 فأخرج البخاري ومسلم" من حديث آبي هريرة كو قال : قال 
رسول الله هک «کل سلامّی ِن الاس عليه صدقة ک يوم طلم ذ فيه 
الشمسن يَعْدِل ب بين الاس صدَقَد) . 
# وانظر كيف اقترن الوصف بالسيادة مع الإصلاح ب بين المسلمين؟! 


0 وذلك فيما ذكره" النبي بيه في شن الحسن بن علي ويي قال : 
قال عل : «ابني هدا سيد وَلَعَلٌ الله ان يُصلِحَ به بيْنَ فَيْن عظيمتين مِنَ 


السلما. 


هله الطائفة المصلحة المباركة تاتي يوم القيامة على منابر من نور عن 
يمين الرحمن ل۰ كما جاء في «(صحيح مسلم»*' من حديث عبد الله بن 
عمر وچ أن رسول الله با قال: «إِنّ المَُسِطِينَ عِنْد الله على مَتابرَ مِنْ تُورٍ 


عن يمين الرَحمَنِ ك ۰ وکسا يديه يم الَذِينَ يَغْدِلُونَ في حُكمِهمْ وَأَهُلِيهمُ 
وم ولو . 


() البخاري (حدیث ۲۷۰۷). ومسلم (حدیث .)٠٠٠۹‏ 
(۲) المراد بالعدل هنا اللإصلاح » وقيل: الإصلاح بالعدل. 
وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بباب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. 
قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن المنير: ترجم على الإصلاح والعدل ولم يورد في هذا 
الحديث إلا العدلء لكن لما خاطب الناس كلهم بالعدل وقد علم أن فيهم الحكام وغيرهم 
كان عدل الحاكم إذا حكم وعدل غيره إذا أصلح»› وقال غيره: اللإصلاح نوع من العدل. 
(۳) آخرجه البخاري (حدیث .)۲٦۱۲۹‏ 
)٤(‏ مسلم (حدیث ۱۸۲۷) . 
)٥(‏ ما ولوا: أي: من كانت لهم عليهم ولاية . 


= والمعاملات بين المؤمنين 
# طائفة ترتفع درجاعها يوم القيامة» وتفوق بعملها الصا التنفل والقام 
المتنفل : 

لاففي سنن ابي داود وغیره بإسناد صحيح عن أبي الدرداء كرفت قال : 
قال رسول الله ك: «ألا ركم بأفْضل مِنْ دَرَجَةٍ الصَيَام و الصَلاة وَالصَدََةِ 
قالوا: بل يا رسول الله قال: «إِصْاَحُ ذَاتِ ابن َفْسَادُ ذَاتِ ابن 
الحَالِقَة». 
# والطائفة المصلحة طائفة صبرت على ما أصابا من الخصوم أثناء 
الإصلاح وعد الإصلاح: 

3 فمن توابع قول الحق: أذى يصدر من الناس فتحملته هذه الطائفة ؛ 
ابتغاء وجه الله وطلبًا لثوابه» وسعيًا في مرضاته» ومن ثم أوصى الله هذه 
الطائفة بالصبر وذكرها بحسن عاقبته: 

0 قال لقمان لابنه وهو يعظه : يمى قر ألصصلوة ومر بالمعروفي وأنة عن 
آلشگر واب مل تا صاب إن ذلك بن عَم الأر ©40 إلا له ۷ 

0 وقال تعالی: چوالمقمِ ت ل آلإسن نی ر حت إلا الذن ءامنا 
وعيلوا لصحت وواصوا بالخ ونواصوا َير 4 [العصر: .]٠-١‏ 
فحقًا إن كل من يسلك مسالك الإصلاح بين الناس يناله في كثير من 
الأحيان شيء من آذاهم» وشيء من الطعن فيه والغمز واللمز والاتهامات 
الباطلة» فجدير به أن يتحمل» وحري به أن يصبر»ء ولزامًا عليه أن يستعين 


EN 


٠(2‏ أبو داود (حديث ۹41۹٤)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (حديث »)۳۹١‏ والترمذي 
(حدیث ۲۰۵۹) وقال: هذا حدیث صحیح› وآحمد .)٤٤٥-٤٤٤ /١(‏ 
والمراد بالحالقة : الذنب الكبير والمصيبة الكبرى التي تستأصل الدين كما يستأصل 
الموسى الشعر. 


سواوا u‏ فقه الأخلاق = 


بالله ويصبر» ولا يفر من الإصلاح» ولا ثبع الأمثال الباطلة التي تخذل 
المصلحين عن سعيهم في الإصلاح . 
ومن حرص الصحابة وؤ على الإصلاح 

# وانظر إلى حرص الصحابة وار على الصلاح وسعيهم للوصول إليه : 

آخرج البخاري "“ من طريق عوف بن مالك بن الطفيل - هو ابن 
- الحارث وهو ابن أخي عائشة زوج النبي ية لأمها -: أن عائشة حدثت أن 
عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو 
لأحجرن عليهاء فقالت : أهو قال هذا؟ قالوا: نعم» قالت: هو لله علي نذر 
ألا أكلم ابن الزبير آبدًاء فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة» 
فقالت : لا والله لا أشفع فيه أبدًا ولا أتحنث إلى نذري» فلما طال ذلك على 
ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث . 
وهما من بني زهرة . وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة 
فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي » فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين 
بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» 
أندخل؟ قالت عائشة : ادخلواء قالوا: كلنا؟ قالت: نعم ادخلوا كلكم . ولا 
تعلم أيه مهما ابن الزبير . فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة 
وطفق يناشدها ويبكي» وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته 
وقبلت منه» ويقولان: إن النبي بيه نهى عما قد علمت من الهجرةء فإنه لا 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالء فلما أكثروا على عائشة من 


.)٦۱۷٥ 1۱۷٤ 1۹۷۳ البخاري (حدیث‎ )۱( 


= والمعاملات بين المؤمنين 


التذ كرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد» 
فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير» وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة» 
وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبکي حتی تبل دموعها خمارها. 
# ومن ثم لزم أن يكون في المؤمنين طائفة مصلحة» قوالة بالحق تقضي 
باحق وتېدي باحق وبه تعدل: 

0 قال الله تعالی : وین عقا امه عدون الح وب يعّدت 5ت4 
[الأعراف: الآية ]1۸١‏ . 

طائفة تضحي بأوقاتهاء بل وبأآموالها للإصلاح بين الناس ودفع الشرور 
عتهم. 

طائفة تسهر الليالي وتخطو الخطوات للإاصلاح بين الناس وتقريب 
الوجهات المتنافرة المتباعدة»› فيدفع الله بهذه الطائفة الشر عن عموم 
المسلمين. 

مطلب هذه الطائفة ومبتغاها وجه الله لا تصلح إلا لوجهه سبحانه 
وابتغاء مرضاته» ثم لدفع الشرور عن الناس. 


واد اح ب 
کل کو کو 


۱۹۲( ج ج ججج ج جج ص فقه الأخلاق = 


الرخصة فو _ الكذب من أجل الإصلاح 

# وانظر کیف رخص رسول الله ٤‏ اة ية هذه الطائفة فى الكذب من أجل 
الإصلاح : 

7 أخرج البخاري ومسلم"" من حديث أم كلثوم بنت عقبة أنها سمحت 
رسول الله ی يقول : «لَيْسَ الْكدّاب الذي بُصْلِحُ بين الاس فيي حيرا 
َو يمول ت حيرا . 

فسبحان الله! قد يتكلم شخص بكلمة في حق شخص آخر غائب» ويأتي 
رجل فينقل الكلمة بتمامها لمن قيلت في حقه لا يزيد ولا ينقص» ويأتي آخر 
فيقلب الكلمة راسا على عقب ويقول لمن قيلت فى حقه: ما قال فلان فيك 
إلا الخير إنه أثنى عليك خيرًّا وقال كذا وكذا! 

فيا ترى من المحق؟ هل من نقل الكلام بتمامه وتسبب في الإفساد 
والقطيعة؟ آم من كذب في حديثه ونقل الکلام على وجه يصلح به بين 
الناس؟ 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الأخير على الحق» وهذا ما أفاده الدليل 
ور جحه» فانظر کیف أن الأول تقل نق صحیًا» ولکن أخطاً وسعی 
بالوشاية والنميمة والقطيعة؟!! 

وكيف أن الثاني نقل غير الحقيقة » لكن قصده اللإصلاح بين الناس فكان 
سعیه مشکورًا؟!! 


(۱) البخاري ›)۲٦۹۲(‏ ومسلم (حدیث (T10‏ 


= والمعاملات بين المؤمنين 
# وانظر كيف رفع الله الحرج عن هذه الطائفة المصلحة: 
0 فقد نهى ربنا يل من أقسم على الامتناع من الإصلاح عن المضي في 


۰ را r‏ 4 ورم ر ِو 4 7 9 & م 
يمينه فقال الله ټه: ولا لوا الله عرسة نزڪ أت ترا وفوا 


4 ر و ت 
2 


ولحو بی الاس لَه يع علي ©© 4 رالبتر الآ ٠٠١‏ . 

فكما أن من أقوال العلماء في تفسير هذه الآية : لا تستكثروا من الأيمان 
بالله فتعرضوا اسم الله للابتذال بكثرة اليمين به» فإن كثرة الحلف بالله نوع 
من الجرأة عليه» وأيضًا فإن كثرة الأيمان يقع معها الحنث في اليمين وعدم 
الوفاء به. 

فكما أن بعض المفسرين قالوا بذلك» فقد قال كثير منهم أيضًا: لا 
تجعلوا الله حاجرًا ومانعًا لما حلفتم عليه» وذلك أن أحدهم - مثلا - كان 
يقسم ألا يفعل بعض أنواع المعروف من صلة رحم أو إصلاح بين الناس أو 
إحسان إلى الآخرين» فإذا طولب بفعل هذه الأبواب من أبواب الخيرء تعلل 
بأنه أقسم بالله! فنهاهم الله ل عن المضي في القطيعة وعن الامتناع عن 
سائر أنواع البر بسبب اليمين» فكأن معنى الأية: لا تجعلوا اليمين بالله 
حائلا بينكم وبين فعل الخير : بل كفروا عن الأيمان وافعلوا الخيرء والله 
أعلم . 


د 
2 
2 


٠١٠ (‏ -فقه الأخلاق - ج") 


لوا = فقه الأخلاق = 


تنازل أصحاب الحقوق 
عن شىء من حقوفهم الإصلاح 
# واعلم آنه جوز في الصلح آن يتنازل صاحب الحق عن شيء من حقه 
أو عن حقه كله» ويجوز للمصلح أن يحث أحد الطرفين على التنازل عن 
حقه او بعض حقه: 

3 فمثلا: لرجل على آخر مبلغ ألف جنيه وجاء يطالبه به وتعسر الآخر 
فيقول له مثلا: اقبل خمسمائة وتجوز عن الباقي» ويكون الحق قد سقط 
كاملا عن المدين» وثواب الدائن مدخر عند الله 8 . 

. ففي «الصحيحين؛ من حديث عائشة O‏ قالت: سيع رَسُول الله 
ية صوت خصوم يالاب عَاليةَ أَصْرَاتَهُمَاء ودا أحَذَهُمَا يَسْتَوْضِع الاخرَ 
يعرف في شيءِ وهو يفول : والله لا أفعلء فَحُرَح عَلَيْهمَا ر سول الله 


صر 2 
فق 


قال ين لماي على اللو" لا يفْعَلُ الْمَعرْوف ؟». ققال: آنا ي 
رَسُول الله وله اَی ذلك أَحَب . 


وفيهما آيضًا" من حديث كعْب بن مالك کر َه تقَاضّی ان اپي حَذرَدٍ 


() البخاري (حدیث ۲۷۰۵)» ومسلم (حدیث .)۱٥۵۷‏ 
(۲) يطلب منه الرفق . 

() الحالف. 

() الذي أقسم ألا يفعل المعروف» وهو التخفيف والرفق . 
)٥(‏ أي : قد خففت عنه یا رسول الله فلیختر ما شاء. 

»( البخاري (حدیث ٦۲۷۰)ء‏ ومسلم (حدیٹ )۱٥۵۸‏ . 


والمعاملات بين المؤمنين 


يا گان له عليه في َه رَسُولِ اللو ي في المَسجڍء E‏ َقَعَّتْ أَصْر انَهْمّاء 
حى سَمعَها رَسُول الله ية رَهْوَ في بيه“ فَخْرَح رَسول الله بي إليْهمّا حتى 
کشف سجْف ‏ حجرته ادى كَعْبَ بى مالك فال : «يا كَعْبْ» قال 


م 


لیک ب ا رَسول اللو شار يده أن ضع الشطرَ من ديک قال كع : 


ص 


فَعَلْتُ يا رَسُولَ الله فَمَالّ سول الله كي: فم قافضه». 

ق وفي «صحيح البخاري | أ من حديث الزبير كز وهو عند تل 
من حديث عبد الله بن الز بير وه أن رَجُلا من الأْصَارِ حاص م الزيير علد 
رَسُول الله 5 في شرَاج لح الي يفون بها الغ قال لألصَاري: 
س الہ“ ر ابی عَليهم فَاحْتَّصَّمَوا علد رَسُول الله ا فُقَالّ 
رَسُولٌ اللو وة للريير: «استقي یا ريي د ثم اسل المَاءَ إ إلى جار فعضب 
الأنصاری» فال :يار سول الله أن کا ابع توا ك ۱۴ لود وجه يي الل 


8 


یاو م ق قال : « ياست احیس الْمَاءَ حى يرجح إلى الج“ 


زر 


() سجف الغرفة: أي : سترها. 

() البخاري (حدیث ۲۷۰۸). 

)۳( مسلم (حدیث ۲۳۵۷). 

() في شراج الحرة: هي مسايل الماء» وأحدها شرجة» والحرة هي : الأرض الملسةء فيها 
حجارة سود. 

() سرح الماء: أي : أرسله. 

. أن كان ابن عمتك: بفتح الهمزة» أي : فعلت هذا لكونه ابن عمتك‎ ٠١ 

(۷) فتلون وجه نبي الله: أي : تغير من الغضب لانتهاك حرمات النبوة وقبح كلام هذا الإنسان. 

() الجدر: بفتح الجيم وكسرهاء وهو الجدار» وجمع الجدار جدر» ككتاب وكتب» وجمع 
الجدر جدور» كلفس وفلوس» ومعنى يرجع إلى الجدر أي : يصير إليه» والمراد بالجدر 
أصل الحائط» وقيل ٠‏ أصول الشجر»ء والصحيح الأول» قاله النووي. 


=  قالخألا ۹ا = فقه‎ p= 
قال الرَبَيْرٌ: وَالله إِّي لأَحْسِبُ هَذِه الاَيةَ رلت في ذلك : فلا ويك ا‎ 
یوت حَ يموك فیا سجر ْنم ثم ؟ بج دوا ف نيهم حرجا ما‎ 


f 


Ls 


مَصَبْتَ وا ۹ سبلي E‏ [الساء: الآية ٠١‏ ]. 

0 ومثال لذلك أيضًا ما ورد في قوله تعالی: وان ااه حافت من بها 
ورا او لاسا فلا جكاح لما أن بضلا بيتْنا لحا ولط کب وا ا 
۸ وجاء في «صحيح البخاري»“ من حديث عائشة ر أنها قالت في 
هذه الآية : الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها 
فتقول: أجعلك من شأني في حل . فنزلت هذه الآية في ذلك . 
# ولكنهم إذا اصطلحوا على شيء يخالف كتاب الله ن فالصلح 
مردود: 

0 دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم" من حديث پي هريره 
وريد بن َالِ الجهنيّ وي اهما فالا : إن رجلا من الأغْرَاب اتی 
رَسُول الله ل قال : يا رَسُولَ اللهء نشد الله إا قَضيْتَ لي باب 
اللو" قال الْحَصْم الآحر وهو أَْمَهُ مله : َعم فافض بیتا تاب الله 


(۱) أخرجه البخاري (حديث .)٤٦١١‏ 

(۲) البخاري (حدیث ۲۹۹۰ »)۲٦۹٦‏ ومسلم (حدیث ۰11۹۷ .)۱٦۹۸‏ 
وقد بوب البخاري يث لهذا الحديث بباب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. 

(۳) أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله: معنى أنشدك : أسألك رافعًا نشيدي» وهو صوتي» 
وقوله: بکتاب الله: أي: بما تضمنه كتاب الله. 

)٤(‏ وهو أفقه منه : قال العلماء: يجوز أنه أراد أنه بالإضافة أكثر فقهًا منهء ويحتمل أن المراد 
أفقه منه في القضية لوصفه إياها على وجهها» ويحتمل أنه لأدبه واستئذانه في الكلام وحذره 

من الوقوع في النهي في قوله تعالى : لا موا بن يدي أله وولو [الشبرات: لآ ]١‏ بخلاف 

خطاب الأول في قوله : أنشدك الله» فإنه من جفاء الأعراب. 


= والمعاملات بين المؤمنين سس 


ردن لي َال رَسُولُ الله :ل ال : إن ابي کان عَسيقًا“ عَلَّى 
هدا فرنی بامرآتو وني احبر أن عَلَّى ابي الرَجْمء فافتدیْت ( مله 
وة شاءٍ وَوَليدةَ» الت اهل لملم > فَأَخْبرُوني أَنَمَا عَلّى اني جلد م 

وتعریب عا وان عَلّى امُرَأة هذا الوَجْم َال ر سول الله لا الي 
في يِه ده لأَقْضيَنٌ بيَكَمَا باب الله الْوَلِيدة وان ٠7‏ وق ابيک جلد 


مِانَةَ وَتغريبُ ب عام وَاعَد يا تيس 7إ إلى امرَأَة هذا إن اعتَرَ فت فارجمها» . 
قال : فخدا عليهاء فاعترفت » فامر بها رسول الله لے فر جمت . 


# فالحاصل أن في الصلح بين المؤمنين خيرًاء وسعي الساعي فيه حمود 
ومشکور› فبادر بفعل ایر : من المستحب المبادرة إلى فعلل ألخيرء وقد 
دلت على ذلك حلة نصرص : 


(۱)عسيقًا : العسيف هو الأجير؛ وجمعه عسفاء كأجير وأجراءء وفقيه وفقهاء. 

(۲) على هذا: يشير إلى خصمه» وهو زوج مزنية ابنه» وكان الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه 
امرأته من الأمور فكان ذلك سيا لما وقع له معها. 

(۳)فافتديت : أي : انقذت ابني منه بغداء مائة شاة ووليدة» أي : جارية» وكأنه زعم أن الرجم 
حق لزوج المزني لهاء فأعطاه ما أعطاه. 

)٤(‏ الوليدة والغنم رد: أي : مردودة» ومعناه يجب ردها إليك» وفي هذا أن الصلح الفاسد 
يردء وأن أخذ المال فيه باطل يجب رده وأن الحدود لا تقبل الفداء. 

(ه)واغد يا آنيس : قال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه: واعلم أن بعث أنيس محمول عند 
العلماء من أصحابنا وغيرهم على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه» فيعرفها بأن لها 
عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنهء إلا أن تعترف بالزنى فلا يجب عليه حد القذف بل 
يجب عليها حد الزني» وهو الرجم لأنها كانت محصنةء فذهب إليها أنيس» فاعترفت 
بالزنى» فأمر النبي بيو برجمها» فرجمت» ولابد من هذا التأويل لأن ظاهره أنه بعث لاقامة 
حد الزنى» وهذاغیر مراد؛ لأن حد الزنى لا يحتاط له بالتجسس والتفتيش عنهء بل لو أقر 
به الزاني استحب أن يلقن الرجوع. من تعليق محمد فؤاد. 


س س س فق الأخلاق = 


و و صر س 4 


قال تعالى : $ % وسارعوا ل معفرَو من ريم وَجَنَةٍ عرضها السوثُ 
ا ادت EA]‏ 9 € [آل عمران: الآیة ۱۳۲] . 

7 وقال تعالی : وا سفوا ألْحيْرّت ي [الائدة: الاآيةَ ]٤۸‏ . 

0 وقال تعالى: اوک رعو في لتت وهم ا سيفو ©4 االسرد: ٠١‏ 

فالعبد قد يقبل على فعل الخير ثم يمسك ويتردد شينًا ما فيصرفه الشيطان 
عن هذا الفعل وتشغله الدنيا بزخارفها على الإقدام على أعمال البر. 

فقد يكون بين شخص وآخر خصومة» وينشرح صدره في وقت ما للصلح 
إذا تذكر فائدة الصلح وما فيه من الخير والأجر» کا راصح 
ک4 راشا: اة ٠۲۸‏ و کما قال سبحانه : ماقا اه ولسوا دات سڪ 4 
رالأنقال: ۱ قدم وتذكر الأحاديث الواردة في ذم ا والتھاج والتدابر. 

فإذا علم العبد ذلك كله انشرح صدره وأقبل على فعل الخير» وقال في 
نفسه : لأذهبن إلى فلان من الناس الذي خاصمته» فلأصلحن ما بيني وبينه» 
ثم ما يلبث أن يتكاسل» فما هي إلا مدة يسيرة إلا ويأتيه الشيطان فيذ كره 
بمساوئ أخيه وبسلبيات أخيه» فتحتمله الحمية الجاهلية فيترك الصلح. 

فإذا فتح الله لك يا عبد الله بابًا إلى الخير فبادر بالدخول فيه ولا تؤخر 
أعمال البر ولا تتردد فيها. 

ترى ما الذي خلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك» انظر إلى ما حكاه 
كعب عن نفسه في غزوة تبوك. . . قال كعب” : فتجهز رسول الله عي 
والمسلمون معه» وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم› فأرجع ولم أقض شيئًاء 


(۱) البخاري c(€£1۸)‏ ومسلم (۷4). 


وأقول في نفسي : آنا قادر على ذلك» إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بي 
حتى استمر بالناس الجده فأصبح رسول الله عة غاديًا والمسلمون معه» 
ولم أقض من جهازي شيتًاء ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئًاء فلم يزل 
ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو» فهممت أن أرتحل 
فأدركهم» فيا ليتني فعلت» ثم لم يقدر ذلك لي. 
# فاقبل على الصلح وأنت تملك أمرك. قبل أن بخرج الأمر من يدك 
وتفرض عليك الأمور فرصًا. 
وافعل الخير وآنت تملك أمرك» فهذا خير لك من أن تفعله وأنت مغلوب 
عليه وعلى فعلهء بل وقد يحال بينك وبين فعله بالكلية. ) 
1 قال النبي ية للأعرابي الذي جاءه أسيرّاء لما قال له الأعرابي | 


ا 


یا 
محمد انی مسلم» قال عليه الصلاة والسلام: «لَو تَا وَأَْت تملك مر 
° و e‏ (۲ 
حت كَل القلاح» 


سسس 


= والمعاملات بين المؤمنين 


)١(‏ تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا. 

(۲) مسلم )۱۹٤۱(‏ من حديث عِمُران بن حُصَبن مول َال : كات تَقَيف حلقَاء ء لبي عقيل 
َأْسَرَت قي رَجايْن مِنْ أَصحَاب رَسُولِ الله جلف وَأسَرَ أَصْحَابُ رَسُول الله ةرجلا مِنْ 
بني عُمَيْل٬‏ > وَأصًابوا مَعَهُ الْعَضبَء" ‏ اتی عَلَیو رَسولٰ اللو يهو في الرَثايء ال ي 
محمد مانام قال : «ما شأنك» . قال : بم أَخَذْتّبي؟ وَبم أحَدت سَابِمة احاح" قال 
إغظاما لرک : أذ بجریرة خلقایک کقیف». ف اصرف ع کا5 ال : با محف ب 
محمد وكا رَسُول الله ٤‏ رَحيمًا راء فَرَجَم إِليهِ قال : ما شأنک؟». قال : إنّي 
ملم َال : «لَوّ فَلْتَهَا ونت تملك أَمر ‏ ' أَفَحْت كل الْقَلاح». 

7 العضباء ناقة نجيبة كانت لرجل من بني عقيل ثم انتقلت إلى رسول الله هة (نووي), 


[۲] يعنى : الناقة, 


[۲۳ آي : لو قلتها قبل الأسر لفرت . 


سو و د فقه الأخلاق = 

وليس مرادي تأخير الصلح وفعل الخير إلى أن تكون في مركز قوي» 
ولكن مرادي آنك ما دمت في مركز طيب فبادر بالصلح وفعل الخير حتى 
يعظم لك الأجر ويكمل لك الثواب» ثم إن تقدير الناس لك يزداد قبل أن 
تفعله في موقف يقل فيه أجرك. بل قد يذهب فيه ثواب عملك. ويقل توقير 
الناس لك ويطعنوا في عملك؛ لكونك عملته في موقف ضعف. 

فهل ترى أن من أسلم بعد الفتح - فتح مكة - كمن أسلم قبل الفتح؟ 
کلا» بل لا یستوون. 

قال تعالی : ل نتوی بک د ن أن ين كنل اتج وشل أوليك اعم 
درمة س الس انقفو من بنذ ولوا و رک وعد لَه الس € (الديد: : الأية ٠٠١‏ . 


2 ص ر‎ of 


3 وقد قال النبي ئي : اروا بالأعمَال َا كفطع اليل المَُلِم بصبح 
الرَجُلُ مُؤْمِتًا وَيْهْسِي كافِرًا أو يُمُِي مُمِتًا وَيْصْبِح کافرًاء بيع دته بعَرَضِ 

مِنّ الدَنيا»» أي: بادروا بالأعمال قبل أن تأتي فتن كفتن الليل المظلم 
تحول بينكم وبين فعل الخير . 

قال النووي يله: معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال 
الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة 
والمتراكمة» كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر. 
3# فبادر بالصلح يا عبد اللهء وادع بالي هي احسن السيئة : 


وص ر ا ص 3 مو 2 


وولا سکوی اة ہک اتی انت بای ج اخسن إا رى بتك وت 


علاوهة کا وَل حمیم {GD‏ فُْصلّت: الأَيهُ .]٣ ٤‏ 


(۱) مسلم (حدیث 1۸( 


= والمعاملات بين المؤمنين 


صل من قطعك واعف عمن ظلمك. وأعط من حرمك»› ولا تنشئ 
المشاكل» ولا تختلق المشاحنات ولا تتسبب في العداوات والبغضاء. 

بالصلح تنام وآنت قرير العين هادئ البالء بالصلح تحظى بعفو الله 
عنك. بالصلح تقطع على شياطين الإنس وشياطين الجن وساوسهم 
ووشاياتهم» بالصلح تأمن يوم القيامة» بالصلح تتخفف من الأوزار 
والأحمال والأثقال. 

وتنجو من القيل والقال والمؤامرات وسهر الليالي للتبييت للأعداء 
ولاتقاء شرهم ومكرهم كذلك» كل ذلك بإذن اللهء فعليك بالصلح› 
وعليك بالعفو» وعليك بالصفح» والله يحب المحسنين . 
# الصلح بين المسلمين والكفار : 

أما الصلح بين المسلمين والكفار فهو في أصله جائز بضوابطه الشرعية: 

اوقد قال الله تبارك وتعالی : < 4 وإن جتوا للام نأجْتح ا وکوکل على آي 
ل م هو أَلسَميعَ آل ¢ OD‏ [الأنمال: الآية .]١١‏ 

7 وقد صالح النبي بيا" المشركين في صلح الحديبية المشهور. 

وفي سنن ابي داود " بإسناد صحيح من حدیث ذي مخبر قال: 
سمعت رسول الله اة يقول: «سََصَالِحُونَ الرُوم صلحًا آنا فَتَغْرْونَ اش 
وهم عَدُوّا مِنْ وَرَايِكُ. ..» الحديث . 

وأخرج البخاري ' من حديث عوف بن مالك قال : اتيت النبي بيه في 


(۱)انظر : البخاري (حدیث ۲۷۳۱ ۲۷۳۲). 
(۲) «سنن ابی داود) (حدیث 4۲( 
(۳) البخاري (حدیث .)۳۱۷١‏ 


سا لے فقه الأخلاق ‏ — 
غزوة تبوك› وهو في قبة من دم . فقال :اعدد سنا بَيْنَ يدي السَاعَة» فذكر 
الحديث وقيه : : ش هددَةٌ کون يكم وبين بني الأضة Ck... ٠‏ الحديث › 


۳ 


ولکن هذا الصلح یکول برضو ارطه الشرعية وحسب حاحة المسلمين 
a » f as‏ 
وان ن کاک ذو عر ره إل م ملسرر ر وان تصدفوا 
ڪر ڪر 4 [إڪۂ إن کت نک 2 کے © ©4 [البقَرَّة: الآية [YA‏ 
1 فإلى هذا الأدب أرشدنا رینا : : وون إن کا ذو عرق فتظره ا 
مسر وان تصدقوا ڪر ا إن IES‏ بک © 4 رار الآية ]٠۸٠۰‏ . 
أي : إذا كان المدين معسرًا فنظرة: أي: فإمهال إلى أن ييسر الله له 


ویرزقه. 


0 


فاحمد الله يا عبد الله أن جعلك الله دائًا ولست مديئاء وآن جعل يدك 
هي العليا ولم يجعلها السفلى» وجعلك آنت الطالب ولست المطلوب. 

فهموم الدَيْن ثقيلة على العبادء تلجئهم إلى أن يُحَدّنوا فيكذبوا وأن يَعدُوا 
فیخلفوا كما قال الرسول ية : «إِنٌ الرَجُل إذا غرم حَدَٿ فَکڌبَ» وَوَعَدَ 
حل" . 


(1) بنو الاأصفر : هم الروم. 

(۲) ولن أستطرد في إيراد ما يتعلق بهذا هنا؛ لأن الكتاب موضوعه فقه الأخلاق والمعاملات مع 
المؤمنين . 

(۳) أخرج البخاري (مع الفتح »)۳١۷١ /١‏ ومسلم /١(‏ ۸۷) من حديث عائشة وتا أن رسول الله 
اة كان يدعو في الصلاة : «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال » وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات› اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم . فقال 
له قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال : إن الرجل إذا غرم حدث فكذب» ووعد 
فأخلف» . 


حد والمعاملات بين المؤمنين حح 


تضطرهم مطالبات أصحاب الديون إلى الهرب من بيوتهم» وإلى مشاكل 
مع أهلهم وذويهم. 

فكم من رجل مدين قد أرقه الدين› وأقلق مضجعه» ومنعه من الفراش› 
ومنعه من التلذذ بزوجته الحلال! وکم من بیت عائله مدین قد قلب البیت 
عليهم السداد لك ولغيرك» وقد جاءت صوص الكتاب والسنة تحث على 
ذلك : 

وها هو الرسول بل يشير على أصحابه بالتخفيف عن المدينين : 

7 ففي «الصحيحين» من حديث كعْب بن مالك رَه آنه تقاضی ان 
ء ەر مە ا و اه » o‏ ےو ك . ۶ه o ot‏ 
آبی حَدرَدٍ دیا کان له عليه فی عهد رسول الله اة فى المسجد فازتفعت 
۴ ھاو ك ر رر رو د ات 22 . ٣ o‏ ر رو ا 
أاصراتهماء حتی سمعَها رسول الله يي وهو فِي بيه › فخرَح رَسول الله عي 
انما حى کشَف جف حجرت وَنّادی : «یا كَعْبَ بن مالك یا کعب» فَقَال : 
يک يا رَسُول اللو فَأشارَ بيده أن ضع الشَطرَ من ديك فقَالَ كىْت: فَذ 


ر و 


قَعَلْتُ يا رَسُول الله فال رَسُول الله جلة: فم فافض . 


7 وفي الصحيح من حديث عائشة وج قالت: سَمِعَ رَسول الله كلا 
صَوْتَ خصوم بالْباب عَالَةٍ أصْوَاتَهُمَاء وَإِدَا أَحَذَهُمَا يَسَْوْضمٌ ‏ الاَحْرَ 


سرف في َء وهو يول : والله لا أفعلء كحرج عَلَيهما سول الله 4ه 


.)۱٥۵۸ ومسلم (حدیٹث‎ ›»)٤۷١ البخاري (حديث‎ )١( 


سل س فق الأخلاق ‏ ا 


یال «ا ن الْمَُألّي عَلَى الله لا يَفْعَل الَير؟» قال : ا يا ر سول اللو وَلَهُ أي 
دک ا آ0 

# وها هى طائفة من الأحاديث الواردة عن رسول الله يي في فضل 
إنظار المعسر : 


0 أخرح مسلم“ من حديث أبي اليسر صاحب رسول الله ي أن 
رسول الله ل قال : اتن آنقر مشيرا أو وضع عل أله الله في طلا 
0 وأخرج البخاري ومسل من حديث حذيفة كف قال 
رسول الله اة : ّت َة روح رَجُلٍ مِم كان قبَكمْ » ققًالوا: أ 

مِنَ الْخَيْرٍ شَينًا؟ قَالّ : لا قالوا: تَذَكرْ. قال : كنت أداينْ الاس امز را ا 
ينْظِرُوا المُعْسِرَء وَيتَجَوَرُوا عَن الْمُوسِر - قال - قال الله ن : تَحَوروا». 
ل ونحوه من حديث ابي مسعوو“ عند مسلم قال : قال رسول الله ل : 
ِب رَجُل يمن کان َم لم وج له من الْحَيْر شيء إلا آنه كان بُحَالِط 
الاس وان مُوسِرًّاء كان يمر عِلمَانَُ أن يعَجَاوَرُوا عَن الْمُغير » قال : قال 


سر 0و 


الله ك : حن احق بڌلك مئه نوزوا عَنه) . 


وأخرج مسل من طريتق عبد الله , بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب 
غریمًا له فتواری عنه» ثم وجده فقال : إني محسر» فقال : آلله؟ قال : آلله» 


oF 0‏ و 


قال : فإني سمعت رسول الله ية يقول : من سره ن بنجي الله ِن كرب يوم 


(1) أي : فليختر ما يشاء يا رسول الله» والحديث عند مسلم (حديث .)٠١١١‏ 
)۲( مسلم (حدیث .)۳۰۰٦‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۰۷۷)ء ومسلم .)٠١١١(‏ 

.)٠١١١ أخرجه مسلم (حدیث‎ )٤( 

.)٠١۹۳ أخرجه مسلم (حدیث‎ )٥( 


سح والمعاملات بين المؤمنين 


القَيامَة فين عَنْ مُضير أو يضم عَنهُ . 

0 وأخرج مسلم"'" من حديث أبي هربرة تلك قال : قال رسول الله كلا : 
«مَن قن عَن مُؤينِ کرب ِن كرب اليا َس الله عه رة ِن كرب يوم 
القَيَامَة» . 

3 وأخرج أحمد بإسناد حسن من حديث بريدة سوه قال : 
رسول الله ية قول : من أنظْرَ معسرًا ا OS‏ 

قال: ثم سمعته یقول : من نر شرا له كل ؤم يبه صد 
قال : کل تیم عقا ب أن جل لتب و حل ا 8 
پل يوم ملب صْدَقَةًا . 

ولا أقول لك بدد أموالك وأتلفهاء واتركها للسفاحين وآكلي أموال 
الاس بالباطل يأكلونهاء ولكن الرحمة الرحمة بالضعفاء والفقراء. 

آقول لك أخي الكريم: حافظ على أموالك» وأنفق في مواطن الخير 
وأبواب المنافع وطرق الصلاح» ولا تضيع الأموال في الباطل» فإن الله 
تعالى قد كره لنا إضاعة المال: 

ل أخرج البخاري ومسلم" من حديث المغيرة بن شعبة كه الذي كتبه 
إلى معاوية» لما طلب منه معاوية أن يرسل إليه بشيء سمعه من رسول الله 
5ة فكتب : كان النبي ب ينهي عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال. 


(۱) أخرجه مسلم (حدیث ۲۹۹۹). 
(۲) أخرجه أحمد .)٣١ /٥(‏ 
() البخاري (حدیث ۷۲۹۲)» ومسلم (حدیث ۵۹۳ ص .)۱۳٤١‏ 


= 3 سسس فت لاناق = 

طالب بحقك واسع وراء تحصيله خاصة من المليء المماطل والغني 
المراوغ الطماع. 

7 قال الله تبارك وتعالی : ومهم سن إن امه دار لا يورو إل 
دمت عله ابا 4 [آل عمران: الآية ]۷١‏ . 

أي : قائمًا بالملازمة والمطالبة بالدين الذي لك عنده. 
# وآنت أيضًا أا المدين : 

بادر بسداد ما عليكم من ديون» فإنك مطالب بها في الآخرة فضلا عن 
الدنياء فإذا وسّع الله عليك فقم بسداد الدين ولا تأكل أموال الناس 
بالباطل» فإنهم يأخذون منك ذلك حسنات يوم القيامة . 


ور 4 


0 اذكر جيدًا وتذكر قول النبي لة: يْعْمَرُ للشّهيد كل ذَنْب إلا 
(D-6‏ 
الدين . 


ل تذك کر جيدًا أن النبي ٤‏ ي أتي بجنازة فسأال: «هل على صاحبها دين ؟» 
فلما قالوا: نعم ؛ سال : «هل ترك لدینه وفاء؟» فلما قالوا: ل قال : 


«انطلقوا فصلو! على صاحبكم !!!». 


() آخرجه ملم (حدیث ۱۸۸7( من حدیث عبد الله بن عمرو بن الماص كات مرفوغا | 
نبي لا إذ أتي بجنازة فقالوا: صل ليها > فقال : اهل علیه دين ؟» قال : لاء قال : «فهل 
ترك شيعا؟» قالوا: لاء فصلى عليه» ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليه» 
قال : «هل عليه دين ؟» قيل : نعم» قال : «فهل ترك شيئًا» قالوا: ثلاثة دنانير فصلى عليهاء ثم 
تي بالغالخة : فقالوا: صل عليهاء قال : «هل ترك شيئًا» قالوا: لا قال: «فهل عليه دين ؟» 
قالوا: ثلاثة دنانير» قال: «صلوا على صاحبكم»» قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله 
وعلی دینه» فصلى عليه . 


= والمعاملات بين المؤمنين 


ال مدل تاذ مان خا ذا ی اتی کا و 
سيئاتهم قرحت ليه م طرح في التّا؟. 
0 تذکر قول الله تعالی: ولا تاوا اموک بیتکم بالطل وَنَذلوا بها إل 
ڪام لكأ ڪا رقا من امول الاس لار وأنشم مون © € (الترة: ۱۸۸]. 
3 واعلم أن حقوق المؤمنين ستؤخذ منك إن عاجلا أو جلا قال 
النبي ب : «لَُوَدنً الْحمُوق إلى أَهلِها يم الْقِيامَةٍ حى يُقَادَ لِلشَاةٍ الْجَلْحَاءِ مِنَ 
الَا ارتاي“ 


1 وفي «صحيح البخاري»" من حديث أبي هريرة ت قال: قال 


رسول الله 444 : «مَنْ کائٽ لَه مَظْلَمَةَ لآخيه مِنْ عِرضه او شيءِ فليَحَللهُ مِنهُ 
ايوم قل أن لا َون ديا وَل دِرْمَمْء ِن كان لَه مَمَلّ صَالِح أَخِّ مه بمّذرٍ 
مَظلَمَِ ون لم تكن لَه حَسََات أَخذ مِنْ سَيَاتِ صاحه فَحُمِل علي . 

تذكر أن مماطلتك وأنت تقدر على السداد ظلم يحل عقوبتك ويحل 
عرضك كما قال النبي بيا : «مطل الغني ظلم»“. 


(۱) حديث المفلس عند مسلم )۲١۸١(‏ من حديث أبي هريرة فة وهذا لفظه : «أتَذْرُونً ما 
لْمُفْلِسن؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: «إِنً الْمُْلِسَ مِنْ متي يَأتي 
يوم اة بصَلاووَصِيَام وكا وڻيڏ شم مدا ودف هدا اگ مَل هَدَاوَسَفَكَ َم هدا 
وضرب َذا يفط مدا ِن حستادو دامن حمگاو إن ّث حستا قبل أن بُقَضّى ما عَلَيْهِ 
أ ِن حَطَايَاهُمْ خث عَلَيِ ثم رح في الاره. 

(۲) آخرجه مسلم (حدیٹ ۲۵۸۲). 

(۳) البخاري (حدیث .)۲٤٤۹‏ 

() البخاري (حدیث ۲۲۸۸)ء ومسلم )۱۵٤٩(‏ من حديث ابي هريرة وة مرفوعًا. 


سور س فقه الأخلاق ‏ س 

ل وفي رواية عند أبي داود" پاسناد حسن من حديث عمرو بن الشريد 
عن ايه عن رشول الله عا قال : لن الو اج جد يحل عِرْضة وَعَمُوبَهُ». 

فلا يسول لك الشيطان ويزين لك المماطلة» فإنك لا تدري لعلك تموت 
ولا يسدد عنك أولادك ولا ورثتك!! 

لا يحملنك الشيطان على أن تقول: إن صاحب المال ثري فلا عليّ أن 
آكل أمواله!! انتبه فإن هذا من عمل الشيطان. 

لا تأخذ أموال الناس تريد إتلافهاء فمن أخذ أموال الناس يريد إتلافها 
أتلفه الله . 

استعن بالله واحرص على سداد الدين وسل ربك العون» فمن أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أدى الله عنه: 

أخرح البخاري ‏ من حديث أبي هريرة فة قال : قال رسول الله 
ا «مَنْ أَحَدَ أمْوَالّ الاس يريد أداءمَا ما أَذّى الله علهء ومن أَحَدَ يُربد لاتا 
فة اللَه» . 


اد 
Xs‏ 
aly‏ 
i‏ 
اد 
Xs‏ 


(١)أبو‏ داود (حدیث .)۳٦۲۸‏ 
(۲)البخاري (حدیٹ ۳۳۸۷) . 


= والمعاملات بين المؤمنين - 


أثر الايمات بالقدر على حسرن 
الحلق وعلىى المعاملات مع المؤمنيرن 
سبتق أن بينا أن هناك ارتباطًا وثيقًا واتصالا قويًا بين حسن الخلق والاإيمان 
بالله ّك» وان هذا يتناسب طردًا فكلما قوي الإيمان بالله وازداد حسنت 
الأخلاق وسمت. 
وكذلك لسائر أركان الاإيمان تأثير في حسن الخلق» وقد قدمت شينًا من 
أثر الإيمان باليوم الآخر على حسن الخلق من قبل» وأشير هنا إشارة سريعة 
إلى آثر الإيمان بالقدر على حسن الخلق وعلى التعاملات مع المؤمنين. 
فالإيمان بالقدر يورث طمأنينة للقلب وهدوءا للبال واستقرارًا للنفس 
وشجاعة وإقدامًا وإقرارًا للحق وإبطالا للباطل . 
0 وأما كون الإيمان بالله يورث هدوءًَا للقلب وراحة للبالء فكما قال 
الله له تعالی. ڇيا ااب يِن مَصِيَةٍ إلا بإِذْن أله ۹ 
شىء علي © رالا: الآية ١١‏ . 
اا وکما قال سیحانه : 1 اعات ن یب ف الأرسں کک هه اشک 1ا 
ڪب ين ل أن يها ن دلت عل اہ سر صت لکلا اسو عل ما 


السار 


ص 


اک ولا قروا ًا ٤اڌڪم‏ و ولد لا حت کک 

فإذا كان الشخص هادئ القلب مستريح البال انعكس ذلك على تعاملاته 
مع الناس» ففرق بين من يتعامل مع الناس وهو قلق مضطرب» خائف› 
وجل» وبين من يتعامل معهم وهو هادئ القلب مستريح البال» فالأخير 


يتخذ قر ارات صحيحة ورشيدة› والأول أمره دومًا فی شتات! 


ر 


تال ل قور چ [الحدید: ۲۳-۲۲] . 


٠٤ (‏ فقه الأخلاق - ج") 


سو س فت ااخاق - 
9{ ق 


0 وانظر إلى آهل الكفر وشأنهم في صلح الحديبية مع النبي وء كما 
ورد في سورة الفتح» فيقول الله سبحانه : لذ جع لیے کقروا فی لوبهم 
لَه جيه هلي 4 (التنح: الآیت ٠.٠‏ 

وفي المقابل انظر إلى شأن رسول الله ية وشأن المؤمنين كما ذكره الله 
بقوله : انل اه سڪيتة ڪل رولو ول اموت وأرَمَهر ڪيم الى 
واوا اح با وأهكها 4 راشنم: الآية ٠٠‏ . 

7 وانظر إلى ما آلت الأمورء فالحمد لله كانت العاقبة للتقرى› مع أن ۰ 
بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان يأبى ويرفض أشد الاباء والرفض ما 
يصدر من الكفار آنذاك» ولکن کما قال تعالی : طلم مالم نموا فَجَمَل من 
دون دیل َس فَرسًا 4 [الفشح: الآبة ۲۷] . 

7 وانظر إلى هذه الحسرة التي جعلها الله في قلوب الكافرين لما جهلوا 
الأمر كفروا بالقدر» وذلك في قول تعالی : طیاجا الیب ٤امنوا‏ کہ ککروا ک 
گھروا الوا لإخونھم إا صرنوا فی رض او کاوا غری لو اوا ندا ما مانا و 
یلوا لبجل آل لك سر ف فلوم کاله ی یت وال يما تلود بص 
TD‏ [آل عمران: الآية ]٠١٠١‏ . 

فإذا أيقن المرء بذلك وأيقن آن الأمور مقدرة وأيقن في باب الرزق بقول 


صلا 
اش و ر ار 


الله تعالى: وما انفقتم من شىء فهو حلمم وهو ير ررقت 4 سیا ۳۹] . 


)١(‏ وكان من صورة هذه الحمية الجاهلية وانعكاساتها أنهم طلبوا من رسول الله بيو أن يمحو 
(بسم الله الرحمن الرحيم) ويكتب : (باسمك اللهم)ء ويمحو (محمد رسول الله) ويكتب 
بدلا منها (محمد بن عبد الله) وأصروا على ذلك أيما إصرار» فأجابهم إلى ذلك رسول الله 
اة وهو هادئ القلب مستقر النفس»› وكان في ذلك الخير كل الخير. 


= والمعاملات بين المؤمنين = 


فحينئذ سيقدم على إطعام المساكين وإكرام الأضياف وإعانة المحتاجين»› 
وسيكتسى حينئذ بخلق الكرم ذلك الخلق القويم» فعحمده الخالق ويحمده 
الخلق كذلك. 

0 وكذلك لو علم آن خزائن كل شيء بيد الله سبحانه ومنتهى الأمور 
إلبه» كما قال سبحانه : ولا حرآین اموب والاأرض 4 [لمكافقون: الآية ۷] . 


رر رر رر »دو 
له 


7 وکما قال تعالی : چون من سىء إلا ندا خراپتم وما زا 


ا 


إلا بمَدَرٍ 
مَعَلوو OD‏ رالميجر: الآية .]۲١‏ 

فحينئذ لن يذل نفسه كبير إذلال آمام الناس وسيحفظ ماء وجهه عندهم» 
وكذلك فلن يرزأهم في مالهم فإن الناس في العادة يكرهون السائل ويحبون 
المعطي» وقد قال النبي ية : «اليذ العْليا حير مِنَ الْيَدِ السَملّى»“. 

3 وإذا علم المسلم أن الذكاء والعلم والفهم كل ذلك مقدرء كما قال 
تعالی : بتي الحڪمة من کا رالقّرة: الآية |۲٠۹‏ . 

7 وکما قال سبحانه : وأنرل اه عت التب وة وعلمك ما ّم 
تک ته |التساء: الأية |٠١١‏ . 

0 وکما قال تعالی في شأن داود #4: وة صَنصة بوس لبه 
[الانبياء: |۸٠‏ . 


ا 


7 وکما قال الله سبحانه فى شأن طالوت :طورادم بسَطة فى ألم 
والجسم 4 [البَقّرة: الآية ]۲٤۷‏ . 
(۱) أخرجه البخاري »)۱٤۲٩۷(‏ ومسلم )۱۰۳۲٤(‏ من حدیث حکیم بن حزام ر مرفوعا» وكذا 


آخرجه البخاري »)۱٤۲۹(‏ ومسلم (۱۰۳۳) من حديث ابن عمر ويا مرفوعاء وله عدة 
طرق أخرى في «الصحيحين» وغيرها عن رسول الله ي . 


کے ققه الأخلاق = 


: <“ ا 7 1 
ق وكما فى الاية الكريمة: ووقل رب زد علما (طه: الآية ]٠١ ١‏ . 


0 وكما قال الله سبحانه فى شأن الخضر: قدا عَبدا من عاونا ءاه 


ےر لے و 


َة من عندنا وعلمنله من د عا E2‏ [الكهف: الآية ٥‏ . 
وقد قال الخضر لموسى تح : ا مُوسّی» ّي عَلّى عِلْم مِنْ عِلْم اللو 


ج ت 


لمو الله لا غلم ونت عَلَى عم مِن عِلْم الله عَلْمَكهُ لاغ . 


0 وقد قال النبي بيا في دعائه لابن عباس ويا : الله عَلّْه التات“ 
وفى رواية : «اللَهُمَ مهه َه في الدين» وَعَلَْهُ التَأويلً» ‏ . وفى ثالغة : «للَمَّ 
عَلْمْهُ الْحكمَةًه^ . 


فإذا علم المسلم ذلك وفهم الآذكياء والمهرة في أعمالهم أن ما هم فيه 
من ذکاء وما بهم من مهارة وما حازوه من تفوق ودرجات»› كل ذلك من الله 
تعالى» إذا علمواذلك؛ تو اضعوا لخلق الله وخفضوا لهم الجناح وذكروا أن 


rr o e 


الذي آعطاهم قادر على سلب نعمه منھم کما قال تعالی : وولین شتا لنذهينّ 


صر سرصم 


بای ًا إ لیک الاإسراء: الاي ۸٦‏ . فحينئذ سيسالون ربهم دوام نعمه ویتعوذون 
من زوالها وسيحسنون إلى خلق الله شكرًا لنعم الله» وسيتو متو اضعون للخلق 
أيما تواضع . 

3 وإذا علم الشخص آنه لن يصيه إلا ما كتبه الله له کما قال سبحانه : 


س 


فل لن بصا . ِا إل ن کس آله لاچ رالتربة: الآية ]١١‏ . 


(۱) الببخاري (۰۱٤۳)ء‏ ومسلم (۲۳۸۰) من حديث ابن عباس وا مرفوعًا. 
(۲) أخرجه البخاري (حدیث ۷١‏ ۷۲۷۰). 

(۳) أخرجه أحمد (۳۲۸/۱) بإسناد حسن من حدیث ابن عباس وا مرفوعًا. 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)۳۷۵١(‏ 


0 وکما قال : ا اساب من مَصَِةٍ فی الذرّض وا ف اشک إلا ف 
من بل 8 اھا 4 [الحديد: الآية ۲۲] . 

إذا علم ذلك كله؛ تكلم بالحق ولم يخش في الله لومة 'لائم» وأنكر 
المنكرء وأمر بالمعروف» ودخل في عداد الشجعان البواسل فأحبه الخلق 
بعد حب الخالق له. 

3 وإذا علم العبد أن الأرزاق مقدرة» وأن اله بس ارز امن بث 
ویقدرء كما قال تعالى : إن ريك يط ألرَرْفَ لمن ياء ودر 

حط بیط تت وا نفا کے اا م لقم 5گ 4 ۲ لر ڪان 
تا ک D9‏ 4 (الإسراء: ]۳۱٣۳۰‏ . 

ق وقال سہحانه : هل من حلي عر اله بردفکم من لسم والارّض 4 اقاطر: ۲) . 
# واللَكٌ يؤمر بكتب رزق العبد وهو في بطن أمه: 

3 وقال النبي عليه الصلاة والسلام لام حبيبة: «قذ سالت الله لجال 
مَضْرُوبَة ويام مَعْدودَة ورات مَقْسُومَةء لَنْ بعَجَلَ شين شيئًا قبل له أو وخر شنا 
عن ل ٠‏ 

7 وإذا علم آن خزائن کل شيء بيد الال 

7 کما قال تعالی: چون من شىء إلا عند رين وما ره إلا يدر 


س 


مُعلومر 9 € (الیجر: الآية ]٠١‏ . 


(۱) أخرجه مسلم (مع النووي )۲۱۲/۱١‏ من حديث عبد الله بن مسعود رة مرفوعًا. 


o 


7 وقال تعالی : ويو رین اسوب والاَرّض چ [المتافقون: الأية ۷[ 

7 وأن إليه المنتهى في كل شي»٠‏ قال تعالى : وان إل ريك السنى رلس: 
الأية ٤١‏ |. 

فإذا علم المسلم ذلك تواضع لله ولم يستكبر على الخلق» وأيضًا لم يذل 
نفسه للخلق ولم ينزل حاجاته بهم ولم يرزؤهم في أموالهم وأشيائهم . 

و كذلك لو أدرك أن الذنوب مقدرة» فلن يعير الذين أذنبوا وتابوا من 

7 فلما غلب بلال لم يعاتبه رسول الله ٤ل‏ كما في (صحیح مسلم» من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله ية حينَ مَل من عَرْوَة حبر" سار ليله 
حتی إذا ادر که الكَرَى عَرَسَ وقال لبلا : الا کا اللي فَصلٌی اال 
ما قَدرَ لَه ونام رول الله لاء وَأصحَابُ ئه . فَلمَا تَقَارَبَ ب الْمَجْرٌ اتد بلا إلى 
رَاحليِه مواجه المج( . فَعَلَبَّتُ بالا عَيَْاه وَهُوّ مُسْتَِدٌ إلى راجا َل 
تيقظ رَسُول الله َة وَل لال وَل أَحَد مِنْ أضحابه حى ضَرَبنهُمُ الشَمْسنُ 
کا کت ال ا اسيقاظًاء شض 2 ل و أن ا بلا 


ا ر 2 ٍ 


قال : اوا ا فاقتادو راث شا ثم توضا 1 الله 4 وأ 


(۱) أخرجه مسلم (حدیث 1۸۰). 

(۲) قفل : آي : رجح . 

(۳) عرس : أي : نام . 

(6) اكلا لنا الليل : أي : احرسه واحفظه. 
)٥(‏ مواجه الفجر : أي : مستقبل الفجر . 


= والمعاملات بين المؤمنين 


‌ 
م د چ 


بلالا انام الصلاةٌ. صلی بهم الصْبْحَ» فَلَمّا قَضَّى الصَلاة قال : «مَنْ تسى 
الصَاَةَ ةَلْيْصَلَهَا إا كرما . فإن الله قال : طإوَقَو ألصَلَوةَ لز کرۍ ي [طه: ١‏ . 
# ولا یعیر شخص ارتکب ذنًا نم تاب منه: 
0 فقد أخرج البخاري ومسلم” من حديث أبي هريرة عن النبي كي 
قال احج آم وموس تقال له موی : ب آم نت بوا يتنا و أخُرَجتتا 
مِنَ الجن . قال له دم ب یا موسّی» اصطمًاك الله پکلایهء وَخَط لَك بیو 


7 


لومي على مر ق در الله ڪل ب أن يلقي بأرَبَعِينَ سََةً؟٤»‏ فقال 
النبى اة : ْح ادم مُوسَّی» فح آدم موسى» . 

لا وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة. قال رسول الله ية : احج 
آَم وَمُوسَى عَلَيَهِمَا السّلاَمٌ عند رَبهمَا َج ادم مُوسّی» قال مُوسی : أت ادم 
ّڍِي لمك اللَهُ ِو وځ فيك يِن روجو واج لک ميته وَأسكتک في 
جنيو م أطت الاس بخَطبتیک إلى الأرْض. فما آدَمٌ: أت مُوسَى الَذِي 
اضطفاٍ الله برسَالتهِ لايو وَأعْطًاکّ اَن فيها تِبيَانْ ك شيْءِ ورَبك 
جیا د ۾ وَجَذتَ الله كب التَوْرَاة َل أن أَخْلَىَ؟ تال مُوسَى: بأربَعِينَ 


#. 


عام ل آم : : قَهل وجدذت فيها وعم ادو ادم ر نوی رطه: الآية ١۱۲]؟‏ قال : 


عم قال اققوي عَلَى اَن عَلْتُ عَمَلَا َة الله عََيّ أن مله بل أن 
اقبي اريه هين سََة! فال رَسُول الله كلة: فح آم مُوسَی». 
راذا أيتنت المرأة أن لها ما قدر لها حتت أخلدقهاء ولم تسل زوجها 


طلاق ضرتهاء قال النبي : «لاً يحل لامرأةٍ أل طَلاَقَ أَحَها تفرع 


am 


N ort 


(۱) خر جه البخاري (حديث ٤٠٦1٦)ء‏ ومسلم (حديث رقم .)۲٦٥۲‏ 


س e‏ فقه الأخلاق ‏ = 


صحفتَهاء نما لھا ما قَدَرَ لّها»“. 

وكذلك إذا واعد الشخص رجلا موعدًا وجلس في انتظاره ثم حال بين 
هذا الرجل وبين الوفاء بموعده حائل خارج عن إرادته وجاء يشكو عذره إلى 
آخیه» فمن کان مؤمتًا بالقدر سیرضی وسیعلم أنه ما فاته شيء کتبه الله لهه 
فحینئذ سیقل عتابه ولو مه وتثریبه على آخیه بل وسیطیب خاطره ویطمشن قلبه 
على ما قد فات . 

3 وكذلك لو أيقن الشخص أن الذرية مقدرة وأن الإنجاب والعقم من 
الله : ولي مڭ الكموت والارض علق ما ما يب لسن سآ إا 
وهب لسن اء ألذکرد ت أو روجهم دكاتا وتنا کا وسل سی 4 ويا لإ 
ر َد 4O‏ [الشوری: ]٥۰-44‏ . 

إذا أيقن بذلك لم يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضلهء ولرضي بما 
قسمه الله له» ولم ينفعل على أولاد الناس» وكذلك لم يفخر على الناس إذا 
كان قد رزق بالذكور أو الإناث . 

7 وهكذا في سائر الآبواب» فللايمان بالقدر آثر حميد على تصرفات 
الشخص وعلى تعاملاته مع الناس» وعلى صبره عليهم والتماسه المعاذير 
لهم والابقاء على المودة والمحبة بينه وبينهم» والموفق من وفقه الله يل 
والمهتدي من هداه الله. 


)١(‏ البخاري (۲١٠٥)ء‏ ومسلم )۱٤١۳(‏ من حديث أبي هريرة فة مرفوعًا. 


د والمعاملات دين المؤمنين 


وصل الرحم وأثره على 
التعاملات مع الاأقربيرن والأبعديرن 

لصلة الرحم انعكاس على التعاملات مع الأقارب والأرحام» فليس من 
وصل أرحامه كمن قطعهم . 

فصلة الأرحام - فضلا عما فيها من ثواب وخير وبركة - تنعكس على 
التعاملات مع الأقربين» بل ومع عموم الناس» فإنها أيضا تلين الجانب 
وتجعل كلام من وصل ونْصْحَ مَنْ نصح أدعى للقبول والامتثال. 

وقد ذکر العلماء ذلك عند تناولهم لحديث رسول الله بة: «وَلْكِنْ لهم 
رَحِمْ سأبلا ببَلالها» . 

فالرحم شبهت بالجلد الذي إذا ترك يابسًا صعب عليك وشق عليك 
تحريكه» أما إذا بللته بالماء» وتابعت ذلك» سهل عليك وأصبح لينا فې 
يديك» وهكذا الرحم» فإذا كنت تصل أقرباءك وتهدي إليهم وتتفقد 
أحوالهم وتسأل عنهم» وتشاركهم أحزانهم وأفراحهم» فإنهم والحال هذه 
يستمعون إليك إذا حدثتهم» ويقبلون منك إذا نصحتهم» لعلمهم بحنوك 
عليهم وشفقتك بهم وحرصك على وصالهم. 

أما إذا هجر تهم وقطعتهم فإنهم لا يعبأون بك ولا يلقون لقولك بالا ولا 
يعيرون نصحك اهتمامًاء فبهذا يظهر شيء من فضل من وصل . 

ولا يقف أثر وصل الأرحام على التعاملات مع الأرحام فحسب» بل يمتد 
هذا الأثر إلى التعاملات مع عموم المؤمنين» بل مع عموم الناس. 

فابتداء من أحبه الخالق حبب فيه خلقه» ومن أبغضه الخالق بغضه إلى 


س 1۸ 4 ج ججج ص فقه الأخلاق = 


العباد» وثواب وصل الرحم يجازي الله به ويثيب الله عليه بما ينعكس أثره 
على التعاملات مع الناس» فيصلح الله للعبد أحواله ويسدده في أقواله 
وأفعاله جزاء بما أحسن ووصل . 

وفي المقابل فإن قاطع الرحم يعاقب» وقد تكون العقوبة في نفسه أو 
فيمن حوله؛ فيسوء تصرفه مع الناس فيجهل على هذاء» ويسب هذاء ويشتم 
هڏا بما يجر عليه شرا وسوءَا ب بين الناس» فقد قال النبي عياة: «مَا مِنْ دنپ 
ادر أن جل إصاجيو غفوبتة في الدبا عع ما حر لاجو يم البائ : ِن 
اني وَقَطِيعَة الرّجم. 

3 هذا؛ او الرحم تأثير من وجه آخر على التعاملات مع الناس: 
فالاس إذا رأوك واصلا للرحم أحبوك وكان قولك حربًا بالقبول عندهم 
وکان ثناؤهم العطر عليك سببًا في توفيقك في معاملاتك معهم» أما إذا 
دعوتهم لأمر ونت قاطع للرحم» وقد استقر في أذهانهم السوء تجاهك. 
فيقولون: ما بال هذا يدعونا إلى الخير وهو قاطع لرحمه؟!! ما باله يحثنا 
على المعروف وهو بعيد عنه؟ فيصاحب ذلك ازدراء منهم لك وتسخط منهم 
عليك وحذر منهم عند التعامل معك . 

فإذا أتاك شاب مثلا عانًا لوالديه أو قاطمًا لرحمه وموذيًا لهم» جاء هذا 
الشاب ليخطب ابنتك» فهل ستبادر بتزويجه أم أنك ستتريث وتراجع نفسك 
مرة» بل مرات؛ في شأنه؟ والغالب أنه سيكون مرفوضًا عند أهل الفضل 
والصلاح . فكيف يزوج رجل من أهل الصلاح ابنته من قاطع للرحم 


(۱) صحيح : وسیأتی إن شاء الله. 


وملعون في کتاب الله دعل لسان رسول الله لة؟! 
# وجدر بنا هنا آن نذكرَ ب ببعض الوارد في الحث على صلة الا 

قال الله تبارك وتعالى مثنيًا على أولي الألباب: 

الت وون يعهد آله ولا فصو الست ©0 ول يصاون ما ام لَه بد أن 
دوصل وشو د وافون سء ساب 9 [الرعد: ۲۱-۲۰]. 

7 وقال سبحانه حانًا على إیتاء الأقربين حقوقهم : 

قات ١‏ اٹک عَم ولیک ن الیل کلف ع لای برش ونه آل 
ويک هه هم ألممَلحون ٩©‏ إالروم: الآية ۳۸| . 

3 وقال سبحانه : واعیدوا الله ولا ركا ہی کیا سیا وبولد إخستا وپزی 
القَری والیسس والسکن 4 [الساء: الآية ]۳٠‏ . 

0 وقال تعالی : ولد أَخَذَتا ميق بی سی لا دود إلا أ 
سانا وزی اَلمَريَ 4 [المقرة: الآية ۸۳] . 

ل وأخرج البخاري”" من حديث أبي هريره نة مرفوعا عن النبي يا 
قال : «مَن حب أن سط له في رزه وَيْسَاً له في تروء كَلْيّصِل رَحِمَهُ. 

7 وأخرج البخاري ومسلم" من حديث أنس بن مالك كف ته مرفوعا آن 


رسول الله َة قال : «مَنْ حب اَن يبط لَه في ررقو وَيْشاً ر له في آئروء 


(۱) ليس مرادي هنا الاستقصاء في إيراد ما يتعلق بصلة الأرحام» إنما قصدي إيراد ما يتعلق منها 
بموضوع الكتاب» وهر «فقه الأخلاق والمعاملات مع الم منين) . 
(۲) البخاري .)٦٩۱۳۸(‏ 


(۳) البخاري (حدیث »)٥۹۸٦‏ ومسلم (حدیث .)۲٥۵۷‏ 
(6) ينساً: آي : يؤخر 


SS 
0) ر ۵ ر رو‎ 
فلیصل رحجمه)''.‎ 


وأخرج البخاري“ ومسلم من حديث ابن عباس رع مرفوعًا آن آبا 
سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال: ما يأمر؟ يعني النبي يلا : فقال: 
يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. 

ولما قال رسول الله. ية لخديجة إ: «رَملوني رَمَلوني». وَأَخْبرَمَا 
الحَبَرّ - حبر الْوّحِي -: قد حَشِيث عَلَّى َفُيي» قَالَّتْ حَدِيجة : گلا وَالله 
ما ریک الله أَبَداء إنک لمَصِل الرَحِمَ وَتَخْول الكل وَتَكَبُ المَعْدوي 
شري اليف ومین على راب ال 

وفي «الصحیحین»““ من حديث حکیم بن حزام رل آنه قال: يا رسول 
الله» أرأيت أمورًا كنت أتحنث”“ بها في الجاهاة من صلة وعتاقة 
وصدقة» هل كان لي فيها من أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله كاز 
«أَسْلَمْتَ عَلّى ما سَلَمُ يِن خَيْر». 

وفي «الصحيحين»“ من حديث أبي أيوب الأنصاري غ مرفوعًا أن 


رجلا قال : : يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة» فقال القوم : ماله» 
ماله؟ فقال رسول الله يا: «أرب ماله»» فقال النبي كيا : «تَعيْدُ الله لا تشر رذ 


(۱) آثره: أي: أجله. 

(۲) البخاري (حدیث »)٥۹۸۰‏ ومسلم (ص ۱۷۷۳). 
(۳) البخاري (حديث رقم ۳)» ومسلم (حديث .)٠١١‏ 
(٤)البخاري »)٥۹٩۹۲(‏ ومسلم (۱۲۳). 

(ه) أتحنث: أتعبد. 

() في رواية البخاري :)۱٤۳١(‏ ومن صلة رحم. 
(۷) البخاري (حديث 0۹۸۳)ء ومسلم (ص .)٤۳‏ 


= والمعاملات بين المؤمنين 

به شَياء وََِيمٌُ الصّلاَةء وني الرّكاةّ وَتَصِلٌ الرَحِم». 

# قول النى بي : «ليس الواصل بالمكافئ»: ‏ 
وفي الصحيح”“ من حديث عبد الله بن عمرو وين مرفوعًا عن النبي يا 

قال : «ليْسَّ الوَاصِل بالمکاقے "» ولکن الوَاصل الذي إذا قَطعَت رمه 

وَصَلَهًا» . 

# وصل من قطع : 

0 وأخرج مسلم" في «صحيحه» من حديث أبي هريرة فغ مرفوعًا أن 
رجلا قال: يا رسول اللهء إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم 
ويسيئون إلى وأحلم عنهم ويجهلون علي! فقال: يِن كنت كما فلت 
انما تَِفَهُم الْمَل ^ ولا يرال مَعَكَ مِنَ اللو ظَهِيرْ عَلَيْهِمْ ما دمت عَلى 
ذلک» . 
# وحق الرحم الكافرة توصل ما دامت ليست هناك مفسدة: 


2 2 e 


ت وذلك لقولہ تعالی : جل بتھنکگ اک عن الین کم یقیلو ف الت وکر جک 


. )04٩41( البخاري‎ )1( 

(۲) المعنى » والله أعلم : ليس الواصل كامل الوصل هو الذي يصل من وصله» أي : ليس هو 
الذي يكافئ من وصله بأن يصله كما وصله» ولكن الواصل كامل الوصل هو الذي يصل من 
قطعه» والله أعلم . وقال الحافظ في «الفتح»: هم ثلاث درجات: مواصل» مكافئ› 
وقاطع» فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه » والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما 
يأخذ والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتفضل . 

(۳) مسلم (حدیث .)۲٥۵۸‏ 

(©) الل هو الرماد الحار» ومعنى تسفهم المل أي: تطعمهم الرماد الحار. 

)٥(‏ الظهير : المعاون. 


= ۲۲۲ 4 س د فقه الأخلاق = 


ن دیرم أن ریش شیو وا للم ل َه ِب لقعب جت إا تمن آله عي لين 
فلو في ال ورڪ کم من درک وظ هروا عل إ لراک آن کولوهم ومن بو أو 
هم اللي © الح ٠-۸‏ . 
f‏ . )1( و ۴ 
قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله ية فاستفتيت 
رسول الله 4 قلت : : إن أمي دمت وهي راغبة» أفأصل آمي؟ قال : : نعم 
صِلي أمّك». 

7 وآیغا فقد قال تعالی : وین جلهدا ع أن شر ہی ما لیس ل ہے عم 
فلا نها وسا حًا احبھما ف الد مروا € (لقعاں: الآية ٠١‏ . 

لا وفي اصحیح لہا من حدیٹ سعد ہن آبي وقاص بوه آنه نزلت 
فيه آیات من القرآن الکریم قال : حلفت أم سعد أن لا تکلمه ابا حتى يكفر 
بدینه» ولا تکل ولا تشرب› قالت : زعمت أن الله وصاك بوالديك› وانا 
آأمك» وأنا آمرك بهذا. قال: فمكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد» فقام 
ابن لها يقال له : عمارة» فسقاها فجعلت تدعو على سعد» فآنزل الله ك فى 
القرآن هذه الآية : طوصَيا الإسن بودي ا وان هدا انرك بی (السکبوت: 
الآية ۸] وفيها: و وصاحبَهمًا ف الد مروفا چ لفمان: الآية ]٠١‏ الحديث . 


3 وعند البخاري ومسل من حديث عمرو بن العاص قال : سمعت 


(1) أخرجه البخاري )۲٠۲١(‏ في عدة مواطن من صحيحه» ومسلم )٤۱/۳(‏ وأبو داود 
(114). 

(۲) مسلم (حدیث .)۱۷٤۸‏ 

(۳) البخاري »)٨۹۹١(‏ ومسلم (حديث )١٠١‏ والزيادة عند البخاري» وهي معلقة» وقد ذكر 
الحافظ في «الفتح» )٤١١ /٠١(‏ من وصلها. 


النبي بي جهارًا غير سر يقول: ِن آل اي - يعني فلائًا - لَيْسُوا لي بأوليَءَء 
َا وَلَيَ الله وَصَالِح اموي وفي زيادة من طريق عنبسة بن عبد الواحد 
عن ٻيان عن قيس - كما عند البخاري - عن عمرو بن العاص قال: سمعت 
البي کل: «وََكِنْ لَه رح بها باَلهّا» يعني نى : أصلها بصلتها. 

0 وفي «الصحیحین» أن عمر كسا حًا له مشرگا - كان بمكة - حلة 
أهداها رسول الله كيو لعمر . 

ولكن كما قدمنا إذا كانت هذه الصلة ستجلب فسادًا ويحدث معها 
منكر من المنكرات» فحينئذ تترك هذه الصلة إلى أن يطمأن إلى إبعاد الفساد 
وإزالة المنكرء بمعنى: إذا كانت صلة الرحم الكافرة سيأتي من ورائها شر 
وفساد في الدين فحينئذ تتقى هذه الصلة دفعًا للفساد فالله لا يحب الفساد. 
وإذا كان وصل الرحم عمومًا سيجلب شرا وفسادًاء كأن تذهب إلى 
أقربائك ويحدث مع هذا الذهاب خلوة بنساء لسن لك بمحارم» فحينئذ تتقى 
هذه الخلوة» وتتم الصلة بوجه آخر من وجوه الصلة والإحسان: كإرسال 
هدية مثلا أو اتصال هاتفي أو ترسل إليهم تقرؤهم السلام. 

أما قاطع الرحم فماذا عساه أن ينتظر؟ ! 


(۱) أخرج البخاري (۲۹۱۲)» ومسلم (حدیث )۲۰٦۸‏ من حديث ابن عمر و ؛ أن عمر بن 
الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد. فقال : يا رسول الله! لو اشتريت هذه فلبستها 
للناس يوم الجمعة» وللوفد إذا قدموا عليك! فقال رسول الله ب : «إِنّمَا يبسن هَذِوِ مَل لا 
حَلاق لَه في الأخِرَة . ثم جاءت رسول الله بي منها حلل . فأعطى عمر منها حلة. فقال 
عمر: يا رسول الله! كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله مياد : «إني 
لم أكسكها لِتلْبَسهَا» فكساها عمر أحًا مشركًا بمكة. 


لع سد فقه الاخلاق ‏ = 


هل ينتظر ثوابًا من الله ك على قطيعة رحمه؟!! 

هل ينتظر ثناءَ عطرًا من الناس؟!! 

هل ينتظر لين الجانب من الخلق؟!! 

کلاء بل فلینتظر عقابًا على قطع رحمه! 

لينتظر لعنات على فساده في الأرض ! 

آما يخشى هذا القاطع أن يصمه الله ويعمي بصره؟! 

فلينتظر هذا القاطع جفاء وغلظة من الناس» ولينتظر انفضاضًا للناس من 
حوله لفظاظته وغاظ قلبه» ولیبشر بما يسوره. 
# وفضلا عما ذكر فإن قطع الرحم كبيرة من الكبائر : 

فإلى هؤلاء الذين أطغاهم الثراء وأعماهم المال وغرتهم كثرة النعيم» 
وحملهم الاستغناء على الطغيان والإعراض وقطح الآرحام» نسوف هله 
فيه بقطعهم للأرحام: 

0 قال الله تبارك وتعالی : مهل عَسيْر إن َو آن يدوأ في لاض 
ونقطعوا أیامک © اوليك آلذن متهم له مر وع برهم ©€0 رمحد: 


[TY 


ری 2 ا 
و سر 
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وقال تعالى : والئين بْقضون عهد الله من بعد ميثلقدء وبقطعوت ما أمر أله 
> 2 م ي ر ت وکر کی ورو ص 5 
بد أن روصل وشق دون ف ألارَض ولتك فم عة وش سو الدار 4 [الرعد: الآية ]٠١‏ . 
٣ے‏ 2 


aT » ۰‏ ص م 2 سے ر ر 7 
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به أن بوصل ودوت ف الأرض اوليك هم الروت ©0 4 رالبقرة: اآية ]٠۷‏ . 


والمعاملات بين المؤمنين 


3# وأخرج البخاري ومسلم ‏ من حدیث أبي هريرة و مرفوعا عن 
النبي ئة قال : «إِنّ اله حلَقَ الْخَلْقَ حَتّى إذا رع ِن خلقوِ الت الرَحِمْ 
َا معام الائ پک من القَطبعَةٍ. قال : ربن أن اص ن صلب 
وَأقطّعَ من مَك . قَالتْ: بَلّى» يا رت . قال : فهو لَك . ال رَسول الله ڳل : 
قروا ِن شنتم وهل عست عستم إن وم ن دوا ف رض 3 موا ایامک 


© 4 [محئد: الآية )]٣١‏ . 
)۲( ء , سس 
ق وفي «الصحيح» من حديث أبي هريرة كه مرفوعًا عن النبي بلا : 


e Cr o A‏ ص ر روو ر o‏ م4 
«إن الرّحجم من الرحمن» فقال الله : مَنْ وَصّلك وَصْلته وَمَنْ قطعَك 
ا 


ل وفي «الصحيحين»““ من حديث عائشة و مرفوعًا» واللفظ لمسلم 
قالت : قال رسول الله ت : «الرحِم مع مُعَلقَةٌ بارش تقول : مَنْ وَصَلّني وصله 

له رن قعلمني تة الله 

a‏ من حدیث جبیر بن مطعم قال: قال رسول الله 
: دلا يذل الحنَةً اطع ت 

وأخرج أبو داود والترمذي“ وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث ابي 


)1( البخاري (حدیث 0۹۸۷). ومسلم (حدیث .)۲٥۵١۴‏ 

البخاري (حدیث .)٥۹۸۸‏ 

(۳) قال الحافظ ابن حجر ك : . . . وأصل الشجنة عروق الشجر المشتبكة . 

.)۲٠۵۵( ومسلم‎ »)0۹۸٩4( البخاري‎ )( 

.)۲٥۵١ ومسلم (حدیث‎ »)0۹۸٤ البخاري (حديث‎ )٥( 

7 المراد بالقاطع: قاطع الرحم. 

(۷) ابو داود »)٤۹۰۲(‏ والترمذي )۲١۱۱(‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیح» وابن ماجه = 
( م١٠‏ فقه الأخلاق - ج") 


و س فق الاخلاق س 
بكرة قال: قال رسول الله عة : «ما مِنْ دنب أَجْدَرٌ أن ُعَجَلَ الله َعَالّى 
لصَاحبه الوب في الَا - مَحَ ما يدر لَه في الآَحرة - يفل الي وَقَطِيعَةٍ 
الرحجم». 

فليتق الله امرؤ في رحمهء وليصل ما قد قطع› وليعط من قد منع 
وليستدرك ما قد فات . 

0 ولا یقف الثناء فی قوله تعالی : وال يصاون ما مر الله پو أن وص چ 
[الرعد: الآية |٠١‏ على من وصلوا الأرحام» فالآية الكريمة وإن كان المراد بها. عند 
جمهور المفسرين. وصل الأرحام» لكن يدخل فيها أيضًا عموم الواصلين لما 
أمر الله به آن يوصل» فيدخل فيها من وصل الأخوة الإيمانية بينه وبين عموم 
إخوانه المؤمنين » ويدخل فيها من وصلوا الإيمان بالعمل الصالح» ويدخل 
فيها من آمن بعموم الأنبياء والمرسلين ولم يفرق بين أحد منهم» ويدخل فيها 
الصالح رحمهم الله - وإن كان كما قدمنا - وصل الأرحام داخل بالدرجة 
الأولى في هذه المذكورات» وكذلك وصل الأخوة الإيمانية. 

وقد قال تعالی : ا A‏ وة ي المجرات: الآية ]١ ١‏ . وقال عليه الصلاة 

. و پو مه (1) e a‏ ۶%“ . 
والسلام: «المَسْمْ خو الْمُْلم» . فينبغي أن توصل الأ خوة الإيمانية كما 
ينبغي أن توصل الأرحام. 

وقد دَكرَنًا ا جملة مواطن : 


5 


قال تعالی : تایا الاس اتقو ریک آلڑی لھگ من یں یدو وی ما روجا 


= (). 
(۱) أخرجه البخاري ٠ ٦٥(‏ 1( ومسلم (حديث ۹) من حدیث انس ك سی وه مرفوعًا. 


= والمعاملات بين المؤمنين 


وَس مما رجا کنا راء [التساء: الآية ]١‏ . 
7 وقال تعالی: تاا الاش إا لقت من کر انی اشرات الآ ۲ 
وهذا کله كي يتعاطف الناس فيما ينهم » ويبذل غنيهم من ماله لفقيرهم› 
ويبذل قويهم من قوته لضعيفهم» ويبذل عالمهم من علمه لجاهلهم» وهذا 
آيضًا كي تتقوى ما بينهم من وشائج وصلات وينمو ما بينهم من محبة 
ووئام . 
مواساة الناس ومشاركتهم فى مصائبهم 


المواساة باب له عظيم الأثر في توطيد العلاقات وجلب المودة ونشر 
المحبة بين العباد. 

وتطلق في الأصل على المداواة والإصلاح والعلاج» فكآن المواسي 
یعالج المواسّی ویداویه ویخفف عنه ما هو فيه . 

وتكون المواساة بالمشار كة والمعاونة والمساهمة لتخفيف ما حل بأخيك 
المسلم. 

ولهذا صور: فأحيانًا تكون المواساة بالمال» وأحيانًا تكون بالجاه 
. والشفاعات» وأحيانًا تكون بالبدن والخدمة» وأحيانًا تكون بالنصيحة 
والإرشاد» وأحيانًا تكون بالدعاء والاستغفار» وأحيانًا تكون بالتوجع والتألم 
لما أصيب به المسلم» وأحيانًا تكون بالتسرية عنه وإذهاب الهموم والأحزان 
وإدخال السرور والفرح عليه» وَنّمٌ صور أخر للمواساة. 

والقاعدة العامة لها والضابط الإجمالي : أن يكون المرء في حاجة أخيه. 


سر 4 صصص فقه الأخلاق ٠‏ = 
# والمواساة دليل على الإعان وغمرة من غراته: 

فكلما قوي الايمان قويت المواساة» وكلما ضعف ضعفت المواساةء 
ولذلك كان رسول الله ية أعظم الناس مواساة لأصحابه. 

وكان فضلاء أصحابه أعظم الناس مواساة له ومن بعده. 

وكان للأنصار فضل على من سواهم بمواساتهم لرسول الله ييا 
ولاخوانهم المهاجرين . 

ومن أبواب المواساة عيادة المريض › واتباع الجنائزء وتعزية من مات 
له ميت» ومعاونة الضعيف» والسداد عن المدين شينًا من ديونه» 
والمساهمة في حل مشاكل العباد» وجبر الخواطر وإقالة العثرات» ونحو 
ذلك . 

وها هي بعض المباحث في ذلك» والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا 
بالله : 

المواساة بالمال 

وهي من أعظم أنواع المواساةء فمن أجل المقاصد التي شرعت لها 
الزكاة: مواساة الفقراء والمساكين والسائلين والغارمين ونحوهم» فإذا كان 
بأخيك المسلم فقر أو مسكنة أو حلت به جائحة اإجتاحت ماله وذهبت به» 
فقم إلى جواره بشيء من مالك تعوضه شيدًا مما أصابه وحل به» وتخفف عنه 
شيئًا مما ألم به. 

واعلم وأيقن أن الله 8# سيثيبك على هذاء وسيرضى عنك به وسيرضيك 
وسيهيؤك لأعمال الخير وسيشرح صدرك لها: 

قال الله تبارك وتعالی : اما من ای ونی < وصدی باس 0 سر 


والمعاملات بين المؤمنين 


سی © € رالیل: ۷-۰]. 
1 وقال تعالى : ووَسَیجہا الات ص آلزی بُ مال یترگ ت وما لاد 


رو ور 


ندم من قن ری ©0 إلا اء وج رو الل حت وسوی ری ©0 4 رالیل: -٠۷‏ 


ں‌ 


١ 


ر ص ور 1E‏ 


وقال تعالی : وو قيموا لاش ڪن ير تجدوه عند او هو حي وا َا چ 
[المزقل: الآية .]٠١‏ 
ار أيضّا أن الله ك سبخلف عليك› فقد قال الله سيحانه: : وو 


4 ٘3 3 م ررر ار 


آنفقتم سن ك شیع فهو له وهو 
1 وفي «الصحيحين؛"'' من حديث أبي هريرة كز ت أن رسول الله علا 


کا 


قال : «قال الله تارك وَتَعَالّی : 5 ابن ادم » افق انف عَلَيْڭ» . 


کر اررق 4 [سَيإ: الآية ]١١‏ . 


8 وفی (صحيح مسل من حدیٹث ابي أمامة Ee‏ قال : قال 
رسول الله کلة: «يا ابن آم نک أن تذل الْمَضل حير لک وَأنْ تُمْسكه 
شر لک ولا تلام على كقًافِ». 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ك أن النبي بلا قال : «مَا 
مز زم سخ اذ فم ا ملكو قراو شرل خث : الهم أعط منفقا 
حلفا . ويقّول الآَحَرٌ: الهم اعغط مُمْسكا »^ . 

رای إاقات هذا رکی راماك هن اذا مرضات الله ك » قال 


() البخاري (حديث ,)٥۴١١‏ ومسلم (حدیث .)۹٩۹۳‏ 
(۲) مسلم (حدیث .)۱۰۳١‏ 

(۳) وقع عند الحاکم (۲/ )٠١١‏ يقول الله: يا ابن آدم . 
(6) البخاري (حديث »)٠٤٤١‏ ومسلم .)٠١٠١(‏ 


سو س قە اغلاق = 


الله تعالی : : es f‏ لوه أ اس ل لا نریڈ ر د جا ل 8 وا شک CD‏ [الانستان: الأية ۰.۹ 
م 


اوليك هم المصضوفوب ي 


ا ر ت ى م 


وقال تعالی : وما ءانیشم من رکو تریڈوت وه ال 
[الروم: الآية ١١‏ . 
# طائفة من أحاديث الي ية تحث على المواساة: 
7 أخرج البخاري”“ من حديث عبد الله بن عمرو را مرفوعًا قال: قال 
رسول الله #44 يعون حَصْلَةٌ أعلَهُنَ مَيِيحَةُ العنرِء ما ِن عَايِل ْمَل 
بخَصْلَةٍ ينها رَجَاء تَوَابها وَتَصدِيق مَوْعَودمًا إلا َذْخَلَهُ الله با الْحَنَه». 


توفي صیع ملم" عن آبي هریرة بلغ ب۳ ۰ال جل تشغ أغر 
بت اة تعدو بعس وَترُوح بعس ِن أجُرَهَا لَعَظِيمٌ» . 

71 وعن أبي هريرة تة مرفوعًا عن النبي ية أنه نهى . . فذكر خصالا 
وقال : من منحَ مَنْيحَةَ عدت بصَدَقَةٍ وَرَاحَت بصَدَقَةٍ ت صبوي“ 


چو (Gs‏ 
وغبوقها ». 
1 وفي الصح ۳ من حديث آبی هريرة کو مرفوعًا أن رسول الله 


(۱) البخاري (حدیث .)۲٦۹۳۱‏ 

(۲) مسلم (حدیث ۱۰۱۹). 

(۳) آي : يبلغ به النبي ئيا. 

(6) العس: هو القدح الكبير» ومعلى تغدو بعس وتروح بعس : أي : أنها تحلب ملء إناء كبير 
صباحًا وملء إناء كبير مساء. 

.)۱٠۲۰( آخرجه مسلم‎ )٥( 

() الصبوح: هو ما حلب من الناقة بالغداة. 

(۷) الغبوق: هو ما حلب منها بالعشى . 

(۸) البخاري (حدیث ۲۹۲۹). ۰ 


= والمعاملات بين المؤمنين 


د 


قال : نعم اليح اللَقْحَةٌ" | الصف منْحَةً نْحَةًّء وّالشَّاة الصفِيْ تغدو بإ 


"N ج‎ 


1 


روح پاتا“ 
وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة فة مرفوعًا قال : قال 
رسول الله : «طَعَامٌ الانتين كافي الَلاَنَةء و رطام ا اللَلانَةٍ كافي الأَرْبَعَةا . 


لا وعد ر حدیث ر بن عبد الله كر نة رفو قال : قال 
لاربَعَة بع كذ اللَمَانيَةً (i‏ 7 

. )^( 1 
a‏ البخاري ومسلم " من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر ول أن 


: )۲٤۳ /٥( قال الحافظ ابن حجر ا «فتح الباري»‎ )١( 
والمنيحة بالنون والمهملة وزن عظيمة» هي في الأصل العطية» قال أبو عبيد: المنيحة عند‎ 
العرب على وجهين : أحدهما: أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له» والآخر أن يعطيه‎ 
ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمنًا ثم يردهاء والمراد بها في أول أحاديث الباب هنا عارية‎ 
ذوات الألبان ليؤخذ لبنها ثم ترد هي لصاحبها.‎ 

() اللقحة: هى الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة. 

(۳) الصفى : هى الغزيرة اللبن. 

() أي : تحلب إناء بالغداة وإناء بالعشي . 

.)۲۰۵٥۸ ومسلم (حدیث‎ »)٥۳۹۲ البخاري (حدیث‎ ٠9( 

() مسلم (حدیث 1*0۹( 

(۷) قال الحافظ ابن حجر كله «فتح الباري» )٥١١ /٩(‏ : 
قال المهلب: المراد بهذه الأحاديث الحض على المكارم والتقنع بالكفاية » يعني : وليس 
المراد الحصر في مقدار الكفاية» وإنما المراد المواساةء وآنه ينبغي للائثنين إدخال ثالث 
لطعامهما وإدخال رابع أيضا بحسب من يحضر. 

(۸) البخاري (حدیث »)۳٥۸۱‏ ومسلم (حدیث .)۲۰١۷‏ 


س ٢ے‏ فقه الأخلاق ‏ س 


أصحاب صمو کا نوا أناسًا فقراء» وأن النبي ية قال مرة: «مَنْ كان عِنده 
طعَام اث ين فليذهَف بثالثِ» ومن کان عنده ٠‏ طْعَام َرَبَعَةٍ فُليڏهَب بحاس َو 
اوس 

لا وأخرج مسل" في «(صحيحها من حديث أبي سعيد الخدري كز 
مرفوعا قال : بينما نحن في سفر مع النبي ب إذ جاء رجل على راحلة له. 
قال : فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا. فقال رسول الله ية : «مَنُ كان 
مَعَه قصل ظَهر فَلْيَعُدُ په عَلّی مَنْ لا َر لَه وَمَنْ كان ا له فضل مِنْ راد فَليعْد 
په على مَنْ لا زَا لَه . 

قال : فذكر من أصناف المال ما ذكر» حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في 

فهل هناك في زماننا من يفعل نحو ذلك؟! 

هل من رجل صالح وسع الله عليه وعنده سیارات أن یدخل سرورًا على 
أسرة مسلمة ويعطيها سيارة يكتسب عائلها منها؟! ! 

هل من رجل من هؤلاء الذين وسع الله عليهم بصنوف الأراضي (أرض 
بناء وأرض فضاء وأرض تزرع) هل له أن يعطي أحدًا أرضًا يزرعها يعول بها 


(۱) قال الحافظ ابن حجر ك ا (فتح ۹٩۵ / ٦‏ ۵) : والصَمَةٌ مكان في مؤخرة المسجد النبوي مظلل 
أعد لنزول الغرباء فيه ممن لا مأوى لهم ولا أهل» وكانوا يكثرون فيه ويقلون بحسب من 
يتزوج منهم أو يموت أو يسافر. 

() مسلم (حدیث ۸“) وأبو داود (حدیث ۱۹۹۳). 

(۳) قوله : فجعل يصرف بصره» وفى رواية أبى داود (يصرفها) . وفى التعليق هناك : والأقرب 
أن الناقة أعجزها السير فأراد أن يرى النبى بل ذاك فيعطيه غيرها. 

0 فضل ظهر : آې : زیادة ما یرکب على ظهره من الدواب. 


والعانات ہین اانین 9 


فقراء ممتثاا حدیث رسول الله ا «مَنْ كات لَه رض َليَرْرَعُهَا أو يمتها 
ااه فان اى ليمك أَرْضهُ؟!!. 

هل من صاحب عقارات يؤجرها يأتي عليه شهر فيقول للمستأجرين : 
عفوت لكم عن إيجار هذا الشهر؟! 

هل من طبيب يأتيه مريض فقير فيتجاوز له عن قيمة الكشف "*!! وهل 
من صيدلي يتجاوز للفقير عن قيمة الدواء؟!! 
# ومن المواساة: 

وضع شيء من الدين عن المدين وإمهال المدين إلى أن يوسح الله عليه› 
وقد قدمنا بابًا فى ذلك . 

ومن ذلك قول النبي ي4 «مَنْ سره أن ينْجِيهُ الله مِنْ كرب يوم القِيَامَةٍ 
اة ڪن مسر َو ضع ع . 

0 وقول النبي ية «مَنْ أنْظَرَ مُعْسِرًا أو وضع عَنه اَل اللهُ في ظل“. 

7 وفي «الصحيحين»“ من حديث كَعْبَ بن مَالِك أنه تقاضى ابن أي 
حَذرو ينا ان له عله في عَهْد رول الل ية في المد قامُعَّتُ 
٤‏ ھر ور 2 r.‏ سا و ي ته sy r74‏ 
اصو اتهما› حتی سمعها رسول الله ڪيا وهر في بيټه٬‏ فخرّج رَسول الله جلي 
الما حّی شف سف حُجْرَتِه وَنَادَی :«یا عب بن مالك یا کعب» قال : 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۳۲)ء» ومسلم (ص ۱۱۷۷). 

(۲) ولا يحتسب هذا من زكاة المال كما يفعله فريق من الأطباء . 

(۳) آخرجه مسلم (حدیث )۱٥۹٦۳‏ من حدیث أبي قتادة ورش مرفوعًا. 
)٤(‏ أخرجه مسلم (حدیٹ .)۳۰۰٦‏ 

(ه) أخرجه البخاري (۷۱٤)ء‏ ومسلم (حدیث .)٠١١۹‏ 


حح rs‏ { سسس فقه الأخلاق ‏ س 


o 
۸ 


عص 


لبيك يا رَسول الله شار َد أن ضَع السطرَ مِنْ بيك قال كع : َد 
َعَلْتُ يا رَسُول اللو فَقَالّ رَسُول الله بل : فم افضي». 

0 وعلى هذا حث رسول الله ية غرماء جابر» حثهم صلوات الله 
وسلامه عليه على وضع جزء من الدين الذي لهم: 

أخرج البخارى من حدیث جابر بن عبد الله و أن أباه قتل يوم أحد 
شهيدًا فاشتد الخرماء في حقوقهم» فأتيت رسول الله ية فكلمته فسألهم 
أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا . . . الحديث. 

وأبو قتادة كرت يتحمل الدين عن رجل قد مات : 

أخرج البخاري من حديث سَلَمَةَ ُن الأكى كرف > قال : کا جلوسًا 
عند الى ل إذ أت بجِتَارَةٍ» َقَالوا: صل عَلَبْهّا. 

قال: ل عليه دب » الوا : لآ قال: «قَهّل ترك شينًا؟» قا الوا : لا 
صلی عليه م أي بجارَةٍ أخْرى» فَقالُوا: يا رَسولّ اللو صل عَلَيْهّاء 
قال : هَل عَلَبِهِ َيْنْ؟» قي : تع قال : هل ترک شَيا؟ قالوا: لاه 
انی صلی عَلَبهاء م أت بالالة فقالوا: صل عَلَيْهاء قال : «هَل تَر 
شیًا؟» قَالٌوا: لا قال هل علب ٩ٌْ‏ قالوا: لاه دانير قال : صلا 


ا 


لی صَاجیکْ»» قال ابو تادا : صل عليه يا رَسُولَ اللوء وَعَلَى ديه قَصلّى 


.)۲٠۰۱ البخاري (حديث‎ )١( 

(۲) الغرماء: هم أصحاب الحقوق . 

(۳) في بعض روایات البخاري (۲۳۹۹) أن هذا الغريم كان يهوديا . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (حدیث ۲۲۸۹). 


س والمعاملات بين المؤمنين 
3k‏ وليواس من أصيب بخسارة بى ماله فحق المسأالة تحل لمثل هذا: 
“o ۰ )۱( ۶‏ ود 
حمالة. فأتيت رسول الله يي أسأله فيها. فقال یم ئی تاا الصَدقَةُ 
نامر لک به» . قال: : ثم قال ا ية إن متا تيل الاح ك 
رَجُل نحم حَمَالة قَحَلْتْ ر لَه الْمَسْألَةُ حى يُصِيبَهًا ثم ميك" وَرَجُلٍ 
أَصَاَةُ جَائحَة اجْتَاحَث ماله فَحَلّتْ لَه المَسْألَةٌ حى يُصِيب قَوَّامَّا مِنْ 
o6 (6) 4َ‏ 4 2 7ي a‏ ت چ چ a‏ 
عیس - أو قال : سِدَادَا من عيش" - وَرَجُل أصَابنه اة حتی قوم ثلائة 
مِنْ دُوى الْحجَا مِنْ كوي“ لَمَّذ أَصَابَّت ف فلاا اق مَحَلَّت لَه الْمَسْالةُ حى 


() أخرجه مسلم (حديث .)٠١٤٤‏ 

() تحملت حمالة : الحمالة هي المال الذي يتحمله الاإنسان» أي يستدينه ويدفعه في إصلاح 
ات اين الاح بين يتين ونحو ذلك . 
۳ حتی یصیبھا ثم يمسك : أي : إلى أن يجد الحمالة ويؤدي ذلك الدينء > ثم يمسك نفسه عن 
السؤال. 

() ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله: قال ابن الأثير : الجائحة هي الآفة التي تهلك الثمار 
والأموال وتستأصلها و كل مصيبة عظيمة . واجتاحت: أي: هلكت. 

٠(‏ قوامًا من عيش : أي: إلى أن يجد ما تقوم به حاجته من معيشة. 

( سدادّا من عيش : القوام والسداد» بمعنى واحد. وهو ما يغني من الشيء وما تسد به 
الحاجة. وكل شيء سددت به شيثا فهو سداد. ومنه: سداد الثغر» وسداد القارورة» 
وقولهم: سداد من عوز. 

(۷) فاقة: أي : فقر وضرورة بعد غنى . 

() حتى يقوم ثلائة من ذوي الحجا من قومه: أي: يقومون بهذا الأمر فيقولون : لقد أصابته 
فاقة . والحجاء مقصور وهو العقل» وإنما قال ي : من قو مه لأنهم من أهل الخبرة بباطنه » 
والمال مما يخفى في العادة فلا يعلمه إلا من كان خبيرًا بصاحبه. 


= ل ۲۲۹ ل ج ص فقه الأخلاق = 


صب وما ِن َي - اوا : ادام عيش - فَمَا وهن مِنَ الْمَسْألّةٍ يا 
س قَيصة سْحتًا سحا الها اها سُحْنًا». 

#* وقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم أروع الأمثلة للمواساة 
بالمال» بل وإيثار إخوانهم على أنفسهم : 

وقد كان الأنصار رضوان الله عليهم أعظم حظًا وأوفر نصيبًا من هذه 
المواساة وثوابها. 

0 قال الله تبارك وتعالی مثنيًا عليهم : جوالدبن كوو لار لبن ن 
یھ مو من اجر یم ولا جود فی صذورهم اک ما اونا وشرو 

م شیہم کو کا ہم حَصاصة وسن بُو شع تيء ارك هم لخر د4 
[الحشر: الآية ۹] . 
# وهذا مثل رائع من أمثلة مواساة الأنصار لإخوامم المهاجرين 
أخرج البخاري" من طریق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال : لما 
قدموا المدينة آخى رسول الله ييل بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
الربيعم» قال سعد لعبد الرحمن: إِنّي اتر لأنصار مالا اقيم الي 
صْمَيْن» ولي امْرأتَانِ» انظ أعْجَبَهُمَا إليْك فَسَمَهّا سما لي أطلَمْهَاء ذا نمضت 
عدتها فَرَوجهاء قال : بار الله تک في ملک ومالك أي سُوْكُم؟ لر 
على سوق بني فَينقَاع» فما اقَلَبَ إلا وَمَعَهُ فصل من قط وَسَمْنِ 


(1) سحتًا يأكلها صاحبها : فيه إضمار : أي أعتقده سحتًا أو يؤ كل سحتًا. والسحت هو الحرام . 
(۲) فالذين تبوؤوا الدار والإيمان هم الأنصار. 
(۳) آخرجه البخاري (حدیث ۳۷۸۰). 


قال : كم سُقَتَ إِلَيها؟» قال : نوا من ذْمَب» أو ا واو مِنْ ذهب . 

ل وفي رواية في «الصحيح“ ' أيضًا من حديث أنس مك أنه قال : قدم 
علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى النبي َي بينه وبين سعد بن الربيع » وكان 
كثير المال» فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالاء سأقسم 
مالي بيني وبينك شطرين» ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا 

حلت تزوجتها. 
# وهذا أيصًا مثل رائع من أبي الدحداح: 

ل آخرج عبد بن حمید بإسناد صحيح ٠‏ من حدیث آنس مر 
َال : يا رَسُول اللو إن لِمُذَنٍ تَحْلَةٌ وَإِنّمَا أَقِيمُ حيطي بها ائ أن اني 

حى اقيم حَاطي بها . 
مال لَه الى كيا : «أعُطها إِيَاهُ بنَحْلَةٍ في الْجَنَةِ. 
ابی اناه أو الدَحدَاح قال : عي تلك بحَائطي . قال : مَل » قال : 
اتی رول الله لل ممَال: ب يا رَسُول الله إِنّي قد ابتعْت النَحْلَهَ بِحَارطي 


ت 
ع 


فال رَسول الله ية :« كم مِنْ علي راج لبي ر ال 
مرَارًا قال : اتی امُرَأت فَقَال: يا ا 


۶ 0 ۵ 


بعتّه بتَخلة في الجَنَةَء فقالتٹ : رب ال ا گل بها 


() أخرجه البخاري (حدیث ۳۷۸۱). 
)۲( «المنتخب» (حدیث TTY‏ بتحقيقي) وابن حبان «(موارد الظمآن» )۲۲۷١(‏ . 


سے ۴ے فقه الأخلاق س 
3K‏ ومن مواساة الأنصار وام المهاجرين أبضًا : 

7 ما ورد قي «الصحيح؟ | أ من حديث أبي هريرة كز قال : 
الصا لِنبنّ 4ة افم يتا وَبيْنّ إخوانتا التَخيلَء قالّ: «ل. ا 
تمو تًا ارت شرم ي اقتر د «سمعتا وَأطَعْنَا» . 

#اوأخرج البخاري" من حديث أنس بن مالك كب قال : دعا النبي ڪيا 
الأنصار إلى ا شع لهم ارين فقالوا: لا. إلا أن تقطع لإخواننا من 
المهاجرين مثلهاء قال: «إمّا لاء فاصوا حى تَلقَوّنِي» فَإِنهُ سَيْصِيبُكمْ بَعْدِي 


ا 


برة) . 
# وواست الأنصار رسول الله ية خير مواساة وحفظ هم رسول الله 
ي تلك المواساة وكافأهم عليها وأوصى بهم خير وصية: 

لتا أخرج الإمام أحمد' في مسنده من حدیث جابر بن عبد الله ڪا: أن 
رسول الله #5 لبث عشر سنين يتبع الحاج في منازلهم في الموسم وبمجنة 
وبعكاظ وبمنازلهم بمنى: «مَنْ بويني» مَنْ بَنْصرْني حى أبلّمَ رِسَالاَتِ 
رَبّي كك وَلَهُ الْجَنَة؟ فلا يجد أحدًا ينصره ويؤويه» حتى إن الرجل يرحل 
من مضر أو من اليمن أو زور صمد فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش 
لا يفتنك . ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله كك يشيرون إليه بالأصابع» 
حتى بعثنا الله كك له من يثرب» فيأتيه الرجل فيؤمن به فيقرئه القرآن» 
فینقلب إلى آهله فیسلمون بإسلامه» حتی لا یبقی دار من دور یثرب إلا فیها 
هط من المسلمين يظهرون الإسلام» ثم بعثنا الله كك فائتمرنا واجتمعنا 


( البخاري (حدیث .)۲۳۲١‏ 
(۲) البخاری (حدیٹ .)۳۷۹٤‏ 
(۳) «مسند آحمد» (۳/ ۳۲۹) وسنده حسن . 


= والمعاملات بين المؤمنين 


سبعون رجلا مناء فقلنا: حتی متى نذر رسول الله ييه يطرد في جبال مكة 
ويخاف؟ فدخانا حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة فقال عمه 
العباس: يا بن أخي إني لا أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك؟ إني ذو 
معرفة بهل يثرب»› فاجتمعنا عنده من رجل ورجلین› فلما نظر العباس مر 
في وجوهنا قال : هوؤلاء قوم لا أعرفهم» هؤلاء أحداث. فقلتا: يا رسول 
اللهء علام نبايعك. قال: «بايعُوني عَلَى السَمْع وَالطَامَةٍ في التََاطِ 
وَالْكَسَل» والتَفَمَةَ في الْعْسْرٍ وَاليْسْر» وَعَلى الأمْرٍ بالْمَعْرُوفِ والنهي عَنِ 
لكر وان تو وا في الل لا حاون في الله لَومَة ليم وَعَلَى ا ن تَنصرُوني 
تمُتعُوني اقث عَلَيكم ِا تَمْتعُون ينه أنقُسَكم وَأَزواجَكم وَأبتاء كم وَلَكمْ 
الجَنَةَ فقمنا نبايعه» فأخذ بيد أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين» فقال: 
رويدًا يا أهل يشثرب» إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول 
اللهء إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم 
السيوف فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مستكم وعلى قتل خيار كم 
وعلى مفارقة العرب كافة» فخذوه وأجركم على الله يك وإما أنتم قوم 
تخافون من أنفسكم خيفة» فذروه فهو أعذر عند الله قالوا: يا سعد بن 
زرارة» أمط عنا يدك فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه رجلا 
رجلا يأخذ علينا بشرطه العباس ويعطينا على ذلك الجنة. 


وأخرج احور فی ل مستده) باسناد صحح عن ابي هريرة ر غه عن 
النبي ل قال “۰ «ل اک ج الأنْصارُ ادا أو شغْبًا سلكت شِعْبَ الأنْصّارِ و 


واو الأَنْصّارء وَلَولا الجر كنت امَرَاً مِنَّ الاأنْصَار» . قال أبو هريرة: وما 


.)٤1۹ /۲( أحمد في «المسند»‎ )١( 


=  قالخألا ججج ج ج جج ص فق‎ {i= 
ظلم بابي وأمي› لقد آووه ونصروه»› أو واسوه ونصروه.‎ 

7 وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم كرف 
قال : لما آفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم» 
ولم عط الأنصار شيئًا» فکأنهم وجدوا إد لم يصبهم ما اأصاب الناس» 
فخطبهم فقال : «يا مَعْشرَ الأنصَارِ » ألم أجذكمْ ضلالا قَهداكم الله بي» و كم 


مَفَرقِينَ فَألقَكَمُ الله پي» وَعَالَةٌ فَأَعْتَاكُمْ الله بي؟». كلما قال شيئًا قالوا: الله 
ورسوله أَمَنُ. قال: «مَا يَمْتَعْكمْ أن تُجيبُوا رَسُولَّ اللَهِ؟» قال : كلما قال شيئًا 


o 


» ر4 © o‏ ەە 2 ا ر 2 َه 
قالوا: الله ورسوله أَمَنْ. قال: «لو ششتم قلتم : جنتتا كذا وَكذا. أتَرْضونَ أن 
رر i‏ 2 ر ر 5 2 e‏ ٍ 2ه 7و 9 ود 
يذهب النامنُ بالشاة والبميرء وتذهبون بالنيي ية إلى رحالكم؟ لولا الهجرة 
ره E‏ ر 6 ر ~2 ت ص ا L2-)‏ ر 2 ص ‌ 

كنت امُرَاً من الأنصًار» ولو سَلَك الاس وَادِيًا وَشِعْبًا سلكت وَادِىَ الأنصار 


سر 


وَشعَبهاء الأَنصَارُ شِعَار الاس وئار ء اكم سََْقَوْنَ بعادي رة فاصوا حى 
لقني عَلَّى الْحَوْضٍ». 

وفي «الصحيحير )° من حديث انس مه قال: قالت الأنصار يوم 
فتح مكة - وأعطى قريشا -: والله إن هذا لهو العجب» إن سيوفنا تقطر من 
دماء قریش وغنائمنا ترد علیهم» فبلغ ذلك النبي بيه فدعا الأنصار»ء قال : 
فقال : «ما الي بَلَعّني عَنْكَمْ» - وكانوا لا يكذبون - فقالوا: هو الذي 
بلغك . قال: «آَوَلاً تَرَضَوَنَ أن يَرْجِحَ الاس بالْعَتَاِم إلى بيهم وَتَرْجِعُونَ 
سول الله ب إلى بوركم لَوّ سَلَكَتِ الأََصَارُ وَادِيًا أو شِعْبًاء لَسَلَحّتُ واي 
الأثْصَار أ شِعْبَهم» . 


م چ 


(۱) البخاري (حدیث (ETT‏ ومسلم ۰٦۱(‏ 0 
(۲) البخاري c«(TVYA)‏ ومسلم (Vo)‏ . 


= والمعاملات بين المؤمنين _ 


3 وواست الأنصار رسول الله 4م بها 
ب ر 


استشارهم فاشار عله عبر مزل فسکت» فقال رجا من الأتصار. إنما 
إسرائيل لموسى 4 اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن لو 
ضربت أكباد الإبل حتى تبلغ برك الغماد لكنا معك. 

# ومن حفظ رسول الله َي للمعروف الذي قدمته الأنصار: 

7 أخرج البخاري" من حديث ابن عباس و قال : خرج رسول الله ي 
وعلیه ماحفة معطت بها على متکیه؛ وعل عاب اسنام حت جلي ملي 
المثبر فحمد الله وأثنی علیہ ثم قال: «آمّا ما بعد يها الاس قن الاس 
وة قل ساره حل تولا ايلع في الم قَمَنْ ولي منك أَمْرًا 
يضر فيه أَحَدًا أو ينقَعهُ كيبل من مُحسنهم ويتجَاوَز عَنْ مييه . 

وما أخرجه البخاري ومسلم"" من حديث آنس تة عن النبي بيا 
قال : «الألصارُ کرشي وعيبتي› وَالنَاس سَيْكُرونٌ رَيقلونّء فاقبلوا م من 


۾ هټ 


مهم وَتَجَاوَزوا عَنْ مُسِييِههْ». 
3 وفي رواية للبخاري“ من حديث أنس أيضًا قال: مر أبو بكر 


.)٠١١ /۳( «المسند»‎ )١( 
. )۳۸۰۰ البخاري (حدیث‎ )( 
.)۲١۱۰( البخاري (۳۸۰۱)» ومسلم‎ )۳( 
.)۳۷۹۹٩۹ البخاري (حدیث‎ )( 
الأخلاق - ج؟)‎ هقف-٠١١‎ ( 


= 4 سے فقه الأخلاق ‏ = 


دالعباس وإ بمجلس من مجالس الأنصار وهم يیكون فقال: ما يیکیكم؟ 
قالوا: ذكرنا مجلس النبي ية منا. فدخل على النبي كل فأخبره بذلك» 
قال : فخرج النبي بلا وقد عصب على رأسه حاشية برد قال: فصعد المتبر. 
و يصعده بعد ذلك اليوم . فحمد الله وأثنی عليه ثم قال : «أوصِيكمْ 
بالأنصارء َنَم رشي وَعَيِي وُذ قَضوا ِي عليه وبي الڍِي لهم 


الوا ین خینوم جاوزا قن شم 
وقال رسول الله عة : «لا يض الأنصار رجل يوين الله اليم 


الآخر»''. 
7 وقال عليه الصلاة والسلام: «آيَةٌ الإيمَان حت الأنّصارء ويه التقَاقٍ 
بُغْضُ الاَنْصّار». 
وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَحَبَ الأَْصَارَ أَحبهُ اللَهء وَمَنْ أَبْعَضَ 
الأنصارَ أَبْعَضهُ الله" . 
7 وقال صلوات الله وسلامه عليه : «الأَنْصَارٌ لا جم ! إلا مُوْمِنْء ولا 
يضم ل مَافِق» فَمَنْ أَحبَهُمْ أَحَهُ الله وَمَنْ َبَعَضَهَمُّ أَبْعَّضهُ َبْعَضهُ الله . 
# والمهاجرون كذلك لم يحرموا هذا الفضل ولم يتخلفوا عنه: 
فها هو ابو بكر لټ يواسي رسول الله بلا بنفسه وبماله» وحفظ له 
رسول الله ع تلك المواساة: 


(۱) اخرجه مسلم (حدیث ۷۷) من حدیث أبي سعيد و مرفوعًا. 

(۲) أخرجه البخاري (٤۳۷۸)ء‏ ومسلم (حديث )۷٤‏ من حديث أنس مث مرفوعًا. 
)۳( أحمد في «المسند» (۲/ )٠١١‏ بإسناد حسن عن أبي هريرة إن مرفوعًا. 

(+) أخرجه البخاري (۳۷۸۳)ء ومسلم )۷١(‏ من حديث البراء ونث مرفوعًا. 


= والمعاملات بين المؤمنين 


0 أخرج أبو داود کته بإسناد حسن من حدیث عمر کین قا قال : َمَرَنًا 


رَسول الله 4 يما أن َيَصدَّق. فَرَافُقَ ذلك مالا عي فُقَلْتُ : 2 اس 


ر ر 9 ےر 20 ^ ° ه. i‏ س 
أا بكر إن سبقته يما فَجنْت صف مالي فَقَال ر سول الله اة : ١‏ 
٣ o٤‏ رت و‌ و 0 رر ەر 
لآهلك؟». قلت : مشه قال: وأتی ا بل ما ما عند قال له 


ع 
ت 
oof e‏ 32 


سول الله عل : ما ا بقيت لأهلك ؟» . : أبقئّت ت لهم الله ورسوله . قلت : 
لا أَسَابمُكَ إلى شيءٍ 

7 وأخرح البخاري من حديث أبي الدرداء ل قال : كنت جالسًا عند 
النبي یا إذ آقبل آبو بکر آخڈًا بطرف ثوبه حتی أبدی عن رکبته» فقال 
النبي ة: «أمّا صَاحِبْكَمْ مذ عَامَرَ» فسلم وقال: يا رسول اللهء إني كان 
يني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت اليه ثم ندمت فسالته آن يغفر لي فى 
علي» فأقبلت إليك فقال: «يَعْفِرٌ الله لک یا أا بکر٬‏ ثلاتًاء ثم إن عمر ندم 
فأتی منزل ابی بکر فسأل: بو بکر؟ فقالوا: لاء فأتى إلى النبي عي 
فجعل وجه النبي َة يتمعر حتى أشفق أبو بكر» فجثا على ركبتيه فقال: يا 
رسول الله والله آنا كنت أظلم (مرتين) فقال النبي بي: إن الله بكي 
يكم فلم : كذبْت. وال ابو پکر: صَدَقَ. وَوَاسَانِي سه وَمَالِوء ُهَل أ 
تار کو لي صَاحبي» فما وذي بعدها. 

0 وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» ‏ بسند صحيح عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله کلا: م قق راء أ تال : زوين من ماله - ره 


که 


(۱) ابو داود (حدیث .)۱٦٦۲‏ 
() البخاري (حدیٹ )۳۹١۹۱‏ . 
() «المسند» .)۳۹٦۹۹/۲(‏ 


س فقه الأخلاق = 


ال -: في سيل الله عه حَرَنَهُ الجن ا ملم هذا حير هَل يِه همال : 
آبو بكر : هذا رجل لا تودې عليه» فقال رسول الله لار : «ما معني مال كط 
إلا مال ڀي بکر» قال : فبکی ابو بکر وقال : وهل نفعتي الله إلا بك؟! وهل 
تفعتي الله إلا بك؟! وهل تفعني الله إلا بك؟! 

0 وخديجة أم المؤمنين وا قد واست رسول الله اة أيضًا» وحفظ لها 
رسول الله َيه معروفها وجميلها : 

0 أخرج البخاري ومسلم" من حديث أم المؤمنين عائشة ويا قالت: 
أول ما بدئ به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار 
حراء فيتحنث فيه . وهو التعبد . الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله 
ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها» حتى جاءه الحق وهو في 
غار حراءء فجاء الملك فقال: اقرا قال: «مَا آنا قاری ؛ قال : فأخذني 
قطي خي بل يئي اجه م رسكني فقال: : افْرا. قَلْتُ قار 

عدي نعطي الَايية حى ب وتي الجَهد ل م ارْسَلَني فال : اقرا . فقلت : ما 
اتا بقاري . َاَحَذّني فَعَطني الله 4 ثم ارْسَلّني قال : افا باس يك ا 
€9 حل لضن يِنْ عل © و ورک N‏ الآية ٠)٣ -١‏ فرجع بها 8 الله 
َة يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد ريا فقال «رَمَلونِي 
رَمَلوني» رموه حى ذب عَلْهُ الرَوْعٌء قال لِحَدِيجَةً هخر الحْبرّ: «لَمَّذ 
خشيِيت على تفسي» فَمَالَّتْ حَدِيجَةٌ: گلا وَاللّهِ ما خْزيک الله أب اء انك 


ره و 


صل الرحم وَتَحْمل الكل » وَکسِبُ لدوم و وَتمَري الصيف ونعین 


٣ 
ie 


(۱) البځاري (حديث ۳)» ومسلم (حدیث °( 


٣ 2‏ سر 
على نوائِب الحق. 


َانْطلَقَّْ په خَدِیجَة حى أ 


o e 


تَٺ په وَرَقَه بن وَل بن أَسَدٍ بن عَبْدٍ العرّى ابْنَ 
عَمّ ديج وان امراً صر في الجَاملة وان يكب الاب لاني 
يكب مِنَ الاجيل بالعبْرَانيّة ما شاء الله أن يبء گان شيا پرا ذ 
عَوِيَ» َال لَه حَدِيجَة : ا ابن عَم اسْمَع م مِنَ ابن آخیک فال ا له وَرَقَه : 
ا خي مادا رى فَأخْبرهُ رَسُول الله ل حبر ما رَأى» فقّال له وَرَقَهٌّ: هذا 
لموس الي برل الله على مُوسّى» يا يني فيها جَدَعَاء يني أكون حًا ٳذ 
جك فمك تقال سول اللو : أو مرجي هُم؟». قال : تعَمْء لم 


ر 


أت جل قط پول تا به به إلا عُودي» وإ يُذر كني يومک أنصرك ضرا 
موَرَدًا. نه يشب ر فة أن ق ر ا 


E‏ ما غرت على امرأة لن با ما 
غرت على خديجة» هلکت قبل أن یتزوجنی لما كنت أسمعه يذ كرهاء وأمره 
الله أن يبشرها ببيت من قصب وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها ما 
يسعحهن . 

# وقد أن رسول الله ل على الاشعريين لواساة بعضهم بعضا: 

3 أخرج البخاري ومسلم " “ من حديث أبي موسى الأشعري د ر قال : 
قال رسول الله ل : إن الأشْعَريينَ إا ملو في عرو أو كَل طَعَام 


(1) البخاري (١۳۸۱)ء‏ ومسلم .)۲٤۳٥(‏ 

)۲( البخاري (حديث »)۲٤۸٦‏ ومسلم (حديث .)۲٠٠۰‏ 

(9) أرملرا: أي: فني طعامهم» وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل من شدة فقرهم» كما 
في قوله تعالی : أو مستا | ماریر چ [البلد: الآية ٠١‏ أي : ألصقته المسكنة بالتراب . 


gS‏ فقه الأخلاق س 
رر و lz‏ ي 


یال ۾ بالْمَدِيَة ية جَممُوا ما گان عِْدَهُمْ في ؤب واج ثم اَمو ينهم في 
ِء واد بالسوبَةء قَهُمْ مني واا مهب . 

ففي هذا الحديث منقبة وفضيلة للأشعريين لما تخلقوا به من الإيثار 
والمواساة. 
# وهمذا الفعل صل عن رسول الله ل : 

0 ففي «الصحيح»" ˆ من حديث سلمة , بن الأكوع كز رة قال : حَمَّتُْ أزواد 
القوم وأملقواء فأتوا اللبي 4 في نحر إبلهم فأذن لهم» فلقيهم عمر» 
فآخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي ية فقال: يا رسول 
الله» ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله ك#: «لادِ في الاس فَيأتُونَ 
قصل أرواوهم»» فبسط لذلك نطع وجعلوه على التعلع» فقام رسول الله 5اا 
فدعا وبرك عليه ثم دعاهم باوعیتهم فاحتٹی الناس حتى فرغواء ٠‏ ثم قال 


_ 


رسول الله كل : ای أن لا لَه إلا الله وَأنّي رَسُول الله . 

فهذه خصلة من كريم الخصال» أن يتعاون الناس فيما بينهم ويجود كل 
منهم بما عنده» ثم يقتسمون ذلك بالسوية فيما بينهم . 

وقريب من هذا الفعل والصنيع ما يفعله الصبيان في بلادنا مصر مما 
يطلقون عليه اسم (الغديوة) فيأتي كل منهم بما استطاع من طعام ثم يأكلون 

وقريب الشبه منهم ما يفعله الكبار إذا دعا أحدهم إخوانه» ففي أثناء 
مجيء بعضهم يأتي ومعه بعض الطعام في حالة رفع الكلفة فيما بينهم› 
يأكل الجميع من المتيسر. 


= والمعاملات بين المؤمنين 


مواساه الضعفاء والفقراء 

فهولاء لهم حق كبير من المواساة وحظ كبير منها. 

7 قال الله تعالى لدا جا ٤ک‏ آلب ومون e‏ 
یکم عل فيه اة َم من یل نکم سوا ھنو شد تاب من بتو 
وَأَصلَحَ أنه عقو دحيم 4D‏ |الأنعام: الآية ٤‏ ] . 

0 وقال سبحانه: وأصير شاك ع زین يد ت رم لدو 
بردو وهم ولا تعد عبتا عَم د ية ألْحيوة اليا الکن ا 

ا وقال سبحانه : ولا حَصَر اة أؤلوا فرق وألي رالسب وهم 
نه و وقولوا ر قول روا ©4 راساء: لآب ۸]. 


0 وفي (صحیح مسلم»"“ من حديث عاي بن عرو کول أن أا سمَيَانَ 
أتى عَلّى سَلمَانَ وَصْهَيْبٍ ولال في مر قالوا: وَاللّو! ما أَحَدَتْ سيوف 
الله من عي عدو الله مَأحَدَمَّا. ا: قال ابو بكر: ولون هذا شيج 


o ll 


رَيْش وَسيّدِهِم؟ اتی الى کل قَأخبرَه : قال : : يا َا بکر لعل أعْضبتَهُمْ 


(۱) مسلم (حدیث (of‏ 


٤۸ 4 =‏ ۲ و حح ججج ججج جح ص فقه الأخلاق ‏ س 


مواساة النزلاء والغرياء وأبناء السبيل 

0 فلابن السبیل حق» قال الله ڪن : اس الو أن ولوا ووك قل ألمَقْرق 
امغر وى ألو من ءامن الله َالَو الأخر وَأملْڪَة والككب واي اق لمال 
ع حه دوى الشري واليتعى والمستكين وأ السبيلي...4 والبقرة: الآ ٠‏ . 

فإذا كان هناك رجل غریب قد نزل بہلدتك وحل بها واستأجر مسکتًاء فلا 
شك أنه يكون في الغالب منكسرًا لغربته وقلة معارفه وانعدام أقربائه» 
فينبغي أن یواسی مثل هذاء وان يتجاوز له عن بعض زلله ون يستضاف 
ويزار الحين بعد الحين تعويضا له عن أقاربه وأصدقائه الذين تر كهم ببلاده» 
وإعطاء له حقه الذي شرعه الله له» وإحساتًا إليه كما أمر الله. 

وإذا كان الغريب والنزيل الذي نزل عليك إنما ترك أهله وأوطانه لطلب 
العلم الذي يتقرب به إلى الله ك فينبغي آن یکرم وآن يواسی» لا ان يجهل 
عليه ويقال له: من أتى بك أيها الغريب إلى هذا المكان! 

0 وقد قال رب العزة 8# : وك تطرد الزن يدعو بهم إالعدذة لمشي 
دو وة ما میلک من حابم من مَنَءٍ ما من سابك عيّهر من س 
رده كد ی اللو © الع الآنة ٠٠‏ . 

3 وقال نوح : وو ٥‏ بطارد المومنين © کچ [الشعراء: الآية ]٠١١‏ . 


= والمعاملات بين المؤمنين س 


ومن المواساة الزيارة ف الله 
ولزيارة المسلمين أثر عظيم في تطييب القلوب والترويح عن النفوس 
وتخفيف المصائب والأحزان» فضلا عما فيها من الأجر العظيم والثواب 


العميم. 
قال الله سبحانه في الحديث القدسي : «حَقَٺ مَحَبتي لِلْمُمَحَابينَ في ٬‏ 
وَحَقَّت مَحَبَيي لِلْمُتَبَاذلِينَ في » وَحَقَّت مَحَبَتي لِلْمُترَاورِينَ فيي . 


لا وفي «صحيح مسلم» "من حديث أبي هريرة وة عن الي ب4: ١أ‏ 
رجلا ار خا لَه في َة ری فارص الله له على مَذرَجیو لاء َل 
ئی لیو : أن تریڈ؟ قال : ريد أخًا لي في هَذِه اَي ر : هَل لک عَلَيِّ 


0ن3 


نِعْمَة تَربها؟ قال : : لا عير اني أَحببه في الله ڪن. ال : َي رَسُولُ الله 
دک بأ الله قد حك كما أَحبهُ فيه». 
# ومن ثم كان النبي َي يزور آصحابه ويزورونه: 

فکان یزور آبا بکر ویکثر من ذلك. 

7 قالت أم المؤمنين عائشة وة" : لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان 


ص 


(۱) صحیح بمجموع طرقه : وقد آخرجه أحمد (۵/ ۲۳۳-۲۲۹) من حديث معاذ مله مرفوعًاء 
وله شاهد عند أحمد )۳۸٣/٤(‏ من حديث عمرو بن عبسة أيضًا. 

(۲) مسلم (حدیث .)۲٥۹۹۷‏ 

(۳) أرصد رجلا: أي : أقعده يرقبه وینتظره. 

0) المدرجة: هي الطريق . 

)٥(‏ تربها: آي : تقوم بإصلاحها. 

() البخاري (حدیث ۳۹۰۵) . 


و م فقه الأخلاق = 


الدين» ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله ية بكرة وعشًا فذكرت 
الحديث . 
# وکان يزور آم سايم وا : 
f, (۲( 1‏ 
علي أخر وی اه بلا على اواج إلا ا 
َيل لَه في ذلك نمال : نى أَرْحَمُها َيل خو 
3 وکان يزور م عن و4 : 


1 ففي «(صحيح مسل من حدیث آنس موه قال : قال اہو بکر کو 
بعد وفاة رسول الله َيه لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها کہا کان 
رسول الله ية يزورها. فلما انتهينا إليها بكت . فقالا لها: ما يبكيك؟ ماعند 
الله خير لرسوله ية فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير 
اليكاء. فجعلا پبکیان معهاً. 
# وللزيارة آداب وأخلاق” ينبغي أن يتخلق با الزائر : 

منها وقت الزيارةء فلا يزور القوم في وقت تشق عليهم الزيارة فيه» وقد 
کان النبی وید یکره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. 


(1) بوب البخاري لهذا الحديث (رقم )1٠۷۹‏ بباب : هل يزور صاحبه كل يوم» أو بكرة وعشيًا؟ 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)٤۹۹4 /٠١(‏ وكأن البخاري رمز بالترجمة إلى 
توهين الحديث المشهور: «زر غبًا تزدد حبًا» وقد روي من طرق أكثرها غرائب» لا يخلو 
واحد منها من مقال . . ثم تكلم عليها هناك فراجع کلامه إن شئت . 

(۲) مسلم (حدیث 0( 

(۳) مسلم (حدیث .)۲٤٥٤‏ 

() وسيأتي لها مزيد - إن شاء الله - في أبواب الضيافة. 


= والمعاملات بين المؤمنين 


Ne u‏ ر که م ر رر ر ر ا 
وقد قال الله 84: تاها ازب اموا شتنكم الین مککك 
e‏ ر رو 


ڑا و بے ر سر ر د 
وا ام ر 6 مر من َل صلَوو الفجر وجين تضعون بک الظهيرة من َد 


سر 
3 


ساو الساء کت عوسی کم کت مک رلا ع جاح بعدهنچ (ائرر: .]٠۸‏ 

رقا نای و ا و ر إل أت برد 
لک بک ماو عب کطر إتله وکن إا دعي الوا إا طوش اروا 
رالأحراب: الآية .]٠١‏ 

ل وهذا باب تختلف فيه أحوال الناس» فتراعى أحوال الناس وأوقات 
أعمالهم وأوقات راحتهم» وما هو الوقت المناسب للزيارة الذي لا يؤثر 
على راحة المزور» ولا يضيع فريضة من فرائض الله كك. 

وسيأتي - إن شاء الله - في أبواب الاستئذان أن المستأذن يستأذن ثلااء 
فإن أذن له وإلا انصرف؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: د اسْتَأذّنَ أَحَذْكمْ 
لاا فلم ودن لَه يرجم . 

وان قیل له: ارجع» فلیرجع؛ لقوله تعالی: وین قیل کم ا جما فانرا 
هو ارد کہ و وال با ملوب علب (الثور: الآبة ۲۸]. 
# زيارة الرجال للنساء 

وتشرع زيارة الرجال للنساء إذا كانت هناك مناسبات تدعو لذلك» 
وهذا مشروط بأمن الفتنة» وقد قدمنا أن رسول الله َيه كان يزور أم سليم 
ويزور آم آيمن› وسيأتي أنه زار أم السائب» وقد زار أبو بكر وعمر أم 
أيمن ا وکان سهل بن سعد في طائفة من اآصحابه يزورون عجورًا کل 


o۲ =‏ 4 س سسس فقه الأخلاق —- 
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#* وحل هذا كله انتفاء الخلوة. ومن الفتنة : 

فلا يزورنٌ شاب من الشباب شابة من الشابات ويخلو بها؛ فإن مجرد 
زيارته لها فتنة عظيمة له ولهاء وأما الخلوة بها فهي محرمة" وكذلك 
مصافحتها فهي محرمة لقوله ي : «لأن يُطْعَنَ في رَاأ س أَحَِكمْ بوخْيَطِ مِنْ 

حديد حير لَه مِنْ أن يمسر مرا لا تل ل“ . 
##وإذا ذهب رجلان فاکش إل بيت صاحب فما فلم داه ووجدا 
امرآته› فهل للزوجة أن تدخلهم؟ 

0 إذا كانت الزوجة لا تعلم من حال زوجها كراهية لدخولهم» فلا مانع 
من أن تدخلهم ما داموا مجموعة (أكثر من واحد) وما دامت الخلوة لن 
تتحفق › وقد دل على ذلك ما یلی : 
# أولا: ذهاب رسول الله بي وأبي بكر وعمر إلى بيت رجل من 
الأنصار: 

فإذا هو ليس فى بيته» فلما رأته المرآة قالت: مرحبًا وأهلا. فقال لها 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد وة قال : كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في 
مزرعة لها سلقًاء فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر» ثم تجعل 
عليه قية من شعير تطلحنها فتكون أصول السلقء وكنا تصرف من صلاة الجمعة فام 
عليهاء فتقرب ذلك الطعام إلينا فتلعقه» وكنا نتمنى الجمعة لطعامها ذلك. البخاري 
(حدیث ۹۳۸) . 

(۲) وسيآتي لذلك مزيد - إن شاء الله - في أبواب الاستئذان. 

(۳) حسن : أخرجه الطبراني في «المعجم الکبير» )۲١١ /۲١(‏ من حديث معقل بن يسار فة 
مرفوعًا. 


حح والمعاملات بين المؤمتين محم 


رسول الله اة: «أين فلان؟). قالت: ذهب يستعذب لنا من الماءء إذ جاء 
الأنصاري» فنظر إلى رسول الله و صا حبيه› ثم قال : الحمد لله ما أحد 
اليوم أكرم أضياغا مني» فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. 
الحديث 7 


ودل على ذلك أيضًا قول لني کل «لا يذْحلَنٌّ رَجُل بَعْدَ ويي مدا 
ية إلا وَمَعَهُ رج أو الان 0 
# وينبغي آن بور صاحب الییت في بت فهو سلطان پت : 
وإذا حضرت صلاة من الصلوات وأنت تزور شخصًاء فصاحب البيت 
أحق بالإمامة» وذلك لما أخرجه مسلم في (صحيحه» من حديث م 


u 


و 


مسعود الأنصاري رة ۾ قال: قال رسول الله ة: ١ي‏ يوم اقم وهم کت 
الله إن انوا في القراءة سوا الُم بالق کارا فی الله واه 


ص 


امهم هِجرَةٌ ن کاو ا في الهِجْرَة سَوَاء دمم سل“ ولا يوم من الرَجُل 


2 


الرَجُلّ في سْلْطانه ولا بَقَعْذ في بيه على کرم" إلا بإذنها. 


(1) وسيأتي في أبواب التكلف للضيف بتمامه إن شاء الله. 

(۲) أخرجه مسلم (۵/ ۱۷). 

)۳( مسلم (حديیث 1۷۳). 

(4) سلمًا: أي: إسلامًا. 

)١(‏ ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه : معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المجلس أحق 
من غيره. وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه . وصاحب المكان أحق فإن شاء 
تقدم وإن شاء قدم من يريده. وإن كان ذلك الذي بقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي 
الحاضرين؛ لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف يشاء. 

(1) تكرمته : قال العلماء : التكرمة القراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به. 


= بے فقه الأخلاق ‏ = 
# ولا تشق على صاحب البيت عند زيارته: 

7 فلصاحب البيت أن يعرض للزائر بالانصراف كي يخرج الضيف إذا 
أخذ حقه من الضيافة . 

أخرج البخاري ومسلم عن ابن شهاب: قال: أخبرني أنس بن مالك 
أنه قال: كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله كي المدينة» فخدمت 
رسول الله ٤‏ عشرًا حياته» وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين آنزل» 
وقد کان أبي بن کعب يسألني عنه» وکان آول ما نزل في مبتنی رسول الله 
يا بزينب بنت جحش : أصبح النبي ي بها عروسًاء» فدعا القوم فأصابوا من 
الطعام» ثم خرجوا وبقي منهم رهط عند رسول الله كي فأطالوا المكث» 
فقام رسول الله ي فخرج وخرجت معه کي یخرجوا فمشی رسول الله و 
ومشيت معه» حتى جاء عتبة حجرة عائشة» ثم ظن رسول الله جي نهم 
خرجوا فرجع رسول الله 5ة ورجعت معه» حتی دخل على زینب فإذا هم 
جلوس لم يتفرقوا» فرجع النبي َة ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة 
عائشة» فظن آنهم قد خرجوا» فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا» 
فأنزل آية الحجاب» فضرب بيني وبينه سترًا. 


(۱) قال ابن بطال : فيه أنه لا ينبغي لأحد أن يدخل بیت غيره إلا بإذنه » وأن المأذون له لا يطيل 
الجلوس بعد تمام. ما آذن له فيه ؛ لئلا يؤذي أصحاب المنزل ويمنعهم من التصرف في 
حوائجهم» وفيه أن من فعل ذلك حتى تضرر به صاحب المنزل» أن لصاحب المنزل أن 
يظهر التئاقل به وأن يقوم بغير إذن حتى يتفطن له. اه . 


= والمعاملات بين الحؤمنين 


ومرن المواساه عيادة المريض 

فهي أعظم أجرّاء وزيارتهم أسن وأوكد وأثرها في القلوب أوقع وأطيب . 

0 قال رسول الله ي: «مَنْ عَاد مَريضًا لَمْ يرل في خرفَةٍ الْجَنَة . قيل : يا 
رسول اللهء وما خرفة الجنة؟ قال: «جُتَاها». 

وفي «الصحيحين» ‏ من حديث البراء بن عازب ون قال : «قالّ مرن 
الى سبع نانا عَنْ سي : َمَرَنَا باتباع الْجَتائزء وَعِيَادَة الْمَريضٍ› 
وَإجَابَةٍ الداعيء» وتصر املو رار القَسم وَرَد د السلا رتشميتِ 
العَاطِس . وَنَهَانًا عَنْ: اني الْفْضَةء وخاتم الذهّب» وَالْحَريرء وَالديباج» 
والقَسيّ والإاستبرق). 
# وبين الي 5ة أن عبادة المريض حق المسلم على اخ 

ل ففي «الصحيحي )° من حدیث ابي هريرة رة قال: سمعت 
رسول الله اة يقول: «حَى اله لم على الم ۾ حمس : رد الام وَعِيَادة 
الْمَريضٍ› واتباعٌ الْجَتائزء لجاب الدَعوق رَتشميت الْعَاطِس». 

لا وفي رواية لمسلم “عن أبي هريرة» أن رسول الله بيا قال : «حَقّ 
الْمُسْلِم عَلّى الْمْسْلِم سِت». قیل : ما هن یا رسول الله؟! قال : کی 


الہ 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في (صحیحه) (حدیث ۲۵٦۱۸‏ ص۱۹۸۹) من حدیث ثوبان سیه 
مرفوعًا. وقوله (جناها) أي : ٹمرها. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۲۳۹)» ومسلم .)۲۰٦7(‏ 

البخاري (حدیث »)۱۲٤١‏ ومسلم (حدیث ۲۱۹۲). 

(6) مسلم (ص 0“ .(V‏ 


کہ 4 فقه الأخلاق = 


o 2 ir‏ م e‏ وق e‏ 9ے ت 9 2 a‏ و ر ص 
فسلم علیوء ودا دعاك فاجبه» وإذا استنصحك فانصح له» وإذا عطس فحمد 


(\)2o 


الله مته ودا مَرضَ فَعْدهٌء ودا مات قاتبعه» . 


وفي «صحيح البخاري" من حديث أبي موسى الأشعري كل قال : 
قال رسول الله کل : «أطِْمُوا الْجَايِعَ وَعُودُّوا الْمَربضَ وکوا الْعّانی». 
#* وقد كان الي يي يعود أصحابه : 

7 آخرج مسلما" من حديث عبد الله بن عمر وإ قال : كنا جلوسًا مع 
رسول الله ل : إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه. ثم أدبر الأنصاري . 
فقال رسول الله اة : «يا أا الأنْصَار» كيف خي سَعْد بُ عُبَادةَ؟» فقال: 
صالح . فقال رسول الله يار : «مَنْ يَعُودُهُ مِنْكْ»؟ فقام وقبنا معه» ونحن 
بضعة عشرء ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص» نمشي في تلك 
السباخ“ حتی جئناه» فاستأخر قومه من حوله» حتی دنا رسول الله ا 


وأصحابه الذين معه. 
ل ويقول الله 8# يوم القيامة: یا ان آم مضت فَلَمْ عدي .قال : ی 
رَبّ» كيف أعودُك وَأَنتَ رب الْعَالَّمِينَ؟ قال : أَمَا عَلِمُت أن عَبْدِي فُلانَا مَرضَ 


(6) 22 


لم تعكه؟ اَم علمت انك ۳ عدته لوجَدتني عنده a؟(‏ 


(1) فشمته : المراد بتشميت العاطس : القول له: يرحمكم الله. 

() البخاري (حدیث .)٥٦٤۹٩‏ 

(۳) مسلم (حدیث .)۹۲١‏ 

. السباخ : هي الأرض التي تعلوها الملوحةء ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر‎ )٤( 

() آخرجه مسلم )۲١۹۹(‏ من حديث آبي هريرة ك نة قال : قال رسول الله واد : 
إن الله ك بُو يوم اقام با ابن ادم مَرضْت فَلَمْ تعُدنِي .قال : بَا رَبّ كَيْف أعُودك وَأنت 
رب الْعَالَمِينَ؟ ال : آَمَا عَلِمُت اَن عَبْدِي هلئا مَرَضَ َم تَعُذه؟ اما عَلِمُت اتک لو = 


= والمعاملات بين المؤمنين 


# وانظر إلى هذا الفضل في عيادة المريض : 

1 ففي «(صحيح مسلم؟' من حديث ابي هريره کر سی قال : قال رسول 
الله كية: «من ضح منم الوم صَائمًا؟» . قال ابو بكر ى : آنا. قال : 
َم تيع نكم اليم جَار؟ قال أبو بكر كك : أنا. قال : «قَمَنْ أطْعَمَ مِْكمُ 
الَو مسکیتًا؟» قال بو بکر کر : آنا . قال : «فمن عاد منكم اليوم مریضًا؟» 
قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله ل : «ما اجِتَمَعْنَ فى امُرى إلا دحل 
الحَةً . 
# ومن مقاصد زيارة المريض مواساة أهله أيضًاء ومن ثم شرعت زيارة 
المغمى عليه مع آنه لا يدري بمن زاره. 

ولزيارة المخمى عليه من الفوائد أيضًا: الدعاء له» واغتنام الأجر بزيارته» 
فضلا عما فى ذلك من مواساة أهله. 

أخرج البخاري" من حدیث جابر بن عبد الله و قال: مرضت مرضًا 
فأتاني النبي يي يعودني وابو بكر وهما ماشيان» فوجداني أغمي عليّ› 
فتوضاً النبي ية ثم صب وضوءه علي فأفقت فإذا النبي ويا . 
# عيادة الرجال للساء: 

كما قدمنا أنه تجوز زيارة الرجال للنساء» فكذلك عيادة الرجال لهن عند 


= عه وج ڏتيي عِنده؟ يا ان آدمء استطمَم كلم تمي .ال : يارت وَكَبْف أطْمِمُك وَأَنْتَ رَبُ 
الْعَالّمِينَ؟ قال : لنت آله عمك عبدي ن كلم ليغا ما عَلِمت أك لو أَطْعَمَهُ 
وَجُڏت ڏل عِندي؟ يا اب ادم استسمينک فلم سني . ٿال : يا رت َيف أسْقيك ونت رَتُ 
الْعَالْميرَ؟ َال : اشقا بر لن قوی ملعت اک ٿ لو سيه م سيه وَجَدتَ دل عِنِي؟». 
(۱) مسلم (حدیث ۱۰۲۸). 
() البخاري .)٥٦٥1(‏ 
( م۷١‏ -فقه الأخلاق - ج") 


لر سس فق الأخلاق ‏ 


مرضهن» فهي جائزة مشروعة بشرط أمن الفتنة كما قدمنا. 

أخرج مسل" في «صحيحه» من حديث جابر بن عبد الله و؛ أن 
رسول الله بل دخل على أم السائب أو أم المسيب. فقال: «ما لَك يا آَم 
السّائب أو يا أمّ الْمُسَيٍّ نَرَفْرِفِينَ ؟"“ قالت : الحمى» لا بارك الله فيها. 
فقال: «لاً تسبي الْحُمّى انها تَذْهِبُ حَطايا بني آَم كما يُذْهِبُ الَكِيرُ حَبَتَ 
الحديد) . 
# وتشرع زيارة المرأة للرجل المريض”" كذلك. إذا لم تكن هناك خلوة 
ولا يتوقع من تلك الزيارة شر أو فساد: 

0 فها هي أم المؤمنين عائشة وتا تزور بلالا كث . ففي «(صحيح 
البخاري»““ من حديث أم المؤمنين عائشة ويا قالت: لما قدم رسول الله 
ية المدينة وعك أبو بكر وبلال وي . قالت : فدخلت عليهما قلت : يا ابت 
کیف تجد؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى 
يقول : 

كل امرئ مصبُح في أهله ولوت أدنى من شراك نعله 

وکان بلالا إذا قلعت عنه يقول : 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل 

وهل آردن يومًا مياه مجنة وهل تبدون لي شامة وطفيل 

قالت عائشة : فجئت رسول الله ية فأخبرتهء فقال : «اللَهُمٌ حَبّب إليّا 


)0 مسلم (حدیٹ .(fo0¥o‏ 

(۲) تزفزفين : أي : تتحر كين حركة شديدة» أي : ترتعدين . 
(۳) ومحل ذلك - كما أسلفنا مرارًا -: إذا كانت الفتنة مأمونة. 
0( الببخاري (حدیٹ 0\0( 


= والمعاملات بين المؤمنين 


الْمَدِبنةَ كتا مَك أو اشد وَصَحْها وَبَار لتا فى صَاعِهًا وَمُدَهَاء وَانْفُلّ 
خاقا الها بالخت. ۰ 
# ويستحب نصح المريض عند عيادته والدعاء له وإرشاده إلى ما فيه 
مصلحة له في دنياه وأخراه. 

7 أخرج مسلم في «صحيحه؛ عَنْ أنسي تة ا ن رسو اللو کله عا رجلا 
من المْسْلِمِينَ قذ حَفَتَ فَصَارَ مل الْقَرْخء E‏ سول الله ک: «هل كنت 


کن و چو 


تدعو بشيءٍ أو ماله ياه . قال : نعم كث أقول: ال م ما ت مُعَاقپي په 
في الاخِرَة فَعَجْلهُ لي في الدييًا. قال رَسُولٌ الله ل : «سْحَانَ الله ! لا 
تَطِيفَه . أو لا تَسَْطِيعَه . أَفَلا قَلْتَ : الم 


ت 


وق عَذات اثار». قال : فَدَعَا الله لَه فَشَمًا 

۶ . (۱)( ء 0 
ابن عباس : ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المراً 
السوداء . تت النبي ية قالت: إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي. قال : 
«إِنْ شِفْتِ صَبَرْتِ وَلَك الْجَنَهء وَإِنْ شِفْتِ دَعَوْتُ الله أن يُعَافِيّك». قالت: 
أصبر . قالت: فإني أتكشف . فادع الله لي أن لا أتكشف» فدعا ا 

ولي كر المريض بالدعاء» وبقوله تعالی : وال ريم ادون أسْتَجِبَ 

وغ الآ ۰[ 


وبقوله تعالی : ودا سالک عکادی عن قان قرب جیب دعوةَ أ ع لدا 


ا 


تافي | الذي حَسَنَةَ وَفِي الاخِرَة حَسَةَ 


م 


دعان چ [البقَرة: الأية ]۱۸١‏ , 


() البخاري (حدیث »)۲٥۷۷‏ ومسلم (حدیث .)۲٥۷۹‏ 


سو فق ااخاق - 
“sS‏ ا(0 t~‏ وو 2 or o‏ و oF‏ 
وكذلك بقول النبي و : «لا يزال يستجَاب للعبد ما لم يدع إإثم أو 


ارا ا 


O r O 


م 3 e a oro o‏ چ a 0 o ~o‏ 
«يقول: قڏ دَعَوت وَقڏ دَعَوْتُ فَلَمُ ار يَسْتَجيبُ لِي» فَيَسْمَحْيرُ عِندَ ذلك وَيَدَعُ 
ي 
الدعاء» . 
# وذكر المريض بآنه لا يجوز له أن يدعو على نفسه بالموت من أجل 
المرض : 
. )۲( ء ‌ 
قا ففي «الصحیحین» ` من طریق قيس قال: اتيت خبابًا وقد اکتوی 
f (TY) .‏ اھر م م اله سے کے ت 
لا وفيهما من حدیث انس صو قال : قال رسول الله مَيد: (لا يتمنين 
£ ۶ ره ر TE‏ ت ر لے ره 9ر 
اح منم المَوت لِضرٌ رل وء فوِنْ كان لا بد متَمَنيًا لِلمَوتِ فليقل : 
ت & r oR‏ ® ےر 0ے ےرت es‏ ۹ 
الهم آځيني مَا کاتَتِ الحَياة حيرا لي » وَتوفني ذا كانت الوَفاة خَيْرًا لِي» . 
f €3 .‏ ار س 
لاوعند البخاري من حديث آبي هريرة صبتة قال: سمعت رسول الله 
َيه يقول : 
م ر رو رم ت 1 مھ ت ر 0 0 2 ےت 
«ولا يتَمَتّى أَحَذْكم المَوْتَ إِمًا مستا فَلَعَله أن يراد حيرا وما مسِيًا عله 


أن دستعتت) . 


e .‏ ا (2) ہ 
لاوفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة تة ٠‏ قال: قال رسول الله 


() أخرج مسلم (۲۰۹۲). 


)( البخاري (حديث »)٦٥١١‏ ومسلم (حديث ۲۹۸۰) . 
() البخاري (حدیث (oY‏ . 
(۵) مسلم (حدیث (YAY‏ 


= والمعاملات بين المؤمنين 


: «لا بتمنّى أَحَذْكُمُ الْمَوْتَ وَلاَ يذ به مِنْ َبْل أن ييه 
اح ا اقل عا و 9 مز ر ا 
# وليرشد المريض إلى الأنفع له في دينه ودنیاه: 

أخرح البخاري ومسلم" من حديث سعد بن بي وقاص نه قال : 
عادني رسول الله طت في حجة الوداع» من وجع أشفیت منه على 
الموت”. فقلت: يا رسول الله! بلغني ما ترى من الوجع. وأنا ذو مال. 
ولا يرڻني إلا ابنة لي واحدة. افأتصدق بثلشي مالي؟ قال : «لا» قال: قلت : 
أفأتصدق بشطره؟ قال : «لاًء الفلّتُ وَالَلْتُ كير . نک أن ذد ورک أَغْييَاء 
خير ِن أن تَذَرَُمْ عَالَةً كمون لاس وت ننف فة بغي بها وجه 
لله إلا أجِرت بهاء حى الَفْمَةُ تَجْملَهّا في في مر رأتک». قال : قلت: يا 
رسول الله! أخلف بعد أصحابي"“؟ قال: : نک لن حل تعمل عَمَلا 


وت 


تبتغی به وجه الله إا ارَْذْت و َرَج رَه َلك تخل حٌى بنفْعَ پک 


چا ت 


1 وام و ورش يضر بك آخرونً› الهم َمْضِ لأصحَاپي هخرت ولا ردم 


(1) أخرجه البخاري (۹٥٦٥)ء‏ وانظر مسلم (حديث )١٦۲۸‏ واللفظ له. 

() أشفيت منه على الموت: أي : أشرفت معه على الموت. 

() يتكففون : يسألون الناس بأكفهم . 

() مراده: أنه خشي أنه يموت بمكة وقد هاجر منهاء أو خشي أن يبقي بمكة بعد انصراف 
رسول الله َة عنها. 

92 المراد بالتخلف هنا: طول العمر والبقاء في الحياة بعد موت جماعات من أصحابه. 

)هذا الحديث من المعجزات : فإن سعدا تة عاش حتى فتح العراق وغيره. وانتفع به أقوام 
في دينهم ودنياهم . وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهم . وولي العراق فاهتدی على يديه 
خلائق وتضرر به خلائق بإقامته الحق فيهم» من الكفار ونحوهم. 

(۷) أي: آتمها ولا تبطلها ولا تردهم على أعقابهم بترك هجرتهم ورجوعهم من مستقيم = 


سے 1 4 ص فقه الأخلاق ‏ س 


عَلّى أَعَقَابهِمْ لن الاين سعد ابنُ وة . 

قال : رڻي له رسول الله ٤ة‏ من أن توفي بمکة . 

فالمریض ينبغي آن یواسی» يُواسی بعیادته وزیارته کما قدمنا» ویواسی 
بالدعاء له كذلك» فقد کان اللبى ميو يدعو للمرضى عند عيادتهم › ومن 
صور هذا الدعاء ما يلي : 

0 ما أخرجه البخاري ومسلم "من حديث عائشة و أن رسول الله از 
کان إذا أتى مريضًا“ أو أوتي به إليه» قال اة : «أذْهب الاس رب الناس» 
اشف وَأنْت الشًافی لا شِفًاء إلا شاك شِمَاءَ لا يعار سَقَمّا» . 


0 وأخرح البخاري”“ من طريق عبد العزيز قال : دخلت أنا وثابت على 
آنس بن مالك فقال ايت یا آبا حمزة اشتکیت› قال آس | الا أرقيك 


اشف أنت الشاف لا شافی 9 أنت» شفاء لإ بغادر سق 


= حالهم المرضية. 

(۱) اليائس: هو الذي عليه أثر البؤس» وهو: الفقر والقلة. 

(۲) قال العلماء: هذا من كلام الراوي» وليس من كلام النبي بيه . بل انتهى كلامه اة بقوله : 
«لكن البائس سعد ابن خولة» . فقال الراوي» تفسيرًا لمعنى هذا الكلام : إنه يرثيه النبي كيا 
ويتوجع له ويرق عليه لكونه مات بمكة . واختلفوا في قصة سعد بن خولة . فقيل : لم يهاجر 
من مكة حتى مات بها. وذكر البخاري أنه هاجر وشهد بدرّا ثم انصرف إلى مكة ومات بها. 
وذكر ذلك النووي ونقل أقوالا أخرء (انظر: ترتيب محمد فؤاد وتعليقه على مسلم). 

(۳) البخاري (حديث »)٥٦۷٥‏ ومسلم (حدیث ۲۱۹۱). 

. في بعض الروایات : (مسحه بیمینه ٹم قال ...) الحديث‎ )٤( 

(ه) البخاري (حديث .)٥۷٤۲١‏ 

(0) لا يغادر سقما: أي : لا يتر أثرّا للمرض إلا وذهب به. 


= والمعاملات بين المؤمنين 


7 وعند البخاري"“ من حديث عائشة وا أن رسول الله ية كان يرقي 
يقول: «امُسّح الاس رب التاس» بِيَدِكَ الشقَاغ لا کاشِف لَه إلا أت . 

وأخرج مسلم“ في «صحيحه» من حديث أبي سعيد الخدري كف أن 
جبریل اتی النبي لي فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: «نعم» قال: : اياسم 
لله زقيک يِن كَل شَيْءِ ڀُوذِيک يِن شر كل تفس أو عَيْنِ حَاسِ الله 
يَشفِيك» باسُم الله آرقيڭ» ) 
# ويواسى المريض بتذكيره بالأجر والثواب من الله إن هو صبر على ما 
ابتلاه الله به واحتسب» وآن ما هو فيه من مرض إنما هو ابتلاء من الله 
ك “۰ ثم هو کفارات للذنوب والخطايا ومحو للأوزار والآثام: 

فعند البخاري “ من حديث ابن عباس و آن رسول الله لا دخل 
على رجل یعوده فقال : دلا ا س“ طهور إن شَاء الله فقال : کلاء بل هو 


و 7( 


0 ° ل‎ . (o), 
حمی تفور على شیخ کبیر حتی تزیره' القبور» قال النبي يلا «فنعم‎ 
إذا».‎ 


7 وفي «الصحيحين»“ من حديث عائشة ئشة را قالت : قال رسول الله: 


(۱) البخاري حدیث )٥۷٤٤(‏ . 

(۲) مسلم (مع النووي .)۱۷١/١٤‏ 

(۳) البخاري (حديث .)٥٦٦۲‏ 

(4) طهور : أي : أن المرض يكفر الخطايا. 

. تزيره القبور: أي: تحمله على الزيارة بغير اختياره‎ )٥( 

() أي : أن الأمر كما ظننت ما دمت أبيت أن تكون طهورًا» وهذا يحتمل أن يكون دعاء عليه» 
أي : فلكونك لم تقبل أن تكون طهورًا فليكن كما أردت. 

(۷) البخاري »)٥٦٤١(‏ ومسلم (۱۹۹۲). 


ل ص فقه الأخلاق = 


ەو 


«مَا مِنْ مُصِيبَة تُصِيبُ الْمُسْلِم إلا كَمَرَ الله بها عله حى الشَوْكة بها . 

وفي «صحيح مسلم»' من طريق الأسود قال : دخل شباب من قريش 
على عائشة» وهي بمنى» وهم يضحکون» فقالت: ما يضحککم؟ قالوا: 
فلان خر على طنب فسطاط» فكادت عنقه أو عينه أن تذهب . فقالت : لا 
تضخکوا . فإني سمعت رسول الله َل قال : ما ِن ملم بماك شر ركه قُمَا 


سە 


تھا إلا یٹ آه پا رة وجيت عن بها خيئة. 

3 وفي «الصحيحين»" من حدیث ابي سعيد وبي هريرة وها أنهما 
سمعا رسول الله ڳا يقول: «ما يُصِيبُ المُوْمِنَ من وَصَب” ولا صب“ 
ولا سَقّم وَلاً حَرَنِ حى اله بهم إلا فر بو من سیگاته». 

3 وفي «(صحيح مسلم»“ من حدیث بي هريرة ف قال : لما نزلت 
لس تعمل سو سو ٤ا‏ ہو4 [النساء: الأية ]١ ٣٣‏ بلغت : من المسلمين مبلا شدیداء 
فقال رسول الله ڪي : «لاربو ا“ وَسَددوا" في كَل ما يُصَابُ به الْمُنْلمُ 


N 


(۱) مسلم (حدیث ۲۵۹۷۲). 

(۲) طنب : الطنب : هو الحبل» والفسطاط : هو الخباءء فطنب الفسطاط هو الحبل الذي يشد به 
الخباء. 

(۳) البخاري (حدیث »)٥1٤۲ ۰٥٦٤١‏ ومسلم (حدیث .)۲٥۷۳‏ 

. ]١ الوصب: الوجع الملازم الثابت» ومنه قوله تعالی : جو ا عاب واب [الكافات: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ النصب : التعب. 

(0) يهمە: يغمه. 

(۷) مسلم (حدیث .)۲٥۷٤‏ 

(۸) قاربوا: توسطوا واقتصرواء فلا تغلوا ولا تقصروا. 

)٩(‏ سددوا معناه: اقصدوا السدادء وهو الصواب. 


= والمعاملات بين المؤمنين 


ت 3 ت ا ر ہے د وے ءَ 0 ع 
كفارة» حى التكبة ينها أو الشركة يُشاكها» . 
0 وفی (صحیح مسل من حدیث جابر بن عبد الله ا : أن 


< 


رسول الله ل دخل على آم السائب أو أم المسيب» فقال: «مًا لَك يا أ 
السَائِب أو ي م المْسَيّ فين .٠"‏ قالت : الحمى لا بارك الله فيها. 


وت 


فقال 7 سبي الْحْمّى نَا ذهب حَطابا ي ادم » كما ذهب الكيرٌ حَبَتَّ 


الحَديد». 
0 وفي «الصحيح؛ ٠‏ من حديث أبي هريرة مه قال: قال رسول الله 
: «مَنْ يرد الله به حيرا ي صب من . 


0 وكذلك قال النبي بية: «إذا اح الا له فما لاهم فمن صر مله 
الصَب٬‏ وَمَنْ جرع د له الجن . 

وعند البخاري“ من حديث انس بن مالك م قال : 
النبي ييو يقول : إن الله ال : تت تبي بحیته بر عرض نهنا ته منهما 
نة . يريد عينيه. 


() النكبة : هى العثرة. 

(۲) مسلم حدیٹ .)۲٣٥۷١(‏ 

() تزفزفين: تتحر كين حر كة شديدة (ترتعدين) . 

() البخاري (حدیث .)٥٦٤٥‏ 

. قال بعض أهل العلم : معناه: يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها‎ )٥( 

(0) صحيح : أخرجه أحمد في «المسند» /٥(‏ ۲۹٤)ء‏ وله شاهد من حديث أنس عند الترمذي 
)۹١(‏ مرفوعًا ولفظه: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم» 
فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط» . 

(۷) البخاري (حدیث .)٥٦٥۳‏ 


= ۱ 4 د فقه الأخلاق = 
# ذكر المريض بن حال المؤمن في الدنيا يدور بين الصبر والشكر» كما 
قال بعض آهل العلم: إن الإعان تصفه صبر ونصفه شکر› وقد قال 
تعالی : 


إت ف دلت لَب لک بار شکور 4 لارام الآية .]١‏ فمن شأن 
المؤمن أنه صبار شكور» صبار على ما يصيبه من بلاء ومرض وآذى» 
وشكور للنعماء» فهذه حاله دائمًا كما قال الرسول 44 : «عَجَبًا لامر 
الْمُوْمِن إن مره كله حير وَلَيْسَ داك لأَحدٍ إلا لِلْمُوِْنء إن أصابته سرا شَكر 


2 


کان حيرا لَه وَإِنْ صابن راء صر کان حبرا لهه 

وفي البخاري ومسلم ‏ من حدیث آي هريرة ره قال: قال 
رسول الله کيا : «مكل الْمُْمِنِ ككل ازع لا رال الرَيح تَمِيلَهُء وَلا يرال 
المُوْمِنْ یصیبه البَلاء. ومتل لتاقي مكل سجرن الأَرْز» لا هتر حى 


2 o ~o 


تستحصد 


ص 


1 وقی «الصحيحين! ٠‏ من حدیث کعب ین مالك کو وة قال : قال 
رسول الله 5: «مكل امون كمل الْحَامَة ِى الرّزعء فيا الرَحٌ 
ضرعا مره وَتَعْدِلُهَا أخْرَى حتّی تهج . وم الكافر مَل الأَرْرَة 


الْمْجْذِيَة .على أَصلِهًا لا يها شیءَ حَسَّی کون اجعَافها َة ة وَاحدة» . 


( مسلم (حدیث ۲۹۹۹). 

البخاري ›)01٤٤(‏ ومسلم (۲۸۰۹). 

7 تستحصد: تنقلع مرة واحدة. 

البخاري (حدیث »)٥٩٤۳‏ ومسلم (حدیث ۲۸۱۰). 
( الخامة: هي الغضة اللينة من الزرع . 

المجذية: هي الثابتة المنتصبة. 


والمعاملات بين المؤمنين س 


وليذكر كذلك بسير آهل الفضل والصلاح الذين ابتلاهم الله ين واشتد 
بلاؤهم » ولكنهم صبروا واحتسبوا ذلك عند الله ن. 

3 أخرج الترمذي ‏ وغیره بإسناد حسن من طريق مصعب بن سعد عن 
أبيه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال : «الأَنبيَاء فُجّ امكل 
الاملٌ » لی الرَجُل عَلّى حَسَّبٍ وينه قَإِنْ كان دة صلب | شد بَلاوهء وَإِنْ 
کان في ينه رَه الي على حب ویو فما ی لاء بابد حى رکه 

وقد ذکرنا الله سبحانه بنیه أیوب اا فقال سبحانه : < وارب لد ادى 
رنه أن مسن ألض وأ اک المت O‏ فاستجتا لم فکسَفسا ما ہو ن 
صر ايه هكم وهم ممه َة من عند وزڪرى عبر ©3 لاي 
[ASAT‏ 

فجعل الله أمر نبيه أيوب لإ ذكرى للعابدين» فذكر التاس به ذكرهم 
بحديث رسول الله كيا الذي أخرجه أبو يعلى پاسناد صحیح من حدیث 
أنس بن مالك ي قال : قال رسول الله كلة: ِن يوب نبي الله ۾ کان في 
بل اني رة س رض قريب وَالَِْید إلا رَجُلاَنِ مِنْ إِخرّان گا 

يِن احص إخوا انه کانًا يعْدوَانِ إِلبهِ وَيَرُوحَانِ لِه قال أَحذهُمَا لصَاحبه: 
نكم َال ئ ذب ا ذبا ما أذتبه أَحَد َال صَاحِيهٌ : وَمَا داك؟ تال : 
مذ ماني عَشرَةَ سه لَمْ ب م حه الله فيكشيف عه فلا ما رَاحا إِلَْهِ لَمْ يَصبر 


(۱) الترمذي (حدیث ۲۳۹۸) وله شواهد يصح بهاء وانظر «المستدرك» للحاكم »)٤١ /١(‏ 
والترمذي (حدیث ۲۳۹۹). 
(۲) آبو یعلی (۳۹۱۷). 


= 1۸{ ججج ج ج جص فقه الأخلاق = 


لجل حٌى كر دک له قال ايوب : ا ري ما يهول عَْر ن اله عَم آي 
کت أ مر عَلّى الرَجُلَين يَتَارَعَانِ فَيذكرَانِ الله كارع إ إلى بتي قافر عَنْمَا 
كَرَاهِية اَن يُذْكَرَ الله إلا في حق» قال : وان بَخْرْجٌ إلى حَاجَیوٍ ذا قى 


حَاجَتَه أَمُْسَكتِ اران ده ی ي َا ان ذَاتَ بوم أبْطَاً عَلَيْهّاء وجي 


E 


وه ر 
م 


إلى نوب في مَکا له مَکانِه أن رکش برك ا م بار و ص الاية c۲‏ 
فاستبطانه فيه ظز وَأفبل عَلَْهَا قَذ أَذَْبَ الله مَا به مِنَ الْبَلاءِ وهو عَلَى 


ھ٤‎ 


اخس ما گادَء لما أنه قالَتُ: : أي بار الله فیک هَل رَأَيْت نب الله هذا 
الْمَلَّی؟ وَرَاللهِ عَلّى ذلك ما رَأَيْتُ احا أَشبَة به مک إذ كان صجيًاء E‏ 
اني | ا ر راد له ا ند لقح واد ر الاش َعَتّ الله 
اف ّت لای عل ا الير ررق ّى قاضى». 

وفي «الصحيحين»' من حديث عائشة را قالت : ما رأيت أحدا أشد 
عليه الوجع من رسول الله يا . 

۳( ا 

0 وأخرج البخاري ومسل من حدیث ابن مسعود ركه قال : 
على رسول الله ية وهو يوعك» ا ا ل ال ا 
لتوعك وعکا شدید. فقال رسول الله ية : «أجّل » إني أوعَك كما يُوعَكُ 
رَجلان نکم قال : فقلت : ذلك أن لك أجرب بن؟ فقال رسول الله ل : 


ص 
0 


«أجَل». ثم قال رسول الله کل : ما ِن ملم يُصيبه وو بُصِیبةُ ادى رضن فما سواه إل 


(1) البخاري (حديث ›)٥٦٤٦‏ ومسلم (حدیث .)۲٥۷۰‏ 
(Y۲)‏ البخاري ( 0۰( ومسلم (0۷1). 


= والمعاملات بين المؤمنين 
حط الل لَه سباتهء كما تحط الشَحَرَةٌ ورا . 

فإذا ذهبت إلى مريض تعوده فذكره بابتلاءات الآخرين كي تهون عليه 
مصابه : وكذلك فذكّر صاحب أي ابتلاء بما ابتلى الله به الآخرين في 
أجسادهم وأسماعهم وأبصارهم» فإنك إذا دخلت مستشفى لكسر في رجلك 
تدخل وأنت تصيح وتظن أن لا أحد في الدنيا في مثل ما أنت فيه من الألم» 
ثم ما هي إلا لحظات حتى تنظر من حولك» فتری جرحك لا يساوي شينًا 
من جروح الآخرين» ولا واحد بالمائة من جروح الآخرين» ثم ما هي إلا 
لحظات آخر حتى يدخل عليك من کسرت رجلاه» بل ومن کسرت أيضًا 
یداه مع رجلیه. 

ثم يأتي بعد ذلك شخص مهشم الرس مقطع الأوداج قد فقئت له عين بل 
عيناه» فحينئذ تضحك من نفسك إذا جئت تصيح فسترى نفسك بالنسبة إلى 
من حولك في تمام النعمة» نعمة تحتاج إلى شكر أمام ابتلاءات الآخرين!!! 
# وهل تطعم طعامًا أو تشرب عند مريض إذا عدته؟ 

ليس في هذا خبر ثابت عن رسول الله يي فيما اطلعت عليه والمدار في 
ذلك على حال المريض» فرب مريض يشق عليه طول جلوس الأضياف 
عنده» ويشق عليه كذلك إحضار الطعام لهم» فمثل هذا لا يشق عليه بطول 
الجلوس ولا بتناول الطعام عنده» ورب مريض يستأنس بزيارة الأضياف 
والإإخوان له ويسعد بقدومهم إليه» فمثل هذا ينبغي أن يفعل معه ما يدخل 
عليه السرور. 
# وكذلك ثم صور آخر لمواساة المريض: 

كأن تذهب معه إلى الأطباء وتداوم السؤال عنه والاطمئنان عليه ولو 


کل لے فقه الأخلاق س 
بالهاتف» وكذلك كأن تتحمل عنه قيمة الدواء في بعض الأوقات أو تأتيه 
بهدية عند زيارتك له» وكذلك ترشده إلى طبيب ماهر أو تشفع له عند صديق 
من الأطباءء فكلها صور من صور المواساة تحمد عند أهل الفضل› 
وتستحسن عند آهل الإحسان»ء وما يجحد ذلك إلا كل كفور! 
# ومن حضرته الوفاة فيذكر كذلك ججميل فعاله وبأنه مقبل على رب 
رحیم : 

كما في قصة مقتل عمر ملك“ ففيها: جاء الناس فجعلوا يثنون عليه» 
وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك» من صحبة 
رسول الله بيه وقدم في الإسلام ما قد عملت» ثم وليت فعدلت ثم 
شهادة. 

وأخرح البخاري“ من طريق ابن أبي مليكة قال : استأذن ابن عباس على 
عائشة - قبيل موتها -.وهي مغلوبة قالت: أخشى أن يثنى علي» فقيل : ابن 
عم رسول الله بيا » ومن وجوه المسلمين» قالت: ائذنوا له. 

فقال : كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت . قال: فانت بخير إن شاء 
الله تعالى» زوجة رسول الله ية ولم ينكح بكرا غيرك ونزل عذرك من 
السماء. ودخل ابن الزبير خلافه فقالت : دخل ابن عباس فأثنى علي» وودت 
آئي كنت نسيًا مس . 


.)۳۷٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري (حديث .)٤۷٥۳‏ 

(۳) في بعض روايات الحديث عند أحمد (١/١۲۷)ء‏ وفي «فضائل الصحابة» )۱٦۳۹(‏ من 
الزيادة: وأنزل الله براءتك من السماءء جاء به الروح الأمين» فأصبح ليس لله مسجد من 
مساجد الله يذكر الله إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. وإسنادها حسن . 


والمعاملات بين المؤمنين 


مواساة مرن مات له میت 


فالموت مصيبة من كبرى المصائب» قال الله تبارك وتعالى : افاصبتكم 
مَصيبة ألموب 4 اا لآ ٠٠١‏ . فليواس من مات له ميت بالوقوف بجانبه عند 
هذه المصيبة للتخفيف عنه» ويكون ذلك أحياتًا بتذكيره بالله» كما قال 
تعالی : کل فی ابق وٍ4 [آل عمران: لآب ٠۸١‏ . وكما قال تعالى : وما 
جملا اشر م فلك الشاي [الأنبياء: الآية |۳٤‏ , 

وأحياتًا خر بتذكيره بتقوى الله والصبر على المصاب والاحتساب كما 
قال النبي ية للمرأة التي رآها تبكي على ميت لها عند قبر: «الّي الله 
واصبري» . 

0 ولیذکر أیضًا بقوله تعالى: ور اشرب هه الد إا أصبتفم 
مَصِیبة لوا ا ی وا لإ جم «ه. اوليك عم صاوت من رنه وده 
وأوي کک هش ۾ أَلْمَهَْدُونَ ©8 إالبقرة: .)٠١١۷-٠١١‏ 

وكذلك فليذكر بما أخرجه مسل" من حديث ام سلمة ي أنها 


وو و م 4 4 


قالت: سمعت رسول الله ية يقول : ما من ملم قصِيبة مُصِيبة فقول ما 
مره الله : إا لله إلا اليه رَاجعُونَ الهم أجُرني في مُصِيبتي وَأخْلف لي 
حيرا منها) . 
قالت: فلما مات آبو سلمة قلت : أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول 
بيت هاجر إلى رسول الله ية . ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله 5. 
قالت : أرسل إلي رسول الله 5 حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له» فقلت : 


(۱) مسلم (حدیث .)٩۱۸‏ 


سے rv‏ 4 فقه الأخلاق کے 


وعو چ مەد ر ٤ه‏ و9 ےےل 92ے 


إن لي بسا وأنا غيور» فقال : «آمًا اها قََذْعُو اللََ اَن ينها عَنْهّاء وَأَذْعُو الل 
اَن يذهب اير . 


7 وفي رواية لمسل من حديث أم سلمة وبا أنها قالت: سمعت 


رسول الله ب يقول: «ما مِنْ عَبْدٍ تصِيبةُ مُصِيبة قيقُول: إا لله ونا ليه 
راڄُوق. الهم اڇُزني في مُصِييتي اغف لي عبرا مها مِنْهّاء إلا اجره الله في 


مُصِبتِ وَأَحلَف لَه حبرا نها . 
قالت : فلما توفي أبو سلمة قلت: ما أمرني رسول الله ياق فأخلف الله 
لي خيرًا منه: رسول الله ي . 

# ثم إن آهل الميت قد يكونون في حاجة إلى شيء من التعليم والتوجيه 
والإرشادء ففي الذهاب إليهم نفع من هذا الباب كذلك: 

3 أخرج مسل" من حديث ام سلمة ويا قالت : قال رسول الله ية : 
«إذا ضر خقرن امرش أي العمت قروا خت قو اة رون على ته 
َُولون؛. قالت: فلما مات أبو سلمة آتيت رسول الله ب فقلت : : يا رسول 
الله» إن أبا سلمة قد مات. قال: «قولى : اللي اغْفِر لي وله وأغقبني مه 
یی متاه قالت: فأعقني اله من هو خر لي نه محد ل 

# وها هو آبو بكر نة يواسي المسلمين في وفاة رسول الله ية ويحثهم 
ی صر دشیم عله رمم باه 8 


3 أخرج البخاري” من حديث عائشة و قالت: أقبل أبو بكر كزة 


(۱) مسلم (ص۳۳٦)‏ . 
)۲( مسلم (حدیث .)٩‏ 
(۳) البخاري (حدیث ١٤۱۲ء .)۱۲٤۲‏ 


= والمعاملات بين المؤمنين 


على فرسه من مسکنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد» فلم يكلم الناس 
حتى دخل على عائشة وتء فتيمم النبي .وهو مسجى ببرد حبرة. فكشف 
عن وجهه» ٹم أکب عليه فقبله» ثم بکی فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله 
لا يجمع الله عليك موتتين : أما الموتة التي كتبت عليك فقد متهاء قال أبو 
سلمة : فأخبرني ابن عباس وط أن أبا بكر رة خرج وعمر كرفت يكلم 
الناس» فقال: اجلس» فأبی» فقال: اجلس» فأبى» فتشهد أبو بكر هه 
فمال إليه الناس وتركوا عمرء فقال: أما بعد» فمن كان منكم يعبد 
محمدا َة فإن محمدا 4ة قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 


یموت» قال الل ی و مح ر رول قد حت من نله اسل آقائن مات 
1 سے وت ي رص و ارس م ‌ سر سے ص رو 


ا ل اَم عى ا ومن بقلب ڪل عَمَبيْه فن صر أله سا وسيجزى 
آل لرن © 4 [آل عمران: الآية ]٠٤٤‏ الحديث . 
# ومن صور لاسا تذكير آهل الميت بشيء من فضل هذا الميت: 

3 أخرج البخاري من حديث انس سه قال : أصيب حارثة يوم بدر 
وهو غلام» فجاءت أمه إلى النبي ية فقالت : يا رسول اللهء قد عرفت منزلة 
حارثة مني» فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب» وإن تكن الآخرى ترى ما 
أصنع فقال: «وَيحَك ! أوَهَبلْتِ ! وجنه وَاحِدةٌ هي ! هى ! إِنهّا جتان رة ونه 
في جََة الْفِردَوس». 


۲ البخاري (حدیٹ ۳۹۸۲) . 
٠۸٠ (‏ فقه الأخلاق - جا) 


کل س فق الأخلاق = 
# ولتحتهد م هل الميت› بل تنوب عنهم ف إحضار الكفن 
ومستلرز ماته» أو توكيل من يقوم بذلك»› ولتصنع هم طعاما كما ورد عن 
رسول الله 5 : «اصْتَعُّوا لآل جَعْمر طعَاما» '. 


L2 


ولتشهد معهم الجنازة ولتقم معهم على دفن الميت والدعاء له 

والاستغفار» ولتقم بتعزيتهم أيضًا لتخفيف الآلام والأحزان عنهم. 
وهذا باب فى التعزية 

فالتعزية من المواساة أيضًاء وبها يخفف الله الأحزان» ويذهب الله 
الهموم» فكم من كلمة صدرت من رجل جاء يعزي أهل الميت أذهب الله 
بها همومًا وغمومًا» وكان لها عظيم الأثر في تهدئة أهل الميت والتسرية 
عنهم» فلذلك ولغيره شرعت التعزية . 

وقد قال الله تبارك وتعالى : ج وتواصوا بالحىّ وتواصوا بالصَبر 4 [العصر: ") . 

وكما قدمنا فالتعزية تحمل كلمات طيبة بها يطمئن أهل الميت» وها هو 
بعض الوارد في ذلك : 


(۱) أخرجه ابو داود (۳۱۳۲)» والترمذي (4۹۸) وقال: هذا حدیث حسن صحیح»› وابن ماجه 
)۱٦۱١(‏ والحاكم )۳۷۲/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وجعفر بن 
سارة من أكابر مشائخ قريش - وهو كما قال شعبة : إكتبوا عن الأشراف فإنهم لا يكذبون» 
وقال الذهبي صحيح . 
قلت (التائل مصطفى): والقواعد تقتضي أن خالد بن سارة مجهول» لكن قد ورد في 
«الصحيحين» من طريق عروة» عن عائشة زوج النبي ية أنها كانت إذا مات الميت من 
أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفر قن إلا أهلها وخاصتهاء أمرت ببرمة من تابينة فطبخت ثم 
صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت: كلن منها فإني سمعت رسول الله َة يقول : 
«التلبينة مجمة لفؤاد المريض » تذهب ببعض الحزن». أخرجه البخاري ومسلم .)۲۲۱١(‏ 


= والمعاملات بين المؤمنين 


0 أخرج البخاري ومسلم“ من حديث أسامة بن زيد وي قال : کنا عند 
النبي ميا فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابا لها في 
الموت» فقال للرسول: ارجم إِلَْها قَأَخبِرْمَا اَن لِلَهِ ما أَحدٌ وله مَا عى 
وکل عند أجل مُسَمّى» قَمُرْمَا فصر وَلتَحْسَيبْ» . فعاد الرسول فقال: إنها 
قد أقسمت لتأتينها . قال : فقام النبي لاء وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن 
جبل وانطلقت معهم . فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة . ففاضت 


م 
اهي ص 


عیناه. فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال : «هَِو رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله في 
لوب عِباوِء وَإِنّمَا يرْحَمْ الله من عِبَاو الرحَمّاء». 

وأخرج الإمام أحمد" في «مسنده» بإسناد صحيح من حديث عبد الله 
ابن جعفر تة قال: بعث رسول الله ية جيشًا استعمل عليهم زيد بن 
حارثة» وإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر» فإن قتل أو استشهد 
فأمير كم عبد الله بن رواحة. فلقوا العدوء فأخذ الراية زيد» فقاتل حتى 
قتل» ثم أخذ الراية جعفرء فقاتل حتى قتل» ثم أخذها عبد الله بن رواحة 
فقاتل حتى قتل» ثم أخذ الراية خالد بن الوليده ففتح الله عليه. وأتى 
خبرهم النبي بل فخرج إلى الناس» فحمد الله وأثنى عليه» وقال: إن 
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إ خو اكم لقو | العدو وإِنَ ربدا آخذ اليه قاتا حت قتا أو اسنشهد َة أخذ 
حو و ٠‏ وال ري 2 حی یں ار 6 ۳ 
ەو ەتو aM af 8 a fF RE A ۹ f e‏ 
الرَايَة بُعْدَه جَعْفْرٌ بن أبي طالب فقاتل حَتى تل أو استشهد» ثم أخذ الراية 
o2‏ ت 0 ص n 2 ua‏ 2 9 ت و 26 o o SG‏ 
عبد الله ُن رَوَاحَة فقاتل حتّى قتل أو استشهد» ثم أخذ الرَايَةَ سيف من 


وف الله خالد ب الْوّليد كَمَمَ الله عَلَنه». فأمها ثم أمها آل جعف ثلا 
سيوف الله خاد بن الوليد فح الله عله ثم جعفر 


.)۹۲۳ ومسلم (حدیث‎ »)۱۲۸٤ البخاري (حدیث‎ )١( 
.)۲١٤/١( «المسند»‎ )۲( 


= حص فق الأخلاق‎ 4 r 


أن يأتيهم» ثم أتاهم فقال: «لاً كوا عَلّى خي بَعْدَ بعد اليم اذعُوا لي اي 
أخي» . قال : فجيء بنا کانا آفرخ؛ فقال : «(ادعوا لي الحَلاقَ»» فجيءَ 
بالحلاق» فحلق رءوسناء ثم قال : «انّا محمد فشبيه عمتا يي طالب ونا 
عَبْدُ الله َيه حلي وَخلَقِي» . ثم أخذ بيدي فأشالهاء فقال : لل اخلف 
ج جَعْمَرّا في أَهْلِهِ وَبار لِعَْدِ الله في صَفْقَةَ يمين قالها ثلاث مرات. قال : 
فجاءت أمناء فذ کرت له يتمناء وجعلت تفرح له فقال: «العَيْلَةٌ تَخَافِينْ 
عَلَيْهِمْء وأا وَلِيْهُمْ في الدَنْيّا وَالآخِرَة. 

7 وأخرج النسائي”"“ بإسناد حسن من طريق معاوية بن قرة عن أبيه قال : 
کان نبي الله با إذا جلس يجلس إليه نفر من اصحابه» وفيهم رجل له ابن 
صغير يأتيه من خلف ظهره» فيقعده بين يديه» فهلك» فامتنع الرجل أن 
يحضر الحلقة لذكر ابنه. فحزن عليه» ففقده النبي يلاء فقال: ها لي لا 
رى فلانّا»؟ قالوا: يا رسول الله» بنيه الذي رأيته هلك . فلقيه النبي بلا 
فسأله عن بنيه» فأخبره أنه هلك» فعزاه عليه ثم قال: «يا فُلاَنُء أَيّمّا كان 
حب ليک أن تمع په عُمْرک» أو لا تأي عدا إلى اب مِنْ اواب الجن إلا 
وَجَدته قد سبقک إِليه يفَحُه لک». قال: يا نبي الله» بل يسبقني إلى باب 
الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي. قال: «قدّاك لک . 
# وإذا وجدت عند أهل الميت ما يستدعي الإنكار أو الإرشاد فلتفعل ما 
يستدعيه المقام مع عدم إحداث منكر أعظم . 

فإذا وجدت صياحًا وعویلا ونياحة ولطم خدود أو شق جيوب فذكر 
بالآتي» إن رأيت أن الذكرى تنفع : 


.)٥۹/٤( النسائي‎ )١( 


ح والمعاملات بين المؤمنين 


0 أخرح البخاري”“ من حديث عبد الله بن مسعود بيغ قال: قال 
النبي ا : «لْيْسَّ ًا من لَص الخدوت وش الجُيْوبء وَدَعَا بدعوّی 
الخاهليّة». 

0 وذكرهم بأن رسول الله ية" بريء من الصالقة والحالقة والشاقة 
وذکرهم أيضًا . إن رأيت المقام يحتمل ذلك . بحديث النبي ييا: اربع في 
تي مِنْ أَمْرٍ الْجَاهِلِيّة لا ينرْكوكَهُنً: الْمَحْرُ في الأختابء الط 
لأساب» والإسونقا غ بالتجوم» الاح . وَقَالَ : «النَائحَة حه إدا َم تقب 


متها تقَامٌ يَوْمَ القَيَامَةَ وَعَلَيهَا من راو وئ من جر ا 
# ومن مواساة آهل الميت تذکیرهم بثواب الصير إن هم صبروا 
واحتسبوا: 


8 أخرج الببخاري من حدیث نس کرای تن قال : قال اللبي ا «Uا‏ من 


اس من شتام | هَت َم يلموا الْحِنْتٌء إلا دحل الله الح لَجََةَ مضل 
حْمَيِهِ باهم . 

7 وفي «الصحيحين»“ من حديث أبي سعيد الخدري مرف قال : جاءعت 

امرأة إلى رسول الله مَل فقالت : يا رسول اللهء ذهب الرجال بحديثك 


(۱) البخاري (حدیث .)۱۲۹۴٤‏ 

(۲) مسلم (مع النووي .)١٠١ /١‏ والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة . 
والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة. 
والشاقة : هي التي تشق ثوبها عند المصيبة . 

(۳) مسلم (حدیث .)۹۳٤‏ 

.)۱۲٤۸( البخاري‎ )٤( 

(TTT) ومسلم‎ ›»)۱۲٤۹( الېبخاري‎ )( 


س ۷ 4 ص فقه الأخلاق س 


4° ھ 


فاجعل لنا من نفسك يومًا نأتيك فيه» تعلمنا مما علمك الله. قال: 
يوم گذا وكذ. فاجتمعن . اا ر ال ممه میا ل ا 
ثم قال : ما هِک مِن امُرَاَوِ تفُم بن يدبا من وَلَدِمَا ئَلاَةٌ إلا انوا لَّا حِجَابًا 
م الثار». فقالت امرأة: واثنين» واثنين» واثنين؟ فقال رسول الله كيا : 
«وَاثتيْن › ونين وَانَيْنٍ» . 

7 وفي «الصحيحين»“ عن ابي هريرة وة عن النبي بيا قال 
يموت لملم اة مِنَ الْوَلَدِ يلج التارَ إا نحل القَسَم. 

0 وفي رواية لمسلم؛ أن رسول الله بيا قال لنسوة ا 7 
يموت ٿث لاخدا تة مِنَ الْوَلّدِ َة إلا حَحَلَتِ الجَنَةَ». فقالت امر 
منهن : : أو اڻنين يا رسول الله؟ قال : «أو اثنيْنِ» . 

7 وعند مسلم" من طريق أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد 
مات لي ابنان. فما آنت محدثي عن رسول الله ية بحديث تطيب به أنفسنا 
ا قال: قال نعم» صِعَارهُمْ دَعَاِيصُ ن الْحنَةء يَلقًى أَحَذهم أَبَاه 
- أو قال: أو - مَياخد بوبه - أو قال : بده - كما آذ اا بِصَِفَة توب 
ما لاا ا قال : فلا ينهي - می يُذْخِلَةُ اللَهوَباه الْجَ . و: 


.)۲۹۳۲( ومسلم‎ »)٠۲١١ البخاري (حديث‎ )١( 

(۲) تحلة القسم : هي تحلة قوله تعالی : ون نکر إلا وارڈها کن عل ريك حا قاي [مرم: .]۷١‏ 

(۳) مسلم (حدیث .)۲٦۳١‏ 

(6) دعاميص : واحد دعموص» أي : صغار أهلهاء وأصل الدعموص دويبة تكون في الماء لا 
تفارقه . أي : أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها. 

. بصنفة : هو طرفه. ويقال لها أيضًا: صنيفة‎ )٥( 

(0) یتناهی : ينتهي : آي : لا یتر که . 


والمعاملات بين المؤمنين 


رواية سويد قال: حدثنا أبو السليل» وحدثنيه عبيد الله بن سعيد» حدثنا 


ار ل کا ا ر ا : أتت امرأة إلى 
النبي 35 بصبي لها. قالت: يا نبي الله! ادع الله له. فلقد دفنت ثلاثة. 


م 


قال : «دَقَنْت كلانه ؟» قالت: نعم . . قال: «لَقَدٍ احتَطوری" بڃظار شدي من 
النّار». 

لا ذکر من مات له ولد بقول رسول الله ية : «ما تَعْدّونَ الرّقوب 
یکمْ؟» قال: قلنا: الذي لا يولد له. قال: «لَيْسَ داك بالرفُوب» وجنه 


الرَجلّ ِي لَمْ بمَدَمْ ِن وَلَدِو شيًْا) . قال : «فَمَا تعد ون اة(“ فیکمْ؟) 
قال : قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بدَلك» وَلَكِتَهُ الذي بَمْلكُ 
تسه عند الْعَضب» . 


() مسلم (حدیث 7( 

۳ احتظرت: أي : امتنعت بمانع وثيق » وأصل الحظر المنع . 

() مسلم (حدیث ۲۹۰۸). 

() قال النووي #6 : الرقوب: أصل الرقوب» في كلام العرب» الذي لا يعيش له ولدء 
ومعنى الحديث : إنكم تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب بموت أولاده» وليس هو 
كذلك شرعًا» بل هو من لم يمت أحد من آولاده في حیاته فیحتسبه ویکتب له ثواب مصیبته 
به» ولواب صبره عليه . ویکون له فرطًا وسلمًا. 

)٥(‏ الصرعة : أصله في كلام العرب» الذي يصرع الناس كثيرًا. ومعنى الحديث: إنكم كذلك 
تعتقدون أن الصرعة الممدوح القوي الفاضل هو القوي الذي لا يصرعه الرجالء بل 
يصرعهم . وليس هو كذلك شرعًاء بل هو من يملك نفسه عند الخضب . فهذا هو الفاضل 
الممدوح الذي قل من يقدر على التخلق بخلقه ومشار كته في فضيلته» بخلاف الأول . 


e‏ فقه الأخلاق عد 


.]٥ وذکرهم أيضًا بقوله تعالی : کک تفس دان َة الوت (آل عمران: : الاية‎ m8 

3 وبقوله تعالی : چ کا اکر تی تز الط اتان بے هم افكرشره 
4D‏ [الأنبياء: الآية ]٠٤‏ . 

ل وبقوله تعالی : ولتك ميت ولم ينون © 4 رالژتر: الآبة ٣١‏ . 

3 وېقوله تعالی : وکل من عا کان © یقن وه ريك ذو الي ISE‏ 
4D‏ [الرحمن: ٠-۲١‏ ۲۷] . 
# ومن صور تعليم آهل الميت : 

لا أخرح مسلم ٠"‏ من حديث أم سلمة رلا قالت . دخل رسول الله يلا 
على أبي سلمة وقد شق بصره" “. فأغمضه ثم قال : إن الوح إذا قيض تبه 
لبَصَر"». فضج ناس من أهله. فقال: : لا ذعُوا على شيك إلا بير 
إن الْمَلاَنكة يُوّمنُونَ عَلَّى ما تَقُولُونً». ثم قال: «اللْهُمَ اعَفِرْ لبي سَلَمَةَ 
ئة رجت في لمهي اق في شيو ف این * فيز ولب 

ب الْعَالَمِينَ› وَافْسَح لَه في قبْرهِ. . ونور لَه فيه . 
XK‏ ومن صور إرشاد أهل المت : 

0 ما أخرجه مسلم“ من حديث أم سلمة وجا قالت : لما مات أبو سلمة 
قلت: غريب وفى أرض غربة”» لأبكينه بكاء يتحدث عنه» فكنت قد 


(۱) مسلم (حدیث .)٩۲۰‏ 

(۲) شى بصره: أي : حضره الموت وصار ينظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه. 
(۳) تبعه البصر: أي : نظر إليه ين تذهب . 

. الغابرين: أي : الباقين‎ )٤( 

.)۹۲۲ مسلم (حدیث‎ )٥( 

(0) معناه: أنه من أهل مكة ومات بالمدينة. 


= والمعاملات بين المؤمنين 
تهيأت للبكاء عليهء إذ أقبلت امرأة من الصعيد“ تريد أن تسعدني' 5 
فاستقبلها رسول الله ييي وقال : ريدي أن ذخاي الشَيْطانَ بنا رجه الله 
مِنه» مرتين. فكففت عن البكاء فلم أبك. 

7 وأخرج البخاري" من حديث أبي هريرة كل قال : إن رسول الله علا 
قال : «يَقٌول الله بَعَالّى : ما ِي الْمُوْمِن عدي جرا إا َبَصْبُ ضيه“ 
من أَهْلِ الدنْياء ث احتس ٠‏ إل الْحَنَه» . 


0 وأخرج النسائي”“ بإسناد صحيح عن معاوية بن قرة عن أبيه زه ن 
رجلا أتى النبي بيه ومع ابن له: فقال له: «أتحبه؟» فقال: أحبك الله كما 
أحبه . فمات ففقده. فسأله عنه فقال : «ما يسرك أن لا تأت بابا من اواب 


سر ر 0ص 


الحَنَّةَ إلا وجدته عِنْدَهُ يَسْعَى يمتح لك». 

0 وله طريق آخر عند النسائي عن معاوية بن قرة عن أبيه أيضًا قال : 
کان نبي الله ية إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه» وفيهم رجل له ابن 
صغير يأتيه من خلف ظهره» فيقعده بين يديه» فهلك. فامتنع الرجل أن 
يحضر الحلقة لذكر ابنهء فحزن عليه ففقده النبي بي فقال : «مًا لي لاً أَرّى 


)١(‏ الصعيد هو : عوالي المدينة. 
(۲) تسعدني : تساعدني في البكاء والنوح . 

.)1٤۲٤( البخاري‎ )۳( 

. صفيه» الصفي هو الحبيب المصافي كالأخ والابن ونحو ذلك‎ )٤( 
. احتسبه : أي : صبر وطلب ثواب فراقه من الله ك‎ )۵( 

.)۲۳/٤( النسائي في «السنن»‎ )٨( 

(۷) النسائي »)۱۱۸/٤(‏ وهو صحيح لما قبله . 


= ہے فقه الأخلاق ‏ = 


فلانًا». قالوا: يا رسول اللهء بنيه الذي رأيته هلك . فلقيه النبي بلا فسأله 
عن بنيه» فأخبره أنه هلك» فعزاه عليه ثم قال : یا لان انما کان أَحَتُ ليك 
ُن تَمتَعَ په عُمْر أو لا تأي عَدًا إلى اب بن واب الحنَّةٍ إلا جت ق 
سبك إِليْهِ يمَْحُهُ لك» . قال : يا نبي الله» بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها 
لي لهو أحب إلي. قال : «قذاك لَک». 

7 وأخرج أحمد يإسناد حسن عن بعض أصحاب النبي اة يقول : «إِنه 
يال لوان َم ليامع ٠‏ الوا ال . ٿال : فيقُولُونَ يا رت حى يدخ 
آباؤتًا وَأَمََانَا . قال : قَياثُونَ. َال : فقول الله ٍن ما لي رَس ر 
اذخلوا الْحَّ. قال : ولون : ا رت اوتا ئا وَأَمَهانتا. قال : كَيقّول: اذخلوا 


چ 29 o‏ س 


الحَنَّةً انتم و وَآبَاؤكَيْ». 

0 وأخرج البخاري ومسلم" من حديث عائشة زوج النبي جلا؛ آنها 
كانت إذا مات الميت من أهلهاء فاجتمع النساء لذلك» ثم تفرقن إلا أهلها 
وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة““ فطبخت» ثم صنع ثريد» فصبت التلبينة 
عليها. ثم قالت: كلن منها. فإني سمعت رسول الله يي يقول: «التَلْبيَة 
ممه لفو اد المَريضٍ› ذهب بَعْضَ الْحرْن». 


(۱) أحمد .)٠۰٥/٤(‏ 
(۲)احبنطاً الرجل : أي : انتفخ جوفه» واحبنطاً: أي : امتنع » وقيل : هو المتغخضب المستبطئ . 
(۳) البخاري (حدیث »)٤۵۱۷‏ ومسلم (حدیث .)۲۲۱١‏ 
(6) التلبينة: هي حساء يصنع من دقيق ونخالة» وربما جع فيها عسل . 
وقال الهروي وغيره: سميت تلبينة تشبيها باللبن لبياضها ورقتها. 
)٥(‏ مجمة : أي : تريح الفؤاد وتزيل عنه الهم وتنشطه. 


= والمعاملات بين المؤمنين 
# والرسول بي يواسي ابنته فاطمة وتا لما استشعر الموت: 
أخرج مسلم في «صحيحه» من حديث عائشة وا قالت : إن رسول الله 
َة دعا فاطمة ابنته فسارًّها. فبکت . ثم سارها فضحكت؟ فقالت عائشة: 
فقلت لفاطمة: ما هذا الذي سارك به رسول الله ميه فبكيت»› ثم سارك 
فضحكت؟ قالت : سارني فأخبرني بموته» فبکيت . ثم سارني فأخبرني أني 

آول من يتبعه من أهله» فضحكت . 
لا وفي رواية لمسلم عن عَاِغة وج الث : کن زواج الي ي عله 
َم از مهن واد الث نَاطمةُ تشي ما تحط ينها من مشي 
رَسُول الله بي شيا فلا رَآها رحب بها فقال: «مَڙحبًا ٻانتيي». ن 
سما عَنْ مييه اؤ عن شِمَالو ثم سارعا ميث كاه شدیداء فَلَیّا رای 
جَرَعَها سارها اللَانيَةَ قَضحكتٺ. فَقَلْتُ لَها: حَصك ر سول اله ل من بين 
سئه پالسار » َم أَنْتِ تَبْكِينَ . لما قَام رسول الله ال تاها ما قال لَك 
رول الله 8# قال کت فشي على زول اله اه ه. قَالّتْ: فَلَمّا 
وي رَسُول الله ي فُلْتُ: عَرَمْت عَلَيْك با لي عَلَيْك مى الْحََ لَمَا حدني 
ا ال آلف ر سول الله ية الث : أمًا الان َعَم أَمَّا حِينَ سَارّني في الْمَرَة 
الأولىء فَأَحْبرّني: اه يريل گان يعَارضة لمران في گل س مره أ مَرَينِ 
لَه عَارَضَةُ الان مَرتين وإتي لا أَرَى الأجَل إلا قد اقرب اني الل 
وَاصْبري. فاته ْم السَلّفُ أا لَك . قَالّث: فَبَكَيْث بُكائي الذي رَأيْتِ فلا 
َاطِمَةٌ ما رضي أَنْ تكوني سَيّدةَ ِسَاء 


0 

ت 
ے ‏ 3 أ ص 
. 


فقال: «يا فاطمة 


(۱) مسلم حدیث .)۲٤٥۰(‏ 
(۳) مسلم .)۱۹۰٤(‏ 


حلء ر ص فق الأخلاق = 
الْمُوْمِينَ أو سَيَدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأمّة» . قَالَّتْ: فَضَحِكتٌ ضجكي الَذِي رَأيْتِ. 
# والمقصود من التعزية تسلية آهل المصيبة» وقضاء حوائجهم وتعليمهم 
إن احتاجوا إلى تعليم: 

ولا تحد التعزية بثلاثة آيام ؛ فحديث : لا عزاء بعد ثلاث) . ضعيف . 

وقد أمهل النبي بيه آل جعفر أن يأتيهم بعد قتل جعفر ثم أتاهي 
الحديث . 

وهذا متوقف على أحوال أهل الميت» فإذا كانت أحوالهم تستدعي 
التعزية ولو بعد ثلاث فليعزوا بعد ثلاث وإن كانت التعزية بعد ثلاث تجدد 
عليهم الأحزان فتر كها حينئذ أولى . 

وليست للتعزية صي معينة يجب لزومها ولا يجوز تخطيهاء بل يُعزي 
الشخص بما يظن أنه يُسري عنه ويخفف عنه الأحزان» وقد قدمنا بعض 
ذلك في الأحاديث السابقة. 

ومما ورد عن السلف من صيغ التعزية” أن تقول: أعظم الله أجركم» 
وأحسن عزاءكم» ورحم الله ميتكم . 

قال ابن قدامة #5 : ويستحب تعزية جميع أهل المصيبة كبارهم 
وصغارهم ويخص خيارهم والمنظور إليه من بينهم ليستن به غيره» وذا 
الضعف منهم عن تحمل المصيبة لحاجته إليهاء ولا يعزي الرجل الأجنبي 
شواب النساء مخافة الفتنة . 


)0 ابن قدامة في «المغني» (۲/ .)٥٤٤‏ 
(۳) «المغنی» .)٥٤٤/۲(‏ 


= والمحاملات سن المؤمنين 


وقال الشافعي كا : والتعزية من حين موت الميت في المنزل 
والمسجد وطريق القبور وبعد الدفن ومتى عزى فحسن» فإذا شهد الجنازة 
أحببت أن تؤّخر التعزية إلى أن دفن الميت إلا أن يرى جزعًا من المصاب› 
فيعزيه عند جزعه . ويعزي الصغير والكبير والمرأة إلا أن تكون امرأة شابة 
ولا أحب مخاطبتها إلا لذي محرم» وأحب لجيران الميت أو ذي قرابته أن 
يعملوا لأهل الميت في يوم الموت وليلته طعامًا يشبعهم» فإن ذلك سنة 
وذكر كريم وهو من فعل آهل الخير قبلنا وبعدناء لأنه لما جَاء نعي حفر قال 
رَسول الله لاة: «اجْعَلوا لآل جَعفر طعَامًاء َه قد جَاءهُمْ ر يه . 

ثم قال الشافعي : وأحب لقَيّم أهل الميت عند المصيبة أن يتعاهد أضعفهم 
عن احتمالها بالتعزية بما يظن من الكلام والفعل أنه يسليه ويكف من حزنه. 

قا وكان الشافعي قبل ذلك قد قال: 

قد عزي قوم من الصالحين بتعزية مختلفة» فآحب أن يقول قائل هذا 
القول”". ويترحم على الميت ويدعو من خلفه. 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية““ كل عما يتعلق بالتعزية : 


. (YA /1) eI» (1) 

(۲) تقدم . 

(۳) أورد الشافعي قبل هذا حدينًا ضعيف الاسناد جداء ففي إسناده القاسم بن عبد الله بن عمر 
وهو متروك. 
ومتن هذا الحديث: لما توفي رسول الله بف وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول: إن 
في الله عزاء من كل مصيبة» وخلمًا من كل هالك» ودرکا من کل ما فات» فبالله فثقوا 
وإياه فارجو؛ فإن المصاب من حرم الثواب. 

(0)مجموع الفتاوی» /۲٤(‏ ۳۸۰). 


= س فقه الأخلاق‎ ٦ 


فأجاب : التعزية مستحبة» ففي سنن الترمذي» عن النبي : من رى 

مُصَابًا قله مل أجرو»“ . وأما قول القائل: ما نقص من عمره زاد في عمرك 
فغير مستحب» بل المستحب أن يدعي له بما ينفع مثل أن يقول: أعظم الله 
أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك . 

مواساة الأرامل والأيتام 

ومن أعظم من يحتاج إلى مواساة: الأرامل والأيتام. 

مد فَقَدَ هؤلاء عزيرًا عليهم . . . وقائمًا کان يقوم بأمرهم ويدبر شئونهم 
بعد الله ل . 

فقدوا هذا الذي كان يهمه أمرهم ويسعى في قضاء حوائجهم ويفرح 
لفرحهم ويسعد لسعادتهم ويحزن لحزنهم. 

فقدوا عائلهم الذي كان يعولهم ويرّببهم» ويدفع عنهم السوء المكروه 
بإاذن الله ويدافع عنهم وینافح . 

فقدوا من كان يدخل عليهم بالهدايا والاتحافات» ويقابلهم بالمعانقات 
والابتسامات . 

فهذه طفلة كانت دائمًا تقول - إذا سمعت صوته - : ابي قد جاءء ابي قد 
جاء» وهذا طفل آخر يجري مستقبلا أباه مُرَحُبّا به مهتشًا بشوشًاء وتلك 
زوجة تنتظر منه الحنان وترفع إليه أمر بيتها وأولادهاء» وتبث إليه بشجونها 
وأحزانهاء وتفرح بابتساماته وتسعد بمقدمه» ففجاة فقد هؤلاء عائلهم 


(1) ضعيف : أخرجه الترمذي )۱١۷۳(‏ وغيره» وفي إسناده علي بن عاصم» وقد استنكر هذا 
الحديث عليه. 


= والمعاملات بين المؤمنسن 


الوحيد من البشر» فحرموا هذا الحنان وانقطعت عنهم وجوه ذلك 
اللإحسان» فمن ثم احتاجوا إلى مواساةء واحتاجوا إلى مداواة» ولذلك فقد 
تواردت نصوص الكتاب والسنة» تحث على إكرام اليتيم والإحسان إلى 
الأرامل» وترغب في صلتهم ومواساتهم وتحذر من أذاهم وقهرهم غاية 
التحذير. 
# وهذا بعض الوارد في ذلك : 

0 أخرج البخاري"'“ من حديث سهل بن سعد الساعدي روف عن 
النبي ب أنه قال: «آنا وكافِل اليتيم في الْجَنَةَ هَكذًّا»» وقال بأصبعيه 
السبابة والوسطى . ۰ 

ل وآخرج مسل من حدیث آبي هريرة کرت عن النبي قال : «کافل 
الت له أو ليرو أ وهو کهاتین في الحَنَة»“. 

7 وقال تعالی في بيان مصارف الانفاق : < يلوت مادا فقون فل ما 


ر ر ٍ 5 
فان الله پد علي ID‏ [البقّرة: الآبة ۲٠١‏ . 


.)٠۰٠٥( البخاري‎ )۱( 

(۲) قال النووي كث /٥(‏ ۸۳۳) طبعة الشعب: كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوةٍ 
وتأديب وتربية وغير ذلك» وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم 
بولاية شرعية . 

(۳) مسلم (۲۹۸۳). 

(6) آما قوله : «له أو لغیره» فالذي له أن یکون قريًا له کجده وأمه وجدته وأخیه وأخته وعمه 
وعمته وخالته وخاله وغيرهم من أقاربه والذي لغيره أن يكون أجنيًاء قاله النووي َة . 

(۵) وأشار مالك بالسبابة والوسطى . 


7 وجعل الله إيتاء المال للأيتام ونحوهم من أصول البر قال تعالى : 
انی آل ن ولوا وجوم ل قرت والسعرب وی 5 
وة لكب َي وان لمال عل حب دی اشک وای رابت: لا 
[YY‏ 

0 بل ومن المواثيق التي أخذها الله على بني إسرائيل الإحسان إلى 
الأيتام» قال الله تبارك وتعالی: ولد اذا مشق بن سیل لا بنذو إلا 
الله ويالولي إخساة وذى القري والك اين رلبئرة: آي .٣‏ 


0 وجعل الله للیتامی قسطًا من الفىءء قال تعالى : جما أف له ل رسولوء 


ل من ءامن يالله وَالوْمِ أ 


0 
س 


»¬ 4 ما 7 ل 2 oS‏ . 
من آهل القرى فيه ولاسول ولذى القرف والنمن رالحسر: الأب ۷]. 


û a ‌ چ 7 ور‎ ET 
> » 


ونصيبًا من الغنيمة . . . قال تعالى : واعطموا أتما عَيْمتم من سیو فان لَه 
خسم وللرسول ولذى القرف واليتمى والستكن وا اليل رالأنال: اليه .٠١‏ 

1 وھذا ناء حسنْ من رسول الله ية على نساء فریش لحنوهن على 
الأيتام. 

أخرج البخاري“ ومسلم من حدیث ابي هريرة وة عن النبي ا 
قال: «حَيْرُ يِسَاءِ ركن الابلَ صَالِح يِسَاءِ ريش أحتاء” على وَلَدِ في صِعَره 


(۱) البخاري (حدیث »)٥۰۸۳‏ ومسلم .)۲٥۲۷(‏ 

(۲) قال النووي ب «شرح مسلم» /٥(‏ ۳۸۸) : معناه : أحناهن وأرعاهن» وقال يه: والحانية 
على ولدها التي تقوم عليهم بعد يتمهم فلا تتزوج» فإن تزوجت فليست بحانية» ونقل ذلك 
عن الهروي . 
قلت : ومما يؤيد هذا التأويل سيب ورود هذا الحديث عند مسلم» وفيه أن النبي ييا خطب 
أم هان بنت أبي طالب فقالت : يا رسول الله !ني قد كبرت ولي عیال» فقال رسول الله = 


ست والعاملات بین الؤمنین pw‏ 


َأرْعَاهُ عَلّى چ في ڏاتِ يروا . 

وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة تة أن النبي بي خطب أم 
هان بنت بي طالب فقالت: يا رسول الله» إني قد كبرت ولي عیالٌ» 
فقال رسول الله يية: «حَيرٌّ يِسَاءِ ركن ....» الحديث . 

0 وفي «الصحيحين»" من حديث أبي هريرة فة قال: قال رسول الله 
اة : «السّاعي عَلَى الأَرمَلَّةٍ وَالْسْكين كَالْمُجَاهدٍ في سیل الله»» وفي بعض 
الروايات: «أآو کالَدِي يَصوم انار وَيَقَومُ الب . ۰ 

3 وفي أخرى (على الشك من بعض الرواة): «كالقًا ِم لا 
وَکالصّائِم لا يفط . 

وقال عليه الصلاة والسلام : وإ هَذَا المَالَ حَضِرة حُلْوَةّء قَيِعْمَ صَاحُِ 
الْمُسِْم ما أعْطَّى مه المِسْكِينَ وَالْيَيمَّ وَابنّ السّبيل». 

0 والإحسات إلى الأيتام يبقى للشخص في ذريته» وكذلك الإساءة 
إليهم قال الله تبارك وتعالی: ولیخ آلزیت لو ترا من لهم دري 


ية : «خير نساء ركبن الابل...» الحديث. 
وليس هذا التفسير - أعني تفسير الحانية بأنها التي لا تتزوج - على إطلاقه فالأمر يختلف من 
امرآة لأخرى» وقد تروج النبي يي بأم سلمة ويا ولها آولادء فإذا تزوجت المرآة الثيب ولها 
آولاد رجلا طمعًا في حفظه - بعد حفظ الله ك - لأولادها فلا يخدش ذلك في حنوها على 
أطفالهاء والله تعالى أعلم . 

.)۲۹۸۳( ومسلم حدیث‎ »)1۰۰٩۷( البخارې حدیث‎ )٩( 

(۲) انظر : البخاري .)٦٠٠7(‏ 

(۳) انظر : البخاري .)٦۰۰۷(‏ 

.)۷۲۹ ومسلم (ص‎ »)۱٤٦٥( البخاري‎ )٤( 

( م۹ -فقه الأخلاق - ج") 


e .‏ فقه الأخلاق سح 


4 


کا ص ر ا or‏ 4 7 ر 0 
ضعلفا خافوا عليْهم فليفوا أله وليقولوا قول سَدِيدا ©©€ رائا: الآة ه) . 
7 وقال تعالی : رطمو الام عل خی یکا ییا ایا © إا طینگ 


ت ر 


م o‏ وو کک 2 ad‏ کک و کا ا 3 
لوہ آله لا زیڈ ینک ج کا شیا جت إا اف مس ریا یوما عبوسا قرا حل فرقم 
و ی ر کر 2 و کور ر ٍ ر ے ر 

اه سر ذلك الوم ولقَلهمّ دضره وسرورا OD‏ وجرل ہما برا جنه و ر © € (لانسان: 


1-۸[ . 
الإحسان على الأيتام : 
0 فقال سبحانه : فک قم لمق جن وما درک ما عبد جه مَك رَو ج 


سر ور 
د 


> ت و ر گے کر ٌ 2 ‌ ا a‏ ك 
ار طم ف بور ذی مسر ©0 بشًا ا مقرب ©0 ار شیا دا ربز ٩©‏ ثور کان 


ل 


ع زين ءامنو ونوصوا والس واوا المد © اوليك أب المت ربد ٠٠١‏ . 
# ولا ينصح الضعيف بتولي مال اليتيم: 

2 ء 2 ع م و ۹ ر a‏ ° ج ےر کے رہ (N) u‏ 
وني حب لك ما اجب تفي لا مرن على التينِ وَلا تولين مال ييم» 
3 وجاءت النصوص صرحة تنھی عن ظلم الايتام و حدر من إیدائهم 


0 قال تعالی : لاما الیم لا َر ©4 رلضسی: الآ ١‏ . 
رر 2 


0 وقال تعالی: گل بل لا تحن اليد © ولا عسوت عل عار 
3 


رجا م ر ا 


9 رر وور مو & >£ Ii‏ روو ھت و ر ر 
سکن © وتأڪلون الزات ڪل ننا ل وتوت الال جا جا حي 

ير SS‏ 2 ر 3 4 7 0 22 
إا دگ ارش دا دک دن وجا ریک والماك صا صا © رای مي جهو 


(۱) مسلم حدیث .)۱۸۲١(‏ 


م و س صو 2 م رر ا و بے 
بوږ بتڌڪر السن وان له ال کری 7ت يفول میتی دمت ليان ٥ل‏ فرميذ 
4 ر رش چ لر رت سر ص ر 

۰ بعذبُ عابر أحد ت ولا دوش وثاقہ أحد 4D‏ [الفجر: .]۲١-۱۷‏ 


# ومن أخص صفات المكذبين بالدين أم يظلمون الأيتام ويقهرونم : 

3 قال الله تبارك وتعالى: اَي لدی كدب بال © لک 
ایی يع الي ص وا حح عل معام بسكن إلاعرد: ٠-١‏ 
# وحذر الله أشد التحذير من أكل أموال اليتامى ظلمًا : 

لا وبين رسول الله َة أن ذلك من السبع الموبقات. 

0 قال الله تبارك وتعالی: إن ال يأڪلون آمل اليس طلا إ 
باون ف ونوم ا سیرک سیا ©4 رش اه ٠‏ .. 

لاوقال سېحانه : چ انوا الب آمو ولا تكدلا أَلْيِيتَ 
لک موی إو کن حوبا کیا ©4 رئا الآید .]٣‏ 

لاوقال النبي ي «اجتتبوا السب المُوبقًاتِ»» الوا : يا رسول اللهء وما 
مُیَ؟ تال : «الشرڭ بالل وَالسَحْر وَل الس الي حرم الله إلا بالْحَىء 
َكَل الرّباء َكَل مال اليم اللي يَوْمَ الَف ودف الْمُحْصتَاتِ 
لْمُْمتات الْعّافِلت». ٠‏ 


° 1 


() البخاري (۷717). 


سل س فته الاخلاق = 


مواساة المطلفت 


وتلك المطلقة التي كسر خاطرها بتطليقها بن بنبغي أن تواسی ویجبر کسرها 


سر ت ص 


1 قال الله تبارك وتعالی : : و وللمطلقتِ a7 Gî‏ مما موف حقًا حًا عل اسيک 4 
[البَمّرة: الآية ]۲٣١‏ . 
7 قال الله تبارك وتعالی: طلا جاع میک إن علقم ا ما آم مسو ا 


مرد اوو ت 


ضوا له E:‏ ومتعوشن عل ألوسع فدرم وعلى المقتر فدرم ملعا , 

المح نان OD û‏ [البهَرّة: الآية 1[ 

وقال تعالی : جیا الزن ا إا کحم الْمومتِ ثم طلقتموش ِن 
سح ص ا اجر رکا ںو و ر ر سے ر 
ټل ان تسوه فنا لک يهن من عدو تمدوها موشن وسو هن سرا 
GO‏ [الأحرّاب: الآية ]6٩‏ . 

وقال تعالی : ووا تنسوا الفا نک € (لبنر: الآية ۲۳۷] . 

فھکذا ینہ ينبغى أن يجبر خاطر المطلقة وأن تواسى من قَبّل زوجها ومن قبل 
الناس» كذلك فلتذ کر بقوله تعالی : وان مرا ين آله ڪا من سيد 
وکن اود وسا کک 2 € [ائساء: الآية ]٠۳١‏ . 

فليقل لها إذا طلقت وانتهت معيشتها مع زوجها: لعل في هذا الطلاق 
مرا لعلك ترزقين بذرية صالحة من رجل آخرء لا تذهب نفسك حسرات 
على الزوج الذي ذهب ولا تجزعي جزْعًا على الأولاد فالله يتولاهم» والله 

فمثل هذه الكلمات الطيبة تصبرها وتخفف عنها شينًا من الأحزانء هذا 


مع الدعاء لها بالتوفيق والسدادء» وأن يعوضها ربها خيرًّا من الذي فقدت»› 
ولا يمنع من آن تبحٿ لها عن زوج صالح ما دمت تراها على خير وصلاح . 
صور اخرى للمواساة 

70 ولیذكر من لم يرزق الولد بقوله تعالى : لل مك الوت وألارض 
سا ويب لسن اھ لدد ت أو سرهم کان 


سج ل ر 1 ررر r‏ و ر 
مبب لمن اء شا 

٣‏ ور 
ودر 4O‏ [الشوری: £۹»› ]٠١‏ . 


عخلق ما يشا - 
روس ر ع صر سی صم سے ی ا 
راا وس ی کا وا ب ع 
ولیذگر بیحیی 4 إذ يقول الله فيه: سيدا وحصوا وسا م 


الین 4 [آل عمرال: إلآية ۰۹ 
وليذكر من رزق بالبنات أن هناك من لم يرزق بالذرية أصلا لا بنين ولا 
ذکور فی 


بنات» ليُْخْبّر أيضا بأن نبينا َة رُزق بالبنات ومات أبناؤه الذكور 
صغرهم!! 
0 ومن ولد له ولد معاق فليذ كر بأن سليمان غ ولد له نصف إنسان!! 
ولیذکر من رُزق بولد غویٰ بولد نوح» حتی لا تذهب نفسه حسراتِ 
على ولده. 
ولیذگر من خسر خسارة فادحة بخسائر الأخرين التي هي اعظم 
وأفدح . 
ولذ کر من کذبه قومه بان أبا لهب عم رسول الله كذب النبي يا ! ! 
ولیذگر من مات له میت بمصابه في رسول الله ية وبمصائب الناس 


في آمواتهم . 
03 ذكر من اتهم ظلمًا وزورًا بأن أم المؤمنين عائشة وا اتهمت ظلمًا 


سے e‏ فقه الأخلاق 


وزورًا» وقبلها الصديقة مريم عليها السلام» قال لها قومها: حيمريم لقد 
جت شي ا ريا [مرتم: الآية ۲۷] . 

وكذلك فالصديق يوسف 4# اتهم هو الآخر» وكذلك موسى يلا 
وغيرهم وغيرهم وغيرهم» ودائمًا كانت العاقبة للتقوى» ودائمًا النصر مع 
الصبرء والفرج مع الكرب» ومع العسر يسر. 
وهذا أيضًا من التسلية والمواساة: 
ت أخرج ملم 5ا في «صحیحه»*" من حدیث جابر بن عبد الله و: 
دخل ابو بکر یستأذن على رسول الله کی جالسًا حوله نساؤه واجمًا ساکتًا 
قال : فقال: لأقولن شينًا أضحك النبي بيد فقال: يا رسول الله لو رأيت 
بنت خارجة سألتني النفقة فوجأت عنقها؟ فضحك رسول الله ية وقال : 
«هُنّ حَوْلِي كما تَرَى يَسألتّني التمَمَةَه» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء 
نقام عمر إلى حفصة يجا عنقهاء > کلاهما يقول: تسألن رسول الله لاډ 
ما لیس عنده» فمل : وَاللو لا نَأل رَسُول اللہ ی شیا ادا ليس عند ثم 
اعتزلهن شهرًا أو تسعًا وعشرين ثم نزلت عليهس هذه الأية : يتام الت فل 
روجک € الأحرا ب: الآيةَ ۲۸ » حتی بلغ : لمحتت نكن أ عظيمًا) الأب : الآ 
ال: قدا بحَاقِشة قال : «يا عة إني ري اَن عرض عَلَيْك أمَرا 
حب أ لا تَعْجَلِي فيو ی يري امون . قَالّتُ : وما هو يا سول اللّو؟ 

لا عَلَيْهّا الايةّء قَالّتُ: أ سول الله أَسَشِيرٌ أَبَرَیّ؟ ل أَحْتَارُ الله 
وله َالدا الآخرَ٤‏ ا 9 لا تخر ا ١‏ م ساي بالَِي فلت 
قال : «ل سأيي رة نهن إلا أ خبرتها لل الله لم يعني ني مُعتتا ولا متعتتًا 


وس ۵ رص ور و لے 
ولک ۰ بَعٿني معَلمًا م مسر ا) . 


(۱) مسلم حدیث .)۱٤۷۸(‏ 


= والمعاملات بين المحؤمنين 


تذکیر الناس بأحوال غيرهم لتخفیف 
المصائب والأهوال عليهم 
وهذا باب له أثره في تهوين المصائب على الناس وتخفيف أحزانهم» 
وقد وردت له جملة أدلة في الكتاب والسنة. 
0 قال الله تعالی لنبیه محمد :صر كنا صب الوا ألْعَرّ من الرْسُل4 
[الأحقاف: الآية ]٠١‏ . 
ا وقال سبحانه : اوقد کذبت رسل من لك روا عل ما کا وأوذوا حي 


ص 


ا س ر2 مدل 4 ٠‏ اه ولق جاک من اى امسات © € والأنعام: الآية ٣٤‏ ] . 


و ص ك ج ا ٣‏ ج اشرو ر ر1 ب م 
3[ وقال تعالی : : و أحييب الاس أن بترا أن قول ءامَىا وهم ا س © 
رص ار عل رم ہے و 2 


وقد َتنا لي ن لهم بعلن له اذب صدفوا وليعلمسنٌ أ الگذين 402 . 

7 وقال تعالی : ولا تھا ف اسع ورم ن کو تألمون انه یالمورت 
کک كالمو ورون من لله لَه عَلِیسًا حًا رائاء: الآية ١٠١٤‏ ]. 

وقال سبحانه لنبیه محمد اة : ون و کک کیک ت بن کو 
له ۾ حم امور ©4 إقاطر: الآية .]٤‏ 

وقال سبحانه : ج کذبت لھم قوم وچ فکدیوا بدا واوا نون وارد ©4 
[القَمر: الآية ۹]. ۰ 

7 وقال النبي يي لعائشة لما حاضت وحزنت وبكت في الحج وقالت: 
أيرجع كل أصحابك بحجة وعمرة وأرجع بحجة فقط؟ فقال لها النبي يلاي : 
ِن هذا شيء َيه الله عَلَى بَنَابِ آَم . 


سوي س فق الاخلاق = 


ومن ذلك القول المشهور المنسوب للخنساء تهون على نفسها مصابها 
باخیها: 

ولولا كثرة الباكين حولي على إخواهمم لقتلت نفسي 

ولا یبکون مثل آخي ولكن عرزي الفا معهم بالتأسي 


e 


وصل ومواساة من کات أحباؤلف يصلوه 

ومن برك بابائك وأصدقائك أن تواسي وتصل من كان اباؤك وأصدقاؤك 
يصلونهم ويواسونهم» فإذا كان أبوك مثلا قبل موته يصل أهل بيت ويتصدق 
عليهم ويحسن إليهم› فلا شك آنهم بموته فقدوا عزيرًا عليهم» فقم بما کان 
أبوك يفعل» وصل من كان أبوك يصل . 

تا قال النبي يل إن أَبَرّ ابر أن يَصِلَ الرَّجُل آهل ود ابه بَعْدَ موت . 

وقد امتثل ذلك عبد الله بن عمر ويا: فأخرح مسل" من طریتق عبد الله 
ابن دينار» عن عبد الله بن عمر: أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكةء 
سام عليه عبد الله» وحمله على حمار کان ير كبه وأعطاه عمامة كانت على 
رآسه» فقال ابن دينار : فقلنا له : أصلحك الله؛ إنهم الأعراب وإنهم يرضون 
باليسير» فقال عبد الله: إن با هذا كان ودا لعمر بن الخطاب» وإني 
سمعت رسول الله َل يقول : إن َب ابر صِلَهٌ الوَلَدِ اَل ود ًبيه» . 


قاوفي رواية آخرى عند مسلم أيضًا من طریق ابن عمر أيضًا: أنه کان 


(۱) کل ذلك عند مسلم (ص ۱۹۷۹) حدیث .)۲٥١۲(‏ 
(۲) کل ذلك عند مسلم (ص۱۹۷۹۰) حدیث (۲١٥)۔‏ 
(۳) ودًا: أي : صدیقًا من آهل مودته و محبته . 

. )۲٥١۲( کل ذلك عند مسلم (ص ۱۹۷۹) حدیث‎ )٤( 


والعاملات بين المؤمتين ل 


إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه" إذا مل ركوب الراحلة 
وعمامة يشد بها رأسه» فبينا هو يومًا على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي» 
فقال : لست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى» فأعطاه الحمار» وقال: اركب 
هذاء والعمامة» وقال: اشدد بها رأسّك» فقال له بعض أصحابه: غفر الله 
لك أعطيت هذا الأعرابى ي حمارًا كنت تروح عليه» وعمامة كنت تشد بها 
رأسك. فقال: اني سمعت رسول الله جا يقول : ِن مِنَ أَبَرٌ الب أن يَصِلَ 
الرّجُل اَهَل ود د بيه بَعْدَ اَن يُرّلى»» وإن أباه كان صديقًا لعمر. 

ل وعند أبي يعلى“ بإسناد صحيح عن أبي بردة قال: أتيت المدينة 
فأتاني عبد الله بن عمر فقال: هل تدري لم آتيتك؟ قال: قلت : لاء قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «مَنْ أحَبّ أن صل با في برو صل إخوانَ 
بيه بَعَده)» وإنه کان بین ابي عمر وبين أبيك إخاءٌ وود د فأحببت أن أصل 


ذلك . 

7 ومن ذلك قول أبي بكر ىة : ارقبوا محمدًا بلا في أهل بیته ‏ 

1 وقوله : والذي نفسى بيده لقرابة رسول الله اة أحب إلى أن أصل من 
ق إت )€3 
قر ابتي 


ومن هذا الباب: قول أبي بكر لعمر وا: «انطلق بنا إلى أم أيمن 
نزورهاء فقد کان النبى ية يزورها). 


(۱) يتروح عليه : أي : يستريح عليه. 

(۲) أبو یعلی .)٥1٦1۹(‏ 

(۳) البخاري حدیٹ (۳۷۱۳). 

.)۱۷۵۹( البخاري (۳۷۱۱)ء ومسلم‎ )٤( 


سے ر۹ ا فقه الأخلاق ٠‏ س 


فقد فقدت أم يمن وا أعرّ شخص عليها وهو رسول الله ئ الذي كان 
يزورها ويتفقد أحوالهاء وکانت ندل عليه وتصخب عليه وتذمَرٌ عليه . 
فلما فقدت أم آيمن رسول الله ب أراد أبو بكر أن يذهب مع عمر لتعويض 
شيء عن هذا الذي قد فَقّد» وذلك بزيارتهما لأم أيمن وا . 

اومن ذلك قول رسول الله 4 : ركم الله في اَهَل بب بتي ادكر كم 
الله في آهل بيي٬‏ أَدَكَرْكَمُ الله في َل بَيّتي». 

وها هو ابن عمر وا يرى ابنًا لأسامة بن زيد» وأسامة هو الحِبٌ ابن 


(۱) ف في «صحیح مسلم» حدیث )۲۲٥۳(‏ من حدیث انس کو وة قال : انطلق رسول الله اة إلى آم 
يمن» فانطلقت معه» فناولته إِناءَ فيه شراب قال: فلا أدري أصادفته صائمًا أو لم يُرذهُ 
فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه . 
وقولها: «تصخب عليه»: أي : تصيح وترفع صوتها إنكارًا لإمساكه عن الطعام والشراب. 
وقولها: «تذمر عليه». آي : تتذمر وتتكلم بالغضب»› ددکر النووي . 

(۲) آخرجه مسلم حدیث )۲٤۰۸(‏ من حدیث زید ب بن ارقم غ قال : قام رسول الله َة يو ما 
فینا خطیبًا بماء یدعی خگا أ بين مكة والمدينة - فحمد الله وأثتی عليه ووعظ وذک ثم 
قال : «أما بعد ألا أيها الناس» فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم 
ثقلين": أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور » فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به». فحث 
على كتاب الله ورغب فيه» ثم قال : «وأهل بيتي أذكركم الله في آهل بيتي» آذك ر كم الله في 
آهل بيني » أذکر کم الله في آهل بيتي» فقال له حصین : ومن آهل بيته يا زيد! ليس نساؤه من 
أهل بيته؟ قال : نساؤه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده» قال : ومن هم؟ 
قال : آل علي» وآل عقيل» وآل جعفر» وآل عباس» قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال : 
نعم. 


١‏ خمًا: اسم لغيضة على ثلاثة أميال من الجحفة» غدير مشهور يضاف إلى الغيضة» فيقال: غدير 
(خم) قاله النووي. 
[۲] تقلين : قال العلماء : سميا ثقلين لعظمهما و كبر شأنهماء وقيل : للقل العمل بهما. قاله النووي . 


س والمعاملات بين المؤمنين 


الحبّ» أسامة حب رسول الله ية وأبوه من قبله حب رسول الله كله فماذا 
فعل ابن عمر مع محمد بن أسامة؟! نتركك مع هذه الرواية. 

7 أخرج البخاري"' من طريق عبد الله بن ديار قال : نظ ابن عُمَرَ يوم 
وهو في الْمَسجد جد إلى رل يحب ابه في ناحو ِن امسج تقال | ر 
من هَدَا؟ ليت هَڌَا عندې! َال ر له إِنْسَان: ما تغرف هَدًا ي ابا عَبْدٍ الوّحمن؟ 
هذا محمد بن أَسَامَةَ. قال : قَطَأطاً ِن عُمَرَ رَأسَه وََفَرَ يديه في الأَزضٍ 
قَالَ : و راه رَسول الله کل لحه . 

7 وأخرج البخاري” أيضًا من طريق حرملة مولى أسامة بن زيد أنه بينما 
هو مع عبد الله بن عمر إذ دخل الحجاج بن أيمن فلم يتم ركوعه ولا 
سجوده» فقال: أعِذهُ» فلما ولّى قال ابن عمر: من هذا؟ قلت : الحجاحٌ بن 
يمن ابن آم يان فقال اپ عمر: لو رآ ملا رسول اله 5ة اجه فار 
حبه ما ولدته أم يمن 

وأخرج ابن سعد في * اتات من طرینق ید بن اسل ان عمر بن 
الخطاب فضّل المهاجرين الأولين وأعطى أبناءهم دون ذلك» وفضل أسامة 
ابن زيد على عبد الله بن عمرء فقال عبد الله بن عمر: فقال لي رجل فضّل 
عليك أميرٌ المؤمنين من ليس بأقدم منك ستًا ولا أفضل منك هجرةء ولا 
شهد من المشاهد ما لم تشهد» قال عبد الله: وكلمته فقلت: يا أمير 
المؤمنين› فضلت علي من ليس هو بأقدم مني سنا ولا أفضل مني هجرة»› 


(۱) البخاري .)۳۷۳٤(‏ 
۲ البخاري حدیث (۳۷۳۷) . 


(۳) صحيح لغيره: أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (6/ .)٤۹/۱‏ 


fr... p=—‏ ج ص فقه الأخلاق ٠‏ سد 
ولا أشهد من المشاهد مالم أشهد! قال: ومن هو؟ قلت: أسامة بن زيدء 
قال: صدقت لعمر الله» فعلت ذلك لأن زيد بن حارثة كان أحبٌ إلى 
رسول الله َة من عبد الله بن عمرء فلذلك فعلت . 

وإحسانه إلى أقربائها: 


7 أخرج مسل من حديث عَايِشة مه وتا قَالّتْ: ما غُرْتُ على يِسَاءِ 
الي 6ة إلا على ديج واي م أذرتها. ا 
ذا دح الشَاءَ يمول : سلوا بها إلى أَصْدِقَاءِ حَدِيجَة . قَالّت: فاعغضيته 
وما قلت : حَدِيجَةً! فال رَسُول الله ية : «إني قَذ ررقت حبًَها» . 


المواساة بتلكير الناس الاجر الأخرويی 
فكل المصائب تهون ما دام المآل إلى جنات النعيم؛ تلك الجنان التي 
تلك الجنان التي يورثها الله من عباده من كان تقيًا» ويأتيهم رزقهم فيها 
بكرة وعشًا. 
ذکر من ابتلي بجزاء من صبر» وهون عليه مصائب الدنيا. 
0 فقد قال النبى ل : يو کی انم أَهْلِ الدَنيّا ِن أَهْلٍ التارٍ يوم 
ا ا ت عل تاک خو بز 


(۱) مسلم ( ص ۱۸۸۸) . 
)۲( أخرجه مسلم حدیث (۰۷ (TA*‏ من حديٹث آنس رف مرفوعًا. 


= والمعاملات بين المؤمضين 


قط هَل مر بک شه َط؟ م يمول : ا وَالله يا رت ما مر ٻي بوس قط ولا 


6ه 


بْب شدة ت 


1 ومن ذلك : أن النبي ا کان إذا دخل على مريض يعوده قال له: رلک 

باس طهور ِن شاءَ الله . 

و مرل المواساة 
تبالي بما هم فيه من هموم وأحزان!! فالمسلم أخو المسلم یفرح لفر حه 
ویحزل لحزنه ويسعد لسعادته. 

7 ألا ترى أن النبي يلو قد قال: مل الْمُؤْمِينَ في تَواَهِمْ وََرَاحُمِومْ 
وَتَعَاطْيِهِمْ مَل الْجَسَدِ إذَا اتکی ب م دا لَه سَائِرٌ الْحَسَدِ بالسّهّرٍ 
وَالحمّى». 

7 وفي رواية : «المُومِنونَ كرَجُل وَاحِلٍ إِنِ اشتکی رَأْسْه تَدَاعی له سار 
الْجَسَدِ الحم وَالسه»". 

٠‏ وفي رواية ثالثة : «المَسْلِمُونَ کرَجُل وَاحِدٍ إن اشتکی عَينهُ اشتکی 
ل وَإِنِ اشتکی راس اشتکی ٰ۵ 


هن أل اجنو يصع عة في اَن يقال له : ا ان 


.)0٦6٦ أخرجه البخاري (حديث‎ )١( 

(۲) مسلم (حدیث )۲٥۸٦‏ من حديث النعمان بن بشير وا مرفوعًا . 
(۳) مسلم .(YoAD‏ 

.(YOAD مسلم‎ )4( 


کلم م سس فق الاخلاق = 

3 وذكر النبي ية من أهل الجنة : «... وَرَجُل رَحِيمْ رَقِيق القلب لكل ذِي 
بی ومسلم" ١‏ 

فا ال فی ع سی لا ت او سول كيا الفدية من 

أساری بدر» ونزل في ذلك قوله تعالی : ا کات لی آن کو ل ری حى 

بخ ق رض ردو عرض آل وال رید د لک ف وال رر کک GD‏ 

ر کش م من الله سبق کمک فیا ذم ران عظہ ¢G®‏ [الأنفال: الآية 1۷ 1۸] . 


آخرج ٠‏ لم ي اصحیی ٥‏ من حدیث ابن عباس و قال: فلم 
سرا الأسَارى َال رَسُول الله ية لأبي بکر وَعَمَر: ما ترون في لاء 
الأسَارى ٩‏ . قال ا ُو پکر: ب يا بي الل هم ب بو العم والعشيرَة ری ن َأخرً 


o َو‎ 


مهم فيه کون ل ر على اثر تتت ال أن قي نادم فَقَالّ 


رول الله ل : «ما رى يا ن الْخَطًاب». فُلْتُ: لا واللَه يا رَسُول الله ما 
رى الَذِي رى ار ر ری اَن تمك صرب أعَاقَهُْ > مَك عل 


َه و وے د ت 


من عقيل يضر نٿه نئي ِن فلن - سيا عر - قارب عنْقَه؛ قن 
هَوّلاءِ أ مُه الْكفْرِ وَصَاديدهاء هوي رَسُول الله ية ما قال آبُو بكر وَلَمْ هر 
ا لتب مُا كان من الْعدِ قت إا رَسُول الله ية بُو بكر عدي 
يكيان فلت : ا سول اله يڙن بن أي شن تيكي أت وَصاحيک بإ 
وَجَذت پء بيت ون لم اًجڏ بُکاء بَاَيْتُ بْب لْکایكمًا. َال رَسُول الله عل 
اي ي رضن ڪل اتاك من أخيمم ید لئ رضن مان داي 


0۴ 0 


ّى مِنْ مَذِهِ الشَجَرَة . شَجَرَةٍ فر و يو من بي الله کيا . وَأنرَل الله ك : 2 


(۱) مسلم (۲۸1۵) . 
(۲( مسلم حدیث (V1)‏ . 


= والمعاملات بين المؤمنين 


کات ِي أن ES‏ ری حى خت ف لار رالأنقال: الآية ]٠۷‏ إلى قوله: 
وکوا ا عَم سک یباچ رلاد اة ٠٠‏ ماحل اللَهُ الْعييمَةَ لَه . 

فإذا كان في بيت جيرانك مصيبة موت أو أية مصيبة وعندك مناسبة سعيدة 
فلا تظهر سعادتك أمام إخوانك فإن هذا يزيدهم هما إلى ما هم فيه من 
هموم وأحزانٍ. 

فإذا كان لك ولد نجح في الاختبارات وابن الجيران رسب فيهاء فلتراع 
مشاعر إخوانك ففي هذا نوع مواساةء والموفق من وفقه الله. 

وانظر إلى أثر تهنثة طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك لما تاب الله على 
كعب» وذلك في قصة الثلاثة الذين خلفوا» قال كعب: فذهب الناس 
يبشرونناء وذهب قبل صاحبيّ مبشرون» وركض إليّ رجل فرسًا» وسعى 
ساع من أسلم فأوفى على الجبلء وكان الصوت آسرع من الفرس» فلما 
جاءني الذي سمعت صوته بشرني نزعت له ثوبيّ فكسوتهما إياه ببشراه» 
والله ما آملك غيرهما يومئذ» واستعرت ثوبين فلستهماء» وانطلقت إلى 
رسول الله ب فيتلقاني الناس فوجًا فوجًا يهنئو ني بالتوبة» يقولون: لتهنك 
توبة الله عليك» قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله َة جالس 
حوله الناس» فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني» 
والله ما قام إليّ رجل من المهاجرين غيرُه» ولا أنساها لطلحة. 
الحديث” . 
# ونم محاولة يائسة قام بها ملك غسان يوامي بها كعب بن مالك لا 
هجره رسول الله 4 والمسلمون» شاهدي م ذکرها أن المواساة كانت 


۲ آخرجه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹). 


لع 4 فقه الأخلاق س 
معلومة ومعروفة حى عند غير المسلمين: 

3 ففي «الصحيحين» من حديث كعب بن مالك تة في قصة توبته: 
قال : فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام» ممن 
قدم بالطعام يبيعه بالمدينة» يقول: من يدل على كعب بن مالك قال: 
فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابًا من ملك غسان. 
وکنت کكاتبًاء فقرأته فإذا فيه : 

«أما بعد. . . فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار 
هوان ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك». 

قال: فقلت حين قرأتها: وهذه أيضًا من البلاءء فتياممت” بها التنور 


۳( 
فسجر تھا" بها . 
0 ويلحق بالمواساة: قول الرسول ڪية: «يْسَلمْ الرَّاكبُ عَلى 
CO. rf‏ 
الماشي» : 


فلما كان الراكب قد نال شيئًا من التعالي لكونه راكبًا كان من حق الماشي 
عليه أن يبدأه الراكب بالسلام» وفي هذا - فيما أرى - نوع من التوازن» 
فالراكب في الغالب يشعر بنوع من التعالي على من يمشي» فحتى تتزن 
الأمور ينبغي أن يسلم الراكب على الماشي» وعلى هذا فتقاس الأمور. 

وبعد هذا العرض لأبواب المواساة فجدير بالمسلم أن يحرص عليهاء 


() نبطي : النبط هم فلاحو العجم. 

(۳) تیاممت : قصدت 

(۳) سجرتها: أي : أحرقتها. 

.)۲٠١١ البخاري (حديث 1۲۳۲)ء ومسلم (حديث‎ )٤( 


والمعاملات بين المؤمنين _ 


ففيها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى» وفيها تقوية لعلاقات الشخص 
بإاخوانه المؤمنين› ومن م في گا فاد > مبب في جاب مررم 
وكسب محبتهم» ثم إن فيها وقايةً من شح النفس» وقد قال تعالى : ومن 
وق ق شح تقییه۔ اوك هم الممليحون [الر: الآية ٠١‏ ثم إن الشخص بهذه 
المواساة يو کد حسن ظنه بالله سبحانه وتعالی» ویؤ کد ثقته بوعد الله کک 
فضلا عما فيها من ترويح عن المسلمين وتفريج كربات المكروبين» وقضاء 
حوائج المحتاجين وإشاعة روح الأخوة وإماتة الأحقاد والضغائن» وهذا 
كله يعود بالخير على الشخص نفسه وعلى عموم المسلمين وأيضًا على بلاد 
المسلمين . 
باب فوے الاستئذاافل 

والاستئذان من الآداب التي يجب أن يتأدب بها المسلم مع الناس: 
7 قال الله تبارك وتعالي : متا ارب منوا لا دلوا بوتا طبر وڪم 
کی نایش وکیا کے تیا کیک کڈ کک کک گے د بآ ٹر 
با کاک تی کے دای ید 6 رید أ | یچنوا مد انگ لک 
وال ا تعماوں عبر © لس یک جاح آن تدلو بوتا عبر مشکوتةر فیا م 


2 Cy 


وال بعلو ما دوب وما كشوت © € (النور: ۲۷: ۲۹] . 
# وللاستئدان آدابٰ ينېغى التآأدب ہا 


من ذلك أن الاستئذان ثلاث فإذا استأذنت ثلاتًا فلم يؤذن لك فانصرف . 
٤ (1)‏ 
ففي «صحيح البخاري“ ‏ من حديث أنس فة عن النبي بي أنه كان 


۲ البخاري (حدیث .)1۲٤٤‏ 
(م٠٠-فقه‏ الأخلاق - ج؟) 


سو م سس فق الأخلاق = 
e “1‏ د f 1° CD, e‏ . 
COG e‏ 
عليهم سلم عليهم ثلاث '. 
والمراد بالسلام فى هذا الحديث سلام الاستئذان كما هو واضح في 
الخدري تة قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو 
موسی کكأنه مذعور» فقال: استأذنت على عمر ثلاثًا فلم يوؤذن لي 
فرجعت» فقال : ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاڻا فلم يؤذن لي فرجعت»› 
وقال رسول الله ل : «إذا اساد أحَذكم تَلدتا لم يُوَذْنْ لَه يرجم . فقال : 
والله لتقيمن عليه ببينةء» أمنكم أحد سمعه من النبي ية؟ فقال أبي بن كعب: 


)١(‏ وهذا في باب التعليم » إذا كان المتعلم لم يفهم إلا بالتكريرء أو في باب التنبيه على أمر من 
الأمور المهمةء كما في قول النبي بيا : «آلا هل بلغت؟» (ثلاثا) . 
أخرجه البخاري (٥1۷۸)من‏ حديث ابن عمر وب قال: قال رسول الله َيه في حجة 
الوداع : «ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة..» فذ كر الحديث وفيه : «فإن الله قد حرم عليكم 
دماءكم وأمو الكم وأعر اضكم إلا بحقهاء كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شه ركم هذاء 
ألا هل بلغت» (ثلاتً) . 
بل قد يزيد الشخص على الثلاث إن احتاج الأمر إلى ذلك» كما في قول النبي كل : «ألا 
وقول الزور؟. فما زال يكررها حتى قال الصحابة : ليته سكت . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۲۹/۱۱): واختلف فيمن سلم ثلاتًا فظن أنه لم 
يسمع» فعن مالك له أن يزيد حتى يتحقق» وذهب الجمهور وبعض المالكية إلى أنه لا يزيد 
اتباعًا لظاهر الخبر» وقال المازرى : اختلفوا فيما إذا ظن آنه لم يسمع» هل له أن يزيد على 
الثلاث؟ فقيل : لاء وقيل: نعم» وقيل: إذا كان الاستئذان بلفظ السلام لم يزدء وإن كان 
بغير لفظ السلام زاد. 

7 البخاري حدیث »)1۲٤٥(‏ ومسلم حدیث .)۲۱٥١۳(‏ 


عمر أن النبي َيه قال ذلك . 

هذاء وقد قال بعض أهل العلم: ولو سلَّم وظن أنه لم يُسمع فتسن 
الإإعادة» فيعيد مرة ثانية وثالثة» ولا يزيد على الثالثة. 
# ومن آداب الاستعذان أيضًا : 

وون قیل کم اجعواً جوا هر أرک € راثرر: الآية ۲۸ آي : ٳِن لم ياذن لك 
صاحب في الدخولء وقال لك : ارجع» فرجوعك خير لك لما فيه من 
امتثال لأمر الله كّك» ثم إنك قد تواجه بما تكره» أو تجد في البيت شينًا 
يكره صاحب البيت اطلاعك عليه فإذا اطلعت عليه أثمت . 

فللبيوت أسرار» والنفوس ليست مهيأة لاستقبال الأشخاص في كل 
وقت . 

قد یکون صاحب البیت مغضبًا» قد یکون في ضیق وهم وحزن» قد لا 
يكون في البيت شيء يكرمك به» قد يكون مريضًا. . . إلى غير ذلك من 
الأعذار المانعة لاستقبال الناس 

عليك حينئذ إن قيل لك : ارجع؛ فترجع وأنت راض فهذا مر الله 8# : 

لون قي لک ازج چوا فانجعوا هر رک کہ رشرر: لآ ٠۸‏ . 
# ولا يكن في صدرك حرج : 

فقد قال تعالی : وما کان ممن ولا مَومَةٍ إا شتی الله ورسولة: مر أن يكن 
شم رة من آم هم (الأعزاب: الآية |۳١‏ . 

0 وقال سبحانه : فلا وریك لا منوت حى يوك یما سر بهو 
م کک دوا ف آمهم حرجا مما فَصَيْت سلما سيا ©0 رائساء: الآ د 
والاستئذان إنما جعل من أجل البصر» فالرجل إذا دخل بغير إذن لرأى بعض 


العورات التي يكره أصحاب البيت أن ترى. 
# ولذلك جاءت الأوامر بغض البصر: 

0 قال الله تعالی : قل امیت يسوا من برهم € لر لآ ٣.‏ 

وقال سبحانه: اوقل لمر مومت يعض عضن من برهن رفرر: لآ ا[ 

فإذا نظطرت في بيت قوم بغير . فقد خالفت الأوامر الواردة 
بالاستعذان» وأيضا ما امتثلت أمر الله : فل للبت يعضو من أتصرهة 4 
[الثور: الآية |٠١‏ . 

0 وقد قال رسول الله َة : فيما أخرجه البخاري في «الآدب المفرد»“ 
بإسناد حسن من حديث أبي هريرة كك : إذا دخل البصر فلا أذن» . 

فلا معنى للاستغذان إذا أمكنت النظر من الدخول! 

3[ وقد أخرج البخاري ومسل في «(صحيحيهما» من حديث سهل بن 
سعد الساعدي مول ان رجلا اطلع من جُځر في حجر النبي ڪيا ومع النبي 
مدری يحك به رأسه فقال : «لَو أعْلَم آنک تَنْظْرٌ لََعَْتٌُ به في عَيبْكَ إنَمَا 
جل الاسْتْدَان مِنْ أجل الْبّصر». 

وقال النبي عة : لو اَن ان امرَاً اطلَحَ عَلَيْك بعَيْر إِفْنِ فََدَفَهُ بعَصَاةٍ َمَمَاتَ 


(۱) البخاري «الأدب المفرد» .)۱٠۸۹(‏ 

(۲) البخاري (حديث ›)٦۲٤١‏ ومسلم (مع النووي .OT1/4‏ 

(۳) أخرجه البخاري (مع الفتح 1۲ (YET‏ ومسلم (مع النووي .)۱۳۸/۱٤‏ 
وأورد هنا ما ذكرته فى كتاب «فقه التعامل بين الزوجين» مما يتعلق بهذا الموطن : 
ذكرت هناك أن الله سبحانه وتعالى أرشد الأبوين إلى أدب رفيع وهو تعليم آبنائهما = 


= والمعاملات بين المؤمنين - 


# كراهية قول المستأذن أنا: 

ويكره لك إذا استأذنت فقيل : من أنت؟ أن تقول : أنا (دون ذكر اسمك) 
ولکن قل : (أنا فلان). 

0 رذلك لما أخرجه البخاري ومسلم '' من حديث جابر بن عبد الله و 
قال : تيت الي 4 في دين کان على أي فَدَقَقّت الاب فَقَال: «مَنْ دا؟» 


ا 6 


قلت : أنا. فال : أا آنا . کاله گرمها. 


= المميزين الذين لم يبلغوا الحلم أن يستآذنوا عليهما في هذه الأوقات الثلاثة التي هي مظنة 
انكشاف العورات وخلع الثياب وهي : 
من قبل صلاة الفجر. 
حين تضعون ثيابكم من الظهيرة . 
من بعد صلاة العشاء . 
فالغالب أن الرجل وزوجته يتكشفان في هذه الأوقات› وهي اُوقات مظنة للجماع» فأمر 
الأبوين أن يعلماالأطفال المميزين الذين لم يبلغوا الحلم الاستئذان عليهما في هذه الأوقات 
الثلاثة » فقد يدخل الولد أو تدخل البنت على أبويهما في هذه الأوقات» فيجدا الوالدين على 
حالة يكرها أن يريا عليها من التكشف أو الجماع أو نحو ذلك» فيخرج الولد وتخرج البنت وقد 
ارتسمت في آذهانهما المناظر التي رأوها من أمهما وأبيهما فيتلوث فكرهماء ويخرج الطفل 
يببحث عن طريقة ل لتطبيق ذلك الذي رآه من أمه وأبيهء فيطبق ذلك مع جارته ومع زمیلته بل ومع 
أخته» في بیوت الذين لا يتحفظون» ولا يقرقون بين الأبناء في المضاجع» طفل ينام بجوار 
أخته» ویرى من أمه وأبيه منظرًّا مثيرًا فكيف يصنع مع أخته؟!! إن الشيطان حريص على الفساد 
فقد يقوده إلى الفساد والرذيلة مع أخته . 
فديننا دين نظيف يحفظ تصورات الأطفال نظيفة » ويحفظ عقولهم نظيفة» ويحفظ أفئدتهم 
وألسنتهم كذلك نظيفة» ألا فليمتثل المسلم والمسلمة لأرامر الله ك وأوامر نبيه عة 
ولتتحفظ الأم في سيرها في البيت أمام أولادها المراهقين» فلا تتبرج تبرجًا زائدًا أمام بنيها 
فالشيعلان يزين لهم الحرام» وكذلك فليتحفظ الوالد ولا يمشي في البيت بثياب تثير ناته كه 
الذي يمشي بالسروال القصير في البيت أو يمشى بالكلوت (الشورت القصير جدًا) داخل البيت 
فيحدد هذا الشورت وهذا السروال عورته أمام بناته ويقودهن ذلك إلى طريقة لا تحمد عقباها. 

7 البخاري (حدیث »)٦۲٠۰‏ ومسلم (حدیٹ .)۱۲١١‏ 


ف م ا سک n‏ فقه الأخلاق ‏ = 
1 قلت : وكراهية النبي بي لقول: (أنا) في هذا الموطن محتملة لأمور: 
أحدها: أن كلمة: (آنا) لم يقع بها التعريف الكافي» فاحتيج إلى ذلك 

الاسم حتى لا يقع الالتباس والاشتباه. 
والثاني : آنه لم يقدم السلام بين يدي كلمة (أنا)» فكان من الأولى أن 

يقول: السلام عليكم» أنا فلان. 
الثالث : أن كلمة (أنا) فيها نوع من الكبر”'“ كأنه قال : أنا الذي لا أحتاج 

إلى ذكر اسمي أو نسبي» فأنا معروف مشهور» نقله الحافظ ابن حجر" عن 

ابن الجوزي» وقال: وتعقبه مغلطاي بان هذا لا يتأتى في حق جابر في مثل 
هذا المقام» وأجيب بأنه ولو كان كذلك فلا يمنع من تعليمه ذلك لئلا يستمر 

عليه ویعتاده» والله أعلم. 
قلت (القائل مصطفى): وهذا يجرنا إلى شيء ألا وهو إن كان المستأذن ‏ 

معروف الصوت وصوته لا یلتبس بصوت غیره ولا یشتبه به» فهل له أن 

يقول: أناء عند استخذانه؟!! 


)١(‏ وليس هذا على إطلاقه» وكذلك قول العامة عند قولهم : (أنا) أعوذ بالله من كلمة (أنا) 
فمحمل هذا إذا كان الشخص رأى في نفسه الكبر والعجب. أما في حالة عدم وجود الكبر 
والعجب» فلا بأس بقول : أناء وقد قال النبي ية : «آنا النيي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» . 
مسلم »)۱۷۷١(‏ والبخاري (۲۳۱۷) . 
وقال النبي لا : «آنا سید ولد آدم ولا فخر» مسلم (حدیث ۲۲۷۸). 
وقال علي م : «أّنا الذي سمتني مي حيدرة» مسلم (ص .)۱٤٤١‏ 
وقال سلمة بن الأكوع فة : «خذها وأنا ابن الأكوع» (ص .)٠٤١١‏ 
وفي الباب أحاديث وآثار أخر. 

(۲) «فتح الباري» .)۳۸/١١(‏ 


والمعاملات بين المؤمنين 


ظاهر الحديث يفيد الكراهة» لكن للقول الآخر القائل بالجواز وجه 
أيضًاء والله أعلم. 
# صور للاستئذان: 

7 أخرج أبو داود في «سننه» بإسناد صحيح عن ربعي قال: حدثنا رجل 
من بني عامر أنه استأذن على النبي وهو بیت فقال : آلج؟ فقال النبي با 
لخادمه : «اخْرْح إلى هذا قَعَلمْه الاسْيندانء كفل لَه: فل السَلدَم عَلَيْكمْ 
دحل ؟» فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أدخل؟ فأذن له النبي ڪي 
فدخل . 

وفي «مسند الإمام أحمد» بإسناد حسن ”إلى كلدة بن الحنبل أن صَقَوَانً 
ائ اَم بَعَنَهٌ إلى الى ية يوم ا لبا وداي وَضعًابیس» 
وَالتَبٌ ية بأعْلّى الْوَادِي قَالّ: فَذَحَلْتُ لم ولم اساد مال : 
«ارْجِع› قل : السّلام ليك حل ؟» . 
# ومن آداب الاستغذان أيضًا ألا تستقبل الباب بوجهك : 

7 فقد ورد" عن عبد الله بن بسر صاحب النبي بيا : «أن النبي لا إذا 


(0) ابو داود (۳۹۹/۰). 

(9) «مسند الإمام أحمد» (۳/ .)٤١٠٤‏ 

(۳) هو ما يأتي من البقرة أو الجاموسة بعد الولادة من اللبن. 

(6) الجداية: من أولاد الظباء ما بلغ ستة أشهر أو سبعة. 

(6) الضغابيس : صغر القثاء. 

() أخرجه البخاري في «الآدب المفرد» (۲/ ١۳‏ رقم )۱٠۷۸‏ بإسناد صحيح لشواهده» وله 
شاهد عند أبي داود من طريق طلحة عن هزيل قال : جاء رجل فوقف على باب النبي ييا 
يستأذن فقام على الباب» وفي رواية : مستقبل الباب» فقال له النبي ييا: «هكذا عنك = 


ک۲ ۱{ ج ص فقه الأخلاق ٠‏ = 


اتی بابًا يريد أن يستأذن لم يستقبله» جاء يميًا وشمالاء فإن أذن له وإلا 
انصرف». 
# وهل رسول الرجل إلى الرجل إذنه؟! 

بمعنى إذا أرسلت رجلا يستدعي لك آخرء فهل يلزم إذا جاء الآخر عنده 
أن يستأذن أم ن إرسالك إليه للحضور يعد إذنًا له في الدخول؟!! 

الذي يظهر لي من ذلك - والله تعالى أعلم - أن الحكم يختلف باختلاف 
المقام : فإذا أرسلت رجلا إلى آخر كي يحضره وطالت مدة إحضاره وتأخر 
فعليه أن يستآذن» فقد تكون حالة المرسل تغيرت ووضعه اختلف. أما إذا 
كان المرسل أرسل شخصًا إلى آخر وأحضره في الحال فهذا - والله أعلم - 
لا يلزم معه جدید استئذان. 

اللهم إلا إذا كان الوضع يحتاج إلى استعذان أيضًاء فالمسألة تقدر 
بقدرها. 

وكذلك مكان المرسل وهل هو جالس في بيته أم في مجلس عام للقضاء؟ 

كل ذلك يدخل في الاعتبار» وقد جاءت الأدلة تفيد ما قررته» والله 
أعلم . 
# وها هي بعض الأدلة على ذلك : 

7 قال الله تبارك وتعالی : یناما الزن ٤امنوا‏ لا دحلو بوا عا ورڪ 


رو مر ھج ےم 


ر ر وه ےآ ےا صو ور ا صا ت 2 مد سے 
حون تستاشسوا وشلموا عإح اهلها ذلکم حير لکم لعلکم تر 0 4 ر اور: 1۷] . 


_ أو هكذاء فإنما الاستئذان من النظر» أو داود )0/ .(T1Y‏ 


س والمعاملات بين المؤمنين . 


ل وقال النبى ية: «رَسُول الرّجْل إلى الرَجل د . 

توفي «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة 5 کیا ي قال : دخلت مع 
رسول الله 5ة فرجدت لجا في قاح قال | E‏ 
إلى» قال: فاتيتهم فُذَعَوتَهمْ فأقېلوا فاستادتوا أذ لَهُمْ دحلو !!١‏ 
# وإياك أن تستمع إلى حديث قوم وهم يكرهون استماعك أو يفرون 
منك : 
خم بخ ل ل أذ نة يب شمبرين أن بلعل وشن اننع إلى 

حدیت يثِ قوم وهم کارهُون أو يرون يِه صب في اديه الآَنكُ يوم الْقِيَامَة“» 
ومن ضور صْورَة عب وكلف اَن به يتف فيا وَليَسَ بتافخ». 

وإذا دعاك ړ شخص اى يته فذهہت وصحبك قوم فاستأذن 4 من 
الت لا تح تیال اکر ی شخ ر کون ا لا ا 
غير ذلك . 


فعليك حينئذ أن تستأذن إذا صحبك شخص إلى بيت من دعاك» كما فعل 
الرسول ية إذ قال لمن دعاه: ِن هَذَا قد بعتا قَِنْ شِفْت أن تَأذَنَ لَه وَإلا 


(۱) آخرجه بو داود )۳۷۹/٥(‏ وإسناده صحيح . 

() البخاري (مع الفتح .)١١/١١‏ 

0) البخاري (مع الفح .)٤۲۷ /۲١‏ وأشار البخاري إلى اختلاف وقع في سند هذا الحديث»› 
فبعض الرواة جعله من حديث ابن عباس» وبعضهم جعله من حديث أبي هريرة»ء انظر 
«المنتخب» لعبد بن حمید (بتحقیقی حدیث )٥۹٩۹‏ . 

. وهذا له فقه متسع يأتي في محله إن شاء الله‎ )٤( 


کل ا م ص فق الأخلاق = 
4 ق 


0 أخرج البخاري ومسلم“ من حديث آبي مسعو د الأنصاري كرف قال : 
کان رجل من الأنصار» يقال له : ابو شعيب» وکان له غلام لحام"“ فرآی 
طعامًا لخمسة نفر؛ فإني أريد أن أدعو النبي عة خامس خمسة» قال: 
فصنع › ثم أتى الي إل فدعاه خامس خمسة واتبعهم رجل فلما بلغ الاب 


8 و 


تاذْنَ له وَإِن د ب شنت رَجَعَ». قال : 


0 2 أن 4 


قال النبي ي : إن هذا اتبعَتا قن شئ 
لا بل آذان له یا رسول الله! 

3 داش مسلم في «(صحيحه»“ من حديث انس ر أن 2 
لرسول الله اة فارسيًا كان طيب المرق» فصنع لرسول الله ية 
يدعو قال : «وهَيه» . لعَائشة مَقَالّ: لأ فال رَسُول الله ية : 8 قَعَادَ 
يدعو فَقَالَ رَسُول الله كل : دوو . قال : لاء َال رَسُول الله جل : «لآً». 
تم اة وة قال سول | لله عة : «وَهَلِو». قال : : نعم > في التَالَِةء ماما 
تَدَاقَعَان» حى اتا مَنْزله. 

لكن إذا كان لك دلال على الداعي الذي دعاك وتعرف من ظروف بيته 
ومن أخلاقياته أنه لا يتضايق من مجيئك بأضياف» فلك في هذه الحالة أن 
تصطحب الأضياف وإن لم تستأذن» دل على ذلك ما فعله الرسول ييو لما 


.)۲٠۳١ ومسلم (حديث‎ »)٥٤٦١ البخاري (حديث‎ )١( 
لحام: أي: يبيع اللحم.‎ )۲( 

(۳) مسلم (حدیٹ ۲۹۳۷). 

)٤(‏ أي: يمشي كل واحدٍ منهما في إثر صاحبه. 


= والمعاملات بن المؤمنين 


دعاه أبو طلحةء فقال بي لأصحابه : «قُومُوا إلى أبى طَلّحَةً...». 


لا ففي «الصحيحر »© من حدیث نس بن مالك رواش خر قال : قال ابو 
طَلْحَة لام سيم :آذ تیش ترت زرل اله عر أغرف فارع 
فل عند مِنْ شَيْء؟ قَقَالت : : تع َخْرَجَثْ فرَاصًا مِنْ شعير› ثم أخْرَّجَّت 
ارا لها قت الخبرَ پبعضه ٿم سه تحت وي ورڌني ‏ بض ٿه 
أوسا إل سول اللو 5ء قال َذَهَبْت به قوذت سول الله بيه في 

فو رسو 

لش ر الاس فَمَمْت عَليْهمْء > مال لي رَسُولُ الله ياة: «أرسلك أبُو 

IEA ٩ 7 e Cî 
َة ؟) فلت : : نعم فقال : ا ( ملت ` نعم َال ر سول الله ا‎ 
لِم مَعه: «قومُّوا» . قال : فانطلَىَ وا بش یوخ ئی ف ا ل‎ 
َال أو طْلْحَةَ : کیا جه شرل ا و ی ب‎ 
ُطْمُهّمُ» فقَالَتٍ: الله وَرَسُولةُ أعْلَمُء قال : انطلق بُو طَلْحَةَ حى لهي‎ 
: رَسُول الله اَل رَسول الله ع معه مَعه حى دخلا قال رَسول الله ا‎ 
لي تا عند ب | آم سلَيْم؟ !» ّت ذلك ابر فَأَمَرَ په رَسُول الله بي‎ 


ے ت ا وچ و () ا2 4 sr E‏ لالہ ١ے“‏ 
الله أن مول ت ˆ قال : «اثَدَنْ لعَشرة . ان لَه کاگلرا ی سبوا ت 
حَرجُواء ثم ال : «اقدَن عفر . ناون َم الوا حى شبعُواء فم خَرّجُوا 
ت قال : «ائَذَنْ لعَشَرَة» . وَالْمَومُ سبْعُونَ رجا َو تَمَانُونَ . 


e 


(۱)البخاري (حدیث 9۳۸۱)» ومسلم (حدیث .)۲۰٤١‏ 

(۲)ردتني: آي : جعلت بعضه رداءَ على راسو 

(۳)العكة: وعاء صغير من جلد للسمن خاصة. 

() دمته وأدمته : أي : جعلت فيه إدامًاء وهو الطعام الذي يؤكل مع الخبز. 


م ل ص0 فق الأخلاق = 


ت 
س 


7 وفي «(صحیح مسلم» من حدیث جابر بن عبد الله 5 قال : 
خير اند ريت بابي ية حمَصًا فانْكَمَأتُ إلى امرأتي فلب : مَل 
د شئ؟ قاي بْب برَسُول الله ية حَمَصًا شَدِيدًاء فَأَخْرَجَّثْ إل 
جرا ی سا ین شی ر اا | ج 7 بها وََحَنَّت طحب الشَعي 
َْرَعَت إلى راغي وقطعتها في ميا ثم ّت إلى رَسُول الله ية قا : 
لا تفضخني رر الله 4ة ومن مع قال : فجت فَسارَرته فَمَلّْتُ: يا 
رَسُول الله! دتا بهيْمَةٌ لاء وَطَْحَنثُ صَاعًا مِنْ شير كانً علدنا فتَعَالّ انت 
في تمر مَعَل٬‏ اع ای ا )5 آنل انخندق إا ورا قد م 
سور يها بک قال رَسولٌ الله جل «لاً ر رم 


أ 
N‏ یا EN‏ 0 


تخبزنَ فجي ۾ حى اجيءَ». فجت وَجَاءَ رَسُول الله ية يقَذمُ ل 
جت | امرآټي ۀ قات : بك وب eee enna naan‏ 


(۱) مسلم (حدیٹ ۲۰۳۹). 

(۲) الخمص : خلاء البطن من الطعام. 

(۳) انكفات : أي : رجعت. 

(6) جراب: هو: وعاء من جلد. 

)١(‏ بهيمة: تصغير بهمة» وهي الصغير من أولاد الضأن» قال الجوهري: وتطلق على الذكر 
والأنثى الشاة والسخلة الصغيرة من أولاد المعز. 

() داجن : الداجن ما آلف البيوت . 

(۷) سورًا: بضم السين وإسكان الواوء غير مهموز» هو الطعام الذي يدعى إليهء وقيل: الطعام 
مطلقًاء ومي لفظة فارسية. 

(۸) فحیهلا: بتنوین هلا وقیل : بلا تنوین» على وزن علا ومعنى حيهل : عليك بکذا أو ادع 
بكذاء وهكذا قاله أبو عبيد وغيره» قيل : معناه أعجل به» وقال الهروي : معناه هات وعجل 
به . 


(۹) بك وبك: أي: ذمته ودعت عليه» وقيل: معناه بك تلحق الفضيحة وبك يتعلق الذم = 


حد والمعاملات بين المؤمنين = 


َقَلْتُ: َد فَعَلْتُ الَنِ ي فلت لي“ ٿا أخرَجٹ لَه عچينتنا بصق فيهاء وبر 
ثم عَمَد إلى رما بصق فا وَبارك› د ثم قال : #اذعي خايرة ضز عك 
واقڌجي مِنْ بُ زمیک وَل نوما وهم أل ِْم بالل! لأكلوا حى 

تَر كوه وَانْحرفُوا ون رمتا لط“ کا هي ون عَجيتا - أو کما قال 
الضحاك - حبر ما هو . 

0 وإذا علمت من حال صاحب البیت أن ظروفه لا تسمح› وإمکانیاته لا 
تساعده لاستقبال آخرين معك فلا تحرجه أصلاء وكذلك إذا علمت أنه 
يريدك في مسألة خاصة 

# وإذا دخل الشخص بيا بعد أن استاذن» هل له أن يتحو 


2 


يبر ه 
البيت هنا وهناك› وآن يقلب في هذاء ویشتش في هذاء ام آنه يسكکن و 
مکانه؟ 
في هذه المسألة تفصيل» حاصله - والله أعلم -: أن من البيوت ما قد هين 
وأعد للأضياف» ولا يتحرج صاحب هذا البيت من اطلاع الأضياف على ما فيه 
والنظر إلى ما قد حواه» ومن البيوت بيوت لم تهيأً ولم تعد لهذاء وصاحبها 
يكره من الداخل أن يتجول ببصره هنا وهناك أو يتش فى هذا وذاك. 
فعلى الشخص حينئذ أن ينظر إلى طبيعة البيت الذي دخله» وإلى سجية 


0s. 6: 


= وقيل: معناه جرى هذا برآيك وسوء نظرك وتسببك . 

(1) قد فعلت الذي قلت لي : معناه ني أخبرت النبي ية بما عندناء فهو أعلم بالمصلحة . 
(۲) واقدحي من برمتكم : أي : اغرفي» والمقدح : المغرفة يقال : قدحت المرق أقدحه غرفه. 
(۳) تر کوه وانحرفوا: أي : شبعوا وانصرفوا. 

)٤(‏ لتغط : أي: تغلي ويسمع غليانها. 

. كما هو : يعود إلى العجين‎ )٥( 


الأشخاص الذين استضافوه» وهل هناك عورات ستكشف؟ 
وهاهو عمر وة فة قد استاذن ودخل على رسول الله كلل قال : قدحَلت 


قَسَلْمْتُ عَلّی رَسول الله ية اذا هو مئ عَلّى رمل حَصِير قد أ في جنيو 
ملت : يا سول الله أَطَلَقْتَ نِسَاء؟! فَرَقَعَ رَأسَهُ ي َال : «لا» . ملت : 


o 


الله أَكَبر. . . فذكر الحديث وفيه: فَمَلْتُ: أستَأيْن يا رَسُول الله . قال 
«نْعَمٍا . قلست فَرَفَعث رَأسِي في الت فواللّه ما رايت فيه شا يرد اضر 
إلا امب َلاَنَة قلت : : اذغ الله تا سول الله أن بسع عل میک فقذ وَس 
على ارس وَالرُوم وَهُمُ لا يَعبْدُونَ الله.. . الحديك". 

# ويشرع الاستعذان على الأم وعلى الأخت. وكذلك على البنت أيضًا 
خشية أن تراما عريانتين فيسوؤهما ذلك وقد تحدثك نفسك بالسوءء» 
والعياذ بالله» ويتشوش عليك فكرك ويتسلط عليك شيطانك . 


اومن ت أخرج البخاري في «الأدب المغرده ‏ باستاد صحيح عن عطاء 
قال: سألت ابن عباس فقلت: أستأذن على أختي؟ قال: نعم» فأعدت 
فقلت : أختان في حجري وأنا أمونهما وأنفق عليهماء ستأذن عليهما؟ ! 
قال : n‏ أتحب أن 0 ا م قو ا لذت ءامنا 


م ر 


ر کے کے ےھ ن چ رو م ر ص 2 
ت اک ب ای ا ر (اقور: 2۸[ 
قال : فلم يؤمر هؤلاء بالإإذن إلا في هذه العورات الثلاث . 


گرو ع ره 


قال تعالی : ولا بلغ الأطفدل یکم الحا ينذا ما ادن ار 


(۱) أخرجه البخاري (حدیث »)۲٤۲٦۸‏ ومسلم (ص‌۱۲١۱ء (١١١١‏ واللفظ له. 
(۲) البخاري «الأدب المفرد» (حديث .)٠١١۹۳‏ 


= والمعاملات بين المؤمدئين 


عن يَلهر 4 الور الآية .]٠۹‏ 
وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» بإسناد صحيح عن علقمة قال: 
جاء رجل إلى عبد الله قال : أأستأذن على آمي؟ فقال: ما على كل أحيانها 
13 وعنده آ “ باسناد صحیح عن مسلم بن نُڏير قال : سال رجل 
حذيفة فقال : أستاذن آم ؟ فقال: إن لم تستأذن بت ما تكره. 
" مي ِء " راي 


() البخاري «الأدب المفرد» (حدیث .)٠٠١۹‏ 
(۲) البخاري «الآدب المفرد» (حديث ›»)٠١٠١‏ وقد صحح أسانيد هذه الآثار الحافظ ابن 
حجر ا «فتح الباري» (۱۱/ ۲۷) . 


کے 2 کروی 


moswarat.com 


كرام الضيف 

وإكرام الضيف من جميل الخصال» وكريم الفعال» ومن أخلاق 
الأنبياء ا ۰ والبخل من مساوئ الأخلاق وذميم الصفات› ومن د قش 
تفه اولك هه المقلحون ي [الحضر: الآية ١‏ ] » داعم آن: اله لا عيب س ڪان 
اک قرا «ے الزن سحلو وبأمون آلا آلکاس الل ویڪ ما ءاكدهه 
اھ من فصي وَأعَتَدتا ا ڪر ع ییا راسا کات ۲۷۰۲ کرام الضيف 
المؤمنون» وخاصة اذا کان هذا الإإكرام ابتغاء وجه الله ورجاء ما عنده 
وامتثالا لأمره واتباعًا لهدي رسله عليهم الصلاة والسلام. 
# هذا هو الخليل إبراهيم ا تاه اُضيافه فراع ل هله فحاء بعحل 

(ND 

0 


ەر 
0 قال الله تعالى : وقد جاهَت رسلا رھم بالشرّی قفالا کا قال سم 


e ۹‏ س و 


فما بت آن جا پول حَبِیيِ ©0 فما ا يسم لا تل لکد تڪرهم اجس 
خيقة فالا لا حف إا أرستا إل وم لوط حت وانرانم فايمة فیک 


بإسحلق ومن وراو سح يعْفَوبَ رمرد: الآیات ۹¬ ]۷١‏ . 

وقال الله سبحانه : لهل انلك حَيِيتُ صَيّضِ اهم م ایی © إد دلوا عله 
الوا سکیا ا سم رم سکرو ھت رع لک ملي َج بعل سيين ©0 قفرب إل 
لا تا کوت 9 ای متم ج اوا لا نت رو پشکی عير ت ام 
5 


و 


ن صر فمسکت وهها وات مور عَم دی الوا کدی ال ریف إا هو 


)١(‏ وستأتى بعض آداب الضيافة المستنبطة من هذه الآيات قريبًاء إن شاء الله. 


والمعاملات بين المؤمنين 


[TY ~4 مک م ألْعَليِرْ ر ال ًا کبک ا المرسل ون 4 [الذاريات: الآيات‎ ١ 
وها هو الخليل ينصح ولده إسماعيل ااا بفراق زوجته لما وجدها‎ 
ل ففي«الصحيح» ' من حديث ابن عباس وا قال : أول ما اتخذ النساء‎ 

المنطق من قبل أم إسماعيل» اتخذت منطقًا لتخفى أثرها على سارة. . 

فذكرت الحديث وفيه: وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعد ما تزوج 

إسماعيل يطالع تركته» فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه فقالت: خرج 
يبتغي لنا» ثم سألها عن عيشهم وهيتتهم فقالت : نحن بِشرٌ» نحن في ضيق 
وشدة» فشكت إليه» قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له 
يغير عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل کأنه آنس شيئًا» فقال: هل جاءكم من 

ا حر؟ قالت : نعم جاءنا شيخ كذا وكذا» فسألنا عنك فأخبرته» وسألني كيف 

عیشنا فأخبرته أنا في جهلٍ وشدة»› قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم» 

أمرني أن أقراً عليك السلام» ويقول: غير عتبة بابك قال :ذاك أبي» وقد 

أمرنى أن أفارقك» الحقى بأهلك . فطلقها. 

3 ويوسف الصديق عليه الصلاة والسلام يقول لاخوته: ألا روت أن 


4 
© وو ت 


4 ا ر مو rt‏ » 2 
۱ لک وأا ر المنزلین ڳ [رشف: الاية ]٠۹‏ وقوله : واا خر المغز لین (رشف: ۹[ 


ر 


آي : خير من أكرم الأضياف وأحسن إليهم وأجلسهم أحسن المجالس» 


واطعمهم أحسن الطعام. 


ولوط ب يغتم غمًا شديدًا للمكروه الذي يراه سيصيب الأضياف› 


ا 


(۱) البخاري (حدیث .)۳۳٣٤‏ 


(۶٠٠-فقه‏ الأخلاق - ج") 


سو س فق الأخلاق س 


ES‏ رو ر 


فيقول لقو مه : فاقوا اله ولا رون فی ضیف الس منک رجل رَشِید 4 (غرد: ۷۸ . 

بل وانظر إليه وهو يعرض على القوم أن يتزوجوا ببناته حماية لجناب 
الأضياف وحفاظًا عليهم» فيقول لقومه : قوم هؤلا بتاف هَن طهر کم 4 
إهود: الآية ۷۸] ء 

0 ونبينا يي كذلك يكرم الأضياف قبل البعثة وبعدها: فقد جبل 
رسول الله ية على هذه الخصلة الطيبة أيضًا» فتصفه أم المؤمنين 
خديجة وا لما رجع إليها وقد جاءه الوحي بحراء - فتقول : كلا والله ما 
يخزيك الله بدا إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم 
وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق”. 

1 وصاحبه أبو بكر كذلك : 

وآبو بكر الصديق لما خرج مهاجرًا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك 
الخماد لقيه ابن الدغنة - وهو سيد القارة - فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال 
أبو بكر : أخرجني قو مي» فأريد أن أسيح في الأرض ٠»‏ وأعبد ربي» قال ابن 
الدغنة: فإن مثلك يا آبا بكر لا يَخرّج ولا يخرَّج»إنك تكسب المعدوم 
وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.. . 
الحديف”". 
# ويحث نبينا محمد 4 على إكرام الضيف : 

ففي «الصحيحين»" من حديث أبي هريرة نفع قال : قال رسول الله 
)١(‏ أخرجه البخاري (حديث ۳)» ومسلم (حديث .)٠١١‏ 


(۲) أخرجه البخاري (حدیثٹ .)۳۹۰٥۵‏ 
(۳) آخرجه البخاري (حديث )1٠1۸‏ وفي عدة مواطن من «صحيحه)» ومسلم (حديث .)٤١‏ 


= والمعاملات بين المؤمنين 


صبلاه . م 4 2 2 ت ره < رو 2 0٤‏ ~6 0 رھ ر 
1 «من کان يؤمِن بالل واليوم الأخر فليقل خيرًا او ل ليصمت› ومن کان 
اص و 


يوين بالل وَاليَوم الجر يرم جره ومن كان يُومِنْ الله الوم الآخِرٍ 
و هھ 2 ٤)‏ 


e )( 


لاوفيهما ` أيضًا من حديث أبي شريح العدوي تة قال : سمعت أذناي 
وأبصرت عيناي حين تكلم النبي 4 فال : «مَنْ كان يُؤْمِنُ الله وَاليوْم الآخِرٍ 
لکرم جار وَمَنْ كان يُؤِْنُ اله وَالَْْم الجر كَلْيْكرمْ ضيه جَابِرنه» قيل : 
وما جائزته يا رسول الله؟ قال: «يَوْم وليلة» والضيافة ثلاثة آيام» فما کان 
وراء ذلك فهو صدقة عليك ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًّا 
أو ليصمت» . 


1 وقال النبي ا لعبد الله بن عمرو ا : ل(... ون زورك“ عَلَيْك 


حًا 


8# ويقر النبي بي سلمان الفارسي على قوله لأبي الدرداء : «وإِنً لِضِيفِك 
0 


عليك حقا» 


(1) قال الحافظ ابن حجر كه في «فتح الباري» )٤٠١ /٠١(‏ طبعة الريان: ثم الأمر بالإكرام 
يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فقد يكون فرض عين »وقد يكون فرض كفاية» 
وقد يكون مستحبًا» ويجمع الجميع على أنه من مكارم الأخلاق . 

)۲( البخاري )٦۱۹(‏ وفي عدة مواطن من اصحيحه)» ومسلم (حديث 6۸٤)(ص .)۱۳١١‏ 

(۳) نقل الحافظ ابن حجر َة «فتح الباري» )٥٤۹ /٠١(‏ عن الخطابي قوله: معناه نه إذا نزل 
به الضيف أن يتحفه ويزيده في البر على ما بحضرته يومًا وليلةًء وفي اليومين الأخيرين يقدم 
له ما يحضره» فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقه فما زاد عليها مما يقدمه له يكون صدقة . 

(9) الزور: هو الضيف» يقال : هؤلاء زور. 

() الحديث آخرجه البخاري »)1۱۳٤(‏ ومسلم(حدیث )١٠١۹‏ 

(0) أخرجه التر مذي (۱۳٤۲)بإسناد‏ صحيح من حديث أبي جحيفة نة وفيه : أن سلمان قال = 


= س فقه الأخلاق = 


01) 


باستاد صحیح عن ابن عباس و قال : 

i‏ ۰ م ص ت ر ص oT‏ َة 
رسول الله ي يوم تبوك فقال: «ما مِنَ الناس مل رَجل آخِلٍ بيان فرَسِه 
ورت راص ك 3 ص 2 رھ سر َ ۰ چ o‏ 
فَيْجَاهِد في سبل الله وب تحتنب بجتيب شرور الناس» ومثل رجل با في غنوه يقري 
0 و2 1 


و 
صیفه ویؤدی حمه) . 


# واقراً هذا الحديت فلملك تتاع به 


0 أخرج مسل" ٠‏ في «صحيحه؟ من حدیث ن أبي هريرة تة قال : قال 
رسول الله 5 «إِنٌ الله كن يمول يوم ا لقامة: يا ابن آم مَرضت فَلمْ 
تَعُذنی . قال : ا رت كيف اعود وَأَنْتَ رَبٌ الْعَالّمينَ؟ قَالّ: أمَا عَلِمْتَ أن 
َي فلات رض كلم تعدة؟ اما عَلِمْتَ آنک لو عَدته لوجَذني عنده؟ ڀا ابن 
آم اسَْطْعَمُتّک ف قطني ٿال : يا رت وَكَيْف أَطْمِمُک وَأَنْتَ رت 
الْعَالَمِينً؟ َال : أَمَا عَلِمْت أنه آله اسكطْمَمَک عَبْدِي اَن َم بُطْينة؟ ما لمت 
لک ار أطت رجت کرک نري ؟ ا ا آم اسيك فلم تسْني. قال : 
رب یف اسیک وات رب الْعَالَمِينَ؟ قال : اسْسَسْمًَاك عَبْدِي فلاَنْ فَلَْ 
تَسْقهء أَمَا إِنک لو سَقَيتَهُ وَجَذ جَڏت ذلك عِندي». 
# وانظر إل هذا المخل راع من أمثلة الإيار والكرم: 
أخرج البخاري ومسل" “ من حديٿث أي هريره وة قال : جَاءَ رجل 


f as 


1 


لأبي الدرداء ظا : إن لنفسك عليك حقًاء ولربك عليك حقًاء ولضيفك عليك حقًّاء وإن لأهلك 
عليك حم فأعط کل ذي حق حقه» فأتیا النبي ڪيا فذ كرا ذلك فقال له: «صدق سلمان» . 
وأصل الحديث عند البخاري (بدون ذکر الضیف) (حدیث .)٦1۳۹ ›»۱۹٦۸‏ 

(1) «مسند الامام أحمد» (۱/ .)۳١١۷‏ 

)۲( مسلم حدیث .)۲٥۱۹(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (حديث )٩‏ ومسلم (حدیث .)۲۰١٤‏ = 


= والمعاملات بين المؤمنين 


س هټ ٠‏ 4 ت 1 ~~ د ت ا 
«مَنْ يضيف هذا الليلة رمه الله» . ق دخ ص امار ت 


إلا وت صنبانى ا ت بشن إا عل شنا قاين الشرام وَأَرِيهِ 
آنا ناكل َد أب يأل فَمُومي إلى السّرَّاج حى تُطفٍيه. قال : فقَعَدوا 
وأكل الث ا صْبَحَ عدا عَلَى اللي کيا قال : «قذ َب الله مِنْ 
صَنِيوكَمًا فما الل 


# وإلى هذا المئل أيضا: 

1 أخرج البخاري“ من حدیث بي هريرة رث قال: «كنت آلزم 
الي بء لشبع بطني» حين لا كل الخمير» ولا آلبس الحرير» ولا يخدمني 
فلانٌ ولا فلانة» وألصق بطني بالحصباءء وأستقرئ الرجل الاآية - وهي معي 
- كي ينقلب بي فيطعمني» وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب: 
ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته» حتى إن كان ليخرج إلينا العكة”" ليس 
فيها شيء٠‏ فنشتقهاء فنلعق ما فيها» . 


= هذا الرجل هو أبو طلحة مه كما في رواية مسلم . 
قال الحافظ في «الفتح» (۸/ :)٦۳١‏ في حديث أنس عند ابن أبي الدنيا «فجعل يتلمظ وتتلمظ 
هي حتی رأی الضف أنهما بأکلان». 

.)٥٤۳۲( البخاري‎ )١( 

() العكة: وعاء من جلد يوضع فيه السمن . 


س و سس فق الأخلاق = 
٭ وإكرامك للأضياف جلب لك عبة الله ؛ لامتثالك آمره وطاعتك 
لرسله عليهم الصلاة والسلام: 


ثم هو أيضا يجلب لك محبة المخلوقين› وثنلءَ حستًا عطرًا فيهم ٠‏ ولا 
تظن آن إكرامك للضيف سيسبب لك الفقر» وسيذهب بمالك» ولكن 
احتسب الاجر والثواب عند اللهء وأيقن بقول الله تبارك وتعالى: وا 


ر اوم 73 و سے ر 
آنفقتر ش شى ههور ةر وهو خر ر لزق ي الآية ۳۹] . 


فلا تخش من فقر ولا تتحرح من ضيف فالبركة من الله سبحانه» وطعام 
الواحد يكفي الاثئين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة» وطعام الأربعة يكفي 
الثمانية”“» كما قال رسول الله ية . 
# وانظر إلى هذه القصة وتبين ما فيها من خير وبركة: 

0 آخرج البخاري ومسلم" من حديث أنس كط قال : قال أو طَلْحَةَ 
لام سيم : لذ سَمِعْتُ صَوْت رَسُولِ اللو 4ل ميا غرف ف فو الج ټل 


ب 


ڑے ر ەر ~~ ر (TT)‏ دم ے 


مارا لها قلَفَتِ برضي ٿم دَسنه تحت ٿوبي» وردتڼي ببعضه نہ 
اوسا إلى رَسول الله ميا قال : قَدَهَبّت به قَوَجَڎٿت رَسُول الله م في 
المَسشجد ر رَمَعهُ الس س قفَفْتُ عَليومْ > قال لي رَسُول الله ب : «أرَسلك أب 


طَلحَةَ؟» فلت : : نعم قَقَالَ : «ألطعَا لام ؟» فَمَلْتُ : : نعم قال رَسول الله لا 


2 


(۱) بهذا السیاق آخرجه مسلم (حدیثٹ ۲۰۵۹) من حدیث جابر بن عبد الله ا مرفوعًا. 
وفي «الصحيحين» البخاري (۳۹۲٥)ء‏ ومسلم )۲٠١۸(‏ من حديث أبي هريرة تة آنه 
قال : قال رسول الله ي: «طعام الاثنين كافي الثلاثة ء وطعام الثلائة كافي الأربعةا. 

.)۲۰٤۰( ومسلم‎ »)۳٥۷۸( الببخاري‎ )۲( 

(۳) ردتني ببعضه : أي : غطتني ببعضه (أي: جعلت بعضه رداءًَ لي) . 


= والمعاملات بين المؤمنين 


لمن مَعَه «قوموا». ال فائطلق وائطلَمَّتُ بيْنَ أَيْدِيهمْ حى جِنْتُ ابا طْلْحَةَ 
e ١ o4 a ۶ zt‏ چ ر 0ے 
فقال أبُو طلحَة : ا م سي ! قد جَاء رَسول اللو يا بالناس» ولیس عِنْدَنًا ما 


0 > فَقَالّت: الله ورول ألم > قال: فانطلَق أبُو طَلْحَةّ حى ّى 


سول الله ل ابل رَسول الله یو مع حى داد قال رَسول الله ية: 
ليت ما عندك يا ا م سيم !» اَنَث بڌلك احبر مر په رَسُولٌ 8 
2 ت ا ساو م ادن م َال فيه رَسُولٌ الله ية ما 
: لذن لعشرة م تارا ی شیر 4ه 
روا لم ل قت ندرج کان هم ارا شی را م خرو 
تم قال : «اندَنْ شرع وَالْمَوْمْ سَبْعُونَ رَجُل أو تَمَانُونَ. 

# والتفس مجبولة على كراهية من لم يكرمها ولم بحسن 

فهذا کلیم الله موسی 1# مار رواش رة اتتا تا 
أن فوشا رجا فیا چدادا رید أن قش اقام > قال موسى تز للخضر 
لما أقام الجدار بلا أجر من أهل القرية البخلاء : لو شنت لذت عي اجا 
الكمف: ۷۷ فهذا جزاء البخيل! لا يكرم الناس فلا يكرم هو الآخر. 

وقد يقول قائل : إن الخضر بنى الجدار مع بخل أهل القرية عليه وعلى 
موسى! فنجيب : إن بناء الخضر الجدار فيه منع لهؤلاء البخلاء من مال 
کانوا سيستحوذون عليه» فقد كان تحت الجدار مال لايتام سيسطو عليه 


3 
e 
ع‎ 


هؤلاء البخلاء ا وما دار فكانَ لبن 
يمين فی دة ت ص كر لها وان وما صرحا اراد ريك أن بنا 


ےھ مار سے 


. العكة: وعاء صغير من جلد يوضع فيه السمن‎ )١( 
أدمته: آي : جعلت فيه إدامًا.‎ )۲( 


لرا س فق الأخلاق س 


مارو 7ے 


اَشُدَهَمًا وستَخْرجًا رهما رمه س ر وما فعلله عن می [الكهف: الآبة 1۸۲ 
# وحق الضيف الكافر له حق: 

3 وذلك لأن أحاديث النبي بي المذكورة من قبل كحديث: «مَنْ كان 
يۇمن الله وَالوْم م الآخر فَلْيكرمْ يمه . 

إلى غير ذلك من الأحاديث» ليس فيها التقييد بكون الضيف مسلمّاء بل 
فيها الإطلاق» وقال عليه الصلاة والسلام: في کل ڳڀ رط اجر 

أما حديث : «لاً ثصَاحبْ إلا مُؤيتًا وَلاً يأل طَعَامَكَ إلا تھی 

فابتداء في إسناد هذا الحديث - عندي - ضعف . 

وعلى فرض تحسينه فهو محمول على طول الملازمة» فالمصاحبة تقتضي 
طول الملازمة» فلا ينبغي أن تكثر من مجالسة الفجار ولا الكفار والأشرار 
ولا ينبغي أن يكونوا من بطانتك ولا من خاصتك. کما قال تعالي : يتاي 
اَذ ٤امثوا‏ ا بّخ خدواً أ بات ص دویکم ا يالوتکم خبا ودا ما ع آل عمران: لآب 
۸ آي : لا تتخذوا مستشارين ولا أصدقاء ولا أحبابًا من غير كم تفشون إليهم 
بأسرار كم وتستشيرونهم في آموركم وتبتغون عندهم النصيحة فإنهم : Ê‏ 
يألوَكمّ حَبَال4. أي : لا يقصرون في إغوائكم وإضلالكم ودا ما عيش 
آي : رغبوا وأحبوا نزول المشقة والعسر بكم . 

وقد حمل بعض آهل العلم قول النبي ي: «وَلا يَاكُل طَعَامَكَ مک إلا تق“ - 


)1( أخر جه البخاري c((YTIT)‏ ومسلم .)۲۲٤٤(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۳۹۵). وأحمد (۳۸/۳)ء وغيرهم من حديث أبي سعيد ك مرفوعًاء 
وفى إسناده ضعف› وله طرق أخرى ضعيفة أيضًا. 


= والمعاملات بين المؤمنين 


في حال صحته - على طعام الوليمة والدعوة"“ دون طعام الحاجة» وذلك 
لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم : إوطيو الطعام عل حو يسكت 


ص 


وتيا راسا © إا ینک لِه َر کک لا نري م نک جر لا شک CO‏ ¢ [لإنسان: ۸ ۹]› 
والأسير إنما يكون من الكفار. 

1 هذا وقد أخرج مسلم“ في «صحيحه» من حديث أبي هريرة كز 
قال: إن رسول الله ييه ضافه ضيف وهو كافرء فأمر له رسول الله عل 
بشاة فحلبت» فشرب حلابهاء ثم آخری فشربه» ثم آخری فشربه» حتى 
شرب سبع شياه» ثم إنه أصبح فأسلم» فأمر له رسول الله ياء بشاة فشرب 
حلابهاء ثم أمر بأخرى فلم يستتمهاء فقال رسول الله ي : «الْمُوْمِنْ يَشْرَبُ 
في معي وَاحِدٍ وَالْكافِرٌ يشرب في سَبْعَةِ َمَعَاءٍ» . 
# ولك أن تقبل دعوة الكافر إذا دعاك لطعام؛ وذلك لأن الي ا 
دعته هودية إل طعام فقبل الني َ4 دعوتا : 

وانظر إلى عظيم حق الضيف في هذه الأحاديث : 

0 أخرج البخاري”“ من حديث عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي ي : إنك 


(1) وسيأتي لذلك مزيد إن شاء الله» وحتى طعام الدعوة إن كان يقصد به تأليف القلوب 
والدعوة إلى الخير والبر والإسلام؛ فلا بأس بإطعام الكاقر منه» بل ويستحب في مثل ذلك 
إطعامهء والله أعلم . 

(۲) مسلم (حدیث »)۲۰٦۳‏ وانظر البخاري »)٥۳۹٩ ٥۳۹۵ ٥۳۹٤ .٥۳۹۳(‏ ومسلم 
.)۲٠٦٤ ۲۰۲ ۲۰۱ ۲۰۹۰(‏ ففي هذه الطرق قول رسول الله ية : «المؤمن يأكل 
في معي واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعاء». 

(۳) انظر: البخاري (۱۷٦۲).ء‏ ومسلم (۲۱۹۰). 

= ومسلم (۱۷۲۷)ء وقد استدل بهذا الحدیث من يرى أن‎ »)۲٤٦٩۱ البخاري (حدیث‎ )٤( 


سا مم س فق لأخلاق = 


رون ن و 


تبعشنا فننزل بقوم لا یقرونناء فما تری فیه؟ فقال لنا: «ِ َم ْم تأر َْْ 
ما ِي لصيف افبلوا إن لم يلوا هدوا منْهُمْ حى الصيف . 
وقد أورد البخاري كله هذا الحديث في كتاب المظالم من «(صحيحه» 
مشيرًا بذلك - فيما يبدو لي - إلى أن رب البيت إذا لم يكرم الضيف فقد 
ظلمه؛ إذ قد أورده تحت باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. 


۰ ال‎ f ( ۹ ٤ 
ا وأخرج أحمد' بسند حسن من حديث ابي هرير ة ديه أن رسول الله‎ 


N‏ و 0 ~4 o‏ ەر AR of 26C ٍ 0 o,‏ 0 »م 
ا قال : «أيْمَّا ضيف تَرّل بوم فَأصْبَحَ الضيف مَحرُومًا فله أن يأخذ بقدر قر اه 
ولا حرج عليه . 


ع ِء (Y})‏ 
ع ت 5 5 0 31o‏ 3 ر ر م 
(آبی كريمة) وة قال : قال رسول الله َة : «ليلة الضيف حق على كل 
ملم قَمَنْ أَصْبَحَ بفتائه فهر عليه دَيْنْ إن شَاء افتَضّى وَإِنْ شاء ترك . 


2 


فأفادت هذه الأحاديث أن للضيف حمًا» حتى إن من لم يكرم ضيفه 
ولما نزل أصحاب رسول الله 34 بقوم فلم يقروهم ولم يكر موهم واحتاج 
أهل القرية من يعالح سيدهم فماذا كان؟! 


f, (۳) ۰ ۶‏ » ای , 
8 اخرج البخارى فی ((صجحیحه) من حدیٹ أبی سغيید الخدرى وط : 


= الضيافة واجبة» بينما ذهب الجمهور إلى نها مستحبة وأنها سنة مؤ كدة» ومن حجج الجمهور 
على استحبابها قول النبي 3 : «جائزته يوم وليلة» وإعطاء الجائزة ليس بواجب فالجائزة 

(۱) أحمد (۲/ ۳۸۰). 

() أبو داود .)۳۷۵٣۰(‏ 

الېخاري (حدیث )٥۷۳٦‏ . 


والمعاملات بين المؤمنىن 


أن ناسا من أصحاب النبي بلا أتوا على حي من أحياء العرب» فلم يقروهم؛ 
ی مَل مَعَكمْ يِن دَوَاء؟ أو راي 
لوا: نكم َم تقروتاء ولا تفع حتی تَجْلوا لتا جُعا > فَجَعَلوا لهم طعا 

الشاءِء مَل ا بأ الْقرآنِ» يجح براه ويشفل برا اترا بالشاءِ 
ًالوا : اذه حى شال قي په فتالرة قحك رال : «وما ادرا أَنَهّا 
رقية» خذوهَا وَاضربُوا لِي سهم 

وأخذ من هذا الحديث أن للضيف أن يطلب من القوم قدر قراه ون 
يطلب منهم أن يضيفوه» وقد قال تعالى في شأن موسى مع الخضر بك : 
# والناس مع الأضياف على قسمين: 

قسم منهم : تغمرهم السعادة» ويظهر عليهم أثر الفرح والسرور بمقدم 
الضيف عليهم» فتعلو وجوههم البشاشة» وينطلق من أفواههم الكلم 
الطيب» وتخرج عبارات الترحيب التي تنم عما في صدورهم من حب 
وتقدير وامتنان وترحيب . 

فقد علم هؤلاء أن خيرًا قد ساقه الله إليه» فقاموا بضيافته حق قيام . 
أيقن ھولاء بحدیث النبي ل : «مَا مِن يوم يصح الماد فيه إل مَلَکانِ 
ينْزلاَنِ فقول أَحَذهُمَا : الله عط مْفْقًا حلفا وَيَمّولٌ الآَحَرٌ: للم غْطِ 


ر2 


مُمسکًا بلغا . 


ت س ہے جور ا ژور اوہ سەر 


وأيقنوا كذلك بقوله تعالى : وما ا قفر ٿن تيء هر لشم وشو کر 


اا س فقه الأخلاق س 


4 


ا زیت 4 سيإ: الآية ]۳١‏ . 

فجدير بهؤلاء أن يُكرموا هم الآخرون» وأن يجازوا بالإحسان إحساتًاء 
وأن تخرج من الضيف كلمات طيبة في شأنهم ودعوات صالحة لهم في 
حضورهم وعند غیابهم» فالإحسان جزاؤه الإحسان» كما قال سبحانه: 
وهل جرا آلإحسن إ5 اخسن هت 4 (لرحلن: الآبة ]٠٠‏ . 

جدير بالضيف أن يصطحب معه هدية لهم» وأن يجازيهم ولو بكلمة: 
جزاکم الله خيرًا. 
# وقسم آخر : 

يكتئبون ويغتمون عند حلول الضيف بهم» تنزل بهم الكربات إذا رأوا 
ضيمًا قادمًاء فيظهر الضيق ويبدو التبرم ويظهر الحزن على الوجوه. 
وكما قال القائل : 
رأيت الفضل متكئًا يناغى الخبز والسمكا 
فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى 
فلما أن حلفت له باي صائم ضحكا 
وقال آخر: 
إن كنت تطمع في کلامه فارفع يمينك عن طعامه 
سيان كير رغيفه أو كر عظم من عظامه 
فنعوذ بالله من البخل» ونعوذ بالله من البخلاء. 
فلا تکن يا عبد الله محشورًا في عداد هؤلاء اليخلاء. 
هل يليق بك أن يقال عنك: بخيل؟! هل ترضى بهذا الوصف؟! 
قد لا تبالي بكلام الناس» ولكن هل أنت محمود عند الله مع بخلك؟! 


= والمعاملات بين المؤمنين 


هل أنت ممتثل أمر رسول الله ييو ونت شحيح بخيل؟! 

کلاء فان الله چن یقول: ومن وی شح قو اوليك هم یر4 ر 
الآية ۹| 

وقال آبو بكر الصديق مف : «وآي داء آدوى من البخل». 

وقد ورد أن النبي يي قد قال ذلك أيضًاء وسيأتي إن شاء الله . 

فحقيق بهذه الخصلة أن تتفشى بين المؤمنين» وجدير بها أن تنتشر في 
أوساط الصالحين لما لها من عظيم الأثر في توطيد أواصر المحبة بين 
المؤمنين وتدعيم العلاقات بينهم . 

فهنيئًا له من آكرم الأضياف» وأطعمهم» وقابلهم بالبشاشة؛ 
والابتسامات» قال النبي ييةٍ: «لاً تَحْقِرَنٌ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيئًاء وَلَوّ أن تَلْقّى 
احا بوجو طَلق»“. 

هيا له من أدخل السرور على آضيافه» فخرجوا من عنده مثنين عليه 
وعلى أهله» وداعين له ولأهله بالبركة وسعة الأرزاق قائلين لهم : الله 
بارك لهم في ما رهم وَاغفِر لَه وَارَحَمْهُم». 

فائلين لهم : «أفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَايِمُونَ. وَأَكَلَ طَعَامَكَمُ الأبرَارُء وَصَلَتُ 
عَلَيْكمْ المَلاَيكة». 

هنيًا له من جاد بما عنده» وأعطى مما وسع الله عليه بنفس طيبة وبنفس 
سعيدةٍ منشرحة لامتثالها آمر الله بإكرام الضيف!! 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۳۸۳(‏ وأحمد .)۳١۸/۳(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (حدیث )۲٦۲١‏ من حديث أبي ذر رفي مرفوعًا. 


فقه الأخلاق = 


ہے ص س ل سس ا ر <رو 


3 ولکن» کما قال الله تعالی : لفق ذو مع ِن سَعَِ وسن فر عله ررم 
فی معا ءانه آنه لد كش أنه مسا إلا ما ما انلها سيمل اله بد تر شر 4 
[الطلاق: الآية ۷] . 

إذن فلا يتحرج الفقير من مجيء ضيف إليه وحلول إخوانه به : طلا يكل 
آله شا رلا وھا رار لآ د . 

ل1 فليكرم الضيف بما تيسرء وقد قال النبي ياي : «لَ ذُعِيت إلى داع أو 
کراع لأجَيْتُ ولو َهُدِيَ ِل ذِرَاعٌ أو كرام قلت . 

0 وقال عليه الصلاة والسلام: «لاً تَحْقَرَنٌ جَارَةَ لِجَارَتِها ولو فِرْسَنَ 
شا . 

فااكرام بما تيسر» والجود بالموجود. 

إكرام بلا إسراف» وجود بلا تبذير. 

مع حسن خلق» وطلاقة وجه» وبشاشة وابتسامة في كل الأحوال. 

3% تودیع مع كلماتِ طيبة وعبارات تدل على اححبة والصفاء 

خطوات قليلة تمشيها مع ضيفك مودعًا له ومشعرًا إياه بحفاوتك به 
واهتمامك من أجله» هذه الخطوات لا تعلم مدى تأثيرها على أخيك 
وضيفك! كلمات التوديع لها وقع جميل وآثر طيب على قلب أخيك المسلم! 


(۱) البخاري (حدیث )۲٥٦۹۸‏ من حديٹث أبي هريرة 5 کرای تة مرفوعا. 
(۲) آخرجه البخاري )۲٥٦7(‏ من حديث ابي هريرة ى کر وله مرفوعًا بلفظ : يا نساء المسلمات لا 


تحقرن جارة جارتها ولو فرسن شاة..». 


= والمعاملات بين المؤمنين 


مزيذ مرن فقه الضيافة و آدابها 

# هل الضيافة واجبة؟ 

بالنسبة إلى ما يتعلق بوجوب الضيافة من عدمه: 

فابتداء أجمع العلماء على إن إكرام الضيف من مكارم الأخلاق» وقد 
قدمنا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله في ذلك. 

ثم اختلفوا في وجوب ذلك من عدمه: 

فذهب جمهور العلماء"'“ إلى أن الضيافة مستحبة وليست بواجبة» ومن 
أدلتهم على عدم الوجوب قول النبي 4 : «مَنْ كَانَ يُومِنْ الله وَاليَم الخرِ 
لکرم ضِيفَةُ جَابِرَته قل : وم جاي ته ا رسو الله؟ قال : يوم وَلْلَة...». 

قالوا: (أي: الذين ذهبوا إلى عدم الوجوب)» والجائزة (وهي العطية 
والهبة والصلة) ليست بواجبة» فكما أن الجائزة ليست بواجبة فكذلك 
الضيافة ليست بواجبة. 

واستدلوا أيضًا باقتران إكرام الضيف بإكرام الجار في الحديث» فكما أن 
إكرام الجار ليس بواجب عندهم» فكذلك إكرام الضيف ليس بواجب عند 

ى 


م 0 e‏ ر <2 e‏ ت م 2و ر qoq‏ و 
عامة آهل العلم» لقوله ل : «الضيافة ثلانَة ايام » جَايِرّته يوم وَليْلة. فما كانً 


و 


ص 
سر و 


وَرَاء دل هر صَدَقَة . والجائزة العطية والصلّة التى أصلها على الندب 
(القرطبي .)٤١/٩‏ 


أما الذين قالوا بالوجوب فاستدلوا بالأحاديث التى قدمنا ذكرها 


. قال القرطبي ّ4 : وليست (آي : الضيافة)‎ )١( 


{rr‏ س فقه الأخلاق حه 


(ND 3o0, o f7 of وه و‎ 

کحدیث : «مَنْ کان ومن بالل وَاليوّم الأاخر فليكرم ضيفه» . 

0 وقول النبي 4 : «ولِنَ رور عَلَيْک حقا». 

1 وقول سلمان لبي الدرداء وا : «وإن لضيفك عليك حًا 

3ا وما أخر جه البخاري من حديث عقبة بن عامر وفيه: إن رلم بِقَو 
ير لَك ما يبي لليف افوا فلن لم يعوا فَخْذوا مهم حَقّ 
الصيف . 

1 وبحدیث المقدام بن معد بكرب تة عن رول الله علا (الىلة 
اليف حى على كل ملم فَمَنْ اصح بس بفتائه فهو عَلَيهِ دَيْنْ ِن شاء اقَتَضّى 
ون شاءَ ترک ° 


“hb‏ ف 


7 ونحوه حديث آبي هريرة كه : «أيمَا ضيف نَل بِقَوْم قَأصْبَحَ الصيف 
٤ (0‏ 


ډو 


مَحْرومًا لَه أن يأخْدَ قَدرِ رَه وَلاً حَرَجَ عَلَيهِ 

هذا وقد قال الحافظ ابن حجر كله قرلا موجرًا جامعًا في ذلك وقد 
قدمناه» فقال: ثم الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» 
فقد يكون فرض عين» وقد يكون فرض كفاية» وقد یکون مستحبًا. 


)٦( )٥( )٤4( )۳( )۲( )۱(‏ كلها صحيحة: وقد تقدمت. 


س والمعاملات بين المؤمنين 


مسألة التكلف للضيف 
تقدم شيء مما يتعلق بهذه المسألة» وهذا مزيد بيان» وبالله التوفيق : 
وردت في هذه المسألة جملة من الأدلة التي يمكن الاستدلال بها: 
ل من ذلك قوله تعالى في شأن خليله إبراهيم لما آتاه الأضياف : مع 
ٍ آهل e‏ بعل سَمینِ ٩©‏ ¢ [الذاریات: لآية ٠١‏ وفي الآية الأخرى: فما بت 
ن ا پل حَيِزه [هود: الآية ۹ 
لا وفي «صحيح مسلم»' من حدیث أبي هريرة کا نوه في قصة ذهاب 


(۱) مسلم (۳۸ ٠‏ من حديث أبي هريرة قال : حَرَج رَسُول الل دات يوم اؤ لي دا هُ پاي 
بكر وَعْمَرَ» مال : ما أخرَجَكَمَا مِنْ بُيوَكَمًا هذه السَامةً؟» . قالاً: الْجُوعٌ يا رَسُول اللو 
قال : «آتا الذي فيي بيد لأخرَجَني الي أَخرَجَكَمَا ومو » . اموا مَعَه» اتی رجلا من 
الألْصًّارِ فإذَّا ُو ليس في توء مُا راه الْمَرْاةٌ قلت : مَوْحبًا وَأهل. قال لها رَسُول الله 
: «أيَ فُلدَن؟). الت : ذَهَبَ يَسَْعْذِبُ لا مِنَ الْمَاء . د جَاء الأَنْصَارِي فَتََرَ إلى رَسولِ الله 
ية وَصَاحبيهِ ٿم قال : الْحَمْد لله ماحد ايوم أكَرَمَ أَصْيَافا ئي . قال : فَانطَلَقَ مَجَاءهُم 
پيڏق فيه ر وَتَمْ رط فال : کلوا من هَذِي وَاَحَدَ الْمُذِيه ٠‏ فال لَه رَسُولُ الله 
:ميا ! وَالْحَلْوب»" تبح م كوا من الَا ومن ذلك الْعِذقء وَشَربُواء فَلَمّا 


ت 


ن شَبعُوا وَرَوُواء ال رول الو 44 لي بكر وَعُمَرَ : الي فيي يد شان عن ها 
اليم" يوم اْقيَامَة ! أخْر جك ِن نكم جوع ي َم َرچمُوا حٌى أَصَابَكمْ هذا نّمِم . 


[العذق: هو الغصن من النخلء وهو من التمر بمنزلة العنقود من العنب 

[۲] المدية: هي السكين . 

[۳] الحلوب: ذات اللبن» فعول بمعنى مفعول» كر كوب ونظائره. 

[٤1«لتسألن‏ عن هذا النعيم» آما السؤال عن هذا النعيم» فقال القاضي عياض : المراد السؤال عن القيام 
بحق شكره» والذي نعتقده أن السؤال هناء سؤال تعداد النعيم وإعلام بالامتنان بهاء وإظهار 


الكرامة بإسباغها. لا سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة. 
لكرامة بإسباغها. لا سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة ( م۲٠‏ فقه الأخلاق - جا) 


= رمم = فقه الأخلاق = 


رسول الله ية وأبي بكر وعمر إلى الأنصاريء ففيه أن الأنصاري الْطَلَقَ 
جاعم بيلق فيه بر ومر وَرْطت مال : لوا من مذي وَأَحَدَ الْمُْبهَ 
قال لَه سول الله ية : «إِيَا وَالْحَلُوبَ». َذَبَحَ لَهُمْ اكوا مِنَ الشَاة وَمِنْ 
َلك العذق وَشَربُوا. . . الحديث. 


ففي هذه النصوص ما يفيد أن الضيف يفعل له ما هو خارج عن اعتياد آهل 
البيت» وذلك لأن الخليل تي4 أتى بالعجل الحنيذ من أجل الأضياف» وأبو 
التيهان ذبح من أجل الأضياف فلا شك أن في هذا نوعًا من التكلف»› 
إلى ذلك العمومات الواردة في الحث على إكرام الضيف التي قدمنا 
ذکرها. 

أما ما ورد في معرض المنع› وهو حدیث : «ُهي عن التَكَلّف للصّبّي» 
فابتداء فهذا الحديث في أسانيده مقال”". 


»)۲١١ /١( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ .)٤٤١ /١( وقد أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
والبيهقي ذ في «الشعب» )404۸( وغيرهم من‎ »)۱۲۳/٤( والحاكم في «المستدرك)‎ 
حدیث سلمان م مرفوغا وفي أسانیده مقال» وهو عندي لیس بثابت» وقد صححه‎ 
»)۲۳۹۲( بعض العلماء منهم الشيخ ناصر الدين الألباني كات في «السلسلة الصحيحة»‎ 
وكما أسلفت ففي تصحيحه لهذا الحديث عندي نظر» وفضلا عن ذلك فمعارضه‎ )۲٤٤١( 
أقوى منه» ثم إنه قد وردت في بعض طرقه زيادة» فقد روي بلفظ : «لا يتكلفن أحد للضيف‎ 
. ما لا يقدر عليه‎ 
وقد بوب البخاري في «صحيحه» في كتاب باب صنع الطعام والتكلف للضيف» وأورد فيه‎ 
حديث أبي جحيفة في قصة مؤاخاة الرسول ية بين سلمان وبي الدرداء» وفيه فجاء أبو‎ 
وقال الحافظ ابن حجر (فتح الباري‎ )٦۱۳۹ الدرداء فصنع له طعامًا (أي : لسلمان) (حديث‎ 
وأشار بذلك إلى حديث يُروى عن سلمان في النهي عن التكلف للضيف›‎ :؛)!؛؛!؛؛'٤‎ 


أخرجه أحمد وغيره بسند لين . 


= والمعاملات بين المؤمنین س 


ثم في حالة تحسينه عند من حسنوه فهو محمول على التكلف الذي هو 
فوق الطاقة الذي يحمل صاحبه على الاستدانة والإغراق في الديونء آما ما 
دون ذلك فلا باس به فهو محمود لما قدمناه. 

ثم إن الأضياف يختلفون من ضيف إلى آخرء فليس الضيف الذي أتى من 
دولة بعيدة كالضيف الذي هو لك جار» وليس الضيف ذو القدر والعلم 
والوقار الذي يندر قدومه كالضيف الذي يحل بك على الدوام» ولا شك أن 
هذه مسائل توضع في الاعتبار» والله أعلم . 


r=‏ 4 حص فق الأخلاق ٠‏ س 


الاجتماع على الطعام 
وإن شئت أن تأكل مع الأضياف أكلت» وإن شئت أن تتركهم يأكلوا 
وحدهم أکلوا» وإن شاؤوا فرادی» وإن شاؤوا آكلوا مجتمعين» وإن کان 
الاجتماع أقرب إلى البركة» ومن أدلة ما ذكرنا ما يلي : 
0 قوله تعالی : کے مڪ جاح آن تأڪلا جييمًا أو أشَا٤ً‏ 4 
[الشور: ]1١‏ آي : مجتمعين أو متفرقين . 
7 وقول النبي ي : «طَعَامُ الْوَاحدِ يَكَفِي الانيْنِ وَطعَامُ الاين يَكفِي 
الأربَعَةً"“ الحديث 
3 وقد كان النبي ية في كثير من الأحيان يدخل الصحابة على الطعام 
عشرة عشرة . 
اما حديث : (اجتمه جْتَمَعُوا عَلّى طعَايكْ. .. بار لَك فيو». 
فالراجح عندنا ضعفه . 
وكما قدمنا فيجوز لك أن تقدم الطعام للضيف وتقبل على عملك» ومحل 
هذا إذا كان الضيف لا يتأثر بذلك: 
0 وقد دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسل من حديث اتس رل 
قال : : قث لما أشي مع رول الله اة فذحل رَسُول الو تة على اذ 
له حياط د اه بِقَصَْعَةٍ فِيها طعَامْ وعلنه ديا فَجَعَلَ رَسول الله کل يسم 


(۱) صحیح : وقد تقدم . 
(۲) انظر البخاري (حديث .)٥٤٥١‏ 


.)۲۰۴١( ومسلم‎ «(o 0) البخاري‎ (۳) 


Cr 


تُب ذلك جَعلتٌ امه بين ب َد و قال : اقل ا 


وقد يكون مع الأضياف من هو يستحي» ومنهم من هو جريء فقد يأكل 
الجريء حق الحيي» وخاصة إن كان في الطعام نوع جيد مرغوب» فلك 
حينئذ أن تقسم عليهم الجيد المرغوب لكل قطعة منه: 

دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسل من حديث عبد الرحمن بن 
أبي بكر و قال : ا مَعَ الى ية ثَلاَثينَ وَمِمَة قال الى لاة: َل مع 
أَحَدِ مك طعَامٌ؟» ذا مَحَ رَجلِ صَاعَ مِنْ ن طعَام» أو نوه فجن ء ت م اء 
رجْل مشر معان طويل بعتم يسوا قال الي كلا و با آم َي 
و قال : 3 هبَةً؟) . فال : لأ بل م فاشتَری مله شا فَصيِعَتٌ› وَأَمَرَ 
التب ل سواد ابن أن يُشوّى 

قال : وَايُمُ الله ما في الاين وَالْمِكَة 
سواد بَطهاء إن كان شاهدًا أعْطَاهَّاء إيًا 


قال : وجَعَل مها مها قَصعَتَيْن › کارا اختثرة. زشبكاء وقش القشنتي. 
فَحَمَله على البَعيرء او كما قا 


(۱)البخاري (حديث ۸ ومسلم (حدیث ۰0( 
(۲) مشعان: أي : منتفش الشعر ومتفرقه. 

(۳)بسواد البطن: أي: بالكبد. 

(٤)الحزة‏ هي : القطعة من اللحم وغيره. 


= س بد دنن 
وهه جملة أخری مرن آداب الضيافة 
ذكرها العلماء عند تفسیر قول الله تعالى : جولقد جاءَّت رسا اهم 


اشر الوا سا ال سل مما ت أن جاه پول حَيِی © فما ےا ايد 


حِ 


N 


4 ا ور‎ o 


er 
تل إو ڪرشم اجس منم خیم 5لا لا خف إا سِا لک َر لو حه‎ 


ع ر ا 


وامأته ة4 | [هود: 1۹ ]۷١‏ . 
3 فمن هذه الآداب ما يلي : 
# تعجيل الضيافة وتقديم الطعام على وجه السرعة: 
لقوله تعالی : مما تَا ن جا جل يلڳ إهود: الآية ]٠١‏ . 
أي : فما أبطاً وما تأخر بل أسرع وأتى بالعجل الحنيذ. 
فلا ينبغي أن تترك الضيف يتلوى من الجوع والعطش ويزهد في 
مجلسك» بل قد يستئذنك للخروج من عندك» آو يخرج بلا استئذان! 
فعليك أن تبادر بتقديم ما تيسر عندك على وجه السرعة» ثم ما تلاه شيًا 
فشيئًا إن لم يتيسر لك تقديم الجميع دفعة واحدة. 
# ومنها مباشرة خدمة الضيف بنفسك بتقريب الطعام له ودعوته إليه : 
لقوله تعالی : قر لِم َال ألا ناکوب © رانتارت: لآ ٠۷‏ . 
# ومنها الملاطفة في الكلام: 
لقوله تعالی : وا تا کو چ [الصافات: الآية |۹١‏ . 
وقد قال الصحابي الذي نزل عليه رسول الله ية : ما أحد أكرم أضيافًا 


= والمعاملات بين المؤمنين 


ND, 
. منىی‎ 


1 


# ومنها تقدم أطيب وأفضل ما عندك: 


لقول الله تعالى : فاع لک آھلٰیے اء بعجل سَمِينٍ 5© رالذاربات: الآية ٠١‏ » ولم 
يقل : بعجل هزيل ولا ضعيف . 
# ومنها الاهتمام ججودة الطهي : 

فإبراهيم 4 جاء بعجل حنيذ» آي: مشوي . 
# ومنها اهتمام الزوجة أيضًا بأضياف زوحها : 

فقد قال فريق من المفسرين في تفسير قوله تعالى : جوامانم فايمة إهرد: 
الآية ]۷١‏ . 

أي : قائمة على خدمة أضياف زوجهاء وعلى ذلك جملة أمثلة أخرى . 

وقد كان هناك عروس تخدم أضياف زوجها على عهد رسول الله عة . 
* ويجوز لك أن ترسل أضيافك إلى غيرك من إخوانك المسلمين: 

كي يضيفوهم إذا لم يكن عندك ما تضيفهم به» أو إذا كان هناك عذر 
آخر : 

7 دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم'"' من حديث أبي هريرة توف 
قال : جاء رَجُل إلى رَسُولٍ الله علا SEE‏ اسل إلى بَعْضٍ 
سئه » فَقَالَّتْ: وَالَدِي بعك بالْحَقٌ ما عدي إلا مء ثم أَوْسَلَ إلى أخْرىء 


1( مسلم (حدیث ۲۰۳۸) من حدیث آبي هريرة کف » وقد تدم . 
(۲) انظر البخاري »)٥0۹۷(‏ ومسلم (حدیث .)۲٠۰٠٦‏ 


الث يل لک تی فلن ُن ل دک ل وَالَدِي ق وک ما نبي 
لأ ماء. فَقَالَ : : من ضيف هذا | ية رجه الله . م جل ين الأنصَار 


0 وفي «الصحيحين» من حديث ر الأختل بن أي بکر ۳ اَن 
أَصحَابَ الصَمَةَ کائوا ناسا فُقَرَاء» وَإنَ رسو الله ل َال مَرَةً: «مَنْ كان 
عِْدَهُ طعَام ا ين فَليذْهَب لاء وَمَنْ كان عِنْدَه طَعَامُ أربَعَةٍ فَلْيَذَهَّبْ بخایس 
أ ساو س" 
3K‏ ونم استضافات مذمومة ينبغي أن لا تقبل عليها ولا تشهدها ولا 
تدعو إليها : 

7 فلا تدع أهل بدعة إلى طعام لإحياء بدعتهم» فإن ذلك نوعا من التعاون 
على الإثم والحعدوان»ء وأيضًا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ودا ريت لين 


ت جو e‏ 2 أ م > 
وضو ف ياتا اعرش عنم حى وضو أ فی حلي عبرم فما ينيك السمطن فلا ذقعدّ 
بعد د الزڪرىٰ م اموم لامي GD‏ [الأنعام: الآية 1۸] . 


ا 


> و > 


71 وقال سبحانه : وقد رل عَم ف آلکتي آن إ5 يقنم ايت ا 
ویسشتہرا پیا فک عدوا معَهر حى وضو ف حَییثِ عبرو إت إا E E‏ 
جامِعَ أَلمُسَيِقِينَ والکفرینَ نی جه ییا ©4 راسا الآية |٠٤٠١‏ . 

0 وكذلك لا تدع قومًا يتآمرون على فعل منكر من المنكرات في بيتك . 

3 وينبغي أن تتجمل للأضياف» وتستقبلهم في جميل الثياب وحسن 
المنظر . 


Ne 


)۱( البخاري (حديث ١٤٠٦ء‏ ١١٤11)ء‏ ومسلم (حديث .)٠٠٠٥۷‏ 


وقد قال عمر لرسول الله عة - لما رى على رجل حلة من إستبرق - يا 
رسول الله» اشتر هذه فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك'. 

وإذا كان بوسعك أن تهدي لضيفك هدية عند انصرافه فافعل جزاك الله 
خیرا. 

0 قال النبي بيا : «أجيرُوا الود بنځو ما كنت ا اجره . 
# فراش للضيف : 

وينبغي آن کون بالبيت فراش استعداةا لقدوم ضيف» وذلك لما أخرج 
مسلم من حدیث جابر کو تة أن رسول ال ا قا ل «فر اش لجل 
َفرَاشٌ لإامرَأيهء وَاللَالِتُ لبف وَالرَابعٌ لِلشَيْطًان»*" 
# وأنت أا الضيف : 

لا تحرج من ضيافة أخيك لك فلك عند أخيك حق» وأنت اليوم ضيف 
وغدا مضيف إن شاء الله» لا تكسر خاطر أخيك الذي تكلف لك» بل اجبر 
خاطره» وك مما قربه إليك. ألا ترى أن الخليل 4# لما قرب الطعام إلى 


(1) أخرجه البخاري (حديث »)٦٠۸١‏ ومسلم (۲۰۹۸) من حدیث عبد الله بن عمر وا قال : 
رأى عمر رجل حلةٌ من إستبرق» فأتى بها النبي ية فقال: يا رسول الله اشتر هذه فالبسها 
لوفد الناس إذا قدموا عليك› فقال: «إنما يبس الحرير من لا خلاق له..). 
قلت : وإنما ردها النبي بيه لكونها من الحرير» ولم يرد الرسول ية على عمر قوله: 
(فألبسها لوفد الناس). 

(۲) آخرجه البخاري (۳۰۳۵)ء ومسلم (۱۹۳۷) من حدیث ابن عباس وا مرفوعًا. 
قال النووي له : قال العلماء :هذا أمر منه َة بإجازة الوفود وضيافتهم.وإكرامهم تطييبًا 
لنفوسهم وترغيبًا لخيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهمء وإعانة لهم على سفرهم . 

(۳) مسلم (حدیث ۲۰۸۴). 


حل سد فقه الأخلاق = 


الملائكة فامتنعوا عن الأكل ورأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم 
خيفة!! 
0 الضيف : 

تشق على المضيف» ولا تحرجه» ولا تجرحه بألفاظ وكلمات. 

خذ ما تيسر واستر ما واجهت» وسرّي عن المضيف» ولا تثرّب عليه. 

ليكن مدخلك مدخل خير على أهل البيت» ولتكن مفتاح خير عليهم 
فتۇنسهم بوجودك› وتسعدهم بقدومك» ولتکن مبارکا أينما كنت وحيثما 
حللت» ويا حبذا لو آخذت هدية معك إن كان ذلك بوسعك فقد قال 5 
«تَهادَوا تابو ا»'. 

0 لا تير الفتن بين الزوج وزوجته» ولا بین الوالد وولده. 

1 سم الله عند دخولك البيت وعند طعامك وشرابك» واحمد الله بعد 
فراغك واشكر لأهل البيت حسن ضيافتهم» فلا يشكر الله من لا يشكر 
الناس . 

7 إذا طعمت فانتشر " ولا تثقل على أهل البيت» وانظر إلى ما يجلب 
السعادة لأهل البيت فافعله. 

7 ذا تناجيت فلا تتناج إلا بالبر والتقوى» كما قال تعالي: اغا أل 


رھ رور عط e‏ 
۳ 2 


فلا تلتجوا بالانر والعذونِ ومعصيت الرسول وجو بال وألتَمَوى انغو 


2 َ د رر ر 


ءامنوا ذا ت لله 
ا که سرون ¿ ©4 (اجادلة: الآية ١‏ وتذكر قول الله كك: < ا حي حبر ف 


(۱) حسن لشو اهده : أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» .)0۹٤(‏ 
(۲) إذا كانت الدعوة لطعام فقط» أما إذا حللت من بلاد بعيدة فلك حق آخر . 


ع 


من امر ر َة أ معَروني آڌ إصکنج بست الا ون 


سرچ صر و ا ۹ er‏ 


تقعل دك اشعاء م صضات الله فسوف وه | جرا عظًا 4D‏ [التساء: الآية .]١١ ٤‏ 


7 احرص أن تخنم الخير من البيت» ولا توَتّم أهل البيت بالقيل والقال 
واغتياب المؤمنين والمؤمنات» بل کن مذكرًا بالله ك ذاكرًا له ومصايًا 
على نبيه محمد بيا حاثًا على فعل الخير» محرضًا على أبواب البر. 

ل ولا تعب الطعام آيها الضيف› فإن النبي ية ما عاب طعامًا قط» کان 
إِذا اشتهی شينًا أکله» وإن کرهه ترک . 

7 غض بصرك آيها الضيف عن النظر إلى عورات البيوت. ولا تنتهك 
حرماتهاء فهذا أمر الله لك: فل إلمزيييت يسوا ين برهم وضفظرا 


وو رو و2 ست س ت 2 

روجهم دلك اگ ل َه خی پا بصتعَ 2 رقٌل لومب يعْضصن من 
7 چو ر 

ارهن ويحفظنَ يبحفظن فروجهن 


ا راظر إلى حدیت رسول اله اللي خرچ ایخاري وسلمء فب 
أن النبي ية قال : لو أن مر ر٤۱‏ اطلَعَ عَلَيک عير إِذْنِ» فَحذفته بعَصَاةٍ فقا 
f 2ol‏ و (Y)‏ 
عَيْتَه لم يكن علي جُتاح». 
0 احفظ مك عن استماع المحرمات فإن الله ل يقول: إن أَلسَمعَ 
صر اواد کل وہک كان عله مشو السرا لابه ٠١‏ 
0اوقال النبي ية «من استمم سْتَمَعَ إلى توم وهم له کارهونَ أو يَفْرُونَ مِنهء 


E 7 0 


صب في دنه الآَنْكُ يوم امت 


(1)ابخاري ^ pag ot‏ 1 ۲ من حديث آي هريرة کا ته مرفوعًا. 
(9) البخاري (مع الفتح (EV 1Y‏ 


=  قالخألا ص فقه‎ {r= 


0 لا تخلو بامرأه أخيك المضيف لك ولا بإحدى محارمهء فالخلوة 
بالمرأة الأجنبية محرمة» قال النبي اة : «لا يلون رَجُل اراو إن ؟ اهما 
الشبْطَانٌ» . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إ اك الول عَلَى النَسَاءٍ» . فال رَجلّ 

مِنَ الأنْصَارِ : ا رَسُول الله أَفَرَأيْت الْحَمْرّ؟“ قال : «الحَمُوْ الْمَوْتُ . 

ولكن إذا كتتم جماعة وذميتم إلى بيت أحد إخوانكم» ولم تحدث خلو: 
من أحدكم بامرأته والفتنة مأمونة» فلكم حينئلٍ أن تدخلوا وتنتظروه: 

0 أخرج مسلم في «صحيحه»““ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص وي ان ترا ِن بي اشم َخَلوا عَلَى اء ت عُمَيْسء فذحل 
ابو بكر الصديق»› وهي حه رمي راهم َکره ذلك رک ذلك 
رسو اللوجية وق لم أر إلا حيرا قال رول الله اة : «إنَ الله ق برأم 
من دک تم فام رَسُولٌ الله ية عَلّى الور قال : «لاً يَذخلَنٌ رج بَعْدَ 
يومِي هذا عَلى مَغْيبَةء إ إلا وَمَعَهُ رَجُلّ او انتان» . 

ل ومر معنا حديث أبي هريرة عند مسلم قصة ذهاب رسول الله ية وأبي 
بكر وعمر إلى رجل من الأنصار» فإذا هو ليس في بيته» فلما رأته المرأة 


)١(‏ صحيح : آخرجه أحمد في «المسندا (١/۱۸)ء‏ وانظر: تخريجه في «المنتخب! لعبد بن 
حميد (بتحقيقي) . 

(۲) الحمو: أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه. 

(۳) أي: خطر دخول الغريب على المرأة وخلوته بها كخطر الموت» والحديث أخرجه 
البخاري (مع الفتح »)۳۳١ /۹٩‏ ومسلم .)٠١/١(‏ 

.)۲۱۷۳ مسلم (حدیث‎ )٤( 


س والمعاملات بين المؤمنين . 


قالت : مرحبًا وأهلا. . . الحديث'. 
# ولا تکن طفيًا 

أتدري من الطفيلي؟ ! 

الطفيلي غير الضيف. 

إنه رجل متطفل يفرض نفسه على الناس بدون دعوة منهم له. 

رجل يدخل على القوم بدون إذن. 

رجل يتحين أوقات الطعام» فيطرق على الناس بيوتهم وقت تناولهم 


قال الله تعالى : e‏ آلئے ٢امنوا‏ کا دلوا وت لی إل أت بوت 
رر ورو م ی ل > 


کہ إل طعا عبر ظرب إنله وك کن إا دعي ادحلوا اذا طعمشر فانتتروا وک 


معنن یٹ 4 [الأحراب: الآية ]٠۳‏ . 


رر 


قا وقد ثبت أن رجلا دعا النبي ية وبعض أصحابه به إلى طعام» فتبعهم 
| 


7 فقال البي ل لصاحب الدعوة: «إن ها انمتا ِن شرفت أن نادن ل 
2 شتت سر ر ر ™( 
ون شنت زجع 


# وينبغى إِذا قرب الطعام أن ياکل : 
فإن الخليل إبراهيم َة لما رأى آيدي الملائكة لا تصل إلى طعامه» خاف 
منهم › وظن نهم یریدون به شرا لخروجهم عن المعتاد» فالضيف الذي لا 


(۱) مسلم (حدیث ۲۰۳۸). 
(۲) أي : : عير متحینیر زضجه واستواءه. 
)( البخاري ›)0٤٦1(‏ ومسلم ١ ۳٣(‏ ) من حدیث بي مسعود الأنصاري ره . 


يأكل بلا سبب وبلا عذر يثير الريب والشكوك في نفس آهل البيت. 

دمن ثم يتالق المثل القائل في بلادنا لمن أكلوا معا: (قد آكلنا ما عي 
وملخا) فھذا یعنی : أن بينهما مودة. 

7 وقد قال تعالي : وما ا ايم کا یل که تڪرخم واأوجس من 
يخيفة 4 ود الأب ۷٠‏ . 

وقد استنبط العلماء آدابًا من هذه الاآية الكريمة تتعلق باداب الضيافة : 

فقال القرطبي لآ في معرض ذكره لمسائل تعلق بالآية الكريمة”": السنة 
إذا دم للضيف الطعام أن يبادر المقدّم إليه بالأكل؛ فإن كرامة الضيف 
تعجیل التقديم ؛ وكرامة صاحب المنزل المبادرة بالقبول؛ فلما قبضوا 
أيديهم نكرهم إبراهيم ؛ لأنهم خرجوا عن العادة» وخالفوا السنةء وخاف 
أن کون وراءهم مکروه يقصدونه» وروي آنهم کانوا ینکتون بقداح کانت 
ا ر فلما رى ذلك منهم 
و ڪر رهم و جس وم ق (هُود: الاي ° [Y‏ آي : أضمر ؛ وقیل : أحسّ » 

اھ خوقا؛ آي : زا وګانوا إذا رأوا الضیف لا بأکل ظنوا به 

شرًا؛ فقالت الملائكة: طلا حف إا رسلا إل َر وط4 ررد الآ ٠٠‏ . 

السادسة: من أدب الطعام أن لصاحب الضيف أن ينظر في ضيفه هل 
يأكل أم لا؟ وذلك ينبغي أن يكون بتلفت و مسارقة لا بتحديد النظر» روي أن 


.)٤١ ء٤٤‎ /۹( القرطبي‎ )۱( 


= والمعاملات بين المؤمنین س 


أعرابيًا أكل مع سليمان بن عبد الملك» فرأى سليمان في لقمة الأعرابي 
شعرة فقال له: آزل الشعرة عن لقمتك؛ فقال له: أتنظر إلي نظر من يرى 
الشعرة فى لقمتى؟! والله لا أكلت معك. 

قلت : وقد ذكر أن هذه الحكاية إنما كانت مع هشام بن عبد الملك لا مع 
سليمان› وان الأعرابي خرج من عنده وهو يقول: 

وللموت خير من زيارة باخل يلاحظ أطراف الأكيل على عمدِ 
# الضيف وصوم التطوع : 

إن كنت صائمًا صوم تطوع» فلك أن تتم صومك وتدعو لأخيك بالبر كة» 
ولك كذلك أن تفطر عند أخيك وتدخل السرور عليه 

7 آخرج مسلم من حديث جابر 5ن رکا قال : قال رسول الله يا : «إذا دعي 
أحَذْكْْ إلى طعَام قَلْيْجبْ» فان شَاءَ طْيمَ وَلِنْ شاءَ ر . 

E e Bf a 
ل دي أَحَذكَمْ ليجب قن كان صَايِمًا فيصل ون كان مُفْطرًّا‎ 

1 وقد أخرح البخاري“ من حدیث أنس زه قال : دحل الي ية عَلى 
آم سيم أنه بر وَسَمْن قال : «اعِيڈوا سَمْتَكَمُ في سِقائه وَتَمْرَكَمْ في وِعَائِه 


(۱) مسلم (حدیث ONE‏ 

(۲) مسلم (حدیث .)۱٤۳٩١‏ 

() المراد الدعاء لأهل البيت بالبركةء وقيل: الصلاة الشرعية بركوعها وسجودهاء ويؤيده 
الحديث الذي أوردته بعده. 

() البخاري (۱۹۸۲). 


کے ۲م 4 ج د ققه الأخلاق = 


اي ضام م فام إلى ت َة من الت فَصلّى َ عير المكتو بق عا لام سيم 
َاَهْلٍ بها » قال أي شليم: يا رَسول الله ن لي خوَيْصة ال : «اللَهُ 
اررق مالا وَوَلَدًا وارك له..... 

وقد بوب البخاري لهذا الحديث بباب: من زار قومًا فلم يفطر عندهم . 

قال الحافظ ابن حجر اة : هذه الترجمة تقابل الترجمة الماضة" 
وهي من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» وموقعها ألا يظن أن فطر المرء 
من صيام التطوع لتطييب خاطر أخيه حتم عليه» بل المرجع في ذلك إلى من 
علم من حاله من كل منهما أنه يشق عليه الصيام» فمتى عرف أن ذلك لا 
يشق عليه كان الأولى أن يستمر على صومه. 

0 فإذا أكلت أيها الضيف أكلة فاحمد الله عليهاء وإذا شربت شربةً 
فاحمد الله عليها؛ فإن التبي بل قال ل: «إِنٌ الله لَيَرّْضى عَن اَعَد أن يأك 
الأكلَة فَيْحْمَده عَلَيْهاء أو يرت الشربَة قحْمَة عَلَنْهه . 

رقم بشكر الله ق على هذه النعمةء واعلم أنك مستول عنها يوم القيامة' 


0 أخرج مسلم اث“ من حديث أبي هريرة فة قال: حَرَحَ رَسُول الله 


AN 


.)۲۲۸/۲٤( «الفتح»‎ )۱( 

(۲) الترجمة المشار إليها أورد لها البخاري (حديث )۱۹٦۸‏ حديث أبي جحيفة قال: آخى 
النبي ية بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة. . . فذكر 
الحديث وفيه : فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًاء فقال له: كل» قال : فإني صائم» قال: ما 
آنا بآکل حتی تأکل» قال : فأكل . 

تنبيه : القائل (كَلّ) هو سلمان. 
(۳) أخرجه مسلم (مع النووي /١۷‏ ۰) من حدیث انس تة مرفوعًا. 
)٤(‏ مسلم (حدیث ۳۸ ٣‏ من حديث ابي هريرة موه 


د والمعاملات ىن المۇمنىن 


ات بوم أو ليو ردا | هو پاي ڪر وَعُمَرَ فمَال : «ما آاخرَجُکما من بيْوتكمَا هَذِهِ 

د الجر ا رَسول الله قال : «وأتا وَالَدِي فيي بيد ده 
لأخْرَجَني الذي أخرَجَكما فُومُوا». فَقَامُوا مَعَهُء فَأنّى رجلا من الألصا 
َإذا هو ليس في بنقه» فما راه الْمَرأمٌ قَالَّتْ: مَرْحًا وَأهلا. فَمَالَ لَه 
الأثْصاري فَكَظَرُ ر إلى رَسُول الله ية وَصَاحِيهِ َم قال : الْحَمْد لله مَا أَحَد 
الَو ار أَصَائًا نی . قال : قَانطْلَیَ فَجَاءَهم ولق فو تر نر زك 
قَالّ: كوا مِنْ هَذِوء وَأَحَدَ الْمُدْيهًّء َال لَه رَسُول الله كلة: «إيًاك ! 
وَالْحَلْوبَ». فَذَبَحَ لهم الوا مِنَ اشا وَمِنْ ذلك الق وَشَربُواء فلم 
أن شبِعُوا وَرَوُواء ال رَسُول اله 4ة لأيي ڪر وَعُمَر: الي فيي يد بدو 
صان عن مدا اليم َم الام IE‏ ِن بوتكم الْجُوع كه ۾ تزجعو ا 


2 


ئی أصَابكم هذا التعيم». 
قدم الشكر لأهل البيت على ضيافتهم لك فإن البي يو قال: ‹ 
CES‏ ي 
07 فقل لھم کا کان البي ۸ بقول: الله ارك لهم فيا ررقم 
وَاعفِرً لهم وَارحَمْهيْ) . 
© ووره كذلك أن النبي بلا أكل عند سعد بن عبادة ثم قال: ١ر‏ 


() أخرجه أبو داود )٠١١ /٥(‏ من حديث أبي هريرة كته مرفوعًاء بإسناد صحيح . 
)۲( أخرجه مسلم في «(صحیحه» (مع النووي ۱۳/ ۲۲) من حديث عبد الله بن بسر ك قال : 
نزل رسول الله ية على أبي - فقربنا إليه طعامًا ووطبة فأكل منهاء ثم تي بتمر فکان يأكله 
ويلقي النووي بين إصبعيه» ثم أتي بشراب فشربه» ثم ناوله الذي عن يمينه» قال : فقال أبي 
وأخذ بلجام دابته : ادع الله لناء فقال: «اللهم بارك لهم فيما رزقهم» واغفر لهم وارحمهم». 
(م٠-فقه‏ الأخلاق -ج؟) 


کے o‏ فقه الأخلاق س 


(0) & 


عِنْدَكُمْ الصًائِمُونَ» َكَل طعَامَكَمْ الأَبرَارُء وَصَلّتْ عَلَيْكَمُ ملكت 
ولا تطل المقام عند صاحبك أيها الضيف» حتى لا تتم صاحبك» 
وتوقعه في الحرج»› إذا لم يجد ما يقدمه لك» أو لم يجد المقام الذي 
يقيمك فيه» وقد لا تسمح ظروفه وأحواله بالبقاء معك وطول المقام : 
ق ففي حديث أبي شريح الكعبي العدوي أن النبي ييه قال : «... ولا يحل 


له أن یثوی عنده حتی یحرجه...». 


إلا إذا كان يفرح ويسعد بوجودك» وعنده من السعة ما يقدمه لك من غير 
بك. 

الأخبار الواردة فى ذلك عن رسول الله ميه فيها ضعف» ولا تخلو من 
مقال» من ذلك ما أخرجه أحمد" من طريق مسلم بن خالد الزنجی› عن 
سمي» عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيا: ذا دحل 
أَحَذكمْ عَلّى أيه الْمُسْلِم» فَأَطْعَمَه طعَامًا يكل طَعَامَهُ» وَلا يسال عَنه» وَإِنْ 
سقاه رابا ليرب ن نراپ ولا شال عن . 


وقد وردت جملة من الآثار في هذا الباب» منها الصحيح» ومنها ما هو 


اد 


(۱) صحیح لشواهده: أخرجه أبو داود /٤(‏ ۱۸۹) من حديث انس کر . 
(۲) البخاري .)٦۱۳٥(‏ 
(۳) أحمد فی «المسند» (۲/ ۳۹۹). 


= والمعاملات بين المؤمنين 


دون ذلك» فأخرج البيهقي في «الشعب»” جملة من الآثار في ذلك منها: 
ما أخرجه بإسناد صحيح عن علي الأزدي قال: قلت لابن عمر: إنا نسافر 
فنمرٌ بالرعيان والصبي والمرأة فيطعمونا لحمًا ما ندري ما جنسه؟ فقال: إذا 
أطعمك المسلمون فكل» وثم آثار أخر في هذا الباب. 

ولما لم يصح في الباب عندنا خبر عن رسول الله ية احتجنا إلى نظر في 
فقه هذه المسألة : 

فإذا كان الشخص ببلدة الغالب على أهلها الصلاح والورع» وظاهرهم 
الإسلام والتمسك به» وعامة طعامهم الحلال» فحينئذ لا ينبغي للشخص أن 
يسأل عن الطعام والشراب من ناحية الحرمة أو الشبهة؛ لأن في السؤال 
آنذاك إحراجًا لأهل البيت بل واتهامًا لهم . 

أما إذا كان الغالب على الناس عدم التحري في الطعام والشراب» وعدم 
النظر إلى حل الطعام أو حرمته» كأن يكون الغالب من أمر الناس عدم 
المبالاة بهذا الأمر» فلك حيثْلٍ أن تسأل بتلطف وذكاء عن الطعام الذي 
قرب إليك» حتى تطمئن من أنه طعام طيب غير محرم» بطريقة لا تحمل 
إحراجًا لأهل البيت» والله أعلم. 
# وهل للضيف أن يقترح على صاحب البيت نوعًا من أنواع الطعام 
یرغبه ویشتهیه؟ 

ولاإيضاح وجهة ذلك» هب أن شخصًا دعاه آخر لطعام» والمدعو لا 
يرغب مثلا في أكل السمك وصاحب البيت لا يشعر بذلك» ويرتب على أن 
يجهز الطعام من السمك» وعلم المدعو بذلك. فهل له أن يخبره بما يشتهي 


)1( البيهقي في «الشعب» )٤٤۸۳(‏ . 


= ہے فقه الأخلاق = 


حتى يتقي الطعام الذي لن يؤكل؟ 
فكتمهيدٍ لهذاء فمن المعلوم أن صاحب البيت إذا دعا شخصًاء» وتكلف له 
وجاء الضيف ولم يأكل» فإن هذا يشق على صاحب البيت بلا شك. 
فعلى ذلك» إذا لم يكن هناك حرج على صاحب البيت أن يُخبر بالطعام 
الذي يرغبه الضيف فليخبرء ولا حرج على الضيف آنذاك ما لم يطلب 
من المضيف ما يشق عليه وما هو فوق طاقته أن يخبره» وقد قال النبي بلا 
للأنصاري الذي أخذ المدية وذهب ليذبح لهم : «يًاك وَالْحَلُوبَ. 
ومع الفارقء فقوله اة : اياك وَالْحَلُوبَ» فيه حفاظ على الحلوب حتى 
يستمر درها» فالشاهد أن النبي ية شار بما لا يشق على صاحب البيت» 
فكذلك إذا آشار الضيف بطعام» فليّشر بما لا يشق على المضيف. والله 


أعلم. 


و 
A‏ 
و 
A‏ 
ا 
A‏ 


)۱( صحيج : أخرجه مسلم» وقد تقدم . 


= والمعاملات بيڻ المؤمنين 


المحا فط علوی 


دماء المسلمير ٠‏ رأموالهم وأعراضهم 
0 فكلها عليك حرام كما قال النبي كلا كَل المُشلم على لملم 


روو 


حرام : دمه وَمَال عرض ٩‏ 
0 وفي «الصحيح» ‏ من حديث آي كر أن رَسول الله ييل حخَطبَ 


اللَاسَ فَقَالّ : آلا درون أي ْم هَدا؟» قاو : الله وَرَسُولّة ْلَه ا 
ظا أنه سَيْسَميه عير اسمه. قال : : اليس يبوم النخر؟ لتا : بی یا رسو 
الله› قال : آي بلَدٍِهَدا؟ الست الد ة الخرّام؟» نّا : بی تا سول الا اللهء 
ال : هن وِمَاء کم اَمو الك عراضم وَأبشَاركمٍ ليك حرام خُر 
يکم هذا في شَهرُم هذا في بكم مَدَاء آلا مل بلغت ؟» فا : : نعم ال : 


م اشهذ ليلغ ال الشَاهد الْعَائِبَء ره هرب لن ب يله من هو أوْعَى ل 

ا زم حزق وة اکر ج حر جار بم ذا ت قال : أشرفرا 

على اپي پر فقَالوا: هذا أو بكر يرا ال عب الرَحمَنٍ: فحدنتني 

اي عن ابي بر٤‏ اه قال : لو دَخَلوا علي ما بشت بِقَصَبَةٍ. 

# أما الأعراض: فقد قدمنا الحديث عليها في أبواب الغيبة. 
2 

المؤمنين : ولا يتب عض بسا ايب اَذ ڪَد آن يڪل َي اَي م 


(۱)أخرجه مسلم )۲٠١٠۹٤(‏ من حديث أبي هريرة كف مرفوعًا . 
()البخاري (حدیث C(V VA‏ ومسلم (۱1۷۹). 


= ا وم ا س فق الأخلاق ‏ س 


2 جو 


نموه ڳ [الحجرات: الآية ]١١‏ . 

فلا تذكر إخوانك بما یکرهونه» ون کان فيهم ما تقول» فان هذه هي 
الغيبة» وهي : کرک احا ما یکره . کما قال رسول الله ية فراجع 
ما قدمناه في ذلك. 

ولا تهتك ستر إخوانك فإن فعلت أوشكتِ أن تفضح أنت» وأوشكت 
أن يهبك سترك أنت الآخر. 

وب ین کے ی تة د الڪ ٠سا‏ م د آم ي لان 
وخر وألله بعلم ور ا مََلَمَ ©0 راثرر: لآ ٠١‏ 
# رابا الاموا : كما قدمناء فلا تقرما إلا بجقها : 


قال الله تبارك وتعالى : الوا آمو بینم بالبطلي وندلوا په إل 
مول 


الام لكأ ڪا ًا س الاس الان واسَر اس سر تعلمونً € [البقّرة: الا 
[IAA‏ 

13 وقال تعالی : اوالارق والسارقة افطعوا آیدیھ ما جرا یما کسبا تکلا 
7 ر م 


ال 


له والله عير حكيم © € الئدة: الآبة ۳۸] . 


٣‏ ولا بحل مال امری ملم إلا عن طيب تفر 


(۱) عند مسلم )۲١۸۹(‏ من حديث آبي هريرة نة أن رسول الله يي قال : «أتدرون ما الغيبة؟». 
قالوا: الله ورسوله أعلمء قال : «ذكرك أخاك بما يكره . 

(۲) وقد روي نحو هذاعن رسول الله َي من عدة طرق في كل طريق منها مقال» وقد صححه 
بعض أهل العلم بمجموعها. 
انظر : «مسند أحمد» /٥(‏ ۷۲)ء» (۳/ ۳١٤)ء‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي (7/ 4۷ء ١٠٠)ء‏ 
واسنن الدارقطني» )1/۳( وامسند أبي يعلى» (۳/ .)۱٤١‏ و«الارواء» /٥(‏ ۲۷۹). 


والمعاملات بين المؤمنين 


# ثم إن أكل أموالم بغير حق بجحب عن دعائك القبول! 
فكيف ترفع يديك الملوثة باسرقات ت“ تسل بها ربك سبحانه وتعالی؟! 


يها الَاسْ» إن الله طب لا ق راء اله مَرَ الْمُوْمِبِينَ ما أمَرَ به 
المُرْسَلِين» نمال : بايا الرس كوأ ِن ليت ینت او سیت إن بے يما غملونَ 
2 ©( لوسرد اہ اہ وقال: pیاھا‏ ریک اتنا لوا ین يني تا 
ررتک ابره له ۰٠۷۲‏ د ثم كر لجل يل القن شعت أغبى بذ بدا إل 
الما با رت» »يا رب وَمَطْعَمَهُ حرام وَمَشربة حرام مله حرام » وَعُذِي 
بالْحَرَام > فانی يُسْسَجَاب لِذَلڭ؟». 

وحديث المفلس قد قدمناه مرارًا ولا بأس بإعادته في هذا الموطن فهو 
بابه : 

.8 أخرج مسل في اصحيحه» من حديث بي هريرة كل أن 
رسول الله ل قال : «أتَذرُونَ ما المفْلس؟». قالوا: المفلس فينا من لا 
درهم له ولا متاع» فقال : إن الْمُمَلِسنَ مِنْ متي تي يوم لقِيامَةٍ بصَلاَة 
صا وكاو وتاي قد فم هذا وقذف هذا أل مال هذا وفك د ر 
وضرب هدا عى هدا ِن حَسَاتو َا ِن سات قن يث حستانة قبل أن 
ما لبه اَذ ِن خطَاياهُمْ كَطْرحَث علب ئم طْرح في التاره. 


1 وتقدم أيضًا حديث رسول الله ية : « ودن الْحمّوقَ إلى هلها يوم 


)1( مسلمے(حدیث 1۵ 0(. 
)۲( مسلم (حدیث .)۲٥۸۱‏ 


.۲ س ص فقه الأخلاق ٠‏ س 


القَيَامَة حى يُقَاد لِلشَاة الْجَلْحَاء مِنَ الشاة الْقَرْنَاء'“ وتقدمت جملة نصوص 
أخر في الباب. 

e ۲(‏ . 8 
اا م 4 ر : ه2 4 ٍ ت چ رەس کم 
َة قال: «إذا خلص المَومِنونَ يِن النار حبسوا هَنطرَة بَيْنَ الجَنة والنار 
ر رر 9 و 0 و َ 
فيتقاضونَ مَظالِم كانت بيْنهم في الدنيًا» . 


واحذر غش إخوانك» بل احذر غش الناس أجمعين : 
۹ م ا o RG or‏ ۳(2 . چ 
ل فقد قال النبي بي : «مَنْ عَشتا كليس متا » وفي رواية : «مَنْ عش 
َل ٍ نی . 


وانظر إلى فعل الله سبحانه وتعالى بهذا الغشاش : 
. أخرج الإمام أحمد زا( بسنل صحیح عن أبی هريرة 5 أن 


ا 2 و و() 


رسول الله ي قال: «إِنَ رجلا حمل مَعَه حَمُرًّا فى سَفِينَة يبيعه › ومَعَه قَرْدُ 
hia ME r ê hh eh ry AU TIKÎ MG‏ 
قال : کان الرَجُل ذا باع الْخَمْرَء شابةُ بالْمَاءِ تم باه تَالّ: فَأَحَدَ القَرْدُ 


(۱) مسلم (حدیث )۲١۸۲‏ من حديث أبي هريرة تة مرفوعًا. 

(۲) البخاري (حديث .)۲٤٤١‏ 

(۳) مسلم (حدیث .)۱١۱‏ 

(6) أخرجها مسلم أيضًا )٠١۲(‏ من حديث أبي هريرة تة أن رسول الله ية مر على صبرة طعام 
فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال : «ما هذا يا صاحب الطعام؟». قال : أصابته السماء 
يا رسول الله» قال : «آفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس» من غش فليس مني». 

.)۳۰۹/۲( )۸٤٩۸( أحمد‎ )( 

(1) ومحل هذا قبل تحريم بيع الخمر» فمن المعلوم أن الخمر كان مباحًا إلى وقت طويل من 
بعثة النبي ج كما قال تعالى ممتنا على عباده : وين تَمَرَتِ اَل والأَمَتّي دود نه سڪ 
رما عَسنأ ج التحل: الآية »]١۷‏ ثم بعد ذلك نزل تحريم الخمر وتحريم التجارة فيها. 


= والمعاملات بين المؤمنين 


اليس قَصَعِد به قَوْقَ الدَقّل» قال : فَجَعَلَ يَطْرَح دِيتارًا في البَّْر وَدِيتارًا في 
# آما الدماء فإياك ثم إياك من الاقتراب منها إلا بجقها : 
فقد جُعلت بينك وبینها حواجز وآبواب . 
وسدت أآمامك كل الطرق حتى لا تصل إلى سفك دم حرام. 
وجاء التحذير من قتل النفس المؤمنة بغير حق. 
وجاء الوعيد»ء والوعيد الشديد لمن أقدم على هذا الفعل الشنيع . 
فإياك أن تخترق الحواجز» وتقتحم الأبواب المؤدية لسفك الدماء. 
وإياك أن تسلك الطرق الموصلة إليها أو المقربة منها. 
# وها هو بعض الوارد في هذا الباب: 


AA 


0 ت فقه الأخلاق س 


اللي عن ترويع المؤمنيرن 
# ولا تروع المؤمنين ولا ترهبهم ولا تخفهم: 
فإن النبي بيا نهى عن ترويع المؤمنين" . 
ونهى أن يأخذ الرجل متاع أخيه جادًا أو لاع" . 
ولا تروعهم بحمل سلاح» بل خذ بنصالها إذا مررت في السوق. 


ولا تزعجهم بشيء ينزعجول منه. 
وإياك أن تلطم وجه أخيك إذا قاتلته. 
0 فإن النبي ية قال : «إدا قال أَحَذْكَمْ أَحَاه قَلْيَحْتيْب الَوّجه . 


أو مسدسًا أو عصًا أو غير ذلك فإنك حينئذ على حفرة من حفر النارء 
توشك أن تسقط فيها إن أنت فعلت وقتلت . 


(۱) أخرج أبو داود »)٥۰۰٤(‏ وأحمد (۵/ )۳١۲‏ بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قال : حدثنا أصحاب رسول الله َي أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله َي في مسيرة فنام 
رجل منهم» فانطلق بعضهم إلي نبل معه فأخذهاء فلما استيقظ الرجل فزع» فضحك 
القوم فقال: «ما يضحككم؟» فقالوا: لا إلا نا آخذنا نبل هذا ففزع! فقال رسول الله 
: «لا يحل لمسلم آن يروع مسلمًا» . 

(۲) أخرج عبد بن حميد في «المنتخب» (بتحقيقي) »)4۳١(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۲۱) وأبو داود (۵/ 
۳ ) بإسناد حسن من حدیث عبد الله بن السائب بن يزيد» عن أبيه» عن جده قال : قال 
رسول الله 5إ : «لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه جادًا ولا لاعبًاء وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه 
فليردها إليه) . 

(۳) صحیح : وقد تقدم . 


= والمحاملات بين المؤمنين 


7 قال اي : ١إا‏ الى الْمْسْلِمَانِ بِسَيمَيْهمًا قَالقَاِلٌ وَالْمَمْتول في 
الّاراء تیل : یا رَسُولّ الله هَدَا الْمَاتِلٌء فَمَّا َال الْمَمّْولٍ؟! قال : «إِنَهُ كان 
خریصا لی کنل ضاس۱ 

0 وقال النبي لة: «مَنْ حمل عَلَيتا السَلاَحَ فَلَيْسَ ينا . 

0 وقال صلوات الله وسلامه عليه : «ل شير أحَذكمْ عَلَى أيه الاج 
نه لا يدري عل الشَبْطَانَ يزع في يَدِيهِء قيقع في حفرَة مِنَ التار 

وفي «الصحيحين» من حديث جابر تة قال: مر رَجُل في الَمَسجد 
هام فَقَالّ لَه رَسُول الله ية: «أميىك بنصًالها»“ . 

71 وفي رواية أخرى من حديث جابر أيضًا أن رجلا مر في المسجد 
بأسهم قد بدا نصولهاء فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلا . 


7 وفي «الصحيحين»" كذلك من حدیث أبي موسى الأشعري فة عن 


النبي بي قال : «ٳدا مر اذك في م مَسڄدتا» أو في سوقتاء وَمَعَه بل لُك 
لى نِصَالها»» أ قال : «ليفْيٍض كق أن يُصِيبَ أَحَدا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ينها 
شى . 


(۱) اأخرجه البخاري (حدیث ۳۱)» ومسلم (۲۸۸۸). 

(۲) صحيح : وله عدة طرق عن رسول الله بي فأخرجه البخاري (۷۰۷۰)» ومسلم (۹۸) من 
حديث ابن عمر وا مرفوعًاء وقد ورد أيضًا من حديث أبي موسى في «الصحيحين» ومن 
حديث سلمة بن الأكوع» ومن حديث أبي هريرة. 

(۳) البخاري (۷۰۷۲)»› ومسلم (حدیث ۲۹۱۷) من حديث أبي هريرة م وه مرفوعًا. 

.)۲٦۱١( البخاري (حديث ۷۰۷۳). ومسلم‎ )٤( 

.)۲۰۱۹ ومسلم (ص‎ »)۷۰۷٤( آخرجه البخاري‎ )٥( 

.)٦٥( ومسلم‎ ›)⁄0۷٥( البخاري‎ )7( 


وفي «الصحيح" ٠‏ كذلك من حديث أبي هريرة كوه چ قال : قال أبو 
القاسم ر : : من شار إلى اخيه بخُاريدة فن الْمَلانكة تَلْعنهُ حّی ران کان 
ااه ليه وام 

0 وعند أبي داو“ ا سناد صحيح لغيره عن جابر کو كه أن النبي 4 نهى 
أن بتعاطى السيف مسلول . 


0 وعند ابن حبان پإسناد صحيح عن جابر له أن النبي بي مر قوم 
تَعَاطْون سما نهم مسولا فقا : «أَلَمْ أزجُرْكمْ عَنْ هَذَاء لِيغمده ثم ياوه 


احا . 
0 وورد من عدة طرق عن رسول الله له أنه قال: «لاً د ترجعو ا بَعُِْې 
# أما القتل فهذه عقوبته» وهذا جزاؤه: 
0 قال الله تبارك وتعالی: چوس قشل مومِسا متعيدا فجراؤه 
جهنم لدا فا وعضت اله عه ولعت وَأعَدً عد لم عَدَابا عَظِیسًا < 4 


[التساء: الأية ۹۳] . 


Arr 1‏ رم 2 ہے تک رو 
م 


3 وقال سبحانه : خواليین لا يوت مم آله للها ءاخر ولا يقتلوَ ألتمَس 

(۱) مسلم (حدیث (7٦‏ 

(۲) ابو داود (حدیث »)۲٥۸۸‏ وشاهده عند أحمد (۵/ ١٤ء .)٤١‏ 

(۳) مسلولا: أي : خارجًا عن غمده. 

(6) ابن حبان «موارد الظمآن» .)۱۸١ ٤(‏ 

)٥(‏ في «الصحيحين» وغيرهما من عدة طرق عن رسول الله بي منها حديث ابن عمر وا عند 
البخاري (۷۰۷۷) ومسلم (حدیث . 
وحديث جرير عند البخاري )۷٠۸٠(‏ ومسلم (حديث 10(. 


= والمعاملات ينن المؤمنين 
الى حرم ال للا بالحی ولا بویت ومن فع ذلك يلق اما هت يلعف ه 


داب ب َة را فیدے کا دی لا ن ب رکا وعيمل عملا ملا کم صلا 
قاو لک دل ا اتهم حب حسمت وک حلت وکن | فوا | جیما [الفرقان: الآية .[Y' -٦۸‏ 


ا وأخرج البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زید وا قال : بعك 


رول الله ية إلى الْحُرَقَة من جُهيتة قال : فَصَبَختا الْمَوْمَ فهر امم قالّ: 
زفت أ ورخ بن الألضار خاد ي ذا شیاه قال : لا إِلَهَ إلا الله 


كف عله الأئصاري وطعتة برجي حى َل قال : فما دما بَلَعَ ذلك 
الى اة فَقَالَ لى : «يا أَسَامَة لَه بَعْدَ ما قال : لا إ 
قلت : يا رَسُول الله إِمَا كان منَعَوداء :قال لي : أل بعد ما ال: ب 
اله إلا الله؟». قال : فَمَارَال يكررْهَا على حى ميت أ 1 
قبل ذلك اليَرْم. 

2 رأخرج سام کک ن ریق مواق ین وله دت ن جا 
اجمع لي نفرًا . من إخوانك حتى أحدثهب» فبعث رسوا إلیه فلما اجتمعرا 
جاء جندب وعليه برنس أصفر» فقال : تحدثوا بما کنتم تحدئون به» حتی 
دار الحديث»› فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه» فقال : ني 
أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم» إن رسول الله َيه بعث بعتا من 
المسلمين إلى قوم من المشركين› وإ نهم التقواء فکان رجل من المشر كين 
إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتلهء وإن رجلا من 


Car 
3 
هھ‎ 
“ےه‎ 
ن‎ 
۸ح‎ 


A 


ام 
o‏ 
o‏ 
کک 
o‏ 
6 
اس 
Es‏ 
a‏ 
NE‏ 
ن کک کک 


() البخاري (حدیث 1۸۷۲)» ومسلم (حدیث .)٩۹٦‏ 
)۲( مسلم (حديث ¥ 


سے 4¢ فقه الأخلاق ‏ س 


المسلمين قصد غفلتهء قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد» فلما رفع عليه 
السيف قال: لا إله إلا اللهء فقتله» فجاء البشير إلى النبي بيه فسألهء 
فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع› فدعاه فسآله فقال : لِم قَملته؟» . 
قال: يا رسول الله» أوجع في المسلمين» وقتل فلاتًا» وسمى له نفرّاء وإني 
حملت عليه فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله قال رسول غلاة: 
«أقتلته؟». قال: نعم» قال: «فَكيْف تَصْتَعٌ بلا إِله إل الله ذا جاع يوم 
القَيَامَةَ؟» . قال: يا رسول الله» استخفر لي» قال : وک يِف تَصْتَمٌ باد إِلَهَ إلا 
الله د جَاءَت يوم القَيَامَة؟». 

وأخرج البخاري”“ من حديث ابن عمر وجا قال: إن من ورطات 
الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. 

وأخرج مسلم“ من حدیث أبي هريرة ره عن النبي ية قال: 
«...ومَنْ حرج على آمّي يَصَرِبُ برها وَكَاجرَهَاء وَل يَحَاشَ ِن مُمِنهاء وَل 
يي لِِي عَهڍ عَهدهُ فَلَيْسَ مني وَلَسْت يِن . 

0 وفي «الصحيحين» من حديث المقداد بن عمرو الكندي ك وة 
قال لرسول الله َة : «أرأيت إن لقیت رجلا من الكفار فاقتتلناء فضرب 
إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة» فقال: أسلمت للهء أأقتله 
يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله ك : «لا تهَله»ء فقال: يا رسول 
اللهء إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعهاء فقال رسول الله ية : 


7 البخاري حدیث .)1۸٦۳(‏ 
)۲( مسلم حدیث .)۱۸٤۸(‏ 
(۳) البخاري »)٤١۱۹(‏ ومسلم حدیٹ )٩۹٥(‏ . 


= والمعاملات بين المؤمنين 


< 


« ا قله إن كمه ق 
التي قَالّ» . 

7 وفي «الصحيحين»' ٠‏ من حديث ابن مسعود رل : أن النبي بلا قال : 
«سبّاب المْسْلم قوق وتاه کف . 

0 رآخج البخاري”" من حديث ابن عمر ويا قال : قال رسول الله عة : 
«لَنْ يرال الْمُوْمِنْ في فسْحَةٍ مِنْ ديه ما لم بُصِبْ دما حر اما . 

7 وعند النسائي يإسناد صحيح ليره من حديث بريدة ف قال : قال 
رَسول الله عة : دا المومِن ن أغطم نة الله ين ولي الا 

3 رآخرج البخاري ومسل من حدیث ابن مسعود رة قال: قال 
رسول الله ية : 4 «أَوّل ما يُقَّضّى بين ن التاس يوم م الْقِيَامَةَ في الدّمَاء» . 


فاته بمنزلیک قبل اَن تفعلهء ونك بمنزلته قبل أن بمو 


. )٦٤( ومسلم حدیث‎ »)۷۰۷٦( البخاري حدیث‎ )١( 

() قال الحافظ في «الفتح» )١١١/١(‏ إن قيل: هذاء وإن تضمن الرد على المرجئةء لكن 
ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي» فالجواب : إن المبالغة في الرد 
على المبتدع اقتضت ذلك ولا متمسك للخوارج فيه ؛ لأن ظاهره غير مراد» لكن لما كان 
القتال أشد من السباب - لآنه مفض إلى إزهاق الأرواح - عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق 
وهو الكفرء ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة بل أطلق عليه الكفر مبالغة في 
التحذير» معتمدًا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة مثل حديث 
الشفاعة» ومثل قوله تعالی : إن اله ا بْفر آن شرك ی وع ما دون ذلك لمن كا اشه: 
لآبة ١‏ . وقد أشرنا إلى ذلك في باب المعاصي من أمر الجاهلية» أو أطلق عليه الكفر لشبهه 
به؛ لأن قتال المؤمن من شأن الكافر» ثم ذكر كه أوجه أخر. 

(۳) البخاري حدیث .)1۸٩۲(‏ 

النسائی (۷/ ۸۳)ء وانظر: الشواهد عند ابن ماجه .)۲١۱۹(‏ 

.)۱۹۷۸( ومسلم‎ »)1۸1٤4( البخاري حدیث‎ )٥( 


کور ص فق الأخلاق = 

0 وآخرج آبو دود بإسناد صحيح من حديث عبادة بن الصامت كر 
أن رسول الله جلا قال : «مَنْ قل مُومنًا قابط يتِه لم قبل الله مله ضرفا 
ولا عَذلا». 

0 وعنده من حديث ابي الدرداء أن رسول الله ل قال: «لا يرال المُوْمِنْ 
مُعْنِقَا صَالسًا ما ل يصب دما حر امّاء ذا أَصَاَ دما حر امًا ب . 

فاتق الله وابتعد عن مواطن الفتن» وعن جلساء السوء الذين يحرضون 
على الفتن» ويشعلونها بين المسلمين . 

اتق الله ولا تسع في الأرض بالفساد» ولا تسمع إلى الشريرين» ولا تتبع 
سبيل المفسدين. 

اترك مواطن الفتن وابتعد عنهاء فكذلك كان سلفك الصالح يفعلون» 
وعلى ذلك حثهم النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم ت 

قال ل «يوشك أن يَكونَ خَيْرَ مالي الْمُنْلم عَم تم يبع بها شعَفُ الْجِبَال 
ماع القَطرٍ٬‏ بر بدرييو من الفِّنٍ». 

وانظر إلى هذه الكلمات وأبيات الشعر الحكيمة التي تحمل معنى عظيمًا 


(۱) ابو داود .)٤۲۷۰(‏ 

(۲) اغتبط بقتله» قال بعض العلماء : أي : أنه قتل ورأى أنه على صواب فى تتله (وذلك في 
الفتن) فلم يستغفر الله من ذلك . 
وقال آخرون: قتله من عبر قصاص› وقال غيرهم : أي : سر بقتله وانشرح لذلك صدره. 


. بلح : أي: أعيا وانقطع‎ )٤( 


(ه)البخاري (حديث ۱۹) من حديث أبي سعيد الخدري دة مرفوعًا . 


ع والمعاملات بين المؤّمنين = 
قيمًاء وقد نقلها البخاري”' عن ابن عيينة عن خلف بن حوشب قال: كانوا 
يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن . 

7 قال امرؤ القيس ”": 

الحرب أول ما تكون فتيةٌ تسعى بزينتها لكل جهول 

حتى إذا اشتغلت وشبًٌ ضرامها ولت عجورا غير ذات خليل 

شمطاء ينكر لونها وتغبّرت مكروهة للشَمٌ والتقبيل 

فانظر إلى روعة هذه الأبيات . 

الحرب أول ما تكون فتية» كالفتاة البكر الجميلة الحسناء المتزينة التي 
تدور بزينتها» وتطوف بهاء وتعرّض بجمالهاء وتبرز مفاتنهاء فيسعى حولها 
جملة الشبان» ويتصارع من أجلها الخلان» الكل يريد أن ينال منها» الكل 
يريد آن يقبلهاء الكل يريد آن يغازلها» الكل يريد آن يعاشرها» كل جاهل 
یرید آن بیت معھا حیث باتت» ویقیل معھا حیث قالت» ویسعی معھا حیث 
تسعى ! ! 

کل جاھل معجب بجمالھاء ومبھور بحسنھاء ومفتون ببھائهاء حتی إذا 
اشتعلت الحرب واشتدت› أصبحت بعد اشتعالها واشتدادها عجورًا بعد أن 
كانت فتاة حسناء أصبحت عجورًا لا صدیق لها ولا خلیل»› ولا زوج لها ولا 
محب» أصبحت شمطاء» أصبحت عجورًا ذات شعر أبيض وقد امتلاً رأسها 
بالمشيب أصبحت عجورًا يسيل لعابها» ويخرج منها الريح الكريه المذموم. 

فكذلك الحرب والفتن» كل جاهل يسعى لخوضهاء الكل مشتاق إليهاء 
)١(‏ البخاري (مع الفتح) (۱۳/ .)٤۷‏ 


(۲) وقد نقل بعض العلماء أن هذه الأبيات لعمرو بن معد يكرب الزبيدي . 
(ه٤-فقه‏ الأخلاق - ج") 


ڪل ي صصح فق الأخلاق = 
فإذا انتهت الحرب وخرج الناس منها هذا قتيل وذاك جريح» وهذا مغموم 
وذاك مهموم» هذا أسير وذاك محكوم عليه بالسجن» هذا قد قطعت يده 
وذاك قد بترت ساقه وهذا قد فقئت عينه» فحينئذ يكرهها الجميع » وحينئذ 
يبغضها الجميع » هذا فضلا عما تجره لهم من ويلات في الآخرة. وفضلا 
عما تجلبه لهم من ظلمات فيها» خاصة تلك الحروب بين المؤمنين› والفتن 
التي يقعون فيها. 

فانظر هل لخوضك الحرب ضد إخوانك المؤمنين فائدة؟! 

وهل في هذه الحرب نفع؟! 

وهل فيها رفعة لدرجاتك في الآخرة؟! 

ادرس هذا جیدا» واعقله تمامًَاء وافهمه على وجهه الصحيح . 


: وقد أحسن من قال‎ )١( 
ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريسش‎ 
له سلطانه وعليىً إثمي معاذ الله من جهل وطيش‎ 
أأقتل مسلمًا من غير ذنب فليس بنافعي ما عشت عيشي‎ 


٠ 
کے وی ورو کے ی‎ 


wa rat oo 


0 


6 فهرس الأحاديث والآثار 8 
الحديث الصفحة 
حرف را 
ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما VAY ees‏ 
ائذنوا له PoVN sese‏ 
أبا هر الحق أهل الصفة ATA eases‏ 
أبعثت أبا هريرة بنعmul N‏ 
أبكي للذي عرض علي أصحابك من آخذهم الفداء YAY ee‏ 
ابني هذا سيد AA JY eee sess eens‏ 
أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ NN eee‏ 
اتدرون أي يوم هذا؟ Fed‏ 
أتدرون ما الغببة؟ VAY eens‏ 
أتدرون ما المفلس؟ ... Fed es‏ 
آتدرون من المفلس؟ EAN esses‏ 
أتدري من السائل؟ YEN essen‏ 
أتريدون أن تقولو! كما قال أهل الكتابين NN cesses‏ 
أتشفع في حد من حدود الله؟ VEV/Y AVN ns‏ 
اتق دعوة المظلوم EY wees‏ 
أتقاهم لله AY ns‏ 
اتقوا النار ولو بشق تمرة AVN sees‏ 
اتقي الله واصبري FAN sese‏ 
اجتمعن يوم کذا وکذا VAY essen‏ 
اجتمعوا على طعامك EY‏ 
اجتنبوا السبع الموبقات YA\/Y ANN sess‏ 


الجر بينكما of.‏ 
اجعلوا لآل جعفر طعامًا YALAN sss‏ 
إجل» إني أوعك كما يوعك رجلان منكم YAY sees‏ 
اجمعي عليك ثيابك NEM‏ 
أجيبوا الداعي» ولا تردوا الهدية N ees‏ 
أجيزوا الوفد Eo.‏ 
أحب الحديث إلي أصدقه II NN ns‏ 
احتج آدم وموسی Woof.‏ 
احتلبوا هذا اللبن بيننا YN‏ 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه N sees‏ 
أحمًا ما يقول ذو اليدين ITY ens‏ 
إخ إخ EEN sens‏ 
أخذ الراية زيد فأصيب o\ orf es‏ 
اخرج إلى هذا فعلمه PNY es‏ 
إخوانكم خولكم PAN wees‏ 
ادع غرماءك فأوفهم TAY‏ 
ادعوا إلى الحلاق VY a‏ 
ادنه ef ssses‏ 
إذا أتى أحدكم خادمه EAs‏ 
إذا أتيتم الصلاة IMN cesses‏ 
إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه ذلك oN sees‏ 
إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل OPN wees‏ 
إذا أحب الله قومًا ابتلاهم of‏ 
إذا أراد الله بأهل بيت خيرًا oN sss‏ 
إذا استأذن أحدكم ثلاثًا eT Yol IVA ens‏ 
إذا أعطيت شينًا من غير أن تسأل Noses‏ 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما IY‏ 
إذا أنفق المسلم نفقة على أهله YANN eee‏ 


إذا حدث كذب YVAN‏ 


= فهرس الأحاديث 


إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرًا ees‏ 
إذا خلص المؤمنون من النار ens‏ 
إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم ns‏ 


إذا دخل البصر فلا إذن r‏ 
ذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب a‏ 


ذا دعي آحدكم فليجب 


1 
1 
إذا ری أحدکم ما يحب فلا یحدث به إلا من يحب 
۱ 


ذا سل أحدكم سيفه es‏ 


1 
إذا قاتل أحدكم أخاه ns‏ 
إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه eens‏ 
إذا قدم الحَّشاء فابدؤوا به ns‏ 
إذا قلت للناس: أنصتوا es‏ 
ذا کان يوم صوم أحدكم 
ذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الاخر e.‏ 
ذا لقیته فسلم عليه ا 
ذا مر أحدكم في مسجدنا ens‏ 
د 
د 
د 


1 
إ 


1 
1 
إ! 
إ1 
1 
ا 


نظر أحدكم إلى من فضل عليه es‏ 
| وضع العّشاء وأقيمت الصلاة ns‏ 


وضع عشاء أحدكم ns‏ 
ذكركم الله في آهل بيتي eens‏ 


ذهب البأس رب الناس een oenennsenanansenann‏ 
اذهب فاغسل هذا عنك ns‏ 


اذهبوا بنا نصلح eens‏ 


ensue nna nanan noo nnn اراني اتسوك بسواك‎ 
eens nnn annen أرأيت إن مح الله الثمرة‎ 


أرأيتكم لو أخبرتكم a‏ 
أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم ens‏ 


ene ansane ns nenn 


100/1 


TT 


onan canan 


ITY ens 


a 


a 


TV css 
T64 PANY eens 
VV —TYV YY ANN... 
VA -/1 


evna nOon nee 


ڪل و فهرس الأحادىث = 


أرأيتم لو وضعها في حرام MEN sese‏ 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن VV es‏ 
أربعون خصلة أعلاهن efe‏ 
ارجع إلى قومك فأخبرهم WAY sees‏ 
ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ Voss‏ 
ارجع فقل: السلام عليكم PVA es‏ 
ارجعوا إلى أهليكم PVN‏ 
ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم NEN‏ 
ارحموا ترحموا ANN cesses‏ 
أرسلك أبر طلحة؟ PIN Poff cesses‏ 
أرسلنى الله AY wees‏ 
أرسالني بصلة الأرحام AY ns‏ 
أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة Pes eens‏ 
ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا NY esen‏ 
ازهد فى الدنيا يحبك الله AN‏ 
أسببث فلانا؟ IY AVY sess‏ 
استأذنت ربي Pe NN sess‏ 
استب رجلان عند النبي AY ses‏ 
استعمل رسول الله ية رجلا TAY ns‏ 
استنصت الناس Vo o01 0/1 uaa‏ 
اسق یا زبیر oY ss‏ 
اسقنی PEN sss‏ 
أسلم سالمها الله Y/Y wees‏ 
أسلمت على ما سلف Ye ees‏ 
أشبهت خلقی وخلقی \Poe/Y Ao wees‏ 
اشفعوا تؤجروا . VENT NN seen‏ 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله YEY eens‏ 
أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أني رسول الله NY ens‏ 


أشيروا علي في قوم قد بلغ أذاهم في أهلي ANN sss‏ 


حت فهرس الأحاديث 


أطنكم سمعتم أن أا عبيدة قدم ہشیء 
أعدد ستًا بين يدى الساعة eee eases‏ 


أعرستم الليلة؟ eens‏ 
أعطها إیاه بنخلة ecer‏ 


أعطوني ردائي ece eens eens‏ 
أعطيت سائر ولدك مثْل هذا؟ enemas nnnann‏ 


اعلم با مسعود eens‏ 
أفش السلام» وأطب الكلام es‏ 
أفطر عندكم الصائمون esses‏ 


أفطر يومين وصم یوما eens nenn‏ 
أفلا قعدث فى بيت أبيك وأمك ns‏ 


اقبل النبي ية من نحو بئر جمل ecac eanenanoenenaanananonnoananannn‏ 
اقتادوا sneaanunanuensnsanannaneneannsnacb ace cana nonnnd eursans‏ 
أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟ ا 

أقلت من أمه؟ VY secere‏ 


٥/۱ een nnnannnnnoennsnnnenanenenesne nenn oanoannannaun اکثب يا على‎ 
VV N eseren أكثروا من ذكر هادم اللذات‎ 
IEA esses e اكلا لنا الليل‎ 


أكمل المؤمنين إيمانًا AN ceres‏ 
ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ PAY wees‏ 


ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام؟ AY eseren‏ 
ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ VAN esses‏ 


ألا أستحيي من رجل PIAMN eseren‏ 
ألا تبايعون رسول الله؟ Neeser‏ 


کے فهرس الأحاديث س 


ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة eV.‏ 
ألا صلوا في الرّحال ENN ess‏ 
ألا وقول الزور Yo Ns‏ 
ألستم بالوالد؟ STAN‏ 
ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ VN ens‏ 
ألم أخبر أنك تصوم الدهر Yoel IMN cess‏ 
ألم أزج ركم عن هذا؟ PEY esasen‏ 
ألم أنهكم أن تلذوني؟ RNY ns‏ 
إلى أقربهما منك بابًا VEN wse‏ 
م قومك ef sees‏ 
أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها VAY ns‏ 
أما الإسلام فآقبل MN esses‏ 
أما الله فقد شفانى وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا EVs‏ 
أما إنا لم نرده عليك VN‏ 
أما إنك لو أعطيتها أخرالك VPN wse‏ 
أما إنه قد صدقك FPN assesses sese‏ 
أما بعد أيها الناس Ef sess‏ 
أما بعد أيها الناس» فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار YENA ns‏ 
أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاؤونا تائبين ATAYAN eens‏ 
أما بعد فوالله إنى لأعطى VEN es‏ 
أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغنى عنك كذا وکذا VPN ns‏ 
أما صاحبكم فقد غامر ...... EY FEN ss‏ 
إما لا فاصبروا STAY sees‏ 
أما لو لم تفعل للفحتك النار Woe es‏ 
أما محمد» فشبيه عمنا أبى طالب VAN ees‏ 
أما معاوية فصعلوك لا مال له FI/Y esses‏ 
أما هذا فقد صدقف AN sens‏ 
أما والله فقد شفاني Yol senena‏ 


= فهرس الأحاديث 


أمرنا رسول الله َيه أن نحثى فى وجوه المداحين التراب MN‏ 
أمرنا رسول الله اة يسيع .... oN ns‏ 
امسح البأس رب الناس» بيدك الشفاء IPY assesses‏ 
امسك بنصالها IPY‏ 
أميطي عنه الأذى PEN‏ 
إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه YAT ees‏ 
إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف oof ens‏ 
إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا MVNA sss‏ 
إن إخوانكم لقوا العدوء وإن زيذًا أخذ الراية Woof essen‏ 
إن أصحاب هذه الصور يعذبون N ns‏ 
إن آل أہی. . . لیسوا بأولیائی VYTIY ANN ws‏ 
إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو YEN-YEoflN esses‏ 
إن الحلال بين وإن الحرام بين MoM‏ 
إن الحمد لله نحمده ونستغفره HE APN ses‏ 
إن الرجل إذا غرم حدث efser‏ 
إن الرحم شجنة Yolen‏ 
إن الرفق لا یکون فی شىء إلا زانه of ANY‏ 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر Ans‏ 
إن السلام اسم من أسماء الله oad sess‏ 
إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ANNs‏ 
إن الشهر يكون تسعًا وعشرين MAM‏ 
إن الشيطان يبلغ من الإنسان oV esses‏ 
إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم eV sss‏ 
إن الصدقة لا تحل لمحمد PENN ses‏ 
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها MAN sens‏ 
إن الغضب من الشيطان MANY esses‏ 
إن الكذب يهدي إلى الفجور A/F sss‏ 
إن الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل oN sess‏ 
إن الله بعثني إليكم فقلتم : كذبت YET AMAN eens‏ 


إن 


CG: 


الله خلق الخلق Yo sees‏ 
الله حير عبدًا بين الدنيا AAN Seaseeees eee‏ 
الله رفيق يحب الرفق EY ses‏ 
الله ك يقول يوم القيامة Poff.‏ 
الله قال: ٳذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر Nofa‏ 
الله قد برٌّأها من ذلك PEAY sss ens‏ 
الله كتب الإحسان VN esses‏ 
الله کره لکم قیل وقال MAN wees‏ ° 
الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ANY wse‏ 
الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ANY sees‏ 
الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها of.‏ 
الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر ANY ns‏ 
الله يبغض البليغ من الرجال FAN ns‏ 
الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات NAY sess‏ 
الله يعلم أن أحدكما كاذب VIN esses‏ 
الله يقول يوم القيامة TEI TAN ens‏ 
المؤمن للمؤمن كالبنيان FANN ces‏ 
المؤمن ليّدرك بحسن خلقه N ens‏ 
المقسطين عند الله AA 4€ APY es‏ 
مر کن مما يهمني بعدي MN sees‏ 
أول الناس يُقَضى يوم القيامة عليه VN we‏ 
آیوب نبی الله کان فی بلائه ثمانی عشرة سنة WI ss‏ 
خالدًا سيف سله الله على المشركين Vet ANY‏ 
خياركم أحسنكم قضاء AWN‏ 
ذلك لا يحل لى VAY sss‏ 
رجلد حمل معه خمرًا فی سفينة يبیعه FOTAY s‏ 
رجلا زار أخاله ..... Y/Y AN‏ 
رجلا مر ورسول الله مه يبول ANN es‏ 
رجلين اختصما إلى النبي EP sen‏ 


e 


$ 
ACCEL EECECEELEEEELEEELEEEELESLEEEE E cC 


Ce 


فهرس الأحاديث 


رسول الله ية أعطى رهطا ns‏ 
دوح القدس لا يزال يۇيدك eevee nnans‏ 
شئت صبرت ولك الجنة E‏ 


قومك قصرت بهم النفقة oon anann‏ 
کان فيه ما تقول فقد اغتبته r‏ 


كدتم آنا لتفعلون فعل فارس والروم 


كنا لننظر إلى الهلال ns‏ 


هذا اتبعنا ees‏ 
هذا المال خضرة حلوة ns‏ 
هذا شيء کتبه الله على بنات آدم es‏ 
هذا قد اتبعنا ns‏ 


هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 


يهودية أتت النبى ية بشاة مسمومة 


الضحوك القتال eee‏ 
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آنا عند ظن عبدي بی 


آنا نبي الرحمة» آنا نبي الملحمة 
أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل 
أبصر به 


انت 


E 


4 
( 


&, E £ 
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وحشي 
أنتم شهداء الله في الأرض 
الأنصار كرشي وعيمتي 
الأنصار لا يحبهم إلا مڙمن 
انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا 
انطلقوا حتی تأتوا روضة خاخ 
انطلقوا فصلوا على صاحبکم 
انظروا إلى من أسفل منكم 
أنفسها عن أهلها 


e 


إنك إذا كنت راضية 

إنك امرؤ فيك جاهلية eens‏ 
إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم 
إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب 
إنك سلمت آنمًا وأنا أصلى 

إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر 
إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا 


فهرس الأحاديث 
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= فھرس الأحادیث 


إنك لن تدع شيًا اتقاء الله eens‏ 

إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله YANN cesses‏ 
إنكم تختصمون إلي 4o AVY eseren‏ 
إنكم ستحرصون على الإمارة Af seserra nee‏ 
إنما الصبر عند الصدمة الأولى PAAN cece naan‏ 
إنما الطاعة في المعروف O‏ 
إنما أنا بشر أرض كما يرض البشر AN esses‏ 
إنما آنا خازن» فمن أعطيته AE ANY cesses‏ 
إنما بعت لأتمم مكارم الأخلاق N ween‏ 
إنما بعثتم ميسرين FA AAY cesses‏ 
إنما خيرنى الله NEON secere‏ 
إنما هذا من إخوان الكهان YAoNsseccececseeseennneeenne e enn nn s‏ 
إنه عاشر عشرة فى الجنة PPYN Sess‏ 
إنه لبحر e‏ 14/۲ 
إنه من أعطي حظه من الرفق IN cesses‏ 
إنه يقال يوم القيامة للولدان: ادخلوا الجنة YAY sees‏ 
إنها لا تحل لي NoV/Y cesses nne‏ 
إنها لو لم تكن ربيبة في حجري VoAfY se‏ 
انهزموا ورب محمد NN/Y cee‏ 
إنهم خيروني أن يسألوني FY Fed esen‏ 
إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني NAY cs‏ 
إنهم يأبون إلا أن يسألوني AYN eens‏ 
إنى أبراً إليك مما فعل خالد VAJ cesses‏ 
إن أحب فلانًا فأحبه MAN esses‏ 
إن أرحمها فتل أخوها معى YoY sss‏ 
إني ذاكر لك أمراء فلا عليك أن لا تعجلی VAY NN eens‏ 
ني سائلکم عن شيء YAN sees‏ 
إني قد رزقت حبها O‏ 


@- 


إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها ns‏ 
إني لأرجو إن طال بي عمر eens‏ 
إني لأعرف غضبك ورضاك r‏ 
إني لأعلم إذا كنت عني راضية r.‏ 
إني لأعلم كلمة لو قالها ns‏ 
إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها ns‏ 
اهتز العرش لموت سعد بن معاذ eens‏ 


اهجوا قریشًا 
اهدني لأحسن الأخلاق  .‏ 


أهدية م صدةة؟ eeanannenneenoennnnaesananannns‏ 
أهل الجنة ثلاثة eens‏ 


أو تحیین ذلك؟ eens‏ 


أو مسلمًَا إني لأعطي الرجل ns‏ 


أوصيكم بالأنصار eens‏ 


أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء 


أولا ترضون أن يرجع الناس بالخنائم es‏ 
أولم ولو بشاة ens‏ 
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ي بني ألست تحبين ما أحب؟ aceon‏ 


ي رجل فیکم عبد الله بن سلام eens‏ 
ی عباس ناد أصحاب السمرة E‏ 


a 


إياكم والجلوس في الطرقات es‏ 
إياكم والدخول على النساء r‏ 
إياكم والظن ees‏ 
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فهرس الأحاديث 


أيما رجل من آمتي سببته MVEA eens‏ 
يما ضيف نزل بقوم Tefen‏ 
الإيمان بالله والجهاد PAY esses‏ 
أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ YE NAE NV ns‏ 
أين فلان؟ Yor.‏ 
أيها الناس إلى FANN sees‏ 
حرف «ب» 
بئس أخو العشيرة PVIY AMIN esses‏ 
بادروا بالأعمال efe‏ 
بأقوام لا خلاق لهم MAY Sesser‏ 
البر حسن الخلق AV NNN ees‏ 
بسم الله أرقيك من کل شيء يؤذيك AWAN eseran‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم TAN‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله AY ENN sess‏ 
بعثت أنا والساعة كهاتين WNoN sese‏ 
بم آذيته يا سلمي؟ MAYAN sss‏ 
بنت أم سلمة؟ VOA Sse‏ 
بهذا أمرتم آن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض AN‏ 
بینا آنا نائم NN sess‏ 
بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم Vel sss‏ 
بينما يهودي یعرض سلحته VAN‏ 
حرف «ت» 
تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل TAY‏ 
تبسمك في وجه أخيك VN wes e es ens‏ 


ویم 4ے فهرس الأحادیث س 


تريدين أن تدخلي الشيطان بيتّا أخرجه الله منه؟ AM... es‏ 
تصدق به على خادمك A‏ 
تصدق به على زوجتك Ys‏ 
تصدق به على نفسك MN‏ 
تصدق به على ولدك Af s‏ 
ٿتصدقرا Nese‏ 
تطعم الطعام وتقرأً السلام oe ns‏ 
تعین صانعًا ANY‏ 
تكف شرك عن الئاس ANNs‏ 
التليينة مجمة لفؤاد المريض VAY‏ 
تلقت الملائكة روح رجل EN‏ 
تلك امرأة يغاشاها أصحابى TY sss‏ 
تمنعه من الظلم AY‏ 
تھادوا تحابوا TEY AN‏ 
تكثرن اللعن وتكفرن العشير Yo NN‏ 
حرف «ث» 
ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية FOATEAN ass‏ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان YANN sese‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ۷1/۱- 44~ *%- or IY AYE/Y «(FEV‏ 
ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين oes‏ 
ثم هدنة تكون بينكم Pens‏ 
ثمن الكلب خبيث VEN‏ 
حرف رج 
جاء أبو طلحة يخطب أم سليم Ns‏ 


س فھرس الأحادیث 


حرف ر 
حاسبه فإنه کان فضلا فرد عليه AN esses‏ 
حدثوا الناس بما يعرفون Ye sss‏ 
حر وعد MAY cee‏ 
حق المسلم على المسلم خمس oof sss‏ 
حق المسلم على المسلم ست Yoof/Y cool ens‏ 
حقت محبتي للمتحابين في Y/Y Fe AY wes‏ 

حرف ر 
الخالة بمنزلة الأم Fo sss‏ 
خبآت هذا لك oA sss‏ 
خذه إذا جاءك من هذا المال شيء NEN ns‏ 
خذوها واضربوا لي بسهم N sss‏ 
خذي ما يكفيك وولدك E/T TAA wens‏ 
خرجت لأخبركم فتلاحی فلان وفلان AEM sess‏ 
خطب أبو طلحة أم سليم Ye NAN esses‏ 
خلق الله آدم وطوله ستون ذراعا 0Q OA sess‏ 
خلق حسن IN ws‏ 
خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش AA ses‏ 
خیرکم خیرکم الأهله . f sese‏ 
خيركم خيركم لأهلي من بعدي MN esses‏ 
خيركم في الإسلام YN wesanen‏ 

حرف ر«د» 
دخلت الجنة فأبصرت قصرًا VEEN sees‏ 
دع ما يريبك إلى ما لا يرييك PWN ess es‏ 
دعه» فان له أصحابًا يحقر أحدكم TAY nnn‏ 
دعوه وهریقوا على بوله FAM sens‏ 


(م٣١٠-فقه‏ الأخلاق - جا) 


= فهرس الأحاديث‎ e OOS 


دعوه» فان الصاحب الحق مقالاً Yo\N\N.ssccccsce neren‏ 
دعوه» وهریقوا على بوله سجلا Yess‏ 
دفنت ثلاثة؟ VAY‏ 
الدين النصيحة of ses‏ 
دینار أنفقته فی سبيل الله VAY sees‏ 
ذكرك أخاك بما يكره VAY VN sees‏ 
حرف «ړ) 
رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار O/T AEN cece‏ 
رأیته يأمر بمکارم الأخلاق eceman nanannnnn‏ ۹/۱ 
رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره AY ceases‏ 
رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعی له A/S wees‏ 
رحم الله موسی PANN Sesser‏ 
الرحم معلقة بالعرش Yoffa‏ 
رحمه الله على مرسى nene nnnaneansnene nne nenasan‏ 1/۱ 
رده من حيث أخذته MAM eee‏ 
رسول الرجل إلى الرجل إذنه MAYA ese‏ 
حرف رز 
زملونی زملوني f4 ° / eee annees ncennnnnn‏ 
حرف «س» 
الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله YAY ss‏ 
سباب المسلم فسوق PIV PAY wens‏ 
سحانٰ الله لا تطقه E‏ ۲04/۲ 
سبحانك اللهم وبحمدك AEN css‏ 
ستصالحون الروم صلحا PNY assesses‏ 


— فهرس الأحادىث 


سمعنا وأطعنا ا 
حرف «ش» 

الشرك باللهء وعقوق الوالدين FAM sess‏ 

شكا أهل الكوفة سعدًا MN‏ 
حرف «رص) 

صدق سلمانڻ .. N‏ 

صغارهم دعاميص الجنة VAY ss‏ 

صلوا على صاحبکم PEY sss‏ 

صم أفضل الصوم صوم داود EAN sss‏ 

صم ثلاثة أيام في الجمعة EAN sss‏ 

PVA EAN wes se ees ess صم في كل شهر ثلاثة‎ 

الصيام جنة ا IN ns ns‏ 
حرف «ض» 

الضيافة ثلاثة أيام rofl Sse‏ 
حرف «ط» 

طعام الاثنين كافي الثلاثة MA assesses‏ 

طعام الواحد يكفي الاثنين Yé TMI ss‏ 
حرف رع» 

العائد فى هبته VIN sens‏ 

عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير VY‏ 

ON sss عشر‎ 

علمني النبي يا التشهد TAN es‏ 


على رسلكماء إنما هي صفية بنت حيي VoVN ns‏ 


{ip =—‏ فهرس الآحاديث سے 
العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم؟! VANA‏ 
حرف «ځ» 
غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه VEeMNeeeseeeseseesss esen‏ 
غض البصر» وكف الأذى o1 ood sess‏ 
حرف رف» 

تیٹ على موسی فسلمت عليه YN ns‏ 
فاحث فى أفواههن التراب VVI/Y VN ws‏ 
فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد TEEN nes‏ 
فإذا أبيتم إلا المجلس ool nes‏ 
فإذا حللت فآذیشی WV sss‏ 
فاقرأه في کل سبع» ولا تزد على ذلك Ns‏ 
فاقرأه فی کل عشر WN‏ 
فاقرأه فی کل عشرین MNS‏ 
فاکتب : محمد رسول الله VN‏ 
فالسفر قطعة من العذاب VMN‏ 
فإن أربى الربا عرض الرجل المسلم ANY ns‏ 
فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم AY ns‏ 
فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام MN‏ 
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ANY ns‏ 
فإن كنت بريئة فسيبرئك الله ATMs‏ 
فإن لزوجك عليك حقًا WN‏ 
فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين IN‏ 
فإنك من أهلها Off sess‏ 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم NS‏ 
فانى كان ذلك odessa‏ 
فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ Y4 YAN sass‏ 

۳۷4/1 


فجحد آدم فجحدت ذریته senena eerrns‏ 


O 


فصم صوم داود نبي الله AWN‏ 
فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة PY nes‏ 
فلعل ابنك هذا نزعه عرق Vo AN ces‏ 
فلیستخدموها Vo\f/Y cee en eens a ene‏ 
فليقل خيرًا أو ليصمت a‏ 
فمن أطعم اليوم منكم مسكيًا؟ YoVfY eens‏ 
فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ YoVfY Sesser‏ 
فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ YoVfY sees‏ 
فمن قضیت له بحق أخيه YANN eens‏ 
فمن يأخذه بحقه؟ of seen‏ 
فمن يطع الله إن عصيته of wees‏ 
فنعم إِذّا WAY eee‏ 
فهل ترك شيتًا؟ TEY asena‏ 
فهل عليه دین؟ PEV ees‏ 
فھلا جلس فی بیت آبیه WV eens‏ 
فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك YN cece‏ 
فوالله لو لم تکن في حجري VoAfY sss‏ 
في الذي لم يرتع فيها AEN eens‏ 
فی كل كبد رطبة أجر PANY Sees‏ 
فيعرض هذا ويُعرض هذا EN‏ 
فيها من أورق؟ eA sees‏ 


@- 


حرف «ق» 


قاربوا وسددوا eens‏ 
قال الله: المتحابون في جلالي eseren‏ 
قال رجل : لأتصدقن بصدقة ens‏ 
قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك ss‏ 
قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا e.‏ 
قد أفلح من أسلم ورزق كفافا - 
قد سألت الله لآجال مضروبة ns‏ 
القضاة بلائة eee‏ 
قل لا إله إلا الله ns‏ 
قل لها: فلثرسل به إلى بني فلان 
قم فاقضه ns‏ 


قولي: اللهم اغفر لي وله ns‏ 
قوموا إلى أبي طلحة eens‏ 
قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض ens‏ 
قوموا إلى سيدكم esen‏ 


کالقائم لا يفتر ees‏ 


کان النبي ية ینهی عن قيل وقال ns‏ 
کان آهل اليمن يحجون ولا يتزودون ا 
کان خلقه القرآن 
كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة ees‏ 
كان رسول الله يي يقبل الهدية eens‏ 
کان لا يرد الطيب 


كانت أختي تبعثني إلى رسول الله مي بالهدية e.‏ 


eur ncseneE rn 


een nanan 


a 
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کانت الهدية في زمن رسول الله VVN ees‏ 
الكبائر : الإشراك باللهء» وعقوق الوالدين AY cee‏ 
کبر کبر VY YON cece nnn‏ 
کتب على ابن آدم نصیبه من الزنی VAN cesses‏ 
كل المسلم على المسلم حرام FoV Yess‏ 
کل آمتي معافى إلا المجاهرين FAA Neeser‏ 
کل سلامی من الناس AA JY ees‏ 
کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته AAJY cee‏ 
کلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم AN eee‏ 
الكلمة الطيبة صدقة a‏ 
کم سقت إليها؟ FV eee‏ 
کم من عذق رداح PVN eee seen‏ 
كنا مع النبي عل وهو آخذ بيد عمر WAN cesses‏ 
كيف بنسبي؟ FANN cesses enn‏ 
کیف تصوم؟ EAN cece esen‏ 
کیف تیکہ؟ YAAMN eee eases‏ 
حرف رل» 
لئن کنت كما قلت YYN/Y eee‏ 
TIA FA IANA ecer sees 0‏ 
لا الثلٹ» والثلث كثير NAY sees‏ 
لا باس طهور إن شاء الله FeV AWAY cece‏ 
لا تباغضوا ولا تحاسدوا Ao Y NEN eee‏ 
لا تبكوا على أخي بعد اليوم VN eee‏ 
لا تحقرن جارة لجارتها FENN sees‏ 
لا تحقرن من المعروف شيا FFT/Y ref cesses‏ 
لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ET‏ 
لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ANY sese‏ 


لا تدعون منه درهما Woe NMN cesarean‏ 


4 ۲ = 


لا تذکروا هلکاکم إلا بخير 
لا ترجعوا بعدي ڪفارًا 
لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم 
9 تزرموه» دعوه 
لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها 
لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم 


بین 


لا تكونوا عون الشيطان 
لا تلحفوا في المسألة 

لا تمنعوا نسائكم المساجد 
لا صلاة بحضرة طعام 
لا طلاق ولا عتاق في غلاق 


لا يبع الرجل على بيع أخيه 
لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله 
لا یبقی أحد فی البیت إلا لد 
ل يتحدث التاس أن محمدًا 

لا يتمنين أحد منكم الموت 

لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها 
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 


لا يحل له أن يڻوي عنده حتی پیحرجه 
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لا يدخل الجنة قاطع 

لا يدخل الجنة قتات PIA cesses‏ 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه of wiser rns‏ 
لا يدخل الجنة نمام A NAY ees‏ 
لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة YoY seen anne‏ 
لا يرمي رجل رجلا بالفسوق AY ces‏ 
لا يزال المؤمن منقًا صالخا ما لم يصب دما حرامًا PANY sens‏ 
لا يزال قلب الكبير شابًا في اثنتين AN cesses‏ 
لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله VAN ees‏ 
لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم ef eee‏ 
لا يستر عبد عدا FAANN cee‏ 
لا يشكر الله من لا يشكر الناس Po sess‏ 
لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح IPY PANY ces‏ 
لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون دونه off wees‏ 
لا يقضين حکم بين اثنين وهو غضبان \NVP/Y VEN eseren‏ 
لا يكون لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاثة EN cesses‏ 
لا يلدغ المؤمن من جحر NEY ees‏ 
لا يموت لإحداكن VAY cesses eee‏ 
لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار VAY sess‏ 
لا ينبغي لصدیق أن يکون لعانا I/Y ues‏ 
لا إلا من كان ظهره حاضرًا Off wees‏ 
لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب VN eens‏ 
لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب MN cee‏ 
لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد YoY eee‏ 
لتؤدن الحقوق إلى أهلها Ps Fed OV AAs‏ 
لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ Poff wen‏ 
لعن الله من أحدث حدتًا fof esses‏ 
لعن الله من فعل هذا NAN cece eens‏ 


۳44 م ے فھرس الأحادیث سح 


لعن رسول الله ية الراشى والمرتة EFT WAN wse‏ 
لقد احتظرت بحظار شديد من النار TVA.‏ 
لقد حجرت واسعًا ANS‏ 
لقد خشیت على نفسی VEE OTe‏ 
لقد ظننت يا أبا هريرة NAY sss‏ 
لقد مزجت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزج PY es‏ 
لك أو لأخيك أو للذئب FAN esses‏ 
لك ما نويٽ يا يزيد PFN sese‏ 
لكن فلان لا يقول ذلك A‏ 
لله ولکتابه ولرسوله Toff sens‏ 
لم تراعوا لم تراعوا EEA sees‏ 
لم ضربته؟ Nec.‏ 
لم لطمت وجهه؟ MVNA‏ 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة e NAY ss‏ 
لم یکن فاحشا ولا متفحشا ANN sess‏ 
لما عرج بي ربي ك مررت بقوم لهم أظفار A ANY ees‏ 
لن يزال المؤمن فى فسحة من دينه Ven‏ 
له بكل يوم صدقة ef‏ 
اللهم أحسنت خلقي o orf esses‏ 
اللهم اخلف جعفر في أهله VMs‏ 
اللهم ارزقه مالا وولدًا Forfa e ns‏ 
اللهم أطعم من أطعمني» واسق من أسقاني YE APN ens‏ 
اللهم اغفر لأبي سلمة Assen‏ 
اللهم العن فلاا وفلانًا MN ws ees‏ 
اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم e MY We ens‏ 
اللهم ني أبرً إليك مما صنع خالد PVN‏ 
اللهم إني أعوذ بك من البخل es ANY ss‏ 
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل f sess‏ 


اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق ON ss‏ 


= فهرس الأحاديث 


اللهم اهد دوسا 
اللهم بارك لهم فيما رزقتهم 

اللهم جنبني منکرات الأخلاق 
للهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد 


a 


اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئًا 

اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا econo‏ 
اللهم هالة 

اللهم هالة بنت خويلد 


لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك 
لو آقررت الشيخ في بيته 
لو أن امرء! اطلع عليك 
لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن 
لو ترکته بین 
لو دعيت إلى ذراع 
لو سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكها 
لو سلكت الأنصار واديّا أو شما 
لو شئتم قلتم: جتنا كذا وكذا 

لو قلتها وأنت تملك أمرك 

لو كان المطعم بن عدي حًا 


O 


لي الواجد ظلم 
لي الواجد يحل عرضه 
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ترون فى هؤلاء الأسارى؟ TY/Y AMY es‏ 
تری يابن الخطاب؟ TTY AMIN ns‏ 


ليس الغنى عن كثرة العرض VAM‏ 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ATA‏ 
ليس الواصل بالمكافئ MAM sees‏ 
ليس بذلك. ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب VA ees‏ 
ليس ذاك بالرقرب VAs‏ 
ليس متا من ضرب الخدود VN sess‏ 
ليس منا من لطم الخدود A‏ 
ليس منا من لم يتخن بالقرآن MENMN sss‏ 
لیس منا من لم یعرف حق کبیرنا VY of ssn‏ 
ليلة الضيف حق على كل مسلم TTY‏ 
المؤمن يشرب في معي واحد FTA se‏ 
المؤمنون كرجل واحد PANN ON sese‏ 
حرف «@« 

ما أبقيت لأهلك؟ YEP sees‏ 
ما اجتمعن فى امرئ إلا دخل الجنة YoVfY sess‏ 
ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ FoF‏ 
ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى EV sess‏ 
ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء I4/Y AVN ws‏ 
ما الذي بلخني عنكم؟ Ef TEEN wasesseseseeens‏ 
ما المسئول عنها بأعلم من السائل TYA AMAT eee‏ 
ما أنا بقارئ EEN sees‏ 
ما بال آقوام يتنزهون AEN sese‏ 
ما بعث الله من نبى ولا استخلف من خليفة TN esses‏ 
ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله ANN wse‏ 
ما ترکت بعدي فتنة FAM seen‏ 
ما 

ما 

ما 


تعدون الرقوب فيكم؟ VAY sese‏ 


ما تعدون الصرعة فيكم؟ 
ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله 
حسدتکم البهرد على شيءَ 


ما 


gÇgڳECECEEC¢CECECOCEOEC‎ EEC ECEESTESESE ES CS SE 


GGCECEEEEEE GE ¢ 


ج 
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من 
من 


من 


شأني أجعلك حذائي 
غرت على امرآة ما غرت على خديجة 


الناس مثل رجل ا 


الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث 


يوم يصبح العباد فيه r‏ 
ما منكن امرأة تقدم بين يدها من ولدها ثلاثة 
ما نفعني مال قط إلا مال أبي بكر 
ما نقصت صدقة من مال 


a 


TTT 


a 
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ذنب أجدر eee nnn nnannn‏ 
رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك ns‏ 
شيء أثقل في الميزان ا 


مسلم تصيبه مصيبة فيقول oneness nnnnnnnn‏ 


مسلم يصیبه أذی eon noon‏ 
مسلمین يلتقيان eon nnoanssnennoannonnanannns‏ 


occa nanna nnn 


VN ans 


O 


ono aan 
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يسرك أن ل تأتی بابًا من أہواب الجنة إل وجدته عنده؟ 


I SS 


مالك ولھا یا آبا رافع؟ eens‏ 
مالك يا أم السائب تزفزفين؟ 
مالي لا ری فلانًا؟ eens‏ 
المتحابون في الله على منابر من نور ns‏ 
مثل المؤمن كمثل الخيمة eens‏ 
مثل المؤمن كمثل الزرع sees‏ 
مثل المؤمنين في توادهم eee‏ 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ns‏ 


مرحنا بام هان eceman‏ 


مروا أبا بكر فليصل بالناس ees‏ 
المسائل کدوح یکدح بها الرجل وجچهه occo cannons nnn‏ 
المستبان ما قالا eens‏ 


يحملك على قول: بخ بخ؟ ns‏ 
يزال الرجل يسأل الناس eens‏ 


يصب المؤمن من و صب ولا نصب E‏ 
يقول ذو اليدين؟ ece‏ 
یکون عندي من خير فلن ادخره عنکم nnn‏ 
يمنعك أن تكلم خالك عثمان؟ ns‏ 


ما يمنعكم ان تجيبوا رسول الله؟ een nnnns‏ 
ماذا عندك يا ثمامة؟ eee nenere‏ 
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المسلمون شركاء في ثلاث VEN ees‏ 
المسلمون كرجل واحد FANNON wns‏ 
مطل الغني ظلم VY sens‏ 
معی من ترون ANN wse‏ 
مم تضحکون؟ ANY‏ 
من أحب الأنصار أحبه الله VET ns‏ 
من أحب أن يبسط له فى رزقه FA sess‏ 
من أحب أن يصل باه فی قبره AVY essa‏ 
من أحب لله وأبغض لله AN wes‏ 
من أخذ أموال الناس يريد أداءها VAN ens‏ 
من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا TA ITV NNN es‏ 
من أخذ من الأرض شينًا VAM sss‏ 
من أرضى الله بسخط الناس IN ess‏ 
من استعاذکم بالله فأعيذوه PEON sess‏ 
من استمع إلى قوم PEV ns‏ 
من أشار إلى أخيه بحديدة IE ss‏ 
من أصبح منكم اليوم صائمًا؟ oV sss‏ 
من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه WAIN wse‏ 
من أنظر معسرًا YT Yee Toefl ees‏ 
من أنفق زوجًا في سبيل الله YEE TEY ns‏ 
من تحلم بحلم لم يره ITY Sess‏ 
من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه PIN ns‏ 
من جهز جيش العسرة فله الجنة PVN ss‏ 
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله VN sese‏ 
من حفر رومة فله الجنة PVN sesane‏ 
من حلف على یمین صبر AY VN‏ 
من حمل علينا السلاح فليس منا WY ws‏ 
من دخل دار ابي سفيان TAN sese‏ 
من ذا؟ FAY‏ 


من رد عن عرض أخيه کان له حجابًا من النار AY es‏ 
من سره أن يثمشل له الرجال قيامًا TANS‏ 
من سره أن ينجيه الله PPA‏ 
من سيدکم يا بني سلمة؟ As‏ 
من صمت نجا AAs‏ 
من ضرب غلاما له حا ods‏ 
من ظلم قيد شبر AM‏ 
من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة Yoon‏ 
من عرض عليه ريحان VINNY esses‏ 
من عزی مصابا فله مثل أجره TAs‏ 
من غشنا فليس منا Te WNN sss‏ 
من قال: لا إله إلا الله TAN‏ 
من قتل تیل فله سلبه loos‏ 
من قتل مؤمئًا فاغتبط بقتله TAN‏ 
من کان حالما فلیحلف بالله TAN‏ 
من کان عنده طعام اثئين PEE TTY ASAN‏ 
من کان له فضل ظهر THIN‏ 
من کان يوؤمن بالله واليوم الآخر 1/ T1 Fo FFF “4/۲ V3 ¥31 AA‏ 
من کانت له أرض فليزرعها FN‏ 
من كانت له مظلمة TV ATA FAN wes‏ 
من کنت ولیه» فعلی وليه oN ns‏ 
من لا يرحم الناس لا يرحم VN‏ 
من لم يدع قول الزور MN ses‏ 
من مخاطبة العبد ربه AVY sss‏ 
من منح منيحة Pees‏ 
من نابه شيء في صلاته AVN‏ 
من نسي الصلاة فليصلها Peles‏ 
من نمس عن مؤمن كربة eof.‏ 
من ولي منکم عملا فأراد الله به خيرًا Es‏ 


فهرس الأحاديث 


1 


من وهب هبة لڏذي أحمر AEN eee sean‏ 
من يؤويني» من ينصرني؟ Aa‏ 
من يأتِ يوم القيامة وقد أكل Vf sese‏ 
من يأخذ مني هذا؟ OYY assesses‏ 
من يحرم الرفق يحرم الخير MeN sss ens‏ 
من يرد الله به خیرا YoY EF NAY sess‏ 
من يضمن لی ما بین لحییه وما بین رجليه MAAN Sessa‏ 
من يضيف هذا الليلة؟ Fe YoY‏ 
من یعذرنی من رجل بلخنی أذاه AEN ese‏ 
من یعوده منکم 0 YoY.‏ 
من يکفل لى أن لا يسأل الناس شييًا MMos‏ 
المنان الذي لا يعطی شيا إلا مله VIN wees‏ 
منزلنا غدًا إن شاء الله بخیف ہنی كنانة MN‏ 
مهم A A a.‏ 
حرف رن» 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها VV sees‏ 
ناد في الناس فيأتون بفضل أزوادهم YEY ess‏ 
الناس شركاء فى ثلاث MEMN sees‏ 
نبی الله عيسى #4 ری رجلا VMN esses‏ 
نضر الله امراً N‏ 
نعم PAE Vo ece eeneene ee nane e ennnenns‏ 
نعم إذا رأت الماء YAAN Sse‏ 
نعم المنيحة اللقحة AA‏ 
نعم إن شئت AAs‏ 
نعم صلي أمك Vo sese‏ 
نعم هم إخوانك YT/Y aucune‏ 
نهى النبي ية أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنقفس AY esen‏ 
نهينا أن نسآل رسول الله ٤‏ عن شيء YEY YPN sees‏ 


(م٠٠-فقه‏ الأخلاق - ج") 


هجاهم حسان فشفی nnn‏ 
هججرت إلى رسول الله يومًا 
هذا أثنيتم عليه خيرًا esen‏ 
هذا حين حمي الوطيس r‏ 
هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا ns‏ 
هذا شيء کتبه الله على بنات آدم es‏ 
هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشا es‏ 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده ا 
هذه لعثمان eee‏ 
هذه يد عثمان eens‏ 
هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ ns‏ 
هل تدرون مما أضحك؟ eens‏ 
هل ترك لدینه وفاء؟ ens‏ 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم؟ eens‏ 
هل على صاحبها دین؟ eens‏ 
هل عليه من دين؟ eens‏ 
هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ eens‏ 
هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ n‏ 
هل لك من إبل؟ eens‏ 


هلا جلست فی بیت آبيك eens‏ 


هم الذين لا يتطيرون»› ولا یسثر قول r‏ 
هن حولي کما تری يسألنني النفقة econo‏ 


TT 


enoe oan non naananann 


eceman ano aaa nann 


فھرس الأحادیث ‏ 


۳۲/۱ 
1۷1/۲ 
7/1 
۱/۲ 

۱۸/۲ 

Vv/1 
7/1 

Vo /Y 
\£A/Y 13/1 
\EA/Y 1/ 
YYT/1: 
AV /Y 

۲/۲ 
۲/1 
۲/۲ 
۳£ /۲ 
14/۲ 
۹۵ -4 ۱ 

Ao -104/۱ 


sanan naneoennasoannn 


a 


a 
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41/۲ YE FF 


حرف «39» 
واتق دعوة المظلوم YoY sees eseran‏ 
واتقوا النساء IMN cece‏ 
وإذا مات صاحبكم فدعوه ONY wuss‏ 
واقتد بأضعفهم PAY Sessa senena‏ 
واقرأً القرآن في كل شهر MN ses‏ 
والذي نفسي بيده VEEY sees‏ 
والذي نفسي بيده لأقضين بينكما AVY cee‏ 
والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ATTY ees‏ 0۹ 4 
والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد OAfY weeseesennns‏ 
والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت MeN cece‏ 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا PVN eens‏ 
والذې نفسی پیده» ومقلب القلوب TAN cesses‏ 
والظلم ظلمات يوم القيامة NYofY seers‏ 
واللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة oN scenes‏ 
والله رفیق يحب الرفق oN eee ns‏ 
والله في عون العبد VV PVN essere‏ 
وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا YON sees‏ 
وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به NY cesses‏ 
وإن لزورك عليك حمًا PTI eee‏ 
وإن هذه المال خضرة حلوة TAA JY scenes‏ 
وإنما نت من بنات آدم WN cee‏ 
وأنهاكم عن أربع EN cece‏ 
واهدنى لأحسن الأخلاق NN sees‏ 
وأي داء أدوى من البخل؟ OTN ces‏ 
وأيضصا والذي نفسي بيده ENN eee‏ 
وايم الله» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت TAN eens‏ 4 


10۸/۲ anes ances nnansancennmann ونحیین‎ 


سل ص فهرس الأحاديث = 


وما أدراك أنها رؤية PPIs‏ 
وجبت EVN eee esen‏ 
وجدناه بحرا EV/Y sass eens‏ 
وخير الهدي هدي محمد ETN sese‏ 
ورجل رحيم رقيق القلب MoM sss‏ 
ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربی oY‏ 
ورجلان تحابا فی الله YAN wees esses‏ 
وعليك السلا من أنت؟ ON wees‏ 
وفي بضع أحدكم صدقة YEA ITE ens‏ 
وكونوا عباد الله إخوانًا VN sees‏ 
وکیف تختم؟ EAM Sse‏ 
ولا تحسسوا ولا تجسسوا Y/Y sees‏ 
ولا تزهدن فى المعروف Yeo ns‏ 
ولا رآني النبي يي إلا تبسم PMNs‏ 
ولا يخطب على خطبة أخيه TAN cesses‏ 
ولا فر إذا لاقى AY ees‏ 
ولا يكلفه من العمل ما يغلبه Y/Y ece‏ 
ولكن لهم رحم YY AVY elf sens‏ 
ولو وصلت بعض أخوالك VPN wees‏ 
ولو يعلمون ما فى العتمة PMNs eens‏ 
وما أنا والدنيا . AN ees‏ 
وما تواضع أحد لله إلا رفعه YeoN sss‏ 
وما يدريك لعل الله اطلع NEN sss eens‏ 
ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون TAY ceases‏ 
ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها IV eee eens‏ 
ومن ستر مسلما a‏ 
ومن لعن مؤمتًا فهو کقتله AY ens‏ 
وهذه .... PIE eee‏ 


= فھهرس الأحادیٹ 


ويحك أوَهَبِلْتِ أوجنة واحدة هى؟! es‏ 
ويحك قطعت عنق صاحبك .. e‏ 
ويحك يا أنجشة n‏ 
وَيْلّ للأعقاب من النار ا 


ويلك أو لست أحق أهل الأرض أن يتقى الله؟ 


حرف ر«ي» 
يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة Yee AYY ns‏ 
يؤم القوم أقرؤهم YoY VPN wuss‏ 
یا با بكر لا تبك YAN sees‏ 
يا أبا بكر» لعلك أغضبتهم YEV/Y FONN wse‏ 
يا أبا بكر» ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ WN eens‏ 
يا ہا بكر» ما منعك Woe ns‏ 
يا با ذر أعيرته بأمه ANY sees‏ 
يا أبا ذر» إنى أراك ضعيمًا A MNA ans‏ 
يا أبا رافع» إنها لم تأمرك إلا بخير YAY ns‏ 
يا أبا عمير ما فعل النغير؟ WV assesses‏ 
يا ابن آدم» مرضت فلم تعدني YoVfY assesses sass‏ 
يا أخا الأنصار كيف أخى سعد بن عبادة؟ Yoel ns‏ 
يا أسامة» أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله؟ Pel sess‏ 
يا أهل الخندق إن جابرًا PITY sess‏ 
يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا Fol ns‏ 
يا يها الاس إن منكم منفرين Vor sss‏ 
يا أيها الناس إنها كانت أبينت لى ليلة القدر AEN sess‏ 
يا بن آدم إنك إن تبذل الفضل Y4 APVIY ns‏ 
يا بن الخطاب آلا ترضى Tf eee‏ 
يا بن عم رسول الله ما جاء بك VY sess‏ 
يا بنت أبي أمية a‏ 
يا جبریل ما هذا؟ FN‏ 


=4 فهرس الأحاديث = 
ڀا حاطب ما هذا؟ IMN esses‏ 
يا حكيم» إن هذا المال خضرة حلوة TEN usane‏ 
يا رسول اللهء ائذن لى بالزنا YAN ese‏ 
یا زیر اسق ا Ae sss‏ 
يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه Pe cesses‏ 
يا عائش› هذا جبریل يقرئك السلام n‏ ۷/۱ 
ڀا عائشة ما کان معكم لهو؟ VWVN ees‏ 
يا عائشة» إن الله رفيق يحب الرفق MN eee sess‏ 
يا عائشةء إن شر الناس منزلة YoANN Sesser‏ 
يا عائشةء إنى أريد أن أعرض عليك أمرًا TALAY eens‏ 
يا عائشة› ما أظن فلائًا وفلانًا PANY wees‏ 
يا عبادي إني حرمت الظلم Moff Sess‏ 
يا عبادي ۰ کلکم ضال إلا من هديته A/S cee‏ 
یا عباس» الا تعجب من حب مغیث بریرة؟ MN eens‏ 
يا عبد الرحمن بن سمرة AY sese‏ 
يا عم قل: لا إله إلا الله Pee sess‏ 
يا فاطمة» ألا ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين؟ ......... YAEL/Y Mov‏ 
یا فلان هذه زوجتی فلانة ... eV sese‏ 
يا فلان» آيما کان أحب إليه أن تمتع به عمرك YAY VNAY es‏ 
يا قبيصةء إن المسألة Ye MIE NAN cess‏ 
یا کعب NAY assesses‏ 
يا كعب بن مالك YY ePfY wees‏ 
یا معاذ أفتان أنت؟ IMA Nol eres neran rns‏ 
يا معاذ بن جبل PY TEN YEY assesses‏ 
يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالاً فهداکم الله بي؟ Ee /¥Y TYA VI‏ 
يا معشر المسلمين من يعذرني IOAN wees‏ 
يا معشر النساء تصدقن FAA esses‏ 
يا موسى إني على علم IY NN es‏ 
يا نساء المسلمات» لا تحقرن جارة لجارتها AN wees‏ 


= فھرس الأحادیت . 


يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار 


اليد العليا خير من اليد السفلى ns‏ 


enan neeageeoe ne ann enon gs nog nan يسروا ولا تعسروا‎ 


يسلم الصغير على الكبير een‏ 
یغخسل ذکره ویتوضاً e‏ 


يغفر للشهيد کل ذنب eens‏ 
يقال لصاحب القرآن يوم القيامة . 


يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن عندي جزاء ees‏ 
يول : قد دعوت قد دعوت فلم أر يستجيب لي eens‏ 


یکبر ابن آدم ويکر معه اثنان ا 


يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال 


راد اد اد 
کا ا 


onan 


anan onacnns 


eso nons nasan 


A 


TT 


۸/۲ 
'f/Y 04/1 
VY -04/1 

۳A/Y 


occo nnam 


enema ao nono 
occo os nnn 


ooo ao nanan 


الموضوع 


تهييج مشاعر الناس لفعل الخير eens‏ 


لا یلدع المڙمن من جحر واحد مرتين eens‏ 


وعيد شديد وتحذير أكيد من الطعن في الأعراض 


اجتنب اللعن eseran‏ 
اجتنب الظن السيئ بالمؤمنين ees‏ 
إياك واغتياب المؤمنين والمؤمنات ens‏ 
دافم عن عرض أخيك المسلم ns‏ 
ألفاظ تدخل فى الاغتياب ns‏ 
إياك والنميمة ` n‏ 
مواطن تباح فيها الغيبة esen‏ 
حتى الأموات لا تذكرهم إلا بخير e‏ 
الشجاعة محمودة» ولكن!! r‏ 
أما نبينا محمد بي وكان أشجع الناس e‏ 
كان النبى ية يتعوذ دائمّا من الجبن ss‏ 
وهکذا تعلم منه أصحابه الشجاعة ns‏ 
على المرء أن يعرف قوته وقوة خصمه e‏ 
النصح للمسلمين es‏ 
مزيد بيان لتناسب الأخلاق مع المراقبة والإيمان . 
لا ينفصل الإيمان بالله عن الأخلاق e.‏ 
الملائكة وجوارحك رقيبة عليك eens‏ 
رسالة إلى مسؤول eas‏ 


کے دج 3و کے 


AAA FF 


فهرس المواأضيع = 


e 


nons anonoononmnn 
canane nensno onom 
enn ounoannanacnec nne 
mona oennanc onom 

nenn enanCSDanonsd 
nene nooc nanan ss 
nau anaeenensnacsonnn 
eames conn 
een ennocenennnann 
a 
uns aneQducCaanoncand 


enn enasancoenacenesh 


auc anoencs co acannon n®® 


- معاملات الراعي مع الرعية eens‏ 
- كن أيها المؤمن ميمونًا مباركا nes‏ 
- أخبر من يحبك بفضل الله عليك ا 
- وشاورهم في الأمر ene nnoenenannnsogoanonnonoananannn‏ 
- قبول النصيحة ممن هو أدنى esen‏ 
- إقرار الحق نوع من أنواع العدل eens‏ 
- من نستأجر؟ Suess nanenennnnssannnnnnnnnnnn‏ 
- اختلاف حاجات الناس وننوع قدراتهم secu noeoennesonsnsnsnnononnnn‏ 
- هل لصاحب العمل أن يستأجر کافرًا للعمل عنده؟ eens eneeroanen‏ 
- احذر من ظلم العباد eens‏ 
- هناك قصاص للمظالم يوم القيامة ees‏ 
- أعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه r‏ 
- محاسبة العمال وتفقد أحوال الرعية es‏ 
- لا تكلف الرعية فوق طاقتهم ا 
- للراعي أن يختبر الرعية للاطلاع على مدى صبرهم eens‏ 
-احذر تتبع العورات anoeueenseneenoecne nescence nsscsnaansna‏ 


- المسؤولون والشفاعات eee nanenonnenennanesnaancsonannnnnann‏ 
- الأدب ا الخدم son enoeennnsoeneoanenoenansennoeononnnonnannnsn‏ 


- تأديب الخدم enone nnnoenoennaannennanannnneanencnaonoannnnan‏ 
- مضاعفة الراب أو ألعقاب حسب القرائن eenneenansnnonsannnnrnnn‏ 
- مبداً الثراب والعقاب والتشجيع والتوبيخ eens‏ 


إكرام المحسن والمجد والمجتهد eee nnannns‏ 
- التثبت من الأخبار eceman nnencenensennenennne‏ 


- آیات تدعو إلى التثبت من الأخبار eens‏ 
-ما حملك على ما صنعت؟ eons nennnaonnnannn‏ 
-احذر الغضب een aneennnnneneceanoananncannaco nanos coanonnnannn‏ 


= 


لا تسأل الإمارة ees‏ 


قول النبي ية : «إنا لا نولي هذا من سألها .............. e‏ 
دعاء الله بالتأليف بين الرعية eens‏ 


الصلح خير eee‏ 


ذم التباغض والتحاسد aeons nanennennaneanenennannnnnnnnnn‏ 


آيات تحث على الصلح وترغب فيه essen‏ 


سعي النبي ڪي في الإصلاح ق oceans‏ 
حرص الصحابة على الإصلاح es‏ 


الرخصة في الكذب من أجل الإصلاح ens‏ 
تنازل أصحاب الحقوفق عن شي ء من حقوقهم لاوصلاح eens‏ 
لو اصطلح الغرماء على شي ء یخالف کتاب الله فالصلح مردود oon‏ 
أقبل على الصلح وأنت تملك أمرك eee aasanns‏ 
الصلح بين المسلمين والكفار eee‏ 
أحاديث فى فضل إنظار المعسر ا 
- على المدين أن يبادر إلى سداد الدين r‏ 


أثر الإيمان بالقدر على حسن الخلق وعلى المعاملات بين المؤمنين 


وصل الرحم وأثره على التعاملات ص الأقربين والأبعدين aca sesan‏ 
أحاديثٹ واردة في الحث على صلة الرحم ens‏ 
وصل الرحم الكافرة ما لم تكن هناك مفسدة e‏ 
قطع الرحم كبيرة من الكبائر ees‏ 


مواساة الناس ومشارکتهم في مصائبهم aunsoenoennnoensmnancnnanoananannn‏ 
المواساة بالمال esen‏ 


أحاديث تحث على المواساة r‏ 
مواساة من أصيب بخسارة فى ماله eens‏ 
نماذج من الإيثار والمواساة بين الصحابة n‏ 
مواساة الأنصار لإخوانهم المهاجرين ees‏ 


مواساة الأنصار لرسول الله عل بأنفسها es‏ 
حفظ رسول الله ا للمعروف الذى قدمته الأنصار eee‏ 


= فهرس المواضيع 


- مواساة المهاجرين لرسول الله ية بأموالهم وأنفسهم EY es‏ 
- ثناء رسول الله َيه على الأشعريين لمواساة بعضهم بعضا Yé u.‏ 
- مواساة الضعفاء والفقراء EV esses‏ 
- مواساة النزلاء والغرباء وأبناء السبيل EA esses‏ 
- الزيارة فى الله من المواساة E esses‏ 
- آداب و أخلاق الزيارة Yo es‏ 
- حکم زيارة الرجال للنساء وشروطها ol esses‏ 
- ينبي أن يوقر صاحب البيت في بيته Yor ees‏ 
- لا تشتی على صاحب البیت عند زيارته of ns‏ 
- من المواساة عيادة المريض Yee assesses‏ 
- کان النبى َة يعرد أصحابه Te essere‏ 
- فضل عيادة المريض TeV ns‏ 
- عيادة الرجال للساء oV ens‏ 
- زيارة المرأة للرجل المريض جائزة بشرط أمن الفتنة YON ss‏ 
- نصح المريض عند عيادته Ye esses‏ 
- حث المريض على الصبر Y4 sese‏ 
- من الصبر المواساة VY sese‏ 
- باب في التعزية VVE sese‏ 
- من صور تعليم أهل الميت AS ns‏ 
من صور إرشاد أهل الميت YA sees‏ 
- مواساة الرسول ية ابنته فاطمة AT sees‏ 
- مواساة الأرامل والأيتام AT es‏ 
- النهي عن ظلم الأيتام YA esses‏ 
- التحذير من أكل آموال اليتامى assesses‏ 4 
مواساة المطلقة FAY ess‏ 
- صور آخرى للمواساة AF sess‏ 
- تذكير الناس بأحوال غيرهم Ae esses‏ 


0 > فهرس المواضيع 
- المواساة بتذكير الناس بالأجر الأخروي ns‏ 
- من المواساة أن تشارك إخوانك أحزانهم eens‏ 
- يسلم الراكب على الماشي ees‏ 
- باب في الاستئذان ens‏ 
- صور الاستئذان eens‏ 
- من آداب الاستغذان ees‏ 
- هل رسول الرجل إلى الرجل إذنه es‏ 
- إكرام الضيف eens‏ 
- مزيد من فقه الضيافة وآدابها eens‏ 
- مسألة التكلف لاضيف ا 
. الاجتماع على الطعام ens‏ 
- جملة أخرى من آداب الضيافة 
- المحافظة على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم es‏ 
- النهي عن ترويع المؤمنين eceman‏ 
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WWW-.IMOSWaArat. COM 


تم بحمد الله 


الجزء الثاني من كتاب فقه الأخلاق والمعاملات 
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0 و ۶ ONAN Z‏ 
رتب ۲ ورور 
القامرة خلف الجامع الأزفشر هاتف ؛ ۲۲۵۱٤۱۰۱۵‏ ۳آ 
المنصورة شارع عزب غق ل هاف ) 1۰۲۵۳۹۰۴۲۵ 0 0 
فارسكور؛ خلف المستشني الأميرى هاتف , ٠0۷۴40٤460‏ 
فاکس ۰۵۷۲٤٤100۰‏ جوال ۰۲ ۰.۱۲۲۲۳۱۸۰ 
El: www.daribnfagb:com ibnragb@gmail.com‏ 


